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الحمدٌ لله رب العالمين؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على خاتم النْبيّين سيّدنا محمّد 
سيّد الخلق أجمعين؛ المبعوثٍ بالكتاب المُبِينء والشّرْع المّتين» والناطقٍ بِالسَنةٍ 
السَّنِيََّ والأحاديث الجايعة العَليّة التي فيها بيانْ التّنزيل» والتَقِيِيدٌ والتفصيلء» 
والتشريع والإبداء؛ والإرشاد والإنباء. 

وبعد» 

فإنَ كتاب «الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام» للشيخ العلامة الفقيه 
الإمام مُحبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف التَّوويّ الشافعيٌ» المولود سنة ا 
والمتوفى سنة 71/7» رحمه الله تعالى» المعروفٌ ب«الأربعين النووية»» من الكتب 
السائرة المشهورة؛ التي شاع صيبّهاء وكثر حفظهاء وعم نفعهاء وتكائرٌ خيرهاء لِمَا 
جمعّه فيها من الأحاديث التي عليها مَدارٌ الإسلام؛ المُشْتّمِلة على مبادئ الدين 
وقواعدٍ الأحكام؛ ولِمًا التَرّمه فيها من كونها صحيحةً في غالبهاء أو حَسَنَةَ في 
سائرهاء مع حُسْنٍ الجَمْع والانتقاء» ولطيفي الترتيب والإلقاء» فَضْلاً عن شريفي 
قَصْدٍ مُوْلّفِها وبركة نيّته ومُرادِه رضي الله عنه وأرضاه. 

ولذا تلقّاها العلماء من بعده بالقبول؛ واعتَنُوا بشَرْحِها وإيضاحهاء على تنوع بينهم 
في أسلوب الشرح وغايته. واختلاٍ بينهم في إيجاز العبارة وإطنابهاء ومنهم: شهاب 


الدين ابن فرح الإسْبِليٌ المالكيّ (ت 144) في «شرح الأربعين»؛ ونجم الدين الطوفي 
الحنبليّ (ت )1١7‏ في «التعيين في شرح الأربعين»؛ وتاج الدين الفاكهانيّ المالكي 
(ت 751) في «المنهج المُبين في شرح الأربعين»؛ وزين الدين ابن رجب الحنبلي 
(ت 146) في «جامع العلوم والحِكّم». وسراج الدين ابن المُلقّن الشافعيّ 
(ت 5 )8٠‏ في «المُعين على تفهُم الأربعين»» وعرٌ الدين ابن جماعة المصريّ الشافعيّ 
(ت 414) في الْتبيين في شرح الأربعين1) وشهاب الدين ابن حجر العسقلاني 
في «شرح الأربعين» (ت 807): وشهاب الدين ابن حجر الهيتميّ المكيّ الشافعيّ 

وممّن اعتنى بشرح «الأربعين» المذكورة: العلامة علي بن سلطان محمّد 
القاري الهرويّ ثم المكّّ الحنفّ» المتوفى سنة 2٠١١15‏ في شرحه الذي سمّاه: 
«المُبين المُعين لقَهُم الأربعين»؛ وهو هذا الكتابُ الذي أَقدَّم لتحقيقه. 

وهذه الشروح وإن توافت على عديدٍ من الفوائد والمعاني» وتوارّدت على 
كثير من العبارات والمباني, لكُلُ واحدٍ منها طابعُه الخاصٌء وفيه ما يُميرّه عن غيره» 
قليلاً في بعضها وكثيراً في أَخَرٌ وهو ما ينطبنٌ على شرح القاري كذلك. 

وأعرض هنا بإيجاز أموراً لا بُلّ منها تنٌصلٌ بالشارح والكتابء مُربَّباً لها في 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالعلامة علي القاري. 

| لمطلب الثاني: التعريف بكتاب «المُبين المُعين لفهم الأربعين». 

المطلب الثالث: التعريف بمنهج التحقيق والنْسَخ المعتمدة فيه. 
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هو العلامة المُقرئ المُحدَّث الفقيه المُتفئن نور الدين أبو الحسن علي بن 
سلظان محكد" القاري الهروي ثم المكي الحنفي. 

والقاري: من القراءة» بتسهيل الهمزة: لقب بذلك لاشتغاله بعلم القراءات 
وإتقانه له. 

وَلِدَ في هراة من بلاد خراسان» في حدود سنة ٠‏ على ما قدرّه العلامة 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة": ونشأ بهاء وأخذ عن علمائهاء وحصّل فنونٌ المعقول 
والمنقول» وكانت الدولة الصَّمُويّة قد استولت على هراة في ذلك العصرء فوقع أهل 
المّنََ في تلك الديار في ظّلم شديد. فقيل جماعة كثيرةٌ من علمائهم» وعاش آخرون 


(1) وأختصر الكلام فيه؛ لشّهرتّه من جهة» وإفراده بالترجمة في دراسات مُوسَّعةء ومنها: «الإمام 
علي القاري وأثره في علم الحديث» للدكتور خليل إبراهيم قوتلاي» ومُقدّمة الأستاذ محمد 
خلوف العبد الله ل«مجموع رسائل العلامة الملا علي القاري» .4١- ٠١ :١‏ ومن مصادر ترجمة 
القاري أيضاً: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر؛ "!: 181-146 واسُلَّم الوصول إلى 
طبقات الفحول» لحاجي خليفة 47" و«التعليقات السَّنية على الفوائد البهية» للكنويّ ص 8» 
و«الأعلام» للزركلي 0: 117. 

)١(‏ على عادة أهل تلك الدّيار في تركيب الأسماء؛ ولم يكن أبوه سلطاناً. 


لا 


في ضَيْم واضطهاد. فلمًا سافر علي القاري إلى الحجّ في حدود سنة ٠‏ 47» آثرٌ الببقاء 
في مكة المُكرّمة» فجاوَرٌ بها أزيدَ من أربعين عاماً. 

ولمًا ألفَ رسالتّه «* شمٌ العرارض في ذم الروافض" أشار فيها إلى طرفٍ مما 
وقع في بلاد خراسان. وبين أنها صارت دارٌ بدعة لا دار حَزْب7"©: وحمدٌ الله 
على ما أعطاه «من التوفيق والقدرة على الهجرة من دار البدعة إلى خير ديار الس 
التي هي مهبِطُ الوحي وظهور النيو 0 وقد ألم إلى ذلك في هذا الكتاب أيضا"". 

ومن شيوخه في مكة المُكرّمة: العلامة الكبير الفقيه المُحمّق شهاب الدين أحمد 
بن محمّد بن علي بن حجر الهتَمِيَ المكّيّ الشافعيّ (ت 41/5)» والعلامة المُحدَّثْ 
عليّ بن حسام الدين المتقيّ الهنديّ الحنفيّ (ت 415).؛ والمُحدّث محمد سعيد 
بن خواجَة الحنفيّ المعروف بمير كان (ت .)48١‏ والعلامة المُّفْسّر زين الدين 
عطية بن عليّ السّلميّ المكّيّ الشافعيّ (ت 487)» والفقيه القاضي مُلَا عبد الله 
بن سعد الدين العْمّريٌ السّنديٌ ثم المكّىّ الحنفيّ (ت 485)» والعلامة المُحدّثْ 
قطب الدين بن علاء الدين التَهروانيَ ثم المكّيّ الحنفيّ (ت 488). والمُحدَّثْ 
شهاب الدين أحمد بن بدر الدين العباسي الشافعيّ (ت 4947)؛ والعلامة المُحدَّثْ 
السّيّد زكريا الحسنيّ الحنفيّ”'» وغيرهم. 

وهو في مُصّفاته حَسَنٌ الذّكر لهم. كثيرٌ الثناء عليهم. 

هذاء وقد كان علي القاري شيخاً فاضلاً ذا شَيَْةِ ومَيْبةٍ ووقار» حسَنّ الحُلَقٍ 


)١(‏ انظر: دشم العرارض في ذم الروافض» للقاري 7: ٠717‏ من «مجموع رسائله». 

(1) المصدر السابق 5: 7707, 

(") انظر ما سيأتي ص7 .١4‏ 

(4) انظر التعريفٌ بهم ومصادر تراجمهم في مقدّمة تحقيق «مجموع رسائل العلامة علي القاري؛ ص4 77-1. 
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فكان يكتبُ في كلّ عام مُصِحَفَاً وعليه طُرّرٌ من القراءات والتفسير. فيبيعْه؛ فيكفيه 
فونه من العام إلى العام؛ وربما كتبّ غير المصحف الشريف من كتب العلوم كذلك. 
ققد دور آنه كنب لسك ميلو دمن اتفسير السلالين8. 

وكاق يرا بالمعروف سالا على الغدراكه وتاعياً عن الفتكر درا عن 
المفاسد والآفات. ولم يكن راضياً عن كثير من علماء عَضْرِه المُقبلين على الدنياء 
بل كان كثيرٌ الانتقادٍ لهم والحطٌ عليهم؛ لا يخاف في الله لَوْمة لائم» ولذا كان يُؤيْرُ 
الغزلة ويشكو من فساد أهل زمانه. 

وكان ذا شخصيّة ناقدة مُسِيَقَلّة» فقد سلك طريق التّصوّف وصدّفٌ فيه» وفي 
الوقتٍ نفسه كان شديداً على مَنْ سمّاهم «جهلة المُتصوّفة»» وصتّف في التّحُذير 
من مخالفاتهم العَقَدِيّة ولذا قال حاجّي خليفة: «كان أهل مكّة في حقه فريقَيْن 
لتعصّبه على ابن العربي وأمثاله؛ كما هو دأبُ الناس في مثله». 

وكان لإقامته في مكّة المُكرّمة أثرٌ في التّع به. فشاع ذكرّه وذاع صِيتّه فأقبل 
عليه الطلبة» فدرّسٌ وأفاد وأفتى. 

وله مُصنّفات كثيرة» تبلغ نحواً من مئةٍ وخمسين مُصَنَفَاً"". ومنها ما هو 


)١(‏ قال شيحُنا الأستاذٌ المُحقّق الدكتور عبد الحكيم الأنيس في مقدّمة تحقيقه لكتاب «الييّنات في 
بيان بعض الآيات» للقاري, عند حديثه عن مُوْلَمَاتِه: «ذكرٌ له حاجي خليفة في مواضعٌ متفرّقة من 
«كشف الظنون؟ 7 كتاباء وذكر إسماعيل البغداديٌ (في «هدية العارفين» ٠١6 )1/67 61١:١‏ 
كتاب. وذكر جميل العظم (في «عقود الجوهر؛ -3777:١‏ 0175 118 كتاب, وذكر بروكلمان 
(في «تاريخ الأدب العربي» ق94: 17١ 21١١-47‏ كتابء وعد الدكتور محمد الصَّبَّاغْ (في مقدّمة 
تحقيقه «الأسرار المرفوعة» ص77 - 737) 170 كتابء والأستاذ خليل إبراهيم قوتلاي (في كتابه 
«الإمام عليّ القاري وأثره في علم الحديث؛ ص6١١77-1١1) ١48‏ كتاب. وأوصَّلَها الَمَا (في 
بحثه «المُلَا علىّ القاري؛ فهرس مؤلفاته وما كُتِبَ عنه» المنشور في «مجلّة آفاق الثقافة والتراث»: - 
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كتابٌ كبير في مجلّدات ضخمة كامرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح؛ 
و«شرح الشفاء ودشرح الشمائل»؛ ومنها ما هو رسالةٌ صغيرة في بضع صفحاتء 
وقد جُمِعَت له ثمانون رسالةً ونْشِرَت حديثاًء ويغلبُ على مُوْلَّاتِهِ انَل والجمعٌ 
والتلخيصء وإن كانت له شخصيّتُه الظاهرة في التَقْد والرّدَ والتعقب والاعتراض. 

ولاشتغالِه بأنواع العلوم والفنون» وكثرة مُصِتَفَاتِه فيها جميعاء ألمح هو نفسّه 
إلى بلوغه رتبة المُجِدَّديّة في عصره. وأقرّه اللكنويٌ حيتٌ قال: إِنَّ له رسائل لا تُعدٌ 
ولاتُحصىء وكلها مفيدة بلََنْه إلى عرئبة المُجدّديّة على رأس الألف». 

قلت: ولكنّه غيرٌ مُسلّم على التَّحْقيق, فإِنّه وإن صنّف في العَقليّات غيرٌ ماهر 
فيها مهارتّه في التقليّات» كما أن تحقيقاته في النّليّات تتفاوثٌُ دقَةٌ وإحكاماً ما بين 
فرع وآخرء فهو علامة مُحمَقٌ في الحديث درايةٌ وشرحاً واستنباطاء مُشْتَغْلٌ مشاراك 
فيه تّقداً وتصحيحاً وإعلالا"". 

وهنا لآ بعلل من شأنه .ولا يحط من قدو وقد آتى .عليه جتباعة من أهل 
العلم. ووّصّفوه بالتَحُقيق والتّدقيق والرّسوخ. كالمُحبّيَ والعصاميّ وابن عابدين 
واللكنوي'" وغيرهم. 

وتوفي في مكّة المُكرّمة في شوّال من سنة ١5‏ ١٠ء‏ وَدُفِنَ بمقبرة المُعلاة. 

ولمّا بلع خبرٌ وفاته علماءً ممِضْرٌّ صَلَُوا عليه بالجامع الأزهر صلاة الغيبة في 
مجمع حافل يجمع أربعة آلاف نسمةٍ فأكثر””". 


- العدد الأول. ص94 40) إلى 777 كتتاب؛. ثم ذكر أن في قائمة الشمّاع تكراراً كثيراً. 

)١(‏ وسيأني في هذه المُقدّمة ما يَشَهَدُ لهذه الدَّعْوى. 

)١(‏ انظر: «خلاصة الأثر؛ للمُحبّيّ *: 180» و«ردٌّ المحتار» لابن عابدين 4: 14١ء‏ و«التعليق 
المُمحّده للكنريّ ,.1١7:١‏ 

(©) انظر: «خلاصة الأثرة للمُحبّيَ :٠'‏ 188. 
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جرم 5 
0 المظالاب الثاني 7 
التعريف بكتاب «المبين المعين لفهم الأربعين» 


أولاً: توثيق نسبته إلى مُوْلّفه: 

هذا الكتابُ صحيحٌ النسبة إلى العلامة علي القاري جزماً فقد أحال فيه على 
كتَابَيّه: شرح الشفا» و«الجمالين على الجلالين»'"". وأورّدَ فيه عباراتٍ عديدة تبلغ 
فقرتَيْن أو ثلاثاً أحياناً مما أورده في شرحه على «مشكاة المصابيح» المُسمّى «مرقاة 
المفاتيح». وقد عزاه إليه حاجّي خليفة في «كشف الظنون"”" أيضاً. 

قال تحرية اسيهة 

سمّى القاري كتابّه هذا في مقدّمته ب«المُبين المُعين لمَهُم الأربعين': وهو ما 
وقع في النسخة (د) من نُسَخ الكتاب الخطية» كما سيأتي في وَضُقِهاء ولا مَعِدِلَ 
عنه بعد تَضريح مُؤلفَ به وإن كان وقع في بدايات بعض تُسَخِه الخطية ما يُخَالِفٌ 
ذلك من وَجْه فقد وقع اسمّه في النسخة (خ) كما سيأتي في وَضْفِها أيضاً: «المُبين 
المُعين في شرح الأربعين للشيخ علي القاري»؛ وفيه بعضُ تصرّف كما هو ظاهرء 


)١(‏ انظر: ص١8‏ و7707 على الترتيب. 

(؟) :١‏ 36, وظاهر ترتيب كلام صاحب «كشف الظنون» في المطبوع منه أن للقاري شرحَيْن على 
«الأربعين». وليس كذلك؛ ووقع خطأ في ترتيب النْصٌّ في «الكشف»؛ كما يعرف من الهلاليْن 
اللذّين أنبتهما مُصححه. 


١١ 


وقد يُقال: إن ناسخها اقتصر على «المُبين المُعين من اسم الكتابء ثم وصفه بأنه 
«في شرح الأربعين»؛ ووقع في النسخة (ل) كما سيأتي في وَضْفْها كذلك: شرح 
حديث أربعين لعليّ القاري»» وهو اسمٌ وصفيّ لاعَلَّمِيَّ» كما أن تركيبه ليس بعربّ» 
وإن كانت ألفاظه عربية. 

الثاً: بيانُ أسلوب مُوْلّفه وطريقته فيه: 

يُعَدٌ هذا الشرح من طُوال شروح «الأربعين»» وقد جاوزت صفحاته 
الصَبّعَ مئة» فتفصيلٌ أسلوب مُوْلّفه وطريقته فيه أمرٌ يطولٌ» بحيتٌ يُمكِن إفرادٌ: 
في دراسات مستقلة» ولذا سأقتصرٌ على أبرز الأمور الكاشفة عن أسلوب 
الشارح في هذا الكتاب بوجه كُلّيّ مع الإحالة على أرقام الصفحات المُتعلّقة 
بهامن الكتاب نفيسه؛ بحيث يُمكِن لمن يستعرضٌ هذه الإحالات الوقوفٌ 
على التفصيلات الجزئية. 

١‏ تلخيص المعاني والفوائد من الشروح السابقة: 

تَعْلِبُ على الشارح في هذا الكتاب سمه النَقْل والجمع والتلخيص» ومصدرٌه 
الرئيسُ فيه: «القَنْح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر المكّيّ (ت 4 91)؛ وهو كثير 
التقل عنه جداً من غير عَزْوِ إليه» حتى إِنه يُمكِنُ أن أقول: إنه تبطَنَ كتابه «الفتح 
المُيين» في هذا الشرح؛ كما أنه كثيرٌ التعقّب له جداً مع العو ومن مصادره أيضاً: 
«المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني (ت 071١‏ وهو كثيرٌ التقل عنه بعَرْوِ 
وبدونه» و«الهادي للمسترشدين في شرح الأربعين" للكازروني (توفي نحو ))8٠١‏ 
وقد عزا إليه في مواضع عديدة» وأظثه ينقل عنه في مواضع أَخَرَ من غير عَزْوِ ولم 
يتين لي ذلك جلياً لأني لم أقف على هذا الشرح. 


١ 


ومن مصادره أيضاً: شروح «الأربعين» لابن فرح الإشبيليْ والطوفي؛ و«شرح 
مشكاة المصابيح؟ للطيبيٌء وشرحا «المصابيح؟ للنوربشني والبيضاوي. وسيأتي 
مزيدُ تفصيل في بعضها عند الحديث عن مصادره. 

والقاري يُلخْصٌ المعاني من هذه المصادر. ويجممحٌ الفوائد منهاء ويضم 
بعضها إلى بعض لبَعرِضَها في كتابه هذا مُلخْصةٌ على نرتيب جيّد وبعبارة جَزلة 
مُستّحسّنة. حتى إنه لتقل الأسطر العديدة؛ بل الفقرةٌ والفقرتَيْن والثلاثٌ من أحدها 
من غير أن يُسمِّيّه؛ ولولا أن هذه الشروحّ نفسّها كثيرةٌ النقل بعضها عن بعض من غير 
عَزْوِ غالبآء لكان في صنيع الشارح مؤاخذةٌ. 

نعمء يُمِكِنٌ أن يُؤاخذ بأنه يُتابع ألفاظ ابن حجر في «الفتح المُبين؟ وعباراته» 
من غير أن يَعَزُوّها إليه؛ وابنُ حجر وإن كان هو الآخرٌ كثيرٌ النقل عمّن سبقه. إلا 
أنه لايُنَابعُهم في ألفاظهم وعباراتهم فكان عذره في عدم العَرْوِ أبلغ من عذر 
الشارح إلى حد ما. 

وفي الكتاب أحكامٌ حديئيّة على كثير من الروايات» من حيث الصحة أو 
الضّحْفء تبدو لأوّل وَهْلةٍ من حكم الشارحء وليس كذلك؛ بل غاليها منقولٌ عن 
ابن حجر كذلك”''؛ ومصدرٌ ابنٍ حجر فيها هو «جامع العلوم والجكم» لآين رجب». 
ولا يُسمّيه. والشارح لم يقف على «جامع العلوم والجكم» فيما ظهر لي. 

وقد عُنِيتٌ في حواشي النّصٌ بتعبين هذه المصادره كما سأبيّته عند الكلام عن 
منهج التحقيق في هذه المقدّمة. 

ومع ذلك كله فلم يكن الشارحٌ ناقلاً مجرّداً عن مصادره؛ بل كان في عديدٍ من 


للق انظر: ص15 و١4'اول/الا1؟‏ وهال رلاغ “7ر١27‏ ولاهة0 وهلاه و/ا64١,‏ 


١ 


المواضع يُتبعٌ الثقول بما يزيدُها توضيحاً أو تمثيلاً أو يستدلٌ لهاء أو يَتعقَبُهاء سالكاً 
في ذلك عدّة طرق منها إتباعٌه النَقْل بلفظة «أقول»”" و«قد يُقال»”© و«قلثُ»29, 
.2 و”وفيه ما لا يخففى22 و«ولا يخفى أن...226, أو دولا 
يَبعٌد. ..»”") و(والتحقيق أنْ...)0. 

وَأزيد سن هذا آنه ند يسِكقِلٌ بغائدة جديدة لم يُسبّق إليهاءوقد صرّح 
بذلك حيتٌُ قال: «هذا ما ظهّرٌ لي في هذا المقام؛ ولم أرَمَنْ تعرّض له من 
الكٌَِ اح الكرام»". 

كما أنه ينتقي في تُقولِه-سواء التي يصرّح بِعَزوها أوالتي لايُصرّح_بحسب الغاية 
التي يَقصِدُّعاء ومما يدل على ذلك إسقاطّه بعض الأحكام الحديثية على الروايات 
التي أوردها ابن حجر في «الفتح المُبين» فالشارح مع تَقَلِهِ هذه الروايات عنه أسقط 
الأحكام المذكورة”'» لما رآه فيها من عدم مُناسَبةٍ للسّياق الذي يُرِيدُه ويدف إليه. 


أو بعبارة (وفيه أنه , 


)١(‏ انظر: ص77١‏ و1560 و180و75 وه5ه" و508. 

.7 ١ص انظر:‎ )١( 

() انظر: ص7”85 و019. 

(؟) انظر: ص ١560‏ و087. 

(5) انظر: ص”577. 

)١(‏ انظر: ص ١1٠0‏ و55١1‏ و199و١1١7‏ و7650 و18" و1ل!: و87 و0١65‏ ه ولا4ل. 

0) انظر: ص١2‏ و7١١1‏ و47١1‏ و0١6١‏ و161و١181‏ و١74597‏ و١0‏ ولاده ولالاه وثا4ه 
و4لا”. 

«(4) انظر: صلا ول/ا١1‏ و5509 و08١5‏ و86١7‏ و؟197. 

(9) انظر: ص١77.‏ 

)٠١(‏ انظر: ص77”8 و7179 و/ا60. 


١ 


؟ - الجمع بين الشرح العلمىّ والشرح الإشاري: 

اعثنى الشارح في هذا الكئاب بشرح الاحاديث شر حاً علمياً من جهة: وإشارياً 
من جهة أخرى, أعني بشرحها العلميّ: شرحها من حيث الفاظها ضبطاً وإعرابا 
وينْية وعبارائها معنى ودلالة واستنباطأًء وما يتفرع عنهماء وبشرحها الإشاري: 
بآها على معاني كلام الصوفية ومُصطلحائهم. 

وقد ألمح الشارحٌ إلى ذلك في طليعة الكتاب حيثٌ قال؛ «هذا شرح عَزيز» لا 
بسي ولا وّجيزء غيرٌ مُخْلٌ في بان مبانيه. ولا مُمِلُ في بُرهانٍ معانيه. ممزوجٌ بفوائد 
ُغوية ونّحُويَةٍ وفقهيّة» وعوائدٌ صُوفيّة من أسرار قُدسيّة وأنوار أنييّةة". 

وسيأتي مزيدٌ بيانٍ وتفصيل فيه في هذه المقدّمة. 

7 اهتمامّه بضبط نص كتاب «الأربعين»: 

واعتنى الشارحٌ أيضاً بضبط نص كتاب «الأربعين» من حيتُ فروق الألفاظ 
والتقديم والتأخير ونحوهاء وقد تجلّى ذلك في كثرةٍ تنبيهه على فروق تُسخ 
الكتاب وتَعقيه بعضّ مَنْ تقدّمه من الشّرّاح بمخالفة الأصول المُعتمّدة منهء لا 


3 
سيّما ابن حجرء فقد تعقبه في هذا في مواضع عديدة'". 


)١غ(‏ انظر: ص9 50 072. 

(7) انظر: ص١ ٠١‏ و48١٠‏ و9١٠1‏ و١١591١1‏ و١1‏ و48١1‏ و4١١1‏ و١1153211510311و/1؟١‏ 
و47١1‏ و49١1‏ و١5ةاوه65١‏ و١5١1‏ و14ار1“4 ر1774 و١141‏ +12 و1284 و١1‏ و80 
وهالار١79‏ ر١7:‏ و1789 ر47؛ ولالى4؛ و50 و16١0‏ ولا١2‏ ولاه و+*8ه و5886 و9425ه 
ولاؤهو١١57و1١7ر41/‏ و١769‏ و١١لاولاءلاو؛"لا.‏ 


(١‏ وهي ضمنّ أرقام الصفحات المُحال عليها في التعليق التالي؛ وليست فيها كلّها. 


١٠6 


ولذا كان يُنوّه بجودة النْسَح التي ينقلٌ عنها بعبارات مُتعدّدة”'2» ك«الاصول 
المُعتمّدة انسح المُعتبّرة» و«الأصول المُعتمّدة ومتون الشروح المُعتبّرة» و«السخ 
المُعتبّرة والشروح المُشْئهرة» و«المتون المُقرّرة والأصول المُعتبّرة"» وقد يفرد 
عبارة «اللأصول المُعتمّدة» وحدهاء كما قد يفرد عبارة «النشخ المعتبّرة») وحدهاء 
وقد تعر يغبارات أعخرى قريية منهاة ف «الأصرل» و«الأصول الفسترة» والتسع 
المُعتَمّدة» و«التشخ المُصحّحة)». 

وكان أكثر تصريحاً من ذلك بقوله: «في أصلنا المُعتِمّد المقروء على 
مشايخنا»”"» وقوله: «في أصلنا المقروء على مشايخنا»”"» وقوله: «في أصلنا 
المقروء على المشايخ المعتبّرة)”“. 

وصرّح في موضع واحد بِضَعَفِ إحدى التشخ بقوله: اوفي نسخة ضعيفة»6”*). 

اهتمامُه بضَبّط الأسماء والألفاظ المفرّدة: 

وكما اعتنى الشارحٌ بضَبْطٍ نص الكتاب» كذلك اعتنى بصَّبْطٍ أسماء الرواة 
وألفاظ المتون» فكان ينصٌ على إهمال الحروف وإعجامها وتقطهاء وتمييز يعضها 
عن بعضء وِيِبِيّن شَكُلّها وحركاتها. 


)١(‏ انظر: ص25 و94١٠‏ و١١١1‏ و4١٠7‏ و5١97و5١7‏ و57 و7788 والا؟ و:لا! و1940 و5 
و4ه“ ر١4:5‏ و“1: و١191‏ و54١5‏ وهاه ر١هُة‏ و5264 و”00 ولاه و5040 و8الا وا 
وغ*الاوءلالا. 

() انظر: صضص60١0.‏ 

5) انظر: ص90584, 

(؟) انظر: ص 080. 

(5) انظر: ص7'17. 


وهذا الأمر وإن كان لا يكادُ يخلو منه شرحٌ من شروح الأحاديث النبوية عموماء 
وشروح «الأربعين' خصوصاً إلا أنه يظهر في هذا الكتاب أكثرٌ من غيره'"". ولذا 
عددئه من أسلوب الشارح وطريفته فيه. 

وكأن شدَةً اهنمام الشارح بهذا الأمر لأمر كان يشغله في ذهنه. مما رآه من 
التساهل فيه بين أهل عَضْرهء فقد انتقَدَ أحدَ مُعاصريه في ضبط لفظ «عَضُواء من قوله 
عليه السلام: «عَضُوا عليها بالنواجذ». انتقاداً شديداًء وقال في آخر كلامه: إن هذا 
المَُقَدَ الواقع في هذا الخطأ قد «تحفّق خلوٌه عن مناقب الرّواية» ومراتِبٍ الدراية 
فما أيسَرٌ الدّعُوى! وما أعسّرٌ المَعْنى !70" ثم جعلّ إصرارّه على الخطأ مع بيانِهِ له مما 
يَدحُلُ في قولِهِ عليه السّلامُ: مَنْ كذّبَ علي مُتعمّداً فليتَوَ مَعَدَّه من النار». 

© اهتمامُه بإعراب المُشكلات. وذكر الوجوه المُحتمّلة والترجيح بينها: 

اعتنى الشارحٌ أيضاً بإعراب الألفاظ والجُمَّل التي قد يخفى إعرابها على الناظر 
في الأحاديث المشروحة أو يُشْكِلٌ عليه مع بيانه الوجوه المُحتمّلة أو تَملِهِ اختلاف 
المُعربين من قبله فيهاء مُرجّحاً فيما بينهم إن لاح له وجهُ ترجيح. وقد يَتَعرّض في 
أثناء ذلك إلى بيان معاني الحروف والأدرانت لاني 


١1١5و‎ ١11١و‎ ١5الو انظر: ص56 و9١٠١ و١١١1و١١١591؟١١ و5١١1 و١15١ و١161 و1924‎ )١( 
ر747ر744 و9448 و7544 و5940 و5753 و٠575 و1590‎ 147,74١: 7515و7١7؟و‎ ١١و‎ 
ولاه: و/ا”: و4948 و94: وا٠١ه وءله و”"ه وا55 و2482 و2535 و5224 و١251 و2355‎ 
ولالاه وغ ؤه ولاه و5175 و1919788.‎ 

(؟) انظر: ص077, 

(7) انظر: ص77 و48١٠‏ و111و9117و157 و1775 و١7١‏ و174ا و7157 و1414 و5437 ١/8١9‏ 


و1837 اليف و74 و٠4"‏ و٠ه"م,‏ و٠5"‏ و60١7‏ و4١41‏ و4547 و7غ8غ و7م/غ و5806 و١*ه‏ 


١و7‎ 


مراعاه السّحُمَ في أواخر الجْمّل والعبارات: 

ولا تكادٌ تسقطٌ عينٌ الناظر على موضع من هذا الكئاب. إلا ويرى فيه السّجْعْ 
في أواخر الجُمَل والعبارات» وقد كان الشارحٌ شديدَ المراعاة له في تأليفه هذا 
الكتاب» حتى إنه يَتَصرّفُ في ثُقولِهِ أحياناً مراعاةً للسّجْء”: بل فعل ذلك في 
مواضع في رواياتٍ موقوفة ومقطوعة, بل فعَلّه نادراً في الأحاديث المرفوعة؛ كما 
وقمَّ له في قوله: «ويُؤيدُه حديثُ: رب كاسيةٍ في الدّنيا عارية في العُقبى»”". مع 
أن لفظ الحديث في «صحيح البخاريٌ»: «عارية فى الآخرة»» كما نبَّهتٌ عليه في 
مووييةت وهو مع البواطن القلينة الى تكد أن ميد تن خيها #كلناء أمافى 
غالب الكتاب فقد كان سَلِساً مُستّلطفاً. 

-تَقْلّه تعليقات الإمام النوويّ التي ألحقها بمتن «الأربعين» في «باب 
الإشارات»: 

ذكر الإمام التوزي 7 مقدمة كتابه «الأربعين» أنه «أتبَّعَها يباب في ضَبْطٍ 
حَفِيَ ألفاظها»”". وهو بابٌ ألحقه بالأحاديث التى جمعها فى هذه «الأربعين» 
البالغة اثنين وأربعين حديثاء وترجَمَ عليه ب«باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ 
المُشكِلات»» وقال فى أُوَّلِه: هذا الباب وإن ترجمته بالمُشكِلاتء فقد أنبّهِ فيه على 


- ولاءهو”0ه و4٠50‏ و7١ه‏ والاه ولاه و١606‏ ولالاة و+0/8 و2854 و5١15‏ و5١51‏ و1580 
و745و7960و91" و77/. 

.1 وقديقعُ له بسبب ذلك إخلالٌ بالمعنى المقصود نادراًء كما في ص44‎ )١( 

0 انظر: ص9١7.‏ 

20 انظر: ص70١.‏ 


قم 


ألفاظٍ من الواضحات"”"» وقال في ختام «الأربعين' قبل هذا مباشرةٌ: «وها أنا أذكر 
باباً مختصّراً جداً في ضَبْطٍ ألفاظها مُرئبةُ لئلا يُخلطً في شيء منهاء وليَستَغنيَ بها 
حافظّها عن مراجعةٍ غيره في ضَبْطِها'. 

وقد أغْمَّلَ جماعة من الشُرّاح هذا البابَ أصلاًء ولعله لاستغنائهم بشروجهم 
المُوسّعة قياساً إليه» واكتفى بعضهم بنَفْل مواضعٌ منه في محلاته المناسبة من 
الشرحء كما فعل ابن حجر حيثٌ قال: «وسأَئقُلُ منه ما يُحتاجُ إليه إلى مواضعِه من 
هذا الشرح إن شاء الله تعالى»!) وهو حُسَنء وأحِسٌَ منه ها فعله الشارجء حي 
اليَرّم أن يَذُْرّه بتمامه ويَنقُلّه في مواضعه من شرحه؛ فقال: «وقد التَرَمتُْ أن أذكرها 
في مَحالَّهاء كما نضّ عليها»”"» وقد انفرّهَ بذلك من بين أصحاب الشروح المشهورة 
التي وقفتٌ عليها. 

لكنْ فاته نضَان للإمام النوويّ لم ينقلهما في محلَيْهما من شرجه. مع ثبوتهما 
في «باب الإشارات» المذكورء أولهما: في الحديث الرابع عشرء وثانيهما: في 
الحديث السابع عشرء وقد استدركتّهما هناك تعليقاً» ولعلّه نسيّهما أو غَل عنهما أو 
أنهما كانا ساقطّيْن من نسخته من أصل الكتاب. 

8 ربطه بين شرح الحديث والواقع الذي كان يعيش فيه: 

يُلاحِظٌ المُتأمّلُ في هذا الكتاب أن الشارح تَعرَّضَ في مواضع منه إلى واقعه 
الذي كان يعيشّهء مُنبّهاً على ما وقع في عَضْرِه من تجاوزات ومخالفات, ومُّقِداً 


)١(‏ انظر: متن «الأربعين؛ ص "171 من طبعته المُفرّدة. 
(1) «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص١1‏ . 


() انظر: ص72١.‏ 
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بعص أهل عصره فيما شاع بينهم من مُنَكّرات. مُوجهاً كلامّه إلى العوامٌ تارة وإلى 
الخواص أغرس: قياماً بواجب النصيحة لائمّة المسلمين وعاقتهم”". 

4 - انتقاداه وتعقبانه مَنْ سبقه من الشارحين وغيرهم: 

تقدّم في النقطة الأولى من بيان أسلوب الشارح أنه يَغِْبُ عليه في هذا الكتاب 
الجمعٌ والنلخيصء وأنه مع ذلك لم يكن ناقلاً مجرّداًء بل كان في عديدٍ من المواضع 
يتبع الثقول بما يزيدٌها توضيحاً أو تمثيلا» أو يستدلٌ لهاء أو يتعقبها. 


نا 


وفي هذه النقطة أريدٌ أن أتوسّع في انتقاداتٍ الشارح وتعقباته مَنْ سبقه 
من شُّرّاح «الأربعين» وغيرهم؛ والباحث في هذا الكتاب يجدٌّ أنه قد تعمبّ فيه 
الطوفيّ (ت7١)‏ في موضع واحد”"» والفاكهانيّ (ت )17١‏ في نحو ثمانية 
مواضع””". والكازرونيّ (ت نحو )6١١‏ في نحو أربعة مواضع*”*'» وهؤلاء من 
شُرَّاح «الأربعين». 

وتعقّب كذلك التوربشتيَّ (ت 555)» والبيضاويّ (ت 386)» والكافيّجي 
(ت 879)» في موضع واحد لكلّ واحد منهم*» وهؤلاء من شرّاح الحديث في 
غير «الأربعين». 

وتعقّبَ أقوالاً عديدةٌ لم يُسمٌ قائليهاء وتنوّعت تعقبائُه لها بين القضايا اللَغويّة 


3 


)١(‏ انظر: ص777 و1891-744و1/ا” وها و17 و”7الا. 

() انظر: ص048, 

() انظر: ضص5١7١‏ و748١‏ و1179 و717١‏ و0١‏ ولالالا و74 و040. 
(4) انظر: ص”7١٠1‏ و١7١1‏ وا6١1و177.‏ 


(0) انظر: ص/48لا و7748 و/417 على الترتيب. 


؟ 


النَحُويّة والصرّفية', والجوانبف الففهية الدلا لية والاستنباطية''". وغير ذلك من 
تفسير الألفاظ”" وفَهُم النصوص وبيان العبارات!!' وتوجيه الأقوال”". 


ّظ«< 
- 


على أن القسمّ الأكبر والحظٌ الأوفر من تعقبات الشارح كانت موجّهة إلى 
شيخه وبَلَديّه العلامة المُحمّق ابن حجر الهيتمئ (404 -91//54): وسببٌ ذلك فيما 
يظهر ‏ الاختّلافُ في المذهب”"». مع ما كان بينهما من نوع مُعاصّرةٍ واشتراككٍ في 
البَلّده وهو أمرٌ ليس مُقَتَصِراً على هذا الكتاب. بل يَتَعدَاه إلى بعض كتب الشارح 
الأخرى. ومنها رقا المفاتيح في شرح مشكاة المصاببح»» فقد أكثر فيه من تعقّب 


2 
ابن حجر جدا”"'. 


)١(‏ انظر: ص90١7‏ و٠705‏ و709. 

0) اتظرة اس “ا الو لتو لبوق ااه الاوك اوقد 

(5) انظر: ص: ١5‏ ولالا١‏ و778. 

(5) انظر: ص7560١.‏ 

(5) انظر: ص177١-/7/1١‏ و747. 

فى وقد كان بينه وبين السادة الشافعية شيء, فقد قال المُحبّيٌ في ترجمته من «خلاصة الأثر؛ 7: 168 : 
١امشْحِنَ‏ بالاعتِراض على الأثمّة» لا سيّما الشافعيّ وأصحابه» رحمهم الله تعالى»» ومع ذلك فقد 
أنصَّمَهم في مواطن؛ كرّضْفِه لهم في رسالته «شمّ العوارض» 7: 77 من «مجموع رسائله» بأنهم 
«الشافعية النقية»» في مقابل وَضْفِه للرافضة ب«الطائفة الرّديّةه وليته سار على هذا الأخير في جميع 
أحواله. سامحَنا اللهُ وإيّاه بمَنْهِ وكَرّمه. 

49 ومع كثرة انتقادات عليٌ القاري له فيه. إلا أنه ذكره في :١‏ 74 منهء وحلاه ب«شيخنا العالم العلآمة» 
والبّحْر الفهامة. شيخ الإسلام. ومُّفتي الأنام» صاحب التصانيف الكثيرة» والتآليف الشهيرة» مولانا 
وسيّدنا وسَتّدناء الشيخ شهاب الدين ابن حجر المكّيّا. غير أنه كان في سياق انتصار ابن حجر للإمام 
أبي حنيفة وتصنيفه كتاباً في مناقبه؛ فلا ُنافي أن سب كثرة التعقب هو الاختلاف في المذهب. 
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والشارحٌ ‏ مع كثرة إفاديِهِ من «الفتح المُبين» لابن حجر. وإغفاله العَرْدَ إليه 
في الغالب؛ كما يظهرٌ مما بيّنته في التعليقات . لا يكادُ يذكرٌ اسم ابن حجر إلا في 
مَعرض الانتقاد والتّعقُب”". وتنرّعت تعقّبانه له إلى جوانبٌ عديدة» ومنها: تعقباتٌ 
صل بضبط لصّ كناب #الأربعينة ممخالقة الأصول القُعتقدة» وصقوط يعن 
الألفاظ من شرحه. وتعقبابك سمل بضبط ألفاظ الأحاديث وعباراتهاء كالخطأ في 
ضبط الأسماء والألفاظ. وفي قضايا لَعْويّة نَحويّة وصَرْفيّة» وفي تفسير الكلمات 
ودلالات العبارات؛ وتعقباتٌ تنٌصلٌ بتوجيه كلام النوويّ» وحَمْل كلام الشّرّاح على 
محامله المناسبة؛ وتعقباتٌ تتّصلُ بمسائل فقهية؛ لا سيّما ما فيه اختلافٌ بين الحنفية 
والشافعية» وتعقّباتٌ تتّصِلُ بتحرير محل اليا في المسائل الخلافية ‏ فقهيّةٌ كانت 


أو غيرٌ فقهيّة ‏ وبوجوه الاستدلال ومناقشة الأدلة2". 
وعلى الرغم من هذه الكثرة الكثيرة في تعقبه لابن حجرء إلا أن المُدققَ في 
7 عب 7 ْ 5 5 0-2 
الكتاب يلاحظ أن الشارح لم يُحيسن تعقبّه في مواضع”" ‏ أعني: أنه قد تعقبه فيها 


َّ : أو محله أو دليله أو نحو ذلك وأنه 


ماع 4 


فعلا» إلا أنه جانبَ الصوابَ فى وجه ا 
كت - + ع اع 2 2 م - عع 
تعقبّه بما لا يَرِدُ عليه في مواضع آخرٌ”*» وأنه أجِمّل التعقب إجمالا شديداء بحيث 


)١(‏ ويُمكِنْ الرجوع إلى هذه المواضع من خلال فهرس الأعلام» ولم أذكرها هنا لكثرتها. 

0 وهل التدقبات فيها الات وقيهاالغطاء وقد كازالها ألما من بعدده ققد أقاد متها المقابتي 
في «حاشيته! على «الفتح المُبين' لابن حجر في مواضم من غير تصريح باسم الشارحء وصرّح به 
في ص "817 و١٠0٠‏ ناقلاً عنه. وفي ص41 مُتَعقَباً. وهذه #الحاشية» منثورةٌ في حواشي المطبوع من 
«الفتح المبين4. 

272 انظر: ص9١‏ و00 و60١4.‏ 


(؟) انظر: ص7١4‏ و١٠017.‏ 
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لا يظهر محل العقْب ووجهه”"», وأنه سكت عن تعقبه فبما يستسقٌ التعشب0) .يل 
يُلاجِظٌ أيضاً أنه تابعّه في جملةٍ من أوهامه”". رحمهما الله تعالى. 

وبالجّملة: لا يخفى على الناظر أنّ فيها تعقّباتٍ سديدة: وفيها تعقباتٍ باردة. 
وفيها ما تتباينُ فيها الأنظار. وتتنازعٌ فيه الأفكار. 

١‏ انتقادائّه وتعقباته النوويّ نفسّه: 

وهو جزةٌ مما قبله؛ إلا أنني أفردنُه هنا الخصوصية النوويّ من حيثٌ إنه مُصتف 
الكتاب الأصل. 

وقد وجّه الشارحٌ عدّة انتقادات للإمام النوويٌ نقيسه» بعضّها ينُصل بكتابه 
«الأربعين» نفسه؛ وبعضّها يتَّصلُ بكلامه في غيرها. 

أما تعقباته المُتعلّقة بصنيعه في كتاب «الأربعين» فعشر تعقبات29 تتفاوت 
ها يفَةَ وشدّة» ومع ذلك ساقها الشارح مساقاً واحداً من حيث تعبيرٌه عنهاء وهو 
مما يُوْاحَذُ به رحمه الله تعالى» فقد كان ينبغي أن يُعْرّق بين المسامحات اللفظية 
والأخطاء العلمية» فيه على الأولى بعبارة تُننٌ عن الْأَوْلويّة ونحوهاء وينبّه على 
الثانية بعبارة تدلٌ على التخطئة. 

على أن الشارح لم يصِبْ في بعض هذه التعقبات من حيث مضمونها كذلك» 
على ما هو مُبيّن في محالّه من التعليقات. 


.7١1١ص انظر:‎ )١( 

,7 ١ انظر: ص7‎ )١( 

(*) انظر: ص77 و47 و1117 و7171 و7117 و1730 و1717 1ر177 ولالا :5711970118 
ولا١٠؛و١٠١:ة:و١ا5:ةوالا:1و78ه‏ و44 و51:8 و99" و798و5١”"‏ و7502 و*7”4”و85/ل. 


(:) انظر: ص١8‏ و/ا6١‏ و19١7‏ و3854 و5408 و0417 و6/ا5 و11١1‏ و١9‏ وكلالا. 
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وليتّه اخثرز عن ذلك بما انثقد به ابن حجر حيث تعقب الأخيرٌ النووي في 
مسألة؛ فعاتبه الشارحٌ بأنه ١ما‏ جور أن الخَلّطَ منه أو ممنْ نقَلّه عن ممَ أنه أنسّب. 
وإلى مَقام الأدب أقرّب)7", 

وأما تعقباته المُتعلّقة بصنيعه في غير «الأربعين» فتعقبان اثنان". أحذهما لا 
يَرِدُ على النوويّ أصلاء وإنما وقع فيه الشارحٌ لأنه نقَلَ عبارة النوويّ بواسطة: كما 
هو مُبيّن في محلّه من التعليق. 

رابعاً: المآخدٌ على مُوْلّفْه وأوهامه فيه: 

من المعلوم أنه لا يكاد يخلو كتابٌ من الكتب المُؤلّفة من خطأ أو وَهَم أو حَلّل 
أو تَفْصٍ أو مسامحة» إلا أنها قد تَندُر أو تقل في كتاب» وقد تكثُر أو تغلبُ في آخر. 

وقد وقع الشارح في هذا الكتاب في بعض ما يُمِكِنْ أن يُوْحَدَ عليه» كما وقع 
في جملةٍ من الأوهام والأخطاء. 

أما المآخذ عليه فيمكن إجمالّها في يلي: 

١‏ - الاقتصارٌ في تخريج الأحاديث على مصادرء وإغفال العَزْوِ إلى ما هو 
في رتبتها أو فوقهاء كأن يقتصر على التخريج من «صحيح مسلم» والحديث في 
«صحيح البخاري" كذلكء أو يقتصر في التخريج على «مسند أحمد» أو «صحيح 
ابن حبان» أو «مستدرك الحاكم» أو «سنن البيهقي»» والحديثٌ في كتاب من كتب 


«السَّنن) الأربع. 


درق انظر: ص097. 
فق انظر: ص77 و”507,. 


ايا 


وقد وفع هذا الافتصار للشارح في مواضع كثيرة؛ نبعاً لابن حجر في بعضها'''. 
وتبعا لغيره في بعض آخرٌ منها"". 

؟ ‏ اعتماده على المصادر الوسيطة في تخريج الأحاديث؛ مع عَرْوِها إلى 
مصادرها الأصلية؛ مما أدّى إلى وقوعه في عدّة أوهام تفصيلية؛ نبّهِتْ عليها في 
مواضعها من التعليق. 

وقد لاحظتٌ أنَّ الشارحَ في هذا الكتاب ينقلُ عن أُمّهات المصادر الحديثية: 
كه الصحيِحَيْن) و«السّنن» بواسطة”" لا مباشرة! وهو أمرٌ جد غريب» فإنها مصادر 
أوَليّة في مثل هذا الشرح والنقلُّ عنها بواسطة يُعَدٌ تقصيراً بين فضلاً عن وقوع 
بعض الأوهام له بسبب ذلك. 

وهذا ما أدّى به إلى أن ليقي بعنيجية قضبطة فى السقربج» حيث إنه : مرج 
بعضّ الروايات ويُعفِلُ بعضّهاء وما خرّجه يصيبٌ في أكثره منه؛ ويَهِمٌ في قسم ليس 
بالقليل منه؟» على ما هو مُبِيّنُ في التعليقات تفصيلاً. 


٠‏ اعتمادٌه على المصادر الوسيطة في تُقوله عن بعض المصادر الأقدم منهاء 


)١(‏ انظر: ص/الا و/ا١١1‏ و7590 و7378 و9/!؟ و؟1؟ و54755-476 و55 و15 وهلا و582. 

(؟) انظر: ص8١‏ و54١١‏ و5١7و744و55"‏ وال و45:و4458و١42و424و424و5154.‏ 

(5) ومما ألمح إلى الوساطة فيه قوله في ص1794: «قد ورد في «صحيح مسلم» برواية حُذيفة بن 
أسيد لابن مَسْعودء كما في «المشارق»: أنه...»؛ وقولّه ص 46 !: «كذا ذكره الشارحونء وعَرَّوْه إلى 
«جامع الأصول؛...». 

(4) انظر مثلًا: ص47 و1841 و7514 و1704 و1700 و1704 و1717 و1714 و141 5100511991١‏ 


.ال”7”و1:١4و‎ 
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مما أدَى إلى وقوعه في عدّة أوهام تفصيلية كذلك", وهو لا يُصرّحٌ بمصادره 
الوسيطة غالباًء بل لا يُلِمِحُ إلى الوساطة إلا نادرً”". 

؛ - اعتمادٌه على «الجامع الصغير' للسّيوطيَ في تخريج الحديث وبيان فروق 
الألفاظ وهو كناب مقي جد ومتالة كرأ ففى الاعدماد عليه ختلل كبيرء:ؤقد 
وقعت له بعض أخطاء بسبب ذلك أيضاً". 

ه-كثرةٌ التلخيص من الكتب والشروح المتقدّمة عليه» بحي وقعت له 
بعضُ مسامحات في سياق شرحه بسبب ذلكء كتصريحه بلفظ «انتهى» في 
نهاية بعض الفقرات» من غير تصريحه بالتّقّل عن مصدر قبلها”*»» ووقوعه في 
شيء من التكرار'”. 

1 - وقوعه في الاختصار المّخْلَ فيما مواضع©. 


-٠‏ اختلافٌ رأيه بين ما ذكره فى هذا الكتاب وما ذكره فى كتايه الآخر «مرقاة 


(9) النظر صن الوب 

(؟) ومما صرّح فيه بالواسطة في نقوله مثلًا قوله ص5 :7١‏ «ذكره في «شرح مُسلِم؛ على ما نقَلّه بع 
الشُرّاح. 

(5) انظر: ص١١٠‏ و791 و١٠71‏ 04و41 41و77 77لا و"الال. 

(؛) انظر: ص١/اه‏ و/777 و5537. 

(5) انظر: صلاه”7 و4017., 
وقد انتقد الشارح ص 070 ابنَ حجر في وقوعه في «الفتح المُبين؛ في التكرار مع أن كونَ صنيع 
ابن حجر تكراراً مما لا يُسلّم له. كما بيه في التعليق عليه؛ فكان الأؤلى به رحمه الله تعالى أن يزداد 
حرصاً وتحرّزاً من وقوعه هو في التكرار. 


() انظر: ص7١7‏ و7707 و7لا4. 
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المفائيح شرح مشكاة المصابيح»؛ فقد تبايّنَ قوله فيهما في خمسة مواضع'" وقفث 
عليها اتفاقاً ولم أتتبّع, وئيس بين وماك تأليفهما ظويل مذّة. فقد فرغ من «المرقاة' 
في ٠١‏ ربيع الآخر سنة ٠٠١8‏ 3. كما صرّح به في آخره”'» وفرغ من هذا الكتاب في 
4 من شهر رمضان سنة .٠١٠١١‏ كما صرّح في آخره كذلك. 

/- إيرادٌُه جُملةٌ من الأخبار الموضوعة والواهية فيه» ومما يزيدٌ في المُؤاخذة 
به أمران: 

أوَلّهِما: أن الشارح بصَّدَّدٍ شرح كتاب حديثيّ الترّمَ فيه جامعٌه الصّحَة أو 
الْحُسْنَء أعني: الإمامً النوويّ في «الأربعين». 

وثانيهما: أن للشارح نفسه عناية بالتنبيه على الأخبار الموضوعة والتحذير 
منهاء وقد أفرّدَ في ذلك كتَابَيُه المعروفيّن ب«الموضوعات الكبرى» و«الصّغرى»؛ 
المُسمّييّْن ب«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» و«المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع». ونبّه على بعض الموضوعات في كتابنا هذا نفيمه'". 

ويُلاحَظٌ أن قسماً من هذه الأخبار الموضوعة التي أورّدّها الشارح في كتابه هذا 
بأعنى: «المُبين المُعين» ‏ أورّدّها هو نفسّه في كتابَيْه المذكورَيْن أو في أحدهما*» 
وقسماً آخر مما أورّدّه في كتابه هذا لم يُورِدْه فيهما”» مع أنه يُضِيِفٌ هذه الأخيار 
إلى النَّبِيّ بك أو إلى الحديث أو نحو ذلك. 


)١(‏ انظر: ص 1١14٠‏ و7717 و7178 و5148 و085. 

(1) انظر: «مرقاة المفاتيح؟ 9: .54٠014‏ 

(5) انظر: ص/817 و١٠‏ و777, وكذا ص 786 احتمالا. 
() انظر: ص147 و09١7‏ ١١٠11و7:8‏ و1770 و081, 


)0( انظر: ص ١937‏ و4١٠7‏ و484:و"7هو8١6‏ و05لا. 


يخا 


ولكنه تنه في بعضها فأورَدَه بصيغة أكثرٌ احترازاً وتحرقينلا: ك«ورد» و«هجاء» 
أو جعلها قولاء ولم يُضِمْها إلى النبيّ كله أو إلى الحديث. وبعضها هما أورَّدَه في 
كتائُه !2 وبعضها لم يُورذه”". 

وأما أوهامّه فهي أمورٌ جزئيّة» ومسائل تفصيليّة. ومن المُتعسّر حَضْرُها هناء 
لكن يُمكِنُ تصنيفها في أنواع» مع الإحالة على أمثلتهاء وهي: 

١‏ -الوّهَمْ في الأسماء”" والوفيات2©". 

١‏ الوّهَمَ في تَعغيين راوي الحديث من الصحابة9'. 

*'-الوَّهَمْ في الكلام على الأسانيد9 . 

04 -الوهم في الحكم على الحديث من حيث التصحيح والتشع يف5 

ك -الوَهُم في التُقول من 5 مواضع انتهائها 9 وه ديك التَصرّفٌ ا 

١-الوّهَمٌ‏ في عَزْوِ الأقوال إلى أصحابها””'”» وفي العَزْوِ إلى المصادر''". 


)١(‏ انظر: ص 707 و595. 
)١(‏ انظر: ص ه57 و41/7 و597. 

() انظر: ص77١‏ و7"8/8. 

(:) انظر: ص١١١.‏ 

(5) انظر: ص 770, 

() انظر: ضص»:7؟7, 

(0) انظر: ص78 ولاه ”7 و/661. 

(4) انظر: ص١50,.‏ 

(9) انظر: ص2607. 

)١(‏ انظر: ص 707 و4147 و5509 و١‏ "الا. 


.7 انظر: ص97‎ 01١١1) 
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/-الوّهَمْ في تقل المذاهب ا لفقهية”''. 
ولمة أمور تُشبهُ الأوهامء وليسق بأوهام محضة. وملها: 
د و 8 

١‏ - التَعقبٌ بما لا يَرِدُ على المُتعقّب عليه”". 

؟ - وإيرادٌ الاحتمالاتٍ العَقليّةَ في مسائلّ لها واقعٌ بعينى. فلا جدوى من 
الاحتمال العقليّ فيه"”. 

*- والمُبالغةٌ في الحكم أو الإطلاقٌ فيه”؟. 

4 والكسامحة فى الب ف 

000 مصادره من شروح «الأربعين»: 

من الصّعْب تعيينٌ مصادر الشارح تحديداً» لِمَا أنه كثيرٌ التقل بالواسطة مع إغفال 
ذكر الواسطة والعَروِ إلى المصدر الأول؛ بحيتٌ يبدو أنه ينقل عن مصادر عديدة» وليس 
كذلك بل إننى لا أَسيَبعِدُ أن يكونّ تقل عن أكثر المصادر التي سمّاها يالواسطة: يدل 
على ذلك أله يحمة فى أثيات التسب الحنيعية الكت #الضب اله وتحوعاء غالى 
مصادر وسيطة. مع كون هذه الأمهات مصادرٌ آضيلة قن مثل هذا الكتاب, وتخريجه 


)١(‏ انظر: ص6059. 

)١(‏ انظر: ص7707 و5/87و5605. 

(*) انظر: ص057. 

() انظر: ص١0951.‏ 

(6) انظر: ص7١”7‏ و/ا/ا5. 

)0( فقد اعتمد على «الجامع الصغير؛ في التخريج عن هذه الكتب في عذة مواضع؛ كما سبق في هذه 
المُقدّمة؛ وخرّجٍ في ص 174 عن #صحيح مسلم» بواسطة «مشارق الأنوار»؛ وكان يتردّدُ في لفظ - 
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من سائر الكتب الحديثية ظاهرٌ جداًء وفد نبّهِتُ عليه في النعليقات كثيراً. 
كما لا أستَبِعِدٌ أن يكونّ تَقْلّه عن كثير من المصادر التي سمّاها بواسطة تارة. 

8 0 / 0 سه‎ ١ 
ومن غير واسطةٍ تارةٌ أخرى, يدل على ذلك أنه ينقل عن النوويّ في "شرح صحيح‎ 
مسلم» في مواضم كثيرة» والذي يظهرٌ من أكثرها أنه ينقل عنه مباشرةٌ» ولكنْ يظهر‎ 
في بعضها'" أنه ينقلّه عنه بواسطة؛ وكذا يُقال في تَقْلِه عن «المُفهم' للقرطبي فإن‎ 

ظاهرٌ أكثر نقولِه منه أنه ينقل عنه مباشرةٌ» ولكنْ يظهرٌ في بعضها”" أنها بواسطة. 

اللا ماتخ شترية ببق اتانيه ردت الابيد لي فى التعليق عليها على أن 
الشارح ينقل فيها عن مَصِدَّرِه المذكور بواسطة”". 

ولذا سأقتَصِرٌ في الكلام هنا على مصادره من شروح «الأربعين»؛ وقد 
تببّنَ لي بعد توثيق ثُقَولِه سواء التي صرّح بعزوها أو التي لم يصرّح - 
ومقابلتها بألفاظها في مصادرها الأصلية أنه وقف على جملةٍ من هذه الشروح 
واقتبَسَ منها وأفاد. وهي: 

:)519 #شرح الأربعين» لشهاب الدين ابن فرح الإشبيليّ المالكيّ (ت‎ ١ 
ويترجّحٌ لي أنه وقف عليه وأفادٌ منه في بعة بعض المواضع مباشرة» وإن لم يصرّح‎ 
بالعَزو إليه البتة.‎ 


ولط أن الفاكهانيٌ ذ في «المنهج المبين4 وأيْنْ حجر في «الفتح المبين» 


-< 2 أحديها أو في وجود رواية له غير المنقولة عنده؛ كما في ص74 و0417 و 'الالا. 
)1( انظر: ص١171-‏ 7/1 و1737 و7657و191. 
إفة انظر: ص”/ا7 و١/77‏ و114, 


() انظر: ص745 و1١‏ و01748؛ مع أني لم أتتبّع ذلك في التحقيق ولم أستَقُصه. 


و“ 


كثيرا التَقْل عن هذا الشرح والإفادة منه والاول يعزو إليه تارةٌ ويُهمِله أخرى”"". 
وأما الثاني فيُهِمِله على الدوام؛ وفي هذه الحال فالشارحٌ يقتبسشه عن الفاكهاني أو 
ابن حجر لا عن ابن فرح مباشرةً إذ عبارتّه في مثل هذه المواطن إمها أن تُطابقٌ 
عبارةً الفاكهانيّ أو ابن حجر وتُباينَ عبارةً ابن فرحء وإما أن تكون أقربّ إلى عبارة 
الفاكهانيّ أو ابن حجر منها إلى عبارة ابن فرح. 

"- «التعيين في شرح الأربعين» لنجم الدين الطوفيّ الحنبلي (ت ))7١5‏ 
ويترجّحُ لي ترججحاً أكيداً أنه وقّفَ عليه وأفاد منه في بعض المواضع مباشرة. وإن 
لم يُصرّح بِالعَزو إليه البتة. 

«المنهج المُبين في شرح الأربعين» لتاج الدين الفاكهانيّ المالكي (ت 
»1١‏ والشارح كثيرٌ التقل عنه مع تصريحه بِالعَرْو إليه تارة» ودونه أخرى. 

5- «الهادي للمُستَرشِدين في شرح الأربعين» للكازروني (توفي نحو »)8٠١‏ 
وقد صرّح بالنقل عنه في نَحْو عشرين موضعاًء وأكثرُها صريحٌ في أنه ينقل عنه 
مباشرة ولم أقفْ على هذا الشرح مخطوطاً ولا مطبوعاً لأتكلّم عليه يأكثر من هذا. 

«المُعين على تفهّم الأربعين» لسراج الدين ابن المُّلقَن الشافعيّ (ت 5 :)8١‏ 
وما زلثُ متردّداً في أنه أفاد منه مباشرة إذ أكثرٌ المواطن المشتركة بين شرحَيّهما 
منقولةٌ في مصدر آخرٌ له ك«الفتح المُبين» لابن حجرء وثمّة مواطنٌ قليلةٌ تحتمل 
أنه أفادها عنه مباشرة. 


وأما أنه وقف عليه في الجملة أو بِلَمّه خبرٌه فلا أكاد أشكٌ فيه إذ تسمييُه لهذا 


)١(‏ لكنّه تحرّف في مواضع من المطبوع منه إلى: ابن فرج؛ وهو مثال من أمثلة عديدة وقعت في تحقيق 
«المنهج الحُبين». 
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الكتاب ب«المُبين المُعين لمَّهُم الأربعين» فيها ما يُلِمِحُ إلى أنه أراد الاحتراز عن 
موافقة اسم كتاب ابن المُلقّن: «المُعين على تفهّم الأربعين» 

وممايّحسُنٌ التنبيهُ عليه هنا أنّ ابن المُلقّن كثيرٌ الإفادة والاختصار من «التعيين» 
للطوفيّ من غير عزو إليه. 

1 «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لشهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكيّ 
الشافعي (ت 41/5)) وهو كثير التقل طلة حداء بل يكاد الشارح يتابعه في أسلويه 
وستهجب كنما ألنابه فى كثير من تقرايه ببألفاظله وبحروفهه وإن كانه كثير التّعذّب 
والانتقاد له من جهة أخرىء على ما سبق بيانه تفصيلاً. 

بقى شرحانء وهما: 

١‏ لجامع العلوم والحجكم» لزين الدين ابن رجب الحنبليّ (ت 715)؛ ولم 
يُصرّح الشارخ بالتقل عن ويترجّح لي أنه لم يتقف عليه ولم مذ مه فجميع 
المواطن المشتركة معه إنما نقلها الشارح عن ابن حجر في «الفتح المُبين». 

وابنُ حجر كثيرٌ الإفادة من «جامع العلوم والجكم»؛ لا سيّما في تخريج 
الحديث وبيان فروق رواياته وسّرْدٍ الأخبار المتصلة به وما يتعلّق بذلك من أحكام 
حديثية» كالتصحيح والتضعيف. والتّقّد والإعلال» وبيان المرفوع والموقوف. 
والموصول والمُرسَلء وتحُوهاء ومع ذلك كله فلم يُسمّه ابن حجر في «الفتح 
المُبين" البتة. 

١‏ «التبيين في شرح الأربعين» لعز الدين ابن جماعة المصريّ الشافعيّ 
(ت819)» وليس لديّ أي قرينةٍ تبتُ وقوفّ الشارح على هذا الكتاب أو تنفيه. 

على أنّ هذا الشرح يُعدٌ اختصاراً لكتاب «التعيين في شرح الأربعين» للطوفيّ 
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حنى إنه شابهه في اسمه؛ وزياداث ابن جماعة فيه أو تعفبائه عليه قايلة» لو عدها 
العادٌ لأحصاها. 

وأياً ما كان» فالشارح ‏ سواءٌ وقف عليه أم لم يقف ‏ في غُنيةِ عن الإفادة منه 
والافتباس عنهء إذ مادّنُه العلمية بين يديه في «التعيين" للطوفيَء وهو من مصادره 
المباشرة» كما سبق قريباً. 

وأَنبّهِ أخيراً إلى أنه تكرّر من القاري في هذا الكتاب النْقْلُ عن شارح مُبِهَم لا 
يُسمّيه» وإِنْما يذكرٌه بلفظ «شارح' مَُكرا وقد تكرّر منه ذلك في نََحْو خمسة عشر 
موضعاً”". ويظهرٌ لي أنه لا يريدٌ شارحا بعَيْنه 

سادساً: الشرح الإشاريّ للأحاديث في هذا الكتاب: 

تقدّم أن الشارح جمع في كتابه هذا بين الشرح العلميّ والشرح الإشاري 
للحديث؛ والمراد بالشرح العلمي للحديث: شرحٌه من حيث ألفاظه ضبطاً وإعراباً 
وبنية وعباراتّه معنىٌّ ودلالة واستنباطا وما يتفرّع عنهماء وبالشرح الإشاري له: 
بيائه على معاني كلام الصوفية ومُصطلّحاتِهم. 

ومن عادة الشارح أن يبدأ بالشرح العلميّ للأحاديث. ويُتبعه بالشرح الإشاريء 
تقلا من الأول إلى الآخر بسلاسة وحُشن تخلّص وكانت له عدّة تعبيراتٍ يفححٌ 
بها الشرح الإشاريّء وهي الابتداءً بِعَروِه إلى «العارفين»”“ و«بعض العارفين»””" 


)١(‏ انظر: ص١١‏ وه١ا‏ و9١‏ و١41١‏ و9١‏ و1590 ولالا١‏ ودلا" و١5"‏ و5777 و5848 و6507 
و4٠”‏ وهال و"اهلا. 
)3( انظر: ص7 ,7١‏ 


إفزة انظر: ص7 7١‏ و137١‏ و5189 ول/الا”ااو797و17 و/ا”اه ولاه و/ا10. 


رفن 


و«بعض العرفاء»”2 و«لسان العارفين»”"»: أو نَقَلِه عن «بعض أهل التوفيق»9) 
واكلام أهل التحقيق»*' ددالمُحققِين»”*) أو إضافيه إلى «أرباب الكمال»”' 
و«أرباب الشهود»”" و«أرباب التحقيق») أو يسبتِه إلى «الصوفية»” أو «بعض 
السبويا0ة ”7 أو تصريحه بأنه (إشارة»7') أو #بلسان الإشارة»29) وقد يجمع بين 
وصفين مما سبق كقوله: «ولعل معناه بلسان العارفين وأرباب الإشارة»”"'' وقوله: 
«أرياب القلوب من الطائفة الصوفية»9"“. 

وقد يسلكُ في ذلك طريقاً آخرّء وهو أن يخِْمَ الشرحّ العلميّ ثم 


يَبتَدِئّ بقوله: «هذا وقد قال...2©'0 و«هذاوقالوا...00' أو يَبتَدِىَ بعبارة 


.507و717١ص انظر:‎ )١( 
انظر: ص87 و67١1 و7545 و786.‎ )1( 
.411 اتظرة صن‎ 0 

(5) انظر: غين 81/5 

(6) انظر: ص 407. 

(7) انظر: ص545. 

(0) انظر: ص/7917. 

(6) انظر: ص5 67. 

(9) انظر: ص ه٠7‏ و5501 و0817. 
() انظر: ع١‏ 37. 

.ا/٠ انظر: ص5‎ )١١( 

./١8ص انظر:‎ )١ 

)١(‏ انظر: ص7/77. 
2 كينا 
(16) انظر: ص47/8. 

() انظر: ص 484. 
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«والحاصل»”" أو «وحاصله"”" أو «وتحقيقه"”" أو «وزّبدة المرام»' أو 
«وفحوى الحديث ومقتضاه)". 

وقد يسلك فيه طريقاً ثالثاء وهو أن يفتَتِحَه بقوله: «ثم اعلة.ب 06 أو «وقد 
لقال. 6" أ وى قوللا يشفل ...و 

وربما انتقل من الأول إلى الثاني من غير عبارة فاصلة”"". 

وأجِمّعْ عبارةٍ ذكرها في هذا المقام» وصرّح بها على وجه الإعلان هي قوله: 
«وإِنْ أردتٌ تحقيقٌ المّرام» في هذا المَقام الذي زلَّثْ فيه الأقدامُ والأقلام؛ وكلّتْ 
دون الوصولٍ إلى الحنٌّ الأفهام» فاستَمِعْ لِمَا يُدْلى عليك من تَدْقيقاتٍ المُحمَقةٍ 
الأعلام» الواصلين إلى أعلى مَدارج الأنسء السائرينَ في أرقى مُعارج القدسء 
التائهينَ في بَيْداءِ عَظَّمةٍ امّلك و الكو تء المتلاشينَ في دَيُماء لمعنه والعزة 
والجَبّروت» الذينَ ورد في شأنهم الحديث, ونطقٌ بِعِرْتِهم القديمٌ والحديث»". 


(1) اقظرء وى اا الانوة 21_88 4 

(؟) انظر: ص5”5. 

(*) انظر: ص55 5»: وكذلك ص5 ”١‏ و418. 
(:) انظر: ص7557. 

(5) انظر: ص ./6٠‏ 

)١(‏ انظر: ص7717 و5١"‏ و0515 و504. 
(0) انظر: ص 5060. 

(8) انظر: ص74 7. 


(9) انظر: ص78١179-1و1/4-11/8١‏ و5ل!5 و561-560و715 و4١1.‏ 


)1١(‏ انظر: ص7/47. 


ومما يَحسُ بيائه هناء ولو مختصراً: أن هذا الشرحَ الإشاريّ يبتَعِدُ عن المعاني 
التي تُذْكَرٌ تحت الشرح العلميٌ أحياناًء ويقتربُ منها أحياناً أخرى» بل قد يكون 
مُندَرِجاً تحت لفظٍ الحديث نفيسه من وجه من وجوه الشرح العلميّ له. 

فمثالٌ المعنى الإشاريّ المُندّرجج تحت لفظٍ الحديث نفسه ما سيذكرٌه الشارح 
في قوله عليه السّلام: «إنَ الله تجاوّرٌ لي عن أُمّني الخطأ والنْسِيانَ وما استكرهُوا 
عليه»؛ من قوله: «ولعل مَعْناه بلسانٍ العارفينَ وأرباب الإشارة: هو أن الله لا يُعاقِبٌ 
متي إن أخطأت طريقٌ طَلَبِ الله أو في العَمَل لِمَا سواهء من حََوْفِ عُقوبة أو رجاء 
مَثُوبة» أو نَيسيّت عهدّ الله الذي عامَدّهم أنْ يُحبُوه ولا يُحيُوا غيره» لأنهم عَرَباء بَعدَ 
إطالة العَهْدِ بهم» مُسافِرِينَ عنه مُحِتَّحِبِينَ بأنواع البلاءء عن قربهم: ولكنْ سيّعودون 
إلى الفِطرةٍ الأصليّة» والمّحبّة الأزليّة)"©. 

ونال السسال الاقارية القرين من الى القق يدل عليه يعدي اسايق 
الشارح في قوله عليه السّلام: «دَعْ ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبِك»» من قوله: «وأمًا بلسانٍ 
العارفينَ فمَعْناه: إذا كُنتَ صحيمٌ الخاطر طاهرٌ الباطن, نقيّ القَلْبء مُراقِباً للعَيْب» 
وتَعرفٌ لَمَةَ المَلَكِ من لَمّةٍ الشيطانء والإلهام من حديث التفْسء وكنتّ مُميّرا 
بين الحقٌّ والباطِلٍ بنُور الفراسة» دَعْ ما يَريبُكَ من الأغلوطاتٍ القَْبيّة» والشَّبهاتِ 
النّسانيّة والشّيْطانيّة» إلى ما لا يربك مما يَنزِلُ بقَأْبِك وعَقَلِك ورُوحِكَ من الإلهام 
الإلهئ»”". 


و م و 
ومثال المعنى الإشاري البعيد عن المعنى الذي يدل عليه الحديث ما سيذكره 


فق انظر: ص737/. 
0 انظر: ص4 4 ". 
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الشارحُ في قوله عليه السّلام: ١ويُميط‏ الأذى عن الطريق». من قوله: «قالٌ بعص 
العارفين: المُرَادُ ب«الأذى»: النفس»؛ فإنها مَنبَعْ الشّرٌ والمُّساد و عدت الظّلم والأذى 
للعِبادٍ في البلاد» و 7 الآفاتِ والعاهات»:”', 

ومن الجدير بالذَّكْر أن هذا النوعَ من المعنى الإشاريّ وما قاربه مما قبلّه لا 
يستقيمٌ ؤكرٌه في معنى الحديث إلا على اعتبار أنه ثابثٌ في نفسِه بأدلَةٍ أخرى, ثم 
بُعَدّ الحديثٌ مناشبة لذكره وبيانه» وموطناً حَسَناً لإيراده وإعلانه. وقد قيل: يكفي 
في الإضافة أدنى مُناسَبة» فأما إن لم يكنْ ثابتاً في نفسه بأدلَتِهِ فيكون ذِكرّه على هذا 
الوجه مدا متعقباً. 

وهذا المقامُ لا يتسعُ إلى مزيدٍ من التفصيل في هذا الأمر. 


د 6د 


(0١)‏ انظر: ص/071. 


1خ 


قا 21 مس05 
7 حون ١‏ ع 4 5 
ده رز© 
3 6 اي 
ر ّ 
5 المطلب الثالث 1 


التعريف بمنهح التحقيق والنسخ المعتمدة فيه 2 

أولاً: وصف النْسَخ الخطية: 

اعتمدثُ في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطية» وهذا وصفها: 

-١‏ نسخة مكتبة خالثْ أفندي (خ): 

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة خالَتْ أفندي” في إسطنبول برقم (85)» 
وتقع في 18١‏ لوحة؛ في كل لوحة صفحتان. وفي كلّ صفحة ١5‏ سطراًء وقد قيّد 
ناسخها اسمّه وتاريجٌ نَسْخِها في آخر صفحة منها بما نصّه: «تمَّ الكتاب. بِعَوْنٍ الله 
المَلِكِ الوهّاب, عن يد الفقير المُعجز بالتقصير أحمد بن محمد بن أحمد الحنفيّ 
عفا الله تعالى عنهم الخفيّ والجليّ» في بلدة أَدِْنة في اليوم الاثنين» وهو العشر 

ثم وو َه ع 

التناسع من الثلث الثاني من السَدس السادس من النصف الثاني من العشر الرابع 
من العُشر الثالث من المئة الثاني من الألف الثاني من الهجرة النبوية» عليه أفضل 
التَحِيّق وأكمل الثنيةه يعت فى ١4‏ من .ذى الحبجة سلة 1178. 

وهي نسخةٌ مُقَابَلةٌ فقد كتب ناسحُها على حاشية الصفحة الأخيرة منها: «بلغ 
المقابلةٌ بحسب القدرة في أُدِرْنة المَحْميّة في شهر جمادى الآخرة سنة :2١١176‏ وكتب 
تحت كلمة (شهر): ايوم 47١‏ فيكون تاريخ : نسخها في هذه السنة ١١75‏ أو قبلها. 


)010( وهو محمد سعيد بن القاضي حسين القرمي (111١-111737ه)‏ الموافق (1841-11/59م). 
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وكيب العنوان في الصفحة الأولى منها باللون الأحمر: «المبين المعين في 
شرح الأربعين للشيخ علي القاري»: وفي هذا العنوان بعضٌ تصرٌّف. كما سبق بياله. 

ويد تحته إسنادُ الكتاب إلى الإمام النوويّ ونصّه: «أروي كتاب «الأربعين' 
للإمام النواويٌ عن شيخنا الإمام مُسِنّدِ وقته وحافظ عَضْرِه المُحدّث البارع الشيخ 
الفاضل محمّد الزرقانيّ» عن والِدِه عبد الباقي بن يوسف. عن عليّ الأجهوريّ. عن 
محمّد الرَّمْلىّ وعمر بن الجاي. عن زكريا الأنصاريّ؛ عن الحافظ ابن حجرء عن 
التنوخيّ» عن أبي الحسن عليّ ابن العطارء عن مُوْلُفها يحبى بن شرف التواوي» 
رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ونفعنا بعلومهم, بمُحمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله 
وصَحُبه وسَلّمَ تسليماً كثيرأً كبيراً طيباً مباركاء آمين»”2. 

دسح ف و عل مه وص #ااتسس “رسي ولك #ااء أ هالات] 
2 له». 

وكتب تحنّه فهرس بالأحاديث الأربعين وأرقام صفحاتها. 

وهي نسخةٌ جيّدة واضحةٌ الخطّء وعلى حواشيها تصحيحاتٌ وإلحاقاتٌ في 
مواضع. وكُتبّت على حواشيها أيضاً بعض الفوائد وعناوينُ بعض المطالبء وكذا 
أرقامُ الأحاديث بالحروف بالحمرة. 

وتنفردٌ هذه الشُسخة عن سائر النْسَخ بالصَّواب في مواضم كثيرة» ويلا حَظ أيضاً 
أن فيها إصلاحاً بالصَّرْب والتغيير في مواضع؛ بقلم الناسخ نفسه» وكثيراً ما يكون 
الس المضروبُ عليه هو ما في الخ الأخَرء على ما نبت عليه في مواضعه. 


)١(‏ وليس هذا بإسناد الشارح علي القاري؛ فمحمد الزرقاني توفي سنة »١١77‏ ووالده عبد الباقي توفي 
سنة ,٠١94‏ ولكنّ هذا التاريخ مُسِقٌ مع تاريخ النسخ؛ فيكون للمُستَنسِخ أو لنحوه. 
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وهي أجوةٌ النتسخ وأصحُّها من حيتُ نصّها ومحتواهاء وقد اعتمدثُها 
نُسخْةٌ أولى: أي: بمايُشبه الاصلء فكنتٌ أنبتٌ مافيها حيتٌ فارقت النتشخ 
الأخرى ولا مُرجَح. 

-١‏ نسخة مككتبة ولي الدين (د): 

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة وليّ الدين في إسطنبول برقم (154)» وتقع 
في 17 لوحة؛ في كل لوحة صفحتان؛ وفي كلّ صفحة 7١‏ سطراًء وقد قّد ناسخها 
اسمّه وتاريجٌ نَسْخها في آخر صفحةٍ منها بما نصّه: «تمّت هذا الكتاب (كذا) على 
يدِ الفقير الحاجٌّ أحمد بن شيخ يوسف غفرٌ الله له ولوالدَيْه وأحسَّنّ إليهما وإليه 
يوم الاثنين في اليوم الثالث عشر من شهر محرّم الحرام سنة تسع وعشرين ومئة بعد 
الألف ]١١179[‏ من الهجرة النبويّة» عليه أفضلٌ التّحيّة: تمّ واللُ الوليٌ المُوفق» وهو 
نعم الرّفيق». 

وكْتِبَ العنوان في الصفحة الأولى منها باللون الأحمر بلفظ: «بالمُبين المُعين 
لفهم الأربعين لعليّ القاري رحمة الى والكلام.متقطعء. ولذا ضيفت قبله بقلم 
الرصاص بخط حديث: «اشرح حديث أربعين لعلي القاري المسمى». 

وفى المشيةانقيها تللق نشد 3المتسيكيد الفقزير اليد يداف ,وقالى +. وك 
الدين القاضي في الماضي بقسطتطينية» غَفْرٌ له». 

وهي نسخةٌ واضحةٌ الخطء وعلى حواشيها تصحيحاتٌ وإلحاقاتٌ في 
مواضع. وكُِبّت على حواشيها أيضاً بعضٌ الفوائد وعناوينٌ بعض المطالبء وعلى 
الرنغم من أل في عض حوائيها قبرهياك على قروا اتنسيكة اليري,منما يقال عن 
مقابلتهاء وهو ما صُرّحَ فيه على حاشية اللوحة ١7‏ منها حيث قُيّد: «بلغ مقابلة»: 


ا 


ا 
ا 
ٍ 
ْ 
ٍ 


ولاش خراقى لرجاتت الخد رَ: ابلغ». فهي نسخة ردئية من حي المحوورئ: عي 
كثرت فيها التحريفات والأسقاط. 

ومع ضعف هذه الشسخة إجمالاً إلا أنها قد تنفردٌُ بالصّواب في مواضع 
قليلة'''. 

نسخة مككتبة ولي الدين (ل): 

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة وليّ الدين في إسطنبول برقم (780) ضمن 
مجموع. وكتابنا هذا هو الأول فيه ويقع فيه ما بين اللوحة الثانية واللوحة /3١؛‏ 
يوني نكا بيعو لو يدنس سيقي اسلف لك 

ومني عدا يدث بص م 

وهى السك واضحة الخط. وحواتبيها خالية من التسسيحات والإلعاقات 
والفوائد. 3 عناوين بعض المطالب وثلاثة إلحاقات في ثلاثة مواضعء وهى 
متو شطة اللجوذة مين .-حيث نهنا ومسحتواها. 

5 - نسخة مكتبة نور عثمانية (ن): 

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة نور عثمانية في إسطنبول برقم (408) وتقع 
في ١١5‏ لوحة؛ وفي كلّ لوحة صفحتان؛ وفي كلل صفحة 1١0‏ سطراً. 


)١(‏ انظر مثلًا: ص١7‏ و1744 و891,. 
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وقد قيّد ناسخها اسمّه وتاريضَ نَسُخها في آخر صفحة منها بما نصّه: «بِحَمْدٍ الله 
تعالى وحُسْنٍ توفيقه حرّره الفقير السَّيِّد محمدٌ الواعظ بجامع رُستّم باشا غَفِرَ لى 
في سنة خمسة عشرٌ ومئةٍ وألف 1١١١51‏ في شهر ربيع الأول»؛ وعلى حاشيتها: 
«خومت في وقت العضر الذي يسعضيء العالّمٌ بنور مُولِد التي عليه السّلام» وآله 
الكرام» وأصحابه الهُمام». 

وهي نسخةٌ مقابلة» وقد قيّد تاريخ مقابلتها على حاشية الصفحة الأخيرة منها 
أنضا بماتضةه ابل عقابلته في طجبر طله القلمدة سن 89178 ريدو أط اللي لويهة. 
المقايلة من تسلكها فى هذه السك فقد يد على السفسة الأولى منها تملقانضه: 
«مما قد ساقه سائق التقدير» إلى تصرّف الفقير إلى رحمة ربّه القديرء الشيخ أحمد بن 
المرحوم الشيخ محمد عامَكّهما الرحيم, بلْطفِه العظيم؛ لسنة أربع وعشرين ومئة. 

وقيّد على الصفحة الأولى منها أيضاً فهرس بالأحاديث الأربعين وأرقام 
صفحاتهاء ولم يكتب عنوان الكتاب فيها. 

وهي نسخةٌ واضحة الخطّ وعلى حواشيها تصحيحاتٌ قليلة بل نادرة» وبضع 
تعليقاتٍ منسوبة إلى الشارح نفسه مختومة بلفظة «منه): وهي تلي النسخة (خ) من 
حيث الجودة» حتى إنها تنفردُ بالصواب في مواطن ليست بالقليلة» كما نبّهتَ عليه 
في مواضعه”) 

وقد واقفكه علل هلله الساة متأخرء ولذا لم أقابل نضها جمامهاء وإئما 
راجعتّها في مواضع الفروق جميعاً حتى في الفروق التي أهملتٌ كرّهاء بحيثُ 
يمكنٌ القول إنها قُوبلّت في تُلَتّي نصّها. 


)١(‏ انظر مثلا: ص84 و1941 و1750 و14و787و891و١1:,9‏ و١060‏ و588. 
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انياً: منهج التحفيق وعملي في الكتاب: 

ويلَخُْصٌ بحأ يلى: 

-١‏ مقابلةً نص الكتاب على النْسّخ الخطيّة الثلاث (خ) و(د) و(ل)» ثم قابلتُ 
الفروقٌ على النسخة (ن)» كما نبّهتٌ عليه قريباً. وحيثٌُ لم تخل واحدةٌ من تلك 
اسح عن السقط والتحريف والخطأ فلم أتخذ إحداها أصلاًء بل انتهجث طريقة 
النفش السختاره ففحيثٌ افترقت: التشخ وكان يعشّها صراباً وبعشّها خط ألبث 
الصَّوابِء وحيتٌ افترقت وكان بعضّها أصمّ من بعض أثبثٌ الأصحّ. وحيثُ 
افترقت على وجَهيْن أو وجوء سائغة أثبثٌ ما ورد في النسخة (خ) لزيادة أرجحيّتها 
من حيث جودة نصَّها ومحتواها. 

١-لم‏ أنه على جميع فروق الُسخ» وإنما نبّهَثُ على الفروق المُهمّة وقد أنه 
على بعض الفروق غير المّهمّة لبيان تفاوت النسَخ في الجودة. 

* بهت على جميع ما اتَقَقَّت فيه الخ على الخطأ"©» وأصلحتُهء فإن غلب 
على ظرٌ أن الخطأ من النْسّاخ أثبتٌ الصواب في أصل الكتاب وتبّهتٌ في الحاشية 
على ما وقع في جميع النْسَخء وإن ترجّح لي أن الخطأ من الشارح نفيه أثبتٌ الخطأ 
ف أل الكتناب كنيا وق الى سمي التتيخ وتيهية في البحاظية إلى تصوييةة. 


١124و1*0و‎ ١٠١7و وليس ذلك بقليل» فقد اتفقت جميعٌ النسخ على الخطأ في ص57 و77 و48‎ )١( 
و7500 و5756 و5494‎ 57١5و‎ 5١75و‎ 5١الو‎ ١994و‎ ١91١و‎ ١الةو‎ ١ال4و‎ ١ال4و‎ ١505و‎ 1١17و‎ 
وف وي و7 وعءه “او كاوه #اوقاءه ا وهه ع ولامغ 215 و4ا 6و 0ع اع‎ 
و4“ و١454 و1548 و4"ة ولائه و6205 ولا08 وكلاه و٠5 و١؟5 ولا" و48؟5 و44‎ 
و/اهتوغ4لا” و95 وهالاوء الا وهلا و7”/او594”/او"لالااو4/الا.‎ 


(؟) وهذه قضيّةٌ من دقائق علم التحقيق؛ فعمل المُحمّق هو [خراجُ نص الكتاب كما وضّعَّه المُؤلّف أو - 
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4- ضبطتُ نص الكتاب بالحركاتٍ الإعرابية وشّكْل ما تُشكِل قراءثه» وفصّلتٌ 
عباراتّه وجمَلّه بعلامات الترقيم؛ ومقاطِعّه في فِقّرات. 

0 ميرت عبارات متن «الأربعين» بإثباتها بين هلالين وكشويدعا بغط خا» 
أعني: عبارات المتن المُجِتَرأة المشروحة تفصيلاًء أما مقاطمٌ المتن نفسّهاء أي: متن 
كل حديث من «الأربعين» بتمامه فقد حَلَتْ منه جميعٌ الخ ولكن في ذلك عَسْرٌ 
وصعوبة» ولذا أضفئه أوَلَ كلّ شرح حديث مميّراً بإطار مُظلّلا مُستّخرِجاً له من 
العبارات المُجِتَرَأَةٍ نفسهاء إذ ليس المقصودٌ إثباتَ نص متن «الأربعين» الأصحّ في 
نظري» أوالأصحٌ بحسب الطبعات المُحفَقة منهء بل المقصود إثبات نص «الأربعين» 
المُعتمّد عند الشارح» ولا يكون ذلك إلا باستلاله من عباراته التي أثبتها في شرحه. 

5 عزوتٌ الأحاديث والروايات التي ساقها الشارحٌ وخرّجها إلى مصادرهاء 
وخرّجِتٌ ما ساقه منها من غير تخريج» واستدركت عليه ما قصَّر في تخريجه بأن 
عزاه إلى كتاب دون كتاب آخرٌ في رتبته» وما كان فيه ضعفٌ شديد أو كان موضوعاً 
أو شِبْهَه بيّننَه أما ما كان فيه ضعففٌ فقد أبيّته وقد أسكتٌ عنه؛ لا سيّما إن كان في 
سياق يتقوى بغيره. 

اد عَرَوْتٌ كثيراً من الأبيات الشعرية إلى قائليهاء وأهملتٌ قسما منها يظهر 
منه أنه مُتأخر جداً قريبُ العَهْدِ من الشارح. لأنه يَصعُبُ الوقوفٌ على قائله بل يكاد 
يَعسْرء كما أنه قليلٌ الجدوىء إذ هي أبياتٌ وعظيّةٌ مُرقٌقة» لا شواهدٌ علمية. 


١ -‏ تركه أو أراده وتقريبُه وتيسيرٌه؛ وليس من صلاحياته أن يُغيّر نص المُوْلّف ولو كان هو في نفسه خطأ. 


وقد يكونٌ التمبيرٌ بين خطأ الناسخ وخطأ المُؤلّف ظاهراً للمُحقق» وقد يكونٌ مُترجّحاً له بقرائن؛ ولكنّه 
يكون في بعض المواضع مُشْكِلاً عسيراً. وانظر مثالاً على ذلك فيما سيأتي ص 184-18 و571. 


فو لقت تقول الكولف من مسافرغاء وقاياثيا سان أسوائهة. 

4- عزوت ففراتٍ الكتاب التي أفادها الشارح من غيره إلى مصاردهاء لا سيّما 
ما كان مستفاداً من ابن حجر. وعبّرتُ عن ذلك بقولي في آخر الفقرة ‏ وربما قبل 
نهايتها بقليل -: ١انظر...2‏ أو ١هذه‏ الفقرة ‏ أو هاتان الفقرتان أو نحو ذلك مستفادة 
من...»: فإن كان ذلك مما توارّدَ عليه أكثرٌُ من مصدر عزوثه إلى المصدر الذي 
يغلبُ على ظنّي أن الشارح نقَلّه منه بالصيغتيْن المذكورتيْنء ثم قلتُ: #وأصله 
لفلان في كتاب كذا». 

٠١‏ علق على الاي تمليقاق خاليية ممدّدة السراتسب .متها ترجمة الأعلاء 

غير المشهورين الوارد ذكرٌهم فيه وتضيرٌ الألفاظ الغريبةء وييانَ بعض المساتل 
التي يُوجِرٌ المُولّفٌ القول فيها إيجازاً شديداًء وتعفَيُه قيما جانبٌ فيه الصواب في 
نظريء ونحوها. 

١‏ وثمّة أمور تفصيلية يَحسّن التنبيه عليها هناء وهي أني: 

أعبّر ب«المُصئّف» عن الإمام النوويّ وب«الشارح» عن العلامة علي القاري. 

8 ب«أخرجه» في الأحاديث المرفوعة» وب«رواه» في الأخبار الموقوفة 
والمقطوعة إذا كانت مرويّة في المصادر إلى أصحابها بالإسناد. وب«ذكره» فيهما 
جميعاً إذا لم تكونا مرويّةٌ بالإسناده ولا أَعدِلٌ عن ذلك إلا لأمر يَقتّضيه. 

وأجر عن العلامة ابن حجر الهيسي المكيٌوالشارحٌ كبر الذكر له 
ب«ابن حجر»؛ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح «صحيح البخاري» 
ب«الحافظ ابن حجرا. 

وأميرُ نقول الشارح بإثباتها بين علامات التنصيص الصغيرة 09 إلا إذا صرّحَ 
الشارح في آخرها بلفظة (انتهى)؛ فأستغني بها عن هذه العلامات. إلا أن يكونَ في 
ذلك التباس أو إيهام فأثبتها. 
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الحم د لله الذي جعلّ للأعدادٍ والأوقات اعتباراً للأنام. فخلق الشسّماوات 
والأرض في سَةِ أيام؛ وخمّرٌ طينة آدمَ عليه السّلامُ بيده أربعين صباحا في 
مقام الإكرام؛ وجِمَّلَ أطوارٌ حَلْقِه أفرا بني آدمَ أربعين نُطفةٌ ثم أربعين عَلَقة 
ثم أربعين مُضْعْةٌ إلى أن كسّى اللَّحْمَ فوقٌ العظام. وواعَدَ موسى عليه التَلامْ 
أربعين ليلة لميقاتٍ الكلام؛ وبِعَتٌ نبيّنا يل بعد نكميل أربعين مسنة على سََنٍ 
أكثر الأنبياءِ الكرام. ٠‏ 

والصَّلاةٌ والسَّلامُ الأتمّانٍ الأعمّانِ الأفضلان الأمثلانٍ على مَنْ خلِقٌ أوَلآً 
في عالم الأرواح» وجُعِلَ آخراً من بِينٍ الأنبياء في مَراتِب الأشباح. ليكونّ مَظهّرا 
للمَراتِب الأوَليّةِ الباطنيّة» ومَظهّراً للمناقب الآخريةِ الظاهرية. وعلى آلِهِ الكرام؛ 
وأصحابه الفخام. وسائر أتباعِهِ إلى يوم القيام. 


أمابعل 

فيقول المُفتَقِرٌ إلى بر ربّه الباري» علي بنْ سلطانٍ محمَّدٍ القاري: هذا شرح 
- 2 1 2 اف ا ع زه ف 2 وى ضي 
عَزِيز لابتسيط ولاوّجيزه غيرٌ مُخْل في بيانٍ مَبانيهء ولا مُمل في برهانٍ معانيه. 


ب ص .ا ان 12ل مه 4ه مه ون مد ا | 2 10 
ممزوج بفوائد لغوية ونحويةٍ وفقهيه؛ وعوائد صوفيهٍ من سرار فدسيه وانوار 


)01( زاد في (د): «وبه نستعين», وفي (ن): «ربّ زدني علمآ يا كريم». 


عاك 


أنيسيّة”" فصَدَتٌ بتوفيق المّلِكِ المُعينء سَلوكٌ خدمة هذ «الأربعين»: المُشتَمِلةٍ 
على أحكم المّباني وأبلّغ المعاني» التى صدَّرّت من مشكاة صَذْرِ مَنْ نزَّلَ عليه 
السَبْع المُئاني مما أله الشيخ الإمامٌ العلامة: والهُمامُ الفهّامة: مُحيي اين 
النوويء قدسّ الله روحه العَلِيّ؛ ونوّرَ ضريحّه الجلىّ. 


ي 


و 20 و أ الى 00 9 2 
كلام المَلِكِ العلام وَقَدِمَ دمشقّ سنةٌ تسع وأربعين؛ وقرأ «التّبيه”" في أربعةٍ أشهُر 
ونضف. وحَفظ رَيْمَ «المُهذب"” في بقيّةِ السّنة» ثم مكّت قريبا من سنتَيْنِ لا يضَع 
5 5500 7 
جنبّه على الأرضء يقرأ اثئيْ عشرٌ درسا من العلوم. 
2 1 21 تر 5 4 اومهة 
وكان آمرا ناهيا ساهرا في العلم والعَمّلء صابر ا على خشونة العَيِّش وقِصّر الأمَّلء 
1 0 ت 5 اي رةه - - * أ - 

لا يأكل إلا مرّةٌ مما يُؤتى به من عند أَبِوَيْه بعدَ العشاءء ولا يشربٌ إِلاشَرْبةَ عند السَّحَر 
مكودة 2 وموم واكك اها عه . زأه رت لاه وه اي 

ولم يَتَناوّل فواكة دمشى لشبهةٍ فيها”'. ولم يروخ من زهده. وحج مرّتنّين. 

)١(‏ في (د) و(ل): #سنية». 

(7) نُكمّبُ بالياء» ومنهم مَنْ يكتبها بالألف. والنسبةٌ إليها: نواوي ونوائيٌّ ونووي. كما في «تاج العروس» 
للزييديّ ١47 :*١‏ (نوي). 

(”) للفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيّ الشافعيّ (ت 477): وللنوويّ «تحرير ألفاظ التنبيه؛ 
في بيان لغاته وضبط ألفاظه ومعانيهاء وقد قال في مقدّمته :١‏ 77: إنه #من الكتب المشهورات 
النافعات المباركات المنتشرات الشائعات. لأنه كتابٌ نفيسٌ حَفيلٌ صنفه إمام مُعتَمّد جليل». 

(؛) للشيرازيّ كذلك. وقد شرحه النوويّ في «المجموع؛. ولم يتمّ. وقد ذكر في مقدّمته :١‏ " أن 
«المُهذب» و«الوسيط» للغزالي كتابان عظيمان؛. صنفهما إمامان جليلان.... وفيهما دروس 
المدرّسين وَبِحَت المُخَصّلين التحققين وحفظ الطلاب المُغتنين. 

(5) وهي أن دمشق كثيرة الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحَجْر شرعاً. ولا يجوز التصّف فيها إلا - 
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وتولى دار الحديث الأشرفيّة''' سنة خمس وستبن. ولم يأخذ من مخحلومها 
احم ع ١‏ : 5 رةه : 
شيئاء يلس ثوب قطن وعمامة شبختانيّة''"؛ وعليه سكينة ووقار في بحك 
العُلوم الدينيّة. 


ولم يَرَلْ على ذلك إلى أنْ سافرٌ إلى القدس. ثم عاد إلى وطنه؛ فمُرض عند 
أبوَيهء وتُوفيّ سنةً ست وسبعين وسثٌ مئة ودُفِنَ ببَلَدِ طيّبَ اللا مَضجَعّه. 
روي أنه أنْشَدَ أبياتاً عند الوفاة» منها: 


بشائز” قلسي شن قدومى عليهم ويا لشروري يو اشر البهسة 


2 على وجه المصلحة لهم. والناسٌُ لا يُراعون ذلك. كما أن كثيراً من الأشجار نطعُمْ بأقلام من غيرهاء 
وهذه الأقلام تُؤْحَذ سرقةٌ من غير إِذْنٍ غالباً. انظر: «المَنهّل العَذْب الرّويّ في ترجمة قطب الأولياء 
النووي؟ للسخاوي ص5 4 . 

)١(‏ افتحها الملك الأشرف سنة »57١‏ وأوقفها للشافعية؛ وشرط في وقفيّتها أن يكون شيخها محدث 
الشام أبا عمرو ابن الصّلاح» واشترط أن يكون شيحْها من بعده أعلمّ الناس بالحديث بدمشق. وأن 
يكونَ صاحبّ رواية ودراية» فتولاها ابن الصلاح؛ وأملى بها كتابه المشهور «علوم الحديث». ثم 
أبو شامة, ثم النووي؛ وحدّث فيها ب«الصحيحَيْن» وغيرهما. انظر: «دار الحديث الأشرفية بدمشق. 
دراسة تاريخية توثيقية» للدكتور محمد مطيع الحافظ. 

0( في لاخ) و(د) و(ل): اسنجابية»؛ وفي (ن): اسنجانية»؛ وكلاهما تحريفء والتصويب من «تذكرة 
الحفاظ» للذهبي 5: 175؛ و«تاريخ الإسلام» له 107:6٠‏ بتحقيق د. تدمريء و«مسالك الأبصار» 
لابن فضل الله العمري 0: 187» نسبة إلى شبختان. وهي بلدة في ديار ربيعة: ووقع في المطبوع من 
«تاريخ الإسلام» للذهبي 717:15 بتحقيق د. بشار: #شبحتانية» وهو خطأ. 

م( في ستميع الغ «يساير»؛ والتصويب من «المنهل العذب الرّوي». 

(4:) في (خ) و(ن): «وبالسير يسري»؛؛ وفي (د) و(ل): «وباليسر يسري». والتصويب من «المنهل 
العذب الرّويَ). 


/اه 


2 0 بن 2 71 عا م 0 2 7 »ِِ و 


42 
2 


وستميتة به 
و و 6 
المبين المُعينء لِفْهم الأربعين 
دك د 0 
وهذا أوان'" الشروع في المّقصوه. بِعَوْنِ الله المَلكِ المَعغبود. 


2 عاد عإد 


)١‏ البيتان في «المنهل العذب الرَّويٌ١‏ للسخاوي ص7 1؛ وفيه بعدهما: 
ولا زاد لي إلا يقبي بأتِغ ‏ لَهْمكَرَميْضضيٍالرُفودَعليهمُ 
فم في (د) و(ل) و(ن): «أول». 


0 


الحمذ لله رب العالمين؛ فيُوم السَّماواتٍِ والأرَضِينء مُديّر الخلائق أجمّعين؛ 
باغث الرَسْلٍ صَلَّوائّه وسلامُه وانمد الي المُكلّفين» لهدايتهم وبِيانٍ شرائع الذين» 
بالدّلائل القطعية وواضحات البراهين. ظ 


أحمّدٌه على جميع عه وأسأله المَزِيدٌَ من فَضْلِه وكرّمهء وأشهَدٌ أن لا إلة| 
| إلا الله الواحِدٌ القهّارء الكريم الدثان وأشيد قطنا ميك ورسولهو موحي 
وحَليلهء أفضَلٌ المَخلوقين» المُكرّمُ بالقآنِ العزيز المُعجزة المُستَمِرَةِ على تعاب 
السَّنِينء وبالسَّنِ المُستَنيرةٍ للمُستَرشِدينء المَخصوصٌ بجوامِع الكَلِم وسَماحةٍ 
الدذين» صَلّواتٌ الله وسَلامُه عليه وعلى سائر النبيين» وآلٍ كُلٌ وسائر الصالحين. 


3 وو 
أما بعل» 


فقد روينا عن علي بن أبي طالبء وعبدٍ الله بنِ مَسُعودء ومُعاذِ بنٍ جَبَلء وأبي 
. 57 عِِ ع - 5 
الدَّرْداءء وابنٍ عْمَرَ وابن عبّاسء وأنس بن مالِكِء وأبي هْرَيرةَ» وأبي سَعيدٍ الخدريء 
| رضي الله تعالى عنهم؛ يمن طُرّقٍ كثيرات» برواياتٍ مُتنوّعات: أن رسول الله يك قال: 
«مَنْ حَفِظ على أُمّتي أربعينَ حَدِيثاً من أمر دينها بعَتّه الله تعالى يومَ القيامة في زُمْرةٍ 
الفُمَهاءٍ والعُلّماء» وفي رواية: ١بَعَنّه‏ اله فقيهاً عالماً». وفي رواية أبي الدّرداء: 

و هد 2-4 اق 2 3 , 1 فر 0 27 
«وكنتثُ له يومَ القيامة شافعاً وسّهيداً»» وفي رواية ابن مَسْعودٍ: «قيل له: ادخل من أي 

2 2 - ومه. 1 2 يموع هت 2 4. 

أبواب الجنّةِ شِئتَ». وفي رواية ابن عمّرٌ: «كتِبَ في زَمْرةٍ العلماء» وحُشِرٌ في زَمْرةٍ 
٠ 0 8 0001 0‏ رو 
الشّهّداء». وائَمّنَ الحُفَاظُ على أنه حديثٌ ضَعيفء وإنْ كثرت طرقه. 


امك 


(بسْم الله) أي: باسم المَعْبِودٍ بالحقّ الواجب الوجود. المُبدِع للعالّم من أثر 
الكرّم والجود. 

والباءُ للاستعانةٍ مُتعلقٌ يفعل مُوْخَرٍ مئل: أب" أرابتدائي؛ لإفادةالاختيصاص. 
بالكو ارا لحرا ماد لماو كي اليتروت يول القبق في ظهور 
الجود. ولهذا قال , بعض المُحمَّقينَ من أرباب الشهود: ما رأيتٌ شيئاً إلا ورأيت الله 
قبله:". وزادَ عليه مَنْ تَرقَى لدَيْهِ بقوله: يسوى الله والله_ما في" الوجود”» 


(الرَّحمن) العام الرّحمة لجميع البريّة باق مول انعم وجلائلها. 
(الرَّحيم) الخاصٌ الرّحمةٍ للمُؤمنِينَ بالهداية وما يَتَوقفٌ عليه سعادتّهم من 
دقائقها وحقائقها. 


)١(‏ زاد في (د): «أو ابتدئ». 

ف هذه العبارة ذكرها الشارح في «مرقاة المفاتيح» 0 

(*) في (ن): اما من». وفي (خ): ما حسبي»؛ وكلاهما خطأ. 

(5) هذه العبارة ذكرها الشارح في «مرقاة المفاتيح» 475 و1: 70317 :237737 وفسّرها في 
الموضع الأخير فقال: لوجودٌُ الشيء المُمكن في جَْبٍ وجود الواجب كلا شيء؛ ولذا قال بعضهم: 
ليس في الدار غيرٌه ديّاره وقال آخرٌ: يسوى الله والله ‏ ما في الوجود»» فقولّه أولاً: «وجود الشيء 
المُمكِن» إقرارٌ بأنَ ثمّة وجوداً للممكنات» وقولّه ثانياً: كلا شيء؟ بان أن نفيَ وجود غيره تعالى 
إنما هو على سبيل التشبيه والتقريب» إذ وجودُ غيره مفتقرٌ إلى وجوده تعالى؛ وأما من حيتٌ نفسّه 
فلا يستحقٌ الوجود ولا يناله البتّة. 
وقد صنّف الشارحَ رسالةً في الرّدَ على الحلولية والاتحادية سمّاها #مرتبة الوجود ومنزلة الشهود؛. 
ثم صِنّف لها «ذيلاً»؛ وذكر فيها هائيْن العبارتَيْنَ» وحملهما على وحْدة الشّهودء لا على وَحْدة 
الوجود. فانظرها في «مجموع رسائله؛ 5: ١10‏ -115. 
هذاء وعبارة اليس في الدار غيرٌه ديّارا ستأتي عند الشارح ص 47١‏ فانظرها والتعليقٌ عليها 


و" 


وأصل الرّحمةٍ انعطاف القَلْبِ والرّقَة. وهي في حَقَه سبحائه: إرادة الخير لمن 
يستَجقهاء أو تَرْكُ العقوبة لِمَنْيَستَوجبّها. 

والحاصل: أن الرّحمنَ هو المُفيضُ للوجودٍ والكمالٍ على الكُلّ بحسب 
ما تَقتّضي الجكمة على وَجْهِ البداية؛ والرّحِيمَ هو المُْفيض للكمال المَغْنْوَي 
المَخُصوص بِالنْوْع الإنسانيٌ بحسب النهاية. 

وفائدة لفظٍ «الاسم» أنْ يسِمَ به الحق على قلوب أهل مَعْرفتِهِ من الخلق. 
فلمًا قدمَ لفظ «الله؛ اضمَّحَلَّتِ العقول في بَيْداءِ عَظَمتِه وذابَتٍ الأرواح في بحار 
ألوهيتِه. فأتبَعَه ب«الرَّحمنٍ الرَّحيم) عملي قلوبّ المُوحٌُدينء ويَسْفيَ صَدورَ قوم 
كودي 0 كذاقاله بعشن التحققين. 

وقيل: «الرَّحمنْ) شرابٌ شَوْقٍ أهراقه لأرباب ذَوْقٍ في قَدَّح «الزَّحيم)؛ 
لعاول؟ العبادٌّفي مَقام المُراد. حتى إذا شربوا سَكرواء وأنارقيا فطلبوا/ 9 
ساروا فطارواء تتشلر] فالضاراء ابا واه شكلو] ف ندا #ليه وا فقوا 
في بحار لّطفه. 

هذاء و«اللهُ» هو الاسمٌ الأعظم, لكنْ بشروطٍ من ججملتها: أن تقول: الله. وليسَّ 
في قَلْبك سواه. ونَقَلَ الأستاذٌأبو القاسم القُشيرِيَ" أن جميع أسمائه تعالى للتّخْلقَ 
إلا هذا الاسم فإنّه للتّعلّق ©©. 


)01 من قوله: «والحاصل» إلى هناء أورّدّه الشارح في «جمع الوسائل في شرح الشمائل» :١‏ ”. 
)00( كذا في جميع النسخ. ولعلّ الصواب: ليتناوله. 

(") في (خ): «إذا شربوا وسكروا وأطربوا طلبوا». 

(4:) عبد الكريم بن هوازن (1577- 57060) الإمام المشهور. 

(5) «التحبير في التذكير» للقشيري ص .١١‏ 


3 


ثم اعلّمْ أن المُصنفت افتَتَحَ كتابّه بالنَّسْمية والتّحميد؛ تأسّياً بالكتاب المَجيد. 


ل 
و ماع 


وعمّلاً بالحدي الصّحيح المُفيد: ١ك‏ أمر ذي بال أي: شأنٍ وحالٍ - لا يبدأ فيه 
ب«بسم الله الرَّحمِنِ الرّحيم» أو ب«الحمدٌ لله» أو بِحَمْدِ لله أو بذكر الله فهو أجِدَّمٌ أو 
أقطعٌ أو أبِتَرٌ”" رواياتٌ مُتعدّدة. وعباراتٌ مُخْتَلِفة مُؤدّاها أن متروكً البَسمّلةٍ قليل 
البركةٍ أو مقطوعٌ الزيادة. 

ورواية 'بذكر الله» أعمٌ. وفي المَعْنى أتمٌ؛ لِمَا يُشِيرٌ إلى أن الابتداءَ العَليَّ الشان 
يحصل بأيٌّ ذكر كان. سواءٌ يكونُ في من البَسمّلةٍ أو الحَمدَلة إِلّا أن الجمعٌ 
بيتهما أفضلء والاهتمامَ باقترانهما أمثل. 

والترتيبٌُ”" مأخودٌ من الكتابٍ الجليل» ممَ ما فيه من الإشارة إلى أنْ توفيقٌ 
الإتيانٍ بِالبَسمَلةِ إنعامٌ جميلء فيَنبَغي أن يَتَرنَتَ عليه شكرٌ جزيل. 

فقال: (الحمدٌ لله) وهو الوَضْفٌ بالجميل الاختياريٌّ على جهة التبجيل؛ 
سوال تعلو بالفضائل الكَسْبِيّة أو بالفواضل الوهبيّة. و«ال02" للاستغراق» خلافاً 
للمُعتَرْلةٍ في هذه المسألة 67 1 1 ك1 1[ 21151111115 


)١‏ أخرجه أبوداود ٠(‏ 484): وابن ماجه (1895) من حديث أبي هريرة» ولفظً أبي داود: «لا يُبدأ فيه 
بالحمد الله فهر أجذم'. ولفظ ابن ماجه: ١لا‏ يُبدأ فيه بالحمد أقطع". وقد توسّع في تخريجه السَيّد 
أحمد بن الصّدَّيق الغماري في رسالته «الاستعاذة والحسبلة ممّن صحّح حديث البسملة»» وفيه بيانُ 
أن أقرى طرقه وردت بلفظ #الحمد» أو «حمد الله»؛ وأدنى منها ما ورد بلفظ «ذكر الله»: وأما لفظ 
«ببسم الله؛ فلا يثبت البتة. 

(7) بين البسملة والحمدلة في كلام المُصئف الإمام النوويّ. 

(7) في (خ): «واللام»؛ وكلا الأسلوبين مُستعمّل عند الشارح في هذا الكتاب. 

(5) انظر: «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار» للسيوطي؛ وهو «حاشيته على تفسير البيضاوي» 211٠١ :١‏ 
واعناية الراضي وكفاية القاضي» للشهاب الخفاجي؛ وهو «حاشيته؛ على التفسير المذكور :١‏ 45 


م 


وقيل: للجنسء فلامّه”"' للتّخُْصيص. فَبَؤُولٌ أمره إلى الأول" فتامل هذا. 

وفي كلام الصّوفيّة: أن الحمدّ كما يكونٌ بالمَفال. يكون بالافعال ولسان 
الحال؛ وهو ظهورٌ الكمالاتِ وحص ول الغاياتٍ من الكائنات؛ إِذْ هيّ أثنية فائحة. 
وجاك راسة"لمولاه ا بماق ينه الفا #المرسوداك كلها سين 
مُنْزّهةٌ حامدةٌ إظهاراً لكمالاتهاء وإشعاراً من بداياتها ونهاياتهاء في مَظهَريتِها 
للصّفَاتٍ الجلاليّة: والئعوتٍ الجماليّة: كما قال: 9وَإنِينَعَوْء إِلَّاِمْيحْ عد » 
[الإسراء: 4144 أي: بلسانٍ فصِيح مَلكوتيٌ سَدِيدء يَسمّعْه مَنْ كانّله قلبٌ أو ألقى 
المَّمْعَ وهوشّهيدء وبهذا اللَّسانِ نطَّقٌّ الحصى في يَدِ المُصُطفى. وبه تُحدّتُ 
الأرضُ أخبارّهاء وتَنطِقٌ الجوارح بأوزارهاء وبه نطَّقّ الَماواتٌ والأرَضِينء 
حيث قالتا: #أنْينَاطَأبعِينَ © [فُصّلَت: .]١١‏ 

ثمّ اختيارٌ اسم الذاتٍ المي عن صِفاتٍ الكمال"» ووَضفه بما يَتَفرَع 
عليها من الأفعالء إيماءٌ إلى استحقاقِهِ من جميع الجهاتٍ وسائر الأحوالء ولذا 
قال: (ربٌ العالَمِينَ) بالجرٌ على البَدَليّة» ويجوزٌ رفعه وتَضْبّه في العربيّة» وبالثلاثة 


2ه) 


فر في الفاتحة”'. أى: مُبدئهم ومربيهم» 300131311111111 

-2 وه«مرقاة المفاتيح' للشارح :١‏ لا. 

230 أي: الداخلة على لفظ الجلالة في قوله: الله1. 

.7 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر الهيتمي ص‎ )١( 

(") في (خ): «رائفة»؛ وفي (د) و(ن): «رابعة», وكلاهما خطأ. 

(:) وهو لفظ الجلالة «الله». 

(5) فالجرٌ على الوَّضْف. وهي القراءةٌ المُتواترة» والنْضبٌُ على المدح. والرفعٌ على إضمار مبتدأء 
وكلتاهما في الشواذ. 
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قال الواسطيّ''': هو الخالقٌ ابتداء» والمُربّي غِذاءًء والغافِرٌ انتهاء”". 

و«العالّمٌ»: كل ما يُعَلّمُ به الصانِحُ العالم وجُمِعَ لتَعدّدِ أنواعِهِ واختلافٍ 
أصنافه. فقد قال وَهْبٌ”": هي ثمانية عشرٌ ألف عالّم»» وقيل: أربعون ألفاء وقيل: 
لومم ريترة الفا وقيل: ثمانون ألفأء نِصفّه في البَّرّ ونصفه في البَخر. وقال 
كعبُ الأحبار”*»: لا يُحصي عدّدَ العالّوِين غيرُه سبحانه؛ قال تعالى: لوَمَايملجُو 
ريك إِلَاهْوَ © [المدثر: .]*١‏ 

واختيرٌ هذا الجمع تقلبياً لذوي العقول من الملائكة وَالّقَلين لِشَرَفِهم 
واسيتباع غيرهم» فهو عبارةٌ عن المَخلوقاتِ بأشرِهاء من جواهرها وأعراضهاء 
لافتقارها إلى مُوْثّرِ واجب لذاته» تدلٌ على وجوده وثبوتٍ صفاتِه. 


)١(‏ هو أبوبكر محمد بن موسى (ت 7717)» من كبار أتباع الجُنيده كان عالماً بالأصول وعلوم الظاهرء 
ولم يتكلم عد فى آصول التُصِوّك معدل ماكلى. انظره «طقات السرقيةه للشكمخ ع1 
و«الرسالة القشيرية؛ ص ١87‏ -18/8» و«الأعلام» للزركلي /1: /1117. 

(1) رواه عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» .١١١ :١‏ 

إفة ابن مُنبّه اليماني الصَّنْعاني (74 - نحو 6») أبو عبد الله صدوق علامة أخباريء إلا أنه كثير 
الرواية عن أهل الكتاب. 

اق ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ,.١١7 :١‏ والبغوي في «معالم التنزيل» :١‏ 07. والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن؛ ١:178؛‏ وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» :١‏ 177 وغيرهم. 
دروو هو أب الما مطيرق ني اجاريابيلةا ١‏ : 147ء وابن أبي حاتم في مواضع من 
«تفسيرهك. أولها 717:١‏ ب بلفظ: «الإنس عالم؛ والجنّ عالم؛ وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم 
أو أربعة عشر ألف عالم». 

(5) وهو كعب بن ماتع الجميّريَ اليماني» كان يهودياً فأسلم في خلافة أبي بكر وقدم المدينة في خلافة 
عمر. وتوفي في أواخر خلافة عثمان. وكان كثير الرواية عن أخبار أهل الكتاب. 
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(قيُوم السّماواتٍ والأرَضِين) بِمَنْح الرَاء ولسكن. وغُلز )بان قياسه أرضات 
كتغراته هلقنا وض منه الوا والنون باس الراءةؤيماة إلى أصل اليناء. 

و«القيّوم»: فَيعُولء مُبالَعْة القائم. والمرادٌ به هنا: القائمٌ بذاته المُقَوِمُْ 
لمَصُْنوعاتهء فهو خالمهما والدائمٌ القيام بأمرهما. 

وجمِع «السماءٌ» لاختلافها بالآثارٍ والحركاتٍ عند الحسٌء وتَبَايِيِها في 
الجنس - كما ورّدَ في كتاب «المعراج”" للأستاذ القُشيريّ: أنْ الأولى موجٌ 
تكُفُوفه والثانيةٌ من التحاس. والثالثة من الفِشة: والرّابعةٌ من الدَّهَّبِه والخامسة 
من الياقوت,. والسادسة من زُمُرّده والسابعة من تُورء والعَرْشََّ جَوهَرة خضراء ‏ أو 
باعتبار كتيها وقسة بزمواءة ففي الخبّر: «أن الأرضينّ السَّبّعَ بجَنب السَّماءِ ءِ الدّنيا 
كحَلْقَةٍ في قلاة»» وهكذا كل سماءٍ بالإضافة إلى ما فوقّها. وجميعٌ الكائناتٍ بالنسبةٍ 
إلى ارين 

وقدّمها؟ لِشَرَفِها وعُلُوٌ مكانها. 

وإفرادٌ «الأرض» في الكتاب لاتحادٍ جنيها أو لِصِمَرٍ جسيها أو لئِمَلٍ 


)01( ذكره الثعلبيّ في «الكشف والبيان»' ١‏ والبغوي في «معالم التنزيل» :١‏ ”5 وغيرهما. 

)١(‏ ص5 و48؛ ضمن خبر طويل؛ ولم يذكر إسناده بتمامه؛ وفي متنه نكارة في مواضع. 

2 أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (771) من حديث أبي ذرء وإسناده ضعيف جداً. 

)5( أي: المُصئّف في قوله: «قيُوم السماوات والأرضين». 

() أي: في القرآن الكريم: فقد ورد فيه كثيراً: 9التَجوْتِ وَالأرضٍ 4 حتى إنه تعالى عدَّلَ عن 
التصريح بالارضين في قوله: « مالع سَوَسْعَستِوَ لض يله 4 [الطلاق: .]11١‏ وكان الظاهر 


أن يُقال: وسبع أرضين. 
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جَمعهاءوإثماجوفها التصيف -كما ورد في بعض الأحاديثٍ 14©_[قمعاراباتها 
مها في عَدَدِهاء قال تعالى: #وينالْارضٍ مِعْلَهُنَ # [الطلاق: 75 وفي كل طبقةٍ ما لا 


يَعلَمه إلا الله الذي خلقَهُنّ وإيشاراً لرعاية الفاصلة فيما قبلّها وما بعدّها. 

هذاء وقال القَسَيرِيَ: فمَنْ عرّفَ أنه القيُومُ بالأمور والأحوالٍ استراح عن كد 
التَذيير© و تَعَبٍ الاشتِغال [بغيره]» وعاش براحة التُّويض تكريمّه”": ولم يحصّل 
في قله لني كثيدُ قيمة. وقد قال الأكابر: إن جميع كرائم الدني والشُقبى عند لله أل 
من تَبنةِ عدٌ سُلطانٍ الدّنيا”». 


0 5 0 د ع يج جني # 5 نض 5 
(مُديّر الخلائق أجمَعِين) أي: العام بعَواقِبٍ أمورهمء ومُّفيض ما يَتَوقَفْ 


)00( منها ما في «صحيح البخاري» (557 ؟) و(/7719)» واصحيح مسلم» )١111١(‏ من حديث سعيد بن 
زيد مرفوعاً: «مَنْ ظلم من الأرض شيئاً طُوّقه من سبع أرضين». ورواه بنحوه البخاري (7557) 
و(7195): ومسلم )١717(‏ من حديث عائشة:» والبخاري (15514) و(917١")‏ من حديث ابن 
عمرء ومسلم )١711(‏ من حديث أبي هريرة. 
ومنها ما في «صحيح مسلم» (7784) من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاء وفيه: «ثم يطوي 
الأرضين بشماله؛. 
ومنها ما في «صحيح البخاري» )54١١(‏ و(414/) و(415) و(6511)» وااصحيح مسلم» 


(71787) من حديث عبد الله بن مسعود. وفيه: «والأرضين على إصبع»» قاله حَبْر من اليهود على 


مَسمّع من رسول الله كَيلةِ. 
إفه في (د) و(ن): «التعبير»؛ وهوتحريف. وفي (خ): «التعمل»؛ وفي (ل): «البغية»؛ وهما شد تحريفاء 


(”7) كذا في (خ) و(د) و(ن)! وفي (ل): «بتكريمه»! وفي «التحبير؛ للقشيري: «وعاش براحة النفس»» 
ويغلبُ على الظنّ أن «التفويض؛ محرّفة عن «النفس»» وأما «تكريمه' فلعلّها من زيادة الشارح 
مراعاةً للد للسّجْعء كما هي عادثّه في هذا الكتاب. 

(5) «التحبير في التذكير؛ للقشيري ص”/. 
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عليه وجودهم وثبوت ظهورهم. فإن التَدبِيرَ له في العالّم العُلويّ والسفلي. فتدبيره 
لعالم الأرواح كتَذْبيره لعالّم الأشباح, وتَدْبيرٌه للكبير كتّذبيره للصّغِيرء لا يختلف 
بالنسبةٍ إلى قدرته أحوال شيءٍ من صِمَيِه في الإيجادٍ والإعدام, والمّنع والإعطاء 
وأمثالٍ ذلك المّرام. 
(باعِثِ الرّسْل) أي: مُرسِلِهم. 
(صَلّوائُه) أي: أنواعٌ رحمته المَقرونة بِعَظّمتِه. 
(وسلامه) أبن و تتليكه من كل آأضناف معاتبته المَقرونة بمُعاقبته''' (عليهم). 
والجملة خترية فى » و إنشابية حدر كا« الحم 4ه 
2 ل و - , 2 7 عَ لها ده بوهم 5 
والصحيح أن الرُسول: إنسان أوحِيّ إليه وأمرٌ بتبليغه» والنبي: من لم يوْمَرء او 
هو أعم ا 
وفى ام 2 ب أن عَدد الأنبياء 35 ألفي ولريعة وعشرون ألفاء وَالرَسَلٌ 
و 5 ِ 
مهم ثلاث مف وخمسة عشر. 


قيل: مَسَاقُ الكلام يَقتَضي أن يكونّ لهذه الأوصافٍ مَدحَلٌ في اقتضاء”» 


)١(‏ في (ل): «معاقبته المقرونة بمعاتبته». 

000 فالنيٌ على هذا: إنسانٌ أوحي إليه سواءً مر بالتبليغ أم لا فكل رسول نبِيّ؛ ليس كل تين رسولا, 
وهو ما اعتمده الشارح في «ضوء المعالي لبدء الأمالي» 20 من «مجموع رسائله». وفي المسألة 
أقوالٌ تُنظّر في كتب العقائد المبسوطة. 

(5) برقم )١7784(‏ من حديث إفي أمامة. وبنحوه برقم )1١5147(‏ من حديث أبي ذرء بإسنادين 

(4) من قوله: «قيل: مساق الكلام؛ إلى هنا سقط من (خ)؛ وفيها بدلا منها: «واقتصار»؛ ولا يستقيم. 


ذه 


الحمدٍ على المّرامء لأنّ ترتيبَ الوَّصْفِ على الحكم مُشِْرٌ بالعِلْيّة» كما تقرِّرَ في 
و ١‏ 
الأصول الذينية, 
ع مض ع تل 
وأجيبَ بأن الأمرّ كذلك؛ أما رُبوبِيتّه للكُلٌ بالأمداد الرّرْقيّةَ والحفظيّة فظاهرٌ 
أنها مِنَ المنّح الجلية. 
وأما قيامّه بأمر السَّماءِ والأرض فلانه لَوْلاهُ لاختّل العوالِم العُلُويّة والسّفْليّهَ 
فلا يُمكِنُ لهم اكتِسابٌُ المَعارِفٍ الدَّينيّةِ واللطائف اليقينيّة؛ إِذْ صلاحٌ المَعادٍ بانيظام 
أمر المّعاش والزاد. 


وأا لبي «غير إقافية 


'"' وجودهم وصِفاتِهم وما يَتَوقَفٌ عليه ثبوثٌ بقائهم» 
ولا يخفى أنه أيضا”" من النْعم العظيمة:» والمِئّن الوّسيمة. 
وأما بَعْتئهِ الرَسُلَ فلأن الخلقٌ بِسَبّبِ احتجابهم وبُعدِهم عن الحقٌّ لا يُمِكِنْهِم 
تلقّي المَعارفٍ والعُلوم من الحَضْرةٍ الصَّمّديّة بل لاد لهم في استفاضة المَطالِبء 
٠.‏ 7 5 ِ سي 6 بير أ ع 
واستفادةٍ المآرب» من واسطةٍ تكون من وَجْهِ تناييبٌ الحضرةً الأحَديّة: ومن وَجْهٍ 
ثّلائِمُ الرَّتبة المُشريةك فِيُستفيضص بيسرأة المشاهد 5 807 بظاهره المخالط 
2 1 20 و 
للخلق. وهم الرّسَل الكرام؛ فكان بعثهم من النعَم الجسام. 
(إلى التكلفين) أى: العْقَلاء البالِغينٌ من الإنس»:وكذا من الجر بالنسبة إلى 
نبيّنا يكِقِ"2, بل وكذا من الملائكة وحتى من الحيواناتٍ والجمادات. كما يُسِيرٌ إليه 
7 ِ و 5 
خبَّرٌ مُسله”“: «وأرسلت إلى الخلقٍ كافة». 
)١(‏ في (ل): اإضافة»» وهو تحريف. 
(1) سقط من (خ) و(ن): "أيضاً؛. 
() وعليه الإجماع؛ وقد أفرد أدلته تفصيلا الأستاذ الشيخ عبد الله بن الصّدّيق الغماري في رسالته «قرّة 
العَيْن بأدلة إرسال النْبيٌ يِِ إلى الثقلَيْن». 
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وأما ما قبل من أنْ التكليف إِلرامُ ما فيه كلّفة”"". فهو غالبيٌ بالنسبة إلى العامة. 
والعقل الذي هو مَناط التكليفاتِ'": غَريزةٌ يَلرَمْها العلمُ بالضْرورَيَاتِ عند سلامة 
الآلات. وفي كلام بعض الصّوفيّة: أنه جَوهَرٌ فطريّ يَتَميْرْ به الصّلاح من الفساد. 
والخيرٌ من الشَّرّء فإنْ تَعلّنَ بالخالق فهو عَفْلُ المَعادٍ والهداية» وإِنْ تَعلَقَ بالخلق 
فهو عَفَلُ المّعاش والبداية. 

(لهدايتِهم) أي: دلالتهم إلى ذات الله وصفاته وأفعاله في مَضنوعاته. وهداية 
الرسْلٍ الكرام بدلالةٍ العوامٌ إلى دار السّلام. وبإرشادٍ الخواصٌ طريقٌ السََيْر إلى الله 
في الور عور لمانو لبر ادر عط لكي أبدانهم» فيَستضيئوا بنور 
القدسء ويَّرّوهُ بنُورِه في مَجامِع الألس. 

نم اعلّمْ أن اهدي على صَرْيين: بمَغنى الال وتفريق الحقٌّ من الضَلالة» 
وهو هداية أرباب الرّسالة. + التو نى التؤفيق والتأييدٍ والتَحْقِيقَ» وهو مخصوص به 
سُبحانّه. بهذا المَعنى يَجِمَعْ بين قوله تعالى: 8 إِنَكُ لَاتجَرِى من لسكوو سي 
مَنْيمَآءُ © [القصص: 57] وبين قولهِ سُبحائّه: #وَإِنَك لَنْدِىَإِلَصِرْطمُسَمَّقِيٍ © [الشورى: 
5 أو يُقال: أشارٌ فيهما إلى مَقام الجَمْع ٠‏ كما تَقَرّرَ في قولِه تعالى: رتك : 
رمتو لكر أله رئ © [الأنفال: 117]. 

(وبَيانِ شَرائع الدّين) الشّرِيعة لغة 'نَهْحٌ الطريق الواضح إلى الماء؛ واصطلاحاً: 
الطريقة الإلهية المُثبتة للأحكام الديية الكضةة 15 العباد. وعمارة البلاد. 


وتجارة المَعاد. 


)010( انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص8/. 
)0( في (د) و(ل) و(ن): «المتكلفات». 
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والدَّينٌ لغةً: الطاعة والجزاء؛ وسرْعاً: وَضْعٌ إلهِىّ سائقٌ لذوي العُقولٍ 
باختيارهم المََحْمودٍ إلى مايَصلُحٌ في مَعاشِهم ومُعادهم. 

والدّينُ والمِلَه يتَحِدانٍ ذاتاء ويختلفانٍ اعتباراً؛ فإنّ الشريعة من حيتٌ إنها يُطاعٌ 
بها تُسمّى: ديئأه ومن حيث إنها يُجِتَمَعٌ عليها تُسمّى: مِلّة. 

وقوله: «لهدايتهم» إشارةٌ إلى حكمة”" البعثة. وهي دَعُوةٌ الخلق إلى الحقّ» 
وإرشادٌ العبادٍ إلى مَصالِح المّعاشٍ ومَنافِع المّعاد وإعلامُهم بما تَعجِرٌ عقَولهِمِ 
عن معرفتهِ من أصلهم» كالحشر والتَشْر والجنّة والتار وبَعْيِينِ وظائف الطاعات» 
ودين أوقاتٍ العبادات» وبِيانٍ الحدودٍ والأحكام في المُعامّلات. 

وذلك لأنّ الإنسانّ لما لم يَكُنْ مُسَتَقِلَ الشأنٍ بأمر مَعَاشِهِ من غِذائهِ ولبايِهٍ 
ومَسكنه. ؛ بل لا يه له إلا بمُشاركة ين أبناء ججنيه» وكل ب يَشْتَّهِي ما يَفْتَقَرٌ إليه؛ 
فاستيخ إلى 21/115 5 تق عليه يحص أ كلهم له ولا كال من تدر عضر 
الأمور الجُزئيّة مسّتِ الحاجةٌ إلى ضَبْطٍ قوانينَ كُلَيّةه وهي شرائعٌ دينيّة» ولا بد لها 
من شارع مُمتاز باستٍحقاقٍ الطاعة؛ لينقادَ له المُكلُّون في قَبِولٍ الشريعة» وذلك 
باخيِصاصِهٍ بآياتٍ ظاهرة» ومُعجزاتٍ باهرة: دالَةِ على أنه من عندٍ الحقٌّ إلى الخلق» 
كما أشاز ليد القَصكف فقال: 

(بالدّلائل) أي: حال كونهم مُتَلبّسِينَ بالأدلة. 

(القطعية) أي: المُوحِبةٍ للعلم؛ لأنها تَمَطَمٌ مُعارّضْةً الخَضْم. 

(وواضحاتٍ البراهين) أي: الحُجَّح الواضحة في المّرامء ليّمتازوا باستحقاقٍ 
الطاعةٍ للأنام» وتُّقبَلَ منهم الأحكام؛ وتُّطاعَ شريعتهم مَدَى الأيام» فْمَنْ أطاعَهُم 


)١(‏ سقط من (د) و(ل) و(ن): احكمة). 


سروه بالجنة في دار القرارء وَهَنْ عصاهم أنذروه بالعقوبة في دار البوار. 
(أحمّده) عدَلَ عن'' الجملة الاسميّة المُفيدة للثباتٍ والدّوام لقدم الضّفات 

واستمرارهاء إلى الجملة الفِغْليّةِ المُناِبَةٍ لتَجَدْدٍ الأنعام''' وتعاقبها وتكرارها. 

وأيضا عمّمَ أولاء ثم خصّه بإسناده إلى نفسه وقال: أحمّده (على جميع نِمَمِه). أو 
5 “يهنا مغنى الشكر الذي هو من أفراوالتسسف بقرينة ذكر ١نعمه».‏ 
ثم التَعْمةٌ هي الحالة المُسبَلدة أو المتفعة اللخالصِة©) من المَضرّةء ولذ 

اختّلفَ في أن الجاجدّ هل هو مُنْمَمٌ عليه أو لا؟ 

ونِعَمُ الله تعالى» وإنْ كانت لا تُحصىء ولا يُمكِنٌ أن تستقضى؛ لقوله تعالى: 

اللنسة هد لالد محْصوهَآ © [إبراهيم: 84] أي: لا تُطيقُوا عدّهاء فَضْلاً عن أداء 
ٌُ. 78 0 ِ_ د ع اه عدبت 

شُكرهاء إلا أنها إِمَا دُنيويةٌ أو أخرويّة» وظاهريّةٌ أو باطنية؛ والدنيويٌ إِمَا وَهبِيَّ كخَلقٍ 

الأعضمات و قرف الأجزاءء وتفخ الرّوح للإحياء والإبقاءء وإشراقه بالعَقل وما يَتبعْه 

من الصَّفَاءِ والضياءء وإمًا كَسْبِيّ كتّخلية النتفوس عن الرّذائلء وتحليتها بالفضائل. 

01 5 ند ُُ 8 ا ا 5 ِ 

وتجليتها بتحسين الشمائل. والاخروي هو ان يَعفوَ الله عن عبده. ويَرضى عنه في 

مَقام وده ويُبِوَتَه في أعلى عِلَيين مم النْبيّينَ والصَّدَّيقِينَ والشهداءِ والصالحين. 
(وأسألّه المَزِيدٌ) أي: الزّيادَة». 

)١(‏ في (خ) و(د) و(ن): «من؛ 

)١(‏ الأظهر أنه بفتح الهمزة: يريد به جمع «نعمة», لا بكسرها بمعنى المصدر. فإنه لا يناسبه تأنيث 
الضمير في الكلمتين الآتيتين بعده؛ لكن المعروف في جمع «نعمة:: نِعمَمٌ وأنعغم. ولم أقف على 
جمعها ب (أنعام». 

(١‏ فى (د): #وأراد»؛ وفي (ل): «أراد؛ دون حرف قبلها. 

)00 في (د) و(ل) و(ن): #الحاصلة»؛ وهو تحريف. 


(د) في (د) و(ل): «أي: زيادة». 
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(من فَضْلِه وكرّمه) أي: من إفضالِه وإحسانه في تجلَياتِ جماله. وذلك يويد ما 
ذكَرْنا من أنه أراد ب«أحمّدُّه0”" الشّكر؛ لِقولِهِ تعالى: «لن سَحَكَرْثْر لزيد كك » 
[إبراهيم: .]٠‏ 

وَلِمَاورَةَ على رواه أبوداود”" عن أبي ُريرةً مرفوعاً -: «كل ُطْبةٍ ليس فيها 
تَشْهدٌ فهي كاليدٍ الجَذْماء"»: قالّ المُصِدّفُ: (وأشهَدُ) أي: أعلَمُ وأَعلِمُ (أنْ لا إل 
إلا الله) أي: لا مَعْبِودَ بالحقّ في الوجود أزلة وابداً الذالة5 الموسوة: القتصضف 
بالكَرّم والجودء أحداً صَمَدأ الجاممٌ لصفاتٍ الألوهيّة: الحاوي لِنُعوتٍ الرّبوبيّة. 

و«أنْ» هي المُحْمَفَةٌ من المُثْقّلقَ والجملة مقع ول (أشهدة. 

(الواحِدٌ) أي: المُتعالي عن الانقسام والنّجِرّيء وقيل: هو سُّبحانه من حيث إِنّه 
مُنَزه عن التركيب واحدٌء ومن حي إِنّه مُقدَّسٌ عن التَشْبِيهِ أحدٌ. 

وفي 3 الأصول»: : أن «الاحن» ‏ يلي للنى ها لكر معة م العَدَّدءَ وَأن 
«الواحد» وه وخ اناد ولاُستَمَلُ إلا في الإثبات؛ كقولك: رأيث وجلا 
واحداء و«الأحَدًا يُستَعمَل في النّميء تقولٌ: ما رأيتٌُ أحدً». هذا هو المَرْقٌ مَبتى. 

وأما مَعْنَى فلأن «الواحدً» هو المُنْمَرِدُ باعتبارٍ الصَّفاتء و«الأحَدَ) باعتبارٍ 


الل]انة». 


ولذا قال بعص الصٌّوفيّة: الواحدٌ: المُئرَّهُ عن الشّريكِ المُماثل مع جوازٍ 


)١(‏ في (د) و(ل): «بالحمد». 

)3( في «سئنه؛ برقم (4441) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضاً الترمذيّ في «جامعهه (5١١١)؛‏ 
وقال: حسن غريب؛ وصحّحه ابن حبان (17/957). 

(7) أي: المقطوعة. كما في «النهاية» لابن الأثير :١‏ 107 (جذم). 


(4) «جامع الأصول'؛ لآية الانير 1:1 
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اعتبار الكشرةٍ الاعتبارية بحسب صِفاتّهء والاحد: المُنزه عن اعتبار التُعدف 
والتكثرٌ فيه بحسب ذاتّه. 

(القهَاٌ) الذي لا موجوة إلا وهو مفْهورٌ تحت قُدْرت سك لِقَضائه وقدَره. 

(الكريم) المُقدّسٌ عن العٌُيوب أزلآ المُنزَّهُ عن التقائص أبداً. 

(الغْقَارٌ) الذي يُسّرٌ ذنوبٌ عباده وَفْقّ مُرادِه بإسبال”" السّترٍ في الدنياء وعَدَم 
المُوْاحَدةٍ في العقبى. 

قال بعضُهم: ومن آياتٍ الرَّجاءٍ قولّه تعالى: « وَمَيَمَمَلْسوءً آَويَظيم تقس 
[النساء: ]1٠١‏ الآية» كأنه قال: مَنْ أمضى عَمُرّه في الزّلات. وأقنى 0-6 في 
المُخالّفات؛ وأبلى شبابّه في البَطالات, ثم نَدِمَ قبل الوفاة» وجَدَمِنَ الله العَمُمّ عن 
الكئنات. وقوله سالى: ظ٠‏ وول و 4 إعبازاعن الفقل: ؤقوله 59 يستشفر 
أَشَّهَ © إخبارٌ عن القولء كأنه قال: الذين زلتيم قالّة وتوبتهم حالة. يجيا 
مَمرقسكا »6 الساء ]13٠‏ طلو] الععب 5 هرجدوااللة برضف التفرانوالرحية 
قلي القجر سن التسبارة حيث لبوا انما عوبر افو عدوا يرش قت عليه الشلاف 
نما العَجَبُ من عاص طلَّبَ المَغْفِرةَ فوجَدَ المَلِكَ العلام. 

(وَآشَهَدُ أن محكدا) أى: من كثرت: خصاله الحميذة» وهو اقية أسماقة 
العديدة. تُقِلَ من الوَضفيّة إلى العَلّمِيّة. 

(عَبْدُه ورسوله) قَدمَ العُبوديَة على الرّسالةٍ النبويّة» دفعاً وعدم الألر عي 


)١(‏ في (خ): «بإرسال؛؛ وهو خطأ. والإسبال: الارخاء 


رف 


وتَعْريضاً للجماعةٍ العِِسَويّة؛ وإيماءً إلى أن العبادةً مما بُورِتُ السّيادة» وإشارةً إلى 

وفي كلام الصّوفيّةِ أنه لا مَقامَ أشرّفُ مِنَّ العُبوديّة؛ إذ بها يَنصَرِفُ من الخَلْق 
إلى الحوٌء وينعَزِلُ عن التّصرّفات, وبالرسالةٍ من الح إلى الخَلْقَء ويُقيلُ على 
التَصرّّفات”". ولذا قال: #أَسَرَئ بِصَبْدِوء © [الإسراء: »]١‏ ول يقل! برسوله. 

وكأن من قال: الولايةٌ 1 0 الْبرّة؛ آراة: هو هذه الحيشية» فَإن كانت 
الرّسالةٌ هي الحالةً الجَمْعيّة. 

وهذا توجية كلام ابن عبد السَّلام”") من تفُضيل الْبوَةِ لتَعلّقِها بالحقّ» على 
الرّسالة لتَعلقِها بالكَلْقَ". 1 

والتَحقيق: أن ونه بمعنى ولايته» وهي نسبةٌ الاستفاضة» أفضَلٌ من رسالته 
وهي نسب الإفاضة؛ وأما إذا لُوحِظ الرّتبَةٌ الجَمْعيّة فالرّسالةٌ لها كمال المَزِيّةء فإنّها 
مََامُ التكميلٍ الذي هو نهايةٌ مَقاماتٍ الصّوفيّة فالعبدٌ الحقيقيٌ لربّهِ مَنْ يكون حرا 
عن مّوى قَلْبه ولذا قيل: 


. 31 707111 -ه ع 
هذاء وقد جاءًَ في الحديث الصّحيح: «ولَكِنْ قولوا: عَبْدَ الله ورسوله)©. 


)١(‏ في (د) و(ل): «المتصرفات"». 

2 الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي االو 6 المعروف بسلطان العلماء. 

(*) انظر: «القواعد الكبرى» أو «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لابن عبد السلام 17: 117-/7717اء 
وانظر أيضاً: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 854. 


(5) أخرجه البخاري (174140) و(7870) من حديث عمر رضي الله عنه. 
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(وحَبِيبُه) في مَفَامِهِ الخاصٌ. (وخَليلُه) في مرت الاختصاص. 

قبل: المَحَبَُ: ينار المَحبوب على جميع المتضحوب. وقيل: ثوافقة الحبيب؛ 
في المَسْهَدِ والمّعْيّب. وقيل: مَحْوْ المُجِبٌ بصفاته. وإثباث المخبوب بذاته. وقيل: 
مُواطأةٌ القَأْبء لمُراداتٍ الرَّبّ. وقيل: خوف تَرْكِ الُرمة: مع إقامة الخذمة. وقال 
أبو يزيدَ البسطاميٌ”": المَحَبّةُ: استقلال الكثير من تفسيكء. واستكثاز القليل من 
حَبيبكَ. وقال سَهْل”": المحبّة: مُقارنة الطاعة ومباينة المُخالفة). 

ثم كوثه بك حَبيباً لقوله: «ألا وأنا حَبِيبُ الله ولا فَخْره*. وكوثه ليلا لقوله: 
دلو كنت مُتَّخِذاً خليلاً غيرٌ وبي لاتّخذتٌ أبا بكر خليلا ”© فى أن يكونّ له خليل 


وعن الإمام الصادِقٍ”" أنه قال: أظهّرَ الله اسم الخُلَةِ لإبراهيم: وأخفى اسم المَحَبَةٍ 
لمُحمَّدِ لتمام حاله”! إذ لايُحبٌ الحبيبٌُ إظهارٌ حالٍ حبيبه؛ للا يَطْلِعَ عليه غيرٌه. 


)١(‏ هو العالم الزاهد سلطان العارفين طيفور بن عيسى بن شَرْوَسان (271-144. له كلام نافع كثيرء 
وتُقِآّت عنه عبارات مُشكلة فإما أنها لا تثبت عنه أو أنه قالها في حال الدَهْئة والعَيْة والمَحْو 

فتُطوى ولا يُحتَج بها. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 1:1 44-47. 

(5) هو العالم الزاهد شيخ العازقين أبو محمّد سهل بن عبد الله التستّرِيَ -7٠٠(‏ *8؟) له كلماتٌ 
نافعة. ومواعظٌ حسنة. وقدمٌ راسخة في الطريق. انظر: «سير أعلام النبلاء» 770:1 71. 

(؟) كذا في جميع النْسَخْ. وفي «الرسالة القشيرية»: «معائقة»؛ والمعنى واحد. 

(5) الأقوال المذكورة مستفادة من «الرسالة القشيرية؛ ص5907. 

() أخرجه الترمذي (77177) من حديث عبد الله بن عباس. 

)3( أخر جه البخاري (177) و(17014): ومسلم (717417) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)03072( أبو عبد الله الصادق ابن محمد الباقر بن علي بن الحسين السّبْط الشهيد :.)١58-/0(‏ رضي الله 
عنهم. الإمام العَلّم الفقيه. 

)00( في (د) و(ل): #جماله؛. 


,/ 


وقالّ هه #فَاتِعُوقٍ يبك الله 4# [آل عمسران: ١"]إشعارا‏ أبآلية لأطريق إلى 
المَحبوبيَة» والخليلٌ: مَنْ غلب عليه المحبّة. 
بانقطاعهما إليه» ورف حوائجهما عليه؛ والإضراب عن الوسائط لدَيْه. 

وقدَّء”") (حبيبيه ) لاختصاصه به ”7 -خليله» طم اك غيره فيه! إن أو للإيماء 
إلى أنه مََامٌ أقدّم» وحال ل أفكَم؛ لغم لقو وان سال قال ليلة الأسراء صل 
مط فقال: يارب إِنْكَ أنَخذتٌ إبراعيج خليلا: وكلمِتَ موسى تكليماً. ققال :ألم 


2 1 6ن 5 ع ا 03 5 584 - 
أَعطِكٌ خيراً من هذا؟» إلى أن قال: «واتَخذتَكَ حبيباً». 


)01( كذا في جميع النسَخ: ولم يذكر بعدها شِقَيْنَ من الكلام! 

(7) أي: المُصئف الإمام النووي في قوله: «وأشهد أن محمداً عبدٌه ورسولّه» وحبيبه وخليله». 

(7) في (د) و(ل): امعها. 

(:) أي: مقام المحبة. 

(5) في «دلائل النبوة؛ 271:17 ضمن حديث طويل 407-7457:17 عن أبي العالية عن أبي 
هريرة أو غيره. 

() كذا ذكره الشارح؛ تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 806؛ والأخير تَّبِمَّ فيه 
القسطلانيّ في «المواهب اللّدُنّية) ”": 506"» وفيه نظ فلفظ البيهقيّ في «الدلائل»: «قد اتخذتّك 
خليلاً»» وكذا رواه البزّار في «مسنده؛ (4614) من حديث أبي العالية» وكذا ذكره الهيثميَ في 
مجمع الزوائد؛ :١‏ ١لا‏ وعزاه إليه. 
ورواه الطبري في «تهذيب الآثار؛ 171 من حديث أبي العالية؛ لكن بلفظ: «قد اتخذتُك حبيباً 
وخليلاً». وأياً ما كان. فلا يستقيم الاستدلالٌ بهما على تفضيل المحبة على الخُلّة على أن إسناده 


شميقه وقةاقيطرات 
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و م اده 
ثمّ الخلة: هي تخلل القلب محبّة الزَّبّ كما قيل: 
قَدْ تلت مَسلَكَ الرُوح مني ذاه تلن شيل نيه 


وسيأتي الكلامُ على تحقيق محبّة الله للعبد. ومحبّة العبد لله. في حديث: 
«ازهَدُ في الدنيا يُحبِّكٌ الله»0". 


(أفضَلٌ المَخُلوقين) بدليل قولِهِ عليه السَّلامٌ: أنا سيِّدُ الناس يومَ القيامة». 
رواه البخاري”"'. 


وفي رواية الترمذيَ: «أنا سيّد وَلَدِ آدمّ ولا فَحْرء وبِيّدِي لِواءً الحَمْدِ ولا 
فَخْرء وما من بني آدمَ فمَنْ سواه إلا تحت لوائي يومَ القيامة». ومن المُقرَّر أن الأنبياء 
أفضَلٌ الخلق» وهو أفضَّلُّهِمء فهو أكمَلّهم. ولقوله تعالى: «وَمَآرسَلكَإِلَامَةُ 
لِْعَدلميَ* [الأنبياء: .]٠١1/‏ 


-2 نعمء رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» 1 عو عدي مللحاة بلقظء «إن عدث تدك 
إبراهيم حليلكٌ أفقد اتخلتك من قبل حبيباًةه فهذا مُطابقٌ للمرادء إلا أنه موضوع.ء وانظر: «اللآلئ 
المصنوعة» للسيوطى 59:١‏ 27 و«تنزيه الشريعة» لابن عراق :١‏ 775. 

)01( هو الحديث الحادي والثلاثون من متن هذه «الأربعين». 

إفة في ؛صحيحه) )11/1١7(‏ من حديث أبي هريرة» ورواه ملم (771) و(774) من حديثه أيضا. 
والشارح تابعّ ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص85 في الاقتصار على عَزْوِه 
إلى البخاري. 
وفى رواية عند البخاري :)7714٠0(‏ «أنا سيّد القوم يوم القيامة». 

زفرة في #جامعه» )7١14/(‏ و(1715) من حديث أبي سعيد الخدري, ورواء ابن ماجه (47*4) أيضا. 
وهذا اللفظ ‏ أعنى: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» دون تتمّتِه المذكورة ‏ أخرجه مسلم (71/4؟): 


وأبو داود (571/7). من حديث أبي هريرة. 


1 


وفي رواية البَيِهٌقيَ”": (أنا سيّدُ العالّجِين). 

وفي روايةٍ التَرمِذيّ”": «أنا أوَلُ مَنْ تَنشَقّ عنه الأرضء فأكسى حُلَةٌ من حُلَلٍ 
الجئّة» ثم أقومٌ من يمِينِ العَرّش» ليس أَحَدٌ من الخلائق يَقُومُ ذلك المّقام غَيْري. 

هذاء ونْمَلَ الفاكهاننُ”" أن الصَّحيحَ الذي عليه الجمهورٌ؟ هو أن الأنبياء 
أفضَلٌ من الملائكة؛ وأما كون نبيّنا عليه السَّلامُ أفضَلٌ الأنبياء والمُرَسَلِينَ جملة 
وتفصيلاً فلا خلافٌ فيه. انتهى. 


لنت 


وأمّا قولّه يك فى الأحاديث الصّحيحة: «لا تُمُضّلوني -وفي رواية: لا 


)001( في «فضائل الصحابة» من حديث عائشة رضي الله عنهاء كما في «التفسير الكبير» للرازي 
5ه و«المواهب اللَّدئّيِة للقسطلاني 7: :0٠١‏ ولفظّه: أن النبيّ عليه السلام قال في عليّ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه: هذا سيد العرب» فقالت عائشة: ألستّ أنتّ سيّد العرب؟ فقال: 
أن سيّد العالمين؛ وهو سيّد العرب». ولكنْ في ثبوت لفظة «العالمين» فيه وقفة» فقد أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» *: 1١75‏ من حديث عائشة» بلفظ: #ألستّ سيد العرب؟ فقال: أنا سيد 
وَلَّدِآدم وعليّ سيِّد العرب»»؛ فإما أن فيه تصرّفاً في التقّل عن البيهقيّ أو أن في رواية البيهقيّ 
رواية بالمعنى؛ على أن الحديتٌ لايصحٌ أصلاً. 

(؟) في «جامعه» (1711) من حديث أبي هريرة. 

() هوالعلامة اللغويّ النحويّ تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللخميّ الإسكندريّ المالكيّ 
(0714-704) مهّرّ في العربية وتفئّنء وله مُصتّماتء منها: «الإشارة» في النحوء و«رياض 
الأفهام في شرح عمدة الأحكام» و«المنهج المُبين في شرح الأربعين»؛ يعني: النووية. انظر: 
«الدُرّر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للحافظ ابن حجر : 178, و«الأعلام» للزركلي 
6. ومال إلى أن وفاته سنة ١‏ "الا. 

(:) خلافاً للمعتزلة» ووافقهم الباقلاني والحَليميَ من أهل السنة كما في «الفتح المُبين بشرح الأربعين) 
لابن حجر ص/17/. 

(5) «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص .7١‏ 


,7/ 


تحتروئي على الأنبباء!© سول على النّفِي عن كفصيال في ذات النبزة أو 
الرّسالة» أو عمّا يودي إلى المَنقّصة. أو مَحْمولٌ على التُواضع. أو على أنه قبل 
العلم بِالقَضِيّة. لأنَ النَمْضيلَ الإجماليّ مقطوعٌ به؛ لقوله تعالى: تلك رس 
فَضَلْمَا بمَصَهُم عَلَ بَعْضِ © [البقرة: 57 ؟]. 

(المُكرّمٌ) على سائر رُسْلٍ بني آدم. 

(بالقّرآنِ) أي: المُْقَانٍ العظيم. 

(العزيز) البَدِيع المَنيع المُفْخْم لرّصانة مَبَانيه وفصاحتهاء وصحة معانيه 
وبلاغتهاء واشتمالها على عُلوم الأوّلِينَ والآخرين مما يُحتائ إليه في أمور ر الدنيا 
والذّن» وقد تكفل ال“بحفظله عن كَيْدٍ الجاجتدينء وذخ الامو المي 
الرّحمن وحِرْبهء مَنيعٌ من الشيطانٍ وجُندهء بل قالّ بعض أرباب الكمال: إن الله 
تجلى لعبادهِ في كلامه: ولكن لا يُصِرونَ لِعَدَم تحقيق'" مَرَامه. 

قال الإمامُ الصادِق: فيكون عزيرٌ الوجود. عزيرٌ المَكارم والجود. وقد قال 
تعالى: اتلك 1ك غير 4 اقتلك» "4ه فاته نَل من .رب عزيزء بوايبسلة عَلّكِ 
عزيز. على رسولٍ عزيز» إلى بجع عزيز. قال عثماق برد عفّان: لو طهر باطرة قلويناء 
ما شَبِعْنا من كلام ريّنا0". 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري (4778) من حديث أبي سعيد الخدريّ بلفظ: ولا 
نُخيّر وني من بين الأنبياء». وأخرجه البخاري (7414): ومسلم (77177) من حديث أبي هريرة: 
«لا تُفضْلوا , بين أنبياء الله وأخرجه البخاري .)١511١(‏ ومسلم (7177؟) من حديث أبي هريرة 
أيضاً بلفظ: «لا تُخيّروني على موسى'. 

)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «تحقق). 

2 رواه البيهقي في #شعب الإيمان؛ .)3١7(‏ وفي «الاعتقاد؛ ص .٠١9‏ 
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(المُعجزة) صِفةٌ أخرى ل«القرآن»؛ وهيّ الأمرٌ الخارقٌ للعادة» والتاءٌ للمُبالّغة 
كما فى «العلامة)0". 

(المَستَمِرَة) أي: الباقية الدائمة الحاكمة. 

5 5 5 #2 

(على تعاقب السنين) إلى يوم القيامة» بخالافي مُعجزاتٍ سائر الانبياء» فإنها 
ع 5. زوقةه 1 00001 1 ًِ ض 0 ع 1 
انقضت بانقضائهم. ومن ثم قال وَكْةِ: «ما من نبي مِنّ الأنبياء إلا وقد أوتِي ما مثله 
21011 و ب ووه 2 د 2 ع ع اع 2ه 
آمَنَ عليه البَشرٌء وإنّما كان الذي أوتيت وَحْياً يُوحىء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة)0". 


ِ 01 7 2 59 ع ل 4 و2 
وإن أردت معرفة المعجزة المتعلقةٍ بالقرآنٍ مبنى ومَعنى على جهة الاستيفاء» 
قعليك بشرستا لكتاب «الشّفاء)2. 


(وبالسّئَن) أي: والمُكرّمٌ بالأحاديث. 


)١(‏ سقط من (ل) و(د): «كما في العلامة». 

)١(‏ أخرجه البخاري (5181)» ومسلم )١1907(‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) «شرح الشفا» للقاري :١‏ /041 -088؛ وقد فرغ منه الشارح في رمضان سنة »٠١١١‏ كما ذكر في 
آخره 7: 4084 أي: بعد سئنة تماماً من فراغه من «شرح الأربعين» هذاء فقد فرغ منه في رمضان سنة 
كما سيأتي في آخره؛ فيكون تصنيفُه لهذا الكتاب قد وقع في أثناء تصنيفه للأول. 
هذاء 0-8 أن الشارح ذكر هنا كتابٌ «الشفا» للقاضي عياض بالهمزء وكذا قال في 3 ااشرحها 
0١‏ «لما رأيتُ كتابّ «الشفاء في شمائل صاحب الاصطفاء» أجمّعٌ ما صف في بابه مجملاً في 
الاستيفاء. لعدم إمكان الوصول إلى انتهاء الاستقصاء؛ قصدث أن أخدمّه بشرح...) إلخ. 
ولكنّ المشهور في اسمه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»»؛ وهو الثابت في نُسَحْه الخطية 
المعتمدة التي حُقَقّ عليها الكتاب. وإثبات الهمزة فيه حيئٍَِ لا يستقيم مع السّجُع الذي أراده مُوْلُفُه 
والحاصل: «أن (همز) كتاب «الشفا؛ لا يجوزاء كما قال شيخنا الأستاذ الشيخ محمد عوامة في 
تعليقه على «القول البديع» للسخاوي ص؟ .١‏ 


ة/ 


(المُستَئيرةِ) أي: ذاتٍ الانوار الكثيرة بما اشْتَمَلَت عليه من هداية الضالين. 

(للمُستَرشِدِينَ) من طُلَاب الرّشّْدِ في الدّينء وخصٌ بهم لكونهم المنتفعين؛ إذ 
لا مَحِيصٌ من ظَلماتٍ الرّدىء إِلَا بالاستضاءة من أنوار السّنة والهدى. 

وكان الأظهرٌ أن يقول: «المُنيرة» بِدَلَّ «المُستنيرة»» أو يَجِمَعْ متينما بآ يقول: 
«المُستّنيرة المُنيرة»: فإنّ سُنَنَه عليه السَّلام كما أنها مُستّفيضة مِنَ المَلِكِ العلام؛ إمَا 
بالوحي أو الإلهام مُفيضةً للعُلماءِ الكرام؛ برَفع ما أشكَلَ عليهم. كما يشي إليه قولة 
تعالى: ##لَتَبين سين ناس مَا نرْلَ لهم © [النحل: 1 

ولايمدُ أن يقال: التَّديك: لإنارة المُسترشِدين. 

(المَخْصوصٌ) بالرَّفْع؛ عطفٌ على «المُكرّمٌ)”". أي: المُختَص فرك فيد ن سائر الأنبياء. 

(بجخواء مع الكَلِم) وبدائع الحِكّم في مقام الإنباء» وفيه تَلْمِيحٌ !! 9 عليه 
السّلام: رتك جَوامِعَ الكَلِمء واعقور ب الكلامٌ اختصاراً»”". أي: أوتي 
الكلماتٍ الجامعة بين قِلَةِ مَبانيها وكثرة معانيها. 
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و 


ولا يَخِتّصٌ بالقرآن» وإِنْ كان موصوفاً بإيجاز المّباني وإشباع”" المّعاني؛ فإن 


)001 تعقب المدابغي في «حاشيته على «الفتح المُبين» لابن حجر ص 47 بأنه سَهُْوٌ وأن الصواب أنه 
نعت ثالث ل «اعبده؟. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في «مُصنفه؛ ))3١171(‏ وأبو داود في «مراسيله» (508): والبيهقي 
فى #شعب الإيمان» (/1771) و(/448727) من حديث عمر رضي الله عنه. 
وأخرج القطعة الأولى منه: البخاري (1411)؛ ومسلم (2177) من حديث أبي هريرة» بلفظ: بعت 
بجوامع الكلم»'؛ وفي رواية: «أعطيتٌ4: وفي أخرى: «أوتيثُ». 

(7«في 50 وال)؛ أ ي: إشباع». وهو خطأء وأكد ناسخ (خ) أنها واو. فكتب فوقها: «صح». وفي (ن): 
«إشباع؛ ليس قبلها واو ولا «أي». 


م4١‎ 


في أحاديئْهِ أيضاً وُجِدَ معاني كثيرةٌ في مَباني”" يُسيرة» فقد تَصَّدَى لجَمْع بعضها 

2 ان 5 2 2 5 0 02 ٠.‏ 
الائمة كاين | لسني يي لقضاعيٌ”" وابنٍ الصلاح”"''. وآخرينَ من أهل التبجيل» قي 
«الشّفاء»”" منه ما يَشْفَى العَليل ©. 


8 58 586 58 8 و 5000 - 
وقد جَمَعت بِحَمْدٍ الله أربعينَ حديث”""» كل حديث على كَلِمِتَينِ شامِلتَينٍ 
ليِسبةٍ المرام» وهو أقصى ما يتَصوّرٌ منه الكلامُ التَامٌ. 


0 كذا وسقت في جميع التتخ» والضواب: معان كيرة فى مبائة يسيرة. 

(1) هو أبو بكر أحمد بن محمد الدّيتَوريَ (ت 774)؛ صاحب «عمل اليوم والليلة» وغيره؛ وله «الإيجاز 
في الحديث» جمع فيه جوامع الكلم من الأحاديث النبوية» كما في «كشف الظنون» .7١8 :١‏ 
2١‏ هو القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة المصري (ت 554)؛ صف «الشهاب» أو #شهاب الأخبار 
في الحِكّم والأمثال والآداب» مجرّداً عن الأسانيد. ثم أسنده في «مُسنّد الشهاب»» وقد قال في 
أول «الشهاب»: اجمعتٌ كتابي هذا مما سمعتّه من حديث رسول الله يك ألف كلمة من الحكمة 
في الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال» وجعلتها مسرودةً يتلو بعضها بعضاًء محذوفةً الأسانيد 
مُبوّية أبواباً على حسب تقارب الألفاظ؛ ثم زدثٌ مثتي كلمة. وختمتٌ الكتاب بأدعية مَرُويّة عنه عليه 

الصّلاة والسّلامِء وأفردثٌ الأسانيد جميعها كتاباً يُرِجَمٌ في معرفتها إليه». 

(5) أملاه في مجلسء وسمّاه «الأحاديث الكُلَيّة», جمع فيه الأحاديتٌ الجوامع التي يُقال: إِنّ مدار الدّين 
عليهاء وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة» فاشتمل مجلسّه هذا على سِنّة وعشرين 
حديثاًء وقد أخذها النوويّ وزاد عليها إلى تمام اثنين وأربعين حديثاًء فكانت هذه «الأربعين». انظر: 
«جامع العلوم والحِكّم» لابن رجب .05:١‏ 
وقد سرد الأحاديث التي جمعها ابن الصلاح: ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» 
ض نه .4 «1«وكثهاافي الأريعيى» النوويء إلاآآنه_أعني#النووي_اللو يلعوم ترقييب ابسن 
الصلاح؛ فقدَّم فيها وأتحر. 

(5) للقاضي عياض رحمه الله تعالى ص ١١9‏ -1710. وتقدّم قريباً الكلام على همزه. 

(7) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 97. 

(0) وهي في «مجموع رسائله؛ 0-0١ :١‏ وسيذكر الشارحٌ بعد صفحات أنه جمع غيرّها من 
«الأربعينات». 


8م 


هذاء وبلسانٍ العارفين مَعْناه: بُعثْتٌ بألسنة الصّفاتء وكلمات المقامات؛ من 
بَحْر الحقائق في الثااع» يفيه السق بلسآنيء وبياني يان الحق الذي تكلمَ للخلق. 
وهو إشارةٌ إلى عَيْنِ الجمع. 

(وسَماحةٍ الدّين) أي: سُهولتهِ وير ه كما قالّ تعالى: 9وَمَاجَمَلٌعَلح فألدينِمِنَ 


حَرَج © [الحج:174]» وقال: ليرد أَنَمبكُم اشر وَلَارِيِدُ بِحكمآلمُسْرَ © [البقرة: مدل].ء 


ل 07 عاظ » أ“ 5 


وقال: « بريد اهن يحَفدَ عَسَك » [النساء: 0]14 وقال: #وَيْصضَع عَنْهِمْ إِصْرّهُم وا لاغلدل 
َلََكَانتْعَلَيهِرَ © [الاعراف: /157] من تَعيّن"© قَرْضٍ الجلدٍ والثوب إذا أصابّه 


٠ 


التّجاسةٌ وقَثل التتفس في التؤبة» والقَوّدِ في القَْل حَنْماً دونَ الدّيّة» وقطع الأعضاء 
الخاطئة» وكانّ مَنْ أذنّبَ منهم أصبَّحَ ذنبّه مكتوباً على بابه. فَيْقامُ نيليه كك وق 
كتابه. ولمًا قرا اليعابة: #ريّنَا وَلَاسَحْمِلْعَككِمَاإِضوا # [البقرة: 1413] إلى آخر 
السُورة أجابَ الله دعاءهم بِقَولِه: «قد فَعَلتَ)ء رواه مُسلم'". 

وكما زواه الطبرائيٌ فى فالكبير »20 (بُعِدْتٌ بالحنيفيّة التّمُحاء» وزادٌ أحمّد في 


- ََ د 5 0_7 فلن 8 إى 57 3 ع ٍ- - : 
المُسئده): «ولم أبعث بالرَّ هبانيّة والبدعة»”*. ورّويا' أيضا أنه قيل: «يا رسول الله 


)١(‏ في (خ): «تعيين». 

.)١77( في «صحيحه'‎ )١( 

(*) برقم (5١/ا/ا)‏ و(7874) و(1817) من حديث أبي أمامة. 

(:) بل هذه الزيادة عند الطبراني »)9/7١0(‏ وإنما أخرجه أحمد في «مسنده» )١7741(‏ بدونهاء 
والشارحٌ تابع ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص45 في عَرْوِه هذه الزيادة إلى 
لاميسنق أحملد»: 

)0( أحمد في «مسنده» :)711١17(‏ والطبراني في «الكبير» )١1١101/7(‏ من حديث ابن عباس. ورواه أيضاً 


عبد بن حُميد في «المنتخب من مسنده» (074)» والبخاري في «الأدب المُفرّده (/141). 


م 


الأديانٍ أحَبُّ إلى الله؟ قال: الحنيفية السّمْحاء». وروى أحمد”؟ مرفوعاً: ايا 
ع 2 - 5 5 5 03 
ايها الناس». إن دين الله بسر قالها ثلاثا. وفى رواية”» قال: «خير دينِكم أيسَرّه) 


قاله ثلاثاً. وإنّهِ قال لما نظَرّت عائشةٌ إلى لَّعِب الحبشة: «لِيَعلَّمَ اليهودٌ أن في ديننا 


6ه 


9و 3 و 
29 - 2 01 ٍِ -ه .ا 
فسعحه) إني ارسلت بحنيفيهة ان 


دروى عبد الاق واعثٌ الأدياك إلى الك الحيفة الشمحة. قل وما 
م ض 
الحنيفيةٌ السّمْحةٌ؟ قال: الإسلامٌُ الواسع». 


36 2 0-1 0 ع 04 3 ع 5-5 39 0 
وصح عن أبن" رضي الله عنه أنه قال: «أقرأنى اللي يكِ: (إن الدينَ عند الله 
01 2 ه - - 2 5 5 5 ”- 0 إن 
الحنيفية السوحةة لا الميودية ولا النصرانيّة)00, وهذا مما نسح مَبُناف وبقىّ معناه؛ 


لحديث البخاري”: «الدين س0 


)١(‏ في «مسنده» )7١79(‏ من حديث عروة الفقيمي» لكنّ لفظه فيه: «إن دين الله في يُسْر». 

(1) عند أحمد أيضاً (195157) من حديث أعربيٌّ سمع رسول الله عليه السلام؛ و(1891/7) و(749١7)‏ 
من حديث محجّن بن الأدرع. 

(') أخرجه أحمد )١1855(‏ و(55977) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؛) في «مُصئّفها (17). من حديث محمد بن واسع مرسلاً. 

(5) زادفي (خ) و(د) و(ل): «هريرة»» وهو خطأ. 

(1) أخرجه الترمذي (7898) من حديث 5-5 

(0) في «صحيحها (19) من حديث أبي هريرة. 

(4) من قوله قبل فقرتين: «وسماحة الدين» إلى هناء مستفادٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
لابن حجر ص48 -48. مع تقديم وتأخير؛ وأصله لابن المُلمّن في «المُعين على تفهُم 
الأربعين؛ ص7١٠-7١٠»‏ وترتيبٌ الأحاديث عند الشارح موافق له. أعني: لترتيب ابن 


المُلمَّنَء إلا أن سياق ألفاظها عند الشارح أقرب إلى سياقها عند ابن حجر. 


44 


قال الكافِسّجي': فإنْ قلتّ: فهل الفائدةٌ من ذكر صفاته هي المدخ والثناء بما 
َليِق بذاهء والاستلذاذْ بذكره. والابتهاخ بأمره. كما قيل: 


امد وهم لشساوالب] هد لسو البشاء عا ةي" 
لا التَْرِيفٌ والتَشْهِيرٌ بهذه الأخلاق. فإنّه مُستَغْن عنها على الإطلاق؟ 

قلتُ: نعم وما أحسّنَ قولّ مَنْ قال من أرباب الحال: 

أسنانياً اله كفرقة سرفة وإتما لذ اوناع" 

وقد قال الأعش ): 
ما إن تدحت غمدا قلس كدق #تححة الى بتعفي 


(صَلَُواتَ الله وسَلامُه عليه) أي: أنواعٌ رحمته وأصنافٌ سلامته نازلة إليه 
ووااسلة لتقن خاشة. 


(وعلى سائر النَبيّيِنَ) أي: جميعهم عامّة: فيَحصّلٌ له دَعُوةٌ ثانية تامّة. 


7/( هو العلامة الكبير المعقوليّ أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد الروميّ الحنفيّ‎ )١( 
-81/3)؛ المعروف بالكافيجي لكثرة اشتغاله ب«الكافية» في النحوء له تصانيف كثيرة. منها:‎ 
«شرح الأسماء الحسنى» و«أنوار السعادة في شرح كلمتي الشهادة'؛ وقد فرغتٌ من تحقيقه.‎ 
184:7 ويُطبّع قريباً بإذن الله. و«التيسير في قواعد التفسير». انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي‎ 
.١6٠ و«الأعلام» للزركلي5:‎ 

(1) البيت لمهيار الديلميَّ (ت 578).: كما في «ديوانه» :١‏ 184» وقوله: «يتضوّع». أي: تنتشر رائحته. 

() البسنت لأبي الطيب المُتنبّي. كما في #ديوانه؛ ص 77/ بشرح الواحدي. 

(4) لم أقف عليه في «ديوانه»؛ وقد عزاه ابن الأثير في «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ؟: 1ه ؟ 


إلى حسّان بن ثابت؛. وليس في «ديوانه» أيضاً. 


4 


وهو”" بالياءِ والهّمْزء كما قر بهما في القرآن. فقيل: النيِءُ» بالهَمْز: فَعِيلٌ 
يبحت الفامل» من لأا وواياء: ييل بمعنى امراك من الو يسمي القعة. 

وزادَ ابن حَجَر'"' س أصل #اشرحه): «والمُرسَلين)؛؛ وقال: ١مَرّ‏ 3 وما 
بيتهما مِنَّ الغموم والخصوص""». وفيه أنه مُُخَالِفٌ للأأصولٍ المُعتَمَدةٍ والتشخ 
المُعتَبَّرة» مع أنه مُستَعْى عنه؛ لدُخولٍ الخاصٌ تحت مَذْلولٍ العام. 

(وآلٍ كل) أي: أقارب كلهم من جهة التّسب والكُشّبه أو من اختّصٌ بهم من 
حيثُ العِلمٌ والأدب. 

ويّلائمُ الأول قوله: (وسائر الصالِحين) أي: وباقي المُؤمنين مِنَّ الصّحابةٍ 
والتابعينَ وأتباعهم إلى يوم الدَّينِ كافة. 

والصَالِحُ الكامل: هو العالِمٌ العامل القائمٌ بحُقوقٍ الله وحُقوقٍ حَلْقِه. وما 
أحسَنّ مَنْ قال» من أرباب الحال: 
أحثٌالصَانِدِنَ لش ديوع كني أن انال بهن مَفاءة 


وَأقَرَة كن بضافقة المعامن وإن كنا سشواة فق البضاكة 


)01( أي: لفظ «الَبيّيِنَ». 

)١(‏ هو العلامة الإمام شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الهيتميّ المكّيّ 
(404 - 9174)) فقيه شافعيّ محقّق؛ نشأ في مصرء ومات بمكة؛ وله تصانيف كثيرة» منها: «تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج' و«الفتاوى») و«المئّح المكية في شرح الهمزية». انظر: «النور السافر عن 
أخبار القرن العاشر؛ للعيدروس 508:١‏ -171, و«الأعلام» للزركلي :١‏ 5 17. 

(1) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص44. وزيادة «والمُرسَلِينَ' وردت أيضاً في المتن 
الذي شرح عليه ابن المُلقّن في «المُعين؛ ص1١٠.‏ 


/1 


قال الكافيّجي: كانَ الأؤلى أن يُقال: وعلى آل كل. بإعادة كلمة «على»؛ 
لكمال العناية بتَعلّق الدّعاءٍ لهم. كمافي: « حَسَمَاَّهُعَلَ كلو بهد وَعَلَ سَمْعُهِمْ 8 
[البشرة: 1]. انتهى. ولا يَخْمَْى ما فيه مر المَرْقٍ هاهناء فإن الصّلاةَ على الأنبياء 
أصالة وعلى آلِهم تَبَعِيَة فلا يَبَغي النَُّويةٌ في القَضِيّة مع ما فيه مِنَ الإيماء 
إلى التفين فلي بوعصوء العربية. 

وَأمّاماذكَرَه الشيعة من حديك: «مَنْ فَصَلْ بَيْني وبينَ آلي ب١على»‏ فعليه كذا 
وكذا» فمّوضوعٌ”" باتّفاقٍ حُفَاظٍ السّئّة. 

هذاء ولَعَل المُصنفَ استَعمّلٌ «السائرٌ» فى مَقامَيْه"؛ باعتبارٌ اختلافٍ مَرامَيْه 
كما اننا إليهء فلا عر ان عليه في ترا لفنطئه. 

(أما بعدٌ) كلمةٌ يُؤتى بها في أَوّلٍ الكتاب. ويُسمّى فَضْلّ الخطاب؛ لأنه يُفَصَل 
به بِينَ ما سبق من ذكره سبّحائه وبينَ ما أرادَ مِنَّ العرّض المَسْبوقٍ إليه في الباب. 
وقد أتى به يك في خطبه» كما صَحّ عنه» بل ثُبَتَ ثبوتاً قطعيًّ؛ إذ رواه اثنانٍ وثلاثونَ 
صحابيًاً”". والمُبِتَدِئَ بها داودُ عليه السَّلام وقيل: غيرٌه من الكرام؟». 


.)21١١( 5814 كمانبّه عليه الشارحٌ في «الموضوعات الكبرى؛ المُسمّاة ب«الأسرار المرفوعة» ص‎ )١( 
وقال: «باطل لاأضل له وهو من مُفتَرّيات الشيعة السُنيعة».‎ 

(1) يعني: في قوله: اصَلّواتٌ الله وسلامٌه عليه وعلى سائر انين وآلٍ كُلُ وسائر الصالحين». 

لقره تتبّعها وخرّجها الحافظ عبد القادر الرّهاويّ في خطبة «الأربعين المُتباينة» له. كما في «فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر ٠7:7‏ 4؛ وأوصّلّهِم السَّيّد محمد بن جعفر الكتّانيَ في «نظم المتناثر من الحديث 
المتواتره؛ ص7١١‏ (44) إلى خمسة وثلاثين. 

)0 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص .٠٠١‏ وأصلّه لابن المُلمّن في «المُعين على 


شم الأنيشو :11-1 


/ا/ 


وَالمَسْهِورٌ ضمٌ دالِهِ مَبْنيَا وأجاز المَرَاءُ”" تَضْبّه مُنوّنا وأجاز ابن هشام”" 
فته وأنكرّه غيدو". 

ولكونٍ«إما» نابت عن اسم الوط تقب اعت ةبالق فالتَقديرٌ: 
مَهُما يكن من شيءٍ من الكلام. بعدّما تقدَّمَ في هذا المقامء من البَسْمَلةٍ 
وَالحَمْدَلةٍ والصَّلاةٍ والسّلام. 

(فقد رَوَيْنا) بِمَتْح أُوْلَيْهِ مم تخفيف الواوٍ عند الأكثرين» من: روّىء إذا 
لعو عبر سونال قف الأسؤلهة ال اروفسواترار اه لشنان: رزنا 
مشَايخناء أي: تُقَنّوا ندا فسَيِعْنا عن فلان ك|). 


فال بعض المُحققين: وهو يعيذوواية ودراية: واختارٌ أنه بصيغة المَجَهولٍ 


)١(‏ أبو زكريا يحمى بن زياد الدَّيلّمِيَ ))707/-١44(‏ إمام الكوفيّين في النحو واللغة. 

(؟) كذا في جميع التسخ والصواتٌ إسقاطا «ابن1» كما في «المنهج المبين في شرح الأربعين» 
للفاكهاني ص 5 وهو مصدرٌ الشارح هناء وأصلّه للنّحَاس في «عمدة الكاتب» صن 11417 
وهشام: هو ابن معاوية الضرير الكوفي (9١7)؛‏ صاحب الكسائيٌء المُترجّم في (إنباه الرواة على 
أنباه النحاة» للقفطي : 7384 380؛ وهو معاصر للفرّاءء فيتّسقٌ عطفّه عليه بخلاف ابن هشام 
التشري زت 41 

(*) انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص 5 /,. 

(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١ .٠١‏ 
وانظر المسألة في كتب علوم الحديث. ومنها: «النكت على ابن الصلاح" للزركشي ١:1/8١؛‏ 
و«النكت الوفية بما في شرح الألفية» للبقاعي ؟: 177. 
أما شُرّاح «الأربعين؛ فرجَحَ الطوفيٌ في «التعيين في شرح الأربعين؛ ص5١.‏ وابنٌ المُلقّن في 
«المُعين على تفهُم الأربعين»؛ ص .1١١‏ وابنُ جماعة في «التبيين في شرح الأربعين» ص57 ضبطه 
بضم الراء وتشديد الواو وكسرها: «رُوينا'. 


// 


مُخْمّاً على طريقٍ الحذف والإيصالء أي: زوي إلينا أو تقل لدينا مسماعاء أو 
قراءةً أو إجازةً خاصّة أو عامَةً أو مُناوَلة أو ممكاتبة. أو إعلاماء أو وجادة. أو 
بصيغةٍ المَعُغروف. ليكونَ قولّه: «أنّ مع صِأتها مفعولاً له. 

هذاء وإِنّما ذكرّه الفسات يريع الجاع للداري غيره معّهء كما فقوا بين 
«حدتّي) و«حدّثناء. فلا وَجْهَ لجَعْل ابن - حَْجَرِ النونَ للحَظّمة. ليُحتاجَ إلى تكلفٍ 


م نينا 


وتَعسّفٍ١'‏ في خروجه عن طريق المُلاءً 

(عن علي بنٍ أبي طالب) هو أَوَلُ مَنْ أسلّمَ؛ وله سَبْعْ سِنِينَ أو ثمانِء شَهِدَ 
اناعد كلها سوى ترك حبك فال لده #آما تاعى أن تكو يثى يعتولة هارونٌ 
من وسى ]9 اند لي * ك9 بَعدي2200 أخد الكلماء الوَبَانيّينَ بل أوحدهمء واللافات 
التقهرر بن بل كاير المعفية قب الجد لاسن رضي عن نيعي لد 
ابن مُلبجم ”© لِسَبّع يقن من رفضان”")» وماتٌ بعد ثلاث: وكانّ له ثلاث وسِتونَ سنة» 
ودفِنَ عندَ مسجدٍ الجماعةٍ في الرَّحْبةٍ ممّا يلي أبوات كندة؛ على ما قالّه الصّعَانِيَ'” 


)0( حيثُ قال في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص :٠٠١‏ «النون لإظهار: نعمة التَلم ن بالعلم المُتَأكْدٍ 
تعظيمُ أهله". 

فم اي ابد وكلاهما تحريف.». ص وهو مَحتمل. 

)00( العدمن يعن السطااق الا مر ابو ايح ادن مواد ماس لو ري يه 
وختم عمُرّه بقل علي خير الناس في زمانه؛ فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. 

)0( كذاء والمعروف أن ذلك كان صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان. كما في «البداية 
والتهّاية» لابن كثير /ا: 4 ؛ 5 و«مرأة الجنان» لليافعي ١‏ : 84 وغيرهما. 

(7) رضي الدين الحسن بن محمد العمري الحنفي (/ا/ 01 .)19٠‏ العلامة اللغوي الممحد 
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أو في قَصْرِ الإمارة عند المسجدٍ الجامع؛ وصَلَى عليه ابن الحسنٌ» وغَيّبَ قبرٌهء كما 
في "تاريخ اليافعيٌ)”"'. 

وده ختلاقيه حسل سدية ]له فاكة لسر وكنّشٌ عابيه: القلّكٌ روا" «وكنيته: 
أبو الحشين وب و كراب قتا التي تجا وجنته ناضاضى الجن وقدَعَلِق التراث 
بجسمه. فأيقظه وقال: :لقم يا أبا ترا ب206: فَكانَ أحَبّ ب الألقاب إليه؛ لؤروده على 
لبسانه كلق ولقت أيضاً يكيدي: وهو الأشده وغماً لأمل الكسسد. ومَووياته حمسن 
مئة وسِبّةٌ وثمانون حديثاً. 

(وعبدٍ الله) والمُرادُ به عند الإطلاق كما اصطلَيَ عليه المُحدَّئُون: (ابن 
مَسْعودٍِ) الهُذَّليّه صاحب سواكِ رسول الله يَكةِ وطهوره وتعلَيهء قيل: وسَجَادِيه 
ومِحَدَّته. وهو أفْقَهُ الصّحابةٍ بعد الخلفاء» ومن أكابر القَرّاءء توفي بالمدينة سنة 
اننتَينِ وثلاثين» وَدَفِنَ بالبقيع؛ وهو ابن بضع وسديخ أى ثماليقة وَروياك نان ملق 
وثمانية وأربعوة: ١‏ 

(ومُعَاذِ بن جَبَلِ) به بضمٌ الميم» أنصاريّ شَّهِدَ بَدْراً وما بعدّهاء وبُعِتٌ إلى اليَمَنِ 
قاضياً ومُعلّم مات في طاعون عَمُواسٌ بالأَرُنٌ سن ثماني عشرة» وهو اببُ ثلاث 


شزوة -ه ا 4 ٠.‏ . 
وثلاثين. ومروياته مئة وخمسون. 


.89 :١ المُسمّى «مرآة الجنان وعبرة اليقظان»‎ )١( 

2( في (ل): «لله المُلك»؛ وفي (د): «الله المّلك". والمُثبّت من (خ) و(ن)» وهو الموافق لِمّا في «التنبيه 
والإشراف» للمسعودي ص08 5؛ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 17: 450. لكنْ في «الطبقات 
الكبرى» لابن سعد 7: ١؛‏ و«امعرفة الصحابة» لأبي نعيم :١‏ 84» و«المنتظم» لابن الجوزي 
0 ا" من طرق: أن تقش خاتمه: الله المَلِكء والأمر فيه قريب. 


(') أخرجه البخاري (١54)؛‏ ومسلم )7١5٠94(‏ من حديث سهل بن سعد. 


04 


2 0# 8 3 ا #” 5 0" َ 

(وأبي الدرْداء) عوَيمِر بن عامر الأنصاريّ. كان فقيها عالما عابدا زاهداء 
شَهِدَ المَشاهدَ العظام؛ وسكَنَ الشام. ثمَّ عاد إلى المدينة؛ ومات بالرّبْذَةِ سنة اثنتين 
وزوة ٠.‏ م 7 5 ع 9 
وثلاثين. ومروياته مئة وتسعة وسَّبعون. 

(وابنٍ عُمَرَ) أي: عبد الله. وهو المُرادُ به عند الإطلاق. أسلمَ مم أبيه وهو 
صغيرٌ كانَ شديدَ المُتابَعة للسّئة تُوفيَّ بمكَةَ سنة ثلاثة وسَبْعين» ولم يُعرّف مَوضعْ 
قَبْره وقد وَلِدَ قبل الوّحي بسّنة. مَرُويّانه'" ألفان وسبعٌ مئةٍ وثلاثون. 

(وابن عبّاس) أي: عبد الله كما يُرَادُبه حال الإطلاق أيضاًء حَبْرٌ الأمّة وعالِمُهاء 
رأى جِبْريل”" مرَّئَينَء مات بالطائفب سنة ثمانٍ وستّين» وهو ابنْ سَبْعِينء وقبرٌه يار 

22 2 و ءنِ ع 0 . 
هناك ويتبرّك به. وأمّا ما على ألسنةٍ العامّة”" من أنه يلِيِ قال: «مَنْ لم يَقدِرُْ على زيارة 
2 5 5 ٍِ 5 8 ود > 
قبري فعليه بزيارة ابن عمّي' فباطل لا أصل له. 
ع و 5 ع 5 5 2 ورد 0 ان ون ع 5 

وهو أحد العبادلة الآربعة» وهم: عبد الله بن عمّرّء وعبد الله بن عباس ء 

وعبد الله بن عَمْرِو بن العاص»ء وعبد الله بن الزيّر. على ما قالّه الإمامٌُ أحمَدُ بن 


لخر 5 عن ال لثير 0-0-7 8 ٍ( 2 - 11 
خَنبل وسائرٌ المحدثين. وأمّا قول الجَوهَرئٌ”*: إن عبد الله بنَّمسعود أَحَد 


000 كذا في جميع الننسخ؛ بلا واو قبلهاء خلافاً لما قبله وما بعده سوى ما سيأتي عند ذكر أبي سعيد. 

فم تكرر في (خ) ذكرٌ «جبريل» على صيغتئْ «جبرائيل' و«جبرئيل» كثير أء وعلى صيغة «جبرئل» 
و«جبريل' أحياناً. وأثبتها فيها جميعاً: «جبريل» كما هي في سائر النسمخ: على المشهور في اسمه 
عليه السلام؛ لا سيّما أنه سيأتي ص١١‏ قول الشارح: «إن «جِبْريل» بك ر الجيم والراءء أسهَر 
الرّوايات وأكثرٌ القراءات». وأكتفي بهذا عن التنبيه على مثله في نظائره الآتية. 

فرق وكأنه كان مُشْتَّهرأً على ألسنتهم في عَصْرٍ الشارح في الحجاز. وهو مك فنبّه عليه وإلا فلم أقف 
عليه في كتب الأحاديث المشتهرة ولا الموضوعة. 

(5) أبو نصر الفارابي (ت 797) صاحب «الصّحاح» في اللغة. 


4١ 


العبادلة ‏ فأدخلّه فيهم. وأخرَّج ابن عَمَرٌ معو 301 نعم» إذا أُطلِقٌ «عبدٌ الله» 
المٌرادُ به ابن صَسْعودٍ في اصطلاح الجُحدّئين: فإنّه أجلم وأفضَلُهم. 

(وأنس بن مالِكِ) أنصاريٌ حدم رسول الله بكِِ عشرّ ينين ودعا له بكثرة المالٍ 
والوَلدٍ وطُولٍ العمُر والبركة» فأثمَرَت أرضّه كل سَنةِ مرَّتَين ودفِنَ من صُلَبه سوى 
أسباطه”" مئةٌ وخمسلٌ وعشرونء وماتٌ بالبَصْرة بعد أن عْمّرَ أكثرٌ من مئةٍ سنة» وهو 
آخرٌ مَنْ مات من الصّحابةٍ فيها. وُلِدَّ قبل الهجرة بعشرٍ سنين» وماتَ سنة إحدى أو 


ف 0 2 5 ره اس ع 
اثنتين أو ثلاث وتسعين . وَمَرُويّاتّه متنا حديث ويسكة واثمانون. 
5 ع كن اريت 2 3 0 0 5م 2ت ايوس 
(وأبي هُرَيرةً) دَوْسيٌ» واسمّه عبد الرَّحمنٍ بن صَحْرِء على الأصَحّ من ثلاث 
5 ع ماس 5 6ن 428 5-5 5 ذه ع ٠.‏ 2 
وثلاثينَ قولاء كان في صِعْره يَّلعَبٌ بالهرّة» وفي كِبَرِه يَحَسِنْ إليهاء فكَنِيَ بهاء فَمَيِعٌ 


:171:1 كنذاعزاه إليه وغلّطه النووي في ترجمة عبد الله بن الزبي رمن (تهذيب الأسماءة‎ )١( 
والفيروزآبادي في «القاموس» (عبد)» ولم أقف في «الصحاح" للجوهريّ على ذِكرٍ ابن‎ 
مسعود في العبادلة» وإنما ذكرهم فيه في موضعينء وعدَّهم في الأول 000:1 (عبد): عبد الله‎ 
507٠ :7 ابن غباس وغبد الله ين عمر وعبد الله بن عرو بن العاص؛ وعدّهم في الثاني‎ 
(هاء): عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبيير» فتَحصّل من كلامَيِه ؤِكرٌ‎ 
الأربعة. وليس ابن مسعود فيهم.‎ 
وقال الزبيديٌ في «تاج العروبى؟ يزه 47#"#ال(عيدة اوقد واجعت كبر فين, #عسميرق نسكة عبر‎ 
«الصّحاح؛. فلم أره ذكرٌ غير الثلاثة» لم يَتَعرّضٍ لغيرهم. نعمء رأيت في بعض النْسَح الثادرة زيادةٌ‎ 
«ابن مسعود؛ في الهامش».‎ 
قلت: وممَّنْ عدّ ابنَ مسعود في العبادلة من اللغويّين: الأزهريٌّ في «تهذيب اللغة» : 717 (قعا)»‎ 
وأما عند الفقهاء فالعبادلة في عَرْفٍِ الحنفية: ابن مسعود وابن عمر وابن عباس. وفي عَرْفٍ غيرهم‎ 
.16 :" الأربعة المذكورون دون ابن مسعود. كما في افتح القدير؛ لابن الهمام‎ 


)1( آى: من أولاده وأولادٍ أولاده دون أولاد بناته. 
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صَرْفُها لكونها عَلَما لها حالّ كِبّرهاء ولو صُهْرَ وقت صِفْرِهاء أو لأنها كانت صغيرةً 
بالتُسبةٍ إلى غيرها. أسلّمَ مسن يِستْه وكانّ عَرِيف أهل الضّفْة؛ وماتّ صنة تشع أو 
يع ومين بالدينة: وله ثمان سوق سنة. والحاديثه المرفوعة حمسا آلانب 
وثلاث مئه وأربعة ويكوانة. 

(وأبي سَعيدٍ الخُذْريَ) بضمٌ الخاءِ المُعجَمَةِ وسُكون الدالٍ المُهمّلة. نشبة إلى 
خدّزة» قبيلة من الأنضارة كاك من الحقاظ الشكنرين: والكلماءٍ المُعبّرينء مات صنة 
أربع وسَبْعِينء وله أربعٌ وتِسعونَ سند ودفِنَ بالبقيعء مَرُويَائه ألف ومئة وسَبْعون. 

(رَضِيَ اللَهُ تعالى عنهم). وقد نُقِلَ عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص أيضاً ‏ كما 


را 


قالّه المُنذِريٌ”" وغيرٌه ‏ وعن جابر بن سَمُرةً وسَلْمانَ كما أخرّجَه ابر فاجَة 

5 5 ع 0 2 0 ابن 55 0 0 

(من طرق كثيرات) اي: أسانيد كثيرة» وطرق: كوت طريق. وهد”" جمع 
الكثرة» فتأكيده ب«الكثيرات») شبالقة يا 

(برواياتٍ مُتنوّعاتٍ) مُخْتَلِفَةٍ المّبانيء مُتَفِْقَةٍ المّعاني؛ كما سيأتي بيانُها 


وتفاورت. شانية. 


)١(‏ في جزءٍ له مُفرّد فيه أعني: حديث «مَنْ حفظ على أمتي...»- كما في «البدر المنير؛ لابن المُلمَن 
/: 71/8 و المُعين على تفهّم الأربعين» له ص4 .٠١‏ 

(1) كذا! ولم يخرِجّه ابنْ ماجه. ولعلّه محرّف عن «ابن الجوزي». فقد أخرجه الأخير في «العلل 
المتناهية؛ ١17 1١١١ :١‏ من حديث ثلاثة عشر صحابياء وهم التسعة المذكورون في كلام 
المُصئف. وابن عمرو وجابر بن سمرة المذكوران في كلام الشارحء وأبو أمامة وُويرة أيضاًء إلا أنه 
لم يُخْرجُه من حديث سلمان. 

(*) في (د): «وهي:. وكلاهما جائز؛ فالطريق يُذكر ويؤنث. 


(4) زاد في (خ) هنا «أي». ولم تكن في أصل النسخة. وإنما استدركها ناسخها وصحّح عليها. 


اد 


(أنَ رسول الله يلِ) هو أبو القاسم محمَّدُ بن عبد الله. سيّدُ المُرسَلِينء وخاتم 
لسِْنء حَمَلَت به أُمّه في أيام الدّْريقِ في شعب أبي طالب عند الجَمْرةٍ الؤْسطى؛ 
ووَلِدَ بمكّة عامٌ الفيل أو قبلّه بثلاثينَ أو أربعينَ يوماً وماتٌ أبوه لمّا أتى عليه شَهْرانٍ 
أو سبعة أو : 


4 
٠. 


د 7 ٠‏ آل ا هااء 
مّهء وكان في حِجْر عبدٍ المُطلِبٍ ثماني''' سنينَ 


0 
أ 


ولمًا بِلَعَ نَأ أو أربعاً مانت 
وشهرينِ وعشرةً أيام» فتُوفْيَ ووَلِيّه أبو طالب» وذهب به إلى الشام بعدّما تمّ له 
اثتنا عشرةٌ ستة وشهْرانِ وعشرة أيام, ورجع من بصرى» وخرّجٌ إليها مرّة أخرى مع 
مَيِسَرةَ عُلام خديجة لتجارة لهاء وتّروّجَها بعدّما بِلَعَ خمساً وعشرينَ سنة» وبقيتْ 
عندّه ثماني عشرةً سنةً. ولمًا بلَّعَ خمساً وثلاثينَ شَهِدَ بُنيانَ الكعْبة. 

ولمّاتمٌ له أربعونّ بِعَنّه اللهُرحمة للعامين: يَشِي را للمُؤمنين» وتَذِيراً للكافرين» 
ونرّلَ عليه القُرآنء وفْرصٌ عليه الَليعْ والبّيان. ولمّا أتثْ عليه إحدى وخمسون 
وتسعةٌ أشهّر أُسرِيّ به ليل الاثنين» وحص بالرّيةِ بالعَيْن”"©: وفْرضَ عليه خمس 
صَلوات. 

ولمًا بلَعَ ثلاثاً وخمسينَ هاجَرٌ إلى المدينةٍ يومَ الاثنين» لِثُمانٍ حَلَونَ من ربيع 
الأول. ودححلها يوم الاثنين. 


وأذِنَ له في السَّنة الثانية في الجهادٍ لِمَنْ ابتَدَأ به في غير الأشهّر الحُرّم والحرّم» 


4١(‏ زعت فى سيع النشخ::«ثمان. 
(؟) أي: برؤية الله تعالى في الدنيا يَقَظةً. وفي وقوعها للنبيّ عليه السلام ليلة المعراج خلاف 
5 4 100 َس و 0 ع 52 
مشهور. فقد نَفَنْهِ عائشة رضي الله عنهاء وأنبَتّه ابن عباسء رضي الله عنهماء وتم كلا منهما 


4 


م أبييح ابتداؤّه فيهما١'‏ أيضاًء ولرقى فيها صَومُ شهر رمضان. وأمًا الزّكاة فقيل : 
فُرضَت قبلّه. وقيل: بعدّه. 
وفرقّن البح فى الكية السلاسة آل الخاسة..وليها يبَْةٌ الأغبرات» وفي 
الثامنةٍ فَنْحُ مكّة. وفي العاشرة حَجَةُ الوداع. وكانت وقفة عرّفة فيها يوم الجمعة 
بالإجماع. ولم يَحُجَّ بعدَ الهجرة إلا إيَاهاء ولم يُضبَط ما حَجَّ قبلّها. واعتَمَرَ أربعاً. 
وكانت غَرّوانُهِ سَبْعاً وعشرين. وسَراياهُ سنا وخمسين. 


.دقو اماق وفايين اطق نوماني ل حمس :وتوف 6 
عشرو الم يدخل بواجدة منها. وأولاده ثما 1 . 
ولمًا بِلّعْ ثلاث وسِيّين تين الختارٌ الرّفيقَ الأعلى: يوم الائنينٍ وس التهاق 
عدر لطي لوي سه سدس مدر وكا و الال او لازا سل 
أفضَلٌ التَّحِبَّةِ وأكمّل الثناء. 
(قال: مَنْ حَفِظٌ على أُمُتي) أي: لأجل تَعْلِيم َم مَمَىء فاعلى' للتَعْليِلء 
كقَوَلِهِ تعالى: #وَلتُكيرُوا لَه عَكن مَاهَدَسَكُمْ 4 [البقرة: 454 , وقيل: الْتَقَدِيرٌ: 
ع ان و 
شفقة على أمتي 
)١(‏ في (ل): «فيها». 
وعبارةٌ القسطلانيَ في «إرشاد الساري» 0: :3١‏ «ثم أببح الابتداء به في غير الأشهر ا د 
به مطلقاً». فتكونٌ المراحل ثلاثة؛ لا انين كما ذكر الشارح. 
4 هذا على عد الطيّب والطاهر ائنيْنء فيكونون ثمانية: أربعة ذكور وأربعٌ إناث. والصواب أنهم سبعة: 
ثلاثة ذكور. وهم: القاسم وعبد الله وهو الطيّب والطاهر ‏ وإبراهيم. وأربع إناث. وهن: زينب 
ورقيّة وأم كلثوم وفاطمة؛ عليهم السَّلام جميعاً. 
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وأصلٌ الحفظٍ: ضَبْطُ الشيء ومَنعُه عن ضياعه. وهو هنا قد يكون بحفظه مَبتى 
أو مَعْنَى أو جَمْعاً ببتّهماء وقد يكونُ بضَبْطِهِ في الكتاب؛ وقد يكونُ بسَبّبٍ تَقلِهِ إلى 
أولي الألباب. 

قال المُوْلففٌ00: معنى الحفظ: أن ينقل الأحاديث إلى المسلمين» وإن لم 
يَحمَظْ مبُناهاء ولم يعرف مَعْناهاء وهذا حقيقةٌ مُؤدَاه؛ إذ به يحصّلٌ انتِفاعٌ المُسلِمينء 
لا بحفظِه ما لم يَنقَلْه إليهم”". انتهى. 

والأمّة: جَمْعٌ لهم جامِمٌ من دين أو زمانٍ أو مكانء يُطلَقُ تارةٌ على كُلٌ مَنْ بحت 
إليهم؛ وتيت أنه الدَعْوة وأخرى على القوية منهم؛ وهم أَمَةُ الإجابة وهم 
المُراد”" هناء لأنهم المُنتَفُعونَ بأحاديث التبرّة. 

(أربعينَ حديثاً) الجُرادٌ نه9 هنا: وأ الرّسولٍ عَكِلِ وفِعلّه وتقريره ومعرفة 
شمائله. 

(من أمر دييها) أي: من جملة أمور يَتَعلَقٌ بها ماهم مأمورونٌ بتَديّتِهاء سواءٌ 
ون عد الأصيول أو الفروع الكرقية؟؟ عليها..وكأله. احتررٌ عن الأمور العادية 
الأنيرية التي ين لواو البشرجة» ما لبئل بهاسرو رقا الالعرال الثيثة والأخرولة. 


(بعَنّه الله تعالى يوم القيامةٍ في رُمْرةٍ الفقّهاء) بالفروع الشَّرْعيّة. 


)1( في آخر «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشْكللات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» مو 1ه 
طبعته المُفْرّدة وقد جرى الشارحٌ في هذا الكتاب على إدراجه في محالّه من الشرح. 

)0( سيأتي قريباً تعمّب الشارح لهذه العبارة الأخيرة. 

() زاد في (ل): «به». 

(4:) سقط من (ل) و(د): لابها. 

(5) في (د) و(ل) و(ن): «المترتبة». 
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(والعُلّماء) بالأصول الديئية. 

وتأخيرٌ «العْلّماء» للترقي في الأداء» والتّعبِيرُ ب«البَعْثِ؛ في زَُمْرّتهم للإيماء 
إلى أنه لم يَكُنْ في مَرتبتِهم فلا يُشترَطُ فِقهُ المَبْنىء ولا عِلم المَعنى؛ كما أشارٌ إليه 
المُصئّفء خلافاً لِمَنْ نارّعَ في هذه الدَّعْوى. 

وفي صَنيع المُصنّْفبِ هذا إشعارٌ بأنْ كل مَنْ نقَلَ حديثاً من كتاب. سواءٌ 
ِعَيِيِْهِ أو بتَصَرّفٍ فيه» كحَذْفٍ إسناده أو اختّلافٍ في تَرْتيب أبوابه. يكون داخلا 
في حِفظٍ الأحاديث. وإلّا ففي الحقيقة لم يقل هذه الأربعينّ إلا مَنْ مسباتي 
ذكرُهم من المُخْرّجِينَ المُتَقدّمِينَ في التَّدوينء وفَضْلٌ الله وايِمٌ شامِلٌ لحفاظِ 
حلمو لع روس ذا اليج نين لوبق د الايد ين سا أل جلي غير 
«ثوائبك على قَذْرِ تَعبك27007", 

ثم لا هرق بين حِفظٍ أربعينَ حديثاً صحيحةً أو حَسَنَة وكذا ضعيفة في فضائلٍ 
الأعمال. لافي بيانٍ الحرام والحلال» لامتناع الحَمَلٍ بها فيهما في جميع الأحوال””. 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (/17/817)» ومسلم )١71١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص7١١7-1١1.‏ 
(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص7١٠.‏ وأصله للطوفي في «التعيبن في شرح 
الأربعين» ص7١‏ فابن المُلقّن في «المُعين على تفهم الأربعين» ص ١1١7‏ . 
وقوله: «لامتناع العمل بها فيهما' أي: بالأحاديث الضعيفة في الحرام والحلال؛ وفيه نظرء 
فالضعيف لا يجب العمل به في الحرام والحلال؛ ولكنْ لا يمتنع» لا سيّما إذا تأيد بقرينة أو 
كان فى العمل به احتياط. 
ولذا لما نقله ابن جماعة في «التبيين في شرح الأربعين» عمّن لم يُسمّه - ويُريدٌ به الطوفيّ غالباً - 


تَعقّبه إجمالاً فقال: «كذا قيل؛ وفيه مباحث»؛ ولم يفصّلها. 
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هذاء وقد أسَورّنا في صَدْرِ هذا الكتاب” إلى وَجْهِ إيثار هذا العَدَّدِ في 
اباب وقدرُوِيّ: ١مَنْ‏ أخلّصٌ لله أربعينَ صباحاً ظهَرّت يَنابِيمٌ الحكم ين قَأْبه 
على لسانه"”"» وهإذا مات المُؤْمِنُ بكى عليه مُصلَاهُ أربعينَ يوماً»”"» ويبقى بركة 
دعاءٍ الوالِدَيْنٍ للوَلَدِ البارٌ أربعينَ سنة» ولمًا كمُلَ بإيمان عْمَرَ عددٌ الأربعين 
من المُؤمنينء نرَّل قولّه تعالى: يبلي حَسْبْ امَو اينَحَكَ م الْمُؤمِنيت » 


[الأنفال: ع0 , 


3 0 و و2 
وقد أفاد بشرْ الحافي”' رضي الله عنه بقوله: «يا أهل الحديثء اعمّلوا من كل 


)١(‏ أي: في خطبته عند الحمدلة. 

(؟) أخرجه القضاعيّ في «مسند الشهاب» برقم (577) من حديث ابن عباس. 
وأخرجه ابنْ عَدِيَ في ترجمة عبد الملك بن مهران من «الكامل في الضعفاء» من حديث أبي موسى 
الأشعريٌء وقال: «متنه منكرء وعبد لملك بن مهران مجهول ليس بالمعروف». 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» برقم »)2323١7(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» برقم )٠١١59(‏ 
عن صفوان بن سُلَيم مُرسَلآ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم »)2٠١١5(‏ وأبو نعيم في «احلية 
الأولياء» :٠١‏ ١٠/اعن‏ مكحول مُرسّلا ووصله أبو نعيم في «حلية الأولياء» 65: ١84‏ من حديث 
مكحول عن أبي أيوبء وأعله بن المُرسَّل هو الصَّوابء على أنْ مكحولاً لم يصي سماعه من أبي 
أيوب. كما في «اللآلئ المصنوعة» للسيوطيّ 7177:7. 
وأورّدَ ابن الجوزيّ أحاديث أبي أيوب وأبي موسى وابن عباس في «الموضوعات» 01 
وتعقبه السيوطيّ في «اللآلئ المصنوعة» 1: 7717-7177 بأنه ضعيف» وليس بموضوع. 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد' (717)) وابن الجعد في «مسئده» (71705)) وأبو داود في «الزهد» 
)1١1(‏ عن علىّ رضي الله عنه موقوفاً. 

(:) لم أقف عليه. 

)0( انر «الدوٌ المطور فى الطسير بالمأثورةاللسيوظن 114 

(17) هو الإمام المُحدَّث القدوة أبو نصر بشر بن الحارث بن علىّ المَروّزَيٌ (:16 أو ))7171/-١817‏ من - 
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أربعينَ حديثاً بحديث"”". لما قال بِل: ١أدُوا‏ عُشْرٌ أموالكم. من كل أربعين درهماً: 
درهماً»”". يعني : يشرط بارغ دواعي مشر عرهب: قيذة الأزيعين بن آفل الله لي؟” 
عش صحيح”*'»» فكما دل حديتٌ الزّكاةٍ على تطهير رُ بُع العُشْرِ للباقي» كذلك العمل 
ربع عُشرٍ الأربعينَ يُخرِجٌ باقيها عن أن يكونً غير مكفولي” بها 

وفي الحديث الحسّن: «إنكم في زمانٍ مَنْ ترك منكم عُشرَ ما أُمِرَ به هَلّك. نم 
يأني زمان مَنْ عَمِلَ منهم بعشر ما أَيِرّ به تُجاة©, 


ثم الظاهرٌ أن هذا العدّدَ أدنى الكمالٍ في الأحوال. وإلَا فَمَنْ خرّجَ من بَيِتِهِ في 


كبار الرَّمَاد الصالحين. كان رأساً في الورع والإخلاصء قال فيه إبراهيم الحربي: ما أخرجَت بغداد 
أتمّ عقلاً منه. ولا أحمّظ للسانه. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 579:٠١‏ -4177. 

)١(‏ قال الذهبيّ في «سير أعلام النبلاء» :41/١:1١‏ هذا على المبالغة؛ وإلآ فِإِنْ كانت الأحاديث 
في الواجبات فهي مُوجبة: وإِنْ كانت في فضائل الأعمال فهي فاضلة: لكنْ يتأكد العمل بها 
على المُحدّث؛؛ قلت: الظاهر أن بشراً أراد ما ورد في الفضائلء وأما ما ورد في الواجبات 

(؟) أخرجه أبو داود )1١017/7(‏ و(51/5١).‏ والترمذي ( »٠‏ وابن ماجه (1740) من حديث على 
رضي الله عنه بلفظ: «هاتوا ربع العشور, من كل أربعين درهماً درهم». 

ث3 سقط من (د) و(ل) و(ن): «ربع», ولا بد منهاء وهي ثابتة في «الفمح المُبين بشرح الأربعين» 
ص4 1١‏ والشارحٌ ينقل عنه. 

(8) انظر: #المُعين على تفهّم الأربعين» لابن المُلقن ص117-1117. 

)0( كذافي جميع النسّخ. وفي «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص :٠١‏ «معمول»» والشارحٌ ينقل عنه. 

)١‏ أخرجه الترمذي )7١171(‏ من حديث أبي هريرة» وقال: حديث غريبء يعني: أن في إسناده ضعفاً. 

وأخرجه بنحوه أحمد )1١1717/7(‏ من حديث أبي ذر وإسناده ضعيف أيضاً. 

ومن قوله: «وقد أفاد بشر الحافي» إلى هناء مستفاد من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر 


ص ١١4‏ 6١٠ء‏ بمافية تخسين الحديث. 
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/ حديث بصدق نيته. أو تَعلّمَ حديثاً واحداً وأرادَ تكميل غيرّه في طَوِيّتِه 
يُبِعَتْ مع العُلماءِ والفقهاء. 
(وفي روايةٍ: «بَعنّ الله فقيهاً عالِماً») أي: ولو لم يكنْ في الذنيا فقيهاً عالِماًء 
م م َه 
بل يكون نافلا مجردا. 
٠.‏ 5 - و 5 - / - - 
وفي «الإحياء»”": ١مَنْ‏ حمّلٌ من أُمّنِي أربعينَ حديثاً لَقِيَّ الله يومَ القيامة ققيهاً 
عالماً». قال العراقي: لزؤاة ابن جيل البر”؟ من حذيث أنسى: وضع 
: . ا أو 1 و2 و لصن عد ايك 
وفي «الجامع الصغير)؟) لشيخ مَشايخنا السيوطي: اامن حمل من امتي 
أربعينَ حديثا بعَثْه الله يومٌ القيامة ققيهاً عالِماً. رواة ابن عَدِيِّ”*» عن أنس بسَندٍ 


ضعسف). 


وفي هاتينٍ الرواييَينِ دلالة على اعتبار مُجِرَّدٍ الحَمْل من غير احتياج إلى 
الل وبه إنثقة قول التسيكف: االا رفاظ مالم يلقل إلى خيرية» إعسمادا على ظاعر 
ما اخختارّه من ألفاظٍ الرّوايات» وهو قولّه: «على أُمَتي»» ولكنْ يُمَكِنٌ أن يكونَ «على؛ 
بمَعْنى «من»» كقولِهِ تعالى: داكا لوأعلَالنَاس 4 [المطففين: ؟] أي: منهم» على 
ما صو كوا بده وحيكل يجعسم مؤدى الفاظ النبؤة» وكرن” السديي شايلاً لِمَنْ 


.3:١ «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

2( في «جامع بيان العلم) (5 .)٠١‏ 

() «المُغني عن حَمْل الأسفار' للعراقي ”:١‏ بحاشية «الإحياء». 

(8) انظر: «فيض القدير' للمناوي 5: 177,. 

(5) في ترجمة عمر بن شاكر من «الكامل في ضعفاء الرجال»؛ وقال: «عمر بن شاكر يُحدَّث عن أنس 
بنسخةٍ قريباً من عشرين حديثاً غير محفوظة». 

(7) كذا في جميع النْسخْ؛ ولها وجه؛ ولعل صوابها: «ويكون»؛ فتصير أوجه. 


١٠و‎ 


حمل - سواءٌ حَفْظ أو علمَ أو عَمِل أو نقل أو لا" وهذا التعُميمٌ في باب الترغيب 
أوالق: اكهنا لا يخفى. قم مالقا التُستت عاخوة من مَفُهوم حديثه. فلا يُعارض 
منطوق حديث غيره؛ مع أن اعتبارَ المَفهوم. مُخْتَلَفٌ بينَ أهل الغلوم. 

(وفي رواية أبي الدَّرْداء: وكنث) وفي نُشخة: ١كنث».‏ 

(له يومَ القيامة شافعاً وشّهيداً) أي: شاهداً على كمال إيمانه. وجمال إحسانه. 
وفي رواية: ١بِعَنّه‏ الله فقيهاً. وكنتٌ له يوم القيامة شافعاً وشَهيدا:!”. كذا ذكَرّه بعض 
الشُرّاح من المُحمّقين. وهذا يُؤيدُ ثبوتٌ الواو العاطفة. 

وفي «الإحياء»”": ١م‏ عن غعَتِطظ على أكني أربعينَ عيديقاً عن السنة عتى يوذيها 
كنت له شَفيعاً وشّهيداً يوم القيامة». قال العراقيّ: «رواه ابنْ عبد البرٌا*' من حديث 
ابن غم وقكقه ةل وهذا يُوَيِْدُ تك لاكنته بلا عاطف»:وذكره السيوطي أفي 
١جامعه‏ الصّغير»” بهذا اللفظ. وقال: «رواه ابن عَدِيٌ!" عن ابن عبّاس». ثم قال: 
وروى ابن النَجَارٍ عن أبي سعيدٍ بلفظ: وفية عوط على أثين أريعين يكاين شتتي 


أدخَلته يومَ القيامة في شفاعتي". 


)01 رسمت في (خ): «أولى»؛ والسَّياقٌ يُنافيه. 

.)١77( وابن ن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ »)١1691( أخرجها البيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١( 

() «إحياء علوم الدين للغزالي .5:١‏ 

() في «جامع بيان العلم؛ .)5١5(‏ 

(5) «المُغني عن حَمْل الأسفار» للعراقي 7:١‏ بحاشية «الإحياء». 

.١١8:5 انظر: «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 

4 في ترجمة إسحاق بن نجيح المَلَّطيّ من «الكامل في الضعفاء»؛ وقال: «هذه الأحاديث التي ذكرثها 


كلها موضوعات. وإسحاق بن نجيح بيِّنْ الأمر في الضعفاء؛ وهو ممَّن يضم الحديث». 
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(وفي روايةٍ ابن مَسْعودٍ: «قيلَ له: ادخل من أي أبواب الجنّةٍ شِنتَ)) أي: 
تَعْظيماً لمقامه؛ وتكريماً لمرامه. 

(وفي رواية بن عْمَرٌ: اكيب في قر العلماء» وحَشِرٌ في أشرة الشهّداء»): 
واختلافٌ اا وإنْ كانَ مُؤدَاها واحداًء إِلَا أن فيها إشارةً إلى اختلافٍ مَراتِبِ 
الحفاظٍ باعتبار الاتيار على حِفظٍ مبانيهاء أو بانضمام فَهُم مَعانيهاء والعمل بما 
فيهاء وتضحيح ال: لنيةٍ في روايتها ودرايتها وكتابتها. 

(واتقق الشقاظً) آى: حَذَادُ الحديت. 

(على آنه) أى: الحديتٌ التذكور. 

(حعديك شيل وز كنت قد أي: أسانيذه عند مُخْرّ جيه عن الصّحابة 
مَرْفوعاً ومَؤقوفاً؛ إذ ليس في جميع طرق ما يُقوى ويقومٌ به الحُجَة إذ لا يَخلو 
طريقٌ منها أن يكون فيها مجهولٌ أو مَعْروفٌ أو مَشْهورٌ بالضَعْف)”". 

قال ابن السبكيّ”": اليس يُروى يمن وَجْهِ يعبت ت»» وقالٌ الذًا قطني في «عِلَّله70©: 
دكل 3 ضعاف). يبن تساي لياه ا 


)١(‏ وهذا قول الحافظ المنذري في جزء أفرده في الكلام على هذا الحديثء نقله عنه ابن المُلمّن في 
«البدر المنير» /1: 0717/8 وفي «المّعين على تفهّم الأربعين» ص4١١.‏ 

)١(‏ كذا في - جميع النْسَخْء وهو خخظأء والضواب : ابن السّكّنء كما في «المُعين على تفهم الأربعين» لابن 
المُلقّن ص١5.‏ و«الإمتاع بالأربعين ين المتباينة بشرط السماع» للحافظ ابن حجر ص .١‏ 

0 

(4) ولفظّه في #شعب الإيمان» !: ١84٠‏ بإثر الحديث :)١1544(‏ «هذا متن مشهور فيما بين الناس» 


وليس له إسناد صحيح'؛ ولفظه في «الأربعرن الصغرى» ص ١‏ 3: «رُوِيَ بأسانيد واهية». 


1 


لم و وإن كبر ث. كذا ره الكازروني"' '. وفيه أنْ المفصود ثبوث الكثرة؛ وهم 
لا يتَحَقَقٌ من تقدير العبارة المذكورة. 

وقد قال حسُرو'": إِنْ مثلّ هذا التركيب واقِعٌ في عبارات المُصنفين. وظاهره 
فية كتفي وغايةٌ ماري أن يهال فيمة إن الواق بزائدة. انتهى. وبعذه لا يخفى. 

والاظهة لذثقال: وان قرت طرق قهو ضعيقف» فكت إذا لي تكثز طرقه: فهو 
بالأؤلى ضَعْمَه. 

هذاء وقد أغرّبَ الكازروني حيثُ فر «الطرق؛ بالطق'" السبعة في تحمل 
الحديث؛ مِنَّ السّماع والقراءة والإجازة والمُناوّلة والمكاتبة والإعلام والوجادة! 
وَالضّواتٌ ماقدكناة أن المُرادَ بالطريق الإسناد. 


5585 2 1 5 ّ ع2 0 و > ءٍِ م 24 
ثم اعلمْ أن لاهلٍ الحديث مَراتِبَ: أولهم: الطالب وهو المُبتدِئ الراغب. ثم 


(١)‏ هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر الشيرازي» شرح «الأربعين) فرحاسووعاء وستاء: 
«الهادي للمُسترشدين»؛ كما فى «كشف الظنون» »١ :١‏ وقد كان حياً سنة 21/44 فقد ذكره حاجي 
خليفة في موضع آخر من «كشف الظنون» 7: 21١69‏ وذكر أنه أتمّ «شرحه» على «عقيلة أتراب 
القصائد» للشاطبىّ فى هذه السنة. وبه يظهر أنه غير نور الدين أحمد بن محمد بن خضر الكازرونى 
المتوفى بعد سنة 477. وإن توهَمَ مُحققو «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر في مقدّمة 
تحقيقه ص ١0‏ أنه هو. 
فال النحاة: ارو بن الحسن بن بويه وت اا عَضْد الدولة ابن وك الدولة ابن ساسانت 
الأكبر. من علماء العربية والأدب. وكان شيعياء تولى مُلكَ فارس ثم الموصل والجزيرة» وله صنّف 
أبو على الفارسيّ كتابه «الإيضاح والتكملة». انظر: «بغية الوعاة» للسيوطي 541:7 -548., ولا 
أظنه المقصود هناء والله أعلم. 


١٠م‎ 


المُحِدَّتُ وهو الأستادُ الكايلٌ الفاضلء ثمّ الحافظٌ وهو الذي أحاط عِلمُه بمئةِ ألفٍ 
حديث» ثم الحجة وهو الذي أحاط عِلمّه بثلاثِ مئةٍ ألفٍ حديث. ثمّ الحاكم''' وهو 
الذي أحاط عِلِمُه بالجميع مَيْنَا وإسناداًء وجَرْحاً وتَغديلاً وتاريخاً. كذا في شرح 
الفوائدٍ التّفيسة)0"©. 

9 الضعيفٌ في اصطِلاح اللسلاقين دعر البددية الذي لم يَحتمِعْ فيه شروطٌ 
الصَّحيحء ولا شروط الحسّن. فمعرفُه موقوفة على معرفتهما. 

فالصَّحِيحُ: هو ما اتَصَلَ سَنَدّه بتقلٍ العَدْلِ الضابط» وسَّلِمَ عن شُذوذٍ وعِلة. 
والحسَنٌ: ما قَصُرَّ ضَبْطُ راويه عن راوي الصّحيحء مم بقاءِ سائر الشُروطٍ المُتقدّمةٍ 
في حَدَ الصّحيح. هذا أقاك الود جمال التي" رةه في شرح الخبة؛ على 
ما أوَشيقتٌ الشؤع بالث 7ب 8 

وقال بعضُهم في تَعْرِيفٍ الضّعيف: ما يكون بعض روات مَرْدوداً بواسطة عَدَم 
العدالةٍ أو الرّواية عمِّنْ لم يَرّه أو سُوءِ الحفظٍ أو تَهمةٍ في العقيدة أو عدم المَعرِفةٍ يما 


ل عِ 5 ع 2س 
يُحَدَّث عنه أو الإستادٍ إلى مَنْ لا يُعَرّفَ أو بِعِلّل أخر. 


)١(‏ والصحيح أنه ليس من الزّنّب الحديثية. 

إفية هو العلامة عطاء الله بن فضل الله الحسينيّ الشيرازيّ (ت 807)» كان ماهراً في الحديثء له «روضة 
الأحباب في سِيّرِ النبيَّ والآل والأصحاب؛؛ انظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي 
خليفة 7: 79 واكشف الظنئون» له :١‏ 477-91757» وامعجم المؤلفين» لعمر كحالة 5: 146. 
قلت: وله «حاشية» على مشكاة المصابيح»؛ ويتردّد اسمّه في إسنادها إلى الخطيب التبريزيّ في 
بعض الأثبات. والشارح ‏ أعني: علي القاري ‏ كثير النقل عنها في «مرقاة المفاتيح". 

202 يعني: #شرحدا على انزهة النظر؛» لابن حجر؛ والمعروف باشرح شرح النخبة'؛ وانظر منه: 


كحضن 150-747 


هذاء وقد قال الحافظٌ أبو طاهر السّلَفيَ"" في «أربعينه»: رُوِيَ من طَرْقٍ وَثقَوا 
بها ود كَنوا إليهاءوعَرَفوا متها فمَرلرا عليهاةة. انتهى. وكأنه أرادَ بصِحّتها ثبوتها. 
وهو أن يكونَ حَسَناً لغيره. 

قال المنذري: يُمكِنْ أنه سَلَكُ 7 قللك: تلك من رأى أن الأحاديث 
الضَعيفَة إذا انضَمّ بعضُها إلى بعض أحدّتٌ قوة1. انتهى 

ووو 23111111 
اختارّه السَلَفيَه والظاهرٌ أن اختيارٌ السَلَْفيٌ أؤلى؛ لأنّما اختارّه العُصئف 
إنَمايكونُ فيماإذا لم يَخْلٌُ“ طريقٌ من طرف الحديثٍ عن كذَابٍ أو 


)١(‏ هو العلامة الكبير الحافظ صدر الدين أحمد بن محمد بن سِلّفة الأصبهاني (5/8 -0177): اعتنى 
بسماع الحديث وهو صغير؛ ورحل في كتابة الحديث والفقه والأدب والسَّعْر وأملى الحديث وهو 
شابَ. وله مُصتّفات. منها: «معجم الشيوخ» و«معجم السفر»؛ واستوطن الإسكندرية؛ ورحل إليه 
خَلّْقٌ كثير. ومات فيها. انظر: اسير أعلام النبلاء» للذهبي :7١‏ 784-6. 

(؟) «الأربعون البلدانية» للسلفي ص 1/8 ونقله ابن المُلقّن في «المعين على تفْهُم الأربعين؛ ص ١١5‏ 

وأعشَبّه بقوله: «وليس بجيّد منه». والحافظ ابن حجر في «الأربعين المتباينة السماع» ص55. 

)2 في (د) و(ل) وان): «سلوك». وكذا كانت في (خ)؛ ثم ضرب الناسح عليها وكتب فوقها: «مسلك» 

(؟) نقله عنه ابن المُلقّن في «المُعين على تفهم الأربعين» ص .١١9‏ والحافظ ابن حجر في «الأربعين 
المتباينة السماع» ص 07١‏ وقال بإثره: «لكنّ تلك القوّة لا تُخرج هذا الحديث عن مرتبة الضعف. 
فِالضَعْف بتفاوت. فإذا كَدْرتَ طرقٌ حديث رجح على حديث فَرْد فكون الضعيف الذي ضعمه 
اشئٌ عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن. والذي ضعفه ناشئٌ عن تُهمةٍ 
أو جهالةٍ إذا كثرت طرقُه ارتقى عن مرتبة المردود المُنكّر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة 
الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال». 

)3( في جميع النسخ: #يخلوة. 


وضاع هنالكء. وهذا ليس كذلك. كمادل عليه كلام الأئمّة0". 


وأمّاا'' ذكرٌ ابن الجوزيّ له فى «الموضوعات»”" فتَساهُلٌ منه. أو محمول على 


سَنَدِ خاص عنده. 
١‏ ل جِ م " أ“ ع 5 
وأمًا خبرٌ: «مَنْ حَنِظ على أمّتي حديثاً واجداً كان له أخْرٌ أحدٍ وسَبْعِينَ نبيا 
زرقاً)؟) ؤى دكن 8(ة) ‏ كمع باح 0 1 
صدد هو موصروع » واثار الكذب لائحة عليه» وواضحة لديه. 


د عد عد 


.٠١ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص5‎ )١( 

(5) زاد في (د): «ما»» وهو خطأ. 

() لم يذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»». وإنما ذكره في «العلل المتناهية» :١‏ ١١١117-1١ء‏ وقد 
خرّجه من رواية ثلاثة عشر صحابياً كما سبق تعليقاً» وضعّفها جميعاً. 
وهذا الكتاب ‏ أعني: «العلل المتناهية» ‏ خاصٌ ب«الشديد الضَّعْف الكثير التَّرَلرّلء وهذا تتفاوتٌ 
مراتبه عند العلماء؛ فبعضهم يُدنيه من الحسان. ويزعمٌ أنه ليس بقويّ التَرَِرله وبعضهم يرى شِدّة 
تزه فيُلحِقَه بالموضوعات»» كما ذكر ابن الجوزي نفسّه في مقدٌّمة «الموضوعات» :١‏ 0*6 فلا 
تَساهُل منه فى ذكره فيه ولعو محمول على :سيد خخاضٌّ عتدة. 
والشارحٌ تابع ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص5 ٠١‏ في عزوه إلى «الموضوعات؛»؛ 
وكان الطوفيٌ أقرب إلى الصواب منهما حيتُ عزاه في «التعيين في شرح الأربعين» ص7١‏ إلى 
«ابن الجوزي في الموضوعات أو في كتاب العلل المتناهية»؛ فصرّح بالشَّكٌ بينهماء وتابعه ‏ أعني: 
الطوفيّ ابن جماعة في «التبيين في شرح الأربعين» ص148. 

(4) أخرجه أبو طاهر السّلَفيَ في «الأربعون البلدانية» ص7 من حديث ابن عباس. وقال ابن المُلمّن في 
«البدر المنير؛ /ا: و79 وفي «المُعين على تفهُم الأربعين» ص7١١:‏ «موضوع؛ وإسناده مُظلِم». 

(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص5 .٠١‏ 


6) 


وقد صَّنَفَ العُلماءُ رضي اللهُعنهم في هذا الباب منا لا يُحصّى من 
المُصنّماتء فأوٌلُ مَنْ عَلِمبُه صنت فيه: عَبدٌ الله بسر الجبارَك فم محمد بن 
ألم ارقي العالِم الرَّبَانيَ» ثم الحسّنْ بنْ سُغفيان النَسَويّ وأبو بكر 
الأجرية واب بكر تحمل برد إبراهيم الأصفهانيٌ وَالدَارَقْطني» والحاكم؛ 
وأبو نُعَيم وأبوعبدي الرّحمِنٍ السّلّمِيّ وأبو سَعيدٍ المالِينيَ؛ وأبو عثمانٌ 
الصابونيٌ» وعبدٌ الله بن مُحمَّدٍ الأنصاريٌ» وأبو بكر لبقي وخلائقٌ لا 


يُحصّوْنَ مِنَ المُتَقدّمِينَ والمُتأخرين. 

وقد استَّخَّرت الله في جَمْع أربعينَ حديثاًء اقتداءً بهؤلاءٍ الأئمّة الأعلام؛ 
وحْفاظٍ الإسلامء وقدٍ افق العُلماءً على جواز العَمَّلٍ بالحديثِ الضعيفِ في 
فضائل الأعمال؛ ومعّ هذا فليسٌ اعتمادي على هذا الحديثء بل على قو له كك 
في الأحاديث الصّحيحة: «لِيُبلْ الشاهدٌ مِنكّم الغائت». وقوله كِ: «نَضَرَ الله 


| امرََْسَيِمَ مَقالّتتي فوّعَاها فأدّاها كما سَمِعَها». 


نم من العُلماء مَنْ جمّعٌ الأربعينَ في أُصولٍ الدّينء وبعضُهم في المُروع: 
| وبعضُهم في الجهاد, وبعضهم في الزّهْدء وبعضُهم في الآداب, وبعضُهم في 
الخُلَبء وكلّها مَقاصِدٌ صالحةٌ رضي الله عن قاصِديهاء وقد رأيتٌ جَمْمَ 
ظ أربعينَ أمَعٌّ مِن هذا كُلّه وهيّ أربعونَ حديئاً مُشْتّملةٌ على جميع ذلك» وكل 
ديت منها قاعدةٌ عظيمة من قَواعِدٍ الدّينء قد وصَفّه العُلماءٌ بن مَدارَ الإسلام 
إعليه» أو هو نِصففُ الإسلام أو ثُلنْه أونَخْوٌ ذلك. 


(وقد صَنَّفَ العُلماءُ رضي الله عنهم في هذا الباب) أي: في باب الأربعينيّاتِ 
أو في جَمُع الأربعينَ حديثاً. 

(ما لا يُحصّى من المُصئّفات) بان ل«ما» وهذه العبارةٌ مُالَْةَ في الكثرة. 
لأ أنه" سعمولة على السقيقة. واللقفصوة به آل لديهم فى ذلك الأسو الححتنة: 
نهم مُدوةٌ الأحة. 

(فأَوَلُ مَنْ عَلِمِنُه صنّفَ فيه) أي: في هذا الباب أو في جَمْع الأربعين» وهو 
6 الفِعلٍ الأول وفاعل الثاني عير راجع إلى (مَنْ). 2 

والخبرٌ للمُبتَدَ] وهو" «أوَل) قولّه: (عبدٌ الله بن المُبارَك) أي: المَروَّزي» 
وهو الإمامٌ المُجمّعٌ على جَلالَتِهِ وأمانتهِ وفَقامّقهء فإنّهِ من أصحاب أبي حنيفة» 
وأربابٍ الوجوء في مَذْمّبِه وتُركجى المَعْفِرةٌ بِحُبّه وتُسَرَلُ الرّحمةٌ بذكره. 
وهو من أتباع التابعين» رمية العجاه وقثرة قاف تُوفنْ مُنصّرفاً من الجهاد 
سنةٌ إحدى وثمانينَ ومئة» وله ثلاثٌ ويستونء وكان أبوه مملوكاً لرجل من 
ران عليه الاسمة واكشرات. 

يل له كيف للست ودش فى طقاررك:#افقالة كبفت ب كرش من يسالس التي 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ والصَّحابةَ والتابعين» رضي يتنهم البممعين يْنِي: الكتبه 
لأنَ فيها الأخبارٌ والسّيّرٌ والآثارٌ. رواه الحاكمٌ في «تاريخه» عن تُعَيم بن حمّاد. 


ثم) وفي نُسخة: و(مُحمَدَ بِنُ أسلّم) بالواو*». 


)١(‏ في (د) و(ل): «لأنهاء بدلاً من «لا أنها». 

(1) أي: جملة «صنّف فيه؛ في محل نَصْب مفعول ثانٍ للفعل «عَلِمث". 
() في (د): «أوهوا. وهو خطأ. 

(4:) تأخرت لفظة «بالواو» في (د) و(ل) إلى ما بعد «الطوسي». 


٠١ 


(الطوسية) بسع الطالى بشبة إلى اومن راساة. 

(العالِمٌ الرّبَانِيّ) بزيادة الآلفب والنون للحُبالّغةٍ في تحقنٍ النسبة. والدّلالةٍ 
على كمال الصّفَة كما يُقَالُ: الشسغرائن واللغيانت 2 أي: الرايخ في علم الذين. 
الثابتُ في مُقام اليقين؛ وقيلٌ: هو الذي يُربّي الناسّ بصغار العلم قبل كباره. 
وقيل: : هو العامل به بيلس التُعأم بيه وقيل : هوالظالِب عله مرغساة ربه. 
وقالتٍ الصّوفيّة: إن الرَّبَانِيَ هو الكامل مِن كل الوجوه في جميع المعاني. توضيق 
سنة أثنتين وأربعينٌ ومتتين. 

(ثمَالحيٌ ب ُفيانَالنَّوي) بالواو في أصلنا المُعتَمَدِ عليه. وهو بقتح النون 
والسَّينَء منسوبٌ إلى نّسَاء بَلّدِ بخراسان. وفي نُسخة: «النسائيّ» بالهمزة بِدَلَّ الواو. 
وهو مَقْصورٌ وقد يُمَدَّه والهمزُ في استعمالٍ المُحدَّثِينَ أكثرٌ وأشهّره فتَدبّر. وهو 
مُحدّثُ خراسان» وقد رحَل البُلدانء وسَمِعَ من مُحدَّئي الزّمانء فيما وصَّلّ إليه من 
المكان؛ وكانّ له كرامات» تُوفُيَ سنةٌ ثلاثِ وثلاث مثة. 

(وأبو بكر) بالواو العاطفةٍ إلى آخر الأسماءٍ الآتية» وكأنه أورّدَ بلفظٍ «ثمّ؛ في 
لل للج بتر المي يهم بحلاف تر متهم" 


جَ 0 5 5 1 7-4 8 2 ع 
(الآجْرّي) بهمزة ممدودة وضمٌ جيم وتَسْديدٍ راءِ فياء يَسْبَةَ» وهو مُحمَّد بن 


)١(‏ فالأول نسبة إلى الشّعْرء أي: كثير شعر الرأس والجسد أو طويله: والثاني إلى اللّحْية: أي: طويل 
اللحية أو عظيمها. 

() وفيه بُعده فتأخرّهم عن النَّسَويَ ظاهرٌ أيضاًء فالاؤلى أن يُقال: أراد المُصئّف التنبيه على الأولية 
المُطلقة؛ فذكر ابن المبارك؛ وعطف عليه الطوسيّ بائم' لقَربه من الأولية المُطَلَة. ثم عطف 
عليهما النَسَويَ وجميع مَنْ بعده بام عاطفاً بعضّهم على بعض بالواو لأنَ الأولية فيهم نشبيّة. 
والله أعلم. 


الحُسَينِ البغداديٌ كان ديّناً قد وله تصانيفُ كثيرةٌ منها كتابٌ «الشريعة»؛ حدّتٌ 
ببغداد ثم انتقَلَ إلى مكَةَ خير البلاد» واسيتّطابها في المُراد فقال: اللَّهُمَ أَخْيني في 
هذه البَلْدةٍ ولو سَن فسَمِمَّ هاتفاً يقولٌ: بل ثلاثين» فلما كَمُلَّت قيل له: قد وَقَيْنا 
بالعَهُدء فماتٌ بمكة سنة سِبّينَ وثلاث مئة. 

(وأبو بكر مُحمَّدٌ بن إبراهيم) أي: العَطَارُ مُستّملي أبي نُعَيمء كان يق يُملي من 
حفظه. تُوفَيَّ بأصفهانَ سنة يت وستينَ وأربع مئة. 

وقولّه: (الأصفهانيٌ) بالباءِ والفاء مع كَسْر الهمزةٍ وقنّحهاء والفتح أفصّح”) 
كذا قالّه الإما/ في كتاب «الأسماءٍ والألقاب»”"» وفي تُسْخة: بالباء العجمى7» 
وآمّا فول ابن حَجَر: «بالفاء لا الباء»”'' فم تشم لهل اعفد سن الالباءة, 

وفي لقابو 8 صل (أصبّهانة: أصّث كيان" أى: سيت التلبحة 
سُمّيّت بها لحُسن هوائهاء وعُذوبةِ مإئهاء وكثرة فواكههاء فَحْمْقّت. والصّوابٌ أنها 


)١(‏ ولفظٌ ياقوت الحموي في «معجم البلدان» ٠١7:١‏ أنه أكثر ولفظ النووي في «تهذيب 
الأسماء واللغات» 18:7 أنه أشهرء وهما أقرب. لأنها كلمة أعجميّة في أصلها. 

489 كذافى جميم الخ ولم أتيّه. 

() في (ل): «المعجمة»؛ وهو خطأء والمراد: الباء العَجّمية» وهي التي تُنقَط بثلاث نقاط من تحتء 
وتُنطّق بين الباء والفاءء» إلا أنها أقرب إلى الباء. 

(5) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص8١٠.‏ 

(5) أو أن مُرادَه أنها بالفاء لا بالباء في نسخة المُصنّف الإمام النوويء لا من حيثٌ اللغة: كما في 
«حاشية المدابغي». 
وانظر كلامه في التعليق على «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص8 .٠١‏ 

)١(‏ للفيروزآبادي» ص7١5.‏ مادة (أصص). 

(0) في (خ): «أصب بهان». وفي (8): (أضيت بهان», وفي (ل): «أصتبهان»؛ والتصويب من (ن): وهو 
الموافق لِما في «القاموس» (أصص). 


١١ 


أعجمية وقد يكس همزهاء وقد تبدّل نالعا فاء» وأصلهاة اشساهاة. النهى. 

وذكرٌ في «المُغني'"" [الآَفَرْقٌ'" بِينَ الفاء والباء» فقال: الإصفهانيّ. بكسر 
همزة وفنّجها وبفاء مفتوحةٍ في أهل الشرقء وبباء مُوحَدةٍ : في الغزب. انتهى. 
لالت ”ل مَشْهورٌ بالاتفاق. 
شاط زر الدب علب ساقس هم رار أي ا 

(والحاكِمُ) أي: مُحمَِّدُ بن عبد الله الُسابوريٌ. صاحبٌ «المُستَدرَك؛. مات 
«حلية الأولياء». مات .سنة ثلاثينَ وأربع مئة. 

وهذانٍ الاسمانٍ ساقِطانٍ من «شرح ابن حَجّر0*» مَوْجِودانٍ في الأصولٍ 
المُضِكحة والجتون المشروعة. 

(وأبو عبد الرَّحمِنِ) أي: مُحمَّد بنْ خُسَينٍ (الشَلميَّ) بضمٌ سينٍ وفنّح 
لاحت فسوي إلى شيم قياق شهرر ومن قبائل الوب فقتو مب جين 
«الحقائق») » و«طبقات الأولياء)»؛ كان 9 نفد أسئاةً أبي القاسم القَشيريٌ: 


)001 «المغني في ضبط الأسماء لرواة الأنباء» لمحمد بن طاهر المَتني ص48 . 
إفة رُسمّت في جميع النْسَخْ: «فرق»؛ وأضفتٌ إليها «ال» لتستقيم العبارة. 
(') في (خ): «يؤيده؟. 

(:) كذا في جميع النسخ: وهو سبقٌ قلم أو وَهَمْ والصواب: «وثلاث مئة1. 
)0( «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص8 ٠١‏ . 


١ 


.2 ع ' 12" 4 5 2 
وشيخ أبي سعيد ابن أبي الخير”» وأثنى عليه الشيخ عبد الله الأنصاري”) 
صاحبٌ «المَنازل» كثيرأء وقد طعَنّ فيه ابن الجوزيٌ”" كما هو دأبّه في شأنٍ 
الأئمّة» تُوفيَ سنة اثنئّي عشرةً وأربع مئة. 

(وأبو سَعيدٍ) بالياء» وفى تسخة: (أبو سَعْد) وو الكواف 1ها قانّهالقفعاءة 0 
2 5 5 و 
وهو المَسْهورٌ على ألسِنةٍ أهل خراسان. 
وهو أحمد بن مُحمَّد (المالِينيّ) بكسر اللام فتّحتيّة» مَحَل معروفٌ من أعمالٍ 
.2 - 
هراة» وقبرُه هناك يارٌ ويُتبرَّكَ به. ويّقالٌ له: المالانيّ» وهو من رواة ابن عَدِيَ 
الحافظ”)؛ كان ثقة متقناً. 


)١(‏ وهو فضل الله بن أحمد بن محمد المِيهّنيٌ الشافعيّ (771- 1٠‏ 5)؛ أحد العارفين» صاحب أحوال 
وعجائب وكرامات ومناقب. انظر: «المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» للصّريفِييَ 
ص8 4 5» و«تاريخ الإسلام» للذهبيّ 9 ؟: /41؟ -588. 

0( سيأتي التعريفٌ به في الصفحة التالية. 

(*) في «المنتظم؛» :»١ :١6‏ فقال: كان يضمٌ للصّوفية الحديث"؛ وأصلٌ كلامه لمحمد بن يوسف 
القطان؛ كما نقله عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» :٠"‏ 57» وقال بإثره: «قَدْرٌ أبي عبد الرحمن عند 
أمل يلذه جلي ومحله ف طالفته كبيرء وقفاكاة مع ذلك سَاحِتٌ ديك صمودا حية شيوعاً 
وتراجم وأبواباً» وبنيسابور له دُوَيرةٌ معروفة به. يسكثها الصوفية قد دخلتّهاء وقبره هناك يُتَبرّكون 
يزيارتةء قد رآأيئة وزرثه؛»: وقال ابن حجر في «السان الميزان» /ا: 97 (51916): «قال البيهقيّ: مِثلّه 
إنْ شاء الله لا يَتَعمّد ونسّبّه إلى الوهم. وكان إذا حَدَتٌ عنه يقول: حدّئني أبو عبد الرحمن السَلَميُّ 
من أصل كتابه». 

(5) في «الأنساب» :١7‏ 54.: وهو المشهور في كنيته» كما في «تاريخ بغداد؛ للخطيب 7: 5 27 ولاسير 
أعلام النبلاء» للذهبي ٠1:11‏ 7, و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 4: 09. 
وذكره السيوطي في «حسن المحاضرة» :١‏ 107 وكناه أبا سعيد. 


)60 أي: من الرواة عنه» كما يُعرّف من ترجمتيهما في #سير أعلام النبلاء» 15: غ6١‏ و/ا١:١٠"وغيره»‏ 
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وقال شارحٌ: رحَلَ إلى مصرّء فماتٌ بها سنة النتّْ عشرةً وأربع مئة. 

(وأبو عُشمانَ الصابونيٌ) ز ب" إلى مله 

(وعبد الله بن م مُحمَّدٍ الأنصاري) وفي نُسْحْةٍ بزيادة: «الهَرّويّ)؛ وهو صاحبٌ 
«منازلٌ السائرين»؛ ومن المُشايخ المُعتَبّرينَء من أجلاء الحنابلة» كانَ جامعاً بين 
الهلم والعمل والمعرفة؛ حاوياً للسّئ. مَنْسوبٌ إلى أنصارٍ النبيّ يكل وهم الأاوش 
والخَزْرّج. وَلِدَ سنة خمس وتسعينَ وثلاثِ مئة. كان كثيرٌ السّهَر وقد حَدتَ 
وصَنَّفَء وكانّ قوب في نُصْرةٍ الدّينء تُوفْيّ بِهَراةً يوم الجمعةٍ وقتّ العُروبء سنة 
إحدى وثمانينَ وأربع مئة. 

وفي نُسْخة'" بِدَلّه: ١ومُحمَّدُ‏ بن عبد الله الأنصاري». والظاهرٌ أنه انقلابٌ من 
بعض الُتّاب. وقد صرّحَ الكازرونيٌ بأنّ النْسخةٌ الأولى هي الصّواب. 

(وأبو بكر البَيققيّ) مُوَلّفٌ اشعَبٍ الإيمان»» مات سنةً ثمانٍ وتعسسية 
وأربع مئة. 

ولمًا خصصٌ المَشِاهِيرَ بالذّكر عمِّمّ الباقين؛ فقال: (وخلائقٌ لا يُحصَوْنَ) 
بصيخةٍ المَجُهول؛ لا يُعدُونَ لكثرتهم 

(مِنَ المُتقدّمِينَ والمُتأخُرين) أي: بعد الصَّحابةٍ والتابعين. 


والاسمان المُتقدّمانٍ أيضاً إلى هنا ساقط”" من «شَرْح ابن حَجَرا» فتَدبّر. 


2 وظاهرٌ عبارة الشارح يُوهِمُ أن ابنَ عدي يروي له في كتبه؛ وليس كذلك. فابن عدي توفي سنة 5 0 ”, 
والماليني سنة 411 

)01( في (د): «بنسبة». وفي (ل): «لنسبته. 

فد وعليها شرح ابن حجر. على ما في بعض النسَخ؛ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص8 .٠١‏ 

م( زاد في (د): «هكذا خط المُؤْلّف. والظاهر: ساقطان»؛ وكتبها الناسخ على الحاشية أيضاً إلا 08 


1 


(وقد استكَرتٌُ الله) أي: طَلَبِتٌ الجِيّرَةَ منه. كما دلّ عليه قائدُ”' العَقلء وناقِدٌ 
التَقَلء فقد ورّدَ: «ما خاب مَنِ استّخار ولا نَدِمَ مَنِ استّشاراء رواه الطبرانيٌ في 
«الأوسط)” عن أنس» ورُويَ: ”من سَعادةٍ ابن آدمَ استخارتّه الله ومن شقاوته 0 
استخارته»7". 

(في جَمُْع أربعينَ حديثاً) أي: من كلام سيِّدٍ الأنام. 

(اقتداءً بهؤلاءٍ الأئمّةٍ الأعلام) أي: المَشْهورينَ فيما بِينَ الأنام. 

(وحْفَاظٍ الإسلام) فإن مثلّهم لا يَفْعَلون إلا ما ثبت من المّرام. 

(وقدٍ اتَمَنّ العُلماءُ على جواز العَّمَلِ بالحديث الضَّعيِفِ في فضائلٍ الأعمال) 
أي: لا في الفَّرْضٍ والوجوب والحُرْمةِ والحلال؟» لأنه إن كان صحيحاً في نفسو 
فقد أُعطِيّ حقّه من العَمَلٍ به وإِلَّا لم يَتَرنَبْ على العَمَلٍ به مَفْسَدةٌ في ديه ". 


- 2 أنه ضرب عليها فيها» مع أن الصواب الاقتصار على كتابتها في الحاشية! قلت: ولا إشكال 
في الإفراد لقوله: «إلى هنا"». 
وانظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص8 ١٠١‏ والتعليق عليه. 

)١(‏ في (د) و(ل): «فائدة»» وهو تحريف. 

)2( برقم (7771). ورواه أيضاً في «الصغير» (480): ومن طريقه رواه القضاعي في «مسند 
الشهاب» (175)» وابن عساكر في «معجمه) .)١1١7(‏ وإسناده ضعيف جداًء كما في امجمع 
الزوائد» للهيشمي 137:8. 

(7) أخرجه أحمد في «مسنده؛ 4)١444(‏ والترمذي )١1١10١1(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وضحًفه 
الترمذي. 

(4) أي: بمُجرَّده. أما عند انضمام قرينة له فيجوز. 

)2( في (د) و(ل) و(ن): «في نفس الأمر»؛ وكذا كانت في (خ)؛ لكن ناسحّها ضرب على «الأمر». 

.٠١ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص؟‎ )١( 
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وقال شارخ: يعني : إذا نبَتَ متدوت بححد بي صعيم أو حيسي بجوز نا رواية 
حديثٍ ضعيففبٍ في فَضِيلتِه والترغيب فيه. ليكون كالتابع له. لا أنه''' يحتحٌ به في 
بالصّحيح أو الحسّن. انتهى. 

والأظهّرٌ أن المُرادَ بالأعمال إنما هى الأفعالٌ المُباحة. وأنه إذا ورَدَ حديث 
ضعيف في شأنه يَتَرفَى إلى مَقام استِحسانه. ففى حديثٍ ضعيف: «مَنْ بِلَغَه عني 
ثوابٌ عَمَّل فعَمِلّه حصّل له أجرٌه. وإِنْ لم أكُنْ قلثه»””". 

(ومعٌ هذا) الجواز”" المَذُكور. 

)فلي اعتمادي) في جَمْع الأربعين. 

(على هذا الحديث) أي: المَسْهور فقط. 


(بل على قوله يَكةِ في الأحاديثٍ الصّحيحة) أي: في قوله الداخل فيها: 


)1( في (د): «لأنها» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه ابن عرفة في «جزئه» (77) من حديث جابر بن عبد الله: ومن طريقه أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» .108:١‏ 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (47) من حديث أنس. وضمًّفه بأن في إسناده راوياً 
متروك الحديث. وأورّدَه ابن الجوزي في «الموضوعات» ": ١67‏ من حديث أنس أيضاً. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي .23١9١(‏ واتنزيه الشريعة» لابن عراق :١‏ 552 (45). 
و«الأسرار المرفوعة» للقاري (47/7)؛ وقد أطال القول فيه. ويْمَهُمُ من كلام الأخيرَيْن أنه ضعيف له 
موضوع. بخلاف السَّحْاويّء فيْقَهَمُ من كلامه أنه واه؛ وهو الصواب. 

(؟) في (د) و(ل): #الجواب». 


(لسُلَع الشاهد نكم الغائبّ») بكسر اللام الأولى للأمرء وتَشْدِيدٍ الثانية» 


-52 .٠ه‏ 7 5 . و ير سس 
ويجوز تخفيفهاء وبهما قرىّ قوله تعالى: 9 أَبَلْدُ َلَفُكُمر ١‏ سَْلََِرَقَ » [الأعراف: 77]. أي: 
2 5 رت “مت عن 5 ع - 
لِيَوصِلٍ الحاضِرٌ كلامي الغائبّ مِنَّ المَجِلِسٍ أو عن عالم الوجود. 
٠‏ 3 ا اماج أ - 2 2 ب ايز و 8 5005 
والخطابٌ للصّحابة ثم لِمَنْ بعدّهم وهَلْمّ جرّاء فإنّه من فروض الكفاية. 
ا 7 2 0 2 1 2 2 10 يعد وبح 
وهذا تحريض على التعلم والتَعْليمء فإنّهِ لَوَلاهُ لانقطم العلم وانقطع العَمّل 
بكثرةٍ الجهل. 
اع 
والحديث أخرجه الشيخانٍ في (صحيحيهما) 7 في ل حجة الوداع» 
وأخرّجه ابن مَندَهُ في القع عمااحن ثمانية عشر صساي؟. 
(وقوله) أي: وعلى قوله (ك: نَضْرٌ الله امرّأ) رُويّ بِالتَْدِيدِ والتَخفيف. 
2 عِِ 5 ا نط - 0 
والأولٌ .هو الأكيرء أى: حَسَتهُ وِجَمَّلّه قاله المُصفت2©, 
ورُوِيَ عن سُفيانَ بن عبَينةَ أنه قال: «ما من أَحَدٍ يَطلّبُ الحديتٌ إِلّا في وَجْهِه 
0 6 ع 2 ره ءٍِ 1 عع ة©# رقت 
تَضرة». فكأنه أرادَ أنها دَعُوةٌ أجِيبّت أو أخبارٌ فصَدَقت. 
ولا يَبِعْدٌ أن يُرادَ به النضارة يومَ القيامة» قال تعالى: #تَمْرِفُ وجوههع تَضْرَةَ 
مو 8 وى 3 
لنَعِيمِ © [المطففين: 1]» وقال: #وَلْفَهم نَضْرَةُ وَسْرُورَا © [الإنسان: »]١١‏ فأهل الحديثٍ 


2 ا 5 1 أ بت 
يكون لهم زيادة نضرة؛ ولغيرهم مَزيد حسرة. 


)10( البخاري (77)؛ ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة» والبخاري (4 2٠١‏ ومسلم (1155) من 
حديث أبي شريح العدوي, والبخاري (11719) من حديث ابن عباس. 

(7) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١١١.‏ 

(7) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص 17 


من طبعته المفرّدة. 


وحكى ابن العَرَبِيَ عن ابن يَشْكو آل )١[‏ أله بالساو الشهقلة""..رغر قاف بل 
(فوَعَاها) أ : حَفْظَها بقَلبه وداوم على تَفْقَده. 


0 
8 


١ 


(فأدَاها) أي: بَلَمَها. 
(كما سَمِعَها) من غير تَغْيير مَيُنَاها أو مَعُناها. 
رواه التَرمِذَيٌ”" عن ابن مَسْعودٍ رضي الله عنه. وقال: حَسَنٌ صحيح» وابن 


حِبَّانَ في «صحيجه)” والحاكمٌ في «مُستَدرَكه0” عن جُبَيرٍ بن مُطعم. وقال: 


)١(‏ ابن العربي: هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المالكيّ (5154 -047): وابن 
بشكوال: هو أبوالقاسم خلف بن غبد الملك الأندلسيّ (078-445): ففي تقل ابن العربو 
عن ابن يشكوال واققف لااسبّما أ 3المع روف من الشلة العلمينة بينهسا تقل ابن يسكوال عن 
ابن العربي لا العكس. 
ولفظ ابن المُلقّن في «المُعين على تفْهّم الأربعين» ص ١74‏ : «وانفرد ابن العربي فقال: «هو بالصاد 
المهملة»؛ حَُكِيَ عن ابن بشكوال عنه سماعاً»» فظهر أنْ في عبارة الشارح - تبعاً لابن حجر في 
«الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص١١١‏ -وَهَماً. 

)2( مع التخفيف. أي: نَصَرّ الله... إلخ. 

إفة في #جامعه» (5101) و(7579): ورواه ابن ماجه (1777) من حديئه أيضاً. 

)2 لم أقف عليه فيه. والشارحٌ تاب ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص .١١١‏ وهذه الفقرة 
واللتانٍ تَليانها مستفادة منه. 
وعلى كل فقد رواه ابن ماجه (771) و(7007) من حديث جبير بن مُطعِم أيضاًء فَعَرُوٌه إليه أؤلى. 


86١ (0)‏ ولام 


م « 0 2 3 5 كذ # و 8 5 
صحيح على شْرْطٍ الشيخينء وأبو داوة وابنْ ماجَه والترمذي''' عن زيدٍ بن 
ابت وقال: حَسَن صحيح. 

وفي حديثٍ صحيح: انضَّرٌ الله امرّأ سَمِعَ منَا حديثاًء فأدَاهُ عناء فرَيّما" مبلغ 
أوعى من سامع». رواه اعد وَالتَرمِذيٌ وابن حِبَانَ”" عن ابن مسعود. و«المبلغ»: 

وفي رواية: «نضَرٌ الله امرّأسَمِعَ منّا حديثاً» فحَفظه حتّى يبل غيرّه» فرّبٌ حاملٍ 
فِقهِ غير فقيه» ورب حامل فَِهِ إلى مَنْ هو أَفْقَهُ منهه”". 

عوك مبء 2ه سول ومع وول ا غم د ل بص و م ا 

(ثم مِنَ العلماء) وفي نسخة: ثم إن». وفي أخرى: «ثم اعلم أن من العلماء». 

© 2 2 7 و ع 5 3 0 كَ 

(مَن جمّع الاربعينَ في أصولٍ الدين) أي: الإلهيَاتٍ والنبويّاتٍ والحّشر والنشر. 

7 . 3 ءِ 5 2 53 2 ع 
(وبعضهم في الفروع) أي: الاحكام الفرعية المتعلقة بالافعال العمَلية. 
. 1 0 7 

(وبعضهم في الجهاد) أي: في فضائل القَتالٍ مم الكفار. 

و . م ع ان :مات 8 3 جنر بن 

(وبعضهم في الزهد) أي: قِلَةٍ الرَّعْبِةٍ فى #ادزر الأعدا ال: وقد فيه: 
وَقِِبّ عه وه دعن رشب فيس والشراة: ترك ففسول الدنياة والإعراش عقا 

اق ل 
يُشغْله غن الأخرئ. 


)01( أبو داود في «سننه» (7777)) والترمذي في اجامعه» (705؟), وابن ماجه في ااسئنه» (770). 

كذاقى تييع الأشع ول مصادر تخريجالسديك: اكه 

() أحمد في «مسنده) (5101)» والترمذي في «جامعه» (/5101).؛ وابن حبان فى «صحيحه» (717) 
و(59). 

)5( وهو لفظٌ حديث زيد بن ثابت المُتقدّم تخريجه. 

)2( زاد في (ل): «جمع'. 


١1١ 


(وبعضهم في الآداب) وفي القبيانة ١في‏ الاذدب» وهو خسن الأعلاق 
والأخوال: واحتسال الحميدة من الخصال. 

(وبعضهم في الخخطّب) جمع خطبة. وهي الموعظة. وهو كلامٌ يلِينْ القلوب 
القاسية, ويُرغُبٌ الطبائعَ النائية. مأخودٌ من الطب" لأنهم إذا ألم بهم خطبٌ 
وشأنْ حَطَبوا له ليَجِتَمِعوا في أمره. أو يَحتالوا في ذَفْهه. 

(وكلّها مَقاصِدٌ صالحةٌ) أي: أغراض حَسّنة. 

(رضيّ الله عن قاصِدِيها) بِالنّيّاتِ المُستّحسّنة. 

وقد جَمَعتُ بِحَمْدٍ الله وحُسْن تَؤْفيقِهِ أربعينَ في الأحاديث القدْسيّة'". وأربعينَ 
في فَضْلٍ الصَّلَوَاتِ التبوية© وأرجو مر الله أن يكونّ لي مُعينًة» حتى أكمل أربعينَ 
أريعينا. 

(وقد رأيت) مِنَ الرّأي: أي: حصّل لي رأيّ صحيحٌ للنضح في الهُدى. 
والإعانة على البِرَ والتّقوى. 1 

((جَمْعَ أربعين) أي: حديئاء كما في نُشخة. 

(أَهَمَّ ِن هذا كُلّه) أي: مما ذُكِرَ ُرادى جميعه. 


(وهيّ أربعونَ حديثاً مُشَتَِلةٌ) أي: من نَعْتها أنها مُحتّوية. 


)١(‏ وهو الام صَمْرَ أوعَظُمَ كمافي «القاموس» للفيروزآبادي (خطب». أو هو الأمر الشديد ينزل. كما 
في «المصباح المنير» للفيُومي (خطب». والثاني هو المُناسِبٌ هنا. 

.٠١ 1 :١ وهي في «مجموع رسائله؛‎ )١( 

2 لم أقف عليهاء وفي «مجموع رسائله؛ :١‏ /7- 04 «جمع الأربعين في فضل القرآن المبين»: وفيه 
أيضاً /١- 00 :١‏ «رفع الجُناح وحَفْض الجّناح بأربعين حديئاً في باب التكاح». 

(4) في (د): «أن يكون معي». 


١14 


(على جميع ذلك) أي: في الجمْلة. وفي نُسْحْةٍ زيادةٌ: «كله؛ للتأكيد. وفي 
نُشخةٍ بتَضب «مُشتّولة» على الحاليّة. 

ولايّردُ عليه زيادنه حديئّين» لأنْ العدّدَ لا مَفْهومَ له. وقد قيلّ: «فَمَنْ زادَ زادَ الله 
في حَسَنايّه»؛ أو لأنه كانَ المُصئّف عرّمَ هنا على الاقتصار على الأربعين» فعندَ 
فراغها عنَّ له زيادةٌ الحديئَينِ لجكمةٍ؛ لعلّها هيّ أنَّ أحدَمُّما مِن باب الوّعْظٍ بمُحْالَفةٍ 
الهوىء ومُواقَقَةٍ الهُدى. ففيه حَتُ على العَمّل بجميع الأحاديث السَّالِفة» وثانيهما 
من باب الرّجاءِ والدّعاء» ففيه تأنيسٌ النَّمْسِ مِنَّ التَمْديداتٍ الواقعة في خلال 
الأحاديث السابقة» ففي التَعْقِيبٍ بهما تمامٌُ المُناسّبة9؟. 

(وكل حديث منها) أي: من هذه الأربعين. 

(قاعِدةٌ عظيمة من قواعِدٍ الدِّين) تُبنى عليها كثيرٌ من مَسائلٍ المُجِّهدِينء ويُرجَعْ 
إليها في تحقيقٍ مَقام اليقين. 

(قد””' وصَفه العلماءٌ بأنّ مَدارٌ الإسلام) أي: غالب أحكامه (عليه)؛ لاستنباطها 
منه ابتداءً أو بواسطة مُقدّماتِ مَنضّمّة إليه» كحديث: إن الحلال د و« الدين 


التصيحةة © ونّحوهما. 


)١(‏ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين" لابن حجر ص .1١5‏ إلا أن فيه: الحكمة هي...2 فَأبدَلٌ بها 
الشارحٌ قولّه: «لحكمة لعلها؛. 
وأصلٌ ذكر الجكمتَيْن مُستفاد من «المُعين على تفهّم الأربعين' لابن المُلقّن ص 87» وقارِنْها بما في 
«التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص777. 

. ١١90 في (ل): #وقد». وهوما وقع في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص‎ )١( 

(”) وهو الحديث السادس من هذه الأربعين». 


(4) وهو الحديتٌ السابع من هذه «الأربعين». 


(أو هو نْصفُْ الإسلام) عطفٌ على محل الجملة الني بعد «أن1. وفيه أن 
هذا جائز في ١إن»‏ المَكسورة لفظاأً أو كماء كما إذا وفعت بعد العلم. ولكلك 
بعضُهم وجََوّرٌ أن يكونَ الجُملةٌ خبراً ل:أنَ؛ المُقدّرة مع الاسم. أي: بأنه''' هو 


(أو تُلته) بضمٌ اللام ويُسكُنُ. كحديث: (إِنْما الأعمال بِالنْيّات0'' وازهذ في 
الدّنيا"”"" وأمثالهما. 


ومن نَظم الشافعيّ''' رحمّه الله : 
مُق دَةٌ الول عتدتائلباتٌ أرَمَعٌ اهن خيرٌالبَرِيه 
0 2 - 0 م - 2 2 
الَوَالشُبْهاتِء وازْمَفْ ودَْ فاليبس يَعْنيكُ: واعملن بيه 


(أونَحْوٌ ذلك) بالرّفع. و«أو' للتنويع فيه وفيما قبلّه. وفي نُشخة: «ونَحْوٌ ذلك». 
وقو بالرّفع أيضا للعَطفي على «نصف الإسلام». 
وذكرٌ الشارحٌ الكازرونيّ أنه بالجرٌ عَطْفاً على «أن'. ولا يَحْفَى بُعذْه مَبْنَى 


)١(‏ أضاف قبلها في (خ): «و»» وصحّح عليهاء لكنّ عبارة المتن «أو». 

(9) وهو السدية الأول سن عل #الأريسينة. 

(5) وهو الحديتٌ الحادي والثلاثون من هذه الأربعين». 

(5) نتسهها إليه الطيبيٌّ في اشرح المشكاة» 2١1١65 :٠١‏ وتابعه الشارح في «مرقاة المفاتيح» 26 
و7: 047 وهناء ولا تصحٌ هذه النسبة. 
وقد عزاهما الشمس السَّفيريَ (ت 407) في «المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية» 
١‏ إلى أبي الحسن الإشبيليٌ؛ وهو ابن مفوز (ت 584).: وهو الصّوابٌ كما سيأتى قريباء 
ل سلام بن عبد الله بن سلام (ت 878): كما عيّه مُحَمَّفَه فقد ذكرهما الطيبيّ (ت *74) 


ا 7 ه و 
وقتعتي» والشعدى : تح و سماذفب: وهو رُبُعٌ الإسلام وحمُسّهء كسائر الأحاديثِ 


َكل واحد من هذه الأربعينَ وُْصِفّ بِأْحَدٍ هذه الأوصافي الأربعة» كما ذكرّه 
ابنُ الصّلاح في أكثّرهاء فإنّه ذكرٌ أقوال الأئمّةٍ في تَعْيبِيِها": واختلافهم في أعيانهاء 
فبلَعٌ مَاقيلٌ فيه ذلك سبعة وعشرين كلها #ندرجة في ذه الأربعين؛ منها عشرون 
صحيحةٌ وإشبعة حَسَنةٌ وَبِلَعَها المُصِنفٌ في «أذكاره)”") إلى ثلاثين» وزادً عليها هنا 
اثنيٌ عشرٌ وذكرٌ في السابع والعشرينَ حديثينٍ لاسا ماع تل ولعداة 

وقال الفاكهانيّ: ١صَحَّ‏ عن جماعةٍ من العُلماءٍ أن مّدارٌ الإسلام على أربعةٍ أحاديث: 
حديثٌ: «إنّما الأعمالٌ بالنّيّات»: وحديتٌ: «الحلال بيّنْء والحرامً بيّنَه وحديتُ: 
«ازْهَد في الدنيا يُحبّكَ الله وحديتٌ: الِن حَسْنٍ إسلام المَرْءِ تركه ما لا يَعْنيه)9»» وقد 
نظمها الي أبر[الحسن] ظاهر بن القفة #60 1ف وذكز ماريب إلى الغاقرة فيما شبق. 


)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «تعيّتها». 

551781 

(*) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص ١١50‏ . 

(4) وهو الحديث الثاني عشر من هذه «الأربعين». والثلاثة التي قبله تقدّم عَزْوْها قريباً. 

(5) في (خ) و(د) و(ل): «أبو طاهر المقدسي»؛ وهو تحريف. والمُثبّت من (ن) ‏ لكن رُسِمَ «المفوّز) 
فيها: «المعور» بلا مقط وهو الموافق لِمّا في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني 
م #لادوبث لتك ماب ساسراين. 
وابن المُفوّز: هو الحافظ المُجوّد أبو الحسن طاهر بن مُفُوّز بن أحمد المعافريٌّ الشاطبيّ 
(584-479): تلميدٌ ابن عبد البر وحصِيصه وكان من أوعية العلم وأهل الإتقان والتحرير» 
مع القَفْل والورع والتقوى. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 88:19. 

(7) «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص١‏ 4-7 7. 
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وقالَ الإمامٌ أحمّدُ بن حَنبّل: الإسلامُ ‏ أو فال: أصول الإسلام ‏ تَدُورُ على 
ثلاثةٍ أحاديث: «الاعمال بالنُمّة»؛ و«الحلال بِيْنء والحرامُ بيّنه؛ وامَنْ أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رؤً»'", 

وفال أبو داود: الفِقهُ يدورٌ على خمسة أحاديث: «الاعمال بالنيّات». 
و«الحلال بيّنء والحرامٌ ببّن'. و١ما‏ نَهَيئُكم عنه فانتهواء وما أمَرنُكم به فأنوا منه 
ما استَطّصتم »''» والاضَرَّرٌ ولا ضرارة". 

ورُوِيَ عن أبي داو الشُخْبيانت0) قال: كتبتٌ عن رسول الله يل خمس منة 
ألفٍِ حديث الثابثٌ منها أربعةٌ آلافٍ حديث. وهو يرجم إلى أربعة أحاديث: «إنّما 
الأعمال بالنّيّات» و«من حُسْنٍ إسلام لزاع ركه ما لتقي يو ةلا يكرن اقوس 
مُؤْمناً حتّى يَرْضى لأخيه ما يَرْضى لِتَفسِه»*. و«الحلال بيّنِه والحرام بيّن)!. 


)١(‏ نقله عنه الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين' ص 75, وابنْ رجب في «جامع العلوم 
والجكم» ١ :١‏ ووجّهه في اا ا 

(؟) وهو الحديتٌ التاسع من هذه «الأربعين». 

0 وهو السنيث الثاني والثلاثون من هذه «الأربعين». وقول أبي داود هذا نقله النوويُ في «شرح 
صحيح مسلم» :١١‏ 7 وابنٌ فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين»ء ص76٠.ء‏ والفاكهانيٌ في 
«المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص 4 7- 010 وابنُ رجب في «جامع العلوم والجكم» :١‏ 55. 

(5) كذافي (خ) و(ل) و(ن)؛ وفي (د): «السّحِسْتانيَ خط المُصنّف هكذا: السّختياني». هكذا في متن 
النسخة. وكتبها على الحاشية أيضاًء إلا أنه ضرب عليها فيها! ومن الظاهر أن أصلّه تصويبٌ كان 
مكتوباً على حاشية الأصل الذي نُسِحَت عنه (د)» وأَدحَلّه ناسخها في المتن سهواً. 
وعلى كُلَ. فالذي كتبه الشارح هنا: السّختياني. وهو خطأ ظاهر. والصّواب: السَجِسْتانيَ. كما هو 
معلوم مشهور. 

(0) وهو الحديث الثالث عشر من هذه «الأربعين». 

) نقله عنه ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين؛ ص 174؛ والفاكهانيٌ في «المنهمج المُبين في - 


ينيف 


*- 


ثم لو استوفِيّ شرح هذه الأحاديث لاستَدُْعى إلى استنباطاتٍ لا تَسَعْ إلا 
في مُجِنَّدات؛ٍإذْمِن جُملتِها حديتٌ جِبُريل”"» فإنه يحتاجُ إلى حُكم الإيمانٍ 
وهوعِلمٌ الأصولء وإلى حُكم الإسلام وهو عِلمٌ الفُروع» وإلى كم الإحسانٍ 
وهو عِلمٌ التتصوف. 


2 شرح الأربعين» ص70 وابنْ رجب في «جامع العلوم والجكم» .57:١‏ والشارح ينقل عن 
الفاكهاني. 
)١(‏ وهو الحديث الثاني من هذه «الأربعين». 
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لساري 00 
إن شاءً اوت أب 


ينبي لكُلّ راي في ال الآ 


من 0 واحمَّوَّتْ عليه سن 1 


صقلا 0 


- 


نه اك 
وعلى الله اعتمادي. وال 3 باسهة 


التوفيى والعسدة” 


ل 


(ثمٌ) قال ابن حَجَر: «ثمّ بعدَ [جَمْع] هذه الأربعين»”2, ولا وَجَْهَ له عند أرباب 
اليقين» فالصَّوابُ أن يُقال: أي: بعد التزامي”" ما تَقَدَمَ من كلامي (أَلتَرْمٌ في هذه 
الأربعين) أي: في تأليفها وتصنيفها. 

(أن تكونّ) أي: أسانيدٌ أحادينتها بن ها 

(صحيحة) أي: ثابتة غير ضعيفةء فُتَاوَلٌ الحشن يجار للنة | 1راة 1 0 
ذكرّه من الحسَن في هذا الكتابء يكونُ صحيحاً لغيره في هذا الباب. 

قيلّ: خاصّيّةٌ هذه الأربعينَ كوثها مُسْتَمِلةَ على قواعِدٍ الدّينء أمَا الصّحَهٌ فقد 
شاركّه”" فيها غيرّه من المُصفين. قلتُ! وليس فيه لظرر) [1 ار[ آل را 


)١(‏ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر 2١1١7‏ ومنه استذركتٌ مابين خاصرتين. 
ليق في (ل): التراخي»؛ وهو تحريف. 
(0) في (خ) و(ن): «شاركها»» ويُِعِدٌَُه قوله: #من المُصَئفِينَا. , 


١6 


(مُعظمُها) وفي تشيكة: (ومُعظمها)() 5 أكثرها حاصل (في ١صَحيحَي"‏ 
البُخاريّ ومُسلم) أي: جَمْعاً أو كَزْداَ لأنَّ المُعَّمَّنَ عليه منها اثناا" عش وفرد 
البُخاريٌ أربعة عشرٌء وفَرْدَ مُسلِم ثلاثة عشرّء والباقي لغيرهما. 

ثم البقيلة 5 من اسم «اتكون) الراجع إلى «الأربعين». 

(وأذكرها) بالرّفع عطفاً على «ألتَرِم) وبالتضب على «يكون». 

(محذوفةً الأسانيد) إِذْ لا فائدةً في ذكرها بالنّسبةِ إلى عامّة مُطالِعِهاء لا سيّما إذا 
مع فيرثها يإستاهها إلى شحكبيها"". والإمنافه رفم الحديتث إلى قافله من لنب 
وغيره» بذكر رُواتِهِ فيما بِينَ قائله وناقله. 

(ويَعُمَ الانتفاعٌ بها) إذ الأكثرونَ عاجزونَ عن حفظها بأسانيدها. 

(إِنْ شاء الله تعالى) ذكرّه امتثالاً لأمره سُبحائّه ولأنّ الانتفاعَ بها مما يَحْمُى 
على المُصئف شأنه. فلا وَجْهَ لِقَولٍ ابن حَجَرِ: «أتى بها للتَرّك بها»2). 

أبكية بالرّفع وهو من الإتباع» وفي نُسْخْةٍ: بِمَنّح الهمزةٍ والباء» والمَعنى: 
امف هذه الأربعين. ْ 

(بباب في ضَبْطٍ حَفِنَ ألفاظها) أي: ألفاظها الخفيَّةٍ باعتبار غرابة مَبانيها أو 


فعانبيا: واقد لثمك أن 531 هاف تعاليا قاض علييها 
في نص علد 


.١١5ص وعليها شرح ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين»؛‎ )١( 
إفة رُسِمَت في جميع النْسَخ: «اثنى4؛ وليست صريحة في أنها ياء.‎ 
.١١5ص انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر‎ )1( 

(4) «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص7١١.‏ 


(ويسّغي) أي: ا 

(لكُلّ راغب في الآخرة) أي: ثواباً ومآباًء يقال رَغب فيه أي: مال إليه. ورَغبَ 
عنه؛ أي: إعرق: 

(أنْ يَعرفَ هذه الأحادبتٌ) أي: يَعلّمَ مَبُناهاء ويَبحَتٌ عن مَعْناهاء مما دلْتْ عليه. 
وأشارت إليه ويَنقَلّها ويَعمَلٌ بما فيها. وفي نشخة: «أن يَفْرْق!" هذه الأحاديث». 
أي: مَراتِبّها بالنسبةٍ إلى غيرها. 

(لِمَا اشْتَمَلَت عليه من المُهمّات) وهي بان العقائد الدّييّة التي هي القواعذ 
المِلّيّة: وأُصولٌ الشرائع الإلهية. 

(واحتوّت) أي: وَلِمًا انطّوّت. 

(عليه مِنّ التنبيه على جميع الطاعات) أي: القَلْبِيَةِ والقالبيّة» مما يُصلِحٌ أمرّ 
مَعاشٍ العبادء وزادٍ حالٍ المّعاد. 

(وذلك) أي: ما ذكرٌ مِنَّ الاشتمال والاحتواء. 

(ظاهرٌ لِمَنْ تدبّرّه) أي: تَفْكَرٌه وتذكره. وأصل التَّديّر: النَظَرٌ في دُبْر الأمر. 

(وعلى الله) أي لاعلى ما سراة»لإاعتمادي) أي؛ تُوكلي في جميع أموري. 

(وإليه)”" لا إلى غيره» (تفويضي) أي: انقيادي واستسلامي. (واستنادي) أي : 
التجائي واعتصامي. 


(وله الحَمْدٌ) أي: خاصّه أو خالِصّه. 


)١(‏ فى (د) و(ل) و(ن): أن يعرف مقدار»؛ وهو خطأ. 


(') زاد فى (ل): «أي؛. 
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(والتّعْمةُ) بِالكّسْرِ؛ العَطيّة» فلا نِعْمةَ من غيره إِلّا صُورةٌ قال تعالى: 8 وما 
يكم ينِيْسْمَفَِنَ أ 4 [النحل: 07]. 

(وبه) أي: بِسَبّب عونه. 

(التُوفيقٌ) وهو لغةّ: جَعْلٌ الشيء مُوافِقاً للآخرء واصطلاحاً: حَلّقُ القدرة على 
الطاعة. 

(والعِصْمةٌ) أي: المُحافَظةٌ عن الوقوع في المُخالّفة» قال الراغِبُ: هي فَيْضِ 
إلهِيٌّ يَقوى به العبدٌ على تحرّي الخير» لالجل اشر 


ء 


عع ماع 
03 037 0 
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الحديث الأؤل 

عن أمير المُؤْمِِينَ أبي حَفْصٍ عُمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قال: سَحِعتْ 
رسول الله يكِِ يقولٌ: «إِنّما الأعمالٌ بالنّيَّاتء وإِنْما لكل امرئ ها نّوى» فَمَن 
| كانت جره إلى الله ورَسُولِه فهجرئه إلى الله ورسولهء ومَنْ كانّث هجرثه دذنيا 
| يُصِربّها أو امرأةٍ يَِحُها فهجْرتُه إلى ما هاجَرٌ إليها. 

رواهإماما المحدّئين: أبعو عبد الله مسك ةب إسماعيل بن [براهيع بن 
المُغِيرةٍ بن يَرْوِرْبَهُ البُخاري» وأ ال سجن يججاح وو/سم 
القَصَيرِيُ الَسابوريُ» رضي اللهُعنهماء في «صحيحَيْهِما» اللّذَيْنِ هها أصح 


(الحديثُ الأوّل) 


ابتَدَاً به اقتِداءً بالسَّلّفِ الكرام» وكأبيهاً على كويد الاعتمافه يكين الدج 
تسن اللريتة في تفاع الغران قال اين دي" يبي لِمَنْ صنت كنبا أن يت 
عقية الطويية. وقالٌ الخطابي2: كان المُتقدّمون من شيوغخنا يَستَحِبُون تَقَدِيمَ 


م0 - اج 0 03 0 َّ 0 ا 4 
حديث الأعمال بالنيّاتٍ أمامَ كل شيء ينشِئونه ويبتدئونه من امر الدين. 


)001 أبو سعيد عبد الرحمن اللؤلؤيّ البصريّ (ت 198)» المُحدَّث الثقة الَبْت الحافظ. 

(؟) هو الإمام الحافظ أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم البُستيَّ (حوالي 2-1١6‏ /78): صاحب 
التصانيف. منها «أعلام الحديث» وهو شرحٌه على «صحيح البخاريّ»؛ و«معالم السّئن' وهو شرحُه 
على «سنن أبي داود؛. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي 17 : 717/11 . 
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وقد روى هذا الحديثٌ من الأئمّةِ فوقٌ ثلاثِ مئة ‏ وقيل: سَبْع مئة - عن سعيدٍ 
ابن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّء وهو تابعىٌ صغيرٌ سَمِمَ أنساً وغيره» عن مُحمَّدٍ 
ابن إبراهيمَ التَيِمِيّء ولم يَروِه غيرُ الأنصاريٌّ عن عَلقَمة ولم يَرْوِه عن الأنصاريٌ 
غيرٌ التَيّمِيَ*©: فهو بهذا المعنى غريبٌ في الابتداء» ومَشْهورٌ في الانتهاء» وليسّ 
مُتوايراً كما تُوهَمّه بعضُ الفُصَلاءء اللَّهُمَ إلا أن يُقالَ بِالتَوائر المَعْنويٌ. 

وقد روى عن عُمَرَ رضي اللهُ عنه جماعة من الصّحابة» كعُثمانَ وعليّ وطلحة 
وش ابي شؤقيا وين لتشمرع وين عتم داب ن عباس وابن الزْيرٍ وأنس بنٍ مالك 
وأبو” " هُريرةً وحَلَقَ سواهمء وابنثه حَفْصهٌ زَوْجُ النبي ككل وطائفة من التابعين. 

وقدارٌويّ الحديث من طريق أبى سعيدٍ الخُذْرَي وأبي هُريرةٌ واين ن عباس وابنٍ 
رتماريك قالوة ولايفي يدا إلا من عدف غتز رضي ال عند غلو كال 
إسنادهم صحيحاً كاد أن يكونٌ الحديث متوائراً. 

قال الشافعي: يَدخُلُ هذا الحديث في سبعينَ باباً من الفقه. يَعْنِي: سبعينَ قاعدةٌ 
كُلَيَةَ من الضَّوابطٍ الفقهيّة» ولا فيَرِيدُ عليها المسائل الجزئيّة» فاندقَعَ به قول مَنْ 
قال7): أراد به الجبالقة. 


١١9 كذا في - جميع الخ وقد تابع الشارحٌ فيه ابنَ حجر في «فتح المُبين بشرح الأربعين»؛ ص‎ )١( 
والصوابٌ إسقاطً «سعيد بن» والاقتضارٌ على ايحيى بن سعيدة.‎ 

)2( ا ا 

(7) كذا في - جميع النْسَخْ والصواب: : اوأبي 

)0( ل نان لضي السو اه 
الشافعيٌ رحمه الله انحصاره في السَّبْعِينء وإِنّْما مُراده المُبالَعْةَ في الكثرة»؛ أو الفاكهانيَ (ت 5 71)) 
فقد قال في #رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام؟ ١‏ : 19 : «يحتملٌ أن يُرِيدَ ب«السّبْعِينَ» التحديد» 
ويحتمل أنْبُريدَ المُبالغة في التكثير: الآنّالعرن تُستُعَمِل (الشبعين "في ذلك" انر فى السب لاله 
على المبالغة أو التكثير أيضاً: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 1717 . 


خرن 


وقال"' أيضاً: يَدحْلُ في هذا الحديث نُلْتُْ العلم. قال البَيِهََيٌ: «لانْ كَسْبَ 
العبد بقَلبه ولِسانه وجوارجه. فالنْيَةٌ أحدٌ الأقسام الثلاثة. وهيّ أرجحُهاء لأنها 
در 1 اك قن ل اسع دي # د ا و 0ه 
تكون عبادة بانفرادهاء بخلافٍِ غيرهاء ولذا كان «نيّة المُؤْمِنْ خيرٌ من عمّله'"'. 
ولأن القول والعمَلٌ يدخل فيهما الفسادٌ بالمّمْعةة بخلافٍ النهةة©. 

وقالٌ أبو داود: هذا الحديثٌ نِصفُ العلم. أقول: بل أعظّمْ النصمّين؛ لخبرا*: 
١نيَةُ‏ المُؤْمِنٍِ خيرٌ من عَمَلِه'. 

(من آغير الَوَونِي) قال الفُصئّف©: ههعو أوَل مخ شين بذلكفى يشني؛ من 
الخُلّفاء؛ إِذْ ورَدَ في «مَُنَظَم» ابن الجوزيّ”": أنّ رسول الله يك بعت جَيْشاً في السّنةٍ 


الثانية من الهجرة: وأْمَرَ عليهم عبد الله بن جَحْشء وسمّاه أميرٌ المُؤمنين. كذا ذكرّه 


)١(‏ أي: الشافعي. 

1( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير' (2)294147» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 7: 7265 من حديث 
سهل يمن سعلة 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» »)١41(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (75455) من حديث 
أن بن هاللك. 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )١5/(‏ من حديث النوّاس بن سَمْعان الكلابي. 
وأسانيده ضعيفة» إلا أنه يتقوّى بها وبغيرها من شواهده. وانظر تمام الكلام عليه وعلى معناه 
في «المقاصد الحسنة» للسَحَاوي .)١170(‏ وفي «الأجوبة المرضيّة؛ له :١‏ 7617-7848 (87). 
وسيأتي بعد صفحات تنبيه الشارح على أن له رسالة في الكلام على هذا الحديث. 

() «السئن الصغير» للبيهقي .8:١‏ 

(؛) في (د): «وقال أبو داود: هذا الحديث يضعف لخبر» وفيه سَقَطٌ وتحريفت. 

(5) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١77‏ من 
طبعته المُفرّدة. 


ا ا 


١*١ 


شارخ. وقال آخَرٌ”": قال لِعْمَرَ أصحايّه: ما تَدْعوك؟ فقال: أنتّمُ المُؤمِنونء وأنا 
أميركتم ‏ قالوا: إذن» أَنتٌ أميدٌ الجومف. 0) 

(أبي حَفْصٍ عمَرٌ بن الخطاب) كَنَاهُ عليه السّلامُ به وهو" لّْةٌ: الأسد- ولَقَبّه 
بالقاروق التتقائه بِينَ الخطأ والصَّواب. كان شديداً في أمر الله ودييه ا 
تعيب ياه هه مول الحلّ على يسلذ» ور الأ في ملع واس بكس عل 
. ع ع عي و 8 رةه 59 / 2 2 
ويوللافته خضر يتين وبييظة أشهر واريع لياه ونقشي خاتوه: كفى بالحوت وايظا يا 
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كك . أتحاديكه السرفرعة حمس مللاوسيعة وثلاثون» (رضي الله عنه). 

وهو قُرَسْيٌّ عَدَويٌ يجتممٌ مم النَِيّ يل في لي بن كَعْبِء أوصى له أبو بكر 
رضي الله عنه بالخلافة: فتّولّاها يومَ مات الصّدَّيقٌ وهو يومٌ الثلاثاء» لثلاث بَقِينَ 
من مادق الآخرة بي ثلاث عشرة. 

أسلَم سنة يت من البعثة وهاجرٌ إلى المدينةٍ قبل قدومه كي بهاء وشَهِدَ 
المَشْاهَد كلها وفتحَ البلادَ من العراق والسَّوادٍ والجبال كسان والجزيرة 
والمَوصِلٍ والشام ومصرٌ والإسكندريّة. فبِلَمَ في خلافته خراجٌ السّوادٍ والجبالٍ 
والعراتٍ في العام الأول مئة ألفٍ أل وعشرينّ ألفٍ ألفي. ومصّرٌ الكوفةً والبَصْرة 


)١(‏ الظاهر أنه يريد الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص77. 

فم رواه الطبري في «تاريخه' ١8:5‏ 5» وابن عساكر في "تاريخ دمشق'" :41 ", وابن الجوزي في 
«المنتظم! ؟: 110. وغيرهم. 

(١‏ أي: أبو حفص فالحَفْصٌ لغةّ: السّبْل وهو ولد الأسد. وأبو حَمُص: كنية الأسد. انظر: «تاج 
العروس؛ للزبيديّ 11: 078-0717 (حفص). 

(4؛) سقط من (خ): اوسبعة». 
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واستقضى القضاةً في الأمصار. وَدَدن الثوازين: وفتاقى القطيات» وعو أَول من 
حمل الطعامً من مصرّ إلى '" الججاز. 

مَناقبه أشهر من أن تذكرء ومَآئِده أكثرُ من أن تحصّر. وأفرّدَ لترجمته أبو الفرّجٍ 
ابن الجوزيّ كتاباً. وماتٌ شهيداًء قتَلّه أبو لُؤلؤةً المَضْرانِيٌ غلامُ لمُغيرة بن شعبة؛ 
ته وجو يسان بالناس صلاةً الصّبْح. فعاش ثلاثة أيام أو سييعة آنا انم ذوفي» 
وصَلَى عليه صَّهِيبٌُ بن سِنانٍ الرُوميّ. 

(قال: صَمِعتٌ رسول الله ل يقول: إثما الأعمال بالشّبّات) قال العصئف2: 
«مَعْناه: لا تُحسَبُ الأعمالٌ المَرْعِبّة إلا بالئّيّة». قيلّ: هذا على مَذْهَبٍ الشافعيّة. 
وأمّا على مَذْمَبٍ الحنفيّة فمَعْناه: لا تُتِابُ الأعمالٌ إِلَّا باليّة؛ٍ لاختلافهم في أن 
لسريس قطراني ييز اللسناق أ 1 لا. وهذا الخلافٌ إِنَما هو في أعمالٍ 
الوسيلة دوق الأعمال التقضودق غإن الذجة تعر فيا بللا خالا بين الفريقين. 


أقولُ وبالله التوفيق: إِنّ هذا الكلامٌ لم يَصِدُّرْ عن طريق التَّحْقيق» فإنَ الشافعية 
- وكذا المالكيّة والحنبليّة ‏ لم يَعتّبروا صِحَةَ شيءٍ من أعمالٍ الوسيلة بالنْيّةٍ إلا 
الطهارةً والمسألةٌ هذه حُجَةٌ عليهم في القَضِيّة؛ إذْ لا ريب ولا سْبْهةَ أنَ الطهارة من 
سل شرالية اللأبلاق بوركقا" اليه كني الكتررم راموتباق القباةا اتوي والتييض 
فلا فَرْقَ بِينَ الطهارة من الحَدَثِ والطهارة مِنَّ الحْبّثِ وسَتْر العَوؤرة؛ إِذ و الكل عن 
أعمالٍ الوسيلة؛ فيُحتاحٌ إلى فَرْقٍ صحيح. وبيانٍ صريح؛ في تخصيص هذا السَّرْطٍِ 
بالنّمِّة من بين سائر الشروط الشُرْعِيّة. 


)١(‏ سقط مر (خ): «مصر إلى». 
يه ر 
(؟) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١77‏ 


من طبعته المفردة. 


يسن 


ثم قولّه: (لاتَابُ الأعمالٌ؛ ليس فى محلّه لآنّ الأعمال الْمُسَيَعِلَةَ في 
العبادةٍ عند الحنفيّة للاتصحٌ أيضاًإلَّا بالنّيّة» وأمّا الثوابُ فهو مُترئّبٌ بعدَ صِحَتِها 
على القَبِولٍ المُتوفّفِ على الإخلاص وتحسين الطَّويّةء بأنْ لاتكونً مَفْرونة 
نحو الرّياءِ والسّمُّعة. ْ 

فَالأحسَنُ ماقرَّرٌه المُصئْفٌ بقوله: «لاتُحسّب؟ ليَشْمَل الصَّحَةَ والمثوبة: إلّاأ 
قوله: «الأعمالُ الشَّرْعيّة) يُخْرِجُ سائرٌ الأعمال؛ مم أنها يُتَابُ عليها أيضاً 4 
فالأؤلى أن يقال: لا يُعتبرٌ مُطْلَقٌ الأعمالٍ إِلَّا بالنّيّة ففي الأعمالٍ الشَّرْعيّةا' 
اعتبارُها بالصّحَة وفي غيرها بمُجِرَّدٍ المثوبة. وهذا أمرٌ مُتَّمَنٌ عليه. فيتبغي حَمْل 
الحديك علية. 
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05 قف صِحَةٍ الأعمالٍ الشَّرْعِيّةَ على النَّيَّة فأ يعوا علية» كما هو مسن 
اس المثرية على غيرها من الأعمال» كالوضوء 
2 9 ان 5 اه 8 - 
والغسل لاسر العورة وطهارة الثوب ونحوهاء وكذا البيع والتسراء والنكاح 


- 


و 


وراد عات رس عدر لزي رار 

وبهذا التحقس اندقع ما حَرَرهل بعضٌ اشر ) من أرباب التَدقيق» أن المرادٌ 
نفىُ الأحكام المُتعلّقة بوجودهاء كالصَّحَةِ والكمال» أي: لا صِحَةَ أو لا كمال إِلا 
بهاء فالشافعيّة يَحوِلوتّها على الأوّلء والحنفيّة يَحولوئها على الثاني» والأوَلٌ أَوْلى؛ 
لأنه لمّا امتمَ الْحَمْلُ على الحقيقة فالحَمْلُ على مجاز أقرّبٌ إليها ‏ وهو الصَّحَةُ ‏ 
أؤلى؛ كما تَقَرّرَ في الأصول”". انتهى. 
)١(‏ زاد في (ل): «على». 
(1) لعله يريد ابن دقيق العيد؛ فقد ذكر نحوّه في #إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ .51:١‏ 
() ونحوه عند الطوفي في «التعيين في شرح الأربعين» ص ؛ , والفاكهاني في «المنهج المُبين - 
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وقد عرّفتٌ أن الحنفيّة يقولون بالصّحَةِ في الأعمالٍ المُستَقِلّة. وبالكمال في 
غير ها وفيما يكونٌ كالوسيلة؛ فيُعطُونَ كلّ ذي حَقٌّ حَقّه. 

هذا مُجِمَلٌ الكلام» وأمًا تَفْصيلٌ المّرام؛ فيَتَوقَفُ على تحقيقاتٍ شريفة. 
وتَدَقيقاتِ لطيفة؛ 

منها: أن قولّه: «إنّما' إِنما''" هي لِتَقُوية الحكم الذي هو في حيّزها”" اتفاقا. 
ولإفادةٍ الحَضْرِ وَضْعاً عندَ أكثرٍ الأصولبّين خلافاً لجمهور النّحُويّينء فإنها عُرْفا 
ُفِيدٌ تأكيدَ الإثباتٍ لا غير عندّهم. ثم الحَضْرٌ: إثباتُ الحكم لما بعدّها ونفيّه عمّا 
عذاه. وهو مَبْنيّ على أن [إِنّما) غيرٌ بسيطة» بل مُركَبة من (إِنَّ) الإثباتية واما» النافية» 
مما كزع ديازتي انيه بويا ل يسامة وذ مت 
فهو المَطلوبٌ اتّفاقاً. وأمًا إذا قلنا ببساطتها تَعيّنَ الأوّل”". فتأمّل. 


وُوزعَ بأنها ولوا*» كانت مُرَكَبةٌ قد يُبدَلُ ما فيها كاقة”. 


في شرحالأربعين» ص87 وار بن العلقن فى «الكُعيين على تفهّم الأربعيين من ذل" 
وابن جماعة في «التبيين في شرح الأربعين» ص/الا. 

)١(‏ سقط من (د) و(ل) و(ن): 9إنما"' الثانية. 

(؟) في (د): «خبرها». 

إفية انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 2177-١71١‏ وأصلّه لابن المُلفّن في «المّعين 
على تفهم الأربعين»؛ ص٠ .١4‏ 

)5( في (د): «لو؛ دون واوء والمُثبّتُ أوجه. 

(5) انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص "١‏ و«المُعين على تفهّم الأربعين' لابن المُلقّن 
ص +014 ولفظّهما: «سلّمناه ‏ أي: أنها مُركبة ‏ لكن لا تُسِلّم أن معنى مُمْرَدَيهما بعد التركيب 
معناهما قبله. لأن التركيبَ يُغْيّر معاني المُفرّدات»؛ وفيه توضيح لعبارة الشارح. 


١و‎ 


ءا ع لي م تمت - 05 2 32 م2 ٠‏ - 5 0 8 1 

ثم الحَضُْرٌ إمَا حقيقيّ» وما إضافيٌ. وقد اجتّمّعا(' في قولِهٍ تعالى: نما 
9 > قل ره الى ور ع سس ملعتت مر ٠‏ زور ور و 
تس يندج بوس إل نما لهك إِله ويد 4 [الكهف: .]1١١‏ ومن الإضافيٌ اريت أماة: 
«إنّما الرّباافى النسيئةة©) علافاً لابن عراس سو فك قت إلى أثه ير الحقيقى. 

في وي اه اع " م 2 رس ِ . 7 1 عل 50 
ولمينازع في فهُمِهٍ الحَصْرّ» بل عورض بأنه إضافي أو دُفِمَ بدليل آخرّ» ففي 
ذلك اتّمَاقٌ على أنها للحّضر. 

قال ابنُ حَجّر: فإنْ قلتّ: حذفُ (إِنّما في رواية صحيحة”" يَدُلَ على عَدَّم 
اعتبارٍ الحَضّر. قلتٌ: ممنوعٌ لأنَّ روايةٌ ؤكرها فيها زيادةٌ» وزيادةٌ الثقةٍ مَقبولة©». 
انتهى. وهو وهم منه» لأن (إِنّما» هنا للحَصّرٍ الإضافيٌ دونَ الحقيقيّ لأنْ الأعمالٌ 
لا تيم ولا نَصِحّ بمُجِرَّدٍ النّيّةه بل لا يد لها من مُرْاوَلَتِها ومُعالجتها بإتيانٍ باقي 
شُروطِها وأركانهاء وإذا كان الحصرٌ إضافيّاً فلا تَنَافِيَ بِينَ وجودها وبينَ عَدّمِها. 

اع 3 2# و .. 5 8 2 َ كِِ هه ماه 0 
وبهذا يندفِع كلام الفاكهانيٌ: افحيث دل السّياقُ على الْحَصْرٍ الإضافيّ فقل به 
9 © 

وإلا فالاصل الإطلاق؛ ومنههذل! الحنوىمف90, 

م اعلّمُ أن هذا الحَديَتٌ ذكره البُخاري في سَبعة مواضع من اصحيحه200, 
كما صرح به في ل 


)١(‏ في (د): «اجتمعتا»: وهو مستقيم أيضاً على اعتبار أن الفاعل لفظةٌ (إغا). 

.)1597( أخرجه مسلم‎ (١ 

فيه أي: من حديث عمرء وهي ما أخرجها البخاري برقم (4 5) بلفظ: «الأعمال بالنية؛» وبرقم )001١(‏ 
بلفظ: «العمل بالنية». 

(5) «الفتح الحُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص171. 

(5) «المنهج المُبين في شرح الأربعين! ص 890. 

)١(‏ وهي بالأرقام: )١(‏ و(04) و(1919) و(/189) و(201/0) و(5749) و(1901). 


(1) انظر: «شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص "41 و«المُعين على تفهُم الأربعين» لابن المُلقّن ص 4 18 . 


الا 


ورُوِيَ في «الصّحيح» بألفاظٍ أربعة. وهي: «إِنْما الأعمال بالنْيّات0"", «إِنْما 
الأعمال بالئيّة»9 «الأعمالٌ بالثيّات292, «العَمَلُ بالنبّة»”'». كذا قال بععض 
شد م43 وقال التووي: «لفظ «الأعمالٌ بالنيّات» لايَصخ70. ورد بعضهم بأنه 
رواه كذلك ابن حِبَانَ والحاكمٌ وأبو حنيفةَ في «مُسئّده0”". 

ومنها: أن الأعمال ثلاثة: بَدَنَةٌ وقَلبيَةٌ ومُركَبةٌ منهما. 

فالأوَل: كرّدّ المَغْصوباتٍ والعّواري والودائع والنَّمّقات. وإزالةٍ النجاسات. 
فلا يُشترَطٌ فيه النّبَةُ ِصِحَيهاء بل لإثابيها. - 

والثاني: كالاعتقاداتٍ والتَّوبةٍ والحُبٌ والبض في الله وأمثالٍ ذلك. فلا يُشترّط 
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فيه النية. 
وقد أغرّبَ بعض العُلماءٍ حيثٌ أوقَمَ الطلاقٌّ بمُجِرَّدٍ النّيِّةِ اعتماداً على هذا 
اسع 


.)١( وهي عند البخاري‎ )١( 

فم وهي عند البخاري (5385) و(191517)؛ ومسلم .)١1191/(‏ 

(5) لم أقف عليهاء وإنما عند البخاري (4 5) و(7579): «الأعمال بالنية» بالإفراد. 

)م( وهي عند البخاري .)001١(‏ 

(5) وهو ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص "47. والفاكهانيٌ في «المنهج الكبين في شرج 
الأربغين» ص 87. 

(1) «بستان العارفين؛ ص”17١.,‏ وعزا هذا الحكم إلى الحافظ أبي موسى الأصبهاني المديني (ت .)08١‏ 

07( ابن حبان في #صحيحه! (788) و(1874).؛ والحاكم في «الأربعين» له_كما في «التمييز في 
تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز» للحافظ ابن حجر 174:١‏ (01)ت و«مسند أبي حنيفة» 
لأبي نعيم ص79 7., وانظر: «جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة» للخوارزمي .٠١١:١‏ قلت: ورواه 
كذلك البيهقي في «معرفة السئن» (/08). 

(4) ذكره بشيء من التفصيل الطوفيٌ في التعيين في شرح الأربعين؛ ص58. 


شا 


نعم”". الثوابٌ والعِقَاب يَتَرتَب على عَزْم الطاعة والمَعْصِيةِء وإِنْ لم يَعمّل بما 
ا عر 9 7 و و 
نواه» على ما ذهت إليه الحلقوة عد أسحابيةة وصَرّحَ به انوي والقرطبعٌ © 
أيضا ويُؤيّدُه ما رُوِيَ أن النََىّ يل قال لأصحابه في مُنصَرَفِهِ من غَزْوةِ تَبُوكِ: إن 
بالمدينة قوماً ما صَعَدتُم جَبَّلاَ ولا مَبَطثّم وادياء إلا وهّم مَعَكم فيه. قالوا: كيف 
وهم بالمدينة؟ قال: وهُّم بالمدينة» حَبَسَهم العُذْرٌ أو قال: الضَرّر)”". 
ومن شَرَفٍ النّيّةٍ اعتبارُها في الآخرة؛ بناءً على تحققٍ خلودٍ الطائفتَينٍ في 
21 1 ل ات 7 5 
المَنزِلتَينِ لِمَا في نيّةِ كل منهما [من] الاستمرار على ما تَدِينُ به. في خبرٍ ابنٍ 
ماد «إنما كد الناس على نياتهم)؛ ورواه مسل؟0" بمعناه. 
والثالث: كالصّلاةٍ والصّوْم والرّكاةٍ والح فيُشترَطٌ حصو ل النْيَةِ في صِحَتها". 
ع ع 8و و 
بقىّ الكلامٌ في الأقوال؛ فلا تُشَتَرَّطُ النّيّةٌ لِصِحَتِهاء بل لثيوت المَثوبة 
عليها. وفيت الفاكياني فى فوقو« ا ربعقى خض العطل يسا لايكون قرلا 


)١(‏ في (خ): «ثم». 

(1) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص07. 

إفرة انظر: شرح صحيح مسلم) للنووي 151:7» و«المُفهم» لأبي العباس القرطبي 74١:١‏ 
7 "ء و«الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي 5: ١0‏ (آل عمران: 178) و541:18 
(القلم: .)١9‏ 

(5:) أخرجه البخاري (187*4) و(177 5) من حديث أنس بن مالك. 
وأخرجه بنحوه مسلم )١911(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

)2( في اسننه) (41775) من حديث أبي هريرة. 

6 في «صحيحه) (1884) من حديث عائشة؛ ورواه البخاريّ أيضاً (5114). 

(1) تقسيم الأعمال إلى ثلاثة مع التمثيل عليهاء دون الإغراب الذي عزاه إلى بعض العلماء؛ مُستفادٌ من 
«المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص7 /- 17/. 
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و ستَبِعِدَ لأنه لا فَرْقٌ في ذلك بينَ عَمّا بجارحةٍ وبين عَمَل بأخمرى؟1"". انتهى. 
وقد عدفت الفرق نيما 

ثمّ من العَجَب قولّه: «أمَا الأفعالُ فقد استُعمِآّت في مُقابَلةٍ الأقواك ولا شك 
ٍ- 2 دن :#8 ٍ 
أن الحديث يَتَناوَل الأقوال. والله أعلَّمُ”" بالأحوال. 

نت 0 2 2 0 ظ 5 

ثم اعلّمْ أن الأعمال عاديّة وعباديّة والنّيّة شُرعَت لِتَمِييز الثاني عن الأوّل؛ 
5550 و دلء 5 10 . 
ليترَبَ عليه الصّحَ أو المَُوبة. وأمّا قو شارح مِنَ الشافعيّة: «وهي إمَا ما تعدا الم 
بِتَرْكِهء كالقَثّل والسّرَّقة فلا تُشْترَطٌ فيه النّبَّةٌ انّفاقاً»: ففيه أنه لا تُشْتِرَطُ للصّحَة 
هو و 2 
وأمّا لثبوت المُثوبة فلا بد من النّيّةٍ اثفاقاً. 

آنا قولهة فوأمًا ما تعد أبيثنا ينه #الوضوع رالشل» الو فيد الله جار 
شَرْطأً» فَتَقَدَّم أنه يَيَقِضُ , بِسَثْرِ الؤرة» مم أنه شََرْطّ اتّفاقاً. 

لو انتمل اخ من الإمل يعر كل ما لق سر العيراة قشو ليا آي 
قالياً..ذكوه الراهت97. 

ومتها: آنّ قوله» «بالذياس» تماق بفحتوقه هر الحية, فقيل : تقديكهة إنما 
اعمال كعد يالك الغه أو: إِنّما اعتبارٌ الأعمال بالئيّات»: على حَذْفٍ المُضَافٍ 
وإقامة المُضاف إليه مَقَامّه. 

وقال شارحٌ: الباءً للاستعانة أو المُصاحبة؛ ليُعَلَمَ منه وجوبٌُ المُقارنة أو 
المُقاربة» لكنها تشعرٌ بوجوب استتصحابها إلى آخر العَمّلء لآنه الظاهرٌ من المَعِيَّة 
)١(‏ «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص 87. 


(7) (المنهد ج المبير ن للفاكهاني ص817. 


إفرة) في ١المفردات‏ في غريب القرآن؛ ص /6/1. 


كا 


فالأولى أؤلى. اتنون. ولة بخن آله حيكفل لا يُستَفَادُ الحُقارنةٌ والمُقاربة» فالحمل 
عليه”" أعلى. غايئّه: أن مَعيّةَ النّيِّةٍ في الأعمالٍ الكََّرْ عيّة مُخْتَلفَةٌ الكيفيّة» بناءً على 
التَوسِعةٍ العُرفيَةء الشاملة للحالة المَبْليّةَ والبَعْديّة. 

ومنها: أن رواية «الأعمالٌ بالنّيّات) لمُقَابَلةِ الجَمْع بِالجَمْعء وأما وَجْهُ إفرادٍ 
«الّيّة؛ مع جَمُْع «الأعمال» على رواية كوثها مَصدَراء وإنّما جمِعَت في رواية 
لاخولا آنواعها"»: والأولى خحَمْلٌ النّمَةٌ على إرادة الحسية. 

ومنها: أن المُرادَ بالنّيَّةِ قَضْدٌ المُكلّفٍِ للشيء المأمور يف وسعلينا اقلت 
إجماعاً وإنّما استّحَبٌ بعض العُلماءِ انضِمامَ اللّسانِ بالجَنانٍ للتّقوية» وإلا فأجمّعٌ 
المُحدَّئُونَ على عَدّم ثبوتٍ الشَّيّةٍ باللّسانٍ عن النَِيّ يل ولاعن الصَّحابةٍ والتابعين. 

ثم قيلٌ: إن جميعَ النَّيّاتِ المُعتبَرَةِ في العباداتٍ لا بد لها من المُقاربة”" للفغل» 
إلا الصوْمَ والكفارات. فإِنّه يجوز تقديمُها على الفِعْلٍ وأ تسم انكهى: 

وتَفُصيل مَحَلٌ النَّيِّةِ في العباداتٍ الألاع مسد المت القانهنة. 

وأمَا اعتبارٌ الشافعيّ رحمّه اللْهُ تَصوَّرَ أركانٍ الصّلاةٍِ حال النَّيَّةَ مَقرونة 


بِالتّحْرِيمةِ بِوَضْفٍ المَعِيّق فلا يَظهَرٌ وَجْهُ تخصيصه بالصَّلاةٍ دون سائرٍ العبادات» 


)1( أي: على معنى المُصاحَبة الظاهر منه المعيّة. ومن الغريب أن الشارح رجح في «مرقاة المفاتيح» 
4١ ١‏ معنى الاستعانة على المصاحبة. 

(7) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 177 . 

() بالباء في جميع النسّخ. لا بالنون. وفي المطبوع من «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني: 
«المقارنة» بالنون. فإما أنه خطأ أو أن الشارح أصلَّصَ العبارة بما يعم مذهب الحنفية وغيرهمء 
فالحنفية على المقاربة؛ والشافعية على المقارنة» والمقاربة أعم. 

(4) انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين' للفاكهاني ص .4١‏ 
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ممّ أنه حَرَحّ ظاهرٌ بالنسبة إلى الخواصٌ. فَضلاً عن العوامٌ '", والله أعلم ما استذل 
به في هذا المقام. 

وال البَيَضاويّ'": النْيَهُ لْغةً: المَصْدء وتسرْعاً: تَوجْجة القلْب نحو الفغل؛ 
اَغْاءً لْوَجهِ الله. وامتثالاً لأمره. وهيّ في الحديثٍ خمولة على المُغنى اللغوي؛ 
يمحس تطبيقه على ما بعذه. ولاتسيئه بقوله: ١فَمَنْ‏ كانت» إلى آخره”". التهنى: 
ونارَّعَ فيه شارحٌ بما لا طائل تحمّه. 

وتؤْضيحُه: أن مُجِرَّدَ قَضْدِ القَْبِ في تصْحيح العَمَلٍ كافٍ. وأما المَعْنى الشْرْعي 
فيُحتاجُ إليه من زيادةٍ قَضْدٍ الاميئال وتحصيل الإخااص لأجل ثواب العَمَل وقَبُولِه. 
وهو مَعُنى قولِه تعالى: «ومآ موا إلا ليمبدُوا أمه ملِصِينَ لين © [البينة: ه]. 

وفي كلام حُجَةٍ الإسلام*': أنَ النّيَةَ هيّ الإرادةٌ الباعِثة للقدرة المُمبَعِثة عن معرفة 
كمالٍ الشيء. لأنَ الأفعالٌ الاختياريّة لائصِحٌ إلا بعَمَلٍ مُهيّج لإرادة باعِثةٍ لقدرة خادمةٍ 
لها ببَحْرِيكِ العَمَلء وهييَعْني: الّمّة -رُوحٌ العَمَلٍ تُؤنّرُ بنفيه. بخلافٍ العَمَل: 
فإِنْ المَقصود منه تأثيرٌه في القَلْبِ ليّميلَ إلى الخيرء ويَنفِرَ عن الشَّرٌ المُوَصِلَينٍ إلى 
الأنس والمعرفةٍاللَكْنَ عماسبَبٌ سعاديه في الدازين. وَالّبَّةٌ عبار عن تَفْس المثْل: 
فعُلِم سر قولِه عليه السّلامُ: انيه المُؤمِن خيرٌ من عَمَلِه)””. انتهى". 


)١(‏ في (ل): «بالنسبة إلى الخاصٌء فضلا عن الخواصٌ». ولا يستقيم. 

(؟) ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازيٍ (ت 2580).؛ القاضي العلامة المفسر. 

(*) «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي ١١-1١9 :1١‏ بمعناه. 

)0( أبي حامد محمد بن محمد الغزالي  400(‏ 0305): الإمام الفقيه الأصوليّ المُتكلم. 
() تقدم تخريجه قبل نحو عشر صفحات. 


)١(‏ انظ : وإحياء علوم الدين» للغزالى 4 : 7530-6. والنقل عنه مختصر جدا. 
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وقد جَمَلتٌ رسالةً"' في حَلُ هذا المَبْنىء وتحقيق ما فيه من المَعْنى. 

(وَإنّما لكُلَ امرئ ما تَوى) والمَغنى: لكُْلُ شخصي من الزَّجْلٍ أو المرأة جزاء 
مانو في عمله من خير أو شرّء فهو ين باب حَذْفِ المُضاف» أو تَقديرْه: لكل أحي 
جزاءً نيَيِه يتِه. والأوّل أَؤْلى لرواية: اليس للمَرْءِ مِن عَمَلِهِ إلا ما تّواه»7"©. 

وفي ننه صحيحة: الوائما لامرئ ما تَوى»» فالمُرادٌ ب«المَرْء) جنسّهء وقد 
تكون النكرةٌ فيها معنى”" العّمومء كقوله تعالى: لمَاتَ تْسّتَآ صرت [التكوير: 15] 
سي و سي ا اوسا غيب 
لأن «إِنّما» بمعنى (ما) و«إلا» وَالْحَصْرٌ هنا حقيقىٌ مع زيادة «الكل» المُفيدٍ للإحاطة 
وإفادةٍ الاختتصاص من اللام. 

تبِيّنَ بهذا التتقرير ويادة إفادةٍ هذه الجملةٍ من جهةٍ العموم الشامل للأعمالٍ 
المَّرْعيّة وغيرهاء على الجُملةٍ الأولى المُختّصّةٍ بالعبادات المُستَقلة. وتوضيحُه: 
أوهناة الأولى أن صلاح العمل بحسب النَيّةٍ المُوجِدةٍ له» ومَفادَ الثانية أن جزاء 
العامل بحسب نيِّتِهِ من خير أو شرٌ. وهاتان كَلِمتَانٍ جامعتان» وقاعدتانٍ كُلَيتان. 


ولا ع ٠‏ نوش ب علا ب فا اسع سد ا 
ثمّ قيل: تفيد هذه الجملة ما لا تفيده الأولى» وهو اشتراط تعْيِينِ المَنويٌء كمَّن 


)١(‏ وعنوانها «تطهير الطويّة بتحسين النّيّة؛ أو «تحسين الطويّة في تحسين الدّيّة2 وهي في «مجموع 
رسائله» *: /ا/ا١‏ - ,.7١0‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ :١6١ :١‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده. وللبيهقيّ 
[في «السئن الكبرى» ١‏ ]من حديث أنس: 9إنه لا عمل لِمَنْ لا نية له؛ ولا أجرٌ لِمَنْ لا جسْبة 
لها؛ وفي سنده جهالة». 

(5) في (ل) و(ن): #بمعنى!؛ وكلاهما سائغ. 

(1) في (ل): «أو هاتان». 


عليه صلاةً وَفْتَة أو فائتة حيتُ لا يَكْفِيهِ أن يَنْوِيَ الصّلاةً ففط حتى يُعيّنها ظهراً أو 
عَصْراً مثلا"'". وأيضاً إذا عَمِلَ عَمَلاً ذا وجهيْن من وجوه الثواب؛ كالتٌصدْق على 
الأقارب الفُقَراءء ولم يَنْو إلا وَجْهاً واحداً. فليسٌ له إِلّا ذلك. 

وبهذا يَندَفِعُ ما قيلّ من أنْ الجملةً الثانية تأكيدٌ للجُملةٍ الأولى؛ إذ من المَعْلوم 
أنْ الإفادةَ خيرٌ من نك 

وقد صرّحً'" بعض بعض المُحمّقين: أن هذه الجُملةَ من جَوامع ب الكيم الصايط عن 

ني البقم الإلهيّة ومَهيطٍ مَهبطٍ الأنوار القدسيَة ةِ اللاهوتيّة يستضيء طائفة بعباراتهاء 
وطائفة بإشارايّهاء وكل حِزْب بما لدَيُهم فُرخون. 

ومن إشاراتها: أن مَدارَ الأعمالٍ القالبيّة على الأحوال القَلْبيََ فما أفادَ منها 
تلك فاضِلةً وتوجهاً نحو الحَضْرة الرَّبَانيّ كانَ وسيلةً إلى المَقصِدٍ الأعلى. وذريعة 
إلى السّعادةٍ العُظمى, وما أوقَعَ منها حَُلّقاً رَدِياً وبُعْداً عن تلك الحَضرةٍ كان مُوجباً 
للشقارق ومحعجا للتذامةه وبحّسب ذلك تُتَقَاوَتٌ الأعمال جَوْدةَ ورداءة. فكُل عمل 
وجنت زلفناك عن ولاك كان عي الكه وها كان رخاكفه كان عدأ للث. 

ثم إن للنَمْس تمويهات مُرّخْرّفة» وتَليساتٍ مُموّهة, فرّبّما صوّرّت لك السَّراتَ 
تلذب كر اسوك انمه الال يلسا اساليك فأمكل اندي ية ما يدنك من للد 
الكبرىء وما يُردِيك”" من مُوحِباتٍ الرّدى في الدّنيا والأخرى. فما أحوّجَك إلى 
التّمسّكِ بِالعُرُوةٍ الوثقى» والاعتّلاء إلى ذُرى التّقوىء بِمُتابَّعةِ شَرْع المُؤيّدِ من 
الشماب وذلك كشلل اله ثونيه قرخ يقاء: 1 


.04 1:17 انظر: شرح صحيح مسلم' للنووي‎ (1١) 
في (د) و(ل) و(ن): «قال». والأمرٌ فيه يسير.‎ (2) 


(5) في (خ): «يؤديك». وهو خطأء ويرديك: يهلكك ويسقطك. 
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وقالَ الطَّبيَ”: «في هذه الجُملةٍ إشارةٌ إلى ما تُمِرُه”" النّيَةُ من القَبولٍ والرَّدُ 
والثواب والعقاب. فْمّهِمَ من الكلام الأوّلٍ أن الأعمال لا تكونُ محسوبة إلا بالنْيّة 
ومن الثاني أنها إنّما تكونٌ مَقْبولة بالإخلاص وبُعدها من الرّياءِ والسمْعة»”", 

وتَؤْضيحُه: أنه أشارٌ في الجُملةٍ الأولى إلى أن الأعمال الشرعيّةٌ تَتوَفُْ 
صِحَنّها على النْيّةٍ الويّة. وأشارٌ في الثانية إلى اعتبار الثبّةٍ الشرعيّة بقوله: إن 
حاص المَرْءِ كل مائواه: سواءٌ كان محمودا أو مَُذُمُوما. 

فيُعلَمُ منه أنه يُمِكِنٌ أن تُجِعَلٌ العادات عباداتٍ» كالمآكل والمَشارِب والمّناكح 
وَالْمَلابسِ والطَّيبٍ وتَحُوها من المُباحاتء إذا تَوى بها القَوّةَ على الطاعة؛ أو قصّدَ 
إقامة السّنَة أو دَفَمَ الرائحةٍ المُؤذية عن الحَلْقَء لا استيفاءً اللّذّات. 

وقد تتعكين القَضِيَةُ أن يي العباداتث عادات» فلا تفرع عليه توبات بل 
عقوبات». كمَنٌ قَعَدَ في المَسحِدٍ تمك بالمحادّثة. اكد بالمجالسة: وللمُتاظرات 
على سبيل المباهاة» ونَحُوِها من المُباحاتٍ أو المَّمُنوعات. 

ففي الخبر: «مَنْ تَطيِّتَ في الله جاءَ يوم القيامة وريحه أطيّبٌ من المِشكء ومَنْ 
تَطيّبَ لغير الله جاء يومَ القيامةٍ وريحُه نتن من الجيفة»؟» وكذا ورد وعيدٌ مَنْتَعلّ 
القرآن لغير الله وتَحْو ذلك©. 


)١(‏ شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله (ت 47 7)» العلامة اللغويّ المُفْسّر. 

إفة في (خ): فإلى ثمرة): والمٌقبَت من سائر النشّغ» وهو الموافق لِثَافِيٍ «شرح المشكاة»: 
والمعنى واحد. 

(*) «الكاشف عن حقائق السَّئّنَا للطيبي 7: 418 وهو اشرح المشكاة». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مُصِنَّهه (174) من حديث إسحاق بن أبي طلحة مرسلًا. 


ف أخرج مسلم (1100) من حديث أبي هريرة: «إن أَوَلَ الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استُشهد؛ - 
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ففي الجملة: كل عَمَلٍ صدَرَ عن عبد لداعي الح فهو العمل الذي ينفخه. 
وما لا فلا يُفِيدُه. بل قد يَصْرٌه فقد رُوِيَ”": «أنْ رَجُلاً في بني إسرائيل مم بكثبان 
رَمْلٍ في مَجاعةٍ فقالٌ في نفسه: لو كانَ هذا الرَّمْل طعاماً لي لَقَسَمِنْه بين الناس. 
فأوحى الله تعالى إلى نبيّهم: قل: إنْ الله صدّقك, وشكَرٌَ خسن صَنيعك؛ وأعطاك 
نُوابَ ما لو كان طعاماً فتَصَدَّقتَ به». وهذا أَحَدُ معاني حديث: ١نية‏ المُومن خيرٌ 
من عَمَلِه”"2 لأن نيه قد تَشَّعُه من غير عمله. وأمًا عملّه فلا يَنفَعُه بدونٍ نيت ففي 
خبر البيهقي'": «لا عمَلٌ لِمَنْ لا نية له». 

(فَمَنْ كانت هِجْرئه) أي: إذا عَرَفتَ أن الأعمال النََرْعيَةَ لانَصِح بدونٍ النيَةٍ 
انموي ون سائرٌ العبادات البَدَنيَةِ لائكابُ مالم تُرَنْ بالنّيَة الَّوْعِية فمَنْ كانت 


هِجْرَنُه (إلى الله ورَسُولِه). 


فأتى به قعفه تق افعَرَفهاء قال: فسا عَيِلَتَ فيها؟ قال؛ قائلث فيك حتى استعهدتث: قال: كذيبت» 


ولكنّك قاتلتٌ لأنْ يُقال: جريء» فقد قيل؛ ثم أمرّ به فسحِبّ على وجهه حتى أُلقِيَ في النار. ورجل 
و 3 0 
2 2 ؟5 2 5 ا ام جح 5 :© 2 ع © قال: : 5 
تعلمَّ العلم وعلمّه وقرا القران. فآتي به فعرفه نِعَمّه فعَرّفهاء قال: فما عملت فيه تعلمت 
العِلمَ وعلّمنّه وقرأتثٌ فيك القرآن. قال: كذبتَ» ولكتك تعلّمتَ العلمَ ليّقالَ: عالم. وقرأتَ القرآن 
8 9 000 500 1 ِ ع ب 37 
ليُقال: هو قارئ. فقد قيلء ثم أمرّ به فسحَبٌ على وجهه حتى القي في النارء ورجل وسع الله عليه 
1 : ود 20 9 1 * 
وأعطاه من أصناف المال كله. فأتى به. فعَرَّّفه نِعَمّهِ فعَرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ كال: ماتركت من 
سبيل تحب أن يُنقَقَ فيها إلا أنفقتٌ فيها لك؛ قال: كذبتَ: ولكتّك فعلت ليُقال: هو جواد. فقد قيل 
١ 2‏ 

ثم أمرّبه فسحِبَ على وجهه. ثم ألقيَ في النار». 

)١(‏ فى الإسرائيليات. كما صرّح به أبو طالب المكي في «قوت القلوب» 7: ١17؟,‏ والغزالي في «إحياء 
علوم الدين» 5 : 7577. والرازي في «اتة تفسيرةة 5: /ا(الهرة: )1١١7‏ 

(1) تقدم تخريجه قبل نحو خمس عشرة صفحة. 


إفورة) في «السنن الكبرق» لك ١‏ وتقدم بنحوه قبل صفحتين. 


١ ه‎ 


هيَ''' في الشريعة: مُفارَقةُ دار الكُفر إلى دار الإسلام حََوْفَ الفثنة”", في 

مَعَاه : الوم أسينر البدعة إلى دار السُنْةَ» وفي الحقيقة: مُفارَقةٌ ما يَكرّهْه الله 
وجل إلى ما يُحبّه""» كما ورّد: #المُهاجِرٌ مَنْ هجّرٌ ما نهى الله عنهة!!2: وهيّ 71 
أنواع الهجرة وأتمّها. 

والمَعُدى: فَمَنْ قَضَدَ بهجرته وج الله وابتغاة رضاهء فهو كناية عن تتخليص 
النّيّسةء وتحسين الطَويّة أو كر" الله تَؤْطئةٌ لذِكر الول يق وْظيماً للهجرة 
إليه . 

(فهجْرئه إلى الله ورسوله) كنايةٌ عن تَرّفٍ الهجرة وأنها بِمَرتَبةٍ عَلِيَة أو 
كونها مَقَبولةَ مَرْضيِّة؛ فلا يَضُرٌ انحا ذٌالمَرْط والجزاءِ في العبارة الصوريّة: 
وتكريرٌ الاسمَيْنٍ لتَعْظِيم الهجرة لدَيْهء وتكريم المُهاجر والمّهاجَرٍ إليه. ومُجِمَلٌ 
القَضيّة افشؤ كانت مثا إلى الأد روود مسار لك فيجرك إلى اللا موصوله 
تقر وخنفعة 

وقال المُصنّف”: قولّه: «فهجْرتُه إلى الله ورسوله» مَعْناه: مَقبولة. انتهى. ولا 
يخفى أن الجارٌ والمجِرؤرَ على عدا شي لقوله: ١فهجْرنه0‏ 20 والاظي أن العقديت: 


)١(‏ أي: الهجرة. 

(7) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١‏ 17 . 

(") انظر: «الفتح المُبين»؛ ص١‏ 17. 

(4) أخرجه البخاري )٠١(‏ و(7184) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(5) في (د) و(ل) و(ن): «وذكر»» والمُثبَت أولى. 

)١(‏ في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص7١‏ من 
طبعته المُفرّدة. 
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فهجْر نه إلى الله ورسوله مَقْبولةً على حَذْفٍ الخبرء فالجارٌ حينئلٍ يتعلق بقوله: 
«فهجْرئه». وأنَ في الكلام وَضْمّ الظاهر مَوضِعَ المُضْمّرء فإِنْ مَنْ أخبٌ شيا أكثر 
ؤكرّهء كما قيل: 
عد ؤِكرًَ نُمْمانٍلناءإنَذِكرَهُ هُوَالِسْكماكرزتهيتضوغ" 

ولا يعد أن يكونٌ التَقَديرُ : فتَكْفِيهِ هجرنُه إليهما. 

تعاس ادمناالقهم م تَفْصيلٌ لما سبق ممنَ المرام في قوله: «إنْما لِكُل امرئ 
ما تَوى». وإِنّما 8 القِصّهُ في الهجرة لأنها الكّبّتُ الباعث على هذا الحديث» 
وذلك أن رجلاً من آهل مكة كان يَهُوئ آمرأة يُقال لها: آم قيس فهاجرّت إلى 
لمدينة هجر الل لأجله لا َي رض الي ل به في حدمي تير أله عن 
مثلٍ قَضْدِه'". وكانّ الرَّجُلُ بعدّه يُدعى بمُهاجِرٍ أمٌ قَيْس”" 

فإِنْ قلتّ: إذا كان القَصْدٌ مُمْهٍ تنوكا بي اليادو وأمورالعادق فنا خكته؟ 


قلتُ: الحكمٌ لغالب الأمرّيْنء فقد صرَّحَ عاونا ت كما فى «الدغيريية” 


)١(‏ تقدّم عَزْوّه إلى مهيار الدَّيلّميّ. 

(7) قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والجكم' :١‏ 175- 18: «وقد اشتهر أن قصة مُهاجر أم 
قيس هي كانت سببّ هذا الحديث. وذكر ذلك كثيرٌ من المتأخرين في كتبهم. ولم نرّ لذلك أصلا 
بإسنادٍ يصح:. وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠١ :١‏ يعدما خرّج قصة مُهاجر لم ابسن 
وبِيّنَ صحَتّه: #لكنْ ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلكء ولم أر فى شيءٍ من الطرق ما 
يَقنّضي التَصْريصَ بذلك». 

(*) انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص8 و«المُعين على تفهم الأربعين' لابن المُلمَّن 
ص18١.‏ 

0:0 يعني : #ذخيرة الفتاو: ى» المشهورة ب«الذخيرة البرهانية» للإمام برهان الدين محمود بن أحمد ابن 


مازه البخاري (717-551). اختصرها من كتابه المعروف ب«المحيط البرهاني» : 
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وةالتُجيسٍ !© وغيرعسا . أل الأشنافزة”" [ذاشسى برغ الجمعة إلى البنطر رهد 
إقامة الجُمعةٍ وإقامةً الحاجة؛ فإن كان مُعظَمْ مَقُصِووو إقامة الجقعة ينال اثوانت 
السّعْي إلى الجُمعة؛ وإنْ كان قَصُدَّه إقامة الحاجة لا غير أو كان مُعظُمُ مَقْصودِهٍ 
إقامة الحاجة لا يَنالُ ثوابٌ السَّعْى إلى الجمعة. 


ثم اعم أنَ العمّل: إمارياءٌ مَحْضٌء بأنْ يراد به غَرَضُ”" دنيويٌ فقطء ولو مُباحاً» 
فهو حرامٌ لا ثوابٌ فيه؛ وإما مَسُوبٌ برياءِء ولا ثوابّ فيه أيضاً للحَبّرِ الصّحيح: ١مَنْ‏ 
عَعِلَ عمّلاً أشرّك فيه عَيْري فأنا منه بريءٌ» وهو للذي أشرَّلة0”. وحمَّل الغزاليٌ 
الإشراك فيه على الكبا1ي0, 

والظاهِرٌ أنَ محل" كلام السام زيما لم فوط فيد التَحةٌ الوق لقو 
تعالى : لضَكادرْْلْمَاريََمَرْعَمَلاصكلِصَاولَابرِ بلدا 4 [الكهف: :]1٠١‏ 


)١(‏ يعني: «التجنيس والمزيد؛ وهو لأهل الفتوى غير عتيد» للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناني ٠(‏ 07 -0975). 

89 انية إلى االرّتَحَاقه وعو القرى الضغيرة والشواده آى: الريف»: وعى قاب وبمك #الوشداق 
والرّزداق. انظر: «القاموس» للفيروزآبادي (رزدق) و(رستق). 

() انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه البخاري ؟: .4١‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم ١77:7‏ وارد 
المحتار» لابن عابدين ؟: '177» وانظر نحوّه في «المبسوط» للسرخسي :١15‏ /الا. 

(:) في (خ): #عرض؛. والمثبت من سائر النسخ؛ وهو الموافق لِمَا في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
لابن حجر ص177. 

(0) أخرجه ابن ماجه )47١7(‏ من حديث أبي هريرة. وهو بنحوه في ااصحيح مسلم» (59/0). 

,7 ١9:3 انظر: (إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 174 . 

(8) في (د) و(ن): «محمل؛؛ وفي (ل): ١مجمل).‏ 


١6 


بل محلّه العبادةٌ الني تُعبْرُ فيه النَْةُ الشرعيّة. وهي الإخلاض في لوص 
الطُويّةء كما هو من أخلاق الصُوفيّة» لقوله تعالى: «وَمَآ مَأ لا دوا أله مخلصين 
َه أليينَ © [البيسة: 0]. 

وأما مَنْ قصّدَّ بجهاده إعلاء كلمة الله وَبْلَ نَحْو غَديمةٍ نقصَ أجِره ولم يَبطل. 
لخبر ممُسلم”"©: «إنَ العْزَاةَ إن عَيِمُوا تَعجَلُوا ثُلنَىْ أجرهم. وإِلَّا تم لهم أجرُهم». وقد 
قيل: مَنْ حجّ بنِيَِ النّجارَةٍ كانَ له ثوابٌ بقَدْرِ قَضْدِه الحجّ”". 

ومَنْ عقَدَ عملاً لله ثم طَرَّأ له خاطِرٌ رياءِ؛ فإِنْ دفَعَه لم يَضْرَ”" إجماعاً. وإِنٍ 
استَرسَلٌ معه ففيه خلافٌ, والذي رجَّحَه الإمامُ أحمَّدُ وجماعة من السَّلّفٍ ثوابه 
بك الأول قي تقر 0 قش عَمَل يَرتَبطُ أجرٌه بأَوّلِ كالصّلاةٍ والحجّ. دون نَحْو 
القَراءة» ففيها لا أجرَ بعد خدوث الدياء. 

ولو تت عله خالضاً غازرت عليه فقرح لم عق لش لم «تلك عاجل 
بُشرى المُسلِم»”. 

(ومَنْ كائّث هِجْرتّه لِدُنيا) اللامُللتّعلِيِلء أي: لأجل عَرَضِها ومّتاعها أو 
حُصول غَرَضِها وانتفاعهاء أو بِمَعْنى: إلى» كما في نُسْحْةٍ صحيحة؛ وهو أَؤْلى. 


)١(‏ في «صحيحه؛ )١1407(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص174, وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم» :١‏ 47. وعزاه الأخير إلى ابن جرير الطبري. 

(*) في (ل): «لم يكفر». وهو تحريف قبيح. 

(؟) القائل ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 174 . 
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)52( فى #ضحيّحه» (5247) من خاديثت بي ذر. 


. 1١14 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص‎ )١( 
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لأنه قابَلّه بقوله: «إلى ما هاجرٌ إليه»» حيثٌ لم يَقل: : لما هاجَرٌ إليه وكاذا قيل: 

والأظهَرٌ أن يُقَالَ: "إلى هنا بِمَعْنى اللام: كقولِه تعالى : لوَالَْتَرْ ِلك ؟ [النمل: 37]» 
وحيَئذ لَفْظهُ الجلالةِ في مَوضِعهاء والهجرةٌ غير مُخْتَضّةٍ بِصَوْبٍ المدينة لكونه كَل 
فيهاء بلٍ المَعْنى: فمَنْ كانّتْ هِجْرئُه لأجل رضا الله ورسوله فهجْرتُه مُنتَهِيةٌ إليهما وإلى 
رضاهماء والمَعْنى: هو غايةٌ طاعته؛ ومَنْ كانّثْ هِجْرتُه لِكَرَضٍ الدّنيا وما فيها فهجْرثه 
مُتَهِيةً إليها وإلى ما هَوِيّها!"»؛ والمعْنى: هو نهايةٌ شَهُوتِهِ لايتَجاوَرُ عنها. 

ويهذا التقرير يتفي حا قالوة هن اللقدير. 

هذاء وقد قال المالكي 0 «في استعمالٍ «ذنيا) متكراً إشكال» لأنها تأنيث 
الأدنىء وهو أقكلٌّ التَفُضيلء فكانظايةه (الدّتياة كالكرئ» إلا أنها ورّدّت على 
لان القياس» لانلاخها عن مَعْتى الوَضْفَيةٌ وإجرائها مُجرى الاسميّة©. 

وقبل» التققيد الابساة إلى جويندالذها و1 اه زو كس دوعر ماسو من الدة 
أو آلدّناءق: وقد تكس دانم رلا تيد أنيها تبت إشار؟ ايماقضو واي 
ماقي الذّنياء ورك تتويئه مخفيقا إكترء السوعمالهاء ويُويده أنه زو منوناً. 


_- 
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(يصِييها) ال 1 أي: يققَصِد إصابتها وتحصيذياء فشبه قصد الدّنيا 
وتحصيلّها بإصابة العَرَضٍ بالسَّهُم بجامع حُصولٍ المقصود». 


)١(‏ في (د): «وإلى صوبها»؛ وفي (ل) و(ن): «وإلى هوائها». 

(؟) هو جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجيّانيَ )51/15-7٠(‏ المعروف بابن مالكء الإمام 
النحويّ صاحب «الألفية» و«التسهيل» و«شرحه». انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
8 /0ا. و«الأعلام» للزركلي 7: 777. 

() «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك ص9١‏ . 

00 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن ججرض 178 
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(أو امرأةٍ يَكِحُها) بِمَنْح الياء وكسْر الكاف. أي: ينزو جهاء كما في نشخة. 

ثمّ«أو' للتَنويع. لا'' للِشّكُ. فهو من باب عَطْفِ الخاصٌ على العام. إشعارا 
بأنَ النّساءَ أعظَمُ ضَرَّرِ ممًا في الدّنياء أو إيماءً بأنه لما كانَ قَضدْ النكاح الذي هو 
سن عظيمةٌ من سُئَنِ أهل القّلاح إذا كان يُبطِلُ ثوابٌ الهجرة. فكيف غيزه من الأمور 
الشاحة أو المكروهة. 

ولا يَبِعْدُ أنَ مُهاجِرَ أمّ قَِسِ المَذُكور كان يُحبّها لمالها وجمالهاء فجَمَعَهما في 
التَّعْيضٍ به. ويحتمل أنه كانّ يَطلْبُ نكاحهاء وغيرّه من الناس هاجَرٌ لِتَخْصيلٍ ذنيا 
من جهة ماء فعَرّص بهما'". 

(فهجْرتُه إلى ما هاجَرٌ إليه) أي: من إصابة الدّنيا وتَزوّجٍ المرأة. ولم يَذَكُرْهما 
صريحاً للإعراض عنهما وعَدَّم الاحتَفالٍ بأمرهماء 08 قضدهماء بخلافٍ 
ما تَقَدَّم» واللهُ أعلم. ْ 

والتلغنى: قن كانت مك ته لثنيا اقيق" مث ته إلبيناآر كاقك تهاية عبج بد 
إليهاء لا يَحصّلٌ له ثوابٌُ الهجرة» سواءٌ حصّلّ غَرَصُه من الذنيا وما فيها أم لا. 

فعُلِمَ أنَ الطاعة في أصلٍ صِحَتِها وتضاعُفٍ مَرئبتها مُرتَبِطة بالنّيّاتء و, 
تَرتَفْعْ إلى خالقٍ البَّرِيّاتء فلا بد للسّاعي من تَضْحيح النَيَّةء وللباني من إحكام 
أساس البنية» فإنها بدونٍ العَمّلٍ مُنِتِح للمثوبة: والعمّلٌ بدونٍ تَضْحيح ل ارك 


)١(‏ فى (د): «أوك“. وهو خطأ. 
02320 انظر : «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن خراض ١١18‏ . 


تُؤيّد إسقاط «أو'. 


أمَا مثا الثاني فقد ورد ١مَنْ‏ تَعلَمّ عِلْماً مما يُبتَغى به وَجْهُ الله لا يَتَعلَمْهِ إلا 
لِيْصيب به عَرَضاً من الدنياء لم يَحِدُ عَرْفَ الجنّة''' يوم القيامة"!". وأا ينال 
الأوّلٍ فقد ورّدَ في «مُسَنَدِ أبي يَعْلى المَوصِليَ»”" مَرْفوعاً: «إنَ الله يقولُ للحَفَظَةٍ يوم 
القيامة: اكنبُوا لِعَبْدي كذا وكذا مِنَ الأجر. فيَقُولون: ريّند لا تَحفّظْ عنه ذلك. ولا 
هو في صَحِيفيّنا! فيقولُ الله تعالى: إِنّهِ تَواه»29. 

ونقل الأستادٌ أبو القاسه”» أن بينة رئيت في المّنام» فقيل لها: ما فعَلَ الله بك 
في ذلك المقام؟ فقالت: مر لي جميعٌ الآثام. فقيل لها: أبِكَثْرةٍ عمارتِكِ الآبارَ واليرَكَ 
والمّصَانِمَ في طريقٍ مكّة. وإنفاقِكِ فيها منَ الذَّمَبٍ والفِضّة؟ فقالت: مَيْهات مَيْهات! 
ذمَبَ ذلك كله إلى أربابه وأصحايه: وإنّما نفَعَنا منه النّيّاتء فعْفرٌ لي بها السَّيّتات. 

هذاء وبلسانٍ العارفينَ مَعْناه: إِنَ أعمال الظاهر مُتَعلّقٌ بما وقّعَ في القلوب. 
من أنوارٍ الغيوبء وإِنّ كشوفٌ أسرار الطريقةٍ وأنوار الحقيقةٍ في الباطن بما بّدا 
من جمال المَهُم والإلهام» إذا انقدّحَ سنا بَرْقِ صِفةٍ الفِعْلٍ من زُنودٍ صِفاتٍ الجلالٍ 
والإكرام. والنّيَهُ جَمْعْ الهم في تَنَفيذٍ العمل للمَعْمولٍ له وأن لا يَسنَح” في السَرٌ 
ذِكرٌ غيره. 


)١(‏ في (د): «غرف». وهو خطأء والعَرزف: الرائحة. 

(1) أخرجه أبو داود (7775). وابن ماجه (7517) من حديث أبي هريرة. 

(”) لم أقف عليه في «مسنده» المطبوع. وهو «مسنده» الصغير» ولا في «المطالب العالية» للحافظ ابن 
حجرء وفيه زوائد «مسنده» الكبير. 

(8) أخرجه أبو بكر الدَّيتَوريّ في «المجالسة» (70170), وأبو نعيم في «حلية الأوليات 2 8612 مخ 
حديث أبي عمران الجونيّ قال: بَلَغَنا أن الملائكة... فذكر نحوه. 

(0) يعني: القشيري في «رسالته؛ ص077. وزبيدة: زوج هارون الرشيد. 


)03( أي: لا يَعرض ولا يُرد. 


0 


وللنساس العامة تر ا سينا 

لم نبَهُ العوام في طَلَبٍ الأغراض في الفغْل مع نسيانٍ القَضل. ونئِهُ الجهلاء 
النَحصّنُ عن سُوءٍ القَضاءٍ وُرولٍ البلاء. ونيّةٌ أهل التفافي التّريْنْ عند الخَلْق وعند 
النلاق» ونيِةٌ القُلماء إقامةٌ الطاعة وإدامة العبادة دغ مة ناصبها لا لخزمة جانبهاء 
وليه الصُوفيَة تَرْكُ الاعتماد على ما يَظهَرٌ منهم من الطاعات الورةة والحالاات 
المَعْنويّة» ونيَة أهلٍ الحقيقة ربوبيّة تَوَلَْتْ غبوديّة. 

«وإنما كُلَ امرئ ما تَوى» من مَطالب الشقدات ومَنافئب الأصفياء. زهي 
الخلاصٌ عن الدَرَكاتٍ السّفليّة» من الكُفرٍ والشَّرْكِ والجَهْل والمعاصي والأخلاقٍ 
الذهيفة والخدجب التلسية#بوالقو و بالوجات الكلي مره القرطة وَالتَُوحَيدٌ والعِلمٌ 
والطاعة والاللاق المكسودة «والقفياك الإليةء والقّدة حن أناقعء والبقا: 
بِهُويّتِه أو من مَقَاصِدٍ الأشقياء”"» وهي ما يُبِعِدٌ عن الح في معام الاصطفاء. 

ان كانت سجرته) بخروجه من مَقَامِه الذي هو عار مَرامهء» سواء كان قنورلا 
من مَنازِلٍ النَمْسٍ أو مقاماً من مَقاماتٍ القَلْبء «إلى الله؛ وتحصيل رضاه. ١ورسوله»‏ 
باتّباع أعماله. والتّوجهِ إلى طَلَّبٍ الاستقامةٍ في استدامة أحواله: «فْهجْرتُه إلى الله 
ورَسُولِها فتخرجه العناية الإلهية من ظَّلماتٍ الحُدوثٍ والقّناء. إلى نُورٍ الشّهودٍ 
والبقاء. وتَّجِدذِبَه من حَضِيضٍِ العُبوديّة» إلى ذروةٍ العِنْديْه' ويَذَمَل عن عالم 
الناسوت. 57 في عالم اللاهوت» ويبقى بالحيّ الذي لا يَمُوت». ورجّمّ إليه 
الأنس. ونَرَّلَ محله القدس» وأشرَّقَتْ عليه سَبْحاتٌ الوّجْهِ الكريم. وحَل لَب روح 
)6 عجر بيت لأبي فراس الحمداني؛ وصدره كما في اديوانه؛ ص ٠‏ 1: 

ومن مَذهَبي حب التيطر لأهليبا 


(؟١)‏ معطوف على قوله: «من مطالب السعداء ومناقب الأصفياء». 


اذك ا 


الرّضا العَميم» ووجَدَ فيه الرُوحَ المُحمَّديّ وأحبابء وعرّف أنّ له مَغْوَى ومآباً. 
هذا حال أخصٌ الخواصٌء وأمًا العوامٌ فهجربُهم بِسَبَّبٍ الإقامة بشروطٍ «جَْهَدُوأ 
ما 4 [العنكبوت: 174 من الكُفرٍ إلى المَعْرفة» ومن الشّرْكِ إلى التّؤحيد ومن 7 
إلى العلم؛ ومن المَعْصيةٍ إلى الطاعة ومن مُقابح الأخلاقٍ إلى مَحاسِيها. 
وأمّا الخواصض فهجرثُهم بجَذَّباتِ انيت سْبْلنًا 4 [العنكبوت: 14]» من حُجبٍ 
أوصاف الحَلّقَء إلى دَرَجَاتٍ تجلّياتِ صفاتٍ الحقٌّ. 
١ومَنْ‏ كانت هِجْرتُه لديا من تحصيل شَّهُوةٍ الحِرْصٍ على الجاهٍ والمالء ونَيْلٍ 
نال فييقى مُجوراً عن الحنٌّ في أوطان لعب وديار اّلمة» مُحرّقا بنار لفق 
والقطيعة» # تار الله المومّدة #الَق لعل لودو [الويرة 5ن 10 زار الجحيم 
التي لا تُحرِقٌ إِلّا الجلْد. ولا تَخلْصٌ إلى القَلْبء فإنّها بالنّسْبةِ إلى نار فُرْقةِ القُلوب» 
وف القطيسة من خاب الأيريء قيمع السباج إل يقير السماحه ونا قن 
الججاب قد العذابه وأشدن: 
قفي فُؤاهٍالشُجِبَّنارٌهَوَى أححرنالجَحِمابرَنُما" 
وما أَحسَنَ مَنْ قال» من أرباب الحال: 


ياغافِلٌ القَلْبٍ عن ذكر المَنيّاتِ عمَاقَليِلٍ كر يبر أسيرات 


)١(‏ في (د) و(ل): الأن'؛ وهو خطأ. 

)١(‏ السَّمُوم: الريحٌ الحارّة» كما في «القاموس" (سمم). 

(7) البيت لأبي الطيب المُتنبي؛ كما في «ديوانه؛ ص8 بشرح الواحدي. 

)05 في جم الت اسحطوعاد نوعو تحريف» والتيزيي من امرقة البذاتي» نارح تعدا ءثتال: 
نَُوى بالمكان ينوي نواء ويا أي : أقام به؛ وأثوى غيرّه. أي: أقامه. كما في «الصحاح» للجوهري 


15 روم 


١0 


إِنَ الحمَام له رفت إلى أجَلى فاذكرٌ مصائب أينام وساعات 
لاتَطَمَيْن إلى الدنياوزيتَيِها 2 فد حانللمَوْتٍياذااللْبْانياتي 
وكُنْ حَرِيصاً على الإخلاص في العَمَلٍ لما الها البواقى بدشّاني1ة» 

هذاء وفي مَعْنى الهجرة لَب الهلم وصّحْبةُ الصُوفيّة. بل كُلْ حركةٍ وشكون 
مُحتاجّ إلى تضحيح النيّةء وفي الخبر: ١ن‏ الله لا يَنظرٌ إلى صُوّركم وأعمالكم. 
ولكنْ يَنظرٌ إلى ُلوبكم ونيّاتكم»”. 

(رواه إماما المُحدَّئين) أي: المُصئْفِينِ في عِلم الحديثٍ من المُتأخرين. 
امدعيينا أى عدهما: 

(أبو عبد الله مُحمَّدُ بِنُ إسماعيلَ بن إبراهيمٌ بن المُغيرة) بضمٌ فكشر. 

(ابنٍ يَرْوِرْيَُ) بمُوحَّدةٍ مَفتوحةٍ فراءٍ ساكنةٍ فدالٍ مُهِمَلةٍ مكسورة فزاي ساكنةٍ 
فَمُوحَدةٍَ فهاءٍ ساكنة» ومَعْناه بلسانٍ أهلٍ يخارى: الخارث؛ بمَعتى: الزارع: كان 
مجوسياً وماتٌ عليه. 

(البُخاري) منسوبٌ إلى بُخارى؛ بَلْدِ مَعْروفٍ من أعظم بُلدانٍ ما وراءً التَّهْر. 

وش إنقض اللخ وب «الجَعْفيَ بفتّح الجيم وسّكونٍ العَيْنٍ المهمَلةَ فالماء. 
نيه فلن اليَمانِ بن أختس الجغفيّ لأن الجُغيرةً سل على يذ . 
)١(‏ الأبيات أوردها الشارحٌ في «مرقاة المفاتيح» م 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم )١074(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن الله لا ينظرٌ إلى 
صُوّركم وأموالكم. ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم». وانظر ما سيأتي عند الشارح ص 19415. 


وذاكر اللفظ الذي أورّدَه هنا. 


(8) شكون نسبته [ليهؤ ؤلاة) لآ ضليبة. 


١ 0 


هذاء وقد وَلِدَ سنة أرئع وتسعينَ ومئة» وتُوفَيَ بخَرْتَكَ؛ قرية على فِرسَحْينٍ 
من سَمَرقَندَ سنةٌ ست وخمسينَ ومنتين» فممُرُ ينان وستون سنة. 
عاق! اسيك كا «الشسيمه ين [عاسك مالل حديك لي عقرة 
سدق وها وَقيك فيد ديعا إلالاك رساك عب رسق» سال اكه عن آذ 
تُحصىء وأوفرٌ من أن تُستّقصىء وقد أفردّت”" بالتأليف. رُوِيَ أنه عَمِيَ في صباه. 
فرأى الخليل عليه السَّلامُ في المّنام؛ فدّعاله وتَمَلَ في عَيئَيهِ وبرّكَ عليه فأبصَرَبِِذنٍ الله 
لِك الغلام: فين كم لم يقرا ماله في تكزب لانم 
وقة روق :هذا الحديث في سبعة مواضع 5 ااصحيحه0””"» وَعَدَّدٌ أحاديث 
ااصحيحها سبعة آلافٍ ومئتانٍ وخمسٌ وسَبّعون وبإسقاطٍ المُكرّرِ أربعة آلاف9». 
وقد كتّبّ عن أحمدّ بِنِ حَنْبّلِ ويحيى بِنٍ مَعِينٍ وخلائقٌ يزيدون على ألف. 
وروى عنه مُسِلِمْ خارجَ «صحيحه) والتَرمِذيٌ وابنُ خرّيمة» قيل: ابيا 
)١(‏ في (خ): «أفردتها"» وهو خطأء والمُتبّت من سائر النْسَخْء وهو الموافق لِمّا في «الفتح المُبِين بشرح 
الأربعين» لابن حجر ص 10 . 
(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 170 . 
(7) تقدّم بيانها. 
(4:) كما في «علوم الحديث» لابن الصلاح ص .35١‏ وقيّدها من بعدّه بالمُستّدة دون التعليقات 
والمتابعات؛ كما في «تدريب الراوي» للسيوطي 7: 7717 - 3754: وقد عدَّها الحافظ ابن حجر 
في مقدّمة «فتح الباري؟ :١‏ 410 على الكتب كتاباً كتابًء ثم قال: «فجميمٌ أحاديثه بالمُكرّر سوى 
القملقات. والأابنات. على ماس رق وأتقنظه سبمة الاقف وثلؤائة سقة وسبعة وفسعون ديفا ققد 
زاد على ما ذكروه مئةُ حديث واثنان وعشرون حديئاء على أنني لا أدّعى العِصّمةً ولا السَّلامةَ من 
السَّهُو ولكن هذا جهد مَنْ لا جهدً له؛. 
(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 176 . 


١05 


(وأبو الحُسَينٍ مُسلِمُ بن الحجحاج) بفنْح الحاء وتَشُْدِيدٍ الجيم الأولى 

(ابن مُسلِم الفُشَيريُ) به بضمٌ القافٍ وفتح الشين المُعجّمة: ممتسوية إلى اشير سن 
كعب بن ربيعة؛ بَطن من العرس: 

(الميُسابوري) بمَنْح النونٍ والسّينٍ المُهمّلة لمُهمّلة معدت القستماق مديدة رايت 

وهو الإمامٌ الهُمامُ انَل والبَحْرٌ الحَبْرُ الجليل. وُلِدَ سنة أربع ومثتّين , 
وتُوفيَّ سن ةإحندى وسكَّينَ ومين واحاديث تابه بعد إسقاطٍ المكرّر 37 
الاك أبعي1©. 

أخذ عن أحَمّد وَحرملة!"© وعئلايق: وروى غنه التٌرمِذِيئٌ © حل رقا واانجرةة) 

(رضي الله عنهما) كذا في النْسَخ جميعهاء وفيه تَوْسِعةٌ وإلَّا فالأنسَبُ أن يُقال: 
يتقهسا له الأ الكرضية يتش الزوابالالساب الش ار فر 

اليو يي سي 
وهو مُتعلّقٌ ب«رواه»» لا حَالٌ من الضّمِير الرا< جع إلى الحديث كما ذكَرّه الكازرو 

(اللَذَيْن ( بقح الذال:وكسر النون. 

(هما أصحٌ الكْتْبٍ المُصئّفة) أي: المُؤْلّفة. احترارٌ عن الصَّحُفٍ المُنزّلة. 


وأمّا قول الشافعي: «ما أعلَّمُ كتاباً بعدَ كتاب الله أصح من «مُوطَّأ» مالكِ؛ 


.5ا/١‎ :7 عبارة النووي في "التقر يب»: انحو أربعة آلاف». انظر: «تدريب الراوي؛ للسّيوطيَ‎ )١ 
6843 لين وى اللببيية اا 43الاأو‎ (1) 

افيف في ١جامعه؛‏ (/141). 

)0( انظر: «الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص .١170‏ 


)5( في دعوى الاختصاص العُرفيَ نظر. فالترضية شائعة عُرفاً في كبار العلماء والائمة أيضاً. 


١ /اه‎ 


(وأبو الحسَينِمُسلِمٌ بن الحججاج) بمَْح الحاءِ وتعْديدٍ الجيم الأولى. 

(ابنٍ مُسلِم القَّيريُ) بضمٌ لقان وقَبْح الشين المُعجّمة: منسوبٌ إلى قشر بن 
كعب بن ربيعة؛ بن من الّب. 1 

(التييسابوري) بم بتَنْح الثون والسّينٍ المُهمَلة: راث الالسيمق مدينة يشراباة. 

وغو الإمامٌ الها اليل والبَحْرٌ الحَبْرُ الجليلء وُلِدَ سنة أربع ومئتّين: 
وأرألي اميه رد الك رظي رتسام اس نتن عي اندر رأريماً 
آلاف أيضة20©, 

أخدّ عن أحمَّدَ وحَرمَلة”" وخلائق: وروئ عنه الترمِذيٌ!" حديعاً واحداً2. 

(رضي الله هُعنهما) كذا في النْسخ - مناه وق تؤيسة رالافالايتية اذ يقان: 
جقهما الله الات الترهسة يضفص عدافاً الأصحاب المصط فو يه(). 

(في «صحيحَيّهما") إِنَّما خصّ بهما لأنْ لهما كنبا غيرهما ليِسَثْ في رُنُبتِهماء 
وهو كضمل بالويوا» لا حال من الصَّميرٍ الرا جع إلى الحديثٍ كما ذكَرّه الكازرونيّ. 

(اللَدَيْنِ) بمَنْح الذالٍ وكسِر الثون. 

(هما أصحٌ الكُنُبٍ المُصئّفة) أي: المُؤلّفة احترارٌ عن الصّحُفٍِ المُنزّلة. 

وأمًا ا الشافعي: «ما أَعلّمُ كتاباً بعدَ كتاب الله أصحٌ من «مُوطَّأُ) مالك» 


6 عبارة النووي في «التقريب»: «نحو أربعة آلاف». انظر: «تدريب الراوي» للسّيو طيّ 1 
)١(‏ ابن يحبى التجيبيَ (747-10 أو 144). 

() في ١جامعه؛‏ (/41). 

)0 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص6١‏ . 

(5) في دعوى الاختصاص العُرفيَ نظر فالترضية شائعة عُرفاً في كبار العلماء والأئمة أيضاً. 


١ /اه‎ 


الحديث الثاني 
عن عُمَرَ رضي اللهُعنه أيضاً قال: (بَيتَما نحرٌ عند رسول الله يكل ذات يَوْم إذْ 
ظ طلَّمّ علينارَجُلٌ شديدُ بياض التِّابِء شديدٌ سَوادٍ الشَّعرء لايُرى عليه أثّرٌ السّفَ 
ولا يَعرِفُه مِنَا أَحَدٌُء حتّى جلس إلى النَيّ يلل فأسئَد رُكبتيهِ إلى رُكبَئّه ووّضَعٌ 
| كمّيهِ على قَخِدَّيهء وقال: يا مُحمّده أخبرني عن الإسلام, فقالٌ رسولٌ الله يكللق: 
| الإسلام أ ذتسهد أن له إلة لايل را كسكدا رسو اش وققية السلام يودي 
الزّكاة. وتَصُومَ رَمَضانء وتَحُحّ البيتَ إن استطّعتٌ إليه سَبِيلاًء قال صَدَفتَ. 
فَعَجِبّنا له يسألّه ويُصدَّقه. قالل: فأخبزني عن الإيمانء قالّ: أنْ تُوْمِنَ بالله 
ومّلائكته وكشبه ورُسّلِه والِيّوم الآخر وتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِه وشَّرٌه قال: صَدَّقتَ. 
قال: فأعرتي عن الأسبانه قأل0 101 بدَ الله كأننَكَ تراه فإنْ لم تكن تراه فإنّه 
يَراك. قال: فأخبرّني عن السّاعة» قالّ: ما المَسُْؤولٌ عنها بأعلّمَ مِنَّ السّائل؛ قال: 
فأخبزني عن أماراتهاء قالّ: أنْ تَلِدَ الآمَةَ ربّتهاء وأنْ تَرى الحُفاةً العُراةً العالة 
رعاء الشاءٍ يَتَطاوَلُونَ في البُنيان. ثمّ انطّلّقء فلت مَلِيَاء ثمّ قال: يا عُمَرٌُ أتدري 
ه 


و٠‏ السانا ؟ قلت: انه ر كر لَه قال قائة د يأء أتاء 2 تيتكية. 
من السائل؟ قلتُ: ال ورسوله أعلَمُ قال: فإه جبريلٌ؛ أناكم مُعلْمكُم ديكُم 
رواه مُسلم. 


(الحديث الثاني) 


(عن عُمَرَ رضي انه عنه أيضاً) الي عادّت عنه الك واية عَوْدَاء يُقَالٌ: آض فلان 
إلى أهله؛ أي: رجَع. 


١8 


(فال: بَيتَما نحن عند رسول الله يل) المُستَفادُ من كلام الرْضِيٌ”' أن ١ما»‏ في 
«بينّما» كاقة. لأنها تكُفٌ المُقنّضي وتمنعُه عن اقتضاءٍ المُضافٍ إليه”'" وفي بعض 
الرّوايات: ابَيْناه على إشباع المَنْحة. ليكونَ الألفُ الحاصلة دليلاً على عَدَّمِ اقتتضائه 
للمُضافٍ إليه. لأنه كأنه وقَّفَ عليه. فإنّ الألفَ قد يُؤتى بها للوّففِ عليهاء كما في: 
وأا 4 [البقرة: »]17٠‏ و #الظئُوناً 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

ثمَّ «بينَ» في أصلِه مُستَعمَلٌ في الزَّمانِ والمكان. وأمًا إذا كف ب«ما» أو الألفٍ 
وأضيف إلى الجُملةٍ فلا يكونٌ إلا للزّمان. لأنه لا يُضافُ إلى الجُمَل إلا «حيثٌ» يمن 
ظروف المكان. 


والمَعنى: في أثناء أوقات شريفة. وأزمنة لطيفة. نحن جاشيرون لديهء ووافمقون 


(ذات يَوم) أي: ساعة نهارء وقافية زيادة «ذات» في البِيانٍ عَدَمُ تجويز التَوَهُم 
في إطلاقٍ اليَوْم على مُطَلَقٍ الزّمان. وهو ظَرْفٌ عندنا لما فيه من مَعْنى الاستقرارٍ 
في الخبر. 

(إذْطلّعَ علينارَجُلٌ) أي: ظهَرٌ لنا سَخْصٌ بِصّورةٍ رَجُل من جنينا. والتَّوينٌ فيه 
للتَْظيم أو للتّدكير والمّغنى: فاجأناا" وقتَ طُلوعِهِ حينّ كُنَا عند رسول الله يكلو 
وفي مَجِلِسٍ حُضوره. وحالٍ ظّهورٍ نُورِه رَجُلُ عالي الجّناب. 


)١(‏ هو العلامة النخويّ نجم الدين محمد بن الحسن الرَّضيّ الإستراباذي (ت نحو 187): صاحب 
«الوافية» في شرح «الكافية» لابن الحاجب. انظر: «الأعلام» للزركلي 5: 87. 
افيف زاد في (د) و(ل) و(ن): «وقد روي فيما بيننا". 


(”) في (د): «فإذا جاءنا». وهو خطأ. 


الا 


(شديدٌ بياض الثياب) بإضافة «النَّديد؛ إلى «البياض». وفي نشخة بتَنُوين 
«شديد» ورّفع ما بعدّه. وكذا الكلامُ في قوله: 

(شديدٌ سَوادٍ الشّعر) بفنْح العينٍ ويُسكّن. وفيه إيماءٌ إلى استحباب البياض 
والتظافة في الثياب. وأنَّ زمانٌ طب العلم أوانَ السّباب. 

وفي حديثٍ ار «إِنّْ الله نظيفٌ يحب التظافة». وصَحّ: «إن من خير 
يابَكُمُْ البياضء فَالبَسُوهُ وكفنوا فيه مَوْتاكٌه)!©. 

وقدمَ «البياض» على «السَّوادِ) لمَضْله وجِمّعٌ «الثيات» دون «الشَّعر) [شعارا 
بأن جميعها كذلك. أو لمن في العبارة باستعمالٍ الجَمْع تارةً واعتبارٍ الجنس 
أمرويسرع ةا لتقن اثري. ْ 
عن أبى ريرة رآبن :23 دإ أقيل وجل أحسٌَ الا 
وَجْهاًء وأطيّبٌ الناس ريحاًء كأنَ ثيابّه لايَمَسّها وَنّسٌاء وأغرّبَ ابن حَجَرِ في عبارته 
عن أبي هُريرةً وأبي ذرٌ”©». انتهى. وغرابته لا تَحْفَى. 

(لابُرى) بضمٌ اليا يمن ايُرى» قاله المُصتّف”*2» وروي بالنونٍ المَفُتوح كذا 
في اشرح مم0 


)1( في «جامعها (71749) من حديث سعد بن أبي وقاصء وضعًّفه. 


وفى رواية النساء 


(؟) أخرجه أبو داود (781/8) و(051٠4).‏ والترمذي (445).: وابن ماجه )١41/75(‏ و(7077) من 
حديث ابن عباسء. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (0777) من حديث سَمُرة. 

(1) في #سئنه» (59901). 

(4:) كذا قال! ولم يظهر لي وجهُ غرابته. وعبارةٌ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص ١4١‏ 
كعبارة الشارح هنا. 

(5) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين»؛ ص ١١4‏ من 
طبعته المفرّدة. 

)١(‏ للنوويٌ ١:/ا16١.,‏ وقال: #وكلاهما صحيح». 


"1١ 


(عليه أَنَّرٌ السَّمَر) برّفع «الأثر أو نَضْبهء كما يَقَنَضيهِ اختِلافٌ الأثر”"". والأثر: 
المومك شَخرٌ اللّع ب والقبرة, والققة؛ مأو من روسو الشف لآنه يكشت 
أحوال الرّجال. وأخلاقّهم في أحوالٍ الانتقال. 

(ولا يَعرفه مِنَا) أي: مَعشّر الصّحابة. 

(أَحَدٌّ) قدَّمَ «منّا؛ للاهتمام؛ ومُؤدَاهُ وحاصلٌ مَعْناه: أنه حيئَذٍ ما أن يكونّ مَلَكاّ 
أو جِنْيَاً؛ إذ لو كان بَشَّراً من المدينة لَعَرَفناهء أو غريباً كانَ أثرٌ السَّمَر في سيماه. 

وفي هذا الحديث تَصْريحٌ بأنهم رأوهٌ وسَّمِعُوا كلامّه: وأما حديث الإمام 

حة1" مرخ غير عمد ا يي" النبنّ كله ولا نرق الذي يُكلَّمُه ولا 
تَسمّع كلامّه)» فإِمًا حول على لون حال ريل إن كانت القَضية واحدة 
وكا على ال الْقِصّةٍ لتأكيد تَعْليم الأمّةف وهذا أَوْلى من قَوْلٍ ابن حَجَرِ: 'يَرده 


عدي ِ الأصّحّ ه270 وأما ول الفاكهاني: «ورواه يه العباس العقق 0 


2000 أي: اختلاف الرواية بين ايُرى) و«تّرى». 

(1) في «مسنده» (171717) من حديث شَّهْر بن حَوشسَّبء عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك؛ وإسناده 
ضعيف على نكارةٍ في بعض ألفاظه. كما قال مُحمَقو 

(*) وهو إعادة الكلام. 


يُحتَمَل. 

(0) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 47١.ء‏ وهو الأقرب. وإِنِ استَبِعَدَه الشارح. 

0650 في (خ) و(ل): «العدوي؛؛ وفي (ن): «العددي»., وفي (د): «القدري». والتصويب من «المنهج 
المُبين في شرح الأربعين' للفاكهاني ص 7١٠؛‏ و«شرحها؛ لابن فرح الإشبيلي ص7 .٠١‏ 
وأبو العباس العذري: هو الحافظ الثقة أحمد بن عمر بن أنس الأندلسيّ (478-797): المعروف 
بابن دلهاث. رحل في طلب الحديث؛ فأخذ «صحيح مسلم؛ عن أبي العباس بن بندار الرازي؛ 
ولازم أبا ذر الهروي. وسمع منه «صحيح البخاري» سبع مرات؛ وله تصانيف. منها: «المسالك 


(5) وفيه بُعد شديد. بل لا يكادٌ 
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«لائرى» «ولا تُعرفه» بالئون"”"”» فإِنّما يَصِح ممّ عَدّم قوله: «منّا أحد». 

(حتّى جِلسّ) مُتَعلُقٌ بمَحْذُوفٍ دلّ عليه: «طلَمَ»» أي: سَلُمَ واستأدّنَ وأتى ودّنا 
حتى جِلّسّ مائلاً (إلى الثبيّ يل): والمَغنى: بينَ يدَيْه ففي الحديث: «كنا نجس 
بِينَ يدي النبيّ عليه السَّلامُ وكأنما على رؤوسنا الطير»”": أو مُتَصِلاً إليه. فيكون 
كالتفُسير له قولّه: 

(فأسئَدٌ رُكبَتيه إلى رُكبتيه) أي: أوصَل ركبَتيهِ إلى رُكبَتي النبيّ يكلذء لأن 
الجلوس على اركب إلى التَواضع أقرّب» وإلى كمال الأدب أنسّب» وأنضالها أبلّغ 
في الإصغاء» وحُضور القَلْب والصّفاءء والاستئناس بِالتَّوحشٍ عن الناس. وكذا 
حكمةٌ وَضْع الكففّ في قوله: 

(ووَضَعَ كفيهِ على فَخِدّيِ) بِمَنْح الفاءٍ وكسْر الخاءء وجُوّرٌ في اللغةٍ كَسْرٌ أوَلِه 
كو ثانيه» أي: فَحِذي لي عليه السَّلام نيا في رواية التسالقه 9 


- والممالك» و«دلائل النبوة». انظر: اسير أعلام النبلاء؛ 14: /07/8-851. 

)١(‏ انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص7١٠.‏ وأصله لابن فرح الإشبيلي في 
«شرح الأربعين» ص1١٠.‏ 

0( أخرج الترمذي في «الشمائل» (751) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نعت النبيّ 
يك وفيه: «وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير». 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مُصنّفهه (11745) و(1107١)‏ و(11180١)‏ من حديث البراءء 
و(1741) و(717411) من حديث جابر: و(771/40) من حديث أبي سعيد, في قِصّص مُتعدّدة. 
وفي حديث البراء: «وجَلَسْنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير»» وفي حديث جابر: «فرّكِبْنا ورسولٌ الله 
بيننا كأنما على رؤوسنا الطير؛ وفي حديث أبي سعيد: «فجلس إلينا ولكأن على رؤوسنا الطير». 

م( في «سننه» )44941١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي ذر. 


١ 


هذاء وقد أَبِعَدَ ابنُ حَجَر عن التَّحْقِيقٍ حيثٌ قال في «جلسّ إلى النبيّ»: «إلى؛ 
هاهنا بِمَعْنى: عند أو مع)0". 

هذاء وفي روايةٍ للنسائيّ”"' عن أبي هريرةً وأبي ذرٌ”": «أنه عليه السَّلامُ 
اليو سل لبها مور لاوا طايه اساي ليوطو الجا 
جِبْرِيلُ وهوعليهاء فقال: السَّلامُ عليكم يا مُحمَّدُ. فرَدّعليه تل قال: أدنو؟ يا 
محمد قال: ادثلة. فما زا يقولٌ: أدنوء وراراء ويفول: ادثة حتى وضَِمَ ينَيْه على 

وصيغة «عليكم' بلفظٍ الجمع للتَعْظيم» أو له ولِمَنْ معّه على وَجْهِ التَعْميم 
كما قالّ الفقّهاء: إِنّهِ يُندَبُ السَّلامُ بصيغة الجَمْع على الواحِد؛ نَظراً لِمَنْ معّه مِنَ 
الملائكة”. ولا ينافي يخضيطيه بالكلا 27 الغناء. 


ل(وقال: .يا اقسكدة لعا تداق تلك قل التسر ريا أى لأنه الم يك ذاحلة : 
قبل التحريم »او خلا في 


.١57 «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص‎ )١( 

)0( في «سئنه! (5491).: ورواه أبو داود (57948). 

() في (د): «وفي رواية لأبي ذر رضي الله عنه والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه», وكذا في (ن) 
إلا أنه ليس فيها «رضي الله عنه' في الموضعين. وكلاهما خطأء وفي (خ): «وفي رواية لأبي داود 
والنسائي عن أبي هريرة'؛ وهو مُحتَمَّلء والمُثبّت من (ل). والشارح ينقل عن «الفتح المُبين بشرح 
الأربعين» لابن حجر ص ١47‏ , وقد اقتصر الأخير على عزوه إلى النّسائيّ ولذا رجَّحتٌ مافي (ل). 

(4) جاء في «سنن؛ أبي داود والنسائيّ: «فبَّينا له دُكَانه وهما بمعنى, وهو بناء مرتفع عن الأرض قَدْرَ 
ذراع بُتَخَذُ للجلوس أو النوم؛ كما في «تاج العروس» 7: ١44‏ (صطب). 

)2( انر التي راتيج ينبي اب سو 1101 

(7) على حاشية (خ) هنا فائدة؛ ونصّها: «أي: قبل نزول هذه الآية؛ وهو قولّه تعالى: ٠‏ لَاججْمَنُوا 
لول يَننحكم كَدَمَكِ بَمْضِكْ بَمْضًا 4 [النرر: 17]. لمُحرّرها. 


)013 
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التعُميمء أو التَحْريمُ مَحُمولٌ على ما إذا أرادَ به مُجِرَّدَ العَلّمبّة غير النُعْظيم المُستفادٍ 

من الذَّلالةِ الوَضْفيةٍ المُوحِبةٍ للتّفخيم'". وأمًا ما ورّدَ في الصّحاح من نداء بعض 

الصٌّحابَةٍ باسيه فذاك إمَا قبل التَحُريم وما على قَضْدٍ ما ذكَرْنا من التَعْظيم. 

وقال شارح: ناداه باسمه؛ إد الحُرْمَةُ تختصٌ بِالأمَةِ في زمانه. وهو مَلَكُ مُعلّم. 
انتهى. وفيه أنه في هذا المَقام تَنَزَلَ إلى مَرتبَةِ التَعلّم أو إلى حالة تَعْلِيمٍ غيره في 

اكوا والبجواابه القت فمقتضا تضاة أنه كان يتأدَبٌ في الخطاب. لا سيّما في أوَّلٍِ الباب. 

وقال الفاكهانيّ: «ونداؤٌه هذا كان تَعْمِيةَ لحاله"”". أقول: وهذا بعيدٌ عن مَقام 

جلاله» وحسن سَوالِه. 

(أخبرني عن الإسلام) ويغيو لم الانقياد للأحكام, ولذا أجابَ عنه عليه السَّلامُ 
بالأركانٍ الخمسةٍ من ظواهر أحكام الشريعة. 

وإنّماقدّمَ الال عنه. وإِنْ كان التَصَدِيقٌ مُقدّماً بحسب الرّتبة» لأنه جاءً 
لتَعْليم مَراقِبٍ الشريعة:فْبَّدَأ بالأدنى؛ ثم ترقى إلى الأعلىءاثمّ إلى مُشَاهَدة 
القؤلى. فتكدونهاء الآوابة هي الأؤلى عن روايية”*تقديم الأيسات» كما فى 

)١(‏ ذكر الشارحٌ هذا القول الأخير في «مرقاة المفاتيح» :١‏ 407 وقال: «ولم أر مَنْ ذكرّه»: فيكون من 
أقواله المُبِتَدَأة. 

)١(‏ «المنهج المُبين في شرح الأربعين' للفاكهاني ص ؛ ١٠.؛‏ وعزاه إلى «بعض من تكلم على هذا 
الع يق القرطبيّ في «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مُسَلِم' ١‏ 4"٠ء‏ وتابعه ابن 
المُلفّن في «المُعين على تفهم الأربعينء ص178. 

(١‏ زاد في جميع النسخ: «الترمذي»؛ ولا يستقيم؛ فالترمذي لم بُخرج رواية تقديم السؤال عن الإيمان على 
السؤال عن الإسلام. وإنما أخر جه في «جامعه»(١١171١)‏ من حديث عمر رضي الله عنه بالترتيب المشهور. 
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روايةٍ اللصَّحِيحَيِنِ)”" عن أبي هُريرة» فلعلّها رواية بِالمَعْنى. 

هذاء وقد ذكرٌ أبو عبد الله ابنُ أبي حفص الكبير””؛ عن أبيهء عن مُحمَدِ بن 
الحسن'» عن أبي حنيفة”»» عن عَلقَمة. عن يحيى بن يَعَمُره عن ابن عَمَّرّ: أنْ 

(فقال رسول الله بلُِ: الإسلامٌ أنْ تَشهّد) أي: شهادتك وإقرارٌ عبادتتك. 

(أنْ لا إله إلا الله «أنْ) لخد بن القطلت ضيبي القياث محدذوف: 555 
عطفٌ قوَلِهِ الآتى: «وأن مُحمّداً) إلخ. 

والمقصودٌُ من هذه الكلمة إثبات التَوحيدٍ في الجُملةِ بحسب ظاهر الشريعة. 
وإلا فتَفْصيلُه على وَجْهِ الحقيقة إثباتٌ ذاتٍ الله بوَحْدانيِه مَنعوتاً بِالشََرْهِ عن ما 
يُشابِهُه؛ اعتقاداًء فقَوْلاً وعَمَلاَ فيقيناً وعِرْفانا فمُشاهَدةٌ وعيوناًء فشبوتاً ودواماًء كما 


سقف عليه مقصلا وإتماماً. 


)1( البخاري )5٠(‏ و(/41/1/1)؛ ومسلم (4). 

)١(‏ خلافاً للطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص١37-7:‏ حيثُ رجح الرواية التي فيها تقديمُ 
السؤال عن الإيمان وحَمّل الرواية الأخرى على تصرّف بعض الرواة» وتابعه ابن المُلمّن في 
«المُعين على تفهُم الأربعين» ص 0.177 وان جماعة في «التبيين في شرح الأربعين؛ ص 81. 

(*) أبو حفص الكبير: هو الإمام الفقيه أحمد بن حفص البخاريّ الحنفيّ :)717-16٠0(‏ صاحب 
الإمام محمّد بن الحسن الشيباني وابنه أبو عبد الله: هو الإمام الفقيه محمّد بن أحمد 
(ت نحو .)107١‏ 

(1) وهو في «الآثار» له (7814). 

(6) وهو في «الفقه الأبسط؛ له ص١4 .4١-‏ وانظر: «جامع مسانيد أبي حنيفة» للخوارزمي 


خ١‎ 
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وقال الغزاليّ: للتّحيدٍ ان وِفرانِ كاللَوْز فالقِهْرةٌالعُليا هي القول باللسان 
المُجرّد» والثانية الاعتِقادٌ الأب جَرْمأء و الت أن عقف بنور الله سر التوحيده 
بأنْ يَرى الأشياء اللكثيرا ةَ صادرةٌ عن فِعْلٍ واحدء ويَعرفٌ سِلسِلةً الأسباب مُرتبطة 
يمَسَيهَاه ولب الت أن لا يَرى في الوجود إلا واحداًء ويَستَعْرقَ في الواجِدٍ الحقٌ 
غيرٌ مُلتَقِتِ إلى غيره أبدا. 

وأغرّبَ ابن حَجَرٍ بقوله: فلو قالّ: «أعلَّمُ) بدَلَ «أشهدٌ», أو أسقطهما فقال: 


ع 


ولا إنة إلا اط لحك رسوك الله لم يكن مُسلماً»7". وأيده بحديث: ١‏ مرت أن 


و 


أقاتل الناسّ حتى يشهّدوا»”", مم أنه جاءَ في رواية صحيحة: ١حتّى‏ يقولوا»””"» وقد 

كثْرٌ الرّواياتٌ الثابتة عنه ب مثل: «مَنْ قالّ: لا إله إلا الل دحَلَ الجنّة©», على أن 
ا نه وو 2 2 

المُرادَ بهذه الكلمة ضح الأخرى مِنّ الإقرار بالتوَةه لَِلارّهما في اعتبارٍ الشريعة» 


)١(‏ «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 2150 يعني: لم يكن مسلماً في حكم الدنياء وأما 
عند الله فيكون مسلماً لحصول التَصْديق بالقلب. ولا غرابة فيه» فهذا حكم قضائيّ؛ ومن المُعتاد 
في الأحكام القضائية أن تُضْبَطٌ بألفاظ مُعيّنة كما أن فيه احتياطاً. والمذكور هو مُعِتَمَدٌ مُتأخخري 
الشافعية. كما أشار إليه ابن حجر بقوله: «وهو ما اعتمده بعض المتأخرين منا»» على أن ابنَ حجر 
ساق في المسألة ثلاثة أقوال في مذهبهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري .)7١5(‏ ومسلم (77) من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري :)١7949(‏ ومسلم )1٠١(‏ من حديث أبي هريرة عن عمر رضي الله عنه. ومسلم 
)7١١(‏ من حديث أبي هريرة» والبخاري (797) من حديث أنس بن مالك. وقد أورده ابن حجر 
نفسُه على قوله السابق في صددٍ منافشته. 

4 أخرج البخاري (17777) و(0877): ومسلم (14) من حديث أبي ذرّ: «ما من عبدٍ قال: لا 
إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». وفي رواية: «مَنْ مات من أمتي لا يُشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة». وانظر ما سيأتي عند الشارح ص ١١‏ 7. 


ا 


وأن الاقتصارٌ على هذه الكلمة من باب الاكتفاء أو للبناء على أنْ هذه عَلٌَ للإقرار 
بالُوحد الت فكيف إذا مكلت" الكلِمة محمد رسو اله 
فقوله: (وأنّ مُحمّداً رسولٌ الله) إيماءٌ إلى الإقرارٍ بِصِحَةٍ النبرّة» وهما أصلانٍ 
مُتلازِمانٍ في إقامةٍ الدّينِ ضَرورةً توقّف الإسلام على الشهادتين. 
وقد يُقال: الشهادةٌ تجي؛ في اللّغةٍ على ثلاثة معان 
الأول: بِمَعْنى العلم» كقوله تعالى: # يتاه للكت لِمَ تَكْمْرُو ايت اله ود 
مَحْهَدُورت # [آل عمران: 0] أى: سو 
والثاني: بمَعْنى الحخضور والإبصارء كما قال الله تعالى: #ولمشَمَرْعَدَاببَماطَايفَة من 
تين 4 [العورة 0 
والثالث: بمَعْنى الإخبار عن العلم والحُضورء كقولِهِ تعالى: وما سَبِدْنَاً إلا 
يما علمنا © [يوسف: 41]: 
وهذا المَعْنى هو المُناسِبٌ لمَّقام الإسلامء وأا العلمُ والمُشْاهَدةٌ فهما من 
مَرَايبٍ العلماءٍ الكرام؛ ومّناقِب الأولياء العظامء وئيه قو له تعالى: # فَأعَرَاَتَمْكا إل 
إِلَاأقَهُ © [محمد: 15] وا سَهدَأنَهأتَهُكا إِلَمَإِلَاهْوَ 4 [آل عمران: 18]. 
قال المُحققون: مُجِرَّدُ التتوحيدٍ هو الاحتجابُ بِالجَمْع عن التَفْصيلء وهو 
مَخْض الجَبْر المُؤدّي إلى الإباحة. وإسنادٌ اقول والفعل إلى الرسولٍ وسائر الكَلقٍ 
احتِجابٌ بالنَّمصيلٍ عن الجَمْع, الذي هو صَرْفُ القدرةٍ المُؤْدّي إلى التَعْطيل أو 
الْشْتّوية. وَالجْمْمٌ بيتهما هو الحق التخض. 
قال في «العوارف:: «الجَمْعٌ: انّصالُ لا يُشَاهِدُ صاحبّه إلا الح فَمَنْ شاهَدَ 


)010( في (خ) و(ل) و(ن): «تكلمت؛؛ وهو خطأ. 
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غيرّه ‏ أي: ولو كان نفسّه'"' ‏ فما ثمَةَ جَمْعٌ. والتفرفة: شهودٌ لِمَنْ شاهد بالحباينة. 
فقول : #دَامَنَابَه © جَمِعْ؛ لوَمَآ نل ْنَا » [المائدة: 08] تفرقة»!'", 

أقول: فَقَوْلُ «لا إلة إلا اله» جَمْمٌ وقَوْلُ «مُحمّدٌ رسول الله تَرِقةٌ كما قيل: 
ويد سد * تَفرِقةٌ ويك نْتَمب © [الفاتحة: ©] جمْعْ. 

وفي جَمْع المِثالَينٍ إيماءًٌ لجوازٍ تُقديم التفرقة على الجَمْع كما للسالِكِ 
المَجْذُوبٍ المُسمّى بالمُريد. وتقديم ال بح على التّفرقة كما للمَجْذوب السَالِكِ 
المُسمّى بالمُراده وهو أكمَلُ من المُرِيدِ في مَقام المّزيده كما أشارَ إليه قوله سُبْحانه: 
تيجب إِلّهِ ص يِمَنَآهُ وَسَبدِىَإِلِهِ مَنْ يِب * [الشورى: .]1١‏ 

وقال الجُتّيدا": الُبُ بلوَجْدٍ جمعٌ» وغيبئه في بتري تَفرقة» وكل بجع بلا 
تف ِقِ دَق وكل تَفرِقةٍ بلا جَمْع تَمْطيل. 

(وتُقيمَ م الصّلا ) أي: تُديمّها بمُحافَظةٍ شرائطهاء ورعاية أركانها. 

والصّلاة لعة: الدهاء. ُقِلَ إلى أفعال مَخْصوصة وأقوالٍ مَعْلومة. لأنَ الدعاءً 


د و ا 6 ا اف 7 0 ل 3 ب 5 5 

(ونؤتِيَ الزكاة) أي: تعطيها مَصارفهاء من: زكى؛ نتمى أو طهرّ. وهيّ اسم 

للقَدْرٍ المُخرّجَ من التصاب. لأنه يَزِيدٌ بركة المُخرَّج عنه ويُطِهرٌه أو يُطهّرُ قلبّ 
صاحبّها عن خساسة البّخْل ونجاسة حب الدنياء طَلَّباً لحب المَؤلى. 


)١(‏ سقط من (خ) و(ل) و(ن): «أي: ولو كان نفسه». 

(8) قعوارق المعارفةللشوروزدئ 17 444 

(1) هو العالم العابد العارف أبو القاسم الجُنيدٌ بن محمّد البغدادي القواريريّ الخرّاز (حوالي 17176 
1» المُلقب بسيّد الطائفة. طلب العلمٌ وأتقنه. ثم أقبل على شأنه. وتعبّد ونطق بالحكمة: ورُزْقَ 
الذكاء وصواب الجواب. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 771:14 ٠١‏ 
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ورَسْمُهما بالواو على خلافٍ القياس. بناءً على أصلهما. 

ثم اعلّمْ أن الرّوايةَ بتضب اتُقِيم» و١تُؤتيَ)‏ وما يعلعماء ويُؤيُدٌه حديث ابنيّ 
الإسلامٌ على حَمْسي)”. 

وأا مَنْ جعَلَ الواوّ استئنافية على رّعْمٍ أن إتيانَ الشهادنَينٍ يكفي في إجراء 
أحكام الإسلام؛ فأجيبَ بأنَّ الانقياد بهما أقلّ, وبتّوابعهما من المَذُكوراتٍ وتّحْوِها 
ايل 0 على أله فد رقال: القراة بيقئة الاآفمال اكه دعر الاتقياة برل فرع يها 
واعتِقادٍ رُكنِّتها؛ إِذْ إنكارٌ وجويها كفرٌ إجماعاًء لأنها مِنَ المَعلوم بالدِينٍ ضَرورة. 

(وتَصُومَ رّمَضان) فيه جوازٌ إطلاق اطبا من غير ٍِ ١شَهْر).‏ وهو عَلَمٌ 
للشّهْر المَشْهونَ» من اونش 4 إذا لمعتو يفاعي ابعال 1 سْمّيَ به؛ لارتماضهم 
من حر الجوع. أو لاحتراقٍ ذنوبهم بالصَّبْرٍ على حرارة الجوع ومّرارة العَطّش. 

والصّوْمُ لَغة: الإمساك وشَرْعاً: إمسالكٌ مخصوصٌ بِوَضْفٍِ مخصوص. 

(وَتَكُجٌ البيت) الحجٌ_بِمَنْم الحاو وكشرها لَه القَضِدٌ أو قَصُدُ المعظم 
وشَرْعاً: قَضْدٌ بَيْتِ الله في وقتٍ مُعيّن بشرائط معلومة. 

والبيثُ: اسم جنس غلب على الكَعْبِةِ عَلَما. 

(إنِ استَطّعتٌ إليه) أي: إلى البيتٍ أو الحج المَفُهوم من: «تحجّ. يَعْني: إِنْ 
أمكّنَ لك الوصولٌ إليه. 

(سَبِيلاً) تمييزٌ عن نسبةٍ الاستطاعة؛ أي: إِنِ استطعتّ سَبِيلَ البيتٍ أو الحجٌ» 
فآخرٌ ليكونّ أوقَمَ في النفس. 


)١(‏ وهو الحديث الثالث من هذه «الأربعين». 
(") انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص147. 
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0 و 5 7 ين جع الى يم و اث" 5 
وهي'' الطريق الذي فيه سُهولة؛ ويستَعمّل في كل ما يتوصل به إلى شيء؛ وهو 
٠‏ و ٠‏ ع 
د حبنت 1 2 5 ١‏ 8 8 
والحاصل: أن الاستطاعة عند أبي حنيفة بمَجْموع البَدَنِ والمالء وعند مالكٍ 
37 - 6 و 
بالمَدن. وعئد الشافعئىٌ بالمال» وفى كنب الفقه تفصيل الأحوال. 
ومن ججملةٍ تفاريعِه: أنه هل يجبُ على القَّوْرِ أو التراخي؛ ففيه خلاف مَشْهورٌ 
بِينَ أضحابناء وكذا فيما بين أصحاب مالك والشافعى. 
وأمّا مَنْ حَجّ حجّة الإسلام ثمَّ ارئّدّ ‏ والعِياذْ بالله ثم عاد إلى الإسلام؛ فقال 
3 ا 04 إن 0-1 2 
ابو جيقة والحقدة عر الققهوة يبن اه مالاكة يحب عليه سسكّة الآسلطم: 
- 7 5 عِ 5 م رماس 
ثم الاستطاعة تَطَلّقٌ على سلامةٍ الأسباب وصِحَةٍ الآلات» وهى قد تَتّقَدَمُ على 
5 1 2 5 ا ع 01 7 - 7 - 
الِعْل. وتُطلَقٌ على عَرَضٍ في الحيوان يَفْعَلُ به الأفعالٌ الاختياريّة: ولا يكون إلا مع 
الفغل. وهى87_على ما للك اموطاءةعاشة بالعفى الأول فلا ير ماقيلٌ من 

)١(‏ أي الشبيل. 

32( في امُستّدركه؛ 141:1 و4417 من حديث أنس بن مالك. ورواه الدارقطني في «السنئن» (7577), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 4: ٠70‏ من حديثه أيضاًء وقال البيهقيّ: «المحفوظٌ عن الحسن عن 
الي يَِ مُرسَلاًه. وهذا المُرسّل رواه أبو داود في «المراسيل» »)١77(‏ والبيهقي 4: /511. 
وأخرجه الترمذي (817) و(59194). وابن ماجه (1847) من حديث ابن عمرء وابن ماجه 
رواة إسناده فيكون تحسيئه له لشواهده. وانظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر ؟: .5171١‏ 

(7) أي: الاستطاعةٌ المشروطة في الحديث. 


1 


أن الاستطاعة التي بها يَتَمَكَنُ المُكلّفٌ من فِعْل العبادةٍ مشروطةٌ في الكُلء فكيف 
خصّ الحح بها؟”. 1 

وتنكيرٌه”" للعٌموم. وتَقَدِيمٌ (إليه» عليه للاختيصاص. أي: سبيلاً ما إلى 
البيتٍ أو الحجّ. على أي وَجْهِ كان قريباً أو بعيداً» بَرْطٍ اختتصاص انتهائه إليه 
لا إلى غيره. 

وإيرادُ الأفعال" على صيغةٍ المُضارع لإفادةٍ الاستمرار التَجِدّديٌّ المُنايبٍ 
لكل منهاء ذة ففي الْتَوْحِيدٍ الاستمرارٌ الدائمُ مُّدَةَ الحياة إلى الممات؛ وفي الصّلاةٍ 
7 
الأفيق الأارق ولذا قيّدَ بالاستطاعة, والله أعلم. 

وقد نَل عليه َك يوم عَرَفَةَه وهو على ناقتِه في حجَّةٍ الوداع: #اليَومَ أَكمَلتُ 
لم ويتَّك وَأممَتٌ تت قلت بق ورضيث لَكم ألِاِسَلَمَ دِيًا * [المائدة: ؟]. 

(قال) أي: الرّجل. 

(صَدَفتَ, فعَجِبّناله) أي: قال عَمَرٌ: فتَعَجَّبّنا لأجل السائل أو من كلامِه 
المُتقابل حال كونه (يسأله ويُصِدَّقُه)؛ إِذْ سؤالّه يَقتّضي عَدَمَ عِلمِه. وتَضديقه 
يُوجِبٌ خلافَ حاله. 


)١(‏ هذا السؤال أورده الطوفيٌ في «التعيين في شرح الأربعين؛ ص؛ 5 وأجاب عنه باأنه عليه الصّلاة 
والسّلام تابمَ لفظ القرآن. ولأن الحجٌ يتعلق بقَطع مسافة» وفيه من المشقة ما ليس في غيره». وانظر: 
«المُعين على تفْهُم الأربعين» لابن المُلقّن ص174. و«التبيين في شرح الأربعين» لابن جماعة 
عضن اال #قلقر. 

)١(‏ أي: السبيل. 

() وهي: تشهد. وتقيم؛ ونؤتي؛ وتصوم؛ وتحج. 


١/7 


ثم ال التَعَجْبُ الناشِئٌ عن الجَهْل بسب المَنق]"؛ بعلجهم أنه جبريل أَتَاهُم 
في صورة مُتعلم لِتَعْليِمِهم أمرّ دييهم. 
شقان هه 1 لودع قاف ع إن ع مو فندفق.؟ 
(قال: فأخبرْني عن الإيمان) هو في اللغة: الَضْديقٌ الذي ممّه أَمْنْ وطمّأنينة 
ويسحادى- 
وحقه أنْ يَتعدَّى بنفسه: إلا أنه لما كان مُتضئّناً لِمَعنى الاعترافٍ عدي 
بالباءِ في قوله: (قالّ: أنْ تُؤْمنَ بالله)» كذا قرَّرّه بعضٌ الشرّاح””. وفيه أن الإقرار 
9ك لإجراء الأحكاهم”"', أو 5 لمفهوم الإيمان؟» 55 هو عند بعض الأعلام. 
فالاكيفاء به لا ايكون الحدّ على وَجْهِ التُظامء فالأؤلى ماقال بعضّه. © من أن العُرادَ 
بالمدوو“الإيمان الشرعي «ومٌ الحدٌ# الإيمانُ اللشوي0©: فإته تعد بالياء. كما 


في «الامورس)!؟؟1 لآم به إبماناً: مدقف 
فالمَعنى: أن الآيمان قن فق وجوب وجود دات الله المُستَجمع لصفات 


)1( على حاشية (خ) فائدة» ونصّها: «أي: منشأ التَعجّب». 

.)7 ومنهم ابن حجر في «الفتح المُبين؛ ص١15١» وأصله للزمخشري في «الكشاف» (البقرة:‎ )١( 

(*) أي: في الدنياء ومنها: صحّة زواج المُقِرَ من المُسلمة» والتوارث بينه وبين أقاربه من المسلمين. 
والصلاة عليه؛ ودفنه في مقابر المسلمين. 

)0 وسيأتي قريباً تفصيل القول فيه. 

(5) الظاهر أنه يريد الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص 70. 

(7) الوارد في قوله: «فأخبزني عن الإيمان». 

)0غ( الوارد في قوله: «أن تؤمن بالله...2. 

(4) ورذه ابن جماعة في «التبيين في شرح الأربعين؛ ص88 «بأنه ممنوع لاختلاف المُسمّى؛ إذ هو من 
تعريف الشرعي باللغويْ لاختلاف المادة». 

(4) للفيروزآبادي (أمن). 


١/1 


الكمال. من نُعوتٍ الجمالٍ والجلال. وحُسْن الأفعال, وبِكُلٌ ما جاءً من عنده على 
طريق التمُصيلٍ أو سبيل الإجمال. 

قال ابن الصّلاح: «هذا الحديث لبِيانٍ ن صل الإيمانٍ وهو التصديق: والإسلام 
وهو انقيادُ الأحكام, وحُكمٌ الإسلام يَثبْتُ بالشهادتَيْنَء وإنّما أضافَ إليهما الأعمال 
المذكورة لأنها أظهّرٌ شعائره»". 

ئمّ الإيمان قد يُطلَّقٌ على الإسلام» كما في حديثٍ وَفْدٍ عبد القيِسِ: «هل 
تروف ما الآيمان؟ شمادة أن الأزلة الآ انل وآن مسقدا رسول الله وإقامٌُ الصَّلاةٍ 
وإيتاء الزكاة»” الحديث 

وف طق الاسلل على لحتني الإلملدي #سديهه «الإزماة رضح ولترة 
شُعْبةَ أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأعلاها شهادةٌ أنْ لا إله إلا النم»0. 


وقد يُطَلَقٌ الإسلامٌ ويّرادُ به المَعْنى الأعمّء كقوله”؟» تعالى: 8 إِنَألِيت 
عِندَاَسَهِآلِإسْلَمٌ # [آل عمران: :» وكخَبّر ابن ماجَه جَه”*: «ما الإسلام؟ قال تيد 
ذلا إل إلا الث وتشهةٌ أني رسوثٌ لوؤيس بالأنداركلها؛ شر ها وشرهاء 
خُلُوها ومُرّهاء. ومنه مارُوِيَ: «الإيمان اعتِقادٌ بالجّنان» وإقرارٌ بالّسانء وعَمَلٌ 


بالأركان:0, 


)010( «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغَلّط؛ وحمايته من الإسقاط والسّقَط؛ لابن الصلاح ص 174 . 
(1) أخرجه البخاري (057)؛ ومسلم )١11/(‏ من حديث ابن عباس. 

إفرة أخر جه مسلم (70) من حديث أبي هريرة. 

(4) في جميع النْسَخ: القوله»؛ وأصلحئُه بحسب السّياق. 

)2( في «سننه؛ (/41) من حديث عدي بن حاتم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (15) من حديث علي بن أبي طالب؛ وإسناده ضعيف جداً. 


١ا7/‎ 


واسم الإسلام يتََاوَلُ أصل الإيمانٍ ‏ وهو النُضْدِينُ ‏ والطاعات. فإِنْ كل ذلك 
اسيتسلام. 


فلم أنهما يجتمعان ويفتر ان وأذ كل مُومن مُسلِمٌ من غير كس" كما يدل 
عليه قولّه تعالى: مال تالا عراب ءامنا للم موه مبوا وللكن قرلوا ك َمْلَعْنَا © [الحجرات: 0]15 
وحبَرٌ أحمّدَ””: «الإسلامُ علانيةٌ» والإيمانُ في القَأْب). وفي حديثٍ سَعْد: «تركت 
فلاناً لم تُعطِهِ وهو مُؤمِن؟ فقال: أو مُسلم. فأعادَ عليه فأعاد»””". 

وهذا تحقيقٌ مُوافِقٌ لمذهب جمهور العَلَّماءِ من الأشاعرة والمائريدية: حي 
جَعَلوا الإيمانَ مجرّدَ النَضْديق, والإقرارٌ شرطٌ لإجراءٍ الأحكام. وهو مذهبٌ الإماه”*'. 
وبه أخدّ عَلمُ الهدى* والأشعريٌّ في أصمٌ الرّوايتَينِ عنه؛ على ما ذكَرّه الكَرْدَريَ!”© 


)١(‏ والتحقيق أنهما متلازمان مفهوماًء فلا يُعتبر في الخارج إيمان بلا إسلام. ولا إسلام بلا إيمان. إذ 
لأيشك أعد ماع الآعرة وزق اععلف المفهرماة رما وردش التصرص مما يدل على تعائ رهما 
فهو باعتبار أصل مفهومَيُهماء كما ذكره ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 5 ١5‏ 
و1759155١ء‏ وانظر: اشرح العقائد النسفية» للتفتازاني ص 171-1١7١‏ . 

(؟) في «مسنده) )1١7781(‏ من حديث أنس. 

() أخرجه البخاري (/17): ومسلم .)١15١(‏ 

© يعني: أبا حنيفة رضي الله عنه» هكذا رُوي عنه في «العالم والمُتعلّم» إلا أنَ الأصحّ عنه ما ذكره في 
«الفقه الأكبر؛ ص ١5١‏ بشرح الشارح و«الوصية» ص58 من أن الإيمان هو الإقرار والتصديق. ويُؤْيدُء 
أنه كذلك ذكره الطحاويّ في «عقيدته! (ص8١١‏ بشرح الغزنوي) التي هي «بيان السنة والجماعة» على 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه. واظاهره على أنْ الإيمان مجموع الجزأر ين»؛ كما قال العلامة البابرتي في 
#شرح الوصية؛ ص .1١‏ وإن اختار هو_أعني البابرتي ي - أنْ الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا. 

(5) أبو منصور الماتريدي (ت 1777). 


(1) في «مناقب أبي حنيفة» له. وانظر أيضاً «الاعتماد في الاعتقاد؛ لحافظ الدين التسقيّ عن + /وى. 


و /ا١‏ 


وقيل: الإقرارٌ ركرٌ» والتَصْديقٌ شرطً. وهو قول ساقط مُخَالِف للتخقيق. 

وأمًا على ما ذهب إليه بعضُ الحنفيّة"" من أنّ الاعتراف صَطْرٌ للإيمان. لكنه 
يَسقطٌ بالأعذارٍ في بعض الأحيان. فكل مُوْمِنِ مُسِلِجٌ وكل مُسلم مُوْمِنُْ على ما هو 
المتعارف فى الزماث: 

واعلّمْ أنه”' عند الشافعيّ ‏ وهو المنقول عن علي كرَّءَ الله وجهّه مَرفوعا”" أن 
الإيمانٌ هو المعرفةٌ بالجّنان: والإقرارٌ بالنّْسانء وَالعٌمَلٌ بالاركات. 

والظاهرٌ أن المُرادَ به الإيمانْ الكامل» وعليه جميعٌ أهل السَّنَ خلافاً للمُعبَزِلة 
حيثُ قالوا ‏ كما ذكرٌ في «الكشّاف) -: (إِنَ الإيمانَ الصَّحِيحَ هو أَنْ يقد الحقّ 
ويُعِربَ عنه بلسانه ويْصِدَّقَه بحَمَلِه». وكذا عند الخوارج. إِلَا أن المُعتزليّ يقول: 
مُرتكبُ الكبيرة يخْرُحٌ عن الإيمان ولايّد شل فى الكفر: والخارجيٌ يحكة بكفرو». 

فإذا كان الأمرٌ كذلك فلا وَجْهَ لإسنادٍ ما قال على إلى أنه كذا عند الشافعىّ 


وأتباعه. ها 5ه مع الشهًا ٠‏ أششساعة ال1ة حقه أنه تالف أها 
تمدن 2 بل العبياةه و2 امير 


)00( وهم أكثرهم. لا سيّما علماء ما وراء النهر. ومنهم شمس الأئمة السرخسيّ وفخر الإسلام البزدويّ 
كما في «بحر الكلام» للنسفي ص5 5 ١‏ و«التمهيد لقواعد التوحيد» للامشي ص717١-17/8.؛‏ واشرح 
العقيدة الطحاوية» للغزنوي ص4 ١١.؛‏ واشرح العقائد النسفية» للتفتازاني ص7١١.‏ وغيرها. 
وسيأتي عند الشارح قريباً ص ١8٠١‏ عَرْوْ القول المقابل لهذا إلى «ابعض مُحمَّقي الحنفية». ومنه 
يُعرَفُ أنه أراد بلفظ «بعض' ما يصدقٌ بالأكثر تار وبالأقل أخرى. 

)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «وأما؛ بدلا من «واعلم أنه». 

(*) تقذم قريباً. 

174:1١ )4(‏ في تفسير الآية الثالثة من سورة البقرة. 

(0) وكلاهما يحكم بخلوده في النار. 


1 


اسن وتابع أهل البذعة. وليسّ كذلك. فإنه لم يقل بالتفريع الذي ذكرّه الخوارح 
والمعتزلة. 

ويُطلانُ ما ذكروة ظاهرٌ؛ إِذْ حيثٌ جاءً في الكتاب والسَّنْةَ عطفف العَمَل على 
الإيعاف يدل على ثداترت لتقل بالأركاق ومتائدلٌ على تطلان عاقيا إليه أنه 
لو آمَنَ شخصٌ ولم يَلِحَْ تكليفّ عَمَلِ ومات؛ فهو مُوْمِنْ عند الله إجماعاً. 

ثم اعلّمْ أن المُرادَ بالأركانٍ الإتيان بالأوامر المَفْروضةء والانتِهاءً عن الزُواجِرٍ 
المُحرّمة. وأغرّبٌ شارحٌ في تفسير الأركانٍ بالأعضاءٍ السّبْعة. وهيّ العَيْنٌ واللسان 
وَالْأدنٌ واليدٌ والبطن والمزج والتاجا دفر 

وأنّ أبا حنيفة وأتباعه أنكروا قبولّ الإيمانٍ للزّيادةٍ والتقصان. وواتَمَهُم إمامُ 
الحرّمَين”” من الأشاعرة» وجُوَّرّهما آخرون. قال المُصتف: «وهو مَذَمَبُ السَّلَفٍ 
والمُحَدٌّثِينَة0) قال المَخْرٌ الرازيٌ؟ وغيدّه: «الخلاف مَبْنَنّ على أن الطاعة إذا 
أَخِرّت في مَمْهِومِهِ قبلّهماء وإلافلاء لأنْ الإيمانَ اسم للتّصْديقٍ الجازم مم الإذعان» 
وهذا لا يَتَعْيّرٌ بضمٌ طاعة ولا مَعْصَيةٍ إليه»". 

ثم قال المُصنّف: «قالَ المُحقّقونَ من أصحابنا المُتكلّمين: إنَ نَفْسَ التَصْدِيقٍ 
لا يَقبَلُهماء والإيمانٌ الشّرعي يَقبَلّهِما بزيادة ثَمَراتِه-وهي الأعمال وتَقْصِها. قالوا: 


)١(‏ من قوله: «ثم اعلم أن المراد؛ إلى هناء تأخرٌ في (د) بعد لفظة «أقول» الآتية في الصفحة التالية. 

(1) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيٌ (519 -878): الإمام الفقيه الأصوليّ 
الكتكلم. 

() «شرح صحيح مسلم' للنووي .١48:١‏ 

(4) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن البكريّ (4 64 -1:7): الإمام الاصوليّ المُتكلّم النظار. 


5 نحوُه في «محصّل أفكار المُتقدّمين والمُتأخرين' للرازي ص9 ؟1. 


١ا/ا/‎ 


وفي هذا توي بينَ ظواهر النُصوص التي جاءت بالزيادةٍ وبينَ المَعْنى المّفهوم من 
اللّغة»"". 

قال: «وهذا الذي قالّه هؤلاء, وإِنْ كان ظاهراً حَسَناً فالأظهَرٌ ‏ والته أعلّمُ ‏ أن 
نَفْسَ المَصْديقٍ يزيد لَِوَةِ النَظر وتَظاهُرٍ”" الأدلة. ولهذا يكونٌ إيمان الصّدَّيقينَ أقوى 
من إيمانٍ غيرهم» بحيث لا تَعتَرِيهِم لشب ولا يَترَلرَلُ إيمانهم بعارضء رلايشك 
عاقِل في أنَّ تَصْدِيقٌ أبي بكر لا يُساويه تَصديقٌ آحادٍ الناس»7©. 

أقولٌء و[ذاكانٌالإيمان التُصْدِيقَ على وج التُحُقيق» فلا يَعبَلٌ اراد والتقصافٌ 
إلا باعتبار نَمَراتِهِ من الأعمالء أو مَراتِبٍ ظُهوره وانكشافٍ تُورِه في صُّدورٍ أرباب 
الأحوال؛ إِذِ النَصْدِيقٌ عند أهل التَّدقِيقٍ إذعانٌ الَف وقَبولُها بما يجبُ قَبُولّه عليها. 

وهو تَقَليديٌ وتحقيقي؛ والتَحْقيقىّ: إِما اسعدلالي أو ذوقيّء والذَّوْقيٌ: إِمَا 
كَشْفيٌ واف على حَدٌ العلم؛ أو عَيْنَيٌ”؟ غيرٌ واقِفٍ عليه والعَيْنيٌ: إِمَا شاهدة 
آر هيد 

والأول*»: هو الاعتِقادُ الجازِمٌ المُطابقٌ المُممَنِعُ الزّوالء وهو أُوَلٌ ما لا بل منه 


في صِحَةٍ العَمّل بالأركان. 


.١58:١ «شرح صحيح مسلم' للنووي‎ )١( 

إفه في جميع النْسَخ: «ولظاهر»؛ وهو تحريف. والتصويب من «شرح صحيح مسلم». 

و «شرح صحيح مسلم» للنووي .١54- 1١548 :١‏ وانظر جوابّه في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
برج ستعجر 511 

)(:) في المطبوع من شرح المرقاة» للشارح :١‏ 01: «غيبي»؛ وكذا جاء فيه فيما سيأتي بعد كلمات. 
وهو خطأ. 

(0) وهو الإيمان التقليديّ. 


١7/4 


والثاني''': الاعتِقادُ الجازِمُ المُطابق المُمتَيعْ الزّوال الثابثٌ بالبرهان. 

والثالث”"': المُممَمُ الزْوالٍ الثابتٌُ بالوجدان. 

والثلاثةٌ مَراتِبُ الإيمانٍ بالعَيْبِء والأخيرانٍ عِلمْ اليقين. 

والرابع”": هو المُسْاهَدةٌ الرّوحانيّة ني مم بقاءِ الاثنينية. . ويُسحمّى: عينّ اليقين. 

والخابية هر الشهوة الحقّانىٌ عند تجلّي الوَّحْدةٍ الذاتيّة» وزوالٍ الاثنينية. 
ويُسمّى: حقٌ اليقين. 

ومُّجِمَلٌ الكلام؛ في مُقام المّرام: أن إيمانَ العوامٌ: هو التَصْديقٌ بالجَنانٍ والإقرارٌ 
سان و[يماقً الخواضٌش: مروف التلْسِ عن الثنياة وشلولك طريق الكقبى:«وشهوة 
القَلْبِ مع المَوْلىء وإيمان خواصٌ الخواصس: ا الظاهر والباطن في طاعة الله 
وإقركةة الخَلْق لقنا ء في الله وإخلدسك 62 القن للبقاو باه 

وأما ول المُصنَّفِ في اشرحه لمسلم' :١نم‏ تق آهل الكتةمن الشحدائين والفقهاء 
والمُتكلّمِينَ على أن مَنْ آم بقَأْبهِ ولم يَنطِقُ بلسانه معَ كَذْرَتِه كانَ مُخَلّداً في النار»0, 


)١(‏ وهو الإيمانٌ التحقيقيّ الاستدلاليّ. 

(؟) وهو الإيمانُ التحقيقيّ الذوقيّ الكشفيّ. 

0 وهو الإيسانُ السحقيقن الذوقن العين التعاهشدي, 

(8) وهو الإيمانٌ التحقيقيّ الذوقي العَيْننٌ الشهوديّ. 

)2 فى جمبيع اللتيار: «وإبانة». والتصويبٌ من «مرقاة المفاتيح للشارح ١:لاه.‏ 

000 فى جميم اللتيكر «وإخلاء»؛ والتصويبٌ من «مرقاة المفاتيح' للشارح ١:/ا6.‏ 

(0) في (د) و(ل) و(ن): «في الله؛. وكذا كانت في (خ) ثم م أصلحها ناسحُها إلى «بالله». 

)0( متدرح ضحيع مام اللشسووي 14841و ولفظةهة «اتفق آمل الشثةامن المُحَدّقن والققهناء 
والمُتكلّمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولايُخِلّد في النار لايكوثٌ إلامَنٍ 5 
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فَمُعتَرّضٌ - على ما قاله ابن حَجّرة© ‏ بأنه «لا إجماع على ذلك» وبأنّ لكل من 
الأئمّة الأربعة قَوْلاً أنه مُوْمِنُ عاص بِنَرْكٍ التّلفُظء بل الذي عليه جمهورٌ الأشاعرة 
وبعض مُحمَّقي الحنفيّة كما ذكرّه المُحمَقُ الكمال ابن الهُمام”"'؛ وغيره من علماء 
الأثام ‏ أن الأفراز باللّسانٍإِتّما هو شرطا الأجراء الستكام الذا فكشب». 

أقول: وإذا كانَ الأمرٌ كذلك فيتبَغي أنْ يُحمَلَ كلام النوويّ على امتناع إقراره 
مع قُدريِهِ وقتّ مُطَالَبتِه ولذا أجِمَعُوا على كُفْرٍ أبي طالب حيتٌ طالبّه الت يل 
بالإقرار””» ولم يَعتَرِفْ خوفاً منَ المَلامةِ والعارء معّ أنه كان عارفاً بِحَمَيَةِ تبوْتِ 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ لما رأى من آثار الأقوارء ويثبوت دار القرار باستدلالِه العَقليٌ 
حيثٌ قال: لايد من دار أخرى لجزاءِ الخلق وللتّميز بِينَ اْفُجَارٍ والأبرار إذ الأمرُ 
مُنعَكِسٌ في هذه الدار» حيثٌ أكثرٌ الأبرارٍ في المِحنة: وجمهورٌ الفْجَارٍ في النعْمة. 


والسلييل: الات حنة شنائن مم وسوو أدرع تيزل لممرقهه كما لو 


- اعتمَّدَ بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك ونطقٌ بالشهادتَيْنء فإنِ اقتصّرّ على 
إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلاً؛ إلا إذا عجر عن الثطق لخدلل في لسانه أولعدم التّمَكُن 
مده لماعل القسّة أواكقي ذلك انه يفون ومن ْ 

. ١97 في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الواحد السّيواسيّ ثم الإسكندريّ (811-1/40) الإمام المُحقق. وانظر: «المسايرة» 
له ااا 

[فية أخرج البخاري (1770): ومسلم (14) من حديث المُسيّب بن حَزْن قال: «لمّا حَصَرَّت أبا طالب 
الوقاءً جام رسولٌ الله فق جد عنده آبا جَهل وعَبد الله بن أن أمية بن اشيرق فقال رسبول الله 
:يا عد قُل: لا إله إلا الله. كلمة أشهّدُ لك بها عند الله؛ الحديث؛ وفيه أنه: «أبى أن يقول: لا 


سض سم مب عطولاد قر , 


[القصص: اال" 


سجّدَ لِصَّمَمِ باختياره أو استَخَفٌ نبي أو بالكعبة أو رمى القرآنَ في القاذورات؛ 
ونّحْوٍ ذلك من المُكفّرات,. فإنّهِ يُحكَمُ بارتدادهِ وبُطلانٍ اعتقاده لذلك؛ ولا يُفيذه 
تَصْديمّه القَلْبِيّ هنالك؛ إِذ انقَلّبٌ إيمائه كُفراً. 

ولا يبِعْدٌ أنْ يُقال: الإقرارٌ حيئَئذ صارً”'" شَطراً فيكونُ ذا وجِهّيْن كما قال 
أصحاينا في الإحرام: إِنّهِ من وَجْهِ شرطء ومن وَجْهِ رُكرٌ. وبه يُجِمّعْ بِينَ الأقوالٍ 
المُختَّلفة والله تعالى أعلم. 

وأيضاء لو لم يُعتَبَرٌ ما قالّه المُصِنّفُ لَزِم”" أنْ يكونَ بعضُ اليهودٍ والتصارى 
مُؤْمِناً عندَ الله» وهو خخلافٌ الإجماع. قال اللهُ تعالى: مََمَّاجَاءَهُمتَاعَرَوُاْ كَفَروأ 
بي 4 [البقرة: 84]» أي: ما أقرٌوا بِْبِوّتَه فلم يَنفَعْهم الإيمانْ بالله ووحْدائيتِه. 

هذاء وقداتمَقٌ أهل الحٌّ_وهمٌ الأشاعرةٌ والحنفيّةٌ-على أنه لاعِبْرةٌ 
بإيمانٍ بلا إسلام؛ وعكسةة إذ لايفّكٌ 5-5-5 عن الآخر في الشريعةكوإن كانا 
متعايرَينِ في أضل اللّهة» فمُلِم أنه باخلال أحدٍمنٌ الأمريْن يتفي لازِمٌ الإيمانٍ 
في الدارَيْنء لكنّ الحنفيّة أشدٌ مُبَالَعْة في رعايةٍ المِلَّةٍ الحنيفيّة» ومن ثمّةَ كفروا 
بأقوال وآفعال كتيبروه ترا مني إلى أنها تدلّعلى الالسمصعقاق بالسريمة تعد 
صلاةٍ بلا وضوئهاء ودوام تَرْكِ سّنَةٍ استخفافاً بها واستقباح سن كتّحْنِيكِ العمامةٍ 
وهو جَعْلُ طرفها تحت حَلْقِهوأمثالها”"؛ حتّى رُوِيَ أنَ أبايوسفَ رحمّه الله 


ذكرَّ في مجلِيسه أنه بك كانَيُحبٌ الذبّاءء فعارّصّه بعض الجمَلاءِ بقولِه: أنا ما 


)١(‏ في (خ): «كان). 
(؟) في (د): الزمها وهو خطأ. 
() انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص195١.‏ 


١4١ 


أب النجاء.فتمل فد الشيفت ره الاق إجتك رزل ويه 

اكت بق لارتدساى خي تيارب ولا اليه الخماهة 

وهم اجسا لطيفة تُورانيّة» مُبرّأةٌ من كُدوراتٍ تَفْسانيّة» وظّلماتٍ حَيَوانيََ 
فكي ةامر تلاط افق » مَعْصوْمَونَ عن المُخالّفة متهم وسائط بين الشوبية 
أنبيائه المبعوئينَ إلى الخليقة» ولكُلَ مَقَامٌ مَعْلوم» ومَرامٌ مَفُسوم. 

وي ححديك السللم عن عافشة رضي اللاعدها مرقوعاً: لقت الملائكة يبن 
ُوره وحْلِقَتٍ الجن من مارج من نارء وخَُلِقٌ آدمٌ ممًا وُصِفَ لكُم؛. 

(وكُتبه) أي: ما أنْرّلَ الله على أنبيائه؛ إِمَا مكتوباً في الألواح» أو شموعا ين 
وراءٍ ججاب. أو من مَلَكِ مُشاهّدء أو هاتّف. 

وذلك” بأنْ يَعلَمَ أنَ كلّها وحيّ من الله مُسْتَمِلٌ على أحكامِه وأخباره وأعلامه. 
ويَعبَقِدَ أن القرآنَ كلام لله غيرٌ مخلوقٍ. بل أزليٌ قديمٌ قائمٌ بذاته مُنَزَّهُ عن حَرْفٍ 
وصَّوْتٍ وحدوثٍ شيءٍ في صفاتِهه وهو المكتوبٌ في مَصاحِفِناء المَحفوظً في 
صٌدورناء المُقروءٌ بألسِيّينا. 

قال الرمخشَريٌ!؟) وغيره: : وهي مئةٌ كتاب وأربعةٌ» منها خمسونَ على شِيثْ شيث 
وثلاثون على إدريسء وعشرةٌ على آدم. وعشرةٌ على إبراهيم, والتّوراة 3 
والإنجيل والفُرْقان. 


.0١:7 ذكره الشارح في «شرح الشفا»‎ )١( 

(؟) في «صحيحها .)١197(‏ 

(*) أي: الإيمانْ بها. 

(4) جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميّ 5717 -078). الإمام اللغويّ المُفسّر. 

)2( «الكشاف» للزمخشريّ 4: ١40‏ (الأعلى: .)١4‏ وانظر: «الفتح المُبين» لابن حجر ص .١5١‏ 


نوالا 


(ورُسلِه) بأنْ يَعرِفَ أنهم بلّغوا ما أَنزِلَ إليهم؛ وقاموا بما أوجبَ عليهم. وأنهم 
7 , : ع. 2 
مَعْصومون عن الكبائر والصَّغائرٍ عَمْداًء لاسَهُواً وخَطَأ بتَرْطٍ التذَكرِ”'' في الحال. 
أو التَّنبِيه عليه بِحُسْنٍ المّقال. 


وهذا الترتيبٌ في التَعْريفٍ”" ممًا نَع تقتّضيه حكمةٌ عالّم الوسائطٍ والتكليف. 
إلا فمَقامُ «لي مم الله وقثٌ لا يَسَعْنِي فيه مَلَاكْ مُقرّبِء ولا نبي مُرسَل''" مَعْلومٌ 
ايف :يضقا ميقي يد فيز اوعفر ني ل 
بَحْرِ الوّخْدةء حيثٌ لا يَبْقى فيه أثرٌ البَشَريّة ولا تَصَوّرْ الاثنينيّة» إلا أنه شبحانه كان 
ينه في بعض الأوقاتٍ من هذه الت الجَمْعية إلى ال في تربية أصحابه العَلية. 
وكير تريب أسوال أيه القزييّق للجري عليه أسكاة اللقرينء بم تحتقه في 
مَقَام التّمْكين» ولعلا يَذُوبَ في نيران كِبْرياءِ الأزل» أو يَعْرَقَ في بَحْرِ المُناء ومَقام 
حي البقين» ومن هنا كان يقول لعائشة أحياناً: «كُلّمينى يا حُمّيراء»©. 


2 وأخرجه بنحوه ابن حبان في «صحيحه) (771) من حديث أبي ذر»ء ضمن حديث طويلء وإسناده 
ضعيف جداً. 

)١(‏ في (د): «التذكيرا؛ والأمر فيه قريب. 

)١(‏ أي: تعريف الإيمان. والترتيبٌ فيه بتقديم التصديق بالله على التصديق بالملائكة فالكتب فالرسل. 

(5) قال الحافظ السََّحْاويُُ في «المقاصد الحسنة» (417): يذكرٌه المُتصوَّفهٌ كثيراً. وهو في 
«رسالة القشيريّ» [ص177١]‏ لكنْ بلفظ: «لي وقثّ لا يَسَعْني فيه غيرٌ بي 0. ويُشبه أن يكون 
معنى ما للتَّرمذَيٌ في «الشمائل' [برقم (7177)] عن علي في حديث طويل: ٠‏ كان يَف إذا أتى 
مَنزلّه جَزَّأ دخولّه ثلاثة أجزاء: مزْءا لله تعالى. وجُرْءا لأهله. وجُزْءاً لنفسه. ثم جَرَّأ جرْأه بينَه 
وبين الناس». انتهى. 

(4) أورده الشارح في موضوعاته الكبرى المُسمّاة ب«الأسرار المرفوعة» ص١4١.‏ وقال: «ليس له 
أصلٌ عند العلماء»؛ فيُستَغرب منه استشهادٌه به هنا من غير تنبيه على بطلانه. 


١م‎ 


(واليَوم الآخر) أي: يَوْم القيامة, لأنه آخرٌ أيام الدنياء ولأنه لا ليل بعدّه 
ولا نهار. 

أي: وتؤمنَ بوجود الأبدٍ الدائم الذي لا يَنقَطِعْ. وبما فيه من سر الأشباح 
مع الأرواح والمُّحَاسَّبَةِ والمُجازاة» ومّواقَفْهِ من الصّراطٍ والميزان» ودخولٍ الجنة 
ودَرَجاتَهاء والنار ودَرّكاتها. 

وفي رواية: 'وَالبَعْثِ الآخر»”". فكأنّ البَعْتَ الأولّ هو الحَلقٌ بعد العَدّم. 

(ونُؤْمِنَ بِالقَدَرِ) بِمَتْحبَيْنَه مَصِدَرٌ قدَرٌيَقَدِرٌُ وقد يسك داله» وهو ما قَضَاءً الله 
تعالى وحكمٌ به مِنَّ الأمور. كذا في «جامع الأصول»”". 

وأعادَ العامل” إِما لبعد العَهُدء كقَولٍ الشاعر): 
إقاغبواتسق البنافسي أسى إذا قَنَت: أشابعد أني حَطييُهبا 
أولشوف قدرءا» وتَعاظًّم أمره. لأنه مَحارٌ الأفهام؛ ا الأقدام» فلذا اهنم بشأنه. 
ثم قرّرّه بالإبدالٍ بقوله: 


(خَيْرِه وشرّه) أي: لوه ومُرٌه. وفي رواية لمُسلم©: «وبالقدر كله». 


)١(‏ أخرجها البخاري (81/717): ومسلم (4) من حديث أبي هريرة. 

(0 لابق الأثير اده 1 

(؟) وهو هنا الفعل انُؤين'. 

(4) هو سَحْبان بن زفر الوائلي» الخطيب المُفصحء أحد مَنْ يُضْرّب به الم في البيان» كما في 
«المستقصى» للزمخشري .18:١‏ و#مجمع الأمثال» للميداني 494:١‏ 1؛ و«خزانة الأدب» للبغداديّ 
لل ل حك 

(0) الضمير فيه يعود إلى القَدَّرء أي: لشرف منزلة القدّر. 
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وليس ١تُؤمِن)‏ في أَصْلِ بن جر امن اشرحه»١‏ “رفيو ساقط من الكتاب أو 
من صاحب الكتاب. ويُؤيْدُ الثانيّ عدمُ م تكلجه في هذا الباب. واللة أعلّمْ بالضّواب. 
قال المُؤلُف”"': مَعْناه: تَعبَقَدَ أن الله تعالى قدّرَ الخيرٌ والكّسدّ قبل حََلْقٍ الخَلقء 
وأن جميمَ الكائناتِ بقضاءٍ الله تعالى وقَدّره. وهو مُرِيدٌ لها. انتهى. 
فالطاعات يُحبها ويّرضاها ويُثيبّهاء بخِلافٍ الكُفر والمعاصي. قال الل 
2 وف ساي الود ااه والإرادةٌ لا تسكوم الرّضاء وقد قال 
: ٍاإِتَملّسَنَء حدر [القمر: :4 وفي الخبر: ذكل شيء بِقَادَرٍ حتّى 
العم والكيْس)©. 
وأجِمّمَ السَّلّفٌ والخلفٌ على صِحَةّ قولٍ: «ما شاءً الله كان» وما لم يَشَأْ لم 
كا ولأنه شبحالد عط ين ليه فى فلك مالاايشاف أو يشاء مالا يكو ير 
الأشياء. وقد قيل: قدو الخيد والش قبل خاق الاق يخسيق الف سنة. 
هذاء ولو كانّ العبدٌ يخلقٌ الشَّرَّ والمُخالّفات؛ وهيّ أكثرٌ وقوعاً من الطاعات. 
لكان أكثرٌ ما يَجْري ذ في الوجود. على خلافي مُرادٍ المَغبودء وذلك أمرٌ لا يَرْضاء أميرٌ 
بَلْدة» ولا زعيمٌ قرية. 
)010( لكنها مُتبنَةٌ في المطبوع منه ص 017١‏ إلا أنه لم يتكلّم على إعادتهاء كما نبّه عليه الشارح. 
(؟) في :باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص ١74‏ 
من طبعته المفرّدة. 
06 على حاشية (ن) هنا تعليق نُسِبَ إلى الشارح حيتُ ختمه الناسخ بلفظة «منه». وإِنْ كان لي وقفةً في 
نسبته إليه. فليس من عادته ذلك؛ ونصّه: «رُوي بالرفع عطفاً على «كل» وبالجرٌ عطفاً على «شيء». 
ومعناه: أن العاجز و عجزه. والكيّسّ فَدرَ كيه مئه 6 


)0 أخر جه مسلم )١700(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


الا 


وقَالَ الغزاليّ: كيف يكونٌُ الحيوانٌ مُسمَبدَاً بالاختراع» ويَصدُرٌ من العنكبوتٍ 
والبَّحْلٍ ونَحْوِها من لطائف الصّناعاتِ ما يَتَحبَّرٌ فيه عقول ذوي الألباب. فكي 
انمَرَّدَت هي باختراعها دونَ ربٌ الأرباب» وهيّ غيرٌ عالِمةٍ بِتَفُصيلٍ ما يَصدْرُ منها 
من الاكتّساب؟! مَيْهاتٌ مَيْهات, دلّّتٍِ المَخْلوقاتٌ على خالق المَصُنوعات”' 
1 

فالإيمان بِالقَدَرِ هو التَصْديقٌ بأن ما قدَرّه الله في أزلِهِ لا بْدَ من وقوعه. ومالم 
يعثرء تسيل وقوعه تكن حادت في العال, هذل رلته راعتراشف لاخالق يبواء. 
اواللمي ساق الاي يتيرب رركي اااي 
«حَياقٌ كل نَوََء 4 [الأنعام: ؟١٠]»‏ 8 وَشَهُحَلفَكروَمَاتهَمَُْنَ © [الصافات: 4]. 
#ومَاكمَاءو 1 أن يسَآءَ أّهُ # [الإنسان: ٠‏ *]. 

وفي ١صحيح‏ مُسلِم»”" عن عِمْرانَ بن حُصَّينٍ مَرْفوعاً قال: «كانَّ الله ولم يكُنْ 
شي هديفي الذكر كل شري نم خلق الله السسماوات والأرض». ثم إن الله 
خلقٌ الخلقٌّ على ما عَلِمَ منهم» وعلى ما قدَّرّه عليهم» قال تعالى: لإِتَاَملَّسَْء حَلََنَهُ 
مرك [القمر: 44] أي: بحسب ما قذَّرْنا قبل أنْ تَخلقّه. 


وعن أنس مَرْفوعاً: حك لم ياش #0 يقضائي قليظلب ريا يبر ائئي لل 


)١(‏ عبارةٌ الغزالي: «ذلّت المخلوقات. وتفرّد بالمُلكِ والمّلّكوت جبَارٌ الأرض والسّماوات». 

.١١١ :١ «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )1١( 

اليف بل في «صحيح البخاري» (191؟) و(75148) 

)0( كذا في النْسَخْ. وفي «صحيح البخاري» بعدها في الموضع الأول: «غيره». وفي الثاني: «قبله». 
(0) في (د) و(ل): «يعرض»؛ وهو خطأ. 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 717: 4017/(1737)) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» - 


كما 


ثمّ القَضاءُ عر امام بوطاوم جميع المَّؤْجوداتٍ على تَزْتيب خاص في أَمْ 
الكتاب أوّلأ ثمّ في اللّؤْح المَحْفوظٍ ثانياً؛ على سَبِيل الإجمال. وأما القَدَرْ فهو 
تَعلَنٌ الإرادة بالأشياءٍ في أوفاتها. وهو تَمُصيل قضائه السابق بإيجادها في المواذ 
الجزئيَةِ المُسمّاة بلَوْح المّحْوٍ والإثبات؛ كما يُسمّى أمُ الكتاب بِلَوْح القضاء. وَاللّوْحٌ 
افورظ بلح القَدَر في وَجْه. هذا تحقيقٌ كلام القاضي البَيْضاوي'"'"' 

فذكرٌ «القَدَر) دون «القضاء» من باب الاكتفاء. أو لكونٍ الإيمانٍ ِالعَدَرٍ مُستَلزِما 
للإيمانٍ بالقضاء. ولعلّ الأوجّة أن يُقالٌ: نما اختارٌ لفظ «القَدَره لقوله تعالى: 8 إنَا 
لعن ءِحَلقَتهيعَدرٍ4 [القمر: 44]» وقولِهِ تعالى: #وَيَانَ أَمراسَه قَدَوا مَقدُويًا © [الأحزاب: 84]. 


|| 


41/5 "اس حديت أبي هند الداري. وإسناده شديد الضعفء كما يعرّف من «المجروحين» 
لابن حبان "717:١‏ واامجمع الزوائد» للهيشمي 01:7 7. و«الأجوبة المرضية» للسخاوي ”: 
ا" 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (9/777) و(4770) و«الصغير؛ (407). والبيهقي في اشعب 
الإيمان» )١197(‏ من حديث أنس بن مالك. وإسناد الطبراني ضعيف. وإسناد البيهقي مُظلِم لا أصل 
لهء كما نقله السمعاني في «الأنساب» 7: ١١5‏ عن الحاكم. 

)١(‏ لعله يُشير إلى ما ذكره البيضاويّ في «تحفة الأبرار شرح مصابيح السَّنة؛ "٠١ :١‏ قال: «القضاء: هو 
الإرادة الأزلية والعناية الإلهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص. والقَدَر: تلك الإرادة 
بالأشياء في أوقاتها». 
قلت: وهو جارٍ على مذهب الأشاعرة في تعريفهماء فالقضاء عندهم: إرادةٌ الله الأشياءَ في الأزل 
على ما هي عليه فيما لا يزال؛ والقدّر عندهم: إيجادٌ الله الأشياءَ على قَدْرٍ مخصوص ووجه مُعيّن 
أراده الله تعالى. 
أما عند الماتريدية فالقَدَر: تحديدٌ الله أزلاً كل مخلوق بِحَدّه الذي يُوجَدُ عليه. أي: عِلمُّه تعالى أز لا 
بصفات المخلوقين. والقضاء: إيجاد الله الأشياءَ مع زيادة الإحكام والإتقان. 


انظر: شرح جوهرة التوحيد؛ للباجوري ص88١-181.‏ 


١ /ام/‎ 


وذكرٌ الراغبُ”: «أنّ القدّرَ هو النَّقْدِيره والقضاءً هو النَفْصيل. فهو أخصٌّ. وقد 
قال أبو عبيدةً لِعْمَرَ رضي الله عنهما حينَ أراد أنْ لا يَدخْلَ في الشام وقتَ الطاعون: 
تر من القضاء؟ فقال: «أَفِرٌ من قضاءٍ الله إلى قَدّرهه”". أي: القدَرٌ ما لم يكُنْ قضاءً 
فَمَرْجُوٌ أن يَدَقَمَه الل فإذا قضيّ فلا»7”". 

وقيل: المَدرٌ: التَقَدِيرٌ والقضأء:الخلق. 

قال الجَرّريُ" في «التّهاية»”"©: «القضاءٌ والقَدَدٌُ: أمرانٍ مُتلازمانٍ لا يَنفَكُ 
أحذهما عن الآخرء لأن أحدّهما بِمَنَزِلةٍ الأساسء والآخَرٌ بِمَنزْلةِ البناء». 


وقال بعشّيي: ككل عذاياةٌ العقرما عد للج والقضاة بَمَقرَلةٍ اللّْر©. 

)١(‏ أبو القاسم الحسين بن محمد ين المُْفضّل (ت 207).» العلامة اللغويٌّ المُفئن. 

)2( لم أقف عليه بهذا اللفظء وهذا اللفظ بعينه غيرٌ مقصود للراغب. بل الأقربُ إلى مقصوده أن 
يكون «أفرٌ من قدر الله إلى قدر الله». لقوله بإثره: «أي: القدر مالم يكن قضاءً...4: فهو إذن 
قَدَرٌ في نظره. ويُؤيّدُ ذلك أن الراغبّ نفسّه أورّدّه فى «محاضرات الأدباء» :١‏ 1* بلفظ القَدَرِ 
للا القفياة. 
وأخرجه البخاري (31/74): ومسلم )77١14(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: 
«قال أبو عبيدةٌ ابن الجرّاح: أفراراً من قَدَرِ الله؟ فقال عمر: لو غيرٌك قالها يا أبا عبيدة» نعم. تَفْرٌّ من 
قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله». 

(١‏ «المفردات في غريب القرآن؛ للراغب ص 7750 (قضى). 

(4) هو أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن محمّد الشيباني (544 507). المعروف بابن الأثيرء 
العلامة اللغوي. 

(9) «النهاية في غريب الحديث؛ 4: 4 وذكره في «جامع اللأصول» ٠١7:٠١‏ أيضاً. 

)١(‏ ومن تتمّة كلام الراغب المُتقدم نقله : «وقد ذكر بعض العلماء: أن القَدَر بمنزلة المُّعَدَ للكيل؛ 
والقضاء بمنزلة الكيل». 


١184 


ويُؤيدُه ماذكره الحكيمٌ التّرِذَي!' أنه كان في المَبدَ]”' علد ثم ذِكنٌ ثم مشيئةٌ 
ثم تَدْبيرٌه ثم تَديرٌ» ثم إثباثٌ في اللّوْح. ثم إرادةٌ ثم قضاءٌ فإذا قالّ: كُنْء فكانَ على 

الهيئةِ التي عَلِمَ فذكر ثم شاءً فدَبّر ثم قذَّره ثم أَنْبَتَ» ثمّ قضى. 
فعْلِمَ منه أنه ما من شيءٍ حيثٌ استقامَ في العلم الأزليّ إلى أن استقرٌ في اللَوْح؛ 

نم استبان في عاللم الوجوده ليتع به أمودٌ من الله سبحاته. 
وقال بعص العارفين: إِنَّ القدّرّ كتَقْدِيرِ النَقَاشِ الصُورةَ في ذِهِنِهء والقضاءً 
كرَسْيِه تلك الصُورة للتَميذٍ بالأسرٌبٍ””» ووَضْعَ التَلمِيذٍ الصّبْعَ عليها مُتَّبعاً لرَسْم 
الأستاذ هو الكَسْبٌ والاختيارٌ الجزئيٌ؛ وغو كل اعتيارء يفاح عن لشم الأستاة. 
املا امو الوا اا 0 1 
فَديِّزْ لتعله أن كل جعمة مه قبل وكل يعمة منه عَدُلء <الايتزعما نَل 
عا [الأنيانه ]اه وهو هو أعلم بأحوالٍ حاقه منهم» قال تعالى: #هْوَاعَامُ 
بك إة أننا كذ عرب الأتض وإ أنثر أنه فى بظرن أَمَهليك 4:[النسم : 107 وقال عر وجل: 
« هوالرِىلقَ5ق؟ كاف ومنك تومن 4 [التغابن: ؟]؛ لايكفر أحدٌ بكلوية» لقره 


لاا 


تعالى: #ولين سألتهم من حَلَقَ المت وَالارْضَ لفون أله 4 القمان: 5؟]» فالمَعْنى: 


)١(‏ هو الإمام الحافظ العارف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الترمذي (ت نحو *؟5), 
كان ذا رحلة ومعرفة؛ وله فضائل وحِكَّمٌ ومواعظ وله مُصتّفات؛ منها: «نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول». انظر: «سير أعلام النبلاء» "474:17 47 4» و«الأعلام» للزركلي 7: .717١‏ 

)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «البدء»؛ والمعنى واحد. 

() وهو الرصاص. كما في «القاموس» (سرب). 

(4) انظر: #الككاشف عتخ.حقائق الشين» للظيبئ 84511. 

)0( أي: لا يكونُ أحد كافراً بمُجِرَّد حَلْقٍ الله تعالى له. 


١/0 


كم من عي كائرٌ ني جلوه: وسكم عن عو اموي فى جلي كما في حدية: 
١خَلَقتُ‏ هؤلاءٍ للجَنْةِ ولا أبالي؛ وحَلّقتُ هؤلاءٍ للنار ولا أبالي26؟. 

ومن ثَمَّةَ قال بعضص العلماء: يجب الشكوثت عن «كيف» في صفاتهء وعن 
«لِمّ) في أفعاله. 

ئمَّ اعلَمْ أن الإيمانَ بالقَدَرِ على قِسمّين: 

أحدّهما: الإيمانٌ بأنه استولى”' عِلمُه يفعل عَبِيدِهِ من خير وشرٌ وما يُجَازُونَ 
عليه؛ وأنه كتّبّ ذلك عندّه وأمضاه؛ وأن أعمال العبادٍ تجري على ما سبق في عِلمِه 
وكتابه. 

وثانيهما: أنه تعالى خلٌ أفعالٌ عِبادِه كلّها من خير وشرّء ونع وضرّء وإيمانٍ 
وكُفْر وطاعة ومّعْصية. ْ 

وهذا القسم نكر القَدَريْةٌ والأول لا يكير امتهم إلا اقليلون29 وكمَرّهم 
بإنكاره كثيرون؛ ومسل الجلاف سيك لم يُكيروا الول القديمٌ وإلا كفرواء كما نص 
عليه الشافعئٌ وأحمّد وغيرّهما. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ )1777٠(‏ من حديث عبد الرحمن بن قتادة السّلَمِيّ وصحّحه ابن 
حبان (7178). 

(0) كذافي جميع الست وفي «القنح المُبين بشرح الأريعين» وهو مصدر الشارحن: #سبق في»: 

(”) ولفظ ذُ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين : : «إلا غلاتهم». 
والتحقيق أن القدرية المُتأخرة الذين هم المعتزلة لا يُكِرون القسم الأول وأما القدرية المُتقدّمة 
ممِّن كان في أواخر القرن الهجري الأول ففيهم مَنْ يُنكره. 

(4) تقسيمٌ القدّر إلى قسمَّيْن وما بعده إلى هنا مستفاد من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر 


.١١7ص‎ 


2 


ثم الخيرٌ: ما يَصَلّحُ به حال الرَّجُلء أو ما يَرِغَبُ فيه الكُل. والكّسدٌ: بخلافه. 

كل منهما: إما مُطلقُ لم يَزلْ مزغوبا فيه كالهلم: أو عنه كالجؤْل. أو مقي 
يكونُ بالمّسبةٍ إلى أحدٍ خيراً وإلى آخرَ شرا كالمال". 

وكنما أن اليد هسؤيان: الل وتوا وهي النّجاةٌ عن العُقوبة ودخول الجنة. 
ثم مُشْاهَدةٌ الجمالٍ الأحَديّة ومُطالَعةٌ الجلال الصَّمَديّة. ودُنيويّة: وهي أربعة”: 
تَْسانية وهي الإيمانٌَ والعِرْفانُ وحُسْرٌ الخُلْقَ والجكمةٌ والعفَةُ والشجاعةٌ والعدالة. 
وجماية وهي الصحة وحسر الور 9 الْعَمْر والعبادة. وخبارعية: وهر 
المالّ والجاهُ والأهل والنَّسَبُء كذلك السَّدٌ على هذه الدّتّبِ. 

ثم اعلّمُْ بأن الإيمانَ بِالقَدَرٍ يَستَلزِمُ العِلمَ بتَوْحِيدٍ اذا الحقّء لأن إتيان 
المَقُدوراتِ وأحكايها المُخْتَلِفةٍ على ماهو حَقّها في أزمنة وأمكنةٍ مخصوصة يدل 
على تَوَحدٍ الحكم بتَقَدِيرِها المُقتّضي لتَوحُدٍ المُقدّرِ لها. 

ويستَلزِمٌ أيضاً العلم بصفاتِه؛ كسّعةٍ علِمِه ورحمته على العالمين. وآثارٍ قدرته 
وأنوار حكميه للمخلوقين وتُفوذٍ قَضائهِ فيهم مُطيعينَ أو مُكرّهين والعِلمَ بكمالٍ 
صُنعِه وأفعالِهِ العَليِّ وأن الحوادتٌ مُستَنِدةٌ إلى الأسباب الإلهيّة. 

فِيَعلّمُ أن الحَذّر لا يَقطمٌ القَدّر. 


وقال بعض العارفين: إن الله قدّرٌ وجود الكائنات: بمَظاهر © تجِلّى الأسماء 


واطء 


)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب ص ٠٠٠‏ (خير). 

0( كذااقي جميع التي وسقه أنيقالأغروي. 

(7) كذاء والمذكور بعدها ثلاثة» وهي النفسائية والجسمائية والخارجية. 

(4) في (د) و(ل): «بظاهراء وفي (خ): «مظاهر؛؛ والمثبّت من (ن)؛ وهو الأقربٌ لِمَا في «مرقاة 
المفاتيح؛ للشارح "٠ :١‏ ففيه: المظاهرا. 


الحلا 


والصّفات. فلكُلٌ ذرَةٍ من الذَّرَاتِ لسالٌ مَلَكوتيٌ ناطق بالتسبيح والتَّحْمِيدٍ وَالتَهْليلٍ 
والتُّجيدء نيه له تعالى» وحَمْداً له على ما لاه من مَظهَربتِها للصّفاتٍ الجمالية؛ 
والنعوثٍ الجلاليّةء فالأشياء كلها مقادية لأسماءٍ الله تعالى وصفاتِه دون ذاتِه. فإِنّه لا 
يَسَعُها إَِا قلبُ المُؤمِنٍ امور بتجلياتِه”'» ففي الكلام الأنسيّ. والحديث القدسيّ: 
الا سكي أرظي ولا سمال ولخ يشش قل عبدي تومنو" ولذااقيل: 
لَب عَرْشٌ الرَّبّء وقال أبو يزيد" قُدّسَ سِرٌه: «لو وقّعَ العالّمُ ألفَ ألفٍ مرّةٍ في 
زاوية من زوايا قَلْبٍ العارفٍ ما أحَسٌ»». ولعل من هاهنا قيلّ: إن الإنسانَ هو العالّمٌ 
الأكبر. فتَدبّ ولا تَنظر بعَيْنِ الحقارة إلى الأكبّر والأصعّر. 

وقد كتّبّ الحسَنٌ البَصْريٌّ إلى الحسن بن علي رضيّ الله عنهماء يَسْألّه عن 
القضاءٍ والقَدّرء فكتّبّ إليه الحسَنْ بِنْ علي رضي الله عنه: «مَنْ لم يُوْمِنْ بقضاء الله 
وقَدَرِه؛ َيْره وشرّه فقد كُمَّر نسألٌ الله العافية© ومَنْ حمّلٌ ذنبّه على ربّه فقد 
فَجَر وإِنّ الله لا يُطاعٌ استكراهاًء ولا يُعصى بِعَلَبةَ» لأنه تعالى المالكُ لِمَا ملّكّهم. 


)١(‏ في (خ): «بالتجليات». وفي (ن): «تجلياته» بلا باء» والمُْبَتُ أوقَنٌ بالسَّجْعء والمُصنف يراعيه. 

(7) لا أصل له من كلام النبيّ يل كما يُشيرٌ إليه قولُ العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» : 18: «لم 
أر له أصلاً»؛ وإنما هو من الإسرائيليات؛ كما قال ابن تيمية» وأقرَّه الزركشيّ في «التذكرة» ص 0 17. 
والسخاويٌّ في «المقاصد الحسنة» ص77 برقم (440)» وغيرٌهما. قال السخاويّ: «وكأنه أشار 
بما في الإسرائيليّات إلى ما أخرجه أحمدٌ في «الزُهد؛ [برقم (47)] عن وَهْبٍ بن مُنبّهِ قال: إن الله 
فت السّماوات لجِرْقيل حتى نظر إلى العرش. فقال جر قيل: سبحانك. ما أعظمَكَ يا ربّ. فقال الله 
تعالى: إِنْ السّماواتٍ والعرسّ ضَعْفْنَ عن أن يَسَعني. ووّسِعَني قلبُ المُؤْمِن الوادع اللَيّن». 
وعلى فَرْضٍ ثبوته فمَعْناه كما قال الزركشيّ : «وَسِمَّ قلبُه الإيمانَ بي ومحبّتي ومعرفتي. وإلا فمَنْ 
قال: إن الله 1 القلوبٌ فهذا أكمّرٌ من النصارى الذين خصّوا ذلك بالمسيح وحذه». 

إفية البسطاميّ (184 ,)771١-‏ وقد تقدّم التعريفٌ به. 


يفك 


والقادرٌ على ما أقدَرَّهُم عليه فإِنْ عَمِلُوا بالطاعةٍ لم يَحُْلْ ينهم وبينَ ما عَمِلواء وإِنْ 
عَمِلُوا ِمَعْصبةٍ فلو شاءً لحالٌ بيهم وبينَ ما عَملواء فإنْ لم يَفْعَلُ فليسَ هو الذي 
جَسَرَهُم على ذلك. ولو أجَبَّرٌ”" الله تعالى الخلقّ على الطاعة لأسقّطً عنهم الثوابَ. 
ولو أَجِبَّرَهُم على المَعْصِيةٍ لأسقّطً عنهم العقاب, ولو أهمَّلّهم كانَ ذلك عَجْراً 
في القّدرة» ولكنْ له فيهم المَشيئةُ التي غيّبَها عنهم. فإنْ عَمِلوا بالطاعة فله المِنهُ 
عليهم: وإِنْ عَجِلوا بالمَعْصةٍ فله الحْجَةٌ عليهم. والسّلام»”". 

(قال: ضَدَقَت) قيل: يوخل من هذا الحديث تكفيرٌ القَدَريّة بإنكار القَدَرء 
لأنه جعَل الإيمانَ به من جُمِلةٍ أركانٍ الدّينِ التي يُكفرٌ مَُكِرُ واحدٍ منهاء ويَشْهَدُ له 
رق ابن عمَرٌ منهم. وبرة والقدرية مجوش قله لم7 والأشبَهُ عَدَمْ كفرهم 
لِتَعارُض شَبَهِ عندهم, فلهم نَوْعٌ عُذّر. انتهى. 

والمُختارٌ الذي عليه جمهورٌ المُتكلّمِينَ والمُقَهاءٍ من أتباع المُجِتّهدين: أنه 


)1( فى جميع الب جيرف ولا يستقيه. 

() ذكره ابن المرتضى في «طبقات المعتزلة» ص ١6‏ . 

(5') أخرجه أبو داود (5791) من حديث ابن عمرء وفي إسناده انقطاع» لكنْ له شواهدء منها: 
ما أخرجه أبو:داؤد (4597) من ديك حذيفة رضي الله عنه: الكل أمةٍ مجوس» ومجوسٌ هذه 
الآمةالذين يقولوة: لا قدّرة. وإستاده ضعيق» وهو معاول» وهرثه إلى حديث ابن عمر. .وما جره 
الطبراني في «الأوسط» )57١6(‏ من حديث أنس رضي الله عنه: «القَدَرِيةٌ والمُرجِئة مجوسٌ هذه 
الأمة»؛ ورجاله ثقات؛ كما في «مجمع الزوائدا للهيثميّ /: 0١٠؛‏ ولكنه معلولٌ» ومردٌه إلى حديث 
ابن عْمَرٌ نفسه. وما أخرجه ابن ماجه (97) من حديث جابر رضي الله عنه: «إنْ مجوس هذه الأمة 
التكذيون بأقدار الله»: وإستافه شديدٌ الصعيفق. 
وبه يظهرٌ أنْ أقوى طرق هذا الحديث ما يُروى عن ابن عمرء وقد احتّلِفَ في رفعِه ووَّقْفِهء وقال 
الدارقطنيٌ فى «العلل» 4: 94: «والصحيحٌ الموقوفٌ عن ابن عمرا. 
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لا يُكفرٌ أحدٌ من المُحْالِفِينَ إلّا بإنكار ما كان من ضَسٌوريّاتِ الدّينء كفناء العام 
وحَشْرٍ الأجسادٍ في المَعادٍ وله تعالى بالجُزئيّاتِ وَالكُليّاتء بخلافٍ ما إذا لم 
يكُنْ من ضَرُوريَاتِه كقَوْلٍ المُعتّزلة: إن السََّرَّ غيرُ مُرادٍ له سُبحانه إن القرآنَ 
مخلوقٌ, وأمثاله إلا إذا أريدَ بالمَخْلوقٍ المُخْتَلقء فإنَّ قائلّه ينظ يُكمّرُ بلا خلاف. 
وذلك التَمْصيلٌ أن الجَهْلَ به تعالى من بعض الوجوه ليس بكُفر". 

هذاء واعلّمْ أنْ الإيمانَ لا يُشْتَرَطٌ فيه الاستِدلالٌ والبّرهانء بل يكفي اعتِقادٌ 
جازم في ذلك العِرّفان؛ إِذِ المختارٌ الذى.عليه اسلف والأئمَةٌ الأربعة وأتباعهم من 
الخَلَفِ صِحَةُ إيمانٍ المُقلّد. وأمَا تقل مَنْع الصّحَةٍ عن الأشعريٌّ إمام السّنْةِ فَكَذْبٌ 
عليه كما قالّه الأستاذٌ أبو القاسه”) الفُصَيري9©. 1 


وأيضاًء لما فتَحَ الصَّحابِةٌ رضي الله عنهم أكثّر العَجّم قَبِلُوا إيمانَ عوامّهم. 
كأجلافٍ الْعَرّب هن أقوامهم. : كان بعضهم9) فحت السيفف» أو أسلمَ 5 
لغيره» ولم يأمروا أحداً أسلّمَ بَتَرْدِيدٍنَظّره ولم يَسْأَلوهُ عن دليل تَصْديقه©. 


.174-151 :١ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر‎ )١( 

(7) في رسالته «شكاية أهل السَّنَة بحكاية ما نلهم من المِحْنة»: المنقولة بتمامها في «طبقات الشافعية 
الكبرى» للتاج الشبكي ": 437١‏ وانظر منه أيضاً 9: 85. 

(*) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر .119-١714 :١‏ 

(4) كذا في جميع الخ وليست لفظة «بعضهم؛ في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر 
ص 170. وهو مصدرٌ الشارح هناء وإسقاطها أحسن. ولفظًٌ ابن حجر: «وقَبلوا إيمانَ عوامّهم 
كأجلاف العربء وإن كان تحت السَّيف أو تبعاً لكبير منهم أسلّمَ). 

(0) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 1795.؛ وأصلّه لابن فرح الاشبيلي في «شرح 


الأربعين» ص6١١-5١١.‏ 


لحل 


وأما خلافٌ الباقَلانيٌ”' والإسفرايبنت”» وأبي المّعالي”" فَمَبْنيٌ على المُتابعة 
تصق جد .2 - 0 
لِمَا ابتَدَعَه المُعتّزلة مِنَ الهَدَّيان؛ أنه يُشْتَرَّطُ لصِحَةٍ الإيمان ما لم يَعرفْه هؤلاء 
الأعيان» وهم أفْهُمْ مَنْ فَهِمُوا عن الله. وأخذوا عن رسوله. وأنْبَنُوا سُدْتَه وطريقئّ 
وبلعغوا شريعته”2. 
وأمّا البراهينٌ التي حرّرّها”" المُتكلّمون. ورتبَها الجَدَليّنَء فإنْما أحدّنّه 
العا 1 2 2 5 9غ ةو ١‏ أ 07 6 
خرون,. ولم يخض في شيءٍ منها السلف الصالحون 6 فحن نمه 
اختارٌ الغزاليٌ وغيرّه أن الذينَ لا أهليّةَ فيهم لِمَهْمِها؛ أنهم لا يخوضون فيها", 


)01( هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب البصريّ ٠-718(‏ 5)» الإمام المُتكلّم الأصوليّ. 

(5) في (د) و(ل): «الإسفراني»؛ وفي (خ): «الإسفرائي»؛ وفي (ن): «الإسفرائني»» وفي ضبط 
«إسفرايين» أقوالء والمشهور المعروفٌ منها: «إسفرايين»؛ كما في «تاج العروس' للزَّبيديَّ 
6 143 مغرف 
وهو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (ت 18 4)» العلامة المُتكلّم الأصوليّ الفقيه. 

(؟) وهوإمام الحرمين الجوينيَّ (519 -578)» وعند ابن فرح الإشبيلي وابن حجر هنا زيادة: «في أوّل 
قولَيْه»» وهي زيادة مُهِمّة أغمَّلّها الشارح! 

(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص ١170‏ وأصلّه للقرطبي في «المّفَهِم؛ ١50 :١‏ 
-157ء ونقله ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص5١١-7١1١»‏ والفاكهاني في «المنهج 
المُبين في شرح الأربعين» ض ١١١‏ . 

(5) في (خ): «دوّنها»؛ ورجّحتٌ ما في (د) و(ل) لموافقته ما في «الفتح المُبين بشرح الأربعين». 

)3( قن (د) و(ن): #يحضراء وفي (ل): #يحصراء» وكلاهما تحريف. 

(0) انظر: «شرح الأربعين' لابن فرح الإشبيلي ص7١١»‏ و«المنهج المُبين في شرح الأربعين» 
للفاكهاني ص١؟١.‏ 

(8) انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد' له التمهيد الثاني» ص74 /الا» وصّف في ذلك رسالتّه «إلجام 
العوام عن خلس الكلامة. 


١16 


أي: يحرم ذلك عليهم؛ مخافة أن يَقَعُوا في شُبْهةِ لا يُمكِنْ إزالتها عنهم'". 

ولذا قال الشافعيّ: «لَأَنْ ألقى الله بجميع المعاصي ما عدا الكُفرٍ أهوّنْ علي من 
أن ألقَاه بشيء 87 عِلم الكلام»”". 

هذاه مع أنه يقِل أن يُرى مُقلّدٌ في الإيمان بالله شبحائه» لأنا تَحِد كلامَ العوامٌ 
مَحَشُوًا بالاستِدلالٍ في مُقام المرام”". 

وأمًا ما تَقَلَ بعضهم من أنّ© الإجماع على تأثيم المُقلّد بمَرْكِ الاستدلال. 
فَمَحْمولٌ على الاستِدلالٍ بالآياتٍ المَنصُوبة في الآفاقٍِ والأنفْسٍ واختلافٍ 
الأحوال؛ التي هي ظاهرةٌ عند أرباب الكمال؛ بل واضِحة عند الكُفَارٍ والجُّهَال 
أها ترق قولّه تعالى: #ولين سا تن حلي مون والارض لبقن اال # [لقمان: 5 ؟]» 
#فَالت رسلهم أفى الله كيل الكموب وَالْارْضٍ »* [إبراهيم: ١٠]؟‏ ! 

ئمَ اعلَمْ أن جَمْعاً من الحنفيّة” ذَهَبوا إلى أن الإيمانَ غيرٌ مخلوق. وبال جَمْعْ 
منهم فكمَر مَنْ قال بخَلِْه"» ولعله مي على أنَ الَصْدِيقٌ لم يَحصُلْ إلا بالتوفيق» أو 
بما أثبّتَ الله في مُقام النَخقيق» كما قال تعالى: لأوْلَكَ مكب ف قُلُويِمْالإيمنَ 4 


)١(‏ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص ١76‏ -1777. وأصله للفاكهاني في «المنهج 
المُبين في شرح الأربعين؛ ص١7١.‏ 

)2( رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعيّ ومناقبه»؛ ص ١87‏ و1417ء والبيهقيّ بعدّة ألفاظ متقاربة في 
«مناقب الشافعي» :١‏ 467 404 و١47»‏ واللالكائيَّ في «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
برقم (700). وانظر مَحمَلّه ووجة تفسيره عند البيهقي ١‏ : 14 . 

() انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص ١179‏ . 

)5( كذا في جميع الْسَخ بإثبات «أنَه. ولها وجه. وإن كانت العبارة بإسقاطها أوجه. 

)0( وهو قول مشايخ بخارى وفَرُغانة منهم؛ وأما مشايخ سَمَرقند فذهبوا إلى أنه مخلوق. 

. 17 ١ص انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر‎ )١( 
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[المجادلة: 7؟]» وإِنّما يُنسَبُ إلى العَيْدِ إسناداً مجازيّا حيث دَخَلٌ تحت كشبه ممّا 
يُسمّى اختياراً جُزْئيا فيكونٌ نُظيرٌ قولِهِ تعالى: 9وَمَارَمَِك إِذْرَمَيْتَوٌلدكرك الله 
رَعئ © [الأنفال: 10 ], 

0 7 7 و- و2 1 8 5 مك اين 1# بم و 

فالإيمان من حيث إنه فِعل الله غيرٌ مخلوق. بل هو فضل وَهبئّ؛ ومن حيث 
إنه دحَلَ تحت اكتساب قَلْبٍ العَبْدِ فهو أمرٌّ كَسْبِيَ» وهذا قريبٌ من اصطِلاحاتٍ 
الصّوفيَةِ في مام الجمْع والتَفرقة 

وهذا القولٌ”" ما انقَرَدَ به أبو حنيفة'" رضي الله عنه من السّلَفِ الصالحين؛ بل 
قله الاأشعرئ عن العكة وجساعة من القدثكين» وهال إليه. الك وجهه بأن الكراة 
بالإيمانٍ حيئئذٍ ما دلّ عليه وَضْفُه تعالى بالمُوْمِنء فإنّ إيماه هو تَصْديقه في الأزلٍ 
بكلامِهِ القديم بوجود وَحْدانِئِته وليس تَضْديفُه هذا مُحدّئاً ولا مخلوقاًء تعالى أن 
يَقوعَ به 28 بخاللاف تصديقه سه بإظهار المعجزة. فإنْه من صفات الأفعال» 


وهي حاوئة عند الأشضاعر 1" لذبي عند لمات رين التهى. 


)١(‏ أي: أن الإيمان غير مخلوق. 

)2( لكنّ الذي وقع التصريحٌ به في كلام الإمام أبي حنيفة هو أن الإيمان مخلوقء فقد قال في «الوصية» 
ص :١١5‏ ١ثُقَرٌ‏ بن العبد معّ أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق»» وقال العلامة البابرتيَّ في «شرحها» 
ص :١١9‏ «قوله: «مع أعماله وإقراره ومعرفته» يُشِيرٌ إلى أن الإيمان مخلوق»». وبه احتج ابنْ الهمام 
في «المُسايرة» 7: ١70‏ على مشايخ بخارى في قولهم: إنه غير مخلوق. 

00 على حاشية (ن) هنا تعليق منسوب إلى الشارح؛ حيث ختمه ناسخها بلفظة «منه»» وإِنْ كان لي وقفةٌ 
في نسبته إليه» فليس من عادته ذلك ونصه: «كالخالقية والرازقية» فإنَ الأشعرية يردُون ذلك إلى 
صفة القدرة. منه“. 
وبعده تعليق آخر ونصّه: #باعتبار ظهور الخلق؛ ومُتعلّق الرزق. منه). 


(؟) انظر: «الفتح الحُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص؟177. 


١17 


ولا يخفى بُعدُهم عن قَضْدٍ هذا المَعْنىء لأنَّ ما دل عليه وَضْفْه تعالى بالمُؤْمِنِ 
فهو غيرٌ مخلوقٍ قَطعاً. 

ثم الإيمان باق كما شرعياً مع النَؤْم وَالعَفْلةِ والإغماء والجنون وعَلَبَةِ الحالء 
نظي ذلك يقاء كم انكاس والشوء من الكقود فى هذه الأسموال21. 

هذاء وقد ومنّعٌ جماعة من العُلَّماءِ الأعلام؛ ومنهم أبو حنيفة وأصحايّه الكرام. 
أن*" يقول أحدٌ: أنا مُؤْمِنٌ إن شاءً الله. وأجازه كثيرون: قال الشُبكيّ”": «وهم أكثر 
السَّلْفِ من الصٌّحابةٍ والتابعينَ ومّنْ بعدّهم مِنّ الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة» ومن 
المُتكلمين الأشاعرةٌ وهو قول شُفيانٌ التوررئ»©, 

وقال الوضافت 8 اشرح مُسلم)””: «اعن أكثر أصحابنا الككلهيه؟ أنه للا 
يقول: أنا مُؤْمِنٌ مُقتصِراً عليه؛ بل يَضٌُّ إليه: إِنّْ شاءً الله تعالى0): وعن الأوزاعٌ 
وغيره: التّخييره وهو حَسَنٌ؛ إِذْ مَنْ أطلَقٌّ نظَرّ إلى أنه جازمٌ في الحالء ومَّنْ قالّ: إِنْ 
شاءً الله؛ فم للتبِدّكِ أو للجَهْل بخاتمة الأعمال». 


قال ابن حَجَر": ووَّجْهُ الجواز أنه ليس القَصَدُ بالاسيثناءِ فيه إِلّا التَّرٌَّكَ» اتباعاً 


إفة في (د) و(ل) و(ن): «أن لا). وهو خطأ. 
(7) تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي (1707-7417): الإمام شيخ الإسلام. 


( :تفتاوئ السكى 1 617 
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)١(‏ وتتمة كلام النووي هنا: «وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق. وأنه لا يقول: إن شاء الله» وهذا هو 
المُختارٌ وقول أهل التحقيق». 

(1) في الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 174؛ وما قبله من لتقل عن السّبكيّ والنّوويَ مستفادٌ منه 
أيضاً. 


١4 


لِمَولِهِ تعالى: « وَلَانَفُولَنَ لِسَأَئْواِفٍ فَاملٌ دَلِلَحَ عدا * إِلَأن يسا َه » [الكهف: 7]» 
فإنْه يَعُمٌ طلّب الاسيئناء حتّى في قَطْعييٌ”" الوصول. وقد صُرّحَ به في: لَتَدَحُلنَ 
سيد الحراء إن ههه 4 [الفنح: 73]» مع م أن خيوة تعالئن تَطْعيٌ التُضديقء تَعْليماً 
لعِبادِه في صَرْفٍ الأمور كلّها إلى مشيئته تعالى :الكهى: 

ولا يخفى أنه خلّط بين الاستثناء بِالتَّعْليق”» المُستّفادٍ من الآية الأولى عند 
قَضْدٍ فِعلِه أو وَعدِه بقولِه في زمن الاستقبال» وهو مما لايُخالِفٌ فيه أحدٌ من أرباب 
الكمالء وبينَ الاسّثناء المُتِرَكِ الذي يُقَالُ في قطعيّ الحصولء كما في الآية الثانية 
إيماءً بأنه لايجبٌ عليه شيءٌ من الأفعال. وإنّما الكلامُ فيما يكونٌ ذا وجِهِينٍ: مُتحمَقٍ 
في الحالء وقابلٍ للزُوالٍ في الاستقبال» وأنّ الأؤلى ماذا من الأقوال. 

والظاهرٌ أنه لا يَستَّئني؛ ليكونَ الجوابٌ على طِبقٍ السّؤال؛ إِذِ السائل ما قصَدّ 
بسُوَالِهِ إلا انّصاقه بالإيمان في زماز الحال؛ إذ مِنَ المَعْلوم أنَ أحداً لم يَطَلِعْ على 
المآلء وكذلك لا يَحِسُنٌ الاستثناءٌ عُرْفاً في قَطْعٌّ الوقوع أصلاً» لأنه إذا سُعِلَ: أنت 
مكّيّ أو مَدَنِيَ؟ أو جائعٌ أو عاطِش؟ أو شابٌ؟ أو طويل؟ لا يُقال: نعم إِنْ شاءً الله 
تعالى. وكذا إذا سّيْلَ: أنْ الرّبّ واحدٌ؟ أو مُحمَّدٌ نبىّ؟ فلا يُقال: نعم إِنْ شاءً الله 
تعالى؛ لأنه يَحصّلٌ التّرددُ في تَضْدِيقِه والسَّكْ في تحقيقه. 

ولذا قيل في تَوْجِيهِ مَنْعَه: إن تَرْكَه أبحَدٌ عن التهمة بِعَدّه© المَجَرْم بي السحاه 
وبتقدير أنه قصَدّ غيرٌ التَعْلِيقٍ فرٌيّما اعتادّث نفسّه التَرَددَ في الإيمان» لكثرة إشعا 


النَفْسِ بواسطةٍ الاسيثناءِ بتَردّدِها في ثبوتٍ الإيمانٍ واستمراره. انتهى. 


ماع بي 


02 في (د): «قطع». 
(؟) في (خ): ابالتعلق». 
02 في جميع النْسَخْ: «بعد»» والتصويبٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 174 . 


١] 


وأجابَ عنه ابر - :. حَجَر”'' بما لا طائل تحته؛ فتدبر. 


ولعل ما صِدَرٌ من الاسيثناء عن بعض السّلفِ مني على كثرة َف أن لا يكو 
داخلاً في المُنافقين» حيثٌ قال الله تعالى: # وَيِنَلنَاسِصْيْمُولَدَامَنَا باه وَباَليَو لآير 
وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ © [البقرة: 4]. 

ومن نَّمَةَ قال البُخاريٌ”” عن ابن ان فلكت «أدركك لاتق سصابياً كلب 
نشاف اليل على القيدب ا يتش مين عبد شرل 3 إببا على إيماق. تر 
وميكائيل»؛ لأنْ إيمائهما مَقطوعٌ بهما لِعصمّتِهماء وأمًا غيرٌ المَعْصوم فهو غير ر جازم 
إلا بحسب الظاهرء لأن تحققٌ السابقةٍ واللاجقةٍ غيرٌ مَعْلوم إلا عند المُطْلِع على 
الترائر. بؤلذاانها شيل ابو يرية1؛ لكات لعي آى :3 القلب؟ فعال؛ إنعث 
على الإيمانٍ فهي أحسَنُ منه» وإلا فذئّبٌ الحيوانٍ خيرٌ منها». 

وعندٌ الشافعيّة خلافٌ غريبٌ في الكافر» فقال بعضّهم: يُقَالُ: هو كافرٌ ولا 
يُّقال: إِنْ شاءَ الله. ومنهم مَنْ يقول: هو كافرٌ إِنْ شاءً الله(» 


)١(‏ في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص ١74‏ ب«أنه لا تُهمةَ مع القرائن القطعيّة بانتفائهاء وأيضاً 
إشعارٌ اللفظ بما مرّ إنما هو بالنّظر للتعليق» وليسّ الكلامٌ فيه؛ إِذِ المُرْض أنه إنما قصّدّ التبرّك. على 
أنه لو فُرِضَ أنه أطلقٌ فلم يَقصد تعليقاً ولا تبرّكاً فالذي يظهرٌ أنه لا إثمَ عليه أيضاًء لأنّ المَرْص أنه 
جازمٌ بالإيمان في الحال. وإيهامٌ لفظه تدفعٌه قرائنٌ أحواله'. 

(؟) في كتاب الإيمان من «صحيحه؛؛ باب خوف المؤمن من أن يَحبّط عملّه وهو لا يشعرء قبل 
الحديث (58). 

(*) البسطاميّ .)371١-١184(‏ وقد تقدَّم التعريفُ به. 

(4) لم أقف عليها منسوبة لأبي يزيد. والقصة تُنْسَبُ لإبراهيم بن أدهم. على ما هو مشهور. وعلى 
الوجهَيْن فلم أقف عليها مُسنّدةً. 

(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنُوويّ 16١ :١‏ ووصفّه بالغرابة منهه و«المنهج المُبين في شرح - 


"٠و‎ 


(قسال: فأخبسرّني عن الإحمسسان) أي: في الإنيانٍ بأعمالٍ الأركان. أو المراذ 
به إيقانٌ الإسلام والإيمان. أو الإخلاصٌ فإنه غابة الاستحسان. حيث قيل: 
الإخلاصٌ تَضْفْبَةٌ العَمَلِ من طَلَب عِوَضٍ وكُشب عَرّض'"؛ وتخليضه من رياء 
وسْمْعةٍ ولو طَرَأ وعرض. 

وأغرّبَ”" ابن حجر حيتُ قال: «ال' فيه للعَهْدِ الذَهْنِيّ المَذْكورٍ في الآياتِ 
الكثيرةٍ من القرآن, تَحُو: طلَلَدينَآحْسَئُوا لحني »© [يونس: 011١‏ و98 هَل جََرَآءْالإِحْسَنٍ 
إل الخصصيخ © [الرسيق: 1" انتهى: 


ولا يَحْفَى أن المُرادَ بالحديث” المَعْنى الأخصٌ من أفرادٍ الإحسانء كما 
لا يخفى على أرباب الهزفان» وكما سيأني في جواب جبريلٌ ما يكونٌ شافياً كافيا 
في مَيْدانٍ البيان» ودالاً على أنه أراد به مَعَامَ المُشَاهَدةٍ أو المُراقَبةٍ على الََزْلِ في 
الإمكان. 


(قال: أنْ تَعبَدَ الله كأنَّكَ ‏ تراة) يغنى: في غاية الخضوع. ونهاية الخشوع. كينا 


- الأربعين» للفاكهاني ص177 . 

)01( في (خ) و(د) و(ن): «وكَسْب غرض؛؛ وفي (ل): #من طلب عرض وكسب عرض»» ولفظٌ الشارح 
بحسب المطبوع من «مرقاة المفاتيح» ٠ :١‏ «من طَلَّبٍ عِوَضٍ وعَرّضٍ عَرّض». والعَرّص أنسَبُ 
في هذا المقام ه, من العْرّض. والله أعلم. 

)0( في (د) و(ل) و(ن): «وأبعد؛. والأمر فيه قريب. 

() «الفتح المبين بشرح الأربعين» ض ه11 واصله لابن المُلمَن في «المّعين على تفَهُم الأربعين» 
ضص١ .١‏ 
وذكره قبلهما الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ ص107., وعزاه إلى «بعض مَن 
تكلم على هذا الحديث». 

00 يعني : ب« الإحسان» الوارد في الحديث. 


يَقتَضيه مَّقَامٌ الأدب: عَنِدٌ شهود الدَّبٌ. والمَعْنى: حال كونِك مُشْبّها بِمَنْ يَنظرٌ إلى الله. 
ولم يَلتَفِْثْ إلى ما سواه؛ فيكون فانياً عن نفسه؛ باقياً ببقاء مَؤلاه. 

وهذا من جَوامِع الكَلِمء فإِنَ العبدَ إذا قامَ بِينَيَدَي سيّدهء مُعايناً له وفي حَضْرتِه 
لم يَعَرّكُْ شيئاً من تحسين عَمَلِهِ فى خدمتِه. مما قدَرٌ عليه في حالته. وهذا المَعْنى 
موجودٌ في عِبادةٍ العبدٍ مع عَدَّمِ رؤية الله. فيَتبَغي أنه يَعمَل بمُقتّضاه. 

(فإنْ لم نكن ئراةٌ) أي: مثل الرّؤْيةِ المنغوتة. 

(فإنْه يَراك) أي: فكُنْ بحيث إِنّه يراك» أو فلا تَعْمْل في العَمّل فإنّهِ يَراك. ففيه 
الحث على الإخلاص في الأعمالء ومُراقَبةِ العبد ربّه في جميع الأحوال. 

قال القشّ ي: «ولم تَتِجَّ المُراقبة إلا بعد : تحقد المتحاسية7؟. 

00 6 ع بي 5 1 0 0 ع 

وقال بعض العارفين: الآول: إشارة لعن مَقَام المكاشفة» ومّعناه: إخلااص 
الغبودية عن روية الغير المُعبر عنها بالاثتينيّة» بتعت إدراك القلب عِيانَ جمال.ذات 
الزّبَّ. والثاني: إلى مُقام المُراقَبةِ في الإجلال» وحُصولٍ الحياءِ من العلم باطّلاع 
ذى الجلال”'". 

وهاتانٍ الحالتانٍ من ثمرة مَعْرفَةٍ الله وحَشييِه. ولذا جاءً في حَبَر: «أن 


ننه التاق زرو "بيجع بالعشية عن العمل مجازاً عن السك باس 


)1( «الرسالة القشيرية؛ ص17 4 بمعناه. 
))( انظره بمعناه في «شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص ١١7‏ و«المنهج المُبين في شرح 
الأربعين' للفاكهاني ص7 ١90‏ -/ا19. 


() أخرجه مسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


١ ب‎ 


الصَيّب”"» أو”" حالةٌ الخشية أعم من حالةٍ العبادة. فيَبَغي أنْ يكونَ السالِكُ 
دائماً على هذا المنوال. فإنّه مَقامُ الكمال. 

ولا يعد أن يُقال: مَعْنى ١تَعّد‏ الله» : تكون عَبْدا له في جميع الأحوالء بِوَضْفٍ 
اللففية في الحا والسالع كان حُسْنَ المّنال. وقد سُئْلَ ابن عطاء”": ما أفضل 
الطاعات؟ فقال: «مراقبة الله على دوام الأوقات»2©. 

والحاصلٌ: أن الخلقٌ يُراقِبونَ ظاهِرّكء واللهُ رقيبُ باطنك. 

هذاء وليسّ مَعْناه: فإن لم تكُنْ تعد الله كأ كأنّكَ ترا فاعثذةٌ كأنه يَراك. فإنّه خطاً 
بين لا يخفى على ذوي الإدراك. 

وأقاماتوهمه عاض الصوفيبة" ين أنّالشغسى: فإن لم تكن بأن تكون 
فانياًء تراه باقياً. فلا يُساعِدٌه إثباتُ الأَلِفٍ في «تراه)” »مم عَدَّم مُلاءَمَتِه بما بعدّه 


من قوله: «فإنه يّراك». 


.١1١7ص انظر: «الفتح المُبين؛ لابن حجر ص 217/7 وأصلّه لابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين؛‎ )١( 

(؟) في (د): «إذي. 

(*) هو العالم العابد أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدميّ الصوفيّ (ت .)7١9‏ 
من الموصوفين بالاجتهاد في العبادة وكثرة الدَّرْس للقرآن. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب 
ل ا ا 

() ذكره القشيريٌ في «الرسالة» ص 5٠‏ 4. والغزاليٌُ في «إحياء علوم الدين» 4: /580. 

(5) ونقله الطوفيٌ في «التعيين في شرح الأربعين» ص 0715 وتابعه ابن المُلقَن في «المُعين على تفهُم 
الأربعين» ص 187. وابنٌ جماعة في «التبيين في شرح الأربعين»؛ ص44-4/8. 

)٠‏ لأنه لو كانت «تكن» ‏ في قوله: «فإن لم تكن'؛ - تامّةَ لكان #تراه» جوابٌ الشرطء في: فينبغي أن يكون 
مجزوماً بحذف الألف من آخره؛ فيّقال: «فإن لم تَكُنْ تَرّه؛. وذكر ابن حجر في «الفتح المُبيين بشرح 
الأربعينة ص 11/97 تو هذا التُعقب. واتظر:#افتيح البازي؟ لليحافظ ابن حجر 1: ٠‏ 18. 


7” * 


2 5 تن ايع 2 0 و 2 
وإنما لم يقل هاهنا: ١صَدَقتَ»,‏ لأن الإحسان هو الإخلاصء. وهو سر من 
أسرار الله تعالى لا يَطَلِعٌ عليه مَلَّكُْ مُقرَّبٌء ولا نب مُرِسَلء كما جاءً في الحديث 
المُسَلِسَلٍ الرَّبَانيَ: «الإخلاصٌ سر من أسراريء استَودَعْتُهِ قلبَ مَنْ أحبّبتٌ من 
عبادي»!'' كذا قيل. وفيه يشت ظاهنٌ فال ول أن قال إنه تقل من بعض الرّوَاةٍ 
نسياناً أو اختصاراء لأنه في بعض رواياتٍ «صحيح مُسلم"''' واشرح السّنة»”"" 
تبظون: 
وأمًا ما وقعّ في اشرح ابن حجر 0) هنا من قوله: اقال: صَدَقَتَ4) فلا يُوجَد 
1 50 ًّ 7 م 
في أصل من الاصولٍ المُعتَمّدة(*» ولا في نُسْحْةٍ من الشروح المُعتَبّرة. نعم. رواه 
التَرمِذي في (جامعه)''' وفيه: «صَدَقَتَ» في المَواضِع الثلاثة. 
ا 7 5 5 كِ ٍِ 8 فو خخ 0د ه 2 
وقيل: النكتة في تَّرْكِهِ على الأصحٌّ من الرّواية أنه لما صَدَّقَه في البَعْضٍ عَلِمُوا 
تَصْديقه له في الباقي. 


)١(‏ أخرجه القشيري في «الرسالة» ص//ا4 من حديث حذيفة؛ وفي إسناده رجلان متروكان, كما 
يُعرّفٌ من «تخريج أحاديث الإحياء؛ للحافظ العراقي 777:4؛ وقد وقع لهوَهَمٌ في عزوه 
إلى القشيريّ من حديث عليّ. كما نبِّه عليه السََيِّد محمد مرتضى الزّبيديَ في 9إتحاف السادة 
المتقين» .45:٠١‏ 

(1) برقم .)3١(‏ لكنْ من حديث أبي هريرة» وهو كذلك في «سنئن النسائي» (4441) من حديث أبي 
هريرة وأبي ذر. 

.)١( 4:١ للبغوي‎ )6( 

(4) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص178. 

(0) أي: من نُسَخ «الأربعين»؛ وليست هي في «صحيح مسلم» (4) من حديث عمر رضي الله عنه؛ وهو 
مصدر النوويّ فيه. 

)١(‏ برقم )177١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


>55 


وأمًا ما قيلّ مِن أن في الحديثٍ دلالةً على أن رؤيتّه تعالى في الدّنيا مُمكنة"". 

فَمَرْدودٌَ عليه. فإن كاف التَّسبِيهِ في المَبْنى يَمِنَعُ عن إرادةٍ هذا المَغْنى. 
وأما تَقَريرٌ ابن حَْجَرِ قولّه وتَييدَه بقوله: «وإمكائها في الدّنيا عَفْلاً هو الحقّ'”". 
فيه أنه ليس الكلامٌ في الإمكانٍ العقليَ؛ والحديثٌ الذي 0 المُعتَمَدُ في الدّلِيلٍ 

قل" ره يُشيرٌ إلى أنه لا يُمِكِنٌ في الذنيا'”» بل إِنّهِ مُختص تحققه 3 َه ِالْمّقبَى. 

نعم» جزاءً هذا الإحسانٍ الذي هو المُشِاهَدَةٌ والمراقبة قَبَةَ ليس إلا الاحسان في 
العوثة بال وبةوزالر تعقو باق بغي إلبداقى لداتماال : « هل جَرَآالإاحْسَن إلا خسن 
[الرحمن 

(قال: فأخبرني عن السّاعة) أي: عن قيام السّاعة» كما صرّحَ به في رواية 
مُسلِم*» أي: وَفْتٍ وقوع القيامة. 1 

وهي”* جزءٌ من أجزاءٍ الأزمنةٍ عبَّرٌ بها عنها ‏ وإنْ طالّ زمنها ‏ اعتباراً بأوّلٍ 
حالِهاء فإنّها تَمَعُ بَعَْةه أو لِسُرعَةٍ حسابهاء أو على العَكْس لطُولِهاء وهذا باختِلافٍ 

أحوال أهلهاء أو لأنها عند الحقّ كساعةٍ عند الْخَلُقَ©. 

)١(‏ قاله الفاكهانيٌ في «المنهج المُبين في شرح الأربعين ص158. وابنٌ المُلقَن في «المُعين على تفهُم 
الأربعين» ص78١.‏ ونقله ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص178» ولم يُسمٌ قائله. 

68 «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص178. 

(5) يعني: الوقوع لا الإمكان. وينبغي تقيبده في غير النبيّ يِه لئلا يُعارِضَ قولّه فيما تقدَّم ص 44: 
فوَلَجَا أنَتٌ علية إحندى وخمسونٌ ونسعة أشهّر أسري به ليلة الانين: وحص بالدؤية بالقيده. 
فيكون وقوعٌ الرؤية له عليه السّلام مُحْتَلَماً فيه ووقوعها لغيره مُتَِياء مع إمكانهما عقلاً. 

(:) في «صحيحه؛ )١١(‏ من حديث أبي هريرة؛ بلفظ: «متى تقومٌ الساعة؟». 

(8) أي: السا 

.)141/ (الأعراف:‎ ١74:1 انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


"6 


وليسى الراة بها الساغة المتسارفة عند أخل العيئت وحَي جر من أربعة وعشرينَ 
جر ءا ه من أجزاءٍ اللَيلٍ والتّهار. 

ثم إنها كما تُطْلَقٌ على القيامة-وهي السَاعةٌ الكبرى_تُطَلَّقٌ على مَوْتٍِ أهلٍ 
القَرْذٍ الواحِدٍ من المُدّنِ والقّرى. وتُسمّى: الساعة الؤٌسطىء كما في قوله يك 
حينَ سألوه عن الساعة» فأشار إلى أصعَرِم: (إنيَُ هذا لايدرِكُه هرم حتى 
لفو عليكم ساع 000ب إِذِ المُرَادُ بها انقضاءً عضَرهمء ولذاأضافٌ إليهم. 
وعلى شوق كل واد وعى الشاعةٌ الصشرى: ومن حديثُ َم ات فقد 
قامَتٌ قيامته)2. 

ثم اسَاعة الكُْرى قد يراد بها القيامة كما هناء وه بالتَفْخةٍالثانية. وقد يرا 
بها الَشّحةٌ الأولى»:واتها يضأً كَكمْ بَقْةٌ في ساعة بوليظق سّى هن تخاؤل لقمة لا 
يَقدِرٌ على بَلْعِهاء وهو المُرادُ بقولِه تعالى: « فَهَلَيَطرُوك لياع نيم بَقئدٌ َقَدََله 
أشرَاطها © [محمد: .]١4‏ 

و00 فيه؛ إِذْ 
يقال : سألت المسألةعن زيده وسألت عنهازيدا. أي :ليس الذى شهل عن الساءةه؟. 


)01( وأخرجه البخاري :)7501١1(‏ ومسلم )7١957(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (71717): ومسلم (7401) من حديث أنس بن مالك. 

(1) عطف على لفظة «موت» من قوله: «تُطَلَقُ على موت أهل القرن الواحد». 

(5) قال الحافظ العراقيَّ في «تخريج أحاديث الإحياء؛ 4: 14 بحاشية «الإحياء»: «أخرجه ابن أبي 
الدنيا في «كتاب الموت» من حديث أنس بسند ضعيف»» وقد روي موقوفاً من طرق انظر: «تخريج 
أحاديث الكشاف للزيلعيَ :١‏ 477. 

(5) انظر: #الكاشف عن حقائق السََّن؛ للطيبيّ 17: .417١‏ 


اا 


(بأعلّمَ مِنَ السّائل) أي: عنهاء نَفى أن يكونَ صالحاً لِأنْ يُسأل عنه في أمر الساعة. 
لأنها يمن مَماتيح الغَيْب لا يَعلّمُها إلّاهو, على سّبيل''' الكناية؛ لما عرف أن المَشؤول 
عنه يجب أن يكونّ أعآ ”" مِنَ السائل. فلا يُقال: لايلزَمْ من تَفْي الأعلميّة نفيْ أضلٍ 
العلم عنهماء معّ أنهما مُتساويانٍ في عَدَّم العلم بها . وَسَاقُ الكلام يَقتَضي أن يقول: 
لست أعلَّمّ بعلم الساعةٍ منك. سداق بده أجلي الشمري 211 الاي كل سائلٍ 
ومَسْؤولٍ مُتساويانٍ في هذا الأمر المَجُهول. هذا خلاصة ما حََقَه الطَيبيَ””. 

فإنْ قُلتَ: فلم سأل جبريلٌ عنها ممَ عِلمِه بأنَ غيرّه تعالى لا يَعلّمُها؟ 

فالجوابٌ: أنه لِتَنبيههم بذلك على أنه ليسّ له الجواب. عمًا لا عِلمّ له به في 
هذا الباب؛ وعلى عَدَّم الاستّنكافٍ من قَوْلٍِ: لا أدريء الذي هو نِصفٌ العلمء كما 
تيم مما ل الجرات عد ملناتقد تلت باقطير القوال الذي عر يقث العلب: فد 
العلمُ على الوَّجْهِ الأحكم. واللهُ أعلم. 

وقد رُوِيَ عن علي كرّمَ الله وجهّه: «وابَزدَها على كَبدي إذا سَيِلتٌ عمًا 
لا أعلَمُ أن أقولٌ: لا أعلم)9, وقالٌ بعض السّكّف: «إذا أخطاً العالِمٌ فقال: لا 


' لىة 
أدرىء قنك أصيبدت: انل02, 


ولع مقعم فيو فوقو ينقفوي ععور و وعم ممم ع م م عمعم لمعمو ملعي ءايه 


)01( كتب ناسخ (خ) فوقها توضيحاً: «مُتعلّق ب: نفى». 

)2( في (د) و(ل): «أعلى'». 

0 في «الكاشف عن حقائق السّنن؛ لي" 

.)1817/8( رواه الدارمي في "سننه» (181): والبيهقي في «المدخل إلى علم الشَّنن»‎ (0١ 

(5) في جميع النْخ: «مقالته»؛ وهو تحريف. والتصويبُ من مصادر التخريج ومن «الفتح المُبين 
بشرح الآر؛ بعين؛ لابن حجر ص .18١‏ والشارحٌ ينقل عنه. 

)00 جاء هذا في كلام جماعة من السّلف. ومنهم: عبد الله بن عباس عند البيهقي في «المدخل إلى علم 
الشنْنه )١891/(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ )١08٠(‏ و(681١).‏ ومحمّد بن 95 


1١ / 


وقد قالتٍ الملائكة: ؤِلَاعِلَ لا إِلَامَاعَلَّمَتََآ © [البقرة: 75]» يقل الأشل: «الاعِامَ 
لآ © [المائدة: ]٠4‏ 

وسَيْل الي بِ: «أيّ بقاع الأرض أفضَل؟ فقال: لا أدري. حتى أسألّ جبريلٌ. 
فسأله فقال: لمرو اباك الله تعالى. ثم ذهب فأتاه جبريل ققال: ]نالعز وجل 
يُخبِرٌكَ أن خيرٌ بقاع الأرض المَساجِدٌ وشرّ بقاعها الأسواقٌ». رواه البزّار". 

و«سأل التي يل جبريلٌ عليه السّلامُ عن مَعْنى قولِهِ تعالى: «خَذَالموَواضٌ 
اعرف وَأَعْرِض عن كله يرت 4 [الأعراف: 199]» فقال: لا أدريء ثم ذهَبَّء فجاءه 
فقال: إِنَ الله يأمُرٌكَ أن تَصِلَ مَن قَطَعَكء وتُعطيّ مَنْ حَرَمَكء وتَعفُوَ عمَّنْ ظلّمَك)”". 

وسّيْلَ مالك عن أربعينَ مسأل فأجاب في أربعة» وقالٌ في سِتَّ وثلاثين: لا 
أحري. 

(قال: فأخبزني عن أماراتها) بِمَنْح الهمزة» أي: علاماتها. ويُقال: أمار. بلا 
هاءٍ. لُغتان. لكنَّ الرّوايةَ بالهاء» قالّه المُصئّف”". وفي تُسْحْةٍ: «عن أمارتِها؛. 
فأفرَدَها وأراد جنسّها. أي: علاماتها الدَالَةِ على اقترابها. 


عجلان عند البيهقي (1897) وابن عبد البر )١1547(‏ و(1587١).‏ وسفيان بن عُيينة عند أبي نعيم 
في ١حلية‏ الأولياء؛ /ا: 717/4. 

)١(‏ في «مسنده) (71470) من حديث جُبير بن مُطعم. 
وأخرجه بنحوه ابن حبان في «صحيحه؛ (15919).: والحاكم في «مستدركه؛ ": لاء والبيهقي في 
«سننه الكبرى» "7: ١0‏ و/!: 6٠‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

,.)١44 (الأعراف:‎ 547:٠١ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؛ (41/4). والطبري في «تفسيره»‎ )1١( 
من حديث أميّ بن ربيعة المُراديّ الصير فيَ مُرسّلا.‎ )١ 0( وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق»‎ 
من‎ ١1١4 في باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات؛ الذي ألحقه بمتن «الأربعين»؛ ص‎ )” 

طبعته المُفرّدة. 


أ 


(قال: أنْ تَلِدَ الأمَةٌ رئتها) أي: سيّدتها أو سيّدَها؛ والتأنيثٌ باعتبارٍ النفس. 

َمل بنتها وابتها. وفي رواية: «ربّها"". أي: سيّدَهاء وفي أخرى: «بغلها»””. 

يعن زبهاء وميه قولّه تعالى: « أَندَعُونَ بَْلا» [الصافات: 5١١]؟‏ والتذكيؤ باعتبار 

الشّخْصء فَيَشْمَل جِنسٌ وَلَدِهاء ولذا قيلّ: المَعْنى: مالِكها ومَؤلاهاء لأجل أنها 
سَبَبٌ عِتَقهاء أو: مَولاها بعدَ سيّدِهاء وعَدَّمُ تأنيثها لأجل الأدب مع الله شبحانه. 


وهذا إشارة إلى قوّةٍ الإسلام والمُسلِمينء واستيلائهم على الكَمْرَةٍ والمُشْركين» 
1 2 َ< ات وو اك ايت 2 ء 4 2 2 
فشكثر السّراري حتى تَلِدَ السَّرِية بنت سيدهاء وهيّ في حكم سيدهاء وهي من 
علامات القيامة» لأنَ بُلوعٌ الغاية مُنَذِرٌ بالانحطاط المُوذِنٍ بقيام الشاعة. 


وقيل: إشارةٌ إلى كثرة بَيْع الشرارى لقساد الزمان وفسق أهلهاء ٠‏ حتى يستَعبكٌ 
اللقر 2 السساهقة سانيا 


و 2 


0-4 


وقيل: عبارةٌ عن كَثْرةٍ العُّقوق وإضاعةٍ الحقوق. فيُعَامل الوَلدُ أَمّهِ مُعامَلة السَّيد 

أنه من المهنة والبتهانة. وللؤفقه روايةة «أنْ تَلِدَ المرأةٌ»”", وخبرٌ: «لا تقوم السَاعة 

حتّى يكونً الوَلَدُ عَيْظأ والمالّ قيْضا)00. 

)١(‏ أخرجها البخاري (50)): ومسلم (94) (0) من حديث أبي هريرة. 

)2( الفرميا سين 449 كانس ديع أب قييية. 

(5) أخرجها البخاري (41//7) من حديث أبي هريرة» ولفظه: «إذا ولدت المرأةٌ ربّتهاء. وتابعَ الشارح 
فيه ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص١8١.‏ 

(0 ف (د): «قيظاً». وفي مصادر تخريج الحديث: «والمطر قيظاً». 

(5) أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )1١507(‏ و«الأوسط» (4871) من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (1471)؛ والقضاعيّ في «مسند الشهاب» (444) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


اونا 


أو كناية عن كثرة بَيْع السّراري حتَّى يَتَْوَجَ الإنسان أَمّهِ وهو لا يَدْريء ويْناسِبه 
رواية: 'بَعْلَها' بِمَعْنى: زوجها"". 

وَالتَحْفِيقٌ ما ذكرّه الطيبىُ”'' من أنه إشارةٌ إلى أنْ الاعِرْة تَصيرٌ أذْلَةَ لآن الأمْ 
مُرِبية للوَلّدِ ومُدبّرةٌ لأمره. فإذا صارٌ الوَلَدُ رباً سيّما إذا كانَ بنتاً ‏ يََقَلبْ الأم 
كما أن القرينة الآتية”' تَدَلُ على عَكْس هذه القّضيّة وهى أنْ الأذلة ينَقَلبون أعزة. 
فيَتَلاءَمُ المَعغطوفان. انتهى. 

ويُؤْيّدُه ما ورّدَ من أنه «إذا ضُيِّعَتِ الأمانة؛ ووٌّسَّدَ الأمرُ إلى غير أهله. فانتَظِر 
الشاعة»47), 


٠. 07 9‏ (هن 0 - 0 2 8 : 4 ََ 
قالالمؤلف' 2 اقوله: «ربتها») اي: سَيدتهاء ومعناة: أن يكة رَالشرارق 


22 وأسانيدها ما بين ضعيف أو شديد الضَّعْفء كما يُعَرّف من «مجمع الزوائد» للحافظ اهيثميَ 
:70-777 ويُستَعْرَبٍ من الشارح كيف أورده هنا مع إيراده له في موضوعاته الكبرى المُسماة 
ب«الأسرار المرفوعة» ص١/41‏ حيتٌ قال: «ومنها أحاديث ذم الأولاد كلّها كذبٌ من أولها إلى 
آخرهاء كحديث...» وحديث: إذا كان الولدٌ غَيْظاً والمطرٌ قَيِظأً». 

)١(‏ انظر هذه الأقوال بنحوها في: شرح صحيح مسلم» للنووي :١‏ 1594-108» و«شرح الأربعين» 
لابن فرح الإشبيلي ص114-.115+ واقتصر على ذكر الثلاثة الأوّلء وترتيبُ الشارح موافقٌ له. 
فهر مصدرّه غالبا و«المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص ١77‏ -174. و«الفتح المُبين 
بشرح الأربعين' لابن حجر ص0٠8١-١181.‏ 

.477 في «الكاشف عن حقائق الشّنن» ؟:‎ )١( 

(*) وهي قوله: «وأن ترى الحُفاة العُراة العالة يتطاولون في البنيان». 

(4) أخرجه البخاري (04) و(1447) من حديث أبي هريرة. 

(0) في هباب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص ١75‏ 
من طبعته المُفرّدة. 


"1 


حبّى تَلِدَ الأمَةٌ كه الكسرية بدآالشتيعاء وبيك الوق تغلى السيك وقيق: 53-5 
الللسرلارص ستل ا#سعري لمر أنها وتستعبدها جاهلة بأنها أُنّها. وقبل غير ذلك. 
وقد أوضّحئه في اشرح مُسلم)"' بدلائله وجميع طَرُقها. 

(وأنْ ترى) أي: تُبِصِرَ أو تَعلَّم خطابٌ عامٌ ليَدْلّ على بُلوغ الخَطب مَبِلّغاً لا 
يُخْقص به رؤيةٌ راء دون غيره. 

(الحفاةً) بضمٌ الحاء» جَمْعٌ حافٍء وهو مَنْ لا نَعْلَ في رجله”". 

(الغراةً) بضمٌ أَوَّلِهء جمعٌ عار وهومَنْ لاشيء على جَسَّدِه. كذا ذكرّه 
ابن حَجّر””. والظاهرٌ أن المُرادَ بهم العُراةً العُرفيّة: وهم الذين ليس لهم ما 
عفاش العررة. 

(العالةً) 0ش اللام» جمع 7 جمع عائل» من: عال؛ افتَم 29 أي: الفقراءه واأضيله: 
عل بِفَمَحَبِينء ومنه قولّه تعالى: وَوجَرَكَعَاا فق 4 [الضحى:2]8* قال المُصئف0: 
«قولّه: «العالة» أي: القُقَراء وتنا أن أسافل الناسٍ يَصِيرونَ أهل تَرْوةِ ظاهرة». 


(9) انكرواا 169.5 


(1) انظر: «المعين على تفهُم الأريعين» لانن العلقن ص »17١‏ و«الفتح المُبين بشرح الأربعين؟ لابن 


حجر ص١18.‏ 
(؟) في «الفتح المبين بشرح الأريعية» فين 2141 وَاضِلة لابن فرح الإشبيلي في اشرح الأربعين» 
ص5١١.‏ 


(1) قوله: «جمع عائل؛ من: عال؛ افتقر' تأخر في (د) إلى ما بعد قوله: «وأصله: عولة: بفتحتين». 

(5) انظر: «الفتح المحُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١18.‏ 

(7) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات»؛ الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١70‏ من 
طبعته المُفرّدة. 

0 زاد في (خ): «أي»؛ ولم يكن فيها «أن؛؛ ثم استدرك الأخيرة ناسحُها وصحّح عليهاء ولعلّ أصلّ - 


51١ 


(رعاء الشاء) بكسر الراء وبالالفي المّمدودة. جمغ راع. والشاء: اسم جنس 
للشاة. والمَعْنى: حُفاظ العَنَم. 

وفى رواية كسا 0 ”, رعاء البَهُم) , : به" التربادت ب ذ» 1 ٠‏ يفتّحها؛ 
صِعَارٌ الضأنٍ والمَعْزء وفيه غاية النََحْقِير بحالهم. وفي أكمرن لخاري". اارعاء'*' 
الزبل البْهُم» , بضمٌ أوَله7؛ جمع تهيم» بمَعنى معنو الاضود الصَرّف». على 5 3 
للمضاف أو المضاف إليه”". 

فإنْ قيلّ: القَضِية مُتَحِدةٌ لا مُتعدّدة» فكيفَ الجمع , بِينَ الرّواياتِ المختلفة؟ 

فاليبواتٌ: أله ول سق وتيا قل كل راو فتك عيرق يباو عدت 


ٍ- «أي' أَنينّت في الأصل بدلاً من «أن» سهواً. 

)١1(‏ في «صحيحه) (4) (0) و(١1)‏ (7) من حديث أبي هريرة. 

)م( كذا في جميع النسّخْه وهو خطأ. وفي «شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص١١1١ء‏ و«المُعين 
على تفهّم الأربعين) لابن الجُلقن ص 177 : «ابفتح الباء»» وهو الصواب. 

(7) في جميع النتسخ: ابهيمة»؛ وهو خطأء والتصويبُ من «المُعين على تفهّم الأربعين» لابن 
المُلمَّن ص 177. و«الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص ١187‏ وهو المصدر المباشر 
للشارح هنا-ومن معاجم اللغة. 

:0( في «صحيحها (00) من حديث أبي هريرة. 

(5) كذا أوردها الشارحٌ متابعاً ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين»؛ ص187» وهو أعني: 
ابن حجر داقايخ ين قرح الأشبيلي في اشرج الأريعينة 151 والذي في #صحعيح الببقاري»: 
«رّعاة». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١17 : ١‏ :اهو بضمٌ الراء جمعٌ راع. كة كقضاةٍ وقاض». 

(7) أي: بضمّ الباء من «البّهُم', وانظر: «فتح الباري» 177:١‏ 

(0) فيجوز رفعٌه على الأول. وجرّه على الثاني. 

(4) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن خجر ض187ء وأصله لابن المُلقّن في «المُعين على 
تفهم الأربعين؛ ص 17/4 , 


للفلا 


الاختقلاف بسَبّب تَقْلٍ المَعْنى عند نسيان المَبنى. أو بتَداخل الرّواياتٍِ في المُسنّدات. 

(يمَطاوَلُونَ في البُنيان) يَتََاضَلونَ في رَفْعِهه ويتاَرونَ في حُسْيه. وهو مفعولٌ 
انٍ إِنْ جَعَلتَ الرّوْيةَ عل البصيرة, أو حال إِنْ جَعَلتَها فِعلّ الباصرة. 

وَالمَعْنى أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة" تبط لهم الدنيا فينو طون 
البلاد» ووَبولٌ القصوز الشرئقعة وثبافوف العاد. فهر إشارة 5 إلى تَغلْبٍ الأرذال» 
وتَذلٍ أرباب الكمال» وتَولّي الرّئاسة مَنْ لا 55 وتّعاطي السّياسة مَن لا 
يُحسسئها. ومن تَّمَةَ صمًّ: امن أشراط الساعةٍ أن تُوضَمَّ الأخيار. وترقع الأقبر ارثا 
وصحّ م أيضاً في الأخبار: دلا تقوم الساعةٌ حتّى يكونّ أسعد الناس بالدنيا لَكُمَّ بن 
لكمآي: لبتبق لقب 

بلع في رواية في تحقيرهم؛ فرَصَلَّهم بأنهم هضُعْ يع أي: هله لا 
يَسمّعون كلامَ الحقٌّء ولا يتكلّمونَ بالصٌدُق2©. 

ولعل تخصيصٌ الأمارتّينِ من بِينِ الأمارات. ممّ كثرة العلامات» على ما ورَّدَ 
في الرّوايات» لجَلالةٍ حَطْبهماء وتّباهةٍ شأنهماء وقرب وقوعهما. 


)١(‏ في (د) و(ل): «الناقة»» وهو تحريف. 

)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (975 5)» والطبراني في «المعجم الكبير» 572:17 )١5239(‏ والمسند 
الشاميين» (5/87)؛ والحاكم في «المستدرك» 5 : 2.0504 والبيهقي في اشعب الإيمان» (5 1/7) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

اقش أخر جه الترمذدي )١١1١9(‏ من حديث حذيفة بن اليمان» وقال: حديث حسن. 
الأربعين» ص .1١١ - ١١9‏ فالفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ ص ١76‏ . 

)0( أخرجها مسلم ),()٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


)20 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ضص ١67‏ . 
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ثم انطلّق) أي: ذهب الرّجُل. 

(فَلَبنت) أي: مَكَنتُ وتوقَفتُ؛ لا أدري من الرّجُل. 

(مَلِيَأ) بقَنْح فشر فتَشْديدٍ تحتيّة» أي: وقتاً طويلاً وهو ثلاثةٌ أيام؛ كما 
ل روايلا لني حاو وا ال قالّالمُؤلٌّف”: قولّه: «مَليَا» هو بِتَسْديد الياء؛ 
أي: زماناً كثيراًء وكانَ ذلك ثلاثاً. هكذا جاء مُبيناً في رواية أبي داو والتَّرِمِذيٌ 
وغيرهما. انتهى. 

وهذا مُخْالِف لرواية أبي هُريرة من أنه يك ذكرّه في المّجلس”, اللَهُمَّ إِلّا أنْ 
تقال إن عْمَيٌَ لم يحض في الحاله بل قات اعرد المسابك ثم ألعرد عد بعد 
ثلاثة. ذكرّه في «شرح مُسلِم»”) على ما نقَلّه بعض الشّرّاح©. وخبرٌ أبي هُريرةً 
عر قولهة «فأُدبَرَ الدجُلء فقال عضِ: 1 فَأَحَدُوا يَرَدُونَه فلم يَرَوا شا فتمال: هذا 
جبريل20 الحديث. 


وقالابنُ حَبجّر: وفي رواية أبي داودٌ والتَرمذيٌ وغيرهما: أنه «لَبِتّ ثلاثاًك 


)001( أبي داود في «سننه؛ (5745).» والترمذي فى «جامعه» .)551١(‏ ورواه أيضاً النسائى ))4٠(‏ 


)١(‏ في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص5١‏ من 
طبعته المُفرّدة. 


[فة سيذكرٌها الشارحٌ قريباً. 

(4) 5: 1ه وتابعة الفاكهانيٌ في «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ ص157١.,‏ وابرٌُ المُلفّن في 
«المُعين على تفهم الأربعين»؛ ص177. 

(5) لعله يعني الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص1517. 

)0( أخرجه البخاري (00)؛ ومسلم .)٠١(‏ 
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١ َ 0 . 0‏ 8 ىا 0 ٍ ١‏ 
وظاهرٌه أنها ثلاث ليال”". انتهى. وهو مُخْالِفٌ لما نفل عن «شرح مُسلم6'". 
م إنه جمّل ١لَبتٌ»‏ في حديث الأربعينَ أصلاً. ثمّ قال: «وفي رواية: 
«فلَبت» إخبار عن نفسيه:”"» وهو مُخْالِففٌ لما عليه النشخ المُصحّحة؛ إِذْ 
25 0 ةَ 5 :افلا ا ١‏ 4 ِ 6 قو ا > 
ثم رأيتٌ في «شرح الفاكهانيَ”: قالّ الشيخ مُحبي الدّين©: هكذا ضَبَطناه 
د تت ف اه > ُ . ا 
الت آخِْرُه ثاءٌ مُثلثةٌ من غير تاء» وفى كثير من الأصول المُحققة: «لَبنثُ» بزيادةٍ تاءٍ 
المُتكلّم. وكلاهما صحيحٌ. انتهى. ولا يخفى أنه يُشيرٌ إلى أن ضَبْطّه مُخَالِفٌ لسائرٍ 
الأصولٍ في مَمْن «مُسلِم»» ولعله اعِتَّمَدَ فى «أربعينه» هذا على ما اتَمَقُوا عليه لأنه 
أصح مَبْنَىء وأوضّح مَعْم . وأمًا «لَيث) , بصيغة الماضى الغائب فيَحْتَاحٌ إلى : تكلف 
أن يُقَالَ: فيه التِفاتٌ» أو ضميرٌه إلى جبريل أو النبي يي والكل بعيد, فالأَوّلٌ هو 
لتقل السّديد. 
(ثم قال) أي: النْبِنُ كللة. 
(يا عْمَرٌ أندري من السائل؟ قلت؛ ائلةورسوله أعلّم) لأن الأمارات السابقة» 
)001( «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص ١185‏ . 
إفة بل لفظ النووي في «شرح صحيح مسلم' ٠6 :١‏ :«وفي رواية أبي داود والترمذيّ أنه قال ذلك 
بعد ثلاث. وفي «شرح السّنة؛ للبغوي: «بعد الثة»؛ وظاهرٌ هذا أنه بعد ثلاث ليال...». 
(؟) «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 184. وقد تابعّ فيه ابنَ فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» 
(4) وهوالمنهج المُبين في شرح الأربعين؛ ص1717. 
)0( بعني: النووي في «شرح صحيح مسلم؟ .11١-١59:١‏ 
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والنّعجّبَ في الحالةٍ اللاجقة, أوثّعَه في التَّرَدُدِ أهو بَشَدٌ أم مَلَكُ وهذا القَدْرًا 
يكفي في الشركة'". على أن اسم التفُضيل كثيراً ما يُرادُ به أصل الفعل؛ مع ما يَقتَضيه 
مََامٌ الأدب. من التَمُويض إلى عِلم الرَّبَّء ثم إلى علم رسوله ليَتَوضَلٌ به إلى حقيقة 
تشوولةء وَحَقْية مأمرلم:فإنٌ آدت التُلسيك ]ذا اله أستاذه عن شيء يُعلّمُ”" أن يقول 
في جوابه: أنتّ أعلّم؛ فإنَ سماعً الجكمةٍ من لِسانٍ لُقمانَ أحلى”؟' وأحكم. 

(قالّ: فإنه جبريل) جزاءٌشَرْطِ مُقدّره أي: ذا وَكَلتُم* العلمَ وفوَّضنّم الأمرّإلى الله 
ورسوله. وراعيتم الأدبَّ في جواب سُوَالِه فإن ذلك الرَّجَل جبريل» على تأويلٍ 
الإخبار. أي: تَفُويضُكم ذلك سببٌُ الإخبار بأنه جبريل هُنالِكء وقّرينةٌ المَحْذُوفٍ 
قولّه: «اللهُ ورسوله أعلّمُ». فالفاءٌ قَصِيحةٌ لأنها تُفصِحٌ عن شََرْطٍ مُقدَّر فتَّدبّر. 

ووقّعٌ في أصلٍ ابن حَجَرِ: "قال: هذا جبريلٌ0””» وهو مُخالِففٌ للأصولٍ 
المُعتَمّدة ومتونٍ بويع المُعتسّرة» ومع كونِهِ ليس من الرّواية؛ لا وَّجْهَ له من 
جم الدرانة: 

ثم اعلّمْ أن «جِبْريل» بكّسْرٍ الجيم والراء» أشهّرٌ الرّوايات» وأكثرٌ القراءات» 
ومنها فَنْحٌ الجيم وكَسْرٌ الراء» ومنها فَنْحْهِما مع زيادةٍ همزةٍ بعدّهماء وبدونها. 


)١‏ في (خ) و(ل) و(ن): «القول». 

)١(‏ أي: التشارك في أصل العلم بالسائل بين مَنْ يعلم جَزْماً وهو اللْهُ ورس وله ومَنْ يعلم تردٌداً 
وصواخص. 

إفرة كذا في جميع النْسخْ. وله وجه: والأوجه أن تكون: «يعلمُه». 

)5( في (د) و(ل): «أجلى». 

(9) في جميع النْسَخ: «كلتم»؛ وصُبطّت في (د) بما صورئه: 9كلكُم: ولا يستقيم. 

.١188 «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص‎ )١( 


(أناكم) جاءكم. قيل: كان ذلك قبل مَوْتِه عليه السَّلامُ بشَهِر. 

(يُملّمُكُم دِيتَكُم) وفي رواية ابن عان1 0 ايُعلّمُكم أهرّ دبيكم' أي: يرز 
أمرّ دييِكم بطريقٍ السّؤالٍ والجواب. ليَتَمَكُنَ في الثفوس أشدٌ الّمَكْنِ في مَقام 
الصّوابء لأنّ المَحْصولٌ بعد" الطلب أعرٌ مِنَّ المُنسافٍ من غير التَعَب. وأشار 
إلى" أن الإسلامٌ والإيمانَ والإحسانّ هو الدَّينٌ الكامل من بين الأديان. 

هذاه وجبريل تلك ختوشطٌ بية الله وؤشلف ومن غخواصٌ الملّك أن يتمثل 
لبر فيراهجسماً..قاله البيطباوي0, 

قال بعض المُحققين: والسّرٌ في التّوسّطٍ أنْ المُكالمة تقتّضي المُناسبة بِينَ 
المُتَخاطِبَين فاقّضَتٍ الحكمة تَوسّط جبريل ليَتَلقَفَ الوَّحْيَّ بوَّجْهه الذي في عالّم 
القدرة من الله سبحاتّه تَلْقَهاً روحاناً أو من اللّوْحء ويلقيه بوَجْهه الذي في عالم 
الحكمةٍ إلى صاحب النبوّة» فرٌّما يَتَْلُ المَلَكُ إلى الصُورة البتّريّة ورُيّما يَرتّقي 
الي إلى الرّتبةِ المَلكيّة» ويَتَعرّى عن الكِسْوة البَسّريّة» فِيَرِدُ وح الرَّبٌّ على القَلْبِ 


)1( بل هي رواية الترمذي في «جامعه» )7١11١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه: وإنما رواه ابن حبان 
(1) بلفظ: ايُعلّمكم دينكم» و(171) بلفظ: «ليُعلّمكم دينكم». وقد تابعَ الشارحٌ في هذا العزو 
ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص187. على أن لفظ ابن حجر: «وفي رواية ابن 
حبان: يُعلّمكم أمر دينكم فخذوا عنه؛» وهو صوابٌ من وجه. فزيادةٌ «خذوا عنه؛ مَرُويَةٌ عند ابن 
حبان (7/ا١).‏ 

0029 في (د): ابقدراء وهو خطأ. 

(*) في (خ): «إليه». 

)5( في «تحفة الأبرار شرح مصابيح السَّنة 4 ؛ ل ولفظه: «فيراه جسماً مُشكّلًا محسوساً». وحذفُ 
هله الزيادة لمشتل : إل اتلك بسع لطيف قبل عمثله البشرة ولكتّهم لا رمسكونه إقطافوه» هذا تنكل 
رأوه مُشْكّلاً محسوساً. 
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في لِنْسةٍ الجلالٍ وأَبْهةِ الكبرياء» ويأخذٌ بمَجامِعِه فإذا سرِّيَ عنه وجَدَ المُنزَّلَ مُلقَى 
في الرّوع» كما في المَسموع. 

وهذا مَعْنى قوله: ١يأتيني‏ مثل صَلْضَّلةٍ الجَرّسء وهو أسَدَ[هُ] علي فيَفصِمْ عني 
وقد وَعَيتٌ ما قال وأحياناً يتَمثْلٌ لي الْمَلَكُ رجلةٌ فيُكلّمُنيء أَعِي ما يَقَول»”". 

(رواة مُسلِم)”" ورواهُ البُخاريٌ أيضاً في كتاب الزّكاة”"» لكن مم تَغْيير يَسِي 
لأن ظاهرٌ رواية البُخاريٌ أنه لم يَعرفه إلا في آخرة الأمر؟»» وورّد: «ما جاءني في 
صُورةٍ لم أعرفها إلا في هذه المرّة0”»» وفي حديثٍ صحيح لابن حِبّانَ": «والذي 
الس تددم لشااعلة سند أن 3ل «#ور هلس وما اسل وى 


)١1(‏ أخرجه البخاري (9) و(7710): ومسلم (7*؟) من حديث غائشة رضي الله عتها. ومنهما أنبِتَ 
الهاء في ١أشذه».‏ 

(1) في «صحيحه) (8) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(") لم أقف عليه فيه» ولم يُخْرجه البخاريٌ من حديث عمرهء بل هو من أفراد مسلم؛ كما هو مشهور. 
وكما سيّصرّح به الشارحٌ قريباً! وقد أخرجه البخاري في «صحيحه' في بدء الوحي (00) وفي 
تفسير القرآن (/41/7/1)؛ ومسلم (9) و(١١)‏ من حديث أبي هريرة. 

() يُشير إلى ماسبق ؤكرٌه من قوله عليه السلام: «ردٌوهء فلم يرواشيئاًء فقال: هذا جبريل...» 
إلخ. وهو من حديث أبي هريرة» وليس في كتاب الزكاة, وفيه ما يُؤكٌد ما ذكرثه آنفاً من وهم 
الشارح في عََرْوِه إليه. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)11708١(‏ وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة؛ ص ١61‏ من 
حديث عمر رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١ :١‏ لرجاله مُوثقونة. 
وأخرجه البزار (44177) من حديث عبد الله بن عباس. 

(7) في «صحيحه؛ )١7/7(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. ورواه الدارقطني )110١8(‏ وصحّحهء 
والبيهقي في «المدخل إلى علم الشَّنن) .)١4177(‏ 

(1) في (د): «مثل». 
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ثم لم يُخرج”' البُخاريٌّ عن عُمَرَ فيه شيئاًء ونّما أخرّجَ هو ومُسلِمٌ”" عن أبي 
هُريرةَ نحوّهء فالحديث مُتَفَنّ عليه مَعْنَىه وكانّ الأؤلى للمُصئِّ أنْ يَذْكُرَ ما انَمّقا 
عليه عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه”" والثة أعلّمُ بِمَضْدِه في هذا المَبْنى. 

وهذا الحديث مُتَمَنّ على عِظَّم مَوقِعِه وجَلالتِه وكاد أنْ يكونّ مَدارٌ الإسلام 
عليه ووخو حَعَيقٌ بأنالسيتى: أ#الكثلة, سما للدت تِ الفاتحةٌ: أَمّ القرآن؛ لِتَصْمُّيها جُمَلَ 
المماني المُنش رج في مُفصَلٍ التباني» وين ثمة قيل: لولم يكن في هذه #الأربعين؟؛ 
بل في سّنَنٍ سيد المُرسَلِينء غيرٌه لكان كافياً بأحكام”؟ الشريعة» وشافياً لقواعِدٍ 
الطريقة والحقيقة؛ والله سُبحائّه أعلم. 


قال إبراهيمٌ الخوّاصٌ”: اليس العلم بكثرة الرّواية» وإِنّما العِلمٌلِمَنِ”" اتَبَعَ 
العلمّ واستَعمَلّه واقتدى بالسّنَة وإنْ كان قليلٌ العلم»". 


د د 


)١(‏ في (ل): «ثم خرج». وهو خطأ. 

() البخاري (50) و(/ا/ا4): ومسلم (9) و(١٠).‏ 

إفرة بل حديثُ عمر أجممٌ لفظاً وأوفرٌ معّى من حديث أبي هريرة؛ ولذا اختاره المُصئّف. 

(5) في (د): «في أحكام؛, والأمر فيه قريب. 

(5) هو العالم العابد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل (ت 5184 أو 391): أحد شيوخ 
الصوفية. وممّن يُذكر بالتوكل. وله كتب مُصتّفة. انظر: «تاريخ بغداد؛ للخطيب 5: 491 -/441. 

(1) كذافي النْسَخْه وفي مصادر تخريج هذا القول: «وإنما العالم مَنْ؛ وهو أقرب. 

(0) رواه أبو عبد الرحمن ن السَّلَمِيَ في «طبقات الصوفية»؛ ص١‏ 77 وعنه البيهقيّ في «شعب الإيمان» 


.)١15١8( 
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الحديث الثالث 


"اومس وو و سيو ير ١‏ 


ظ إله ِل الله وأ ميكيدا د بدن 9 وإقناء الصّلاة يا دم وحجٌ 
ايحن وصوم رَمَضان. 


ويد .ى 2 
رواه البخاري ومُسلم. 


(الحديث الثالث) 


اضر 


(عن أبي عبدٍ الرَّحمنٍ عبدٍ الله بن عُمَرَ بن الخطّاب رضي الله عنهما) توفي 
بمكّة وهوابنٌ أربع وثمانين» بعد ابن الزبير بثلاثة أشهّرء وقبرٌه غيرٌ مَْروف. قال ابنُ 
سسيرينَ: «كانوا يَرّونَ أنه أعلّمٌ الناس بالمَناسكِ بعدَ ابن عَفَان»”"2» وقال أبو إسحاقٌ 
الهَمْدانيَ©: اكنا عند ابن أبي ليلى في بينته: فجاءه أبو سَلَّمةَ ابن عبد الرّحمن: 
فقال: عَمَّرٌ كان عندّكم أفضّل أم ابنه؟ فقالوا: لاء بل عَمَرٌء فقال أبو سَلّمة”": إن عَمَرٌ 
كانَ في زمانه له نُظَراءُ وإِنْ ابنَ عْمَرَ كان في زمانه ليس له تُظير»9». 


روى عن الي يلِ ألفت حديثِ وستّ مةٍ وثلاثينَ حديثاً كان واسمَ العلم 


.)١114( رواه ابن أبي شيبة في «مُصِئّفهه (10970)؛ والبيهقي في «المدخل إلى علم السَّننَ»‎ )١( 

)١(‏ وهو السّبيعيٌ. عمرو بن عبد الله الكوفي (ت 4», أحد أعلام المُحدّئين الثقات. 

(77) ابن عبد الرحمن بن عوف المدني (ت 44 أو 5 23١‏ الإمام الثقة. 

() رواه الفسوي في «المعرفة والتارييخ» :١‏ : "41 4؛ ومسن طريقه ابسن عساكر في «تاريخ نم دمشق؛ 
117:١‏ . 


00 


كثيرٌ الاتباع وافِرٌ الصَّلاح كثيرٌ الزْهدٍ في الدّنياء اعتَرّلَ الفتنةَ فلم يُقاتل مع علي 
ولاامعَ مُعاويةَ وَرَعء ثمَّ لما بانَتِ الفئةٌ الباغيةٌ نَدِمَ على عَدَّم قِتالِه مع علي كرّمَ الله 


2 


وجهه 


رد 


3 5 2 6ه 7 7 

قيل: وذكرٌ له الخلافة يوم التحخكيمء فقال: بشَرْطٍ أن لا" يجري محجّم 
5م فزَّوَى عنه عمرٌو بن العاص لما رأى أنه لا يُولَيه شيئاً إن استُخلف”*. 

ويكفي من مناقبه ما رَوَنْه أخّه حَفْصة أمٌ المُؤمِنِينَ عنه يَكِ أنه قال: «إِنْ عبد الله 
رجلٌ صالحٌ لو أنه يَقُومُ اللّيله"2 فلم يَتَركُ قيامّه بعدُ. وقال جابرٌ: «ما نا إلا مَنْ 


.4817 :" روى ابن عبد البر عدة أخبار في هذا في «الاستيعاب»‎ )١( 

(؟) سقط من (خ): «لا». ولا بذ من إثباته. 

49 الميحجّم والمحجّمة: ما يُحجَمُ به والمّحجَمُ والمّحجّمة: الموضع الذي يُحجَمُ من العنق. 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 4: ١6١‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» (11650). لكنْ في 
الفتنة بعد مقتل عشمانء ولفظٌ ابن سعد: «لمًا قْتِلَ عثمانٌ بن عفان قالوا لعبد الله بن عمر: إنك سيّد 
الناس وابنٌ سيّدء فاخرّج نبايع لك الناسء قال: إني والله لئن استطعتٌ لا يُهِراقٌ في سببي مَحجَمةٌ 
من دم...»: ولفظّ أحمد: «أنت سهدت اق سيدماة الاج يليك الناين :تكله بلك رايس »فقال: أنه 
والله. لا يُهراق في سببي مَحجَمة من دم ما كان فيّ رُوح...0. 

(0) روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» :١‏ “141 عن نافع قال: «لمّا قدم أبو موسى وعمرو بن العاص يوم 
التحكيم؛ قال أبو موسى: لا أرى لهذا الأمر غير عبد الله بن عمرء فقال عمرو لابن عمر: إِنَا نُرِيدُ أن 
ُبايمّك. فهل لك أن تُعطي مالاً عظيماً على أن تَدَعَ هذا الأمر لِمَنْ هو أحرّصٌ عليه منك؟ فغضب 
ابن عمر. فقام؛ فأخذ ابن الزبير بطرف ثوبه؛ فقال: يا أبا عبد الرحمن. إِنّما قال: تُعطي مالا على أن 
أبايقك. فقال ابن عمر: ويحك! يا عَمْروء قال عمرو: إنّما قلتُ: أُجرّبك قال: فقال ابن عمر: لا 
والله. لا أعطي عليها شيئاً ولا أعطى ولا أقبنُها إلا عن رضا من المُسلِمينَه. 

)١(‏ أخرجه البخاري :.)١١77(‏ ومسلم )1١14194(‏ من حديث ابن عمرء وفيه أنه رأى رؤياء قال: 
«فْقَصَضْئُها على حفصة: فقَضَّنْها حفصةٌ على رسول الله يل فقال: هنعم الرَّجُلُ عبدٌ الله. لو كان - 


5 


نال من الدنيا ونالّت منه. إلا عمَّرٌ وابنّه»""©. أُولِعَ بالحجح أيامَ الفتنة ويعدّهاء قيل: 
حج سِتِينَ حجّة؛ واعثَمَرٌ ألفَ عمْرَةٍ وحمَّلٌ على ألفٍ فَرّسٍ في سَبِيلٍ الله. قال نافع 
مَؤلاه: أعِمّقَ ألفَ رقبة وأزيّدَ وكانَ أرِقَاؤُه يُقبلون على الطاعة ويُّلازِمون المسجدَ 
والعبادةً ليُعِتِمَهم فقيل له: إنهم يَخدَعُونَك! فقال: مَنْ حَدَعَنا بالله انخَدَعْنا له”". 

وروى ابن الزياةٍ عن أبيه قال: : اجِمَمَعَ ف في الججر مُصعَبُ وعْروةٌ وعبد الله 
أبنائ” اير وعبدٌ الله بر عُمَرَ فقالوا: تََتَّواء فقال عبد الله بر البير: أما أنا 
فأتمنى الخلافة: وقال عروةٌ: أمّا أنا فأتمتى أن يُوْحَدَ عنى العلم وقال مُصعب: 
أمَا أنا فأتمنى إِمْرةَ العرات والجمعٌ بِينَ عائشةً بنتِ طَلْحَةَ وسَكينةَ بنتِ الحُسَينَ”؟' 
وقال ابن عمّرٌ: أمَا أنا فأتمتى المَغفِرة. قال: فنالوا كلهم ما تمتؤاء ولعل ابن عَمَرٌ 
قد عفر له0). 

وسَبَبُ مَوْتِه: أن الحجّاجَ سَفةَ عليه حينّ قالّ له ابن عُمَرَ بعدّما أخرّ الضَّلاةَ 
جدَاً: إن الشّمس لا تَنتَظِرُّك. فقال: لقد هَمَمتٌ أنْ أضربٌ الذي فيه عَيّناك. فقالَ 


- 2 يُصلَي من الليل». قال سالم بن عبد الله بن عمر: «فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً». 

)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠١1:7١‏ عن حذيفة قال: «ما منا من أحد يُمتَّسُ إلا فتَّسََ عن 
جائفة أو مُنقّلة إلا عمر وابنه». 

إفق رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 374 ١ه‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» افدرسن؟ 
وانظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص88١-184.‏ 

(7) في (خ): ابني». وَالمُعْبّتُ هو الصواب. 

(4) أما عائشة فأبوها طلحة بن عبيد الله النَيْمِيّ وأمها أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصّدّيقَء وجدها أبو بكرء 
وأما شكينة فأبوها الحسين السبْط الشهيد. وجداها علي وفاطمة. رضي الله عنهم جميعاً. 

(0) رواه أبو نعيم في #حلية الأولياء؛ 77:92 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» :4٠‏ 5517 
و9:048١1١.‏ 


ضضا 


له عبدٌ الله: إنْ تَعَل فنك سَفِيهٌ مُسلّط. فتَغِّْرَ عليه فأمَرَ رجلاً فسَعٌَ زُجّ”' رُمجه 
رمه في الطوافٍ ووصَعٌ الزيٌ على قَدَِهه فمرض أياما. ولمّا دحل الحجَاحٌ 
يَعُودُهه فسأله عن الفاعِلِء فقال: وما تَصنَمْ به؟ قال: فتَلني الله إِنْ لم أقثله! قال: 
لست بفاعل. قال: لِج”؟ قال: لأنك الذي أَمَرتَ به. ورُويَ عنه أنه قال: قتَلّني 
الذي أم مر بإدخالٍ السّلاح الحَرٌ م ولم يكن يدل و6 

وأوصى أن يدقن : في الجل» الل اام اولاز سنيج الطلاياك 
طُرى في مَقَبرةٍ المُهاجرينء وقيل: بِمَّن9) 

(قال شيعت رسول الله لقو يفول )جيل حاف 

ني الإسلاة) أي: أشي الانقياةللشريمة والالسوسلاة للسقيقة. 


(على خحمس) أى: حَمْس قوائمَ أو دعائم» وصرَّحَ به عبد الرَّرَاقٍ في روايته». 
أو: خخصالٍ أو قواعِدَ. وفي بعض الرٌّوايات: «على حَحَمْسةٍ» بالتاء» وهي رواية 
لمُسله”". أي: أركانٍ أو أشياءً أو أصول". وقال: نما خذف التاءٌ لأن أسماءً العَدَدٍ 


)1( وهي الحديدة التي في أسفل الرمح؛ كما في الصحاح"» للجوهري 7١8:١‏ (زجج). 

فم زاد في (د): «٠يكن"!‏ 

() انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 7: 461-467. 

771 :54 وهو وادٍ بمكة؛. كما في «معجم البلدان»‎ (١ 

(5) لم أقف عليه عنده. ورواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (51). وعزاها إليه 
على الصواب ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» .١50 :١‏ 

(1) في «صححيها .)١19()١7(‏ 

(0) وذهب الفاكهانيّ في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص 178 إلى أن التقدير: على قواعدٌ خمس 
أو أركان خمسة. قال: «ولا يَحسْنْ أن يكون التقديرٌ: على خمس قواعد أو خمسة أركان. لأنّ المُضافَ 
إليه لا يجوز حذْقُه غالباً. بخلافٍ المُضاف. فالمحذوفُ إذن هو الموصوفٌ لا المُضافُ إليهء فاعر فه». 


1 


نما يكون تذكيد ها بالغا وتأنيكياب قوط الناه إذاكان العَميدٌ مذكوراء أما إخاالم 
يُذكرُ فيجورٌ قيها الأمراي »كما م به التحاةٌ في قولِهِ تعالى: رين بهن 
وأتبَعه مثا من شوالٍ كان كمن صا الدَهْرَ ك2 ففي الحديق يجو هد عدية 
النَخو وجودٌ التاءِ وعَدَمُها. 

(شهادةٍ أنْ لا إلة إلا الك وأنّ مُحمِّداً عَبْدُه ورسولّه) بِجَرٌ «الشهادة» ممّ ما بعدّها 
على أنه عطف بيانٍ أو بَدَلُ الكل مِنَّ الكُلَء وهو الأحسَنٌ. وقال الكازرونيّ: هو 
الرّواية» ويجورٌ رفعه بتقدير مُبتَدَأْ أي : أحدّهاء أو بِحَذْفٍ خَبَرء أي: منهاء وهذا 
أؤلى لأن المُختارٌ عندَ تَعارّضٍ حَذْفٍ المُبِتَدَأْ والخبر مالتسا لف الى د 
قال الكافيّجي: ويجورٌ النَضْبٌ بتَقَدِير: أعني. 

قال المحسن رضي الله عنه في مَجمّع و جنازة للفرّزوٌق: ما أعدّذت 
لهذا المّقام؟ فقال: شهادةً أنْ لا إله إِلّا الله منذٌ كذا سَنة نة. فقال الحسن: هذا العمودء 
فأينَ الأطناب”)؟ فهو تمثيل» شبّهَ الإسلامٌ بِحَيّمةٍ عَمودُها كلمة التوسيده:وأطنائها 
الأعيال الضالحة. 


)١(‏ انظر: «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي 1: 1714»؛ و«همع الهوامع في 
شرح جمع الجوامع» للسيوطي 7: 701. 

)0( أخرجه مسلم )١1١71(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(6) انظر: «المُعين على تفهّم الأربعين لابن المُلقْن ص 188-١417‏ بنحوه. 

(4) وانظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص/10. 

(0) وهو أبوفراس همّام بن غالب التميميّ االدارميّ (ت ١١٠3).؛‏ الشاعر البارع المعروف. 

5 وهي حِبالٌ طُوال ُشَدُ بها الخيمة: واحدُها طُُّب. انظر: «القاموس؛ وشرحه «تاج العروس» 
*“: 71/8 (طنب). 
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وفي رواية للبُخاريٌّ تعليقا؟'': «إيمانٍ بالله ورَسْوله». وهي أظهَرٌ في العَمُوديْة. 
اللّهُمَ إلا أن يُقالَ: المُرادُ بالإسلام هو االآيناق وبا لغب ركان الإسلام. فيكون 
تَشْبِيهآً للمَعْقَولٍ بالمحْسوس. لأنه أوقَعٌ في النفوس؛ فشيّه بحالة يباو" أَقيمَت 
على خمسةٍ أعمدق وقُطبّها الذي يدورٌُ عليها الأركانُ هو الشهادة. وبقية شَعْبه 
بِمَنْزِ له الأوتادء فيكونٌ الإيمان مُغايراً للأركانٍ كمُغْايرَةٍ الخباءِ للعُمودٍ والأوتاد. 

(وإقام الصّلاة) أصلّه: إقوام فحُذِفَ الواؤٌ لتَقْل حركيها إلى ما قبلّها وقلبها 
واجتماع الساكتّين عندّهاء وعوّض التاءُ عنها, يكت تعفقا عند المضاف إلية 
لقيامِهِ مَعَامّهاء وأمّا ما قيلٌ من أنه مَصِدَرٌ فغيرٌ صحيح. وكذا ما ذكرّه ابن حَجَر من أن 
حَذّقَها للازدواج”*»» خارجٌ عن المنهاج. 

(وإيتاء الرّكاة) أي: إعطائها مُسِتَحِقَيها وتمليكها إِيَاهُم. 

(وحجٌ البَيْتِ) بمَنْح الحاء وكّسرها؛ لُمَتانء مَصدّران. 

(وصَوم رَمَضان) هكذا رُنَبَّتِ العبادات» كما في سائر الرّوايات. وفي رواية 
بتقدِيم الصَّوْمِ على الحجخ”*. رع تنغبرك على 47خ تج ريح الله عدوناشبة 


.)5515( في «صحيحه'‎ )١( 

(؟) وهوالبيثُ من وَبَرِ أو ضُوفٍء. وهو على عمودّيّن أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. انظر: «الصحاح» 
للجوهري 7: 17785 (خبا)ء و«تاج العروس» للزَّبِيديٌ /1: 077 (خبي)» والمرادٌ به هنا البيثُ 
مطلقاء لقوله: «على خمسة أعمدة». 

(7) أي: في «إقامة». 

)2 «الفتح الْحَبَينَ بشرح الأربعين؛ ص١14١»‏ وعبارته: «للازدواج مع ما بعده», وأصله للطوفيَ في 
«التعيين في شرح الأربعين' ا فابن المُلمّن في «المُعين على تفهّم الأربعين» ص 188١.ء‏ فابن 
جماعة في «التبيين في شرح الأربعين؛ ص 44. 

.)١19()١7( أخر جها مسلم‎ 20١ 


١م‎ 


الحديثٌ مرَّئينَء فرواهما في وقتَيْن”"'. أو روى بعضٌ الرُّواةٍ بالمَغنىء إِذِ الوا 
لمُجِرَّدٍ الجمع في المَبْنىء وإِلَّا فرمضان فض في شعبانَ في السَّنةِ الثانية”'' من 
الهجرة. والحجٌ سنةً يست أو يَسْع؛ بالمُثّاة فوق. 

والظاهرٌ أن المُرادَ بهن جميع ما تَعبَّدَ الناسٌ في أبدانهم وأموالهم. لأن العبادةً 
إمَا بَدَنيَةَ مَخضة كالصّلاة: أو ماليّةٌ مَحْضةٌ كالرّكاة» أو مُرَكَبَةٌ منهما كالحجّء أو 
كالأخيرَيْن”" لدّخولٍ التكفير بالمالٍ فيهما. 

وأما عَدَمُ ذِكر الجهادِ'» لأنه غالباً فَرْضُ كِفاية على العباد» بل ذهَبَ جماعة 


.178:١ انظر: شرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ )١( 
ويُؤْيّدُه اختلاف الراوي عنه واختلاف السّياق: فروايةٌ تقديم الحجّ على الصّوم رواها عن ابن عمر:‎ 
.)5١1( )١5( عكرمة بن خالد عند البخاري (8)» ومحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عند مسلم‎ 
والركرٌ الأول فيها: «شهادة أن لا إله إلا الله».‎ 
وفيها:‎ ))١9( )١7( ورواية تقديم الصّوم على الحجّ رواها عن ابن عمر: سعد بن عبيدة عند مسلم‎ 
«فقال رجل: الحجّ وصيام رمضانء قال: لاء صيام رمضان والحجّ. هكذا سمعيّه من رسول الله‎ 
فته والركن الأول فيها: «على أن يُوحّد الله).‎ 
ورواية حبيب بن أبي ثابت عند‎ »)77( )١17( لكنْ يُشْكِلٌ عليه رواية عكرمة بن خالد عند مسلم‎ 
ففيهما تقديم الصوم على الحجّ. ووقع الركن الأول فيها بلفظ الشهادة: إلا أن‎ :.)73١9( الترمذي‎ 
يُحَمَلٌ على تصرّف أحد الرواة بالتقديم والتأخير.‎ 

إف4 في (د): «الثالثة». 

*) يعني: الحجّ والصوم. وعبارةٌ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ صن 1417 فأ شركية 
منهما كالأخيرين»؛ وأصله للطوفي في التعيين في شرح الأربعين؛ ص ١8؛‏ فابن رجب في «جامع 
العلوم والجكم؛ :١‏ 44 فابن المُلقّن في «المُعين على تفهُم الأربعين» ص 147.؛ فابن جماعة في 
«التبيين في شرح الأربعين؛ ص 490. 

افق أخرج أحمد في «مسنده؛ (47/44) في آخر هذا الحديث: «فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ - 


حرف 


كثيرةٌ إلى أن فَرْضَ الجهادٍ قد سَقَطً بعد فَنْح مكَةً المُشرّفة على ما صرّحَ به القرطبي - 
وذكرٌ أنه مَذْهَبُ ابن مُمَرٌ والثوريّ وابن سيرين: إلا أنْ ينل العَدُوٌ بقَوْم من العباد. 
أو يأم مْرَ الإمامٌ بالجهاد”"'" والله أعلّم. ش ْ 

الام انما ريت اإسقوي الاي ساني اللا والبساعة قثئة ارك 
ولو كلَّها ما عدا الشَّهادةً ‏ على لاف مَرّ فيه" فهو فاسِقٌ, على ما ثُبّتَ عند 
الجمهور مِنَ الجَمْع بينَ أدلَةٍ الكتاب والسّنة وخالّف أحمَّدُ وآخرون. فأخذوا 
ب دي 1 بخ الرجل ربق الوق رتقر قز الشلاقه وسديث: 

ترك صلاةً مُتعمٌّداً فقد كمَرٌه!؟)) فكمّروا تاركها مُطَلَقاء أي: سواءً استَحل تَرْكَها 


- 2 قال ابن عمر: الجهادٌحَسَنء هكذا حدَّئنا رسولٌ الله يله وفي رواية عنده أيضاً (؟/0171): «قلت: يا 
أبا عبد الرحمن. ما تقول في الجهاد؟ قال: مَنْ جامَدَ فإنّما يُجاهِدٌ لنفيه». 

)١(‏ «المُفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مُسَلِم' للقرطبي :١‏ 179-1748 . وانظر: «شرح الأربعين» 
لابن فرح الإشبيلي ص175١.‏ و«المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص78١‏ - 217/4 
و«المُعين على تفهّم الأربعين» لابن المُلقّن ص184١.‏ 

() انظر ما تقدّم ص 1175-/107. 

(”) في «صحيحه)» (47) من حديث جابر بن عبد الله. 

(4) أخرجه البزار في «مسنده» (4158) من حديث أبي الدرداء قال: «اأوصاني أبو القاسم كي ألا 
أشرك بالله شيئاً وإنْ حُرّقتُء وألا أترك صلاةٌ مكتوبة مُتَعمّداء فمَنْ تركها مُعتمداً فقد كفر...4: وهذا 
بحتملٌ الرفحَ والوقف في قوله: «فمن تركها...»؛ على أن في إسناده مقالاً كما قال الحافظ العراقي 
في ١تخريج‏ أحاديث الإحياء» ١41/ :١‏ بحاشية «الإحياء». 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7718) من حديث أنس بن مالك بلفظ «الصلاة», وذكر 
الدارقطني في «العلل» ٠‏ أنه روي مرسلاًء وأن المُرسَل أشبه بالصواب. 
وأخرج الترمذي (737757). والنسائي (577).؛ وابن ماجه )٠١1/4(‏ من حديث بُريدة: «العَهُدُ الذي 


يفنا 


أو أنكرٌ فرضيّتَها أم لاء وبالََ إسحاق”'' فقال: عليه إجماغ أهل العلم. وقال غيره: 
عليه جمهورٌ امل السنيك: رايط بزكيةزلك ني الأراي 1011 أيضا. وهو رواية 
عن أحمّدَ اختاء رَها طائفةٌ من أصحابه وبعض الال 


- 


نَع اعلَّةٌ أن لكل من تنك الاركان احكاماً ظاهرية 7 الجبو تفاصيلُها في 
الكُنّبٍ الفقهيّة. ولها أنوارٌ وحقائق؛ وأسرارٌ ودقائق ذكرّها أربابُ القلوب من 
الطائفة الصٌوفيّة. 

ما الَتَوحِيدٌ فقيس ابعش اند فى عسل أل بشانه. 

وأمًا الصَّلاةٌ فقد قيل: كانَ لرسول الله يك معراجان: مِعْراحٌ في عالّم الجسّء 
وهو من المّسجِدٍ الحرام إلى المَسجِدٍ الأقصى. ثم إلى عالّم المَلَكوتٍ ومّقام دنا 
نَل # فَكَانَ قَابَ فَوسَيْنِ أَوأدّنَ #. ومعراح في عالم الأرواح والأسرار من الشهادة 
إلى العَيْبِء ومن العَيْبِ إلى غَيّبٍ العَّبِء وهكذا إلى أن ينهي إلى نُور الأنوار 

عه 

ودوح الأسرار. فلمًا أرادَ يَكيهِ أن يَرجِعَ م إلى هذا العالّم كال ال شالي: الفسافة 
إذا عاد إلى وَطَنْه التق أصحايّه. ون حفة متك الصَّلاةٌ الجابعة نين المعراجَين: 
الجسمانيٌ بالأفعال. والرّوحانيٌ بالأذكار. ولذا ورّد”: الصَّلاةٌ مِعْراحٌ المُؤمِن. 

فالأركان السَبْعة وهيّ القيامانٍ والرُكوعانٍ والسّجودانٍ والمَوْمةُ ِينَ لكوع 
والسَّجْدةِ ‏ على مثالٍ طباقٍ السَبْع» والقسرة لكشو تله نس الشهوه ومنتهى 


)١١(‏ ابن إبراهيم الحنظليّ المعروف بابن راهويه :.)1178-١77(‏ الإمام الحافظ المجتهد. 

() انظر: «الفتح الُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 146. وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ .١41:١‏ 
وسياتي البحث في تارك الصلاة ثانية ص7١‏ 7؛ وثالثة ص58/7. 

(”*) على ألسنة جماعة من أهل العلم؛ لا سيّما المُتصوّفة منهم. وليس بحديث. 


لا 


سر الوجود. فإذا وصّلّ إلى ذلك المّقام. وانتهى إلى عَتَبةٍ جلال المَلِكِ العام يقول: 
«التّحِبَّاتُ لله بالنّسانء «والصّلّواتُ» بالأركان «والطيّباتُ' بقْوّةٍ الإيمان. فعند 
ذلك تتَلاقى رُوحْه ورُوحٌ مُحمَّدٍ كلك فيقول: «السّلام عليك أيُها النبي ورحمة الله 
ويركاثه» يجيه بقولد على لسانه؛ إظيارا كلد شائه: «السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين». فكأنه قيل له في تلك الحالة: بم نِلتَ هذه المقامة؟ فقال: «أشْهَدٌ أنْ لا 
إلهَ إِلّا الله”"» وأشهّدٌ أن مُحمَّداً عَبْدُه ورسولّه». ثم أتحَفَ مُحمّداً بالصَّلاةٍ عليه. 
ثم دعا الله وتَصَرّعَّ إليه؛ ثمَّ سَلَمَّ على الملائكةٍ الكرام؛ ومَنْ حضَرّه من الخواص 
والعوام. 

وأمّاالصَّوْمُ ففي الطريقة : هو الإمساك عمّا حرَّم اللهُعلى عَبّْدِه. والإفطارٌ 
بما أباح له في حكمه. وفي الحقيقة: هو الأسساك هد الأقواف.والإقطار 
بِمُشاهَدةٍ الرّحمن. 

وأما الرّكاةٌ فهي إشارةٌ إلى تزكية أحوالٍ الظاهر والباطِن ببَرْكِ الأموال. 
وصَرْفِها إلى أسباب الوصالء وتخلية القَلْبِ عن الأغيار» وتجليةٍ الخاطر بِظُهورٍ 
تجليّاتٍ الأنوار. 

وأما الح فهو الإحرامٌ بالخروج عن الرسُوم والعادات» والتَجِرّدٌ عن 
المألوفات. والتَّوُة إلى لله بصفاء اطَويات؛ والوقوف برف" التعرفة. والُكوفئ 
على عتبة جَبَل الرّحمة, والتقرّبٌ ف في الغو ةلز إلى مَقَام الف ورّمْيٌ ما بينَ يَدَيكَ 
من السّوى. في وصول المُنى» وقطع تعلق الخَلْقَ بالقَضْرٍ أو الحَلْقء لِيَحصّل 


)01( زاد في (خ): دوحده لا شريك له؛؛ ويأباها على صِحَةٍ معناها في نفسها ‏ السّياقٌ. 
(١)‏ في (خ): «بعرفة». وآثرث ما في (د) و(ل) لموافقتها ما في «مرقاة المفاتيح» للشارح .07:١‏ 


خيفا 


مَحَوٌ الآثارٍ النََّْسيّة» بمُوسى الأنوار القّدسيّة: ثمّ الطوافٌ بالخروج عن الأطوارٍ 
السّبّعيّة”''. بالأشواط السّبْعية» حول كَعْبةٍ الرّبوبيّة» والسَّعىُ بِينَ صَفَاءٍ الصَّفات 
ومَرُوةٍ المروّات. 
وقِس عليه سائرٌ المّناسكء ولله دَرَّ القائل الناسك: 
يامَنْإلى وَجْهِهِ حَجَّي ومُعتَمَرِي 2 إِنْحَجٌ قَوْمإِلىتُرْبٍ وأحجارٍ 
لِك تيِكَمِن قرب ومن بعد وسبراويسية وإضماراً بإضمار”» 
(رواه البُخاريٌ) أي: في الإيمانٍ والتّفسير”" رُباعيّا (ومُسلِمٌ) في الإيمانٍ 
والحجٌ”؟» خماسياً. وكذا رواه أحمَدٌ وَالتَرِمِذَيٌ والنّسائت©©. 


نا 


)١(‏ نسبة إلى السَّبَع؛ وهو المفترس من الحيوان. 

)2( من قوله: «وأما الصلاة فقد قيل» إلى هناء ذكره الشارح بنحوه في «مرقاة المفاتيح» :١‏ 01-66. 

(1) في الإيمان برقم () موصولاء وفي التفسير برقم )45١15(‏ مُعلّقا وإسناده في الأول رباعيّ. وأما 
في الثاني فسداسيّ فضلاً عن التعليق فيه ففي وَضْفِ الشارح له في الموضعين بالرباعيّ مسامحة. 
وقد تابعَ في ذلك ابنّ المُلقَن في «المُعين على تفهّم الأربعين؛ ص187. وابنَ حجر في «الفتح 
المُبين بشرح الأربعين؛ ص157١.‏ وهو مصدرّه المُباشر. 

)5( في الإيمان برقم (17). ولم أقف عليه في كتاب الحج من «صحيحه', وقد تاب الشارحٌ فيه 
ابنَ المُلقَّن في «المُعين على تفهُم الأربعين؛ ص87 1؛ وابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح 
الأربعين؛ ص145١.‏ 

)0( أحمد في #مسنده؛ (41/44) و(0717/1) و(1018)؛ والترمذي في «جامعه» ,)١1١4(‏ والنسائي 


.))0٠6 ١( في #سننه»‎ 


ا 


علي جد لحن دايز مشمرورضي عا رعلبزسالة 
لشي يُجِمَعٌ خَْقُه في بَطْنٍ أمه أربعينَ يوا 
لقثم يكون َل مث ذلك . : ع يعر تدا يدل ذلك نع برت لالتلا 


لح نه الرّوحَ» ويَؤْمَر رُ بأربع كَلِماتٍِ: بكَنْب رزقه. وأجَلِه وعَمَلِه و* شقيّ أو 
| سَعِيد. فوالذي لا إلهَ غيرّه» إن أحَدَكُم ليَعمَلُ بعَملٍ أهل الجنّة حتّى ما يكون 
َه وبيتها إلا وِراعٌ فيَسيقٌ عليه الكِتابُء فيَعمَلُ بعَمَلٍ أهل الذار فيَدلّهاء وإن 
أحَدَكُم لَيَعمَلُ بعَمَلٍ أهلٍ النَارِ حتّى ما يكون بيته وبيتها إلا ذراعٌ فيَسبقٌ عليه. 
الكتابُ فيَعملُ بعَمَلِ أهل الجن فيَدحُلُها». 


(عن أبي عبد الرَّحمِنٍ عبد الله بن مَسْعودٍ رضي الله عنه) هُذَليّ أسلّمَ قديماً 
بمكة. رُوِيَ أنه قال: «رأيتتي سادِسٌ سِنَةٍ ما على وَجْهِ الأرض مُسلِمٌ غيرّنا»”"2 
عاجرٌ إلى الحبشوقةٌ إلى المديف هد ثرا والتشاهة كلهاء وَشهِدَيْْية الّضوان: 
وصَلى بالقِبلتين. 


وكانَ رسول الله عليه السَّلامْ يكرمه ويقرّبْه ولا يَحجبّه. وكانَ ابن مَسْعودٍ كثيراً 
يدخحل عليه وإذا قامَ يَلبسّه نعلي وإذا جلس ادخلهما في ذراعيه. وكان يَمْشي 


)01( أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنفه» (17894) و(14081) و(7371/017): وابن حبان في «صحيحه» 


,711" : والحاكم في «مستدركه؛‎ :)7١7( 


52001 


معّه وبينَ يَدَيُْه ويَسمُرٌه إذا اغتّسَلء ويُوقِظه إذا نام. وكانَ مَعْروفاً في الصَّحابةٍ بأنه 
صاحبٌ بسر رسول الله يَكِةِ وسواكه ووسادته وطّهوره في السَّمَر. 

ورُويَ في بعض طرق حديث العَسَّرةٍ المُبسَّرةٍ بالجنةِ أنه أَحَدُهم”". وقال 
ا 
لابن أمغيد عبّد)”'", وقال: طبخ اعدي انأجة االفراة لشاعبا أقرله ماعن 
قراءةٍ ابن م عيُد0, 

وكان رجلا قصيراً تحيفاء يكاذ قيامه تراز جُلوسّ طوال الجال نقد يوي 
عن علي أنه عليه السَّلامُ أمَرّه ‏ يَعْني: ابنَ مَسْعودٍ ‏ أن يَصعَدَ شَّجَرَة فصَعِدَ فنَظَرَ 
أضيحاية إلى سيو يقبا ساقي ميخو طقال يي عليه اللام: «ثر بجلا تيه الله قي 
الميزانٍ تقل عن ري 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه البزار في مسنده» »)١4/87(‏ والطبراني في «الأوسط» (781/4).: والحاكم في «المستدرك؛ 
7': 7511 و8١71‏ من حديث القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنّفه) (8197)), وأحمد في «فضائل الصحابة» .)١1975(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير' (/855)): والحاكم في «المستدرك» 751:7 من حديث القاسم بن 
عبد الرحتمن مرسّلا. 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» )١1679(‏ من حديث عبد الرحمن بن سعيد بن وهب مُرسَّلاً أيضاً. 

() أخرجه ابن ماجه (178) من حديث عبد الله بن مسعود: أن أبا بكر وعمر بشّراه أنَّ رسول الله يَكلن 
5000-5-6 

0( أي: دقة. 

02١‏ أخر جه أحمد في «مسنده؛ (47) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


وأخرجه أحمد )794١(‏ من حديث ابن مسعود نفسِه؛ وصحّحه ابن حبان .)1/١19(‏ 


لا 


وقالَ فيه أبو موسى: «لا تَسألوني مادامَ هذا الحبر فيكم»'"'. 
ودحَلَ عليه عُسْمانُ بن عَفَانَ في مَرَض مَوْتَه فقال: ما تَمْكو؟ قال: ذنوبي؛ قال: 
فما تَسْتّهي؟ قال: المَغفِرة. قال: ألم آمْرْ لك بطبيب؟ قال: الطبيبٌ أمرّضّني. قال: 
ماترّكتَ لأولاوكه؟ قال: إني لا أخشى عليهم الفَفْرَ بعدَ أنْ عَلْمنْهم سُورةً الواقِعة 
يََرَؤُونها كل ليلة"". 
تُوفَي بالمدينة سنةٌ التقين وثلائين» وهو ابن بشع وسَينٌ سد ودَفِنَ بالبقيع. 
روى عن رسول الله كلخ ثمان مئة حديث والمآنة وأريعي: صتيكاء زوق غتنة 
الخلفاءٌ الأربعة"" وكثيرون من الصَّحابةٍ ومَنْ بعدهم. رضي الله عنهم. 
(قال: حَدَّنّنا) أصل معناه: أنكّاً خبراً حادثاً لنا. 
(رسولٌ الله كله وهو الصَّادقٌ) أي: في أقواله وأفعاله وأحواله مع الحقء 
(المَضدوقٌ) أي: فيما يأتيه مِنَ الوّحْي المُطلّق» والجمعٌ بينّهما للتأكيد". 
وقيل: التشدوق ما وغل سداد أو التشدرق لض ادق 
والججملةُ*' اعتراضيّةٌ لا حاليّة؛ لِتَعُم الأحوال بالكُليّة. 


(إنَ أحَدّكُم) بَكَسْرٍ الهمزة على حكاية لَفْظِهِ يِه وجرّمَ به المُصنَفٌ في شرح 


.)578/55( رواه البخاري‎ )١( 

(7) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/737571). 

)م( كذا قال الشارحٌ تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص .١144‏ وفيه نَظَرء فلم أقف 
على روايتهم عنه. ولا ذكرها المِزّيّ في «تهذيب الكمال» 17: 177, ولا الذهبيٌ في «سير أعلام 
النبلاء؛ .47١ :١‏ ولا الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 7: 71/4. 

(4) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص ١194‏ . 


(5) أي: قوله: «وهو الصادق المصدوق». 


لخر 


مُسلِم”"2» وجوّرٌ غيرٌه فَنْحَها. والخِطابُ لبني آدم. والمَغْنى: إِنْ واجداً منكم. 

(يُجمَعٌ خَلْفّه) بصيغة المَجْهول. أي: يفْسم ويحرز ماذّة حَلْقِهء وهوما 
يُخْلَّقُ هو منه. 

(في بَطن أمّه) أي: في رَجيِها. 

(أربعينَ يوماً) حال كونه (نُطفةٌ) كما فى نُسْحَةِ صحيحة”". أي: مَنِيَاً سائلاً في 
مُدَةٍ الأربعين؛ مُجِتَمِعةً أو مُتفرّقة» وهو الأظهَرٌ؛ إذِ الجمعٌ إنّما يكونْ بعد التّفْرقة. 
وذلك أنّ «التطفةً إذا وقعَت في الرَّحِم فآراة الله أن تشلى متها يشر طارّت في 
بَشَّرةٍ المرأةٍ تحت كُلّ ظَفْرٍ وشّعرِه ثم تمكّتٌ أربعينَ ليله ثم تَنزِلُ دماً في الرَّحِمء 
فذلك جَمْعُها ووقثٌ كونها عَلّقة؛» وقد رُويّ ذلك عن ابن مَسْعود”» والصّحابة 
أعلّمُ الناس بتفسيرٍ ما سَمِعُوه, وأحقّ بتأويل ما َقَلُو فليسٌ لِمَنْ بعدَهُم أن يَوُد 


عليهم. كذا حَمَقَه الطيبت©). 


0 دوق 

0 وليست :في هسن#«الأربعية ين 1109 سن طويقة قود القحقفة على لسككة سموعة على 
ابن العطار تلميذ النوويّ وأخرى بخط الحافظ البوصيريّء وكلام ابن المُلقَّن في «المُعين 
عللى تقوم الأويعينةاض/188 يدل على أنها سحي المعن عدن وللم]شو_ضص لها بالقسري 
الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعيين» ص 85؛ ولا الفاكهانيُ في «المنهج المُبين في شرح 
الأربعين؛ ص147.؛ وهو يقنضي أنها ليست في المتن عندهماء وإن أبنت فيه في المتن 
السابق للشرح بحسب المطبوع منهما! وأثبتها ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
ص ٠١٠١‏ في المتنء وشرح عليها. 

إفرة رواه الخطابي في «أعلام الحديث» 7: 447 ١؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص .4841١- 45٠‏ 

(4) في «الكاشف عن حقائق السّنن» 7: 0177. 


28 


وجاءً تفسيرٌ الجَمْع بِمَعْنَى آخرٌ عندَ الطبرانيٌ”" وابن مَندَة'" بسن صحيح على 
شَرْطٍ التَّرِمِذَيٌ والنّسائيّ, أنه بك قال: «إِنَّ الله تعالى إذا أراد خَلْقَ عَبْدِ فجامَع 
الرجُلُ المرأة؛ طارٌ ماه في كل عِرْقٍ وعْضْوٍ منهاء فإذا كان يومُ | السابع يق 201 
ثم أحضَره كل عِرّقِ له دون آدم:.وفي أي صُورة شاء ركبّهه يويد هذا التشى قوله 
عليه السَّلامُ لِمَنْ قال: وَلَدَتِ امرأتي غلاماً أسوّة: العله نوّعه 00 

هذاء والخَلْقُ في الأصل بِمَعْنى التَفْدِي يُستَعمَلُ في إيجادٍ الشيءٍ بماذة 
وغيرهاء فالإيجادٌ بالأسباب والموادٌ يَتَعَلَلٌ بعالم المُلكِ والشهادة؛ وهو مَظِهَرْ 
الجكمة؛ والإيجادُ بغيرها يَتَعلَقٌ بعالم المَلكوتٍ والعَيْبء وهو مَظَهَرُ الأمر 
والقدزة فالأشباح لما كانت من عالّم الخَلْقٍ اقتَضَّتٍ المادّةً والمُدّق والأرواحٌ 
لمّا كانت يمن عالّم الأمر لم تَقَنَضٍ شيئاً من تلك العُدّة وهذا مَعْنى قولِهِ تعالى: 
#ألا له للق وَل # [الأعراف: 4ه]. 

تقال الصوافية: خصرصيةة الأرسية لقرائمةت: مخبير ليا #ووعيقات مزمى 

عليهما السَلام وذلك لاختصاصها بالكمال؛ لتركبها من عشرة وأربع. ولتكل 
سد يود أما الأوَلُ فلأنه غايةٌ الآحادٍ من غير تكرارء وأما الثاني فلأنه قد 

سقمة كل فسكفيم الياغ على أرينة أركاه#الطباهم والتّصول الأزيعة. 


)١(‏ فى «المعجم الكبير؛ 59٠ :١9‏ (541)., و«الأوسط» )١1777(‏ و«الصغير؛ )٠١5(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث. 

0( في «التوحيد؛ (87) و(117١7):‏ وقال في الموضع الأول: «وهذا إسنادٌ متّصلٌ على رَسْم أبي عيسى 
والنّسائيَ وغيرهماء؛ وقال في الثاني: «وهذا من رَسْم النْسائيّ». 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «الطب؛ (79).؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص .44١‏ 

(1) أخرجه البخاري (0100) و(7841)؛ ومسلم )١10٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(5) انظر: الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص "٠١‏ 


عرف 


قال المَرطَبِيٌ: «وهذا الترتيبٌ العجيبٌُ وإِنْ حَفِيَتْ علينا جكمته فقد لاحَت لنا 
حقيقئُه؛ وهو أنه كذلك سبَّقّ فى عِلمِه وثبّتَ فى قَضائه وحُكيهء وإلا فَمِنَ المُمِكِنٍ 
أن يُوجَدَ أنواعٌ الإنسان» وأصناف الحيوانء بل وجميعَ المَخلوقاتِ» في أسرّعٌ من 
لحظة: وَأيسّرٌ من النطق بِلّفْظة: ٠‏ كيف لا وقد سَمِعَ السَامعون: : ©إِنّمَاكَولنَا إِتَىكء إِذآ 
رده أَن تقول لض فَسَكْونٌ © [النحل : ]220 , 

أقول: ولعل حجكمة التَدْريج في عالّمّي الأصعَّرٍ والأكبّرٍ نفيُ تَوهم الْقِدَمء 

وقال الخطابن: الجكمةٌ في تأخير كل منها أربعينَ يوماً أن يَعْتادَه الرّحِمْ لأنه 
لو خبلق ذفعة وايحدة لش شق ذلف على الأ ويحافٌ عليياالق. وأيضاً فيه إظهارٌ آثار 
قدرة الله تعالى؛ وإشعارٌ إكثار نِعمَتِه على عَبِيدِه؛ ليَعبُدوه ويشْكروا له على جَميل 
نِعَمِهء وأيضاً تَقلِيبُه فى هذه الأطوار المُتباينةٍ تأكيدٌ لأمر البَْثء لأن مَنْ قدَّرٌ عليه 
ابعداء يقير على إعاديه اتتهاة بل هي في العادة أَدحَل فيهاء وأسهّلٌ”" منها. 

هذا و افي بَطْن أَمّه م ا ا ل ية : أربعينَ 
يوسأ ظر ف زماؤاله انوت الكازرردة نيما أعوته حي شالة فق طن ميقا 
ل« حَلْقه؛ أو حال منه. أي: مادّةٌ حَلْقَه الحاصلةٌ في بَطْنِه أو حاصلة وقوله: «أربعينَ 
يوماً» ظرف لذلك المقدرء فتدبر. 


4 ١ 


(نمّ يكون) أي: عَقِبَ هذه الأربعينَ يَصِيرٌ حَلْفَه (عَلَقَة)» وهي ة 
أو طَرِيٌ. وهو الأظهّرٌ و 0 سْمّيَ بها لأنها إِذْ ذاك تَعلّقُ بالرّ جم 


قطعة دَم جا 


)1( «المُفهم؛ للقرطبي 7: 707 -/01. ونقله عنه ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين؛ ص .١44‏ 
والفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص 7١ 5 7١١7‏ غيرٌ أنه لم يَعْرُه إليه. 
(7) في (د) و(ل) و(ن): «وأهون»؛ وكذا كانت في (خ) ثم أصلّحَها ناسحْها إلى «أسهل». 
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(مِثلَ ذلك) أي: مِفْدارَ الزَّمَنِ الذي هُنالِكء يَعْني: أربعينَ يومآء أو نصّبّه على 
لسكا سهد و لزع" كلو عدي ا ابرع لكاو اليا 
ا 

ثم يكونٌ م مُضْعْة) أي: ِطعة لحم قَدْرَ ما يُمضَغء كذا قاله الشُرَاحح”"'؛ والظاجر 

ويسويسس 2 

وأقاسااكي الفافهائي. على ما رقع في ألمينه: فم يكرة عي الك الله يذل 
ذلك». وفي شوّعِة: «فلاذلك» الأول إشارة إلى الكل الذي اجِتَمَعَت فيه النطفةٌ 
وصارت عَلَّقَةّ و«ذلك» الثاني إشارةٌ إلى الزَّمَانٍ الاير بغر التووموينه وكذا القول 
في قوله: (ثمَ يكونُ في ذلك مُضْغْة مِثلّ ذلك)0”"» فهو مَبْنيٌ على خخلانفٍ الأصولٍ 
المُعتَمَّدةِ من مُتونٍ هذه «الأربعين». 


م الفف 01ت في حنا اليمديك رم عرو العاء | 371 بي اللأربعيتي: 


سح للح د اح لح 2 و 


وأما قولّه تعالى: © م حلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مروحية # [البومموت: 1] 


)١(‏ أي: المُعبَّرٌ عنها ب«ذلك». 

(؟) انظر: «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم» للقاضي عياض 758:0 و«مطالع الأنوار على صحاح الآثار؛ 
لابن قرقول 5: 57: «الكاشف عن حقائق الشَّننَ؛ للطيبي ؟: 4ه و/: 1٠٠١‏ و«فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر 178:1 و١487:11»‏ و«عمدة القاري» للعيني ”: 597 و186: 1١١‏ و1511:53793ء 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني 5: 7717 و١71:1١5.‏ وتابعهم الشارخ في «مرقاة المفاتيح» ١97 :١‏ 
وه: 18947. وفي «شرح الشفا» .5"19:١‏ 
وانظر من شروح «الأربعين» أيضاً: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص 85» و«المنهج المُبين 
قن قو الأربعين» للفاكهاني ص1417., و«المُعين على تفهم الأربعين' لابن المُلقَن ص67١ء‏ 
و١الفتح‏ المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص 7٠١‏ 

0( «المنهج المبين في شرح الأربعين» ص 1917 . 


دنا 


الآية» فقال البَيْضاويّ: واختلافٌ العواطفي لِتَفاوْتِ الاستحالات”". انتهى. وهو 
مَدَفُوعٌ بهذا الحديث؛ كما لا يَحْفَىء والتَّحْقِيقُ المَرْضيّ: ما ذكرّه الرَّضِيّ؛ من أن 
إفادة الفاء التَّتيبَ بلا مُهْلةٍ لا يُنافيها كونٌ الثاني الجُرئّبِ يَحصّلٌ بتمامِهِ في زمانٍ 
طويلٍ إذا كان أوَلُ أجزائه مُتعقبا لِماتَقَدّم كقوله تعالى: «جَمَلَْهُنُظمَةف قار كين » 
دَحَلهَنَا النْطْمَة عَلَقَدٌ 4 نَظَراً إلى تمام صَيْرورتها عَلَقَةّه ثم قال: «مَكَلَفَْاالْمْضْعَة 
عنم فكوا لظم لما 4 تظرأً إلى ابتداءِ كُلٌ طَرْر ثم قال: «ث هملكا 
َآخَرَ © [المؤمنون: .]١4‏ إِمّا نَظَراً إلى تمام الطَْر الأخيرء وإمًا استبعاداً لمرتبة هذا 
الور الذي فيه كمال الأنسانثة عن الاطوار المُتقدّمة؛ واللْهُ سبحانه أعلّم. 

(نمٌ) أي: في الطّوْرٍ الرابع حينَ يتكمّل أجزاؤه. ويتشكل مشاه 

(يُِسَلُ إليه المَلَكُ) بصيغةٍ المَجْهول, وفي ُسْحْةٍ بغير «إليه»» وفي أصل ابن 
حَجَرِ تيعَأ للفاكهاني: ١ثم‏ رس الله المّلَكَ)”". وهو مُخَالِفٌ للأضول المحرّرة. 
نعم؛ بط في بعض النْسَخْ بصيغة المَعْلوم من غير ذكرٍ الجلالة» فيَرجّ إلى هذه 
العبارةٍ مآله؛ ولعله صحف عليه «إليه» بالجلالة لَدَيْه. 

والمُرادُ بالمَلّكِ: المُوكّلٌ بالرّحِمء والمُرادُ بالإرسالٍ: أمرُّه بها والتَّصِدِّفٌ 
فيها؛ إِذ ثبَتَ في «الصَّحيحَين»”" أنه مكل بالرّحِم من حينَ كان تُطْفَةٌ أو ذاك مَلَكُ 
آخَرُ غيرٌ مَلَِّ الجفظ. وعَجْنُ النطفة بثّابٍ قَبْرِه كما ورّدَ في تَفْسيرِ قولِه تعالى: 


.)١4 «أنوار التنزيل» للبيضاوي 5: 87 (المؤمنون:‎ )١( 
و«المنهج المُبين في شرح الأربعين' للفاكهاني‎ "١ ١ الحُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص‎ حتفلا١‎ (2) 
ص/197. لكن في إحدى نُسَخْه الخطية: (يُرِسَل إليه المَلّك).‎ 


(١‏ مسلم )١1414(‏ و(140١)‏ من حديث حذيفة بن أسيد. وليس عند البخاري. 


لزضا 


ليبا َلقسَكُمْ 4 [طه: ه5]: أن المَّلّكَ ير ثُراب مَدقَيه فيْبدُدُه على النطفة. 

ولكونه سّلالة من طين جاءً مُخْبَلِففَ الألوانٍ والأخلاق؛ حسبَّ اختلافٍ أجزاء 
الطين» بل بحسب ايلا المُركباتٍ من الطين فيه''' جِرْصٌ النّمْلةِ والفأرة» وشَهِوة 
العُصفورء وغضّبٌ المَّهُده وكِبرٌ النَمِر وبُخْلٌ الكَلْبء وَصََرَهُ الخنزير» وحِقَدُ الحيّة. 
وغيرٌ ذلك من ذمائم الشفات: رفي فبجاعة الأد: وشغارة الدّيك» وقناعة البري 
وجِلْمُ الجَمَّلء وتَواضْمٌ الهرّة ووفاءُ الكَلْبء ويُكورٌ العُرابء وهِمّةٌ البازي. 
ونَحُوها من مَّحَاسِنٍ الأخلاق. 

فإِن قَلتَّ: قد ورد“ في «صحيح مُسلِم)!" برواية حخذيفة 2 أي لابن 
مَسْعودٍ ‏ كما في «المشارق» 9‏ أنه «إذا مَرٌ بالنطفة نان وأربعونَ ليلةٌ بِعَتَ الله 
مَلّكاء فصَّوَّرَهاء وخلَّقٌ سَمْعَها وبَصَرَّها وجلدّها وعِظامّهاء ثم نم يقولٌ: يا ربّء أذكدٌ 
أ؟ فضي رك مشاه ثم يكحب أجلهوودقه» لع مه أذ التشوء بد 
الآرء عن الأول وعر اناق اليذه الكرايةة 

فالسوابة. أذ لسري العلّك آرقاناً: الحدعا: حيخ يحون قطفة ثم يقلت 

وهر للم العلك باله رلك وذلك قيب الاريميٌ الأولى: ورت يده 
ربه بكتب رزقه وأجَلِهِ وعَمَلِهِ وخلقتِه وصورته ثم يَتَصرَّفٌ فيه بتَصْويره وحَلْقٍ 


أعضائه. وذلك فى الأربعينَ الثالثة. ثمّ ينفح فيه الرّوحء فالمُرادُ بتَصُويرها بعدّه أنه 


)01( في (د): «فبه». وَالمُثْبَتَ أصح. 

فم في (ل): ٠«روي‏ 

(©) برقم (7745). 

):) يعني: «مشارق الأنوار النبويّة من صحاح الآثار المُصطفوية؛ للعلامة رضي الدين ١‏ ليختي 


الصغانيّ. وعليه شروح كثيرة. 
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1# هه 7 ٍ- - 52 2 2 ُ ا حي 
يكتبٌ ذلك ثم يُنقله في وقتٍ آخرّ لأنّ التَصويرَ بعدَ الأربعينَ الأولى غيرٌ مَوْحِودٍ 
عادة. كذا في شرح مُسلم70". 

وقَدٍ استفاض , بيخ الفساء أن النطفة ينا قشوت 46 ابتسؤة بعد اللأريعية بن الأولى: 
:ش بحيثٌ يُسَاهَدٌ منه كل شيء حبَّى السَوْءة ف عدا روايةٌ ابن مَسْعودٍ على البنات. أو 
الغالِب. أو باختّلافٍ في َل العباد. على ما أراد". 


فمي رواية لمُسلم'": إن النطفة تقَعُ في الرَّحِمِ أربعينَ ليلة» ثمَّ يَتَسوٌ ورا عليها 
وي , 5 م مض عم .د 1 595 خض 
المَلك». وفي أخرى لمُسله©: إن مَلكا مُوكلا بالرّحِم إذا أرادَ الله تعالى أنْ يَخلقَ 


شك يَأَدّنُ الله تعالى وم وأربعينَ ليلةً) الحديث» وفي روايه في 0 . ابس 
9يَدَحْلٌ المَلَكُ على التطفة بعدّما تسد في الحم بأريسين يرماف وفى أشرىة» 


١55 0‏ -191ء وأصله للقاضي عياض ذ في (إكمال المُعلم» 8 ا" 

(؟) وفيها كلّها نظرٌ؛ إذ لا فرق بين الذكور والبنات في هذا الآمرء وما ذكره من المُستفيض غَالبٌ أيضاً 
ولم يثبت الاختلافٌ في لق العباد. 

00 في صحيحه) (11102) (5) من حديث ابن مسعود. 

(54) في (خ): «يبعث». وهو خطأء وفي (ن): «يصوراء وفي المطبوع من «صحيح مسلم»: «يتصوّراء 
وقال الثووي في شرح صحيح مسلم» 17: 144: «هكذا هو جميع تُسَخ بلادنا: «يتصرّر» بالصاد. 
وذكر القاضي [عياض في «إكمال المُعلم' 35:4 ١‏ ]: «يتسور' بالسَّينء قال: «والمرادٌُ بايتسوّر»: 
ينه وهو استعارةٌ من: تسوَّرتُ الدار إذا نزلتَ فيها من أعلاهاء ولا يكون التَّسرّر إلا من فوق». 
فيحتمل أن تكونّ الصاد الواقعة في تُسَخ بلادنا مُبدَلةَ من السّينء والله أعلم». 

(0) في #صحيحها (77110) (1) من حديث ابن مسعود. 

(1) #صحيح مسلم؟ (1()173414) من حديث حذيفة بن أسيد. 

زف34 عند أحمد في «مسنده؛ )١7141(‏ من حديث حليفة؛ لكنْ فيه: «بأربعين ليلة» وقال سفيان ‏ بن 


عيينة أحدٌ رواته ‏ مرّةٌ: أو خمس وأربعين ليلة». 
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الخمس وأربعين» فيقولٌ: ياارت» أشقيٌ أم سعيدٌ» وفي أخرى عند الشيكيْن”؟' 
«إنَ الله تعالى قد كل بالرّحِم مَلَكاًء فيقول: أي ربّء نُطفة, أي رب عَلّقة: أي ربّ. 
مضعة»ءوالمعنى: يقول وق التطفة؛ يا ره هذه تُطّفة» وكخوذلك فى البقيّة. 

وفي رواية في سَنَدِها السَّدَيّ ‏ وهو مُخْتَلَفٌ في تَوْئيقه ‏ عن ابن مَسْعودٍ 
وجماعةٍ من الصّحابة: إن المَصْوِيرٌ لا يكونٌ قبل ثمانينَ يوماً»”": وبه أخدٌ طوائف 
مخ النقياى وقالرة قل ما يفيه َالو أحدٌ وثمانوث يوم لأنه لآ يكوت 
مُضْعْة إلا في الأربعينَ الثالثة» ولا يَتَخْلَّقٌ قبل أن يكونّ مُضْغْة ا" 

(فيَنفح) أي: الله أو المَلَكُ. 

(فيه الرّوحَ) أي : بعد تكميلٍ جَسَدِه وتَضْويرٍ شَكُلِه وذ في تُشخةٍ بصيغة 
اللجيوولك. 

قال القاضي عياض 9 وأققة تيه وقاوى #ظاهٌ الحديت أن 
الفلك يشخ الأوح فى الفشقفعوليسش خرادة بل تدا بشخ هيعد آل يكل 
بشَكْل ابن ن آدمء ويَتصوَّرٌ بصّورتِهء كما قال الله تعالى: #مَكَلْقَسَاالْمضْعَة عِظَلمًا 
)01( البخاري (718) و(50905)؛ ومسلم (1747) من حديث أنس بن مالك. 
6 أخرجها الطبري في «اتفسيره) 181-185:4. 


(6) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعينة لابن حجر ض 78 وأضله لابن رجب في «جامع العلوم 
ولحي 115311 

):١‏ فى اإكمال المُعلم؛ ١١1:8‏ بنحوه. 

5 في شرح صحيح مسلم» 111:17 بنحوه؛ وتابعه ابنْ فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص67 ١‏ 
و١5‏ : والفاكهانىٌ في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص1417. وابنُ المُلقّن في «المُعين على 
وم الأرعين؛ ص 148 وتعبه فين حجر في الفح اين بشوح الأربمينه صس 1٠9‏ 


1 


مَكسَوَْا الْمِظامّ لَتَمَا د أَفسَأَنَهُ خَلََْاَاحَرَ » [المؤمقوت: 11 أي: بتفخ الروح فيه. 
وقال القاضي'": «اتمَقَ العُلماءٌ على أن ,َ مح الروح لا يكوث إلا بعد أريعة 
اشهرة» أ عَمَبَهاء كما صرّحَ به باع وعن ابن عباس : «إنما يُنفَخْ بعد أربعة 


نا 


أشهّر وعشرة أيام»' “كن واأخدرية امد 
فيل: وهذا عكمة كون عدي الوفاة أربعة أشهر وعَشْرا لأنها بالشروع :في 


الخاسي من غير ظهور نذإ يي براءنها فئه؛ والعنشرة العصاط أو أن © الرُوحَ 
يُفّحْ فيهاء كما قاله ابن المُسيّبء وتَبعَه أحمَدٌ فيما روى عن ابن عبّاس7"©. 


ثم اعلّمْ أن ظاهرٌ آياتٍ القرآنٍ شاهدٌ بأنّ النَصُوير يكون من الله تعالى» وقد ورَّدَ 
في بعضي الرّواياتِ إضافة ذلك إلى المَلَِّ المُوكّلٍ على الرَّحِمه والْحَمْل على ظاهِرٍ 
المَرآنِ أآلى قال تعالى: 0 هرالذِى * بيه يُضَوُ ركم في الْأرهَا كف كه 4 [آل عمران: > ]. 


كذا ذكرّه بعضُهمء والأؤلى أن الإضافة إلى الله حقيقيّةٌ» والنّسبةَ إلى المَلّكِ 


)١(‏ عياض في «إكمال المُعلم» 8: ١١55 ١١7‏ بنحوهء وأقرّه النووي في شرح صحيح مسلم' 
4١ 7‏ : وهذا لفظه. وابنٌ فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص 4 »١5‏ والفاكهاني في «المنهج 
المُبين في شرح الأربعين» ص148١ء‏ وابنٌ المُلقن في «المّعين على تفهّم الأربعين» ص .7١١‏ 

(؟) رواه اللالكائيَّ في «أصول اعتقاد أهل السّنة؛ »23١7٠(‏ وذكره ابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ ١:177ء‏ وقال: «في إسناده نظرا. 

7) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص5 .7١‏ وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ .117:١‏ 

00 في (د): #مدة»؛ وهو تحريف. 

(5) في (خ): «لأن' بدلا من «أو أن». وهو خطأ. 

1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص5١‏ 7 وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ :١‏ 177 وذكره بنحوه ابن المُلّن في «المُعين على تفهُم الأربعين؛ ص .٠٠١‏ 


بذ ف 


مجازيّة» كما جمِعٌ بِينَ قوله تعالى: « أَمَهيتوَقَ نفس » [الزمر: ؟؛] وبينَ قوله: «قل 
وض مَل ْم تَالْرِى وبحم © [السجدة: ١١1]ء»‏ وهذا جََمْعٌ لطيفٌ يودي إلى جمْع 


حي عر 
5 


شريفي مُستَمَادٍ من قوله تعالى: #9وَمَارَمَيَكتَ ِدْرَمَيتَ وكرت أله رن © [الأنفال: 37]. 

وقد جمّعَ بعضُهم بينَ القّرآنِ والخبر'"' بأنَ المَلَكَ المُوكُلَ بالرّجم من أعوان 
إسرافيلٌ» وهو ناظرٌ إليه؛ وإسرافيلٌ ناظرٌ إلى الصو المَنقُوسَةٍ في العَزشء كما ورّدَ 
به الخبرٌ: «إِنَ الله تعالى جِعَلٌ لكُلُ ما خلنّ صورةً مخصوصة في سافٍ العَزش2”", 
وتلك الصّوَّرُ حكاية عما في عِلم الله تعالى الأزليّ فيأخدٌ إسرافيل الصّورةً المُخْتَضَةَ 
بتلك الذَّرقَ ويُلقيها إلى الأرحام. ومَلَكُ الأرحام يُلقيها إلى الجنين, فيَتَصوَرٌ بتلك 
الصُورة الشُختّضةه فحِيثما أضاف إلى تقيه تعالى التُضُويدَ فلانه .هو العُقَدّرٌُ الصوّر 

في الاصلٍ حقيقةٌ وحيثُما أضيفف إلى المَلّكِ فلانه المُباشِرٌ لها حسب ما رأى في 

تق إسرافيلء وأمًا نفخ المَّلَكَ ‏ في الصّورةٍ شتت يلق الله عنده فيها الْرُوحَ 
واالععاق. 

وقد قال بعض العارفين: في الحديث الشريف معْنى لطيفء بلسانٍ الإشارة» 
بعد بيانٍ العبارة» وهيّ أنه إذا سَقَطَت من صُلْبٍ ولاية رَجُل من رجالٍ الح يُطفةٌ 
إرادةٍ في رَحِمِ قَلَبٍ مُرِيدِ صادقٍء يَسِتَسِلِمُ لتَصرِّفاتٍ ولاية الشيخ؛ إِذْ هي بمثابة مَلَكِ 
الأرحام. ويضبطٌ المُرِيدُ أحوالّه الظاهرة والباطِنةَ على وَفْقٍ أمرٍ الشيخ'" وتَدْبيره 

فالثهُ تعالى يَتَصرّف ولاية الشيخ المُؤيّدِ بتأبيدٍ الحقّ بمرور كل أربعينَ عليه 
بشرائطهاء يُحوَّلُها من حالٍ إلى حال؛ ومن مَقام إلى آخرٌء إلى أن يَرجِمَ إلى حظائر 
)١(‏ زاد في (ل): «والحديث؛. ولا حاجة إليها. 


(١)‏ لم أقف عليه. 


إفية زاد في (د): #المعيدة. 


القدس ورياضي الأنسء التي صدَرٌ منها إلى عالم الإنسء. فيكون الجنين في 
06 0 .َ 2 68 ا 0 5 
رَحِم القَلْب ‏ وهو طِمَلٌ - خليفة الله في أرضه. فيَستَحِقَ الآن أن يَنْخَ فيه الروحَ 
المَخصوصٌ بأنبيائه وأوليائه. طيلْقِى أَلرُوحَمِنْأمْرِو. عَلَمَِيَآُعنْبَادوء © [غافر: 15]» 
ؤٍِوَلْيَدَهُم بِرُوج يَنَهُ 4 [المجادلة: +01 فإذا تفخ فيه يكونٌ آدَمَ وقته. فَيَسجُدْ له 
الملائكة أجمعون. أي: فيَنْقَادُونَ له ويُصَلُونَ عليه ويُعظّمونَ أمرّه ويُكر مون شأنّه. 
(ويُوْمَرٌ) أي : المَلَّكُء عطفٌ على «فينفخ». 
(بأريّع كَلِماتِ) أي: بكتابة أربعة أحكام مُقدّرةٍ له على جَبْهِتِه لخبر البزار'"': 
«كتابة ذلك لكل" ماهو لاق هنالك يكون" بين غيكيد» - أو بَطن كه أو ورقةٍ تعلق 
بعتق كما قَالّ مُجاهد» ويؤيده قله تعالى : 0 وَحكُلَّ إضن الرمئه طكيره في عَنْقِهِ 0 


[اللإسراء: ١#‏ ا" 


)1( لم أقف عليه فيه بموضع الشاهد منه؛ وإنما أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (011/5): وابن حبان 
فى «صحيحه» (111/8) من حديث ابن عمرء ولفظه عندهما: ثم يكتب بين عيئيّهِ ما هو لاق حتى 
نعم. الحديث أخرجه البزار في «مسنده» )1١15(‏ بلفظ: «فِيَقضي إليه أمرّه فيكتب» فيقضي ما 
هو لاق حتى يموت. حتى الدّحبة يَُكَبّها»: وليس فيه موضع الشاهد كما ترى؛ وليس سقطأ من 
النسخة. فقد أورذه بهذا اللفظ الهيئمي فى «كشف الأستارة (5148؟)::وإن أورده: ابن رجب في 
«جامع العلوم والجكم؛ :١‏ 1717 واقتصر على عزوه إلى البزّارء فاللفظٌ الذي أورّده يُخالِفٌ لفظ 

2( في (خ) و(ل) و(ن): «ككل». وهو خطأ. 

() سقط من (د):«يكون»: 

(4) وقال ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ :١717 :١‏ «وحديث حذيفة بن أسيد [عند مسلم 
)١77144(‏ و(70)1740)] صريحٌ في أن المَلّكَ يكتبٌ ذلك في صحيفة؛ ولعله يكتب في 
عقف وبين عيتّدة. قلح بل الأزلى أن يؤخذ بحديث حذيفة. ويطلبَ للكتابة بين العيئيْن 5 
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واعلَّمْ أن الكتابة التي في م الكتاب تَعُمْ الأشياءً كلّها. وهذا خصٌ به 0 
إنسانٍ؛ إِذْ لكُلٌ كتابةٌ سابقةٌ. وهي ما في اللّوْح. ولاجقةٌ كتّبُ ليلةً القذْر ومُتوسسطة 
أشيرٌ إليها في الحديث. 

ثمّ ظاهرٌ سياقٍِ هذا الخبر أنّ هذا الأمرّ والكتابة بعد الأربعينَ الثالثة. ورواية 
البُخاريّ”": «إنَ حَلْقَ أحَدِكُم يُحِمَمُ في بَطْنٍ أُمّه أربعينَ يوماً ُطفةً م يكون عَلَقَة 
مئله ثم يكونُ مُضغة مثله. ثم يُبِعَثْا" إليه المَلَكُ فيُوْمَرُ بأربَع كلمات» فيكتبُ 
رزقه وأجَلّه وعمَّلّه وشقيٌ أو سعد ثم يَنفح فيه الرّوح» كالصَّريحةٍ في ذلك. لحن 
في رواياتٍ أَحَرَ لمُسلِم”" وغيره أن كتابة تلك الأمور عَقِبَ الأربعينَ الأولى» وبها 
أعة جماعية عد الصّحابة©». 

وجِمّمَ بعضُهم بأنَ ذلك يختلفٌ باختلافٍ الناسء فمنهم مَنْ يُكتّبُ له ذلك 
عقت الأرسية الأولي» وسو تر لكت لطي الاريعية افالدا“ بو لايق 2ر1 
الكتابة"2» والله أعلم. 


- تأويلاء كأنْ يُقال: يُكتّبُ في الصحيفة مقابل جَبِهَتِه وأمام ناظِرَيْه تأكيداً لثبوت الكتابة ولزومها لهء 
والله تعالى أعلم. 

.)1/105 5( في (صحيحه'‎ (01١ 

)١(‏ في (ل): «ثم يَبعث الله؟. 

(5) فى «ضحيحهة (9(093514):و(9(05340) و(4). 

)05 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لآاين عع صن امال امار 

)0( انظر: «الفتح المُبين»' لابن تحتجر خن/1*. 

50 آأي: للجنين نفسه. وهذا القول أورده ابِنُ رجب في «جامع العلوم والجكم» .157:١‏ وَاستَبِعَدَه 
فقال: «والأظهرٌ ‏ واللَه أعلمٌ ‏ أنها مرّة واحدة»؛ ثم أورد القول باختلاف الكتابة باختلاف الاجنّة. 


قلت: وهو بعيد أيضاً عن سياق الأحاديث الواردة في المسألة. إذ ظاهرٌ كل حديث منها العمومٌ في - 
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ثم ظاهرٌ رواية البُخاريٌ أن النْمْحَ بعدَ الكتابة؛ وفي رواية البَِهَقَيَ'' عكس. 
وأما روايةٌ الكتاب فتَحتَمِلُ البَعْديّةَ والقَيْلبّةه لآنّ الواوّ لمُطلّق الجَمْعيّة". 

وفي «صحيح ابن حان 7 ابحمس ١‏ وهي العلدثة الآنيةٌ والاثر والمَضْجَع. 
أي: القَبْرء ولا تُنافي لأنَ الزائدَ على تلك الأربّع أعلمَ به يل بعد إخباره'*'. أو هذا 
الا يكنب : لبعضهم دون آخرين. 

(يكتب رزفه) أي: ما ينتفع به حلالاً أو حراماء مأكولا أو غيرّه. قليلاً أو كثيراً. 


ف يل يرم 7 ' ا 3 
والجار بَدَلَ كل من قوله: ابأربع»؛ إذ المُضاف مُقَدرٌ فيه"''. ويروى: 


ِ الأجئّة جميعاًء فالأؤلى المصيرٌ إلى ما أورده ثالثاً من قوله: «وقد يُقال: إن لفظة «نمٍ؛ في حديث ابن 
مسحو د إنما أريد به تزتيبٌ الأعيار» لا توتيبٌ لخر نه فى تفسدة» تعر اتكتابةٌ هي آول الأريسين 
الثانية؛ كما فى حديث حذيفة بن أسيد, وانظر تتمّة كلامه. 

(9) في والسين الكبرى 3/6 41 و٠1‏ له و«فسي الإبسانه 41643 ولنظد د« بعك اله املك 
فينفح فيه الرُوحء ثم يمر بأربع كلمات». وهو بنحوه في اشرح مشكل الآثار؛ للطحاوي (8871): 
و«حلية الأولياء» لأبي نعيم /ا: 7715 و4: /70. 

إفه قال ابنْ رجب في «جامع العلوم والحكم» :١‏ 17-177 بعدما عرض هذا الاختلاف في التقديم 
والتأخير: «فإما أن يكون هذا من تصرّف الرواه برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه؛ وإما أن يكونَ 
المراد ترتيبَ الإخبار فقط. لا ترتيبّ ما أخبر به). 

(؟) برقم (1150) من حديث أبي الدرداء» ولفظه: «فرّعَاللهُ إلى كل عبد من خمسء من رزقه وأجله 
وعَمَلِه وأثره ومَضجّعِه». وليس فيه أن ذلك يكون بكتابة المَلّك والعبدٌُ في بطن أَمّه بل هو تقدير 
مُطلّق بخمسة أمور. فلا ينافي التقدير المُقيِّد بأربعة منهاء على أن العدد لا مفهوم له فيكون التقدير 
المُطلّق بهذه الخمس وبأزيد منها. وبه يظهر بُعدُ الجوابين اللّذين أوردهما الشارح. 

(4) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص7١7.‏ 

(5) من قوله: «على تلك الأربع إلى هناء سقط من (د). 

)31( أي: بكَنب أربع. 


>» 


«يكتبٌ» على الاسيئنافٍ مَعْلوماًء وكذا مَجُْهولاً فيَتَغْيِرٌ إعرابٌ ما بعده'"' 

(وأجَلِهِ) أي: مدَةٍ عَمّرِه طويلاً أو قَصِيراً. 

(وعَمَلِهِ) صالحاً أو طالحاّء وفي رواية: «حرّفِها أي: صَنائعه الشاملة لأعماله. 

(وشقيّ) أي: وهو شقيٌّ في الآخرة (أو سَعيدٌ) فيها. 

ناته لتر لماوع اتمزقال: رأنذاليهة رفساتي دل عه إلا كاه 
لضورة عا يكسبه» لآنه يكت: شق شقىٌ أو سعيلء أو التقديرٌ: أنه شقيّ أو سعيد» فعدلٌ 
لأن الكلامَ مب سوق إلهماء لصيل الآتي وارةعليهما. كما حَمَقّه الطيبيٌ". 

وظاهة اللسديت يدل على 31 الآت بالناية ادا نه سال » والاتساديك 
الخسيسة تدل على أ الأدت بها يمد أن آل القلك سنياء فيقول: يا ريه عا 
الروْق؟ ما الأآجل؟ ما الْعَمَل؟ وخل هو شق أو سعيدٌة. 

ربركلك الالعلديي: «إنّ التطفةً إذا استَقرّت في الرَّحِم الها الكلك كفده 
فقال: :أي رب أذكرٌ أم أنتى: شق أم سعيدٌ؟ ما الأجل؟ ما الأئر؟ بأ أرض تموثت؟ 
فيُقَالٌ له: انطلق إلى م الكثات 3100 للَوْح الممخفوظ فلك تجدٌفيها ِصَة هذه 
النطفة. يَنطّلِقٌ فيَجِدُ قصّئّها في أَمّ الكتاب: أنها نحل وتأكل رزقها وتطأ أثرّهاء فإذا 
جاءَ أجَلّها قبضّت فَدَفِئّت في المكانٍ الذي قَدّرَ لها ©». 


010 اي :يكدنٌ رزقه. .ويب رؤقه. 

(؟) في «الكاشف عن حقائق السَّننَ؛ 7: 010. 

() انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ لابن حجر ص8١7؛‏ وأصلّه لابن فرح الإشبيلي في «شرح 
الأربعين؛ ص 5 .١‏ فالفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص48١.‏ 

0( أخرجه الواحدي في «التفسير الوسيط» ١04:1‏ عن ابن مسعود موقوفاء وذكره الحكيم الترمذيّ في «نوادر 
الأصول» 777:١‏ بلا إسناد. وعزاه السيوطيّ في «الدّرْ المنثور» 4:7 إلى ابن أبي حاتم في «تفسيره». 
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ومنها: «أنه يقولٌ: يا ربّء مُخْلَّقَةٌ أو غيرٌ مُخْلّقَةِ؟ فإِنْ كانت غير مُحْلْقَةٍ قَذَكنْها 
الأرحامٌ دماء وَإِن قيل: مخلقة: قال: يا ربّء أذكرٌ أم أنئى؟200. وذكرٌ مامَر'". 

ثم التسادة مساوة الأمود الإلهيّة للانسانٍ على نَيْل الخيراتٍ والمَبَرَاتِ 
الرَضِيّة؛ وتُضادها السَّقاوةٌ. وهي'" مَا قَلْبِيَةٌ أو بَدَنيةَ أوما حول البَّدَنء فَالعَلبية: هي 
المَعارفٌ والحِكّم اللَدنيّةَ والكمالاتٌ العلمةٌ والقفلق والتدية: الطيعة والقوة 
وَاللَّذَاتُ الجشميّة. وما حول البَدَنِ من الأموالٍ والأسباب الدنِيويّة المُعينةٍ للأمور 
الدينيّة والأحوال الأعروية 

وقدّمَ الشَّقاوة ليُعلَمَ أنَ الشَّرّ كالخير من عند الله وبتَقُدِيره على ما قَضَاه رد 
على التويْةِ المُثبتِينَ ريكاً فاعلاً للشّرٌ في المَرئبة الرّبوبية. 

وها أحتة قول الشافر: 
ومع جَهّول فك ةوَّهالة ‏ نك نيه اتقربر لقي" 


وتحقيقٌ هذا المّقام أنْ يُقَالَ: إن لله صِفتَىْ جمال وجلالء أو تَعنَىْ لطب 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» 45١:17‏ عن ابن مسعود موقوفاً. 

(7) انظر لهاتين الفقرتين: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص4 :٠١‏ وأصلُّه لابن فرح 
الإشبيلي في «شرح الأربعين؛ ص ١85‏ فالفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» 
0" 

() أي: السعادة. 

(4) البيتان أنشدهما الطيبيّ في «حاشيته على الكشاف» 71١:17‏ من غير عَزُو وفيه: «كم من أديب» 
في الأول. وفي الثاني: «ومن جهول؛ من غير «كم'. ونُسِبا إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وفي نسبتهما إليه نَظَر. 
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وقَهْرء فَالسَّعَداءٌ وأعمالّهم و مالّهم و منالهم مَظاهِرٌ 9 وفائدة بعثة الأنبياء 
وإنزالٍ الكُتُبٍ من السّماءِ تَرجِعٌ إليهم؛ (إنَمَآآتَمُنذِرُمْيَطْسَها 4 [النازعات: 40]» كما 
أنَ فائدة نُورٍ السّمْسٍ لأهل البَصّرء فهي إشارةٌ وبشارةٌ لهم بالسّعادة والأشقياء 
وأفعالهم ومَثُواهُم ومَأُواهُم مَظاهِرٌ المَهْر وفائدةٌ البعثة لهم إلزامٌ الحُجَةٍ عليهم؛ 
ولِتَلَايَوْنَلِلنَاعَلَ َه حب بعدَألرسْلٍ 4 [الساء: 170]» وهي في الحقيقة تَفي]”' 
عنيهم بالشقاوة. 
قال البَتُضاويّ: «مَنْ وجَدّه مُسَبَعِدَاً لِقَبِولٍ الحقٌّ أثبَتّه في عِدادٍ السّعَداء. ومَنْ 
رآه قاسيّ القَلْبِء ضاريا”" بالطَبْع للخَلّق!" مُتَيياً عن قَبِولٍ الح كتبّه في ديوانٍ 
الأشقياء»9). ْ 
هذا إذا لم يَعَلّمْ من حالِهِ وقوعَ ما يُْيِّرُ ذلك في مَآلِِه فإنْ عَلِمَ كتّبَ أوائله 
وأواعره وحكمَ عليه وَفقٌ ما ييه به عَمَلْه وما بلك به أمرّ ما أشار ]ليه يقوله: 
(فوالذي) الفاءٌ قَصِيحةٌء أي: إذا كانت السَّقَاوةٌ والسّعادة مكتوبةٌ فوالذي (لا 
إل غيرٌه)» أ5د”* بالقَسَم لتأكيذٍ أمر القضاءٍ في القَضِيّة؛ ليَعلَمَ أن الكَسْبَ لا مَدحَلٌ 
له في الحقيقة. 
(1) الف قر جع. 
)١(‏ يُقال: ضَريَ به فهو ضارهء أي: اعتاده فلا يكاد يصبر عنه. كما في اتاج العروس؛ 7"8: 556 
(ضري). فيكونٌ المراد هنا: أنه اعتاد على ما يدعوه إليه طبعٌه من الانغماس في الشهواتء والبحث 
عن المَلَّذْاتَ؛ ونحو ذلك. 
9 اليناف «تحفة الأبرار»: «للخلق». وكأن الشارح أضافها مراعاةً للسَجْعء ولكنّ هذه الإضافة غَيرُ 
مناسبة من حيث المعنى. 
(4) «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي :١‏ 17. 
() في (د) و(ل) و(ن): «أكده». 


(إنَ أحَدَكُمِ لَيَعمَلُ بِعَمَلٍ أهلٍ الجنّة) أي: فيما يَبْدو للدّاس وهو من أهلٍ الثار. 
كما في حَبَ رتسلا" 

(حتّى ما يكون) بالنَضُبء وفي بَعْضٍ النْسَخ المُصحّحةٍ بالرَّفْع» قالّ الطيبيّ: 
١حبّى»‏ هي الناصبة و«ما' نافية» ولم تَكُفف «يكون»”” عن العَمَلٍء فهي مَنْصوبة 
باحتى)7".. وأاجاز عَيده أن اتكون «حتى» اابتدائية فايكون» على هذا بالرّفع. 
وهو مُستَقِيمٌ أيضاً. كذا ذكرّه الشيخ ابن حَجَرِ العَسْقَلانِنُ : في «قنّح الباري شرح 
البخاريٌ)0. 

وقالٌ بعض انوع ايكون ذ في المَوضِعَينٍ بالرّفع. لا لأنّ «ما» النافية كافةٌ 

عن العَمّلء بل لأنْ المَعْنى على جكاية حال الرَّجُلِء لا الإخبارٍ عن المُستَقبَلء نَحْو: 
مَرِضَ حتى لا يَرَجونّه. انتهى. 

ولا يَخفى أن وَجْهَ النَضْبٍ أظهّرء وروايته أشهّر. 

وأأفوت اب عهر يها الفاكياة سيت اقش 2 على كقين الاقم 
وعلل بأ «ما» ألعَتٌ ال ا 


)١(‏ في «صحيحه) .)١1/4( )١1١7(‏ وباثر )١1()7701١(‏ من حديث سهل بن سعد. 

)2( كذا في جميع الخ وكذا وقع في «فتح الباري» :1١‏ 4417 نقلا عن الطيبيَ؛ والصوابٌُ: ولم تكن 
«حتى». ولفظٌ الطيبيّ: «حتى: هي الناصبة, و«ما» نافية؛ ولفظة «يكون» منصوبة ب«حتى» و«ما» غير 
مانعة لها من العمل». ولا إشكال فيه. وإنما الإشكال في تقل الحافظ ابن حجرء ومتابعة الشارح له. 

(*) «الكاشف عن حقائق السَّنن؛ للطيبي 7: 4 07. 

لق «فتح الباري» للحافظ ابن حجر :١١‏ /441. 

(5) «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص7١٠.‏ و«الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن 


حجر ص١١١1.‏ 


30 


وفيه أن «ما» النافية ما ثُلغي. وإِنْ كانَ اعتبّرّها كاف فلا يَصِحٌ هناء لِعَدَم 
صِحة الاستّثناء حيتئلٍ بقوله: 


(بيته وبيتها إلا ِراعٌ) أي: قَدْرُ وهو مَكَلْ يُضْرّبُ بمَعْنى المُقارَب كحديث: 


4 1 
2 


امَْ ترب ِليّ شرا تَقرَّبتُ منه ؤراعاًء ونْ تَقرّبَ إليّ ذراعاً تعربت إليه باعأ"'”", 
فالمُرادُ به التَمْثِيل بالقَرب من موه ودُخْولِهِ عَقيَه في جنتِه. 

(فيَسبِقٌ عليه الكِتابٌ) أورّدَ الفاءً ليَدُلّ على حُصول السَّبْقٍ بلا مُهْلةِه وعذاه 
ب«على» تَضميئاً لمَعْتى يَغلب: أي: فيَغْلِبٌ عليه كتابٌ الشقاوة قبل التفخ عند 
الولادةٍ المُستَيِدٌ إلى اللّوْح المأخوؤٍ من أمٌ الكتاب» :وهو" العلمٌ الأزلي المُتَعلٌ 
به في هذا الباب. 1 

و«الكِتابُ) في المَيْنِ يَحتَمِلُ أن يكون مَصدَرأًء وأن يكونّ بمَعْنى المَحُتوب. 

(فيَعمَلُ) أي: في تلك الحالة. 

( بعَمَلٍ أهلٍ النار) أي فيكو على ذلك: 

(فيَدحُلُّها) أي: مع أهلها مُنالِكء لأنَ بِذْرَ الشَّقاوةِ والسَّعادةٍ قد اختّمّى في 
الأطوار الإنسانيّة» لا يَبِرّزُ إلا إذا انتهى إلى الغاية الطقياية أو الايمائية. 

(ونَ أحَدَكُم لَيَعمَلُ بعَمَلٍ أهلٍ الثّار حتّى ما يكون ببنّه وبيتها إِلَا راع فيسب 
عليه الكِتابُ, فِيَعمَلُ بِعَمَلٍ أهلٍ الجئّة) أي: بأنْ يَستَْفْرَ ويتوبٌ منه. 


, و ١‏ ا م 
(افتدشلية) الواتسافمة تقكى القابقة. 


010( أخر جه البخاري (0 5٠‏ /) و(1/077). ومسلم )1١71/0(‏ من حديث أبي هريرة. 


>50 


وفي هذا الحديث إثباثٌ القَدَرِهِ كما هو مَذَمَبُ أهل السّنة. خلافاً للمُعتَزِلة 
ومَنْ تَبِعَهم من أهل البذعة. 

قال القاضي''' وغيرٌه: الأَوَّلُ ناد" عل بخلافٍ الأخير فإنّه كثيرٌ وجودا. والعله 
لخبر: «إن رَخمتي سَبَقَت غَضَبي)”"» وفي رواية: «تَعْلِبُ غَضَبِي»”". فلله الحمد 
والينة. 

ثمّ الجكمة في إخفاءٍ القَضِيّةِ أَنْ يُعلَّم أنه لا عِبْرَةَ بالصّورة» بل بالإخلااص 
وحُسْن الّريرة» وأن لايُعْثَرٌ بحْسن الأعمال, ولا يُقَنَطَ من روح الله بقبّح الأفعال. 
ولا يُحقَرَ أهلٌ الشقاوة فى ظاهر الأحوال؛ إذ الأمرٌ مَنْوطٌ بمُطلَق القضاءٍ في الأزل. 
وأنْ يُعلّم أنَ ما يَجْرِي في العالّم مِنّ الإيمانٍ والكّفر والطاعاتٍ والسَّيّات» مِنَ 
الكُلَّيّاتِ والجُزئيّات: بتَقْدِير الله وإيجاده في عِباده وَفْنَ مُرادِه؛ إِذ لا مُْثَّرَ في 
الوجوةء إلا الث الْمَلِكُ المَغْبوده لآ عِلَّةَ لفعلف:ولآ مُعقَبٌ لحكمه. 

اك و 2 8 2 2 8 3 ووم 

القَدَرُ سر لم يَطْلِعْ عليه مَلك مُقرّبٌ. ولا نبي مُرَسَلء فلا يجوز البَحث 

7 1 بن تعره اص 0010 6 ومن و - 5 1 

عنه. فإنّه تعالى لا يُسأل عمًا يَفِعَل ولذا قال على كرّمَ الله وجهّه لِمَنْ سأله عن 


() يعن القاضي عياض. لكنْ لم أره في «إكمال المُعلِم؛ له ١18:8‏ -157: وقد تابع الشارحٌ فيه 
الفاكهانيّ في «المنهج المبين» ص 2107 وابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص .5١75‏ 
نعم. ذكره بنحوه النوويّ في «شرح صحيح مسلم» 17: 197غ وابن فرح الإشبيلي في «شرح 
الأربعين؛ ص ١07‏ . 
إفة أخرجه البخاري (1/4177) و(1/407) و(1/004), ومسلم (11/901) (10) من حديث أبي هريرة. 
() أخرجها البخاري (5١1/4)؛‏ ومسلم )١4()71/0١1(‏ و(11). 
وفي رواية عند البخاري :)7١144(‏ «غلبت»؛ وفي أخرى عنده (7001): «غلبت أو سبقت». 
(4) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١١‏ 7. 
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الْمَدَر : «هو طريقٌ مُظلِمٌ لا تَسلّكْهه. فأعادَ السّؤالَ فقال: : «بَخْرٌ عميقٌ لا تَلجُه». فأعاد 
السُّؤَالَ فقال: «سرٌ حَفِيٌ عليك فلا تُفتّشْه م0 


وظه دَرٌّ مَنْ قال©: 


م د ه. 5 و ما ٍِ م ه 
تارك عن لسري الآأموة كيب كما شاء لا ظلما أرادَ ولاهضما 
قما لك كي غبوّسا الله اق إن هق طن تسا ون عت كت كظما 


ثم في هذا الحديث الشريفي إيماءٌ للسَالِكِ إلى مَبِدَأ أحواله» ومُنتَهى آماله. من 


2 


غير اعتبارٍ*' أعماله؛ وفيه ير قَوْلِ: ١مَنْ‏ عرّفَ نفسّه فقد عرّفَ ربّهه”*, ثم منهم مَنْ 
نظَرٌ إلى السابقة» ومنهم مَنْ نظرٌ إلى الخاتّمةٍ اللاحقة, والأوّلُ أؤلى؛ وفي المَرتبة 
أعلى. فإنّ فيه مُلاحَظَةَ فِعْل الحقّ مُجرَّداً عن الحَلْقَء فهو أنسَبُ إلى مَقام التفريده 


وحال التَّؤحيد بل هو مَرتَبَةٌ الجَمْع بخلافٍ الأخيرء فإنّه يُشيرٌ إلى مَنزِلةِ التفرقة. 


)١(‏ كذا في - جميع النْسَخ وفي «مرقاة المفاتيح» للشارح ١‏ : 1517 وفي «تاريخ دمشق»: : «فلا تُفُشدفف أما 
في «الشريعة' للآجري: افلا تُكلّفُه). 

(؟) رواه الآجُرّيَ في «الشريعة» (177) و(081)) وابن عساكر في تاريخ دمشق»2 17: 0117-811. 

(7) لم أقف على تسميته؛ والبيتان ذكرهما الشارح في «مرقاة المفاتيح» .١410 :١‏ 

)0( في (خ) و(ل): «اختيار»؛ وفي (ن): «اختبار». 

(5) قال أبو المُظمَّر ابن السمعاني: لا يُعَرّفُ مرفوعاًء وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازيّ؛ يعني: 
من قوله؛ وكذا قال النوويّ: إنه ليس بثابت؛ وقيل في تأويله: مَنْ عرف نفسّه بالحدوث عرف ربّه 
بالقدم؛ ومن عرف نفسّه بالفناء عرف ربّه بالبقاء. قاله السَحْاويٌ في «المقاصد الحسنة» .)١١849(‏ 
وذكره الشارح في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ ص 790١‏ (207) و«المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع؛ ص ١884‏ (114). ونقل فيهما عن ابن تيمية أنه موضوع. وزاد في الأول 


نقل كلام السّخاويَ. ولا يخفى أنه احترز هنا عن نسبته حديثاً. فجعله قولاً. 


7” 0 


(رواهُ البُخاريٌ ومُسلِمٌ)'" وكذا الأربعة"". وفي بعض رواياتٍ هذا الحديث: 
«وإنّما الأعمال بالخواتيم»'"' وفي حديث: ١١‏ هر مزاكين ف يَطن أثده والسشعيد 
5 9 و 4 
مَّن سَعِد فى بَطن أمّه270). 
وفي (الصَحيحين2" أنه كل قال: «مامن نفس مَنْفوسة إلا وقد كتّبَ الله 
ِِ ت راع و + 5 و - و 
مكانها من الجنة أو النار. فقالوا: يا رسول الله. أفلا تتَكِل”"' على كتابنا وتَدَعْ 
ع 5 55 0 2 آي ع ون 2 9 ا ل 
| ؟ فقال: اعمّلواء فكل مُيسَّرٌ لما خلقٌ له. أما أهل السّعادة فِيِيسَ رون لِعَمّل 
أهلٍ السّعادة وأمَا أهل الشقاوة فييسَرُونَ لعَمَل أهل التّقاوة. ثمَّ قرأ: # فَامَامنَ أَعطّن 
سو [الليل: 5]ء الآيتين». 


.)75847( البخاري (108") و(781) و(1944) و(7405): ومسلم‎ )١( 

(7) أبو داود (4708)» والترمذي (/71707)» وابن ماجه (077). ولم أقف عليه عند النّسائيٌ. 

(7) أخرجه البخاري (1737) من حديث سهل بن سعد بلفظ: (إِنَّ العبد لِيَعَمَلُ عمل أهل النار وإنّه من 
أهل الجنة. ويَعمَلٌ عمل أهل الجنة وإنّه من أهل النار» وإِنّما الأعمالٌ بالخواتيم»؛ وليس فيه قصّة 
المَلّك التي فى حديث ابن مسعود. وبه يظهر أن في قول الشارح: «في هذا الحديث» مسامحة: 
وقد تابع فيه الطوفيٌّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص87؛ وابنّ المُلقّن في «المُعين على تفهّم 
الأربعين» ص7٠‏ ”. وابنَ حجر في «الفتتح المُبين بشرح الأربعين» ص7١‏ 7؛ وهو مصدره المُباشِر. 

(4) أخرجه مسلم )١7405(‏ عن ابن مسعود موقوفاء لكن فيه: «والسَّعيد مَنْ وُعْظ بغيره». 
وأخرجه بتمامه الطبراني في «المعجم الكبير» (7*050) و(8010) و«الأوسط» (71؟) عن ابن 
مسعود موقا كذالكه. 
وأخرجه مرفوعاً الطبراني في «الأوسط؛ (4474) و«الصغير» (9/7). واللالكائي في «أصول 
اعتقاد أهل السنة» (57١٠)؛‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» )1١1(‏ من حديث أبي هريرة؛ وصخّحه 
العراقي وابن حجر العسقلاني والسَّحَْاويَ. كما في «المقاصد الحسنة» (011). 

(8) «صحيح البخاري؟ (1177) و(4444)؛ و«صحيح مسلم» (17410) من حديث علىّ رضي الله عنه. 

)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «أفلا نمكث». وكذا كانت في (خ) ثم أصلحها ناسحُها إلى «أفلا نتكل». 


ّثّث©ك“ظ> 


وفي روايةٍ للبّخاريّ”: (إِنّما الأعمالٌ بخواتيمها كالوعاء. فإنْه إذا طابَ أعلاه 
طاب أسفَلُه وإذا حَبْتَ أعلاهُ حَبْتَ أسفَّلهه. وفي رواية لمُسلِهم”": «إِنْ الرَّجُلَ 
يَعمَلُ الزَّمانَ الطويلٌ بِعَمَلٍ أهل الجنّة ثم يُحْتَمُ له عَمَلّ بعَمَلِ أهلٍ الَاره ون 
لرّجُلَ ليَعمَلُ الزَّمانَ الطويل بِعَمَلٍ أهل النَار ثمَ يُحتَم نتَمُ له عَمَلُه بعَمَلٍ أهلٍ الجنة». 

وأخرّجَ أحمَدُ والتَرمِذيٌ والنّسائٌ”” عن ابن عمة؟قال : «خرّج علينا رسولٌ الله 
عد وفي يَدهِ كتابان» فتمقال: رون ما هذان الكتابان؟ قلنا لل يا رسيوال الله أ 
تفبزنا ققال للدي فى كيو الس هذا كنات ين يرت العالمي فيه أسماة أعل 
أبداً. وقال للذي في شِمالِه: هذا كِتابٌ من ربٌ العالمينَ فيه أسماءٌ أهل النَارٍ وآبائهم 
د لع ثم أَجِمَّلّهِم على آخرهم. فل" فلا يزاد فيهم) ولا ينقص منهم أبذا: فَقَالَ 
أصحابه: ففيمَ العَمَلُ ها وسبول الله -إِنْ كان أمرٌ قد فرع منه؟ فقال : سَدَّدوا وقاربواء 
فإِنَ صاحِب الجنة يُحْتَمُ له بِعَمَلٍ أهلٍ الجنة» وإِنْ عَوِلَ أيّ عَمَلء وإنّ صاحب النَارٍ 


.)7184( بل لأبي يعلى في «مسنده» (7/177)) ولابن حبان في (صحيحه‎ )١( 
ولقظ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص7١1: «منها للبخاري: «إِنَّما الأعمال‎ 
بالخواتيم»؛ ومنها لابن حبّان في «صحيحه:: إِنّما الأعمال بخواتيمها...". وهو المصدرٌ المُباشر‎ 
علالل‎ ١ للشارح. وإِنْ كان أصل إيراد هاتَيْن الروايتَين عند ابن رجب في «جامع العلوم والجكم»‎ 
فكأنه كان في نسخته  أعني: الشارح  من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» سقطاً ما بين لفظتّي‎ 
«الأعمال». أو أنه تعجّل في النقل فسهاء والله أعلم.‎ 

إفة في #صحيحه؛ .)١١()5191١(‏ 

(6) أحمد في «مسنده؛ (1975): والترمذي في «جامعه؛ (2141) وقال: حسن صحيح غريب؛ 
والنسائيّ في «سننه الكبرى» .)١١4٠09(‏ 


(4؛) كذا في جميع النسّخ؛ والصواب: «عن ابن عمرو؛؛ يعني: عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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بُحتَمُ له بعَمَلٍ أهل النّاره وإِنْ عَمِلَ أيّ عَمَل. ثم قالَ١''‏ رسول الله وَل يديه فتبَدَهماء 
وقال: فرَعَّ ربكم من العباد» فريقٌ في الجئّة» وفريقٌ في السّعير». 

وأخرّج أحمَدٌ وادسنياة أنه بكلِ كان يُكرُ أنْ يقولّ في دُعائه: ١يا‏ مُقَلّبَ 
القلوب» تَبَّتْ قَلْبِي على دييِك. فقيل له: يا رسول الله: آمنا بك ويما جئتٌ به. فهل 
تخافٌ علينا؟ قال: و او و 
لمؤففسيق رعاء لش ابد الأ با نسؤات الألوي, شعت لزيا على اليك . 


نلّختِم الكلام على هذا الحديث الشريفي العظيم بهذا الدّعاءِ الكريم. 


)١(‏ زاد في (د): «أي: أشارف ولم يرد قي سائر التاتيخء وتكر في )كفل مِايُدَوّن على سواشي يلصيل 
إلى معن التسيقةه والظاعر نذا مقها.. 

(؟) أحمد )١11١1(‏ و(15597)» والترمذي )١5١40(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عن 
وأحمد (5571/9)) برهي تان ميف سانا ايا عنهاء وأحمد (5٠57؟)‏ 
و(1717) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وليس فيه عندهم: «ثم قال: اللهمّ يا مُصرٌ 
القلرب...' إلخ. 
وهذه القطعة الأخيرة أخرجها مسلم )١104(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
ولفظٌ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص4١‏ 1: ١وأخرج‏ الإمامٌ أحمدٌ والترمذيّ: أنه 
كان يُكثِرٌُ في دعائه: يا مُقلْبَ القلوب, ثبّثْ قلبي على دينك. فقيل له: يا رسول الله آمنًا بك وبما 
جئتٌ به فهل تخاف علينا؟ قال: نعم, إِنْ القلوب بين إصبَعينٍ من أصابع الله عزّ وجل يُقلَبُها كيف 
يشاء». وأخرج مُسلم: «إن قلوب , ني آدم كلها ين أبن من أصايع الرحمن عزّ وجل كقَلْب 
واحدٍ يُصرّفه حيث يشاء؛؛ ثم قال يَيِِ: «اللَهُمّ مُصرّفَ القلوب. صرّفْ قلوبنا على طاعتك», فكأنه 
وقع في نسخة الشارح سقط ما بين لفظتّي «أصابع»؛ أو أنه تعجّل في التّقْل فسهاء والله أعلم. 
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عن َم المُؤْمِنِينَ أمّعبلد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يقل 


من أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليسّ منه فهو ردً». 
رواة البُخَارِيٌ ومُسلم. 
وفي رواية لمُسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرّنا فهو رَده. 


(الحديث الخامسش) 
0 سي 

(عن أمٌّ المُْمِنينَ) كُنيةٌ أزواج سيد المُّسَلينَء لقوله تعالى: : #وأزويجه: أمهدايم © 
[الأحزاب: 7]» أكن: لوو حرمة النكاح وباب التَعْظيم والتكريم» > نحو النَظَر 
والحَلَوةٍ وسائر ما يتَعلّقٌ بالأجنبيّاتِ من التَحْريم. 

ءِ , - 55 ع ع 5 ع عِِ 9 

(أَمَّ عبد الله) كناها يك بابنٍ أختها أسماءً: عبد الله بنٍ الزبّير أو بيسقطٍ من 
رصول الله علية السَّلامٌ شك عب ةاللف وسو طبعيف كما ذك ره الكازرونة, 
(عائشةً) يكسر الهمزة: لا بالنَّحْتيّة كما يَقَولّه العامّة» (رضيّ الله عنها). 

ل د صَبَايدَ و 2 - 5 

أسلَّمَتٌ صَغيرةً وتَروّجَها بَكِيةِ وهي بنت سمت سِنينَ بمكة قبل الهجرة بثلاثٍ 


يسنين. ودحَلّ بها في المدينة في شْوَّالٍ مُنصَرّفه من بَدرِ سنة اثننّينِ من الهجرة» وهيّ 


)010( في (د) و(ل)و(ن): : لاكماذكرهة في الأذكار»؛ وكذا كانت في (خ)ثم أجلحهاناسشهة إلى ما 
أثبنّه. والكازرونيّ أحد شرّاح هذه «الأربعين»؛ وانظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي 
ص 41. و«التبيين في شرح الأربعين» لابن جماعة ص ٠١7‏ و«الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ 


لابين حجر عن 7 7. 


/اه ؟” 


بنثُ تِسْعء وبقيّت معّه يَسْعأ وعاسَتُ بعده أربعينَ سَنْةَ مَرْويّانُها ألفٌ ومثتا حديثٍ 
وعشرة. 
(قالات: قال رسول الله يكِيِ: مَنْ أحدّثٌ) أي: أتى بأمر حادِث؛ بأنٍ ابتَدَعَ من قِبَلِ 
نَفْسِهء واختّرّعَ من عند عَقَلِه. 
(في أمرنا) شأَيْنا وشَرٌعِناء أو: أمرنا امهم عِندّنا. وفي رواية: ١في‏ ديئّنا»”"". 
(هذا) في إيرادٍ اسم الإشارة بَدَلاَ أو صِفَةً إفادةٌ التَعْظيمء وإيماءٌ إلى ظَهورٍ 
انالبي ليوات شر له يديتي هر الم 
(عاليس مين أ من أصيرلت أو: مما(" يُنافيه» بحسب مَبانيهِ أو مّعانيه””" 


33 


وفي نُسْحْةَ: «ما ليس فيه" أي: رأياً ليس فيه مُستَئَدٌ من الكتاب أو السّنَةِ أو 
إجماع الأمَة: صواء كان فغلا أو فَوَلا أوسال 

(فهو ردٌ) بضمٌ الهاء ويسكّنء أي: فذلكٌ المُحَدِتُ مَرْدودٌ عن بَنايناء ومَطرودٌ 
عن بابناء فإنَ الدينَ باع آثارٍ الآياتٍ والأخبار» واستنباطٌ الأحكام منها لأرباب 
الآثارء وقد كَمُلَ الدّينَء كما أشارٌ إلى ذلك في الكتاب المُبين”؟» فَمَنْ رام الزيادة 
عليه؛ حاوّلٌ أمراً غيرٌ مَرْضيٌ دَيْهء لأنه يمن قصور فَهُمِه رآه ناقصاً بدونٍ إحدائه. أو: 
ما أحدّئّه مَرْدودٌ فلا تَقبَلواء وبِمُقتَضاءٌ لا تَعمّلواء فالصَّميرُ إلى الشّخْص أو الأمرء 


.)1١1( أخرجها البغوي في اشرح الشَّنة؛‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «أو هو مما»؛ وكذا كانت في (خ) ثم ضرب ناسخها على اهوا. 

(3) أو لا يشهدٌ له شيء من قواعده وأدلته العامة» كما قاله ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
ص 17١‏ ثم قال ص 1737: «أما ما لا يُنافي ذلك؛ بأن شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده؛ فليس 
يُردُ على فاعله؛ بل هو مقبول منه'. 

(5) في قوله تعالى: ظآلَْم كلت لَك وبتك وَأَممْتْعَليَ نعمت وَرَضِيتٌ لم لْاسَلَمَ ديا 4 [المائدة: ؟]. 


ا 


2 1 3 500 ديعس » 0 #ى ع« ىه . الوا اك ٠‏ 
والأوّل أبلّغ, والثاني أظهرٌ, كذا قاله بعضص الشراح. والصواب أن يقال: الضمير 
إإى ١مَنْ)‏ أو إلى «ما»”'/ فتفكر. 

وت ه 2 5 1 4« 0-0 

ثم في إيرادٍ الرّدٌّ بصيغةٍ المَصدّر مُبالَعْةَ عظيمة: فتَدبّر. 

5 ٠. 5 َه‎ 1 0 

وقالّ المُؤلّفُ”": «قوله: «رَوٌّ) أى: مَرْدودٌ كالخَلق بِمَعْنى المّخلوق». 

(رواة البخاري ومُسلم)””", وكذا أبو داود واللسساقة 26 

(وفي روايةٍ لمُسلِم”: مَنْ عَِلَ عَمَّلاً) أي: مَنْ أتى بشيءٍ من الطاعات البَدنية 
/ عه 5 # اس 0 55 في عدم 2 ف اي 
لاحقاً أو مُقدّماً على الأمر سابقاًء وكان من صفته أنه: 

(ليتن عليه اننا لي: إذثنا عدون أ به على تسب كوا وإن خسن 
عَرَضْه فيما نّواه. 

5 د 5 إن 
(فهو رٌ5) أي: مَرُدوَدٌ عليه» غير مَقبول قيما نسب إليه. 
فهذه الرّوايةٌ أعمّء وفي إفادة الدّراية أتم. 
فهذا الحديثٌ عِمادٌ فى التَّمسّكِ بِالعُروة الوؤثقى» وأصل في الاعتصام بِحَبّل الله 
ف 5 و _ ل - 
الأقوى. ورّدٌ للمُحدّثاتٍ والبدّع والهّوى. وقد أَنشِدَ في هذا المَعنى: 
)012( في (خ): «إلى مَنْ أولى ممااء وهو خطأ. 
(؟) فى «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١75‏ 
من طبعته المفرّدة. 
(5) البخاري (77917): ومسلم (17/18) (17). 
(4) أبو داود (5707).: ولم أقف عليه عند النسائيّ. وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)١5(‏ 
(5) في «صحيحه' (1718) (18)» وعلّقها البخاري في «صحيحه' قبل الحديث )5١47(‏ وقبل 


.)1/76٠( الحديث‎ 


احكا 


إذامادَجَا الئل البَهِيِمُوأظلّما 2 بأمرفَظِيعتقٌأسوَّدَأدمّما"' 
فأعلى البّرايا مَنْ إلى السَنْنِ اعتزى وأعمى البّرايا مَنْ إلى البدّع انتهى'"' 

ثم اعلَّمْ أنّ هذا الحديتٌ أصلٌ عظيدٌ في إبطالٍ المُذكّرات» وحوادِثِ 
المللاات» :وقد قال الله تعالى: 513 ذاو جيل د و ول ترم شيل 
فَلهَرَقَ د ّ عن سَبِلِ © [الأنعام: 16]» قال مُجاهدٌ: السّبُل: البدّع. 

وروى الدارمي 12 : «أنه يَلهِ خط خط * ثمّ قال : هذا سبيل الله. ثم خط خطوطاً 
5110 ثم قال: هذه سبل على كُلّ سَبيل منها شيطانٌ يَدُعو إليه. - 
تلى الآية». 

ع ف كن 000 2-0 00000 

وقال عرّ وجل: #فَإن لمَرْعَم فِسَىْءِ قردوه اللو لرَسُولٍ © [النساء: 59]» قال مَيُمون 
ابن مهْرانَ"' من فُمَّهاءِ التابعين: «الرّد إلى كتابه وإلى رسوله في حياته؛ وإلى سُنْيِه بعد 
مماته»””*» وقالٌ عرّ وجل : # كل إن نسم حو نَاللَهكتَيعُونِ يحِجَحْألَه © [آل عمران: .]١‏ 

وى هديق مل 6 أنه #لاكاة يقول فى خطعه إن حش اليحدي 


ف عام ويك قير عاة صل عن 3 ع م 
كتابٌ الله وخيرٌ الهَذَيٍ هَذَيّ محمد كله وشرٌ الأمور مُحدَّثاتّهاء وكل مُحَدَثةٍ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ل): «يشق اسودادها', والمُثْبَتَ من (ن)» وهو الموافق لِمّا في «مرقاة المفاتيح» 
للشارح :١‏ 5377. 

إفرة كذا في جميع النْسَخْ وفي «مرقاة المفاتيح»: «انتمى»؛ وكلاهما سائغ. 

5 في «سننه» )7١4(‏ من حاديث جابر بن عبد الله؛ ورواه ابن ماجه »)١١(‏ وكان عَْوٌه إليه أؤلى؛ ولكنّ 
الشارحّ تابمَ فيه ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين' ص78 ؟. 

)0( هو الإمام الفقيه أبو أيرب الجزريّ الرَّقُيَّ ١-4 ٠(‏ أأولا١١).‏ 

)0( أخرجه بنحوه الطبري في اتفسيره؛ /ا: 147 . 


)00 في ١‏ اصحيحها (/8571) من حديث جابر بن عبد الله. 


الما 


بذعة, وكل بدْعةٍ ضَلالة". زاد البَيهَفَىَ"': «وكُلٌ ضَلالةِ في الثار؛. 


و 
5 


وروى الدَارِميٌ”": «أنْ ابنَّ مَسْعودٍ أنكرٌ على جماعة اجِتَمَعُوا في المَسجِدٍ 


يَعُدُونَ الأذكارٌ بالحصاء وأشارَ إليهم أنْيَعُدُوا سيّئاتهم: وأنهم مُفتيِحُو باب ضَلالة». 
وأخرّجٌ البيهَقَيٌ”" أن ابن عبّاس رضي لد عنه قال: (إِنّ أبقَضٌ الأمور إلى الله 
تعالى البدّع وإنّ مِنَ البدّع الاعتكافٌ في المَساجدٍ التي في الدُور». 
وأخرّسّ أبو داود”*' عن حُدَّيفة: هل عبادةٍ لم يَفعَلْها الصَّحابةٌ فلا تَفْعَلُوها». 
وقالَ العَزاليٌ: «السّكوتٌ عما تكلّمَ فيه السَّلَفُ جَفاء. والكلامُ فيما سَكَتَوا عنه 
ا 


على 2# ات 5 ظ -ه ي يد ا 5 ٠‏ ع 
وورَدَ عنه يَلةِ أنه قال: «عمّل قليل فى سَنةٍ خيرٌ من عَمَل كثير فى بدعة0”"'. أي: 


.)18174( ورواه النّسائيٌ‎ »٠١ في «الأسماء والصفات» ص؛‎ )١( 

إفة في لسلنه» .)751١(‏ 

() في «السئن الكبرى؛ .71١5:5‏ 

5( عزاه إليه أبو شامة في «الباعث على إنكار البدع والحوادث»؛ ص”١.‏ قال: «وفي سنن أبي داود؛ 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: كل عبادة لا يتعبّدها أصحابٌ رسول الله يك فلا تَعيّدُوهاء 
فإنْ الأول لم يَدَعْ للآخر مقالآء فاتقوا الله يا معشر القرّاء وخذوا طريقٌ مَنْ كان قبلكم». وكذا قال 
السّيوطيّ في «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتدا ؛اصض؟5. 
والقطعة الأخيرة منه أخرجها أبو داود في «الزهد؛ (3117)؛ فلعل في المطبوع منه سقطاً أو أن أبا 
شامة تساهل في التخريج. ولم أقف على القطعة الأولى منه عند غيره كذلك. 

)0( في (ل): #شفاء'؛ وهو تحريف شنيع. 

)١(‏ «إحياء علوم الدين19: 48١‏ وصدّره بقوله: «قال بعض العلماء». وكذا ذكره قبله أبو طالب المكّيّ 
في «قوت القلوب» 147:١‏ وفيهما: «وما سكت عنه السَّلَفٌ فالكلام فيه تكلّف». 


إف3 أخر جه معمر بن راشد في «جامعها 1 ١‏ بآخر «مُصنّف عبد الرزاق»؛ والقضاعي في «مسند - 


تن 


ولو مُستَحسّنة» لأن من البدّع ما استَحسَته السّلّفء ومنها ما استَحَبّه الخلّف. 

فون قَبيلٍ الأوّلٍ جَمُْعٌ القرآن» كما انم َقَقَ عليه السَيْخان”'» وكذا جَمْعْ عثمانَ بن 
عفان وكما وقّمَ لِعْمَرَ رضي اللهُ عنه في جَمْع النّاسِ لصلاة التراويح في المَسحِدٍ 
بعدَ تَرْكِه عليه السَّلامُ لذلك بعدّما فعلّه لياليَ» وقالّ عُمَرُ رضي الله عنه: انِعمَتٍ 
البدعةٌ هي 200 لأنها وإنْ أُحَدِدَتْ في الجُملة إِلّا أنها ليس فيها ردٌّ للفِعْلةٍ المُتقدّمة, 
بل مُعَوّيةٌ للك الحَسّنة» فإنّهِ عليه السَّلامُ علَلَ تَرْكّها بَخَمْيتِهِ الفرضيّة فزالَ بوفاته 
عليه السَّلامُتَوَهُمُ عَوْدِ القضِية. 

ومن أمثِلةِ الثاني بناءً ن نحو الرَبْطِ وخاناتٍ السَّبّلء فإنهما في مَعْنى الخيراتِ 
الجارية الداخلةٍ في الأحكام الركفيّةه وكالتُْنِي : في العُلوم الشَّرْعيّةِ من الأصولٍ 
والفروع الفقهيّة» وما يَتَعلّقٌ بها مِنَّ الآلاتِ الصّروريّة» مِنّ القواعِدٍ الصَّرْفيَة 
فأ التتشو يه والمّعاني والبيانٍ والمحسّنات البديعية7". 

وقالٌ الشافعيّ: «ما أَحَدِتٌ وخالفت كتاباً أو سُنَة أو إجماعاً أو أثراً فهو البذعة 
الضَالَةُ» وما أحدِتٌ مِنَ الخير ولم يُخَالِفْ شيئاً من ذلك فهو البدْعةٌ المَحُمودة»©. 


وقالّ الإمامٌُ أبو شام شيخ اليتق : ومن أحسَنٍ ما ابتَيعَ فى زهائناكل عام 


- الشهاب»7070(6١)‏ عن الحسن البصري مرسلا. 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4017) عن الحسن موقوفاً عليه. 

)١(‏ يعني: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما والحديث عند البخاري (571/4) و(5487) و(1141)) ولم 
اف عليه في «ضحيج سلم؟. 

.)71/8( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص1377. 

(4) رواه عنه البيهقي في «معرفة السّنن؛ (7714)؛ وفي «المدخل إلى علم السّنن؛ (1785). 

(0) العلامة المُؤْرّخ المُحدّث أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسيّ 


بن 


في اليوم المُوافقق ليوم مَولده عليه السَّلامُ من الصّدقات وإظهار الشسرور والزينة. 
إن ذلك ممّ ما فيه منَ الإحسان إلى الفُقَراء يُشْعِرْ بِمَصَبْةْ سيّد الأنبياء. وتحْظيم سند 
الأصفياء»'''. كذا ذكرّه ابن ا 

ثم قال”": وصلاةٌ الرّغائب أُوَّلَ جْمْعةٍ من رَجَب وليلة الضف من شُغبان 
بِدَعِتَانٍ مَذَّمِومِتَان: خلافاً لِمَنِ الح وما سانيا مَوضوع. كما بيّنه 


4 راي في اشرح المُهدّب206) وغيدة من قبله ديق النهى. 


5 الدمشقي (532-5944).: صاحب الروضتين» و١ذيله»‏ وغيرهما. 

)١(‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة ص77. 

(7) في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص5 717. 

(5) أي: ابن حجرء وقد ذكرها أبو شامة في «الباعث» ص ٠١‏ فقال: ١ثم‏ كان من العجاتب والغراتب. 
أن وقعَّ في زماننا نِزَاعً في بدعة صلاة الرغائب؛ واحتيج بذلك إلى النضنيف. المُشْتَمل على ذمّ 
المُخَالِفٍ والتّخفيف. فحَمَلسيٍ الأنفةٌ للعلم والحميّة للصَّدْق على تمييز الباطل من الحقء فَألّفتٌ 
هذا الجزء الموصوفٌ بالإنصاف فيما وقع في صلاة الرغائب من الاختلال». 

(5) يعني: ابن الصلاحء وسيأتي في التعليق قريباً أن له رسالةً في ذلك. 

.031:5 «المجموع؟ للنووي‎ (5 (١ 

)١(‏ ثم قال ابن حجر: «والكلام في خصوص إحيائهما بالكيفية المشهورة بين العوامَ دون غيرهما من 
الليالي. فلا ينافيه ما جاء في ليلة نصف شعبان...». وذكر شيئاً مما رُوِيَ في فضائلها. ثم قال: «ليس 
فيهما صلاة مخصوصة: وقيام الليل سنَهُ ُطلقاً». 
ومنه يظهرٌ أن الإنكار واردٌ على صلاة بكيفية مُعيْنَةٍ في تينك الليلتين. لا في قيامهما بالصلاة 
المعهودة؛ ركعتيْن ركعتَيْن أو أربعاً أربعاًء فإنه داخل في عموم الأحاديث الدالة على سُنْيّة قيام الليل. 
وعليه. فلا يَرِدْ عليه أكثر ما تعقبه به الشارح فيما سيأتي. إلا ما أورَّده أعني: الشارح ‏ في آخر كلامه 


من قوله: ٠فصلاة‏ مثة ركعة...2. وسيآتي التعليق عليه. 
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وفيه: أن الصَّلاةَ خيرٌ مَؤْضوع”". وإحياء كل ليلةٍ بالعبادة مَشْروعء وإذا لم 
يَصِحّ حديثهما لم يَّلزَمْ عَدَمُّ فعلهما. نعم لا يُعتَقَدُ سُنَيِّيُّهما. 

مم أنه جاءَ في ليلةٍ شعبان: «قُومُوا ليلّهاء وصُومُوا يومّها'. على ما 
رواه التَرمِذَيٌ”", وفي خبر: «أنه تعالى يَعْفِرٌ ليلتها لأكثرٌ من عَدَدٍ شع غْنَم 
ين وفي حير أنه تعالى «يَعْفِرٌ ليلتها لجميع حَلْقِه إلا لمشرِكِ أو 
مُشاحِن2”*» وقد أخخرَّجٌ البَيَهَقَيٌ" أنه عليه السَّلامُ صلّى ليلة إِذْء وقال: «في 
هذه اللَِّلةِ يُككَبٌ كل مَوْلودٍ وهالِكِ من بني آذمٌ» وفيها يُرفَعُ أعمالهم. ويُنزلُ 
أرزاقهمء ويعين آجالّهم». 

وقد سمّاها الله سُبحائّه في القرآن: 8 إنَآَأْرَلَهُفِ لْإْوْمْسَرَكَةٍ 4 [الدخان: *]» 
فهي من مَواسم الخيرات» ومَنازلٍ المَمَرات. 


فصلا مقة ركملوفى كأ وكمة رك ةالأعلاس عع عذاهه بأئّطريق 


)01( أخرجه أحمد في امسنده) )7١1047(‏ و(557١7)‏ من حديث أبي ذرء وصحّحه ابن حبان (771). 
وسيأتي تعليقاً رد العرّ ابن عبد السلام الاستدلالٌ بهذا الحديث في هذا المقام. 

(7) بل ابن ماجه (1784) من حديث علي بن أبي طالب» وإسناده ضعيف جداً. 

(7) وهي قبيلة من العرب؛ ضربها مثلا للكثرة. 

(5) أخرجه الترمذي (7794)؛ وابن ماجه )١1788(‏ من حديث عائشة: ونقَّلَ الترمذيٌّ تضعيفّه عن 
البخاري. 

6 أخرجه ابن ماجه (1140) من حديث أبي موسى» وإسناده ضعيف. 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه) (21704) من حديث معاذ بن جبل» وهو أصحٌ ما ورد في 
هذا الثاني 


(7) في «الدعوات الكبير» (:01)) وقال: «في هذا الإسناد بعص مَنْ يُجهّلا. 
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كانت؛ لا يكونْ من البدّع المَدُمومة"". مع ما ورَّدَ عن ابن مَشعود: أن «مارآه 
المُسلِمونَ حَسَناً فهو عندَ الله حَسَره0". 

ثم فال: ومنه الوفودٌ ليلة عَرّفةً أو المَشَْعَر”" الحرام؛ والاجتماغ لياليَ 
الختوم آخرّ رمضان» فيُكرّهُ. مالم يكن فيه اختلاطً الرّجَالٍ بالنساء بأن) 


)١(‏ وذكر الشارحٌ نحرّ هذا في رسالته «التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من 
رمضان» (”7: ٠ه‏ من «مجموع رسائله'). وتَعفَبَ في ١مرقاة‏ المفاتيح؟ ”: ١/اة_/الاة‏ مَنْ قال: الم 
يأتِ بها - أي: بهذه الصلاة ‏ خبرٌ ولا أثرٌ إلا ضعيفٌ أو موضوع. ولا تَعْمَدٌ بذك صاحب «القوت' 
و«الإحياء؛ وغيرهماء وكان للعوامٌ بهذه الصلاة افتِتانٌ عظيم, حتى الثم بسببها كثرةه الوقيد. وتَرنَتَ 
عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يُغني عن وَضْفِه حتى خشيّ الأولياء من الخسف. وهربوا فيها 
إلى البراري...»» تعقبه بقوله: «قلتٌ: يجورٌ العمل بالخبر الضعيفء وإنما أنكروه لِمَا يُقاِنُه من 
المتكرات6. 
فلا تَنَاقضٌ في كلام الشارح كما تَوهَمه بعضُ الأفاضل ممّن وقفَ على ماذكره في رسالته المذكورة 
وما نقله في «المرقاة»؛ ولم يَتَنْبّهِ إلى ما تعقبه به بعده. 
هذاء وقد صنّف الإمام العزِ ابن عبد السلام رسالةٌ في هذه الصلاة» سمّاها «الترغيب عن صلاة 
الرغائب الموضوعة. وبيان ما فيها من مخالفة السّنن المشروعة»» ذهب فيها إلى بدْعيّة هذه الصلاة» 
لا لأنها لم يَنيْت حديثها عن الى به بل لأنها مخالفة للشرع من وجوه بيّنها في رسالته المذكورة 
ص4 -5. وقال في ص :٠١‏ «وليس لأحد أن يستدل بما رُوي عن رسول الله يَكلِِ أنه قال: «الصَّلاءٌ 
خيرٌ موضوع؛». فإنَ ذلك مختصٌ بصلاة لا تُخَالِفٌ الشرع بِوَجْهِ من الوجوه؛ وهذه الصلاةٌ مخالفةً 
للشرع من الوجوه المذكورة. وأيّ خير في مخالفة الشريعة؟!». 
وقد رد عليه ابن الصلاح برسالة مستقلة؛ حاصلّها أنْ ما ذَكِرٌ من مخالفتها للشرع من وجوه بعضه 
لا نُسلّم فيه المخالفة. وبعضه تُسلّم؛ فينبغي تركّه لا الحكمٌ ببدعية هذه الصلاة من أصلها. 

(7) رواه أحمد في «مسنده» (700) عن ابن مسعود موقوفاً. 

(١‏ كذا في النْسخ. وفي «الفتح المُبين بشرح الأربعين»: «والمشعره. 

)0 فى جتميع اللسهز: «فإن». والتصويبٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين». 
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تَتَضامٌ أجسامُهم. فإنه حراءم”". انتهى. 

وهو ليس على إطلاقه فإن التَوقِيدَ المشعِرَ بالتعْظيم كتعظيم ليلةٍ المَولِد 
والاجتماعَ عند حَنّم القرآنٍ مِنَ المُسِتَحَبَات. كما هو في «التّبيان»”". 

نعم ما يَتَرنَبُ عليه من المّفاسدء فى تَشُويش”" خاطر العابدٍ والساجد. 
والإسرافٍ في المالٍ باعتبارٍ عَدَم الاحتياج إلى كَثْرةٍِ السّراجٍء لا سيّما في اللَيلة 

َه ء 0 و 0 

المَمُراء وأمثال هذه الاشياء» يكون من الأمور المنكرة. 

وقد أغرّبَ بعض الشافعيّة وعَدَّ منها مُداوّمَةَ الإمام في صُبح الجُمُعةٍ قراءةً 
صووة الج وصووة النشي وكذا مُداوّمَةَ الاضطجاع بينَ سُنَةِ المَجْر وفَرْضِه29, 
لكنْ فيه مَلِحَظ لطيف» وسسرٌ شريف؛ لِبِلا يَُوهّمَ الفرضيّة بالمُواظَبةٍ السنيّة» بل أقول: 
وكانَ على الأمّةٍ الحنفيّة أن يَقرَؤُوا السّورئَيْنِ في بعض الأوقات الرَّضيّة*! لِيَرتَفعَ 
الوَهُم اللي وقد بلَعَني أنْ انين من أهل ما وراء النَهْرِ لما رَجَعُوا إلى بلادهم 
وسّئلواعن غرائب ما رأوا في مَسِيرِهم ومَعادِهمء فقالٌ واحذ: رأيت الشافعيّة بمكة 
يُصَلُونَ صلاةً المَجْر ثلاث ركعات. فقالٌ الآخرٌ: إِنّما كان ذلك يومَ الجمعةٍ لا جميعٌ 
الأوقات. 


)١(‏ «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص777. 

() «التبيان في آداب حَمّلة القرآن» للنووي ص9 »١15‏ وفيه أنه مستحبٌّ استحباباً مؤكداً. 

() في (5) و(ل) ولان): #وتشويش»» وكذا كانت في لاخ) ثم أصلحها اسشُها إلى ما أثبته. 

(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص71717-1777. 

(0) يعني: لأن الحنفية نصّوا في كتبهم على أنه ايُكرّه أن يُوقَتَ شيء من القرآن لشيء من الصَّلّواتَ» 
كما في «الجامع الصغير» للؤمام محمد بن الحسن ص 2/7 و«الهداية» للمرغيناني :١‏ 57: وفي 
المسألة تفصيلٌ ينبغي مراجعتّه في كتب المذهبء وقد ذكرتٌ طرفاً منه في تعليقي على «النتكت 
الطريفة» للعلامة الكوثري ؟: '197. 


وأمَا إِيرادُ ابن حَجَرٍ'' مارواه الطتّرانيٌ!": : أنه يق كان رهما في كلل 
جُمعة». فمَحْمولٌ على الأغلبيّةٍ لا الكُلْيّة وإلا فالمُواظَبةٌ دليلٌ الرجوب في 
القواعد الأصولية: 

وأمًا إدخال ابن حجر صلاة بلالٍ كر الوضوء”" في البذعة المُستحسّنة*'. 
فُمَذْفوِعٌ لأنَ الصَّلاة باعتبارٍ أصلها مَشْروع» مع أنه يكل قرّرّها”*'» فهو مِنَ السنةٍ 
المُقَرّرَةء والعبادةٍ المحرّرة. 

عل أن الإنساد له روح ثورائيُ من عالم الملكوت؛ ونفسٌ ظلماي من عالم 
المَلّكء ولكُل منهما نَرْعٌ وشَوْقٌ إلى عالّمهء ففائدةٌ" بعثة الأنبياء تزكية النفوس عن 
ظلمةٍ أوصافهاء وتَجُليتُها بأنوار الأرواح حتّى يَتَجِلَى فيها أن المَوجودَ الحقيقيّ 
ذَات الله تعاى وسقائه وأفماله راث على اليد أن يدق بيط 3ه علمة التو سيد 
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تمرّدَ النفس إلى أن تُوْمِنَ بذلك وتكمّرٌ بطاغوتٍ وجوده”" ووجود ما سِوى الله. 


)١(‏ في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص7717. 

)١(‏ في «المعجم الكبير» )١11177(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 
وأخرج البخاري (841) و(74١٠)‏ عن أبي هريرة» ومسلم (47/4) عن ابن عباس: «أنَ النَبِيَّ يك كان 
يقرأاقش صلاة الفجر يوم الجمعة: ال *# يزيل © السّجْدةء وه لأَقَ عَلَ لمن جِينٌ يِنََلدّهْرٍ 64. 

(5) أخرجه البخاري (59١١)؛‏ ومسلم (/110) من حديث أبي هريرة. 

:) «الفتح الحُبين بشرح الأربعين» ص 77١‏ ولفظه: ١ومدَح‏ بك بلالا على صلاته ركعتين كلّما توضّأء 
مع أنه لم يأحُذْهما عنه نضا بل استنباطاً من الأمر بمطلق الصلاة»» وهو بمعنى قول الشارح: 
«الصلاة باعتبار أصلها مشروع». فلا إيرادَ عليه. 

() وكلام ابن حجر عن فِعْل بلال رضي الله عنه قبل تقريره من النَبِيّ يكو فلا إيراد عليه. 

)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «فغاية». 
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هذا هو الدَّينٌ القويم» والطريقٌ المُستّقيم» فمَنْ أحدّثٌ فيه بِتَسُويل الشيطانٍ 
غير ذلك؛ بأن أيس عن الله» وتَعلّقَ قلبّه بما سواه ولم يَنْسَلِحْ عن صِفاتِه وأفعاله 
- هق 5 و 4 
وآثاره» ولم يَنطَمِسُ ظلمات ذاتِهِ في أنواره؛ فهو مَرُدودء ولا يكون مُريداء بل لم 
يَتبِعْ إلا شيطانا مَريدا. 


ل ف ينا 


الحديث السادس 


عن أبي عبد الله التُعمان بن بَشير رَضِيٌ الله عنهما قال: سِحِعْتُ رسول الله 

كل يقول: «إنْ الحلال بين وإنّ الحرامَ بين وبيتهما مُشتَبهاتٌ لا يَعلَمْهُنَ كثيرٌ 
- 7 2 5 000 و 

بمِنَ الناس» فمَنٍ اتّقَى الشْبْهِاتٍ استَبِرَأ لدينهِ وعرضه؛ ومَنْ وقَمّ في الشبّهاتٍ 


٠ه‏ يرن 


وَقَمَ في الحرام؛ كالرّاعي يَرْعى حول الجمى يُوشِك أن يَرتَعَ فيه» ألا وإن لكل 
مَلِكِ حِمّىء ألا وإِنْ حِمَى الله مَحارِمُه ألا وإِنْ في الجَسَّدٍ مُضْعْةً إذا صَلَّحَتَ 
صَلَحَ الجَسَدٌ كله وإذا فَسَدَت قَسَدَ الجَسَّدٌ كله ألا وهيّ القَلْب». 


تار ع و 
رواه البخاري ومسلم. 


(الحديث السَادس) 

(عن أبي عبد الله النعمان) بضمُ أَوَلِهِ. 

(ابن بشيز) بفتح المُوحدة؛ صحاببانٍ الجارياة: (رضى الله عنهما). 

وُلِدَ على رأس أربعة عشرٌّ شهراً من الهجرةٍ على الأصحً وحَنْكّه عليه السَّلامُ 
5 000077 1-0 ا 58 ل 9-7 
بِتَمْرَة وهو أوَّلَ مَوْلودٍ وَلِدَّ فى الأنصار بعد قدومه يك المدينة» كما أن عبد الله بنَ 
جَ 57 ا 2 عو 0 2 5 ظ م ع6 - 
الزبير المَولودَ معّه في عامِهِ أول مَوْلودٍ وَلِدَ للمهاجرينَ بها. رُوِيَ له مئة وأربعة عشرٌ 
حديثاء قبل بِقَرِية من فرى حِمْص سنة أربع وستين. ولم يَنمَرِدْ برواية هذا الحديث» 
بل رواه أيضاً سبعة من أكابر الصّحابةِ رضي الله عنهه”". 
)01( انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 7177. 

وهؤلاء السبعة ذكر ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ :١‏ 197 خمسة منهم. وخرّجٍ بعضّها - 


14 


(قال: سَمِعتٌ رسول الله كل يفول) وفي رواية: أنه «أهوى إلى" أده 
بإصبّعيه»”"» وفيها تأكيدٌ للنّضْريح بسَماعِهِ من النْبِيّ يل وهذا هو الصَّحَيحُ؛ ولا 
اليفات إلى اختلافيٍ فيه. قاله”" المُصئف2). 


والمُرادُ به ما نقَلّه الشيخ صلاحٌ الدّينِ بن العلاءِ”» عن يحبى بن مَعِين: أن أهلّ 
المدينة يقولون: لم يَسمَْ من الي عليه السَّلامُ وأهلّ العراقٍ يُصحّحونَ سماعه 
منه» وليسّ يقولٌ: سَمِعتٌ رسول الله يكل إلا في حديثٍ «الحلالٌ بيّنْ4» وفي الباقي 
يقول: «عن76. 


- مُحمّقاهء وقالابن رجب: «وحديث النعمان أصمٌ أحاديث الباب»: وذكرهم جميعاً ابن المُلمّن في 
«المُعين على تفهم الأربعين؛ ص .7١١‏ 

)١‏ ضرب ناسخ (خ) على «إلى»؛ والصواب إثبائها. 

(؟) أخرجها مسلم )٠١7()1949(‏ وفيها التصريحٌ بأنَّ الذي أهوى إلى أذنيه بإصبّعيه هو التعمان. 

(*) في (د) و(ن): «قال»؛ وهو خطأ. 

(4) في «شرح صحيح مسلم» :١١‏ 214 ولفظه: «هذا تصريحٌ بسماع النعمان عن الئَِيّ يِه وهذا 
هو الصواب الذي قاله أهلٌ العراق وجماهير العلماء» قال القاضي: وقال يحيى بن معين: إن أهل 
المدينة لا يُصحّحون سماع التُعمانٌ من النِنّ يلق وهذه حكايةٌ ضعيفةٌ أو باطلة»» والشارحٌ ينقل 
عن «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص37 77. 

(5) هو العلامة الحافظ أبو سعيد خليل بت كيكلدي بن عبد الله العلائيٌّ الدمشقيّ ثم المقدسيّ 
(773-184): كان حافظاً ثبماً ثقةً عارفاً بأسماء الرّجال والعِلّل والمتون: فقيهاً مُتكلّماً أديباً 
شاعراً مُتَفداًء وله مُصتّمات. منها: كناب في المراسيل اسمه «جامع التحصيل»»؛ وكتاب في 
العُدلّسين. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى'؛ لابن السبكي 8:٠١‏ 88-17. 

)0( لم أقف عليه في «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائيّ؛ وإنما ذكره أبو زرعة العراقي في 
#تحفة التحصيل في ذكر رواه المراسيل؛ ص7737؛ وعلّم عليه بحرف (ز) إشارةً إلى أنه من زياداته 
على كتاب العلائيّ. وانظر: «تاريخ ابن معين» برواية الدُوريّ : .)1١1/8( 5٠‏ 


/؟ 


(إنَ الحلال بِّنّ) أي : واضِحٌ غيد خف حِله نظراً إلى أنه ما نضّ الله ورسولّه 
أو أجِمّمَ المُسِلِمونَ على تحليله؛ ومنه ما لم يُعلَّمْ فيه مَنْعٌّ على أظهّرٍ القولَيْن كما 

(وَإنَ الحرام بيّنٌ) في أكثَّر الخ المُصحّحةٍ بإعادة «إنَ؛ لتأكيد القَضيّة. 

وهو”" ما دلّ دليلٌ ظاهرٌ على تحريمه من كتاب أو سُنٍَ أو إجماع أمّة. 

ثم التَحْريمٌ إمَا لمَفسَدةٍ جليَةِ أو مَصَرَةٍ حَفيّة كالرّبا ومذبوح المَجُوس؛ 
وَإِمّا لمَفْسَدةٍ واضحة أو مَضْرّةٍ لائحة؛ كالسَمُ وَالحَمْرٍ وكذا سا المسكرات 
والكاحثراكت": #فالسهيعة والأقثرح رالتلي .ركذا جور الطيب» كما أقتى به ابن 
حَجَرء ونقَلٌ فيه نصّ أرباب المذاهب الثلاثة من الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة» قال: 
«وهو مُمَتّضى كلام الحنفيّة»”", يَعْني: إن وصّل إلى حَدٌ الشّكْر". 

وأما الأورة فصَرَّحَ علماؤٌنا بأنه يَحرّمُ أكله: وإذا اعناقة يجت عليه 
استعماله. 


- 


- وعلى كُلَء فقد كان الشارحٌ في غَنية عن هذا البيان لو نقل كلام النّوويّ مباشرةً» ولكنّه لما نقله 
بواسطة ابن حجر مُجِمّلاً سلك هذا الطريق في توضيحه. 

)010( أي: الحرام. 

)١(‏ في (خ) و(ن): «والمحذرات». وفي (ل): «والمحذورات». 

إفة «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص71075-371737. وانظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» له 
:85-94 7. 

(:) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين 3 : /490. 

(5) قال ابن عابدين في «رد المحتار؛ 7: 408: «والحاصل: أن استغمال الكثير المُسكر مئة خخراةٌ 
مُطلقاء وأما القليل فإن كان للَّهْو فحرام. وإِنْ سَكِرٌ منه يقع طلاقه. وإن كان للتداوي وحصّل منه 
إسكادٌ فلاء فاغتنم هذا التخرير المُفرّدا. 


"7/١ 


(وبَيتهما مُشْتبِهاتٌ) أي: أمورٌ مُشْتبهةٌ لوقوعها بينَ أصلَينٍ مُتغايرين» أو 
وجودها بين دليلينٍ مُتعارضَيْنه بحيتُ يَعسُرٌ ترجيح أحَدِ الطرّقين؛ فيمَعٌ الاشتباه 
في الحُكمَين؛ إِذْ يكونها ذاتَ جهة مِنّ الحلالٍ لم يَجُْرْ أنْ تُعَدَّ من الحلالٍ البيّن 
ولكونها ذات جهةٍ مِنَ الحرام لم يَجُرْ أن تُعَدَ من الحرام البيّن. 

(لا يَعلْمُهُنَ) أي: لايَعرفُ حُكمَهُنَ. 

(كثيرٌ بمِنّ الناس) وقد جاءَ واضحاً في رواية التَرمِذيَ”"» ولفظه: «لا يَدْري 
كثيرٌ مِنَ الناسٍ أمِنَ الحلالٍ أم مِنَّ الحرام»» يَعْني: لِتَعارْضٍ الأمارتيْن» أو تَنافض 
العلامتين. 

وما العارفونٌ المُحقّقون5©), وَالعُلّماءٌ المُجتّهدون» وقليلٌ ما هم لا يَشَْبهُ 
وير فإذا تَردّدَ الشية الجل والخرمة ولع يكن نض أو جماعٌ أَمة: 

فيه المُجِتَهِد فألحقه بأَحَدِهما لدليل تَرْعِيٌّ ظهرٌ له . فإذا فُقدَ فالوَرَعٌ تَرْكُ 

ميكل عله الحدية رما باكر 


قالّالمُصئف: لوللعليباء فوا ثلائة أقوال: : الحكم بالجلء والحرمة. 


والتّوقّف)©. 


.)١١5١5( في «جامعه»‎ )١( 

(؟) في (د): «العارفون والمحققون'. والمُتْبّتٌ أؤلى. 

(:7) انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي .18:١1١‏ 

فق أي: فيما كان من المُشتبهات. 

)0( «شرح صحيح مسلم؟ ١58:1؛‏ وعزاه إلى القاضي عياض وغيره. وانظر: «إكمال المُعِلِم؛ للقاضي 
عياض 9: 184. ثم زاد النوويّ قولاً رابعاً. وقال: إنه الاصحّ. أنه لا يُحَكَمُ فيه بجل ولا حُزْمة ولا 
إباحة ولا غيرها. 
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فَالاوَلٌ: دليلُه قولّه عليه الشلام: «كالراغي يُرْهى حول الجمى». فيَدْلُ 
على أن ذلك حلال. والثاني: دليلُه قوله عليه السَّلامُ: «استبرَأ لِدِييِه وعرضه». 
والعالتُ: دليلُه التَعارّضض أو 5978 عليه السَّلامُ: «الحلال بع والحهرام بين 

لت فيضي أن بقال: تكخروء» ثم رأيث اقرط صوْبٍ الكراهة". 

وفشَرٌ الإمامٌ أحمَدٌ وإسحاقٌ وغيدهما المُشتبة بما اختُلف في َل أكله 
كالخيلء» أو شوّية كالتْبِيلٌه أو لبسِه كجلودٍ السّباع» أو كَسْبه كبَئِع العينة. وفشَرّه 
أحمّدُ مرّةٌ باختلاطِ الحلالٍ والحراه”". 

قيل: ومنها أموالٌ السّلاطين. لكنْ في زماننا لايَخْفى حكمُها على أهلٍ 
لذو 3 

نعمء متها إذا قبرى 7 شيغاً في الذمف وَقضِي ثمته من مال عحراع. ومنتها مُعاقالة 
مَنْ في ماله حرام. ولذا قيلّ: هذا زمان المُشتّهاتء والوَرّع عن المُحرّمات. 
والأظهّرٌ ما اعتَمَدَه الغزاليٌ من أنْ مَنْ كانَ أكثرٌ مالِهِ حراماً ات معافَلع 80 


.774- انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص77‎ )١( 

)١(‏ انظر: «المُّفهم» للقرطبي 4: 488» والشارح ينقل عن «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهانيّ 
ص 4 77ء لا عن القرطبيّ مباشرة. 

(6) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص777- 774؛ وأصلّه لابن رجب في «جامع 
العلوم والجكم؛ 1985-1١94 :١‏ و198. 

(؟) ذكر الشارحٌ أقوال أهل العلم في أموال السلاطين في «مرقاة المفاتيح» .5٠٠ 4-٠٠١:‏ 

(ه( أي: باع. 

)١(‏ في (خ): #ليس زماننا» بدلا من «هذا»؛ ولا يستقيم مع السياق. 


رلا( انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر عن 116 


لل 


ثم لما كانَ سياق الكلام وَفْصيلٌ الأحكام. للإرشاد”" إلى التَّحرَّزْ من الحرام؛ 

(فمَنٍ انّقى الشبْهاتٍ) فيه وَضْعْ المُظهّرٍ مَوضِع المُضمّر؛ تَفْخيماً لشأنها 
كدير" أي: فمّن اجتَتبّها فى التُعاملات» واعتررّها فى الاستعماللات. 

(متييرًا) آى:ظلت التراءة: 

(لِدِينه) مِنَ الذّمّ المََزْعيَ. 


(وعِرضه) مِنَ الطغن العُرْفي؛ لاتهامهم إِيَاه بمُواقَعةٍ المّخظورات. إذا لم يق 


قال المُصنت©: «أي: صا ديله وحَمى عِرضّه عن وقوع الناس فيه)ا. 

وأما قول ابن حَجّر: #فقد استبرَّأ: بالهَمرء وقد يُخْفّف)2» ففيه أن لفظ 
«فقدا غير هموجردفني الأصول» وتخفيف الهَّمْرٍ المُتحرّكِ غيرٌ صحيح إِلَّا حال 
الوَّقفِ كك بعضاهم. 

وحمل الشارخ المُظهز" العِرْض على النّْفْس. حيث قال: «طهرٌ ديئه وبَدَنّه 


)١(‏ في (خ): «كان سيافى الكلام لتفصيل الإرشادك وهو شلا 

)١(‏ انظر: «المنهج الخبين في شرح الأربعين؛ للشاكهاني صن 03218 و«الفتح الحُبين بشرح الأربعين» 
لابن حجر ص 111١‏ , 

شرف في ١باب‏ الإشاراث إلى فيل الألفاظط المشككلاث؟ الاني الحقه بون «الأربعين؛ ص0١‏ من 
طبحتة الخفردة, 

(1) «الفتح الحبين بشر ع الأربعين١‏ لابن حجر من ١111‏ وأضأهء للطرفي في «التعيين في شرح الأر بعين' 
صثاق وابن الخلفن لي (العحين على للهم الا, بعينن ١‏ ص١١‏ 1 


للق هو العلاوة التحَدّك لور الدين الحسين بن فصيرهة بن المعمين 3 يداني (ن 77 /ا) صاحهب - 


"0/4 


من العُقوبة»'''» وكلامٌه صحيحٌ'". ففي «النّهاية»: «العِرْضُ: مَوضِعْ المَذْح والذَّمْ 
مِنَ الإنسان. سواءً كان في نفْسِهٍ أو سَلّفِهه”", ولمًا كان مَوضِعُه النْفسَ حمل عليها 
إطلاقاً للمَحَلُ على الحال. 

والحاصِلٌ: أن ما سمب أمره في الل والحُزْمة يبي اجتنابه؛ لشلا يَْرٌه إلى 
الوقوع في الحرام؛ وأنه لو وجَدَ في بيته مالايّذْري أله أم ِغيره. فالوّرَعٌ تركه. 
كما فعَلّه التي كل في التّمْرةٍ التي وجَدّها في بَيْنَهِ وقال: «أخشى أنْ تكونٌ مِنَ 
الصَّدَّقة”؟» ولايَحرّمُ لأنه في يده والأصلٌ أنْ لاتكونّ من الصَّدّقة» كما أن 
الأصلّ في الثّوبٍ الطهارة. 

وكذائَرٌكُ المُعامَلةِ مع مَنْ في ماله شُبْهةٌ ربا وتحْوه أؤلىء مالم يُتَيَِنْ حُرْميُه فإنّه 
كل رمَنَ دِرْعَه عند يهوديّ بشّعير" أَحَدَّه لِقَوتٍ أهله أوضَيْفِه ممَ أكلهمٌ الرّبا وأثمانٍ 
الخمور. كذا ذكرّه شارحٌ. ففعله عليه السَّلامُ لبيانٍ الجوازء أو لِعِلِمِه أن شعيرّه هذا ليس 


5 2 2 4م بج # 1 - - - 2 
فيه شّبْهِة لِمَا كانَ هناك من قرينة» أو لم يكُنْ مَؤْجوداً عند غيره”» فكانَ ضرورةً. 


- «المفاتيح في حل المصابيح»؛ وهو شرحه على «مصابيح السّنة» للبغويّء أورد في أوله مَُدَّمَةَ في 
اصطلاحات أصحاب الحديث وأنواع علومه. انظر: ١كشف‏ الظنون» لحاجي خليفة ؟: 215989 
و«الأعلام» للزركلي 559:7. 

)10( «المفاتيح في شرح المصابيح» للمُظهر : /78. 

إفف سقط من (خ) و(ل) و(ن): اوكلامه صحيح". 

(2) «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير ": 54٠؟.‏ 

ادق أخر جه البخاريّ )7١05(‏ و(714777)) ومسلم )1١170(‏ من حديث أبي هريرة. 

وأخرج نحوّه البخاري )7١00(‏ و(74171): ومسلم )1١1/1(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(( أخخرجة البخاري (1745)ز(0: 017 و(056:9و(5511), 


730 في (د) و(ل) و(ن): «موجوداً إلا عنده»؛ وكذا كانت في (خ) ثم أصلحها ناسحُها بما أثبتّه. 


>32 


هذاء وفي عَطْف «العِرُض» على «الدّين»؛ إشعارٌ إلى أن طلّبّ براءته مَطلوبٌ 
للمتقَينء ووعن لقةورة : «ما تقَِى! '' به العِرض فهو صَدَّفقَة” '". وجاءً في الأثر ف 
«مَنْ وقَفَ مقف تُهمة وفي رواية: مَنْ عرض نفسّه للتهُمة-فلا يأق,؟9) سن 
إساءوة لظن به»2. 

وقد قال ككل رَجُلَِنِ رأياهمعَ امرأةٍ: «على رِسْلكماء إنها صَفيّة» حََوْفاً 

2 5 ل . عه 2 َ 

عليهما ان يَظنا به شيئا فيَهلكاء فقالا:يا رسول الله. مَنْ كنا نتهمّه فلا نتهمّك! 
فقال: «إن الشيطانَ يجري من ابن آدمّ مَجْرى الدَّم وإِنّي خشيتٌ أنْيَقَذِفَ في 
قلوبكما شرًَأه©. 

وروي: «أنّ أنساً خرج لصلاة المججعةة فرأى الياسن راجعين منهاء فدخل 
510 كذا في (خ) و(د) و(ل)؛ ولعل صوابه: 9 تقيّ»» وفي (ن) : ابقيى)» وهو تحريف» وفي بي الفتح المبين 


بشرح الأربعين؛: «وُقي»؛ وهو الأقرب. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في «المسندا (081». وأبو يعلى في «المسند» .)25١5٠(‏ والدارقطني 
في «السنن» (35845).: والبيهقي في «السئن الكبرى» ١57 :٠١‏ واشعب الإيمان» )8*7٠٠١(‏ 
و(77771) .)3١194(‏ والحاكم في «المستدرك» 7: 6٠‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «ما 
وَقى به الرجل ‏ وفي رواية: المؤمن. وفي أخرى: المرء_عِرْضَه فهو له صدقة»» وفي رواية: ١كُيِبَ‏ 
له به صدقة». 

(7) عن عمر بن الخطاب موقوفا: رواه أبو داود في «الزهد؛ (87)» وابن أبي الدنيا في «الصمت"» 
(751). والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (411)) وابن عساكر في "تاريخ دمشق'! 44: 509 
و١7‏ ولفظه عندهم جميعاً: «فلا يَلُومَنّ..2 إلخ. 

(4) كذا ذكره الشارح تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين»؛ والصواب: 'يَنُومَنَ؛ كما في 
مصادر التخريج. 

(5) انظر: «الفتح الحُبين بشرح الأربعين؛ ص41 7. 

)0( أخرجه البخاري )1١778(‏ و(7781)؛ ومسلم (111/0) من حديث صفية بنت حُييٌ رضي الله عنها. 
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محلا لا يرَوْنّهه وفال: مَنْ لا يَستَحبي من النّاس لا يَستَحيي من الله6'''. قيل: ورفعه 
الطبراني''". 

فلو أمَرّه أَحَدُ أبوَيْهِ بأخذٍ شبْهِةِ أو أكلهاء فقال أحمّدٌ: لا بُطيعْهماء وفال بعض 
الكتف: يطيقه» وتوقت الم ون 


(ومَنْ وقَعَ في الشّبهاتِ ّم في الحرام) أي: مَرنْ سَهُلَ على نفسه وأكثَر تعاطي 
ابّهاتِ أفضاء الحالٌ مُتدرّجاً إلى ارتكاب المُحرَّماتِ المَفُطوع بِحُزْمتِهاء ون لم 
يَعمّدَا؛“ ما هُنالِك؛ إذ قد يأثمُ إذا قصَّرّ في التّحرّي بذلك. ش 

أو المَعْنى: أنه يَعْتَادُ المُساهَلةَ في المُعامّلة: ويَجِسَرٌ على شبْهِة ئمّ شْبْهةٍ أغاّظ 


منهاء ثم أخرى. إلى أَنْ يقَمّ في الحرام عَمْداً في الحالةٍ الأخرى. 


)1( أخرجه عبد الرزاق فى «مُصئّفه» (0454)» وابن أبى شيبة فى «مُصنّفِه) (5575) و(/4717 5) عن 
محمد بن سيرين: أن زيد بن ثابت...» وذكرا القِصّة له. لا لأنس بن مالك. وقد تابعٌَ الشارحٌ 
فيه ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص47 7 وأصلُّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ .5١6 :١‏ 

(1) في «المعجم الأوسط» )2١59(‏ من حديث أنس بن مالك. وإنما رفع منه قطعة امَنْ لا يستحيي...» 
إلخ. وقال الهيثميّ في «مجمع الزوائد» 4: 717: «فيه جماعة لم أعرفهم». 
هذاء ولفظ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص”17 ١‏ - والشارح ينقل عنه -: «ورفع 
الطبراني له غير صحيح'. والشارح تصرّف فيه عَمْداً أو سَهُواً. 

ره انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لأ حجر اص 27 
وأصله لابن رجب في «جامع العلوم والجكم» »3١7:١‏ ولكنه عزا القولّ بعدم طاعتهما إلى بشر 
ابن الحارث»؛ والتوقف إلى الإمام أحمد. وهو الموافق لكتب المذهب الحنبلي. انظر: «الفروع» 
لابن تفلح 9: ١و/191.‏ 


)5( في (د) و(ل) و(ن): #يعمل“؛ وهو خطأ. 


لاا 


أو المَعْنى: وفع في الجملةٍ في ارتكاب المُحدّمات. لأن الذي يُرتَكبه من 
تياك رثا كان حراماً فيقَعْ فيه. بخلافٍ المُحتاط. فإنه إذا امتَنَع من الشّبّهات» 
بالآؤلى أن لام انق اللسكامات. 

ولذا جاءافي حبر الترمديَ”: «للا يكون أحدٌ مِنَ الختفين حتى يمرك ها لا 
بأسّ به مخافة ما به بأس»» وقال الحسَنٌ: «أدرَكْنا قَوْماً كانوا يتركونٌ سبعينَ باباً من 
الحلالٍ حَشْية الوقوع في باب من الحرام»””". 


ومن ثمةقيل: الصّغيرة تَّجْرٌ إلى الكبيرة: والكبيرةٌ إلى الكفر. وقال بعض 
الصَلّف©): المعاصي يَرِيِدٌ الكفْرء وقيل: إنه حديث ا 
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ويُؤيدُه قوله تعالى: ابل نَادعَلَ لويم تكو يَكيبْو 4 [المطففين: »]١5‏ وروى 


)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «المشتبهات». والأمر فيه قريب. 

(1) في «جامعه؛ (1551) من حديث عطية السَعْديّه وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه أيضاً ابن 
ماجه .)57١6(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» ص08 بلفظ: «أدركتٌ أقواماً يُدعَون إلى الحلال وهم مُجِتّهدون 
تسا جاولواط ةي الابيد لادواتو هلضفي ماني لبر لاقم 11 108 

بلفظ: هما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام». 

وذكره بنحوه أبو طالب المكّيّ في «قوت القلوب» 7: 487» والقشيري في «الرسالة»؛ ص 53370 
ونَسَباه إلى أبي بكر الصّدَّيقَ رضي الله عنه. 

)0( وهو أبو حفص العطار المعروف بابن الحداد (ت 47 7): رواه عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» :٠١‏ 
والبيهقي في #شعب الإيمان» (1411). 

)0( انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص40 1. وأصلّه للفاكهاني في «المنهج المُبين في 
شرح الأربعين» ص 7177 دون قوله: #وقيل: إنه حديث». 
وليس هو من حديث النبيّ يِه كما يُعرّف من «كشف الخفاء؛ للعجلوني 761:1 (/1810). 
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التَرمِذيّ' "عن أبي مُريرة ١ن‏ لجل لَيْصببُ اذب فيسوَة قله فإن هو تاب ضفل 
قلبّه»» وفي رواية"2: «إن العبد إذا أذنت ذلا كانت لكنة سَوْداءْ في قلبه. وكلسازاة 
زااةت. حبَّى تَعلرَ قلبه. فذلِكُمُ الران»؛ وفي رواية: ١ن‏ هذه القُلوبَ تَصدَأ كما يَصدأ 
الحديدٌ. قيل: فما جَلاؤُها؟ يا رسول الله. قال: ذكرٌ المَّوتِ وتلاوة الفرآن»”". 


وحاصله: أن مَنْ أكثرَ من مُواقَعةٍ الشّبّهاتِ أظلَمَ قلبُه لفقدانٍ نُورٍ الوَرَع؛ فيقع 


في الحرامء ولا يَسْعْرٌ بالمّرام 
وحاصله”!»: أن مَنْ قارّبَ الشيء خالّطّه غالبا ومنه قولّه تعالى: لدَلِكَ حَدوةٌ 


أله فَللا تصربوهما »© [البقرة: 41 نهى عن المُقارّبة» حَذَّرا م مِنَ المُواقعة» واليسير من 
الْحَمْرِ ليس مَحُذوراً في نفسه*» وإِنّْما حَرُمَ لئلا يَتَدرَجَ منه إلى الكثير المَحْذْور 
وكذا الْخَلوةٌ بالأجنبيّة جنبيّة لا مَحذورٌَ فيه إِلّا لكونه داعية بالتَدْريجٍ إلى الوَّطْءٍ المُحرَّم 
وكذا قبله الصائم إذا حرَّكَتْ شَّهُوئه إنّما تُكرَةُ لثلايَتَدرّجَ إلى الوَطْءِ المُفْسِدٍ للصَّوْم. 


.)4948( في «جامعه» (1774) بنحوه. وأغرجه أيضاًائن ماج‎ )١( 

)١(‏ وهي الأقرب إلى لفظ الترمذيّء فكان ينبغي على الشارح أن يعزوٌ هذا اللفظ إليه» ثم يعزوّ اللفظ 
الأول إلى رواية؛ على أني لم أقف على اللفظ الأول في مصادر تخريج الحديث. لكنْ ذكره ابن فرح 
الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص؟177» وابنُ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص .75٠‏ 
وعَرّواه إلى الترمذيّ. ولم يذكرا اللفظ الثاني؛ فكان له وَّجْهء فتابمَ الشارح ابنَ حجر فيما فعلء 
وأضاف إليه اللفظ الثاني وجعله رواية» فحصل الإشكال. 

فيه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 8: /141ء والقضاعيّ في «مسند الشهاب» )١١10/8(‏ و(17/4١),‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (1809) من حديث عبد الله بن عمر. 

(؛) كذا بإعادة لفظة «وحاصله؛؛ وفيه ركاكة؛ ولعل السَّبّب فيه أنَ الشارح يُلخْصٌ من شروح مُتقدّمة: 
فلما جمع بينها وقع له هذا التكرار. 


9ك يعني: في الأصلء إلا أن الشارع لمًا ربط التحريم بكون المشروب خمراً صار محذوراً في نفسه. 


الحض 


00 ءً ع ار ع بذ ىَ 5 1 اسه الا و90 1 
ومنه قوله عليه السّلامٌ: «لِعَنَ الله السَارِقٌ يَسرِقٌ البَيْضةً فتّقطَمْ يدها أي: يَتَدرّخُ من 
سرقةٍ ما لا قَطْمَّ فيه إلى سرقةٍ ما يُقَطّمٌ به("2. 


هذاء وفي رواية اللصَّحيحَيْنَ)”": «ومَّن اجكدأ على ما شك فيه من الوثم 
أوشَكَ أن يقَمّ فيما استَبانَ»» أي: الحرام الذي ظهّرٌ ونين وفي رواية لغيرهما: 
هومن يُحالِط اليبةٌ يُوشِكُ أن يَجِسُرًة على الحرام المخض:0): وفي حديثِ 
مُرسَّل*: «مَنْ يَرْعى بجانب الحرام يُوشِكُ أنْ يُخالِطّه ومَنْ تَهِاوَنَ بالمُحقَراتِ 
يُوشِكُ أن يُحَاِط الكبائر». 


و 5 ع 7 ىم 2 
ومجمّل الآمر: ان الحرامَ العو ايتلاع مق والشبهة اختبار للخاصة. 


(كالرّاعي) أي: حالّه كحالٍ الرّاعي للإبل وتّمْوها. 


.٠١١ انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص‎ )١( 

0) البخاري (51١7)؛‏ وليست عند مسلم, وقد تابعٌ الشارخ في عزوها إلى «الصحيحين» ابن حجر في 
«الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص45 7 وأصلُّه لابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ :١‏ 100. 

(؟) ضرب عليها ناسخ (خ)؛ وأصلحها إلى #يجترئ"» والمُتبّت من سائر الشْسَخْ؛ وهو الموافق لِمّا في 
مصادر التخريج و«الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 450 27 والشارحٌ ينقل عنه؛ وأصله 
لابن رجب في «جامع العلوم والجكم' .١١0:١‏ 

0( أخرجها أبو داود (77579)) والنسائي (07 5 5) و(١١/01)»‏ وابن حبان »)77١(‏ والبيهقي 0: 1 
ولفظه يتنهي عندهم جميعاً إلى قوله: «يوشك أن يجسّر) وليس فيه: "على الحرام المحض؛؛ وقد 
تابع الشارحٌ فيها ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 40 ١‏ وأصل التَّقْل عن ابن رجب 
في #جامع العلوم والجكم؛ 1١0 :١‏ وليست هذه الزيادةٌ فيه. 
با 5 


() انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 190 1. 


للا 


(يَرْعى ) أي: دوابّه. حال أو صِفةٌ. لآنَ الراعي في المَعْنى كالذكرة. 

(حول الجمى) بِكَسْر الحاء؛ ما يُحمى من الأرض لاجل الدَّواتَ. ويمنع 
دخولَ العَيْر. وهذا غيرٌ جائز إلَا لبي يه لقوله: «لا جمى إلا لله ولرَسوله"””''. وقد 
حَمى يك حرّمَ المدينةٍ عن أنْ يُقطَعَ شجرٌه أو يْصادَ صَيْدُه؛"'. وفي مَعْناه: الخليفة إذا 
حَمى لإبلٍ الصّدَّقة كما رُويَ عن صَنيع عْمَرَ رضي الله عنه". 

(يُوشِكُ) قال المُصنّفُ!": «هو بِضَمٌ الياءِ وكَسْر الشّينء أي: يُسرعٌ ويَقرّب». 

(أَنْ يَرتَعَ) بمَمّح الياءِ والتاءِء أي: الرّاعي يَزْعى ماش 

(فيه) أي : : في الجمى 2 الاحتماء؛ بناءً على تساهله في المُحافظة» وجرأته 
على الرَّعْى والمُخالفة: فِيَسِتَحِقٌ العتابٌ أو العقاب. 

سانا تي 1 20111111 لزيادة 
سين لوسك 


)١(‏ أخرجه البخاري :)777/٠0(‏ ومسلم (7087) و(084١7)‏ من حديث الصّعْبٍ بن جثامة. 

(؟) أخرجه مسلم )١1777(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
وأخرجه مختصراً البخاري (1179١75)؛‏ ومسلم )١1750(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. 

إفرة رواه البخاري في ؛صحيحها (7770): ومعمر بن راشد في «جامعه» 8:1١‏ بآخر «مصنف عبد 
الرزاق». والبيهقي في «السدم نن الكبزىق»2” : ١47‏ عن الزهري مُرسّلا. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مُصنفه؛ (788145): وأحمد في «فضائل الصحابة» :)١75(‏ والحاكم في 
«المستدرك» 7: 73759 والبيهقي 7: ١41‏ ضمن حديث مُطول عن عثمان رضي الله عنه. 

(4) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١76‏ من 
طبعته المُفرّدة. 
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الحديث. إرشاداً إلى أن كلّ أمر دحَله حَرْفُ التّنبيهه لجلالة شأنه اليه يَستَحِقُ أن 
ينه المُحخَاطْبٌ له. ويُسْتَأنفَ الكلامُ لأجله. فقال: 

(آلا) وهي مُركُبةٌ من هَمْزةٍ الاسيفهام وحَرْفٍ النَِيء فُِيدُ التّنبية على تحققٍ 
ما بعدّهاء ولإفادة النّحْقِيقٍ لا تكادُ تَمَحُ الجُملة بعدّها إلا مُصِدَّرةٌ بنَحْوٍ ما يُتَلقَى به 
القصَمء كقوله تعالى: «ألآ ارك أوَيَآء أله © [يونس: 3517]. 

(ونَ لِكُلَّ مَلِكِ) أي: من مُلوكِ العَرّب. 

(حِمَّى) يُمِنَعُ الناس عنه؛ ويُعاقَبِونَ عليه» كما في الجاهليّة. 

فقيل: هرة"© لنن على «ألا», بناءً على أنه يفهُم من لفظة «ألا»: ل هوق 
قوله: «إنّ لكُلّ مَلِكِ؛: أَحمَنٌ فبهذا التأويلٍ صَحّ العَطْفٌ؛ إِذْ عطفٌ المُفْرّدٍ على 
الجُملةٍ لا يَصِحٌ إِلَا باعتبارٍ أن يَتَضْمَّنَ المُفرَدُ مَعْنى الفِعْلء كما في قَولِهِ تعالى: 
« َك الإمْبَوَجَملَ الْجَلَ سكا © [الأنعام: 97] على قراءة الكوفيّين7". 

والأؤلى أنْ يقال هنا: إنها واو الابتداء التي سَكِيُْها النحاةٌ: واوّ الاسيئناف» 
الدّالةٌ على انقطاع ما بعدّها عمًّا قبلّها في الجُْمَلء كما ذكرّه صاحبٌ 
«المُغني)27, أوهيّ عطفٌ على الكلام السابق؛ ولَفْظَة «ألا؛ مُتوسّطة أي: إِنَّ 


« 1 8 - 2 3 3 
الحلال بِيّنٌ وكذا وكذا وإِنَلكُلٌ مَلِكِ حِمّىء أوعلى مُمَدَّرِ يُناِبُ المَقامَ كما 


)١(‏ أي: جملة ١إِنْ‏ لكُل مَلِكِ جِمّى!. 

0 وم عاصم وحمزة والكسائيّ» وقرأ الباقون: إوجاعِلٌ اللّلِ» بالألف وج «الليق). :انظ 
«التيسير في القراءات السبع؛ للداني ص 5 ١٠؛‏ و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص571. 

(*) لعله يقصد «مغني اللبيب» لابن هشام؛ وقد ذكر هذه الواو فيه ص؛ 4 4 - 45 4» إلا أنه لم يمل لها 
بهذا الحديث ولا بالآية المذكورة. 


نينا 


ذكرّه الزمخْسَريٌّ في قَولِهٍ تعالى: لأوَحَكُلَّمَ عَنْهَدُوأ © [البغرة: ."71٠١‏ 

فُوكما كان التورُعٌ والتَهنّكُ”" ممًا - مَيْلِانَ القلب إلى الصّلاح والفساد. 
نبه على ذلك بقوله: 

(ألا وإنَ جِمّى الله مَحارِمُه) أي: المّعاصي. كما في بعضي الرّوايات”", ويطلق 
المَحارِمٌ على المَنْهِيَاتِ وعلى تَرِْكٍ المأمورات. قال المُصنْف"': «مَعناه: الذي 
حَمَاهُ الله ومنَمَ دخولّه هو الأشياءٌ التي حرَّمّها؛. انتهى. 

والفدية تيه إلى قولِه تعالى: #يَنْكَ حَدُودُ أله فلا تَعَرَبوها © [البقرة: /141]. 

(ألا وإنَ في الجَسَدٍ مُضْعْةً) أي: قِطعةً لحم قَدْرَ ما يُمضَغا*. وهيّ_كما قل 
صغيرة في الجِرمء كبيرة في الجُره". 

(إذا صَلَحَت) بمَنْح اللام وضّمّهاء والمَنْحُ أفصّح. 

(صَلَحَ اليد كلّه) أي: أعضاء البَدَنِ جميعهاء من العَيْنٍ وَالأدّنَ واللسان 
وسائر الأركان. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» .7٠٠١ :١‏ 


0( أي: الانهماك وهو التمادي في الشيء والتّوغْلٍ فيه. انظر: «تاج العروس» 57: 4٠4‏ (همك). 
(6) بلفظ: «وإن حمى الله معاصيه»: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (في القطعة من ١؟:‏ 4 


م05 
):) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص ١76‏ 
من طب ته المفرّدة. 


(5) وقد تقدَّم ص7377 انتقاد الشارح تفسير «المُضغة» بهذا المعنى. 
)١(‏ الظاهر أنه يريد الطوفي في «التعيين في شرح الأربعين» ص48. 
60 أي: ضغيرةافي الحجم عظيمة في القَذرء وهذا الأخير لفظ ابن حجر في «الفتح المُّبيين بشرح 


الأربعين؛ ص17 1. 


إرذوفا 


(وإذا فَسَدَّت) بِمَنْح السّين ويُضَبٌ» والأوَلْ هو الرّوايةٌ على ما صرح به 
الكازرونيَ. 

اير 2 م 

(قَسَدَ الجَسَدُ كله) لِمَا رُوِيَ: «أنه عليه السّلامُ رأى رجلا يَعبَتْ بلِحيِّتِه أو 
يلِعَبُ بثوبهِ في صَّلايِه فقال: لو خسَّعٌ قلبُه لخشَّعَتْ جو وار ه70" , 

(آلا وهيّ) أي: تلكٌ المُضْعْةٌ المَوصٌوفة. 

لم تل ب ديد في'أمره وازقلاهيقضاء الله وقَدّرهء وفي الحديث: : إن 
الَلَْبّ كريشةٍ بأرض فلاةٍ تقلبّها الرٌّياح»0"» وقد قال الشاعرٌ: 
دشي لقلبكنْبانتَقنيو - فاتؤعل لقلبي قب وقول" 

والمَعنى: أن صَلاح الجَسَّد تابع لِصَلاح القلب» وفُساوة تابع لفساده لأن 
القلبَّ مَبِدَاً الحركات البَدَنيّة والإراداتٍ النفسيّة: فإن صَدَرّت عه إرادةٌ صالحة 
3 الباقة ربركة اسان إن ةس عبه إراط فاسمة! 31 اتبقة 
بحركةٍ فاسدة. 


3 1 + 8 - 7 
فأهم الأمور مُراعاة القلب في انقيادٍ الرَّبَّه فمَنْ صلَّح قلبّه بالإيمانٍ 


)١(‏ ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 7: 7١١‏ و5: 74 من حديث أبي هريرة بلا إسناد. 
والصواب أنه من قول سعيد بن المسيب. كما رواه عنه عبد الرزاق في «مُصئّفه؛ (770). 

(7) أخرجه أحمد في «مسنده؛ (191/01)؛ وابن ماجه (/8) من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً 
وموقوفا. 

(') ذكره القرطبيّ في «المُّفهم» 4: 44 5؛ وابن فرح الإشبيلي في اشرح الأربعين» ص135١»‏ والفاكهاني 
في «المنهج المُبين في شرح الأربعين»؛ ص١‏ 4 ؟؛ وابن المُلقّن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ 
والعيني في «عمدة القاري» 194:١‏ بلفظ: اما سُّمّيَ القلبٌُ إلا من تقلّبهه؛ وذكره الشارح 
في «مرقاة المفاتيح» ه: "1891 بلفظه هنا. 
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١‏ 02 سم 
والمعرفةٍ والجلم ونيّةٍ الخير والإحسانء صلَّحَ الجسَدٌُ كله بالأعمال الرّضِية 
والأحوال البَّهيَّةَ وإذا فب نهذ القلي بالجعوو والشك والكشراة: فد الحصد 
بارتكاب المُجو رِ والعصٌيان. فعلى المُكلَّف أنْ يُقبِلّ عليها في جميع الحالات. 
ين ١‏ 0 5 5 1 0 6-00 
ويمنعها عن الانه ماك في الشهّوات. حتى لا تَبادِرَ إلى الشبهات,ء ولا تستعمل 
جَوارحَه باقيّرافٍ المُحرّمات. 

ثم اعلم أن الجمهور ذهيوا إلى أن العمل ذ في القَلّبء ويُؤيْدُه قوله تعالى: 
و أفلم يسِيروا في الْرضٍ فَسَكُونَ ل فوت يعْقِلُونَ . بآ # [الحج: 55 وقوله عز وجل: 
© إِنَف ذَلِكَ اإكرئ لمركنَ لهو َلك [ق: 0] أي : عَفَلّء فلِعَدَم انفكاكه عنه كان 
كأنة ع نسب إلى أبي حنيفة أن مَحلَّه الدّماغ. وهومَذهَبَ الحكماء9 
بدليل أنه إذا فسَدّ فَسَد. ولا يَبِعْدٌ أن يكونّ له تَعلَقٌ ما بالدماغ في حالٍ من 
أحواله فيَخْتَلٌ باختلاله. 

والساي: أنه قالوزك فى القمية: والأعداة#الشقية ار قلعيو 

وفيه من الإشارة أنه جمى الله سّبحائّه فلا يَنْبَغي أن يَتَعرّض لِمَا يَقَنَضىي من 
تقضان شان 

وشبّهَ بالعيْنِ”" والبَدَنْ كمَزْرعته. فإِنْ عَذْبَ ماؤها عَذْبَ رَرْعُْهاء وإِنْ مَلْحَ 
مَنْحَ أو هو كالعَيْنِ والأعضاءٌ كالأنهار؛ أو هو كالأرضي والأعمالٌ كالئّبات» كما 


)١(‏ أي: الأطباء. وبه صرّح ابِنُ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص44 1. وأصله للقاضي 
عياض في «إكمال المُعلم' 189:0. 

,794:1١ انظر: «إكمال المُعلم؛ للقاضي عياض 90: 7384-1788. واشرح صحيح مسلم' للنووي‎ )١( 
.١ و«الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص9‎ 


م شع الفاء 
() أي: نَبْع الماء. 


>> 


صل موس مص جىج 


يشير إليه قوله تعالى : «وَالب]د لطي بيرج اهم إن الى حبك رتكا » 
[الأعراف: 27]04, 

, قرم يم 5 .ع جة 

ثم الإنسان يُتَميرْ عن الحيوانٍ بالقلب الذي هو مَحَل العقلٍ الكامل» فيميز 
بِينَ مَصالِح الأمور ومَنافِِهاء وبِينَ مَفاسِدِها ومَضارٌهاء ويَطلِعْ به على الكَُيَاتِ 
والجُزئيّاتء ويُفرّقٌ به بِينَ الواجباتٍ والجائزاتٍ والمُستّحيلات. وإذا عرّفتَ أن هذا 
القلب لم يُشرّفْ من حيتٌ صُورتُه الشّكُلية الكلية ".يل من حيتٌ هو مَحُل لنلك 
الحامتجة الإليزة علد الداشيوق الاعون وال لاسرا دوا حي لسكرا له 
ومُطيعة فيما استّقرٌ فيه؛ إِنْ خيراً فحَيْر وإنّْ شرّاً فشرّء فعندٌ ذلك؛ انكسّفَ لك 
مَعْنى قوله: «إذا صَلَّحَت» إلى آخر ما هُنالِك". 

وقيلٌ: الحواسٌ مم القَلْبٍ بِمَنزلةِ بيت للمَلِكِ له خمسُ طاقات. يُساهِدُ من 15 
منها ما لا يُشاهِدُه من الأخرى9. 


ثمَّهمَايصلِحه: تَدَبرٌ القرآن؛ ولو البجَوْفيٍِ*» وقيامُ الليل؛ والتَتضوّعٌ 
- 2 ب عو 4 مجو ع - - 
عندٌ السَحَرء ومُجالَسةٌ الصالحين. وأَسّه الأعظَُ: اجتِنابٌ المُحرّماتء واحترازٌ 


)١(‏ الفقرات الثلاث مستفادة من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص18 5 وأصلّه للطوفي 
في «التعيين في شرح الأربعين» ص ٠٠١7‏ فابن المُلقّن في «المُعين على تفهّم الأربعين؛ ص117. 

)١(‏ سقط من (د): «الكلية»» وسقط من (ل) و(ن): «الشكلية». 

(*) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص1148 - 27434 وأصلهٌ للقرطبي في «المفهم' 
4: 40 -497» فابن فرح الإشبيلي في اشرح الأربعين» ص »17١- ١7١‏ فالفاكهاني في «المنهج 
المُبين في شرح الأربعين؛ ص 57-1417 1. 

(4) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص48 1. وأصلَّه للفاكهاني في «المنهج المُبين في 
شرح الأربعين؛ ص ”47 7. وعزاه للقرافي في «شرح التنقيح». 

(0) في (خ): #وحلول الخوف»؛ وهو تحريف. 


اميا 


, لور و مو و و 2 كاه 6 
الشبهات» فإن أكل الحلال يلوره ويصلحه. وأكل الشبهة والحرام يصديبه 
ويقسّيه ويُظلمه”". 


ولذا قال تعالى: لكُلوأنَ لطت وَأمْمَُوأْصَييصًا © [المؤمنون: 010١‏ قال الغزالي: 
«الطعامٌ بذْرٌ الأفعال, إِنْ دحَلٌ حلالاً خرّجَ حلالاً. وإِنْ دحَلَ حراماً خرّجَ حراماً. 
وإن دحَلَ سُبْهةَ خرّج سُبْهةًه”". انتهى. وقيلٌ: إنه يُخافٌ على آكل الحرام أنْ لا يُقبَلَ 
لةعفلءولة, يسمّعَ له دعاءٌ» لِقولِه تعالى: إِنَمَايتَصسَلُ أَسَهُمِنَالْمَنَقِينَ © [المائدة: 1]51". 


ولمًا شرب أبو بكر رضي الله عنه مجر ون لَبَنِ استقاةهاء فأجهدّه ذلك حتى 
تَقَيأهاء فقيل له : أكُل ذلك في كَسرْبة؟ فقال: والله لو لم تَخْرّح إلا بتفسي لأخرّجْتهاء 
شيع وسو الريقرل-«قل الس ترون لق فلة1 اول ب 


3 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص0٠101-70.‏ وأصلّه لابن فرح الإشبيلي في 
«شرح الأربعين»؛ ص 177» فالفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ ص45 1. 

(؟) «منهاج العابدين» للغزالي ص 7١1‏ و7717 بنحوه. واللفظٌ المذكور هو لفظ الفاكهانيّ في «المنهج 
المُبين في شرح الأربعين» ص1؛ ؟ معْزْوًاً إلى «منهاج العابدين» للغزاليّ. 

() انظر: «المنهج المبين في شرح الأربعين! ص47 7. 

(5) انظر: شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص 1717, و«المنهج المُبين في شرح الأربعين» 
للفاكهاني ص57 ؟ -75/8. 
والدرسيه ابو تعيم في «لية الأولياء ”١ : ١‏ من حديث زيد بن أرقم قال: «كان لأبي بكر الصَّدَيق 
حدالزك يول عليه» فأتاه ليلةَ بطعام؛ فتناول منه لُقمة» فقال له المملوك: ما لك كنت تسألني كلّ 

ليلة. ولم تسألني الليلة؟ قال: حَمَّلني على ذلك الجوع. من أين جئتَ بهذا؟ قال: مررتٌ بقوم في 

اونواية وفك اير لسوتي مققيا الاو البو مر سيم فانوازي رارق يأك انيرا » 
فأَدخَلَ يده في حَلْقِه فجعل يتقيّأ. وجَمَلت لا تخرج.؛ فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا 
بلاقف من ماه افجطل يقرت ريقيا عض رن يهاه لازي ستعاق اللهد ال عا م الل بق 
اللّقمة. قال: لو لم تَخَرّج الاامع نفسي لأخرجتهاء سمعتٌ رسول الله 6 يفول: «كل جسَدٍ نيت من - 
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وقد قال يوسّفُ بن أسباط”": إذا تَعيّدَ أحدٌ قال السَّيْطانُ: انظروا؛ من 
لبوا اي ا ا يج ات 
كفاكُم شرَّه'". وقد سْئِلَ سيان نوري عن فَضْلٍ الصَّفٌ الأوّلء فقال: انظ كيف 
كَسْرَّتُكَ التي تأكلها؛ ه من ليق تأكلياء وقوق الشف الي 5 

وهذه مُصيبةٌ عظمىء وليه كبرى» في زماننا هذا؛ إِذِ المَكايبُ فسَدَتء 
وَالمّحَارِم كَثرت مع ضرورة المُخالّطة, والحاجة المُلجئة إلى المُعامّلة. وعلى 
هذاء فالخلاص بعيدء والأمرٌ شديد. 


وقد بَلَعَي عن شَبْخَ مشايخي العالم الرَّبّانيٌ» مَؤلانا إسماعيل الشّرُوانِيَ» أنه 


د سحْتٍ فالنار أوْلى به»: فخشيتٌ أن يَنْبْتَ شيء من جسدي من هذه اللقمة». 
وأصلّه فيما أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ (7/417) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
لأبي بكرغلامٌيُخْرجٍ له الخراج؛ وكان أبو بكر يأكل من تحراجه؛ فجاء يوماً بشيء؛ فأكل منه أبو بكر. 
فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنتٌ تكهّنتٌ لإنسان في الجاهلية» وما 
سيب الكهانة إلا أني خدعئّه. فلقيّتي» فأعطاني بذلكء فهذا الذي أكلتٌ منه. فأَدحَلّ أبو بكر يدّه. 
فقاء كل شيء في بَطْنِه. وسيأتي عند الشارح ص 601. 
وقوله: كل لحم نبَتَ من سَحْتٍ فالنار أؤلى بهة أخرجه الترمذي (714) من حديث كعب بن 
عجرة في قصّة أخرى. وقال الترمذيّ: حسن غريب: وصحّحه ابن حبان (0071). وأخرجه أحمد 
(4451١)و(184١1)‏ من حديث جابر بن عبد الله. في قصّة كعب بن عُجُرة كذلك. 

)1( العالم الزاهد. صاحب مواعظ وحِكم. توفي سنة 195. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 9: ١79‏ 
»٠7١-‏ والسان الميزان» لابن حجر /: 8 ه (8571/9). 

إفم رواه البيهقي في ؛شعب الإيمان» .)079٠(‏ 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (01791). 

(4) هو العلامة المُحمّق المُدقّق العارف الزاهد إسماعيل الشروانيَّ الحنفيَّ (ت 447).: نشأ في بلاده 
من نواحي أرمينية» وأخذ عن الجلال الذَّرَانيٌَ؛ ثم رحل إلى مكّة؛ ومات بهاء وكان رجلاً مُعمّراً - 


ونيا 


قال: يمن يومَ دَحَلَّتِ الصّرّةُ والوظيفةٌ في الحرّمَينِ النََرِيقَيْنِ ذهَبّتِ الولاية. وسببٌ 
ذلك: أنهم كانوا قبل ذلك يتَعِيشُونَ بالمكاسب العَرْعيّة من التّجارة والزراعة؛ أو 
المَوامب التَعِينيَة"2 والمتوحاتٍ المَلكيّة:" من حيث لا يُحتّسبونه ثمّ ابثلوا في هذه 
الأزْمِنةٍ بأكل مالٍ الحرام كعُشور جُدَة أو الشُبْهةِ كالصّرّة فصارٌ إمامئُهم وأذاتهم 
وقراءنهم ونَحْوٌ ذلك كلها مَغلولة؛ ويَبعْدُ كوثها خالصة مقبولة: وبخكم 'البَليُ إذا 
عمَّتْ طابّث»”" لم يق في قُلوب أهلِها تحاش من تَناولِهاء بل عرض لهم مَرَض 
الاستسقاءء حيث لا اكيفاء لهم بسُرْبٍ الماءء ولا يَقنَعُونَ بوقدارٍ الصّرورة» حتّى 
يكون لهم في الجملةٍ نَوْعٌ من المَعْذِرة فإن الصَروراتِ تبيخ المحظورات؛ بل 
يتعدَّونَ عن حَد الفقّراءه ويَصِلُون إلى مَرَبةٍ الأغنياء» وهم يُاحِمِونَ المساكينَ على 
حُقوقهم من سُكُنى الخَلُوة ووظيفة الخذْمة9. ولا يُفَرّقونَ بِينَ الجلّ والحُرمة: 
فتسآل الله العَفْوٌ والعافيقه وكش حٌ النجايمة عند لول العافية. 

قال بعض العارفين: اقلق سوا الثه واللظفووه هر الجمال 
والجلال» وَمَنشَاً البتشط وَالقبضء وقبداً المَّحْو والصَّحُوء ومَنبَعٌ الأخلاتٍ 
الرََضيَّةٍ والأحوال الرَّديَة شإذاوككي هذ العَقْشة في يحار المُنكّرات. مالَتٌ 


-2 وقوراً مَهيباً منقطعاً عن الناس. مُسْتَغِلا بنفسه. طارحاً للتكلف: عَسْنَ المُعاشرة للناس .. اتفق : 
«الشقائق النعمانية» لطاشْكْبْري زَادَه ص4١‏ 1, و«الكواكب السائرة» للغرّيّ 7: 17 174., 

)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «الغيبية»؛ وهو خطأ. 

() في (د) و(ل) و(ن): «المكية». وهو خطأ. 

(5) مَمَل يُكرّره الشارح في مواضع من كتبه. ومنها: «مرقاة المفاتيح' 0: ١1/41/‏ و17: /61 30 و4: /امم ام 
و4: 514" و«شرح الشفاء ١:؟١١.‏ 


)0 في (خ): «الحكمة). 


ايا 


من تسر المَهْريّاتِ إلى عالّم الكسووا ات. وأفاضّث إلى الجوارح مُباشرة السَيْنَات 
وإذا وفعت في بحار المّعارِفٍ مالَّتْ بنَعْتٍ المَحَبَّةٍ والشُوْقٍ إلى المُشاهدَة 
فاستَنَارَتْ بثورهاء فنَوّرَتٍ العَقَلَ والحِسَّ والرُوحَ والصّورة: فيتَولدٌ من خسن 
جوارها خشوعٌ الصورة في هيتتِه؛ وصلاحٌ الجوارح في خدمته. 

ثم له ظاهرٌء وهو المُضْعْة الصّنَوبريَة المُودَعَةٌ في الجَنْبٍ الأيسَرٍ من الصَّدْر 
بوكو محل اللطيفة الإنسانيّة» ولذا نْسِبَ إليه الصَّلاحٌ والمَسادُ في الأمور الدنيويّة 


0 
0 الأخروية 5 


وله باطنٌ» وهو اللطيفةٌ النورانيةٌ الرَبَانيةٌ العالِمةٌ التي هيّ مَهِيطُ الأنوار الإلهيّة 
الصَّمَدانيّة» وبها يكونٌ الإنسانٌ إنسانًء وبها يَستَعِدٌ لاكتيساب الأوامرء واجتناب 
الزّواجر. وهي مخلاصة تَولّدَت من الرُوح الرّؤْحانيَ» ويُعبّرُ عنها: بِالنمْسِ الناطقة؛ 
قال تعالى: «وَبْفين وَمَاسَوَنهَا* [الشمس: 7]» وبالرٌّوح؛ قال عر وجل: ف لٍالرَُ مِنْ 
أصيريق © [الإسراء: 88]. 

وهو مَقَرٌ الإيمان. كما في القرآن: «أُوْليكَ كنب ف مُلْوبِمْالإيِمَنَ »* 
لظ +00 كما أن الميلة 2 الإسلام؛ كما قالّعرٌ وجل: فسن سَيَ ُ 
صَدَرَه إِلاسْلد * [الزمر: 17 وَالْفُؤادَ مَك المُشاهّدة» لقوله سبحانه: مَك بَالْْوَادُ 
ارام © [النجم: .]1١١‏ الل مَقَامُ التوحيد. لقوله: «ُإِمَايندمٌأوثوا لا ينب # [الرعد: 19] 
أي: الذينَ خَرّجوا من قِمْرٍ الوجودٍ المّجازيّ. وبَقُوا بلْبٌ الوجود الحقيقيّ؛ لكنَّ 
معرفنّه كما هي مُتعدّرة: والإشارةً إلى حقيقتها على أرباب الحقائقٍ وأصحاب 


الذقائق مُتعسّرة. 


"١1 


(رواهٌ البُخاريٌ ومُسلِم)”". وكذا الأربعة”؛ على ما في «الجامع الصَّغير»'". 
ولفظّه©»: «الحلال سٍِ والحراء بين عبيتيما أموة تستبياك لا يَلَمُها كثيرٌ من 
الناسء فْمَنٍ اتَقى اتات سكل الرهووصع هوه رقع ف الشثهات وقد في 
الحرام؛ كراع يَرعى حول الجمىء ألا وإنّ لِكُلَ مَلِكِ حمّىء ألا وإن جمى الله تعالى 
في أَرضِه مَحارِمُه؛. الحديث. 


وروى الطبّرانيٌ في «الأوسّطِ)" عن [ابن] عْمَرَ رضي الله عنه مَزفوعاء 
وَلْفظه : «الحلالٌ بين والحرامٌ بي فدَعْ ما يَربيُكَ إلى ما لا يَرِيبّك”". 

وروى التَّرِمِذَيٌ وابنُ ماجَهُ والحاكمٌ في «مُستّدرَكه0 عن سَلْمانَ مَْفوعاً 
والقاكلهة 1الحلالما أل الاق جعايه وانسر ا ما عم الى كيعانيه وبها م بعنه 
فهو مما عفا عنه». 


.)١1599( البخاري (01) و(01١73)): ومسلم‎ )١( 

)2( أبو داود (7774) و(7770): والترمذي :.)3٠١5(‏ والنسائي (5467) و(١١01)»؛‏ وابن ماجه 
220 

00 انظر: «فيض القدير» 7: 7 5. 

(5) أي: لفظ السّيوطيَ في «الجامع الصغير؛؛ وليس هو لفظ «الصحيحَيْن» ولا «السّئن)» الأربعة. 

(46 .يلاف مدن لضا ! لمن نيك لين سه مساق ا لمش في بسي لزيد 
4: 5. أما الذي في «الأوسط» )١878(‏ فليس فيه: «فدَعْ ما يريبك...» 

)١(‏ زيادة لا بْدَ منهاء فالحديث عند الطبراني مرويّ عن ابن عمر. وكذا أخرجه ابن الأعرابي في 
«معجمه .)١017/8(‏ والرامَهْرمُزَيَ في «أمثال الحديث؛ (5). 

(0) وأخرج نحوّه النسائن (/0191) و(0794) من حديث عبد الله بن مسعود. وقال النسائيّ: «هذا 
الحديث جيّد جيّد. 

)4م الترمذي (17/77)؛ وابن ماجه (/775717). والحاكم 4 : ١١6‏ . وكذا رواه البيهقي في «السنن الكبرى» 
: 57 و١٠11:1.‏ ورواه الترمذيّ موقوفاً أيضاً. وقال: «وكأن الحديث الموقوف أصحً». 
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الحديث السَابغ 


عن أبي رََُيَةَ تميم بن أوس الدّاريٌّ رضي الله عنه: أن الى بك قال؛ «الدينٌ 


التّصيحة قُلنا: لِمَنْ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأثمّة المُسلِمِين وعامتهم. 
رواه مُسلم. 


(الحديث السَابغ) 


.عند 
ار مدب .م : 


(عن أبي رفيَة) بضم الراء وفنّح القافٍ ولأشقيد الياء» أي: التَحْتبّة قاله 
العٌُصئّف7©. ابئة له لم يُولَدٌ لهغيرها. 

(تميم بن أوس الذاري) نسبة إلى ّلد سف الدار0 وقيل: إلى رجهم بعال 
١‏ فيه أيضاً: الدَيْرِيٌ» نسبةً إلى دَيْرِ كانَ يَتَعبّدُ فيه» وقد بَسَطتٌ القولّ 


ل إيضاحه 7 أوائل ااشرح مُسلم)”'. 5 آ ع اليا 600 


١7ص في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين»‎ )١( 
من طبعته المفرّدة.‎ 

)0( وهو الدار بن هانئ؛ من لَخْمء وقد ساق نسبّه إليه جماعةً من أهل العلم» ومنهم: ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» :١‏ "141؛ وابنْ مَندّه كما في «أسد الغابة» لابن الأثير ١07 :١‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» 44:١‏ 4» والسمعانيٌ في «الأنساب» 0: 1/17. 

(*) وغلطه محمّد بن طاهر المقدسي في «الأنساب المتفقة' ص01 وابنٌ ناصر الدين في «توضيح 
المشمنهة .١١:4‏ 


5 11 
(5) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص5١‏ 
من طبعته المُفرّدة. 


يداحا 


(رضيّ الله عنه) كان نَضرانيَا وقَدِمَ المدينة فأسلّمَ. وذكرٌّ للذبيْ ككل قضة 
الجسّاسةٍ والدّجَال: أنه وجَدَّه هو وأصحابه في البَخْرء فَحَدَتَ لنب ول عنه بذلك 
على الهِنبّر"", وعُدَّ ذلك من مَناقِبه؛ إِذْ لم يَقَحْ نظيرُه لغيره في قراتبه. فيكون من 
رواية الأكابر عن الأصاغر. 


قال ابن السّكَّن”": أسلَّم سنة يشم هو وأخوة نُعَيِةٌّ ولهما صُحْبة» وقال أبو 
تُعَيم: «كانَ راهب أهلٍ عَضْرِهء وعابدَ أهلٍ دَهْرِه في فِلّسطين وهو أُوّلْ مَنْ أسرّج 
الشّرّجَ في المَسجد. وأْوَّلُ مَنْ قصّ في زمن عُمَرٌ رضي الله عنه بإذنِه»”". 

انَل إلى بيتٍ المَقدس بعد قَدْلٍ عُدمانء وسكّنَ فأّسطين وكانَ عليه السَّلامْ 
أقطقدبها قري ْ 

وكانّ كثيرٌ التَهجُدء ٠‏ يحم القرآنَ في ركعةء قامَ ليلة بقولِهِ تعالى: بيسن 


دده 
5 و س0 


لذ نَ يحوأ اليا لمعا تِ # [الجائية: ١"]الآية‏ حتّى أصبّح. مات سنة أربعين» وَدَفِنّ بِبَيتِ 


- 


10( كما في «(صحيح مسلم) (51147). 

)١(‏ في (خ) و(ن): «ابن السبكي»» وهو تحريف. والمثبت من (د) و(ل)؛ وجاء على الصواب في 
ياي ا 0 
مسأفد ا ال ل . انظر: واسيسي “11147 قلت: 
وله كتاب في معرفة الصحابة اسمّه «الحروف»؛ كما في «المعجم المُفهرس» لابن حجر ص58 .١‏ 
و«الرسالة المستطرفة» للكتاني ص77١.‏ 

(*') «معرفة الصحابة» لأبي نعيم .444:١‏ 

(5) بالقرب من بيتا لمقدس. يُقال لها: عَيْنَونَء قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 7: ٠‏ 
«رُوي ذلك من طرق كثيرة»؛ وانظر في تفصيله: «الضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري» 


للتقيّ المقريزي. 


جِبْريلٌ أو جِبْرِينَ من بلادٍ فِلّسطينء وهو قرية من قرى الخليل. رُوِيَّ له ثمانية عشرٌ 
حلي شيم مها واس وهوهذا الحديث. 


- م عورد هس 


يك قال: الدّينٌ) أي: دين الإسلام» يَعغْني: مدارٌ قوامه: ومُعظمَ مرامه. 
ار 
وهي كلمة جايعةٌ تفسيرُها إرادةٌ الخير للمَنصوح له. وليس يُمِكِنُّ أن يُعبّرٌ 

عن هذا المَعْنى بكلمةٍ واجدةٍ تَجمّعْ مَعْناها غيرّهاء كما قالوا في القلاح: ليقل #لمة 

المع لغير الثنياوالاشيع مغهاة 
وزيد في االومشكا» 0 «ثلاثاً» . 
ثم لما كانت اللسيحا يخ الأمور الإضرافية استفضلت برَفع الحالةٍ الإبهاميّة: 
(ُلْنا) مَعشَّرٌَ السامعينَ من الصّحابة» والظاهرٌ أن السُّؤال وقمَ من بعض أرباب 

الحال» لكنْ لمّا كان يَرْضى به بقيّةٌ أرباب الكمالء تُسِب إِليهمٌ المَقال. 
(لِمَنْ؟) أي: النّصيحةٌ لِمَنْ؟ والدْكْتةٌ في الإبهام أوّلا ثم الَِينٍ ثانياً كو 

لصي وق في التفْس مكنا إذا متف من أَيلِوَهْلةة وف حال 35 فر 


(قال) أ اللي عليه السّلام. 


(لله) أي: بالإيمانٍ بوجوب وجوزده» وآثار كَرّمِه تود وبه بصفاته الثبوتية 


؛١18١ و«شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص‎ 2140 -189:١ انظر: «أعلام الحديث؛ للخطابي‎ )١( 
و«المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهانيٌ ص7017.‎ 

(0) برقم (1977)) وانظر: #مرقاة المفاتيح» للشارح /ا: 11١١‏ 

(') انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص 55 75, و«الفتح المُبيين بشرح الأربعين» 
لابن حجر ص .1١00‏ 


والسَّلْبيَة والإضافيّة. وبأفعالِهِ المَحمودة المَْضيّة ضيّة؛ بأنْ”" يُعلَمَ أنَ كل ما سِواهُ فإنما 
حدّتٌ بِقَدرتِهِ القويّة, ومَشِيئيِهِ الجليّة. وجكمَّته الخفيّة. وبأحكامه؛ بأنْ يُعلَمَ أنها 
غيرٌ مُعلّلة وأنَ المُرادَ من شَرْعِها مَنافِحُ عائدةٌ إلى العباد. ولا بجبُ عليه شيء؟ إِنْ 
أثابَ فبِمَضْلِهء وإنْ عذّبَ فبعَدْلِه ثم بإخلاص الطاعة واجتناب المَْصية. 

وهذه الأوصافٌ راجعة إلى العَيْدِ في نَصِيحةٍ نفسه. فإن الله غنيٌ عن العالمين» 
وعن تُضْح الناصحين”" 

وحكِيّ: أن الحوار: يِينَ قالوا لعيسى عليه السّلام: يا رُوحَ الله. مَنِ الناصحٌ لله؟ 
قال: الذي يُقدّمُ حقٌ الله على حَقٌ الناس ؟2©., 

هذاء والمَفهومٌ من «شَرْح)» ابنٍ حجر زيادة «عزّ وجل" هنا في المَّمْنء وهو 
يه مرعيوقن الأصرل. 

(ولكيتابه) بأن ب يَعتَقَدَ أنه كلامّه. ويَعتَبِرٌ بِمَواعِظِه ويَتَدبَّرَ في عَجائبه وغرائبه. 
كل ولحقيه ناه ب الادييه قعل يدان اليد اك بد غاويل 
المُحرّفين» وطَعْنَ الطاعنين» ويَنشْرٌ علومّه ويَبِحَتّ عن عَمِومِهِ وخصوصه. 
وناسخه ومَنسشوخه ومُطلقِه ومُقيّدِ ومُجِمَّلِه ومُبِيِّه ويحفظ مبانيه. ويُراعيَ 


معانيه» ويَعمّل بما فيه. 

)١(‏ فى (د) و(ل) و(ن): «وبأن». والمُثبّتٌ أليقٌ بالسّياق. 

.10 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص7‎ )١( 

(') رواه ابن أبي شيبة في مه نّفها ( هلاه ). 

)5( وليس في المطبوع من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 55 "ء فكأنها زيادة وقعت في ٠5‏ 5 


">60 


والمُرادُ ب«الكتاب:: القرآنء لأنّ الإيمانَ به يَتَضْمَّنْ الإيمانَ بجع الكُتّب 
للف ار : جنس الكتب الماو السمة. الشماف يقد الشمرء» كما قَوَرَ في 
الالسوال. 

(ولرسوله) بالإيمانٍ به وبجّميع ما جاءَ به والانقيادٍ لأوامره» والاميثالٍ 
رّواجرهء ومُعاداةٍ مَنْ عاداه» ومُوالاةٍ مَنْ والاه» ونْضرة مِلَتِهه ونَشْرٍ ر دَعوتّهء وإحياءٍ 


سُنتِهء ومحبّةٍ أهل بَيْتِه وصّحابته. 


والجُرادُ به: مُحيَّدٌ يلك أو بي يدل نيا وَالمَلّكَ أيضاء لأنهم دُسَلٌ 
إلى الأنبياء» كما قال تعالى: #جاعلالملتيحة رسلا © [فاطر: .]١‏ 


(ولأقكة السلعين) بن بثقاة 05 0 عاريب. 

والإمامُ: مَنْ له خلافة الرّسولٍ في إقامةٍ الدّينء بحيث يجب اتبَاعْه على الحَلْقٍ 
ظ 

قال الخطابيّ: «ومن التَصِيحةَ لهم الصَّلاةٌ خلفّهم» والجهادٌ معهمء وأداءٌ 
الصَّدَّقاتٍ إليهم"”". انتهى. ويَعْني بالأخير: ما إذا كانوا عدولاً في حكيهم. وإِلَا 
قالإخهاة حتهو ود فها إلى التَيطين أؤلى إن لم ينفش شوّراً متف 8) 

وفي مَعْناهُم: العلّماءٌ الأعلام؛ بِقَبُولٍ ما رَوَوْهُ من الأحكام؛ وإحسان الظنّ بهم 


يما سوه من تُروع الإسلام؟". 


)01( «أعلام الحديث؛ للخطابي :١‏ 1975-1917ء ولكلامه تتمّة. والشارحٌ نقله بواسطة «المنهج المُبين 
في شرح الأربعين» للفاكهاني ص 1017 فقد اقتصر على هذا القَدْر بهذا اللفظ. 

(1) انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين للفاكهاني ص01 1. 

(1) انظر: «أعلام الحديث» :١‏ "197 و«الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص 701 . 
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(وعامَيهم) بإرشادهم إلى مَصالجهم ومَنافعهم. والأمر بِالمَعْروفٍ والنهي عن 
المنكرء ودع الضَرٌ عنهم. وجَلْبٍ الخير إليهم. وسَّْرٍ عَوْراتِهم وسَد حلاتهم'”" 
وتَّوْقِير كبير هم» وشَّفَْقَةِ صغيرهمء وأنْ يُحبٌ لهم ما يُحبٌّ لِتّفيِه من الخير» ويكرّة 
لهم ما يَكرّهُ لِنَفْسِه من الشّرّ. 

وقد قالّ بعض السَّلّف: مَنْ وعَظ أخاهُ سرَاً فهي نصيحة؛ ومن وعَظَّه على 
رؤوس الناس فهي فقضيحة”) 

هذاء ولم يَقَلَ: ولعامّتهم؛ للإشعار أن عامةٌ الأئزة أتباعٌ للأئمّة 

(رواه مُسِلِمٌ)”" مُنمَرِدا به عن تميم, وليسّ له في «صحيجه عنه سواه وأخرّجَه 
البُخاريٌ في «اصحيجه"”' تَعْلِيقاً. 

وفي بعضي النْسَخ: «رواه البُخَارِيٌ ومُسِلِم)»؛ وهو كذا في «الأذكار» و«المشكاقَ) 
و«رياض الصالحين)2" نكر فيه تسائلة ومُسامّحة» لأن العبارة تَقَدَد تَقَنَضي أن يكون 


)١(‏ جمع حََلّة وهي الفقرٌ والحاجة» وأصل الخلّة: الفزجة. انظر: «تاج العروس» 78: 43717 (خلل). 

0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 9: ١4٠‏ عن الإمام الشافعيّ بلفظ: «مَنْ وعظ أخاه سراً فقد نصّحَه 
وزاله ومَّنْ وعظه علانية فقد فضَحَّه وخاتّه. وكذا ذكره الغزاليَ في «إحياء علوم الدين» 7: 147: 
إلا أن فيه: «فقد فضحّه وشانّه»» وسيأتي عند الشارح ص177. 
ورواه الخلال في «الأمر بالمعروف» ص77. والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/770) عن أم الدّرُداء 
بلفظ: ١مَنْ‏ وعظٌ أخاه سراً فقد زانّه. ومَنْ وعظه علانية فقد شانه». 

(؟) في «#صحيحه» (00). 

(4) في آخر كتاب الإيمان»؛ باب قول النبيّ كِِ: «الدينُ النصيحة لله ولرسوله ولأئمّة المسلمين 
وعامتهم». 

() كذا قال الشارح! والواقعٌ يخالقُه. ولولا تنمةٌ العبارة في تعقبه عَزَْ الحديث إلى البخاريّ لترجح 
احتمال أن يكون فيها تصحيف من النشاخ: 
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البمخَاريٌ في «صحيجه' روى هذا الحديتٌ مُتَصِلاً مُسنّداً إلى رسول الله كله من 
طريتٍ تميم الداريّ» وليسّ كذلك. بل إِنْما أورّدّه في ترجمة باب بدُونٍ ذكرٍ تميم 
الداريّ. نعم نَقَدَّم”" أنه روى صَدْرَ هذا الحديثِ في «تاريخه"" عن تَوْبان 
فالصّوابٌ الاكيفاءٌ بقوله: «رواه مُسلِم, واللهُ أعلم. 


2 اد عاد 


وعلى كُلَء فالذي في الخ التي بين أيدينا من «الأذكار؛ عَرْوُه إلى «صحيح مسلم» فقطء فقد 
ذكره النوويّ في ثلاثة مواضع منه (974) و(4714) و(1777)» ولم يعزه في الموضع الأول لأحد 
وعزاه في الموضعَيْن الأخيرّيْن إلى مسلم. وقد راجعتٌ أربمّ طبعات منه» وكلها متّفقة على إيراده 
كما ذكرت. فالظاهر أن في نُسْخة الشارح منه زيادةً غلطاً. 
وكذا هو في «مشكاة المصابيح» (4977)) ويوافقه كلام الشارح في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح؛ /ا: 33711 فَيُستَغْرَبُ منه كيف خالقّه هنا! 
وكذا هو في #رياض الصالحين» (181)؛ وقد راجعتٌ ثلاث طبعات منه؛ ويوافقّه كلام ابن عَلَان 
في «دليل الفالحين» 471:7 -457. 

)١(‏ بل لم يتقدّم! 

)3( في ترجمة أمية بن يزيد القرشيّ الشاميّ منه ؟: ٠١‏ (017١).؛‏ كماروى البخاريّ في «تاريخه' 
05 سضادرَه أيضاً من حديث تميم الداريّ نفيه. 


للحلا 


الحديث الثامن 
عن ابن عُمَرّ رضي اللهُعنهماء أن رسول الله يك قال: «أمرث أن أفايِلَ 
النّاسَ حتّى يَشَْهَدُوا أنْ لا إلةَإِلَا اللّهُوأنَ مُحمّداً رسولٌ الله ويُقيمُوا الصَّسلاةَ 


ال والكس و عون و ب ملو 21 2 م © 7 ع 
ويُوْنّوا الرّكادٌء فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
رواةٌ البُخاريٌ ومُسلم. 


(الحديث الثامنْ) 
1 لزوضوعه 00 5 ء- 2 ل سا نت و ع ع 
(عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء أنّ رسول الله يكِةِ قال: أمِرتٌ) أي: أمَرَني ربي» 
اق 3 د 7 0 ه .5 
وفائدةٌ العْدولٍ عن التَِيينِ دَعُوى التَعِْينِ والتَعْويل على شهادة العٌقل؛ إذ ليس يأمره 
غيرُه عر وجل/". 
ا 5 :وج ا عن 0 : _ه دع - 2 
(أنْ أقايِل الناسّ) أي: بأن أقاتلهم. إذ”" تعغدية الأمر تقل" بغير حرفٍ 


الجرء تحو: 


)١(‏ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص04 1. وأصلَّه للطوفي في «التعيين في 
شرح الأربعين» ص5 .٠١‏ فالفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص ”77 ". فابن 
المُلقَّنَ في «المُعين على تفهّم الأربعين» ص 0 037751-77 فابن جماعة في «التبيين في شرح 
الأربعين؛ ص7١١.‏ 

(1) في (خ): «أو»؛ وهو خطأ. 

)0 قل عصيع الاند: «نقل» وهو خطأء وصوّبئه بحسب السّياق. 
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أمَرْئُكَ الخيرٌ لكِنْ ما ائتَمَرْتَ بو" 
والْمُرادُ ب«الناس»: عَبَّدةٌ الأوثانٍ دون أهلٍ الكتاب. كما ذهب إليه أكثر شُرَاحٍ 
الحديث”"» لأنْ غاية مُقائَلَتهم”" ليس ما ذْكِرَ فقطء بل إِمّا ذاك أو إعطاءًَ الجزية أو 
المُرادُ بهم الأعمُ» لكنْ حص منه أهلٌ الكتاب بالآية”©» ذْكَرٌه الطَيبِيٌ”*. 


)١(‏ صدرٌ البيت السابع والعشرين من قصيدة «البّردة» للبوصيريء وعَجْرُه: 
ومااستَقّمِتٌ فماقوليلكَ:استَّقم 
هذاء والذي وقع في عبارة الطوفي في «التعيين في شرح الأربعين» ص5 ٠١‏ والفاكهانيَ في «المنهج 
المُبيين في شرح الأربعين» ص 177 وابن المُلمّن في «المُعين على تفهّم الأربعين» ص ١‏ 77؛ وابن 
جماعة في «التبيين في شرح الأربعين» ص7 2١1١‏ وابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
ص04 1: هو الاقتصار على قوله: «أمرتّكَ الخير»» وليس مُرادُهم بِيتَ البوصيريٌ (ت 5985): 
لقَرْبٍ عهد الطوفيّ (ت )7١7‏ والفاكهانيٌ (ت )177١‏ بالبوصيريّ من جهة؛ ولأن البوصيريّ ليس 
من عصر الاحتجاج اللغويٌ من جهة أخرى. 
وإنما مُرادُهم قولٌ الشاعر: 
امراك الخو هفهل[ منا أمريقه فقدتركتّك ذا مال وذاتََبٍ 
فهو بيت يكثرٌ الاستشهادُ به في كتب اللغة» وقد استّشهّد به قديماً سيبويه في «الكتاب» :١‏ /الء 
والمُبرّد في «الكامل؟١: ٠" ١‏ وغيرهما كثير. وانظر: «خزانة الأدب» للبغداديّ .7179:١‏ 
() انظر: «معالم السنن» للخطابي ؟: »١١‏ و«إكمال المُعلِم بفوائد مُسلِم» للقاضي عياض 57:١‏ 25 
ولاشرح صحيح مسلم' للنووي ١‏ »© وافتح الباري» للحافظ ابن حجر :١‏ /الاء وااعمدة 
القاري» للعيني ١8١:١‏ و8: 545 5. وغيرها. 
ومن شروح «الأربعين»: «المّعين) لابن المُلقّن ص 2777١‏ و«الفتح المُبين لابن حجر ص .57٠‏ 
() أي: مُقائلة أهل الكتاب. 
(4:) يعني: قوله تعالى: « قَدِلُوا أرَلابؤه عدسه الوم الي ولا عُوْمُونَ مَا الله وَوَسُولٌُ ولد 
يوبُورك دن ألْحَيْ ين اليرت أوثوأ الحكتّب حَقَّ يُمْطوأ الْحِرْيَةَ عن يَرِوَهُمّ روك » [التوبة: 14]. 
0( في «الكاشف عن حقائق السّنن؛ 1: ١هغ-_"407.‏ 


6. 


قيل: وهو الأؤلىء لأنَ الأمرّ بالقنال إِنْما نزّلَ بالمديدة معَ كل مَنْ يُخالِفُ 
الإسلام. 

قال ابن الصّباءً”"» في «الشامل»: الما بعث بعك 'النبي كيل فرقن غليه التوحيد 
وَالتبلِيغ وقراءة القرآن: لقوله: #أو ار َيِكَ ألِى حَلَقَ © [العلق: )]١‏ ثم لرقلين الصَّلاةٌ 
بمكة) وفْرض الصَّوْمٌ بعد سَنتَينِ من الهجرة» والححٌ في السَنةِ السادسة أو التاسعة» 
وأما الزكاةٌ فقيل: بعدّ الصّيامه وقيلٌ: قبلّه. وأما الجهادٌ فلم يُؤدّنْ له بمكة» وأَذِنَ له 
بالمدينةٍ لِمَنٍ اببَدَأ به ثم ابتِداؤُهم”" به دونَ الحَرّم والأشهْرٍ الحُرّم ثم نْسِحَ ذلك 
يح تدهم في الأشخر الوم والرم» 

وأما قول الخطابيّ: «إِنَ المُّرادَ ب«الناس» عَبَّدةٌ الأوثان» لأنَ أهلّ الكتاب 


- 


يقولون: لا إله إلاا لله ثم يُقاتّلون» ولا يُرفَعٌ عنهم السَّيفٌ حتى يُقِرّوا بالشهادتين 


ان 


:)57/-4٠٠( هو العلامة الفقيه أبو نصر عبد السَّيِّد بن محمد بن عبد الواحد البغداديّ الشافعيّ‎ )١( 
كان ورعاً نَزهاً تقياً نقياً صالحاً زاهداً فقيهاً أصولياً محمّقاًء وله مُصتّفاتء منها: «الشامل» في الفقهء‎ 
و«العدّة» في أصوله. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 18: 474 576. و«طبقات الشافعية‎ 
البرى» لآيق السيكى 0 199 غلا‎ 

)١(‏ أي أد3ّاعنااةالمسلمين الكفا رَ بالجهاد. وفي (خ): (: ثم ابتدأهم». وله وجه. لكنّ فيه بُعْد. 

(١‏ «معالم السَّنن» للخطابي ؟: ١‏ وكلامه ينتهي عند قوله: «ولا يرفع عنهم السّيف». وكذا نقله 
عنه النووي في «شرح صحيح مسلم» ,© وإنما نقله الشارح عن ابن حجر في «الفتتح المُبيين 
بشرح الأربعين؛ ص .77١6‏ وابنُ حجر نقله عن ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص .١46‏ 
فهذه الزيادة ثابتة عندهماء وهي مُشْكِلة؛ إِذْ لا فرقٌ حينئذٍ بين أهل الكتاب وعبدة الأوئان. فكلاهما 
يُقاتّل حتى يُقرٌ بالشهادتّين. 
وكأنه لذلك تصرَّف فيها الطيبيٌ وزاد. حيث قال في «الكاشف عن حقائق السُّنن' ؟: 4017: «ثمَ لا - 


ألم 


فمَحُمول على رواية أبي هريرةً من اقتتصارها على ١لا‏ إلة إلا الله»7", لا على رواية 
ابن عَمَرَ”" بقوله: 
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(حتّى يَسْهَدُوا أنْ لا إلة إلَا للك وأنّ مُحمّداً رسولٌ الله) ممّ أنْ التَحْقيقَ في 
المُرادٍ ب"لا إله إلا الله» كَلِمتا الشهادة”"؛ وأنَّ الاقتصار عليها من باب الاكتفاء» أو 
2< *1 2 2 5-2 3 ع 03 1 
صارَ هذه الكلمة علما للحولة: ولذا ورد في كثير من الاحاديث: امن قال 5 
إلهَ إلا الله دخَل الجنّة) 2 12 2111001111011 


- © يُرقَعٌ عنهم السّيف حتى يُقَرُوا بوه محمّد يكِ أو يُعطُوا الجزية»؛ وبه يظهرٌ الفرق بين أهل الكتاب 
وعبدة الأوثان» فالفريق الأول تُقبَلُ منه الجزية بخلاف الثاني. 

4 يعني: ما أخرجه البخاري (1749) و(1957) و(5 147) و(7/784)» ومسلم )7١(‏ و(11) بلفظ: 
«أمِرتٌ أن أقايِلٌ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمَنْ قالها فقد عصّعَ مني ماله ونفسه إلا بِحَقه 
وحسابه على الله). 

)١(‏ وهذا الحَمْل مُستفاد من ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص »57١‏ ولا يستقيم» فقد ذكر 
الخطابيٌ في «معالم السنن» 7: ٠‏ أولاً أن #حديث أبي هريرة مُخْتّصّر غير مُستّقصّى)» وأن «عبد الله 
بن عمر وأنس بن مالك قد روياه عن رسول الله بك بزيادة شروطٍ ومعانٍ لم يذَكُرها أبو هريرة"؛ ثم ذكر 
حديثيْ أنس وابن عمرء ثم قال في ١١:7‏ : وأما معنى الحديث فمعلومٌ أن المراد بقوله: «حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله؛ إنما هم أهل الأوثان دون أهل الكتاب, لأنهم يقولون: لا إله إلا الل ثم إنهم يُقاتلون ولا 
يُرفَعٌ عنهم السّيِف». وبه يظهر أن الخطابيّ واقفٌ على الحديثين جميعاًء وأن تفسيره المذكور مفرّعٌ 
عنده على حديث ابن عمرء خلافاً لما ذكره ابن حجر وتابعه فيه الشارح. 

() في (خ): «كلمتا الشهادتين»؛ والمعنى واحد. 

(5) وقد استدل له الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص ١١8‏ باستدلال حسن. فليُنظر. 

6 أخرج البخاري (1777) و(081717)» ومسلم (14) من حديث أبي ذرّ: «مامن عبد قال: لا 
إله إلا الله ثم مات على ذلك. إلا دخل الجنة'؛ وفي رواية: «مَنْ مات من أمتي لا يُشرك بالله 


شيئاً دخل الجنة». وانظر ما سبق ص .١517‏ 


مدنا 


و١مَنْ‏ كان آخرٌ كلامه: لا إلهَ إِلّا الله دحل الجنة»7". 

وأمَا قولُ ابن حَجَر : «إنَّ تخصيصٌ جْمْع من الشُرَاح «الناسٌّ» بما قالّه الخطابيَ 
وَهَم”". فإِنّما هو وَهَمٌّ منه؛ لِعَدَم فَهُم كلامهم. وغَرّضٍ مرامهم؛ على ما قَرّرْنا 
يَبِيانَه وحرّزنا برْهانّه. 

هذاء وفي رواية: ١حبّى‏ يقولوا» وهيّ صريحةٌ في عَدَّم اشتراطٍ لَمْظٍ الشهادة. 
وفي الرَّدّ على مَنْ يقولٌ بِعَدَم صِحَةِ التَّقلِيدِ في باب التّوحيدء بل يمان المُقلْدٍ 
صحيحٌ عند أر باب التأبيد2). 

قال المُصئّف: «وهو مَذْهَبٌ المُحمّقينَ والجماهير من السَّلّفٍِ والخَلّف. 
واشتراطً تَعلّم أدلةٍ المُتكلّمِينَ ومعرفة الله بها ولا لم يكُنْ من أهل القبلةِ خطأ ظاهرٌ 
فإِنَ المُرادَ بالإيمانٍ هو التَصَدِيقٌ الجازم؛ وقد حصّلء ولأنه يَكيةِ اكتفى بالتصديق بما 
جاءً به» ولم يَشْتَرط المعرفةً بالدليل» وقد تَظامَرَت هذه الأحاديث في الصَّحيح. 
فحصّل بمَجْموعها لتشم للم القَطْميَ؛». انتهى. 

(ويُقِيمُوا الصَّلاة ويُْنُوا الرّكاةً) خصّهما بالذّكر من بين أركانٍ الإسلام اهتماماً 
بشأنهماء لأنهما أمَا العباداتٍ البَدَنيَةَ والماليّة وأساسهما والعُتوانِ على غيرهما: 


5 وأخرج البخاري (515) و(1187) و(0101). ومسلم (17) من حديث عتبان بن مالك: «إن الله 
قد حرَّم على النار مَنْ قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )7١١57(‏ من حديث معاذ بن جبل. 

(1) «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص .71١‏ 

(*) انظر ما تقدم ص .١954‏ 

)0( «شرح صحيح مسلم» للنووي .5١١-15١١ :١‏ 

() سقط من (د): #وأساسهما والعنوان على غيرهما». 


.م 


ولذا سَمّى الصّلاةٌ عمادَ الدّين”"» والزَّكاةً قَطَرةَ الإسلام””» وقد قرَّنْ بيتهما في 
الْقَرَآنٍ أمرههم", 
والمَعْنى: حتّى يقبّلوا أحكامً الإسلام؛ ويثقادوا تحت الأحكام, وإلا فبِمُجرَّدٍ 
ك2 * اعم مره م 24 4 2 0 
الشهاددَيْنٍ لا يجورٌ المُقائلة معّهم حيث أَنَوَا بتمام المّرام» ولا يَتَوقف إجراء 
أحكام الإسلام على أداءٍ الصَّلاةٍ وإيتاءٍ الزكاةٍ بإجماع العْلَّماءِ الأعلام. 
وأغرّبَ ابن حَجَرِ في هذا المّقام حيث قال: «فيه ذليل مَلٍ تارك الصَّلاةك 
وَادّعى أن عليه أكثرٌ العُلماءٍ للأنه غية © الأمر بالقعال). ولا يشفى ما فيه من تَرْيِيففِ 
المقال؛ إِذْ القائل بِقَدْل تاركها لا يُخرجُه عن كونه مُسلماء بل يَقمُلّه حذّاً كقَثْل القاتِل 


)١(‏ كما سيأتي في الحديث التاسع والعشرين من هذه «الأربعين». 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4477): والقّضاعي في «مسند الشهاب» ,)7107١(‏ 
والبيهقي في «شهب الإيمان» (74917) و(78١"7)‏ من حديث أبي الدرداء بلفظ: «الزكاةٌ قنطرةٌ 
الإسلام». وفي إسناده الضحاك بن حمزة» وقد ضعّفه به ابنُ عَدِيَ في ترجمته من «الكامل»؛ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (5 81). 
وأخرج عبد الرزاق في «مُصئّفه )1١41(‏ عن قتادة قال: «كان يُقال: إِنَّ الزكاة فَنطَّرةٌ بين النار وبين 
الجنة» فمنْ أدَى زكاتّه قطع القنطرة». 

ف كذاقى جع التقدووفيها سعظ لرستريف, 

(5) في (د) و(ل) و(ن): "بنظام'؛ وكذا كانت في (خ) ثم استبدل بها ناسحها «تمام؛ مُصحّحاً عليها. 

(0) كذا في (خ) و(د) و(ل) مضبوطة بالتشديد؛ وفي (ن): اعنى» وهو تحريف. 

(1) كذافي جميع الخ والذي يُْهَمَ من سياقه أنه يريد لأنّ القعلّ غايةٌ الأمر بالقعال: ويشهدٌ له قوله 
فيما سيأتي قريباً: «وهو منافٍ لأنْ يكونَ ‏ أي: القتل ‏ غايةً للمقاتلة»؛ لكنْ يُشْكِلٌ عليه أنَّ لفظةً 
اغيّا لا ئَرِدُ بمعنى الغاية! 
وعبارة ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص١17.:‏ «لأنه غَيّى الأمرّ بالقتالٍ بفعلهماء. 
أي: جعل الأمرٌ بالقتال يَننَّهِي إلى غاية» وهي فِعلّهماء أي: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


نا 


قِصاصاًء وهو مُنافٍ لأَنْ يكونَ”" غايةٌ للمُقائلة, ممّ أنْ المُقائلةَ مع الكفار. والقَغلّ 
مم المُجَار. 

على أن الشافعيّة لم يَقُولوا بِقَئْل تارك الزّكاة”'» وقد وقَعَّ الإجماغٌ على فِتالٍ 
مانعيها بطريقٍ الامتناع'". كما 5906 الصّدّيقٍ والفاروقٍ ومَنْ تَبعَهما من أهلٍ 

ولم يُنَقَل من السَّلّفِ والخلّفٍ أنهم قَتَلوا أحداً بِتَرْكِ صلاةٍ أو زكاة» بل ولم 
يَشْتَرِطُ أحدٌ لمُرِيدٍ الإسلام الام صلاةٍ ولا زكاةء بل رُوِيَ عن الإمام أحمّدَ أنه 
قبل إسلامَ مَنِ اشتَرّطٌ أنْ لا زكاةً ولا جهاد. ومن اشتَرّطً أنْ لايْصِلْيَ إلا صلاتين» 
ومَنٍ اشعَرَّطَ أنْ يَسجُدَ من غير ركوع”». وهذا مَبْنيٌّ على أن الإسلام يصحٌ على 
الشوطٍ الفاسِد» ثم يَوْمَرٌ بالشّرائع كلّهاء وهذا هو المُنايِبٌ لمقام التذريج في 
أحكام الإسلام. ْ 


5 7 ع عرزت ع تت 7 عن 1ه “0# بيست 
وقد جاءً في حديثٍ ضعيفٍ ‏ على ما قيل'"' - أنه يَكِةِ لم يكن يَقبّل' ' مَنْ أجابه 


00( أي: القتل. 

() وهو قول مالك وأحمد في رواية؛ وفي الرواية الأخرى عنه: يُتّل. انظر: «جامع العلوم والجكم» 
لمن رسعت 11051 

(6) أي: فكما أن قتالّ مانعي الزكاة لا يقنضي قَثَْلَ مانههاء كذلك قتالّ تاركي الصّلاة لا يقتضي قَثْلَ 
تاركهاء فلمَ فرَّق الشافعيّةُ بين الأمرّيْنء فقالوا بِقَنْلٍ تارك الصّلاة دون مانع الزكاة؟ وقد أجاب عنه 
ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 217١‏ فلينظر. 

(5) انظر: «المُغني» لابن قدامة 4: 776 و«جامع العلوم والجكم؛ لابن رجب .519-3:3174:١‏ 

(5) في (د): «نقل». ومصدرٌ الشارح فيه هو «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 577 وفيه 
أنه «ضعيف جداً»؛ ومصدرٌ ابن حجر فيه هو «جامع العلوم والجكم» .174:١‏ وفيه أنه «لا يَثبّت». 


000 في (ل) و(ن): «يقتل», وهو تحريف شنيع. 


*٠.مه‎ 


إلى الإسلام إلا بإقام الضّلاةٍ وإيتاءٍ الزكاة”". وهذا لا يُنافي قِتَالّ أهل الرّدَةِ في 
امتناعهم عن أداءٍ الزكاةٍ بعد انقيادٍ أحكام الإسلام. 


وحديث أبي هُريرةَ في «صحيح مُسلِم)”" كالتّضريح لِما ذَعَبْنا إليه وهو أنه 
كل يوم يبَر حينَ أعطى الرَّايةَ لعل فقال: على ما أُقاتِلُهم؟ قال: «على أَنْ يَشْهدوا 
لا إلة إلا الله وأنْ مُحمّداً رسولٌ الله. فإذا فَعَلواذلك عَصَّمُوا مِنكَ دماءَهُم وأموالهم 
إلا بحَقّهاء. فجعّلٌ مُجِرَّد الإجابة إليهما عاصِمةً للثفوس والأموال إلا بحَقهماا". 

ومنه حديثٌُ مُعَاذٍ لما بعنّهِ إلى اليّمَنِ أمَرَه أنْ يَدعُوَهُم أولاً إلى الشهادتّيْن 
وأنْ مَنْ أطاعه بهما أعلّمّه بالصَّلاةٍ ثم بالزكاة9». 

نسم تاي قوماً وأهل َي الوا على كرْكٍ الصّلاةء وكذا في أدنى شعائر 
الإسلام؛ كالأذانِ على ما صَرَّحَ به علماؤّنا الأعلام إِلّا أنه لا يجورٌ قَْلُ كل فَرْدٍ 
منهم بِعِلَّة تَرْكِ الصَّلاةٍ والأذانٍ إجماعاًء إلّا ما قالّ الإمامٌ أحمّدُ من أن تارك الصَّلاةٍ 

شقدزهة) 


انا كاك0ا, زقار سد فاق اسخدرت انها 
فر ا ويعنى. يصير ذافرا بحدوب برد 


والجدهر ا !زلا ادق أن الى لبقو ؤب ا بو دا عد 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قَذْر الصّلاة (17) من حديث أنس بن مالك. وفي إسناده 
راويان ضعيفان. 

6 برقم (1105). 

(”') من قوله: «فجعل مجرد الإجابة" إلى هناء سقط من (د). 

(5) أخرجه البخاري (179460)؛ ومسلم (19) من حديث عبد الله بن عباس. 

)0( في رواية عنهء وفي أخرى: أنه يُقتَلُ حداً لا كُفرء وفضّل ابن قدامة في «المغني» 1: -22105 
في أدلة الروايتَيْن تفصيلاً حَسَناء وانتهى إلى أن الرواية الثانية ‏ وهي قتلّه حداً لا كفراً هي «أصوَّبُ 
القولّيْن». 


)١(‏ تقدّم تخريجه ص7177. 


أي: التَّعْمةَ أو قارب الكُفْرٌ أو يُحْشَى عليه الكّفَدٌ أو مخمولٌ على المُستَجِزٌ (» 

(فإذا قَمَلُوا ذلك) أي: ما ذُكِرَ من الشهادتيْن والإقامة والإيتاء. وإطلاق الفِعْلٍ 
على المُشارٍ إليه مم أنّ بعضّه قولٌ إِمَا باعتبار أنه عمَلٌ اللْسانٍ المُعبّرٍ عن عَمَلٍ 
الجنان» أو على سَبِيلٍ تَعْلِيبٍ الائنَينِ ين على الواجد. 

(عَصَمْ عَصَمُوا) بمَنّح الصاد. أي: حَفظوا. 

(مني) أي: من تَعَرضي (دماءَهم وأموالّهم). 

فإنْ قيل: جُعِلَ غاية المُقَائَلةٍِ وجود ما ذُكِرء فمُقتضى الحديث أن مَنْ شَهِدَ 
وأقامَ وآتى يُتَرّكُ القَتال معّه» وإِنْ جِحَدَّ سائرٌ ما جاءً به الي يِه لكنَّه ليس كذلك. 

أجيت: بِأنٌ الغهادة برسالي و تقصكة اللشديق يميم ما ساديهء سم أن قرله: 
(إلَا بِحَنّ الإسلام) يَدَحْلٌ فيه جميعٌ ذلك» نما مضا بالذّكر لعا قَدَّمْنَاهٌ هنالك. 

والمُرادُ ب١حقٌ‏ الإسلام»: لعل بالقصاصٍ والزنى؛ وَالمَطعْ بِالسَّرَّقَةَ وغرامةٌ 
ما أتلّفَ من مال أخيه المُسِلِمء وتيك للف ذانها ندوة واجية الأحكام ل 
الإسلام. والمُسلِمٌ التَرّمَها بإسلامه؛ فتقامٌ عليه بمُقتَضى التزامه. 


و - فير 


والجنكى ؛ فإذا فَعَلُوا ذلك لا يُتَعرَّضُ لهم بِسَبَبٍ من الأسباب يَحدّتُْ هنالك 
إلا بِحَقٌ الإسلام. 

(وجسابُهم) أي: مُحاسَبة بواطنهم. 

(على الله تعالى) أي: أنا أحكُمٌ فيهم بهذه الأحكام ظاهراً؛ وحِسابُّهم يَتَعلَنٌ 
إلى الله عرّ وجل باطِناًء فرّبٌ عاص يُصَادِفٌ عند الله عزّ وجل خيراً في الباطن. 


0 وقد سيق الت ث في تارك الصلاة ص717/8-37177؛ وسيأتي أيضاً ص 517/17. 
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وبالعَُسء كحديث: انح نَحكُمُ بالظواهر. والله أعلّمُ بالسّرائر»”" وكخَبَر: 


5 لل 


عن قَلَيهة29., 


وفيه دليل على أن مَنْ أظهَرٌ الإسلام وأبطَنَ الكُفرَ كل إسلامه ظاهراًء وهو ما 
ذَهَتَ إليه الجمهور. وقال مالك وأبعييل: لا يل توية الرنموق وكذا قال بعض 
علّمائنا©. 


)١(‏ ليس بحديث إِذْ لا وجود له في كتب الحديث المشهورة: ولا الأجزاء المنثورة» كما قال السخاويّ 
في «المقاصد الحسنة» (178): وجرَّمٌَ العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» 4: 3١7‏ بأنه لا أصل 
لهء ولكنّه مستفادٌ من عدّة أحاديث ذكر بعضّها السخاويّ. وعليه الإجماع. كما ذكر ابن عبد البر في 
«التمهيد؛ ١٠:/ا6١.‏ 
ويُستَغرَب من الشارح رحمه الله أنه ذكره هناء مع أنه أورده في كتابه «المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» ص08 (228)): وذكر أنه لا أصل له وانظر تعليق الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمة الله تعالى عليه. 

00 أخرجه البخاري (4751): ومسلم )١١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري: بلفظ: «إني لم أُومَرٌ 
أن أنقّتَ عن قلوب الناس ولا أَشُقّ بطوئهم». 

فيه أخرجه مسلم (47) من حديث أسامة بن زيد. وهو عند البخاري (4779) و(14171) بنحوه. 

(4) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص75 .١‏ وأصلّه للخطابي في «معالم السنن» 
١١7‏ وللنووي في «شرح صحيح مسلم» .107/:١‏ فابن المُلمَّن في «المُعين على تفهُم 
الأربعين؛ ص774. 

(0) وهو ظاهر المذهب. كما في «البحر الرائق» لابن نُجيم 177:0 لكنْ فيه تفصيلء وهو أنه إذا أَخدَ 
ثم تاب لم تُقبّل توبيُه ويُقتلء أما إذا تاب ثم أُحلَّ قُبلّت توه كما في «فتح القدير» لابن الهمام 
:١‏ ٠ف‏ وانظر: «ردٌ المحتار' لابن عابدين 5: ١494‏ و١147-7541١.‏ 


والمُراد بعدم قبول توبته: أنها لا تُبَلُ منه في نفي القَمْل عنه. كما نبّه عليه ابن عابدين في «حاشيته» 5 


4 


(رواه البُخاريَ ومُسلِمٌ)" أي: ماعَذَا فوله: إلا بِحَن الإسلام»”". ولمّا كان 
الاعتبارٌ لأكرٍ الكلام؛ صَحٌّ إسناده إلى مُسلِم في هذا المغام؛ فاندهَحَ قول ابن 
حجر : :وعجيسبٌ سن لص مع سه تحفيق وساف كيات اودع أنْكلا" من 
الشيِكَين خرّجّه جميعّه”''. انتهى. 


147:4 يعني: في حقٌ أحكام الدنياء أما فيما بينه وبين الله جل ذكرٌه إذا صَدِّقٌ قَبِلّه سبحانه وتعالى 
بلا خلاف. كما قال ابن الهمام في «فتح القدير» 7: .,/١‏ 

(1) البخاري (46؟): ومسلم (9؟), 

(؟) ولفظٌ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص774: «(رواه البخاريّ) بلفظه المذكور 
جميعاًء (ومُسلِم) ما عدا قوله: إلا بحل الإسلام»؛ وفيه توضيحٌ عبارة الشارح. 
على أن ما قاله ابنُ حجر وتابعّه عليه الشارحٌ ‏ مُتعقَبٌء فقد رواه البخاري (15) وفيه: «إلا بحق 
الإسلام»؛ ورواه مسلم (55) وفيه: «إلا بحَمّهاء والأمرٌ بينهما قريب فلا عَجَبَ من صنيع النووي 
رحمه الله تعالى في اختيار لَفْظ أحدهماء ثم عَزْوٌه إليهما جميعاً. 
وبه يظهرٌ أن ابنَ حجر وَهِمَّ في نفي وجود هذه الزيادة في «صحيح مسلم»: وأن الشارحَ لم يُحسِنْ 
تعقبّه أن الاعتبار [للأكقر. 
والذي أوقَمَ ابنَ حجر في هذا الوَّمَّم هو قولُ ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» :177:١‏ «قوله: 
إلا بحَقٌّ الإسلام» هذه اللفظة تفرّد بها البخاريّ دون مُسلِم»» وهو مُوهِمٌ فِعْلاً؛ إذ يحتمل أنها لم ترد 
عند مُسلم أصلاء ويحغمل أنها وردت عنده بلفظ آخرء وهو: «إلا بِحَمّها». ومراذه الثاني بقرينة ماذكره 
هو نفسّه في 1: 2370 وهو الواقع. وممِّنْ ابَمَ ابنَ رجب في هذا الإيهام أيضاً: ابن المُلفّن في «المُعين 
على تفهّم الأربعين» ص74 حيث قال: «هذا الحديث لم يقل فيه مسلم: إلا بِحَقّ الإسلام». 
ثم إن الحديث قد أخرجه البخاري )١7494(‏ و(5147) و(1474) و(91844). ومسلم )٠0(‏ 
و(١1)‏ من حديث أبي هريرة أيضاًء وفيه: «إلا بِحَقَهه في أكثر الروايات: وفي بعضها: إلا بحمّهاه. 
وأخرجه البخاري (197) من حديث أنس بن مالك. وفيه أيضاً: «إلا بحقها». 

() سقط من (خ): مع شدة تحقيقه وحفظه كيف أوهم أن كلا». 


02 «الفتح المُبين بشرح الاربعين» لابن حجر ص .١1١4‏ 


ل 


ويُؤْيّدُ ما قلنا أن السّيوطيّ ذكرٌ هذا الحديتٌ في #الجامع الصّغير »© وقال: 
«رواة الشِْيِحْانِ والاربعة عن قن طرير!؟ مَرْفوعاًا. والقاغله: ا مرت أنْ قال الناس 
حتى يَشْهّدوا أن لا إل إلا الله وأني رسولٌ الله. فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم 
وأموالهُم الأبحقها: وجسابهم على الله)””". 

وذكره ف في "لاير1 أيضاء وقال: «رواه ابن جَرير والطبّراننٌ في «الأوسط)” 
عن أنس» ولفظه: «أُمِرتٌ أنْ أقاتِلٌ النّاسَ حبّى يشهّدوا أنْ لا إله إِلّا الث فإذا قالوها 
عَصَّمُوا مني ماءَهُم وأموالهُم إلا بحَقّها. قيل: وما حَقّها؟ قال: زْنّى بعد إحصان. 
أو كفرٌ بعد إسلام» أو قل نَْسٍ فقتل بها20). 


.18/8 :7 انظر: «فيض القدير» للمُناري‎ )١( 

(5) على حاشية (خ) فائدة» ونصّها: اثمّ قال [أي: السّيوطيّ]: وهو متواترء وقال المُناويٌ في 
الي بح الصّغير' [أي: «التيسير» 774:1؛ وكذا قال في «فيض القدير» 18:7]: لأنه رواه 
غسمية هق مهايا 

() وهذا حديث ك أبي هريرةة والتووي إنما أورّدَ في هذه «الأربعين» حديتٌ ابن عمرء فلا يظهرٌ وجه 
التأبيد فيه. 

(4) يعني: «الجامع الكبير» للسّيوطيٌ. 

(5) «جامع البيان؟ لابن جرير الطبري :١5‏ 587, و«المعجم الأوسط» للطبراني )77171١(‏ من طريق 
أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان» عن حُميد؛ عن أنس. وانظر التعليق التالي. 

(3) واصل حديث أنس عند البخاري (747): وأبي داود (7741): والترمذي (570)» والنّسائيَ 
(935) و(84717) و(02001) من طريقيّن عن حُميد عن أنس» دون قوله: #قيل: وما حقّها؟» 
إلخ؛ فهي زيادة تفرّد بها أبو خالد الأحمر؛ وهو ممِّن يُخطئ؛ ولذا قال ابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم» :71"7:١‏ اولعل آخِرّه من قول أنس». 
والكلام في تخطئة هذه الزيادة في هذا الحديث؛ وأما هي في نفسها فثابتة في أحاديتٌ أُخَره ومنها 
حديث عائشة وحديث ابن مسعود؛ وسيأتي حديث ابن مسعود في هذه «الأربعين» كما سيّبّه عليه 
الشارح قريباً. 


م١‎ 


وفي ححصم الثلاثة في مَع رضي البيانٍ دلالةٌ على أنْ تارك الصَّلاةٍ لا يُقتَلء فتأمّلء 
ولا يَمُرَّكَ قول ابن حجر من «أنْ سسياقٌ الحديث وإِنْ كان في الكافر لكنّ المُسِلِمَ 
أَوْلى منه بذلك. لأنه تَرَكَها 5 اعتقادِه وجوبّهاء بخلافٍ الكافر الأصليّ"”", فإنه 
ممنوعٌ ومَذْفوعٌ بأن المُسِلِمَ مَعْصومٌ الدّم”" إلا إِنْ ترك إحدى الثلاثة المذكورة» على 
ماورّدَ بصيغةٍ الحَصْرٍ في حديثٍ صحيح بِلَفْظٍ : «لايَحِلُ دم امي مُسلِم إلا بإحدى 
ثلاث» الحديث: كما سيأتي 7 أصلٍ الكتاب7) ْ 


هذاء وجاءً في رواية للشّيِخَّينِ”'' عن أبي هُرَيرةً: «أمرتُ أنْ أُقاتِلٌ الناس حتى 
مياد لواب ل يعوو اس يي 
دماءَهم وأموالَهُم إِلَا بِحَمّها؛. وفي رواية©»: «حبّى يَقولوا: لا إلة إلا الله فْمَنْ قال: 
لا إله إلا الله عصِمَ مني» إلى آخره. 

وأخرّجَّه مُسلِةٌ” عن جابر بهذا اللَفْظِ وزاة: انم قرأ: #إِنَّمَآآتَ مُرَكَرٌ * لنت 
عَلئّهم يِمَصَيّطرٍ © [الغاشية: .2]17-1١‏ 


)١(‏ «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص171. وأصلّه للطوفي في «التعيين في شرح الأربعين» 
ص١٠‏ فابن المُلقَن في «المُعين على تفهّم الأربعين» ص ١7١‏ - 2777 فابن جماعة في «التبيين 
في شرح الأربعين» ص7١١.‏ 

(؟) في (د) و(ل) و(ن): «الذمة»؛ والأمر قريب. 

(*) أي: في هذه «الأربعين»؛ وهو الحديث الرابع عشر منها. 

6 بل في اصحيح مسلم» )1١1(‏ (14) فقط. نعم؛ حديث أبي هريرة عند البخاريّ في مواضع ‏ وقد 
تقدّم تخريجه قريباً ‏ لكنْ دون زيادة: «ويؤمنوا بي وبما جئت به". 

(5) عند البخاري (1917) و(5975)و(91581)؛ ومسلم(١١)و(١579()5).‏ 


وأخرّجه مُسلِمٌ"'' عن أنس. ولفظه: «أُمِرتُ أنْ أفاتل المُشرِكينَ حتى يَشْهَدوا 
أن لا إلة إلا الله وأنَ مُحمّداً عَبْدُ ورسوله. وأنْ يَستّقبلُوا قبلئَنا وأنْ يأكلوا ذبِيحَتَناء 
وأنيُصَنُوا صَلائناء فإذا فَعَلُوا ذلك حَدْمَتْ علينا وماؤهم وأموالّهُم إلا بِحَقهاء لهم 
ما للمُسلِمينء وعليهم ما على المُسلِمين»”". 

وأخرّجَ الذَّهَبِي”" عن يونس بن بُكيرء عن قتَادة" قال: «لمّا ثُوفي النَِيّ كل 
ارتَدّت طوائف كثيرةٌ من العَرّب عن الإسلام ومَنَعُوا الزكاة ‏ أي: ومنهم مَنْ من 
الزكاةً ولم يكفرء كما صَرّحَ به غيرٌه فنهَض أبو بكر لقتالهم» فأشار إليه عُمَرْ 
وغيرٌه أن يَفْثَرَ عن قِتالٍ مانعي الزكاة» فقال: والله لو مَتَعُوني عِقالاً- أو: عناقاً كانوا 
يُؤدُونها إلى رسولٍ الله يكل َقائَلتُهُم عن مَنْعِها فقالّ عْمَرٌ: كيف تُقاتِلُ الناس وقد 
قالوا: لا إله إلا الل وقد قال يَكِ: «أُمِرتٌ أنْ أَقاتِل النّاسَ حتّى يقولوا: لا إله إِلّا الث 
فإذا قالوها عَمَ ضكرا يني وماتقم وأموال هم إلا بختهاه؟ فقال أبو بكر: ار عن 


فرق بينَ الصّلاةٍ والزكاة» فإنَ الزكاةً حَقّ المال» وقد قالّ: «إلَا بِحَمّهاك. قال عُمَرُ 


)١(‏ بل أبوداود(5741). والترمذي (2108). والنّسائيَ (795710) و(20017). وهو بنحوه عند 
البخاري (797) و(3917). 

575 روايات حديث أبي هريرة وجابر وأنس ذكرها ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص‎ )١( 
من غير عَزْوِء فنقلها الشارحٌ مَعْزْوَةَ إلى مصادرها مع المحافظة على الألفاظ التي ساقها ابن حجرء‎ 
فْرّهِمَ في بعضهاء كما وهم في أصل التخريج في بعضها الآخر.‎ 

(؟) ذكره في «سير أعلام النبلاء»؛ قسم سير الخلفاء الراشدين» ص 7 لكنْ من غير ذكر يونس بن بُكير 
وقتادة» وتعبيرٌ الشارح فيه ب«أخرج' غريبٌ منه! فالذهبيَّ (ت 748) ليس من عصر الرواية حتى 
يُخْرجَه بإسناده. 

(4) توفي يونس بن بكير سنة 144, وهو غير مذكور في الرواة عن قتادة المتوفى سنة مئة وبضع عشرة: 
وعلى فرض وقوع الرواية بينهما فإنها منقطعة؛ كما هو ظاهر. 


لضن 


فوالله ما هو إلا رأيتٌ الله شرّحَ صَدْرِ أبي بكر للقتالك مداقت أنه السزقل:2”*. انتهى: 

وبهذا يَندَفِعُ قول ابن حَجَر: «ومن العَجَبٍ أن حديتّ ابِنٍ عُمَرَ هذا الذي ساقه 
المُصنَّف نص في قِتالٍ مانعي الزكاة, ولم يُبلُفْهِ أبو بكر وعُمَرٌ رضي الله عنهما مع 
تَشْاجُرهما واختلافٍ رأيهماء فاستَدَلٌ أبو بكر بالحديث الثاني" وَعْمَرٌ بأنه اقتَصَرٌ 
على قَوْلٍ: لا إله إلا الله»”". انتهى. 

ولا يَخفى أن عْمَرَ وغيرّه رضي اللْهُ عنهم ذَمَبوا إلى أن أكثرٌ الأحاديث فيه 
الاكتفاءٌ بالشهادتين في الغاية» فلا يجورٌ قِتالُ مانعي الزّكاة» كما لا يجورٌ قِتالّ تارك 
الصّلاة. واختارٌ أبو بكر أنه يجورٌ قَِالُ قَوْم تَرَكوا من شعائر الإسلام شَيْئاًء من تَرْكِ 
ملاع وزكاة ومع سباع وأؤان ولاقرحابي للواد رمالل تله وتيت لق 
عيده ليكو ن إلجياعا. 

وأمًا كَل أحَدٍ بتَرْكٍِ صلاةٍ أو زكاةٍ أو جمعةٍ أو جماعةٍ ونَحْوها مم إقراره 
ِالمَرْضيّة» فلا يُعَرَفَ له سَنَدٌ مَرْضيٌّ في القَضِيّة. 

واي[ بيع الالحاديظةه أنه لير أل يقال الكقرة عش مقرو بالتوحيد 
والتبّق وينْقادوا"© لأحكام الملّة. 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري )١141٠0٠  ١99(‏ و(19415-794174) و(7184)» ومسلم )7١(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

() أي: بحديث أبي هريرة: والمراد: باللفظ الوارد في حديث أبي هريرة؛ لا أن أبا بكر رضي الله عنه 
رواه عن أبي هريرة. 

(5) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص177. وأصلّه للطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص4 .٠١‏ 
فابن المُلقّن في «المُعين على تفهم الأربعين» ص 777. 
قلت: ولا يظهر الوجهٌ الذي يندفمٌ به قول ابن حجر في كلام الشارح. 

الذك في (خ): «وما حصل من». 

(5) في (د) و(ل) و(ن): «وأن ينقادوا»؛ ولا حاجة إليه. ف«أن' مُقدّرة بعد «حتى». 
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ثم اعلّمْ أن في هذا الحديث إشارةً إلى نُورٍ التّؤحيدء وظهور التّفْرِيد وهو 
وضوحٌ فناءِ آثار الخَلقَء عشم أنوارٍ بقاءٍ الحقّ؛ وله مّراتب: 
منها التَوْحِيدُ النَظَرِيٌ إِنْ عُلِمَ بالاستدلال. 
أو التَمْلِيدىٌ إن عْلِمَ بمُجِرَّدٍ تَضْديقٍ7" المُخبِرٍ الصادقٍ في مَقام الكمالء 
وسَلِمَّ القَلْبُ في تَوْحيدٍ الرَّبّ من الشُبّْهةِ والحَيْرةٍ والرّيبة وهو أَنْ يَعمَقدَ أن الله 


.ع الو سمس ه86 . 


متفرٌ د 0 ] العبوديّة» كما أشارٌ إليه في الحدد يث؟ أن 
به تُحَقَنٌ الدَّماءٌ والأموال» ويُتَخلَص من الشَّرْكِ الجليّ في الأحوال. 

ومنها: التَوْحيدٌ العِلميّ وهو أنْ يَصيرٌ العبدٌ بخُْروجِه من غشاوة صِمَاتِك 
وخَلاصِهِ من سجن ”" ظَلّماتٍ ذاتِه» وانسلاخه عن لباس الاختيار» حَيّرانَ في قضاءِ 
أنوارِ عَظَمَةٍ الجبّار وَلْهِانَ تحت سُبّحاتٍ سَطَواتٍ الأنوار» فيَعرفَ أن المُوجِدَ الح 
العو الطلق سو اللا له الواجدٌ القهّار» وأنْ كُلّ ذاتٍ فَرْعٌ من تور ذاته' وكا قت 
من عِلمٍ وقذْرةٍ وإرادةٍ وسَمْع ويَصَرٍ عَكْسٌ من أنوارٍ صِفاتِهء وأثرٌ من آثار أفعاله 
وأسرار مَصُنوعَاتِه ومَنْشَّؤٌه 5 المُراقبة. 


وعتها: اللؤسية السال »وهو آذ بصت التؤسيد ضف لازما لكدت التركرة 


)0( في (خ): «تقليد»؛ وَالمُثْبَتَ هو الموافق لِمّا في «مرقاة المفاتيح» للشارح :١‏ 50: والأمر فيه قريب. 

(؟) في (خ) و(د) و(ل): ٠وخلاصته‏ من سجف»» وضبطت في (خ): «سجُّف»! والمُثبّت من (ن)؛ وهو 
الموافق لِمّا في «مرقاة المفاتيح" للشارح :١‏ 50. 

() يعني أن وجوة كل ذات مُترتّبٌ على وجود ذاته تعالى وصفاته إذ لولاها لما خرجت سائ الذوات 
إلى الوجودء وليس المراد الفرعية بمعنى الجزئية» فإنه ظاهر البطلان» ولا يْظنَ بالشارح رحمه الله 
أن يقول به. فإنه شديدٌ الإنكار على الحلولية والاتحادية؛ كما سيأتي ص 41١‏ و/4/ تعليقاً. 

(4) في (د): «الموجداء وكذا كانت في (خ) ثم كشط ناسحُها النقطة. 
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بتّلاشي ظُلُّماتٍ رُسوم وجود المَيْرِ إلا فليلاً في غَلَمةِ إشرافي نُورٍ النؤحيد. واستتار"' 
نُورِ حالِهِ في ُورٍ عِلْم التّفريد". كما قال بعض أهل التأييد: 
ذخا استاز الصَبْحُ أدرَجَ ضُوؤُهُ بإسفاره أضواء نور الكواكيب 
واستِغراقَهِ في مُساهّدةٍ جمالٍ وجودٍ الواحد. بحيتٌ لا يَظهَرُ عند شهودِه إلا ذاث 
الواجدء ويّرى التّوْحِيدَ صِفْةً الواجِدٍ لااصِفته. بل لا”" يَرى ذلك هُنالِك. وقال الجَنَيد: 
لتويك شك فقيل فيه الأسرم وت وجني القلوى ريكوة اف كالم يؤل 
ومنها: التَوْحيدٌ الإلهيّ؛ وهو أنَ الله تعالى كانَ في الأزلٍ مَؤْصوفاً بالوحْدائيّة”*' 
في الذات: وبِالْأَحَديةِ في الصّفاتء كان ولم يكُنْ معّه شيءٌ والآنَّ كما كان «كل 
ع مالك إلا ويك 4 [القصص: 88]» ولم يقل > هلك لأن عِرْةَ وَحْدائِتِهِ لم تَدَعْ 
لِغيره وجا 
وفي هذا المَعنىء أنسَّدَ العارف الألضاري © (ثفييه فنثرا شريقت الم : 
وظريف الع 7 


)1( في (ل): «وأستار»؛ وفي (خ): «واستنارة». 

فم وفي «مرقاة المفاتيح» للشارح :١‏ 54: «علم التوحيد»؛ وزاد بعدها: «كاسيتار نور الكواكب في نور 
الشمس ؟. 

ف سقط من (خ): «لا». ولا بد منهاء وهي ثابتة في ١مرقاة‏ المفاتيح» ١:مه.‏ 

(5) ذكره القشيريّ في «الرسالة» ص9١7.‏ 

(5) في (خ): «بالواحداية»؛ والمُئْبّت هو الموافق لِمَا في «مرقاة المفاتيح» :١‏ 66. والمعنى واحد. 

)١(‏ هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي (ت 8١4)؛‏ صاحب «منازل السائرين»» وقد سلف 
التعريفٌ به عند الشارح في أول الكتاب ص7١١.‏ 

07( انظر هذه الأبيات مع شرحها وتّقدِهاء ببيان معانيها المُحبَمَلة وتمييز الصحيح منها من الفاسد. في 9 


258 


ماوَّخدَ الواحدَمِنْ واجد اللا 1غ ةاعاية 

تَوْحيِدُمَنْيَنضِقُ عن نَغْيِه عاريّةٌأبطّلَهالواجذد 

موحيدهَاترْحيدة وِنتَنْثْمَزْيممهلاجذ" 

ئمَ اعلَمْ أنَ كل جَمْع ليس بعده تَفْرقة: : فهو إلحادٌ ورَّندّقة. 

فتَرجِمٌ عمن هذا التّْقيق» ونقول في مَقام التّوفيق: إن التحفق عو أن يقال: 
الشهادةٌ إشارةٌ إلى تخلية لَوْح القَلْبٍ عن الشّرْكِ الجلنٌ والخفىٌ وسائر التقفوش 
الريك لم تحليك:” بالمعارفٍ والحِكّم الإلهيّة والاعتقاداتٍ الحَمَيَة وأحوال 
معاد وغيرها يِنَ الأمور الأخرويّة؛ لأنمَنْ أبتَ ذاتَ الله بججميع أسمائه وصفاته 
التي دل عليهاا سم الجلالة» ونفى غيرّه؛ وصَدَّقٌ رسالة الي يك ببَعْتٍ الصَّدْقٍ 
والأمانة» فقد وفى بِعَهُدة عَهْدِه وبذَّلَ نهاية جهده في بدايةٍ جَهْده””". وآمَنَ 
بِجَميع ماوّجَبَ من الكُتب والرَّسْلٍ والمّعاد ولذالم يَتَعرَّضُ في الحديثِ 
لإعدادٍ سائر الأعداد. 


ثم د إقاسة الصَلاةٍ إرشادٌ إلى تَرْكُ الراحات البَّدَنِيَة وإتعاب الآلاتِ 


«مدارج السالكين» لابن القيّم "ا: 41/4 41/0. 
وقد ذكرها الشارحٌ في رسالته «مرتبة الوجود ومنزلة الشهود» التي صنّمها للرَّدَ على الحلولية 
والاتحادية (7: 16١‏ من «مجموع رسائله')؛ وقال: إنه «ليس فيها إلا أنه لا يعرف الله ما سواه» 
يعني: حقٌّ معرفته. ثم قال: «وحاشاه أن يُريد به الاتحاد». 

)01( الكلام في مراتب التوحيد إلى هنا أورّدّه الشارحٌ في «مرقاة المفاتيح» :١‏ 00 بحروفه تقريباً. 

)١(‏ في (د): «تخليته»؛ وفي (ل) و(ن): «تجليته». 

(؟) الضبط من (خ). والجُهد بالضمّ في الحجاز والفتح في غيرهم: الوّسْع والطاقة؛ والجَهْدُ بالفتح لا 
غير: النهاية والغاية» كما في «المصباح المنير» للفيُوميَ (جهد). 


"17 


الجَسَديَة وهيّ 1 العباداتٍ التي إذا وُجدّت لم يأر عنها البقيّة» ولذا استّغنى 
عن عَدّ ما عَدَاهاء وعن تَرْكٍ السّيّئاتِ بعدّهاء فإِنّ الصَّلاةً تَنْهى عن القَحْشاءٍ 
والمتكر: 

ثمّ إيتاءٌ الزكاةٍ هو الإعراض عن الفُضولٍ الماليّة» بل عن كُلّ الموجوداتٍ 
الوَهُميّة وبَذْلُ المالٍ الذي هو شقيقٌ الرّوح؛ لاستفتاح أبواب الفتوح”', ولرّفع 
المانْع عن الاسْيِعالٍ بِمَقاماتِ أرباب الكمال» ولِعَدَم الأمس بالفاني عن الباقي من 
مطالَعةٍ الجمال» ومُشْاهّدةٍ الجلال؛ واللهُ سُبحائّه عل بحَقيقة الأحوال. 


د اد د 


)١(‏ هذه الفقرةٌ واللتان قبلها أوردها الشارحٌ في «مرقاة المفاتيح» 6١-7٠ :١‏ بحروفها تقريباً. 


4 را 


الحديث التاسعٌ 


1 2 ل ع ع3 01 و 0 
عن أبي هْرَّيرةَ عبدٍ الرّحمِنٍ بن صَحْر رضي الله عنه قالّ: سَمِعتَ رسول الله 


يكل يقول: «ما تَهِينَكُم عنه فاجتَنيُوه» وما أْمَرْنكُم به فأنُوا منه ما استَطَعتّم فإنّما 
أهلَّكَ الذينَ من قَبْلِكُم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 
رواة البُخاريٌ ومُسلم. 


(الحديث التاسعٌ) 
(عن أبي هُريرةً) قيل: بالشّتوين”"2» وصّوَّبّه جماعة» لأنها جُزءٌ عَلَمِ واختارٌ 
الكل صارَ كالكَلِمةٍ الواجدة. واعتُرصَ عليه بأنهيَلرّمُ عليه رعايةٌ الأصلٍ والحالٍ معاً 
في كلمةٍء بل في لَفْظٍ «هريرةً إذا وقَّحَثْ فاعلاً مَتَلاَه فإنّها تُعَرَبُ إعرابَ المُضافٍ 
إليه نَظَراً للحال» ونَظيرٌه خفيٌّ في جنس المّقال”". 
قال ابن حَجَر: «ويجابٌ بأن المُمبَنِعَ رعايتهما من جهةٍ واجدةء لا من جِهِنَينٍ 
كما هناء وكأنّ الحايِلَ عليه الخِفَة واشتهارٌ هذه الكُنْيَ حتّى ُسِيَ الاسم الأصليٌ» 
بحيثٌ اختّلّفوا فيه اختّلافاً كثيرً0”". انتهى. ولا يَخفى أنّ هذا ممّا لا يَسْقي الغّليل 
ولا يَسْفِي العليل» فالمُعتَمَدُ ما قدَمْناهُ في الخطبة” أنْ «هْرَيرة» صارت عَلَّمَأ حتى 
كانَ يُطلَقُ عليها وهيّ كبيرة. 


)01( أي: بتنوين الكسر. علامة الجر من غير مَنْع من الصَّرْف. 
)2( انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١77.‏ 
60) انكر 


1-1 


وسَبَبُ تَلْقيبه بذلك ما رواهٌ ابن عبد البرٌ'' عنه أنه قال: «كنث أحمل يَوْما هرّةٌ 
في كُمّيء فرآني رسولٌ الله يكل فقال: ما هذه؟ فقلتٌ: هرّة. فقال: يا أبا هُرَيرةً». 

واه 00 000 0 ا 0000 

واختلف في اسمِهِ على خمسة وثلاثينَ قولاء أصحها ما ذكرّه المُصنف بقوله: 

(عبدِ الرَّحمنِ) وقد روى ابن إسحاقٌ”" عنه أنه أَبدِلٌ به في الإسلام عن عَبْدٍ 
شق امدق الجاعلة. 

(ابنِ صَخْرِ رضي الله عنه) أسلَّمَ عام حَيْبرَ وشَهدّهاء ثم لارّمَ الي يكلِ المُلازْمة 
التامّة رغبة في العلم» راضياً بسّبّع بَطْنِه في باب القناعة» ومن تَّمَةَ كانَ من أحمَظٍ 
الصّحابة. 

قال البْخاري: روى عنه أكثرٌ من ثمانٍِ مئةِ ما بينَ صحابيٌ وتابعيّ» تُوفيَ سنة 
سَبْع وخمسينّ بالمدينة» وَذَفِنَ بالتقيع. وما اشتّهرٌ مِن أن قبرّه بقرب عَسْقَلانَ لا 
أصل له. وإِنّما ذاك صحابيٌ آخرٌ اسمُّه جَندّرة". 

ا و و2 معاد ا 4 2 و - ع 

(قال: سَمِعت رسول الله بك يقول: ما نَهَيتَكم عنه) سواءٌ كان نهيّ تحريم أو 
نَنْزِيهِ؛ لِيَشْملَ الحرامً والمَكروه. 


.1/8 في «الاستيعاب» 4: 1179 -11/70. وانظر: #سيرة ابن إسحاق» ص‎ )١( 

(؟) في «السيرة؛ ص187. 

إثرف في (خ) و(د) و(ل): #حيدرة»؛ وفي (ن): #حيدرة» وكلاهما تحريف, والتصويب من «المُعين على 
تفهم الأربعين»' لابن المُلقّن ص577. و«الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 717 - وهو 
مصدر الشارح هنا وزاد ابن المُلقَن أنه جَندَرة بن خيشّئة أبو قرصافة. قلت: وفي لأسد الغابة» 
الاين قير ه: “07 7: «أبو قرصافة الكناني: اسمُه جَندرة بن خيشْنة بن مرّة الكناني؛ له صّحبة ونزل 


الشاءَ وسكن عَسقَّلان». فتعيّن أنه الصوابٌ جزماً. 


3” 


(فَاجِتَيِبُوهُ) أي: اجِعَلُوهُ في جانب واتركُوه. وفي رواية: (فدّعوة7". 

0 5 م ف ا #ا وو ا ِ ع 

للختي سال افراع حي يك للد ووم ب 

كعم ليجب لشم 

وهذا الخِطابٌ وتخوه يختص لغ بالموجودينَ عند تُزوله: وَعُرقاً يَشْمَلٌ مَنْ 
بعدهم؛ لِسمّا هو مَعْلومٌ من الدّينٍ بالمّسرورة أن هذه الشريعة عامةٌ إلى يَوْم القيامة”". 
ولقولِهِ عليه السّلاه90: احكمي على الواحِدٍ حكمى على الجماعة». 


)01( أخرجها مسلم (1177) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟: 197 والبيهقي فى «السنن الكبرىة 771:5 من حديث ابن 
عباس بتسيمة الأقرع. 
وأخرجه مسلم (/115707) من حديث أبي هريرة دون تسمية الأقرع. 

(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين" لابن حجر ص 177. وأصلّه للفاكهاني في «المنهج المُّبين في 
شرح الأربعين» ص 717. 

(5) وعبارة ابن المُلقّن في «المّعين على تفهّم الأربعين» ص18 في هذا السّياق ‏ وقد أفاده الشارحٌ 
منه-: «وإنما هو من باب: حكمي على الواحد...2 إلخ: فلم يَجِعَلْه حديثاً؛ وهو الصوابٌ كما سيأني 
بيانه في التعليق التالي؛ فلو التَرّم الشارحٌ بعبارته لأصاب. 

(5) قال الشخاوي في «المقاصد الحسنة» (417): «ليس له أصل كما قاله العراقي في تخريجه 
وسُئل عنه المِزّيَ والذهبيّ فأنكراه. وللترمذيّ والشائنٌ من ..خديت أميمة بنث رقيقة: «ما قولي 
لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة» لفظ النّسائيَ [في «الكبرى» (70707)], ولفظ الترمذي [برقم 
(15910)., وهو لفظٌ النسائي في «الصغرى» :])118١(‏ «إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة؛...) 
ويُستَغْرَبٌ من الشارح أنه استَشهدَ بها هنا من غير تنبيه عليه. مع أنه أورده في «الأسرار 
المرفوعة في الأخبار المرضوعة» ص188 (178)؛ و«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع' - 


لا 


(وما أَمَرْئَكُم به فأنُوا) وفي نُسْحْةٍ صحيحة: «فافمَلُوا". 

(منه) أي: مما أمَرتُكُم؛ وجوباً في الواجب. ونَدْباً في المَنْدوب. 

(ما استطعتم) ما قَدَرتُم عليه فإنه سُبحائه «برِيدُ أنَهْبكُمْ الْمنْرَوَلَارِيدُ 
بكمالسْرَ » [البقرة: 185]» و8 لا يَُكَلِفانه نَفْسسا إِلَا وُسْمَهَا © [البقرة: 185]. وبهذا 
الحديث والآية المُوافِقَةٍ له يُخْص عُمومُ قوله تعالى: #وَمَآءَالَكْ أليَمُولُ فَحْدُوه وما 


وم ١‏ 2 سي 1 . 2 ا 


عنه فانتهواً © [الحشر: 230]97, 
با . و الى - رم 2 
هذا الحديث مُوافِقٌ لِقولِه تعالى: لمَاْوآتمااسْتَطعم » [التغابن: .]١17‏ وأما 
قوله عر وج| : #أتفوأ أللّه حىّ تمانو © [آل عمران: ١١٠١٠]؟‏ فقيل: تتسوخ: والأصَّحّ أن 
تلك قي لور 


هه 
) 


وإِنّما يَتِمْ هذا على تَمُسيرٍ ١حَقٌ‏ نُقَاتِه» باميثالٍ أمره واجتناب رّجْرهء أمَا على 
المَهْهُورٍ من تفُسيره بن يُذْكَرَ فلا يُنسىغ ويطاعَ فلا يعصى2, فالأوجه التشخ» فإن 
جلف 03 تدس كب الهاي رضي الله عنهم منهاء وقالوا: أينّا يُطيقٌ؟» ذلك؟ 
ع 


3 ص ه94 )١١5(‏ وقال فيهما: «لا أصلّ له)». 

)١(‏ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص777. 

)2( انظر: «الفتح المُبين» لابن حجر ص 714 - ونحوه في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني 
ص الال و«المّعين على تفهم الأربعين» لابن الْعُلَقّنَ صن /ا 71‏ وزاذ ابر حجر: «قاله التُصيّف» 
يعني: في اشرح صحيح مسلم! 7:9 .٠١‏ 

(*) سيأتي نَقْلُ هذا التفسير عن عبد الله بن مسعود ص١‏ 4. 

(4) في (خ): «أثنا نُطيق». 

(0) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 74" - 7170. وانظر الأخبار في نشخ الآية 
المذكورة في «جامع البيان' للطبري .147-14١:9‏ 


عرسا 


والأظهد أن هذا التفسير بيان لتقوى النعاضّةه وماسيق لتقرى العامة 

وعن أحمّدٌ: أنه يُوْحَدُ من هذا الحديث أن النّهِيَ أشدٌ مِنَ الأمر لأنه لم يُرحص 
في اليج ممه وال ليد بالامقطاعة رثوك قول صيم: سمال ال يستلها 
البارٌ والفاجرٌء والمّعاصي لا يتركّها إِلّا الصّدَّيقون". 

وقد يُوْحَدّ من هذا الحديثٍ مَبْنى القاعدةٍ المَمُهورة» وهيّ أنْ دَرْءَ المَفَاسِدٍ 
أَوْلى من جَلْبٍ المصالِحء فإذا تَعارَصّت مَفْسَدةٌ ومصلّحةٌ قُدّمَ دَفْعُها على تَمْعِهاء 
لأنّ اعتبارٌ الشارع بالمّنهيّاتٍ أشدٌ مئه بالمأمورات”"©. وهذا يُوافِقٌ الجكمة البَدَني 
أيضاً من أن الاحتماء أَوْلى من استعمالٍ الدّواء. 

(فإنما أهلّكَ الذينَ من قَبْلِكُم) أي: صارٌ سبّب هلاكهم. 

(كَثْرَةٌ مسائلهم) أي: ما لم يُحَتَخ”" إليها [في] الصّرورات» وقيلٌ: الاستفسارٌ 
يَحسنُ في الإخبارات, ويُقبّحُ في الإنشاءات» وذلك كقِصّةٍ بني إسرائيلٌ في قضيّة 
البقرة ونّخوها. 

(واختلاثهم) قال المُصنّف©: «هو بِرَفْع الفاءِ لا بكشرهاء يَعْني: لِمَسادٍ 
المَعنى. أي : عِصيانّهم. 


.715 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 774. 

فر رُسمّت في (ن): «يحيّح) من غير نَّقَطِ الحرف الأخير» وفي (د): «اتحتج»؛ والمُثبّت من (خ) و(ل)؛ 
كن ضقة العبازة غير مسحفيمةة ولد فت [ليهاما ألنه نين خاصرئية. 

(4) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص75١‏ من 
طبعته المفرّدة. 


برس 


ج شو 


(على أنبيائهم) أو تَرددُهم في أنبائهه". 

ثم اعلّمْ أن هذا الحديتٌ من جَوامِع الكَلِم وقد تَضَمْنَ أحكاماًء منها وجوبُ 
ترك المَنهيّات. ومنها وجوبٌ فِعْلٍ المأمورات. لأنْ الأمرّ فيهما'" للوجوب. 

ومنها تحريمٌ الاختّلافٍ المُوجب للاختلاف» وكثرة السّوالٍ من غير ضرورة 
داعيةٍ إلى تلك الحال. لأنه تَوعَدَ عليه بالهلاك؛ والوّعيدٌ على الشيء يَقنّضي تحريمّه. 


001011114 دَق 


وقد قال الله تعالى: 9 وَأَعْتََصِمُوأ بل الله عا ولا تَصَرَّهوأ © [آل عمران: .]1١7‏ 

أمَا الاختلافٌ فلانه سَبَبُ تَمرّقٍ القُلوب. ووَهْنٍ الدّينِ وظهورٍ العغيوب» كما 
جرى للخوارج حينّ تَبِرَّأ بعضُهم من بَعْضٍ واندَحَضُواء وذلك حرامٌ وسَبَبْ 
الحرام حرام 

وآمارةالشوال من عب رور وبع هيه بالتمدي أو حفس إليهء 
وهو حرام وقد نهى كَِِ عن قيلّ وقالّ وكثرة السّؤال”". وروى أحمّدا' 


)١(‏ في (خ) و(د): «أبنائهم»؛ ورٌسِمّت في (ل): «ايتانهم». 

)١(‏ أي: في قوله: «فاجتّيِبوه» وقوله: «فأنُوا». 

() أخرجه البخاري »)١41/7/(‏ ومسلم بإثر (17/15) )١5-17(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
وأخرجه مسلم (1710) من حديث أبي هريرة. 

(4) في «مسنده؛ (777417) من حديث رجل من بني غفارء و(757744) من حديث معاوية. وهو 
عند أبي داود (707). ولفظه عندهم جميعاً: «نهى عن الغَلُوطات». واقتصر الشارحٌ على عَزْوِه 
لأحمد. مع أن عَزْوَّه إلى أبي داود أؤلى. متابعة منه لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
ص77/7, وابن حجر تابمَّ فيه ابنَ رجب في «جامع العلوم والجكم» :١‏ 1147. 
بيطي أعل اللجولتسار امات 3010 لابن الأثير ": 1/4" (غلط). 
ورواه بلفظ «الأغلوطات؛ : البيهقيّ في «المدخل إلى علم السَّئْن؛ :)١874(‏ والخطيب في «الفقيه 
لمعه 17م 


انر 


«أنه كل نهى عن الأغلوطات». وهىّ المسائل المُشكلات2", 
57 5 رق فس ابر فت يه رع د و 
وورد. «سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضَل” ' المسائل» أوليك 


شرار ين 
وقال الحسن: شِرارٌ عباد الله الذينّ يَتَبَعونَ شرارَ المسائل يُعمُونَ بها عبادً الله'. 
وقال الأوزاعيّ: إِنَ الله إذا أرادَ أن يَحرّمَ عَبْدَه بركةً العلم ألقى على لِسانهِ المَغاليط» 


“”" 


فلقد رأيتهم أقلّ الناس عِلما. وكان 4 بن كعب وزيدٌ بن ثابتِ” وغيرٌهما من 
أفاضل الصّحابةٍ إذا سُيِلَ أحدّهم عن مسألةٍ يقول: أَوَقَعَتَ؟ فإِنْ قيل: نعم, قالّ فيها 
بعليِه: أو أحالٌ على غيره؛ وإِنْ قيلّ: لاء قالّ: دَعْها حتّى تَقَع29. 

تعدا عل حيجة ينال لا رهلنة رافادة مالسا رتاف قلت 
لقولِه تعالى: #سَمَنوأ أَهلَالذِ و إِنَكُثْرْلَاتمَمُونَ © [النحل: *4. والأنبياء: 7]» لا سِيّما 
إذا كان المَسْوولُ عنه مَعِدِنَ الحقائق, ومَنبَعَ الدّقائق: 


وإن كنت لا بد مُستشرباً فين أعظمالبَحْرٍ تَستَسَرِبُ 


)١(‏ الفقراثٌ الثلاث مُستَفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لبن حجر عن 71/8-11/0 + وأصله 
للطوفي في «التعيين في شرح الأربعين؛ ص7١١117-1.‏ 

(؟) في (د) و(ل): «بفضل». وهو تحريف. 

(1) أخرجه الطبرانيُ في «المعجم الكبير» .)١4171(‏ والخطيبُ في «الفقيه والمُتفقّهه ؟: 7١‏ من حديث 
ثوبان. وإسناده ضعيف جداً كما يُعرَفْ من «مجمع الزوائد؛ للهيثمي .١158 :١‏ 

(5) رواه الآجرّيَ في «أخلاق العلماء؛ ص ١١1.؛‏ والخطيب في «الفقيه والمُتفقّهه ؟: .5١‏ 

)02( رواه عنهما الدارمي في #سننه» )١711(‏ و(101١)‏ و(197١).؛‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(/اة6١٠5 ٠١١9‏ ), 

(7) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص777. وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 


.117-11406:١ والجكم؛‎ 


نضا 


وفي الحديثٍ إشارة إلى وجوب انْباعِهِ عليه السَّلام وتَسْليم ما جاء به من 
الأحكام. من غير مُعارّضةٍ ولا مُدافَعة؛ إِذْ لم يَترٌّكُ شيثاً بُقَرّبُ إلى الله إلا أَمَرَ به 
ولا شيئا يعد عنه سُبحائه إلا نهى عن ذلك. وهي أمورٌ ليرد إلبها بجر التقل؛ 
لتقل الإقامة ةر رَسْم العبوديّة لا لإدراك رُسوم الربوبية؛ بل تلك أسرار يُكاشف بها 
من حَضْرةٍ القدس وحظيرة الأنس» القَْبُ الأصفى لني المُصطفىء لأنه من بين 
الخلق تخلقٌ بأخلاق الحىّ. ٠«فذُو‏ العرش مسموة وعدا لن1 

قال السّهِرَوَرْديُ”" العارف”: «وجاءً يثاك أينها المَحْبوسٌ في فَمَّصِ عالّم 
الجكمةٍ مال الجنين في بَطْنٍ الم فإنّه لو قيلّ له: إن أللة علق الكماوات والارضص 
والعَرْشٌ والكرسي والشقسش والقَمَرٌ مايَفْهّمُ ذلك. ولايّهتّدي إلى ما هُنالِكء فأنتَ 
ييا الكل يفطا الجبينٌ» ما انعَّقَتْ عدكٌ عشاية © عالّم الشهادة: ولا 
ققشت" وفرة وجروة مدنا ؤلدت. فاك حل هال تكد <اقم جة 3 
صر مِصرْك أل حَدِيرٌ © [ق: ١11ء‏ فتستَقظٌ من رَقَدَتَكَ بِمَوْتِكه وترى عالّماً ما رأيته 


0 ١ 


:- 6 اقتباس من بيت لحسّان بن ثابت؛ وهذا عَجُرْه وصدرّه كما في «ديوانه؛ ص4‎ )١( 
وكوالاومنئ لوول‎ 

0( وهو العلامة العارف الزاهد القّدوة أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله البكريّ التَيْمِيّ الشافعّ 
(7737-579), صاحب «عوارف المعارف» و'ارَشْف النصائح الإيمانية وكَشْف الفضائح اليونانية» 
وغيرهماء كان شيخاً صالحاً ورعاً متواضعاً كثير الاجتهاد في العبادة؛ وتخرّج عليه حَلْقّ كثير من 
الصّوفية. وانتهّث إليه تربية المُريدين. انظر: «وفيات الأعيان» لابن حَلّكان :47 4 -48 4: و«سير 
أعلام النبلاء» للذهبي 77: 30/7/7171 وهو غير الشهاب السّهرورديّ المقتول. 

2) زاد في (د): #بالله». 

(؛) جمع مَشيمة وهي الغشاءٌ الذي يكون على الجنين في بطن أمّه. 

(5) كتب ناسخ (خ) تحتها تفسيراً لها: اتكسّرت». 
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بعَينَيكه كما قال بعضهم”": «النَاسٌ نيام فإذا ماتوا انتبّهوا». وأمًا أهلٌ الله وخاضئه 
فوّجَدوا ذلك ذَوْقَا ومالُوا إلى ما هُالِكَ شََوْقَا وقد قالّ قائلّهم: لو كُشِفَ الغِطاءٌ ما 
ازدَدْتٌ يقيناً»7). 

(رواهُ البُخاري ومُسلِمٌ)”" عن أبي عُريرةً: #تَطَبّنا رسولٌ الله ك3 فقال: «يا 
أيها النّاسٌء قد فرص الَهُعليكُحٌ الح فحجوا. فقال رجلٌ: أكُلٌ عام؟ يا رسول الله. 
فسَكَتَ» حتّى قالّها رار فقال رسول الله بكِِ: لو قُلتٌ: نعم لَوَجَبّت ولّمًا استطعتم. 
ثم قال: ذَرُوني ما تركتّكمء فإنْما هَلَكَ الذينَ من قَبْلِكُم بِكَثْرَةٍ سُوَالِهم واختلافهم 
على أنبيائهم؛ فإذا أمَرْتّكُم بشيء منه فأنُوا منه ما استَطَعتّم» وإذا تَهِيسُكُم عن شيء 
فدعوه». 


م 


هذاء وقد قال تعالى: "ولا تستوأعن أشياء إن بد لك تسوك © [المائدة: )]١٠١١‏ 
فقيل: إنها نَرَلت لما سألوه عن الحجٌء وقالوا: «أفي كل عام؟0”". 


)١(‏ وهوعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. فيما يُعزى إليه. كما في «تخريج أحاديث الإحياء؛ للعراقي 
71١ :5‏ بحاشية «الإحياء»» و«المقاصد الحسنة» للسخاوي .)١١15(‏ و«المصنوع' للشارح (/77/1). 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /!: 07 عن سفيان الثوريّ. 

)١(‏ لم أقف عليه في «عوارف المعارف؛ للسَّهرَوَرديَ وقد ذكر السّهرورديٌ نحوه باختصار في كتابه 
«كشف الفضائح اليونانية ورَشْف النصائح الإيمانية؛ ص188. 

(*) البخاري (7784)» ومسلم (/17171) وبإثر الحديث (1701) (10), واللفظٌ الذي ساقه النوويّ 
في متن «الأربعين» هو رواية مسلم الثانية» وأما روايئّه الأولى فمطؤلة؛ ولذا ساق الشارحٌ لفظها تبعاً 
لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص/717. 

(4) زاد في (د): «لوا وهو خطأ. 

(0) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه؛ (1908١)؛‏ وابن حبان في «صحيحه» (7704), والدارقطني في 


«سننه» (/71/01) من حديث أبي هريرة نفسه. 


عرسا 


والمَعغْنى: أن جميمَ ما يُحتاجُ إليه يمن أمر الدّين لا بد أن يُبيّنَ في القرآنِ المُبين» 
فلا حاجةً إلى السّؤالء وإِنّما المُحْتاجُ فهمُّه”' بمُساعَدةٍ أحاديث سيد المُرسَلِينء 
قال تعالى : نشي لايس مدل ليكوت © [النحل: 44]. 

وقد صَحٌ أن أعظّمَ المُسلِمِينَ جُرْمامَنْ سألّ عن شيء لم يحرم فحْرْمَ 
من أجل مَسألتِه»”"» وعن أنس: انهينا أن نَسْألَ رسول الله يَِ عن شيءء وكان 
يُعجِينا أن يجي الَمجل 00 أهل البادية العاقلٌ”". شاه ونحن نُسمّع00. وروفى 
أحمَدُ”: «أنهم رَسَوًا أعرابيًً برداء حتّى يَسْألَ لهم». ولعل هذا هو السَّبَّبٌ لِسُوْالٍ 
جَبْرِيلَ عليه السّلام". 


د د 


5 وأخرجه ابن ماجه )١885(‏ من حديث عليّ رضي الله عنه. والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )١1517/5(‏ 
من حديث أبي أمامة. 
ولا يُنافيه ما أخرجه البخاري (5771) من حديث أنس من نزولها في قصّة أخرىء وهي التي فيها 
سؤال رجل: مَنْ أبي؟ فقال له النبيّ يكِِ: «أبوك خذافة»» فقد كان السؤالان ‏ سؤال الحج وسؤال 
الرجل عن أبيه ‏ في قصّة واحدة. كما بِيّنْه رواية ابن أبي شيبة في «١مسنده»‏ (73784117): وأبي يعلى 
في «مسنده» (17940) من حديث أنس بن مالك نفيبه. 

00 في (د) و(ل) و(ن): «فهم ما فيه؟. 

(؟) أخرجه البخاري (789/)) ومسلم (11704) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

)5١‏ في جميع النّخ: «الغافل»؛ وهو تحريف؛ والتصويب من «صحيح مسلم؛ ودالفت الثبين بشرح 
الأربعين» لابن حجر ص 0١٠78؛‏ وهو مصدرٌ الشارح هنا. 

(:) أخرجه مسلم(5١).‏ 

(ه( في «مسنده؛ )١119-0(‏ من حديث أبي أمامة. 


90 المُتقدّم في الحديث الثاني من هذه «الأربعين». 


يقرا 


الحديث العاشرُ 
عن أبي شُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِه: «إنّ الله تعالى طيّب 
لا يقبَلٌ إلا طيباً وإن الله عر وجل أَمَرَ المُؤمِنينَ بما أمَرَ به المُرسَلِينْء فقال تعالى 
ايا الرس ل عون لطبت وَأعْموأ ديسا * [المؤمنون: »]0١‏ وقالّ تعالى: © يتأيها 
ءاي فوا من طِيبت مَاروَفتك 4 [البقرة: 17]. ثعّ ذكَرٌ الَّجُلَ يُطيلٌ امقر 


1 ا ص 2 .0 0-4 5 03 ع واس --. س ع 
أشعث أعبَرَء يمد يدَيْه إلى السّماء: يا ربّء يا ربّء ومَطعَمُه حرامٌ» ومَشوّيه 


حرامٌ ومَلبَّسّه حرامٌ؛ وعُذِيَ بالحرام» فأنى يُسِتَجَابُ لذلك؟». 


رواه مُسلِم. 


(الحديث العاشرٌ) 
(عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله بكلِ: إِنّ الله تعالى طيّبٌ) 
أي كح جيل عارذ مو الله والقشد > ب القاى قاذ الأسماء. قيل: 
فهو من أسمائه الحُسنى لِصِحَةٍ الحديث به كالجميل» لحديث: «إِنَ الله جميلٌ 
يحب الجمال:”2) رواه البَيهَقيُ" بِسَنَدِ صحيح عن أبي سعيد» وأما ما زادَ ابن 


0 8 51 و 2 بع 2 ع2 0 ات حب 95 1 
عَدِ»: ١‏ : يحب || خاء» ونظيف يحب النظافة» فسَنَّده ضعيفء. وكذا مارواه 


فم في اشعب الإيمان» (01740) وأخرجه من حديث أبي سعيد أيضاً: أبو يعلى في «مسنده؛ ,)٠١86(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (71١١)؛‏ وقال الهيثميّ في «مجمع الزوائد؛ 0: ١77‏ : «فيه عطية 
العَونيَ؛ وهو ضعيف. وقد وُنّقَاء وبه يظهرٌ ما في قول الشارح: «بسند صحيح» من الخلل. 


زرف في ترجمة عبد العزيز بن أبي روّاد من «الكامل»؛ أخرجه من حديث ابن عمر. 


أن 


ربدي" وإ القة لكك بلس ث الطبيه نظيو سك التطافة مرك يست السورة» 
ففي إسناده مَقَالٌ0", 
7 ا بن الى 

والحاصل: أن مَعناه: مُتَصفٌ بجميع صفات الكمال» ومدزة عن سمات 

النتقصان والرُوال. 
و 

(لايَقبَل) من الأعمالٍ والأقوالٍ والأموالٍ والأحوال. 

(إلا طيّا) لِقولِه تعالى: ِإلهِيَصَمَدُ ليلب العم لْالصَديحُ يَرَحْهُ © 
افاظر: 11٠‏ والتغفى: إلا طاهرا خالِض اهن التفسنات كالشجب والرياءء أو 
علالاً احمرازامخ الما التتسوب والثبناء 

واعلّم أن الطَّيّب يُطَلَقٌ لمَعَانِه منها المُسدَلَلْ طَبْعَا تَسُو: هذا طعاءٌ طيّبٌ» 
2 - 0 00 وحم و ع عع 
نَحْوٌ قوله تعالى: #فَأنَكِحَْمَاطابَ لكْممنَاليَسَآهِ © [النساء: *]» ومنها الحلال» ويُقابله 
الْحَبيث: كقولِهِ تعالى: # قل لَّامْسَوى الْحَِيثٌ الي 4 [المائدة: »]5٠٠١‏ ومنها الطاهرٌ 
كقولِهِ تعالى: #وَالطَيَبُونَ لِلطيّتِ © [النور: 17] أي: الطاهرونٌ من العيوب للطاهرات 
من الذنوب. والله عر وجل طيّبٌ بهذا المَعْنى» أي: هو طاهرٌ مُزَّهُعن جميع التّقائص 
والآفات. لا يَقبَل من الأعمالٍ إِلّا طاهراً من المُفسداتء ولا من الأموال إِلّا طاهراً 

ثم اعلّمْ أن انتفاء القَبولٍ قد يوون بانتفاء الصّحَة كما في حديث: ١لا‏ يَقبَلٌ الله 


صلاةً أحَدِكُم إذا أحدَتَ حتى يَتَوضَأ"”" وقد يُفسَّرٌ القَبولُ بالثواب. ومنه حَحبَرُ 


)١(‏ في #جامعه؛ (11/49) من حديث سعد بن أبي وقاصء وضعّفه. 
6 وهذا حكمُ ابن رجب في «جامع العلوم والجكم' 108:١‏ ونقله عنه ابن حجر في «الفتح المُبين 
بشرح الأربعين؛ ص 184 وعن ابن حجر نقله الشارح. 


(*') أخرجه البخاري )١170(‏ و(7404).: ومسلم )7١75(‏ من حديث أبي هريرة. 
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أحمّدا"': ١مَنْ‏ صَلَى في لَوْبٍ قيمنّه عشرةٌ دراهم فيه دِرهُمٌ حرام لم تُقبَل له صلاةٌ 
ما كان عليه)”") ومنه قولّه تعالى: #إِسَما يسبل الله مِنَالْمدقِينَ # [المائدة: /71]. 

تقس السدييهة لاكيعى أن #ققيث إلى المقك القسالء :إلابسا يكون 
حلالاً من خيار المال» كما قال تعالى: طإلَنكَالو الح مُفِفوأْمِئَا يبور » 
[آل عمران: 47]» ولا يَقبَلُ إلا عَبْداً محلا بمَضِيائَي العلم والعَمَّل تيا من 
5 مق 0_2 التعاس اكه ليما قلبّه 0_6 الآفات. 

ثم هذه الجُملةٌ المُصِدَّرةٌ تَوْطِِةٌ لِمَا هو العَرَضُ من سياقٍ هذا الحديث؛ وهو 
استعمالٌ أكلٍ الحلال لجيازةٍ الكمالء المُستَلزِم لإجابةٍ الدّعاء في غالب الأحوال» 
ولذا قال: 

(وَإنّ الله عرٌ) أي: شأنه. (وجل) أي: برهائه. 

(مرَ المُؤِنِينَ بما أمرَ به المُرسَّلين) فسَوّى بينَ الرّسْلٍ وأمَحِهم في خطاب 
المّقال؛ لِعُموم وجوب أكل الحلال””. 

(فقالٌ) أي: الل كما في نسْخْةٍ صحيحة:؛ وفي أخرى اكتفى بقولِه تعالى: ايا 
أيها الرسل) هذا الخِطابٌ والنداءٌ ليسا على ظاهره لأنهم أريلوافي زمنةامختلفةة 
فالمُرادُ الإعلامٌُ بأنَ كُلّ رسولٍ تُودِيَ بهذا في زماه ليَعمَقِدَ الساممٌ أنّ ما ُودُوا به 


)00( في امسنده» (01757) من حديث عبد الله بن عمر؛ وإسناده ضعيف. و لذا قال ابن رجب في «جامع 
العلوم والجكم» :11١:١‏ ابإسناد فيه نظرا. 

(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص7/87. 
وفي هذه المسألة بحثٌ لابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ :١‏ 14-517 
وللفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص١7/7-178.‏ 

() انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص187, 


ان 


جميعاً حَيقَ بالأخذٍ وَالعَمَلٍ به. كذا في «الكشّاف7"؛ وفيه نَفْحةٌ اعيزاليَة لأنهم 
لما لم يُبتُوا قَدَ الكلام؛ حَمَلوا على ذلك لِنَظام المَرام؛ لكنّ الحثّ أن الله مُتكلّمْ في 
الأزل ون لم يكُنْ تمه مُخاطَتٌ؛ فالخِطابُ على ظاهرء'"ا 

وأجيبَ عن هذا بأنّ النَلّقّ التنجِيزيٌّ في حال القِدَم" بأنْ يَطلْبَ مِنَ 
المُكلّفِ الفِغْلّ أو القَهَمَ في حال العَدَّم مُحالٌ بالاتّفاق» والمُرادُ بالخطاب 
لدوم كما عَمَقه شارخ«الشفصَ ره" التْعلنٌ العَقْلىُ وهو أن المَعْدومَ 
الذي عَلِمَ الله أنه يُوجَدٌ بشرائط التكليفي يُوجَهُ عليه حكمٌ في الأزلٍ بما يَفْهَمْه 
ويَعِقِلّه فيما لا يزال. انتهى. 


وقد يُقَالٌ؛ بالطل بِينَ القَولّينِ بأنه كما تعلق العلمُ الأزليٌ بهذا الخطاب» 
ظهَرٌ على وَفْقَه التّعلَقُ التََجِيزِي بخطاب الرّسُل واحجداً بعد واحِدٍ في هذا الباب. 
ويُؤيّدُه أن هذا كلّه مَحْفوظٌ في أَمٌّ الكتاب. 

(كلوا من الطَيْبتٍ ) أ : الحلالاات». ولو كانت من المُسِبَلّذْات. 


وقَدمّه على قوله : (واَعْملُوأصَدلحًا © [المؤمنون: )]0١‏ أي : كُلّ ما يَصلُحُ من العبادات» 
ليكونّ إشارةً إلى أن الصَالِحَ من الأعمالء لابُدَ أن يكونّ مَسْبوقاً بأكل الحلال. 


.)0١ (المؤمنون:‎ 75 :# )١( 

)١(‏ انظر: «الانتصاف» لابن المُنيّر *: 4 بحاشية «الكشاف». 

(؟) في (د) و(ل) و(ن): «العدم'. وهو خطأ. 

(4) يعني: : «المختصر؛ لابن الحاجب (ت557).: وهو «مختصره لكتابه ام: منتهى السَوْل والأمل في 
عِلمَيِ الأصول والجدل؛. واعتنى كبارٌ العلماء بشرحه؛ كالبيضاوي (ت 386)., والقطب الشيرازي 
(ك 691و الشف الإيجيّ (ت 707) والتفتازاني (ت 9247)) والسَيِّد الشريف الجرجاني 
(ت417). والظاهرٌ أن المُراد بشارحه عند الإطلاق: الإيجيّ. 
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(وقال”" تعالى: ا يَأيَها اد ءَ! مهأ كُلُوا من طَيَبَت مَارَرْفتكك © [البقرة: 8 117]) 
أي: حَلالاتٍ ما مَلّكْناكُه ") وأعطّيناكم. 

أسنَدَ الرَّزْقٌ إلى نفسِه تحريضاً لهم على غاية احتياطهم» حتّى لا يأكلوا إلا 
الحلال المُطلقٌ الذي يُسْتاهِلٌ أن يضاف إليه. وامن» تَبْعِيضِيّةٌ صيانة لهم عن 
الإسرافٍ في الكمّيّة» أو إشارةً إلى أن جُملةَ رزقه ومَحصّولِهِ أكثرٌ من مأكوله", 
وممّ هذا هو“ حريصٌ على زيادة تحصيله. 

والأمرٌ للإباحة» أو للوجوب كما لو أشرّفَ على الهلاكِ في المّجاعة: أو 
للتدذبٍ كمُواقَقةٍ الضَّيْفٍ ومُعاوَنةٍ الصَّوْم وقُوَةٍ العبادة. 

قال صَهْلٌ ينٌعبد الله"»: آدات الأكل أن يكوثٌ: حلالاً وهو ما لآ يُعصى أله فيه» 
وضاقياً وهو مالآ ينسى ال#فية».وقواماً وهو اميك التّفس وَالْعُقلء وتماهاًةة) وهو 
أن يُؤدّيّ شكرٌ المُنعم. 


)00( في (خ): «وقد قال». 

00( وكذا قال ابنُ المُلقّن في «المُعين على تفهّم الأربعين؛ ص 47 1 وابنٌ حجر في «الفتح المُبين بشرح 
الأربعين» ص187» لكنّ الرزق عند أهل السّنة هو «ما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله»؛ كما قال 
التفتازانيٌ في اشرح العقائد» ص9 »٠١‏ فيكون معنى الآية: كُلوا من حلالٍ ما سُقّناه إليكم لاامن حرايه. 

(؟) وهذا مبنيّ على أنَّ الرزق بمعنى المِلّك؛ فيكون المرزوقٌ أكثرٌ من المأكولء لأنَّ الإنسان يأكل 
بعضٌ مِلكِه غالبا ولكنّ الصحيحٌ تفسيرٌ الرّزّْق بما يتغذّى به الإنسان أو بما يسوقه الله إلى الإنسان 
فيتغذّى به. فيكونٌ رزقه مساوياً لمأكوله. وغبر ما يدل عليه التُصتوضٌ الواردة في الرزق؛ كاستيفاء 
الإنسان رزقّه قبل موته؛ وأنه لا يأكل إنسانٌ رزقٌ غيره. 

(5) أي: العبد المرزوق. 

)2( التُستّريَ ))7817*-7٠٠١(‏ وقد تقدّم التعريفٌ به ص 0 تعليقاً. 

)١(‏ في (خ): «وتاماً». 


رفرس 


وفي الآية إشارة إلى أن الحرامَ رِرْقٌء وهو مَدهَبُ أهل السّنة؛ خلافاً للمُعتّزلة. 

ودليا من الكتساب قونه تعالى: 9وَمَامن دَآتَْفي الأَزسٍ إِلَاعَلَ أنه يزقْهًا» 
[هود: 3)» وقد عَلِمْنا أنَ جميع المُكلَّفِينَ ليس يأكلون حلالاً فإنهم قد يَسرٍ فون 
ويغصِبون. فيتَعْدُونَ”"' به. 

ومن السَّنَهَ حديث: (إنْ نمسا لن تموتٌ حتّى تَستَكمل رزقهاء": فدَلُ على أن 
جميع ما أكلنه كل فس رزقهاء حلالاً كان أو حراماء مح إجماع الأمةٍ على أن الله 
تعالى يَررقُ البهائم ما تأكله. وليس بمِلكِ لهاء فدَلٌ على أنّ أصلّ الرّرْقٍ لا يُشَعَوَطْ 
فيه الملك0". 


2 ل 


قال أبو هُريرةَ: (ثمّ ذكرٌ) أي: النَبِنُ يكِ (الرَّجُلَّ) استطراداً؛ بأنْ عقب كلامّه 
بذِكر الرَّجُل المَوصٌوفء استبعاداً لأَنْ يَقبَلَ الله دعاءً آكل الحرام؛ لبعد مُنَاسَبتِه 
عن جُنابهِ الأقدّسء 8 وقتِه» وتّسوَدٍ قلْبه. فلفظة اثم) للترتيب في الوجود. لا 
في رُتبةٍ اشّهود. 

(يُطيلٌ السَّفَرَ) منصوبٌ المَحَلٌ بأنه صِفةٌ «للرّجُل) لأنه في المَعْنى كالنكرة» 
أو حال. كما جُوٌرٌ الوّجْهِانٍ في قولِهِ تعالى: لتحم لَُسْمَار 
الاظالة0© لأنها أَقَ تب إلى اللإاجاية» لأن طول الغربة يُقتضى ضي زيادةً الكرزبة. 
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[السوة 8 بوقيل 


)1( في (خ): «فيتغدون». وفي (ل): «فيتقدون». 

(1) أخرجه ابن ماجه )١١55(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(*) الفقراثُ الثلاث مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص1417. وأصلّها للفاكهاني 
في «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ ص1787- 1814. 

(8) في (ل): ١لا‏ يقبل؛؛ وهو خطأ. 

() وكما جَوَزّه الشارح في قوله: «كالراعي يرعى حول الجمى' المُتَقدّم في الحديث السادس. 

)١(‏ أي: وقيّد السفر بالإطالة. 


رار 


ره 5 و2 م 2 3 

والمَغنى: يطيل السَفرٌ في العبادات» كالحج وطلب العلم والغزوات. ومع 
ذلك االملتني 2 ترم ارسي ينبي الجتمن أو الْمَفْله؟!20. 

(أشصةٌ) مُترٌق: الشّعرء ٠‏ كما هو من لازم السَّمْرء (أَعبَرً) مُعْبَرّ الوَحْهِ في 
الأكئر. صفتان أخرّيان» أو حالانٍ مُترادفانٍ من فاعل «يُطيلٌ»: أو فيو 

وفي هِدَّيْنٍ الحالَيْنٍ أيضاً إشارةٌ إلى أن رثاثة الهيئةِ من أسباب الإجابة» ومن تَمَة 
قال يكيهِ: ارب أشعتٌ أغبّرَ ذي طِمْرَينٍ مَدُوع بالأبواب لو أقسَمَ مو على الله لو 
ولذا تت ذلك فى ذَعاءٍ الاستسقاء). 

(يَمُد يدَيْه) أي: يرفعهما. 

(إلى السّماء) لأنها قِبْلة الدعاء, قائاة©»: 

(يا ربّ) أعطني كذاء (يا ربّ) جَمْبْنيِ كذاء أو المُرادُ بهما التكرارٌ والإكثا 
ويؤيده أنه أخرّجّ هد قرسا «إذا قالّ العبدة يا رت» أرعاة قَالّ الله * لبيك 


)1( انظر: شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص7١‏ 2117-1 و«المنهج المُبين في شرح الأربعين» 
للفاكهاني ص 2186 وأصلّه للنوويّ في "شرح صحيح مسلم؛ [: .٠٠١‏ 

(5) بأن يكون «أشعث» حالّا من الضمير المستتر في «يُطيل؛ الذي هو فاعلّه. و«أغبر» حالا من 
اأشعث». 

(') أخرجه مسلم (1777) و(804١)‏ من حديث أبي هريرة» دون قوله: «ذي طمرين». 
وأخرجه به الطحاويٌّ في «مشكل الآثار؛ (174) وابنُ حبان في «صحيحه» (717) من حديث 
أبي هريرة» وأحمدٌ )١11417(‏ والترمذيٌ (404) من حديث أنس بن مالك. 

(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص/18. 

(0) لفظة «قائلا» وردت في (خ) مُعلَّمة بعلامة المتن» وهو خطأ. 

() في «مسنده» (40) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده ضعيف. كما يُعرّفٌ من «مجمع 


الزوائد؛ للهيثميّ .159:٠١‏ 


56 


الإسيدنل املاس نسل ابه القرآنٍ مُصِدَّرةٌ بكر «الوّبَ». فإنْ نَعْتَ الربوبيّة 
يُناسِبٌ حالة العُبوديّة» وقد قال جَعمَدٌ الصادق: مَنْ حَرّبَه(' أمرٌ فقال خمس مرَاتٍ: 
ريناء نجاهُ الله ممًا يخاف» وأعطاه ما أراد لأن الله حكى عنهم في آخير آلِ عِمْران 
أنهم قالوه حَمْساء ثم قال: لهَأسْتَجَاب لهم رَبهُمْ © [آل عمران: 156]. 


ج مي م 


وفي الحديث: نأ كريخ تمي ين عله الأترق اليه كمه 
صفراً خائبتيّن»: رواه أحمَّدُ وأبو داود والتّرمِذيٌّ والعاكم والبَيِهَقيٌ" عن أبي 
موس . وشيب ذلك أن في دَفْعهِنا إشغعاراً الى الذُلّ والانكسارء والإقرار بسِمة 
العَجْز والافتقار» ولذا قال كلِ: «سَلُوا الله ببُطون أَكْفَكُمء ولا تَشألوه بظّهورهاء فإذا 
فرَعتّم فامسحُوا بها وجو كم ". 

وأمًّا ما ورّدَ في «صحيح مُسلِم0” أنه بَكِِ جعَلّ ظهورّهما إلى السّماءء فلعله من 
خصوصيّةِ دُعاءٍ الاستِسقاء؛ لِمَا فيه من الإيماء إلى انقِلابٍ الأحوال؛ كما ذُكِرَ في 


)١(‏ في (د) و(ل): «حزنه»» ورسمّها غير واضح في (ن) ويُشبه أن يُقرأ: «خونه»؛ والمُْبَتُ من (خ)» 
وهو الموافق لِمَا في «مرقاة المفاتيح» للشارح 8: .189٠‏ 
وحرَّب أي: نزل به مُّهمّ أو أصابه غمّء كما في «النهاية» لابن الأثير :١‏ 1/7" (حزب). 

(؟) أحمد في «مسنده» (71714): وأبو داود في «ستنه» .)١184(‏ والترمذيَ في «جامعه» 
(7057). والحاكم في «مستدركه» 491:١‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» ١١١:7‏ من حديث 
سلمان الفارسيّ. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في «سئنه؛ (7870) من حديث سلمان كذلك. فقول الشارح: «من حديث 
أبي موسى' وَهَم. 

(*') أخرجه أبو داود )١4/85(‏ من حديث عبد الله بن عباسء وقال: «رُوِيَ هذا الحديث من غير وَجْهِ 
كلها واهية؛ وهذا الطريق أمتَلّهاء وهو ضعيفٌ أيضاً». 


(4) برقم (847) من حديث أنس بن مالك. 
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َقَليبٍ الرّداء. وروى أحمّدُ”" أنه بك فعَلّه وهو واقف بِعَرَفة. وحَمَلُوه على أنه جمّعٌ 
بينَ الوَجهَينَ» فالأوَلُ لحصول مَطْلوبٍ من التّحْماء والثاني لِرَفْع ما وقَمَ به من البلاء”". 

وجاء أيضاً: أنه رّمَ يدَيْهِ وجعلّ ظهورهما إلى جهة القِبْلِ وهو مُستَقبلُها 
وجعَل بطونّهما مما يّليه. ولعلّه لبيانٍ الجواز أو لِدَفْع ما يُتَوقَمُ به من المِحنة» فجعَلٌ 
دَيْهِ بمنزلة الجنة”". 


1 


كمهي زفوهها إلى الشّماء إيماء إلى أن الماء مَهِرّةٌ الأرزاق» وععيث أسسرار 
5-5 ومَعبَدَ العُمّالا'؛ ومحل الضّياءء ومَنزِلٌ الصَّفاء. 
اد 1# ْ د 0 
(ومَطعَمَه حرام) حال من فاعل «قائلاً»». وهو مَصِدَرٌ ميمىٌ بِمَعْنى المَفعول. 
و نت و , ا 551 7 ين 0 0 0-0 
وكذا قوله: (ومَشرّبه حرامٌ» ومَلبّسّه حرامٌ وعذِيَ) وهو بضمٌ الغَيْنِ وكَّسْرٍ 
الذال» ذكرّه المُصتفَ”2 وهو بِتَخْفِيِ الذالٍ المُعجّمةٍ في أكثّر التسخ المُعتَبَرة 


طط؟ 


وفي «المصابيح)”" ورَدّت مشددة 


)12( في لمسنده» )1١1١917(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(1) انظر: «الفتح المُبيين بشرح الأربعين' لابن حجر ص184. وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم» ١:177-1171؛‏ وفيه تفصيلٌ كيفيّات رَفْع الِيدَيْن في الدعاء. 

2( الضبط من (خ). والجنة: الوقاية» كما في «النهاية» لابق الآثير #1 (جض). 

)5( في (د) و(ل): «العمان»؛ وفي (خ): «العماء» والمثبت من (ن)» وهو الموافق لِمّا في «الفتوحات 
الربانية» لابن علان /ا: /71 ٠”‏ وفيه قبلها زيادة: (ومصعد الأعمال». 

)2( المُقدّر قبل قوله: «يااربٌ: يا ربٌّة. 

(7) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص5١‏ من 
طبعته المُفرّدة وتئمّة كلامه: «الجُعجّمة المُقشمةة 

(0) «مصابيح السَّنة؛ للبغري )3١10(‏ لكنّه لم يَضبطه بالحروف. وإنما اعتمد الشارحٌ على الصَّبْط 
المت في النّسَخْء كما يدل عليه قولّه في #مرقاة المفاتيح»: «وفي تُسَخ «المصابيح» وقعت مقيّدة - 


احا 


أي : والبيال أنه قد حصل تغذيته وتنميئه وتربيته (بالحرام)؛ فهو إشارةٌ إلى 
حالٍ صِعَرِهء كما أن قولّه: «مَطْعَمُه؛ إلى حال كِبَرهء تْبيهاً على استواءِ حالَيْهِ في أمره. 

(فأنى) الاستفهامٌ للاستبعاد. أي: كيفت؟ ومن أين؟ 

(يستجاب) الى : يجات العاف 

(لذلك؟) أي: الرّجْلٍ المَوصوفي بالابتلاء» أو لأجلٍ كونٍ مَطعّمه ومَشرّبه 
ومَلبّسه حراماً من الابتداءٍ إلى الانتهاء. وقد قيلّ: إِنَّ للدعاء جناحَيْن: أكُلّ الحلال» 
وصِدَقٌ المّقال. 

لكنّه في هذا الزَّمانٍ لا يُوجَدُ إلا قليلاً في كثير مِنَ الأحوالء فلتَكتَّفِ بغيره مما 
يَحق ووعا: إعأذ نموك جوعاً, وعا لمج قرل بعس الفأرقاء: 
يقولُلِيّ الجَهُولُ بمَتِرِعِلُمِ: 5عالمالّالحراموكُن قَنُوهاً 
فلا لم اعد هبالاأغدةلا 2 ولماكل غرامامت جرعب)” 

لكنْ قال بعضُ العارفين: وإذا كنت مُضطرًاً بأكل المَيْتة فيتبَغي أنك ما دُمتَ 
تلقى غَنَماً لا تأكل من حمارء وما دُمتَ تجدٌ جمارا لا تأكل من كَلْبء وما دمت 


5 بالتشديد. كذا ذكره الطيبيّ»؛ يعني: في «الكاشف عن حقائق السَّنْن» 1: /7041. 

)١(‏ قال ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ :١‏ 170: «التوسّع في الحرام والنَّغْذَي به من 
جملة موانع الإجابة؛ ولكنّه ليس صريحاً في استحالة الإجابة ومَنْعِها بِالكُلْيَة ويُوضَحُه قول 
الفاكهانيّ في المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص387: «أي: من أين يُستَجابٌ لمن هذه 
صفئٌه؟ استبعاداً لإجابته مع ماذكر من الحال التي هو عليهاء لكنْ يجورٌ أن يستجيب الله تعالى 

لهالظ تاهيه وتفقلا وكاماة. 


(1) البيتان أوردهما الشارح في «مرقاة المفاتيح؛ .1891١:6‏ 
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ُصادِفٌ كَلْباً لا تبِاشِرْ خنزيراً. ففيه الإشارةٌ إلى أن وقتّ الابتلاء بالمُحرّماتٍ 
والتقيبات وى أذ اه ماقرية افرت إلى السلؤلاته 

اقل الترازب دض حذاالباب الديست رط ملكا كه فت الشماء: رحو 72م 
العامّة. ثمَيَمتَِمَ عم يتَطرَّقُ إليه احتمالُ النّحْريمه وإِنْ أفتى الحُّفتي بِحِلَّه لِقَولِهِ عليه 
السَّلامُ فيما سيأتي”": «وإِنْ أفتَؤْك», وهو وَرَعٌ الصالحين ثمَ تَرْكُ ما لا بأس مخافة 
مابه بأسٌء وهو وَرَعٌ المُتَّمين ثم الحذرٌ عن كُلّ ما لا يُرَادُ تَناوَلِهِ القوّةٌ على الطاعةٍ 
أو يَتَطرَقٌ إلى بعض أسبابه مَعْصيةٌ أو كراهيةٌ وهو وَرَعٌ الصٌدّيقين. 

(رواة مُسِلِةٌ”" وهو أحدٌ الأحاديثٍ التي عليها قواعِدٌ الإسلام؛ ومُباني 
الأحكام؛ وعليه العُمْدهُ في اكتساب الحلال واجتّناب الحرام””. 

وأخرّجَ الطبّراني” عن ابن عباس قالَ: اتَلَيِتٌ عند رسول الله يك هذه 
الآية: ليَتأيها ألا كوأ مان الْأَرْضٍ كلا عيبا * [البرة 178] فال سعد بن أبي 
وقاص: يارس ول الله ادعٌ الله أن يَجِعَلّني مُُستَجِابَ الدَّعُوة» فقال له الم يَكو: يا 
مك طب تطقماك تكن لستجاب الذغوة والذى تف تسكد ييه إن العبدٌ 


)١(‏ في الحديث السابع والعشرين من هذه «الأربعين». 

)0( في «صحيحه؛ .)1١١145(‏ 

(7) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 7517. 

(4) في «المعجم الأوسط؛ (14415).؛ وعزاه الهيئميّ في «مجمع الزوائد» 54١:٠١‏ إلى «المعجم 
الصغير»؛ وهو خطأء وقال: «فيه ‏ أي: في إسناده ‏ مَنْ لم أعرفهم؛. ولذا قال ابنُ رجب في «جامع 
العلوم والجكم؛ ١7١ :١‏ وتابعه ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 7١4٠‏ -: «بإسناد 
فيه نظر» ومصدرٌ الشارح هنا ابن حجر ومع ذلك حذفَ الحكمّ المذكور! ولعله لأنه يرى تحسيتّه 
بشواهده. والله أعلم. 


رانفلا 


يقلات اللأقمة الحراة فى جؤيه مسال معد أربعيق يردا رابا عش يع تسقه 
من سحت فالنَارٌ أولى به». 

وقد يل له0: لِمَ تُستَجِابُ دَعُوتُكَ دون الصّحابة؟ فقال: ما دَقَعتٌ إلى فمي 
لقم إلا وآنا ]عل من أين ساءهه ومن آيخ عرجت. 

وجاءَ في حديث”": أنه «إذا خرّجّ الحاحٌ بِالنَّمَقةِ الخبيثة» فوضَع رِجْلّه في 
العَرَز - أي: الرّكاب: فقال: لَبْيِكَء ناداه :ملك من السّماء: لا لَبّيِكَ ولا سَعْدَيِك: 
وتاك "دود عليك806, 


نا 


)١(‏ أي: لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

)١(‏ زاد ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 1 افيه قبيك؛: وأصل لابن رجب اق 
«جامع العلوم والجكم؛ 2171١ :١‏ وقد بيت آنفاً سببَ حذف الشارح لمثل هذا الحكم احتمالاً. 
فيه أخرجه البزار في «مسنده؛ (871*8).: والطبراني في «المعجم الأوسط» (0178) من حديث 
أبي هريرة؛ وضمّفه الهيئميّ في «مجمع الزوائد» 7: 7١١‏ و١147:1‏ بسليمان بن داود 
اليماميّ أحد رواته؛ قلت: وهو شديد الضعيف. كما في «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر 


ا لي ا 1" 


يس 


الحديث الحادي عَشَر 0 
عن أبي مُحمدٍ الحسّنِ بن علي بن أبي طالب سِبْطٍ رسول الله وَل ورّيحانيه 


رضي اللهُعنهما قالّ: حَفِظتٌ من رسول الله يك: «دَغ ما يَرِيبِكَ إلى ما لايريبّكة. 


زواةٌ التَرمِذذيٌ والنّسائيٌ» وقال التَرِمِذِيٌ: حديثٌ حَسَنٌ صحيح.. 


1 !!!]1 سندسيس 


قيل: إِنّه مَبْنِيّ على | لشكرنعوقيل اعلى | لفتحة التَقديريّة وقيل: با لفتّحة 
اللْفْظية. 


- 


(عن أبي مُحمَّدٍ الحسّن) كَناهُ بذلك وسّمّاه رسولٌ الله يكله. 

(ابن علي بن أبي طالب) وقَعَ في أصل ابن حَجَرِ هنا: «رضي الله عنهما»", 
وهو في غير مَحلّه؛ لِتَوهُم رَجْع الصّميرٍ إلى علي وأبي طالبء فالصّوابٌ تأخيرٌه كما 
2-86 المُعتّبّرة'©» على ما سيأتي. 

(سِبْطٍ رسول الله كَلِ) بالجرٌّ على أنه يدل مع لبي لبعد بر بياث «للحَسَنك 
ويجوزٌ رَفِعٌه على أنه حَبَرٌ مُبتَدَ مُقدَرِ هو: هو» ونَصبه بتقدير: أعنى . أي : ابن بنته 
فاطمة الزَّهْراءِ رضي اللهُ عنها. 


- 0 1 1 ع 5 و 8 9 
(ورّيحانته) أي: طيب قلبه أو ررف ربّه او راحة رَوحه ولبه. وهو ماخود من 


)10( «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص”797,. 
(1) انظر: متن #الأربعين؛ ص١١‏ من طبعته المُفرّدة المُحققة على نسخة مسموعة على ابن العطّار 
تلميذ النووي؛. وأخرى بخط الحافظ البوصيريٌ. 


ال 


٠ 2 *‏ . 5 9 تو 0 1 5 32 . 
قوله عليه السام 7 شأن الحسّنٍ والخسّين: «هما رَيُحانتايّ من الدنيا»”'"', وفي 
رواية: لمن الجنّة»", 
مسبج الموم ا بن ووبيوي"" بإرش ار يوي بن لححاية الها على للق كنم قي[ قي 
ودْفِنَ بالبقيع» وكانث من الحكماء الكدسان وَمَ وياثه ثلاثة عشر حديئاء وعَلقتٌ 
5 و ع 5 5 
فاطمة بأخيه الحسّين بعد خمسينّ يوما من ولادته. 
ند ا ع 8 500 11 

(رضيّ الله عنهما) أي: عن الحسن وعليّ؛ ومن جُملةٍ مَناقبه وعلوٌ مراتبه: ما 
رواه مسلم”" عن أبى هريرةٌ أنه عليه السام قَالّ للحسن: «اللَّمَ أ لي فأحّه» 
وعن مُعاوية قال: اريت الى يكل يَمْصٌ لسانةب أو قالّ: مه يعنى: الحسن ظطى 
وإنّه لن يُعَذَّبَ سان أو سَفَةَ مَصَّهما النبيّ لق ". 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/077) و(099415) من حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) لم أقف عليها. 

إفة وقيل: تسع وأربعين» وقيل: إحدى وخمسينء وقيل غير ذلك. 

(4:) واسمُّها جَعْدة بنت الأشعث بن قيسء كما في «الاستيعاب» لابن عبد البر :١‏ 44 و«أسد الغابة» 
لابن الأثير :١‏ 447» و«تهذيب الكمال» للمِزِيٌ 1: 157-767 وغيرها. 

(5) كذا نقله ابنُ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين»؛ ص 144» وقال: «على ما قيل». 
قلت: كونه رضي الله عنه سُقي السّمّ قد ورد من طرقء ذكر بعضها ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
740-50 وفي بعضها أن الحسين رضي الله عنه سأله عمّن سمّهء فأبى أن يُخيرَهء ولعلّه لهذا 
تردّد ابن حجر ثم الشارحٌ في قبول نسبة ذلك إلى يزيد بن معاوية» على أنه تسب إلى معاوية نفسه 
في بعض المصادر. وإنما ذكرتٌ هذا بحثاً مجرّداء لا دفاعاً عن يزيد فإنه ليس بأهل أن يُداقَمَ عنه. 

.)١1141١( برقم (2884). وأخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث البراء بن عازب.‎ )١4717( وأخر جه البخاري (77/594). ومسلم‎ 


() أخرجه أحمد (17844). 
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ورُوِيّ أنه حَحّ خمسٌ عشرةً حجّةٌ ماشياًء والنّجاءً تب" تقَادُ بِينَ يدَيْهه وخرّجٌ 

من مالِهِ مرَّئّين» وقاسَمٌ الله مالّه ثلاث مرّاتء وربّما أجارٌ الواحِدَ مئةَ ألفٍء وقد 
أخحطيخ سيغيرة آاموأة: 

ولما بايعّه النَاسٌ بعد أبيه وَلِيَ الخلافة سبعة أشهّر وأحدّ عشرٌ يوماًء ثم تركّها 
خشية سَفْكِ الدّماء. مُطابَقةَ لِمَا روى الحسنٌ البصريٌ عن أبي بَكْرةَ قال: «بيتما 
رسولٌ الله يَكيَخْطّبُ جاءً الحسَنٌ حبّى صَعِدَ المنبّرء فقالٌ: إِنَّ ابني هذا سَيّدٌه وإنّ الله 
سيصلِح به بين فِئَينِ عظيمتَينِ من المُسلمين»”". 

اقأله حيط ين) رقي أنخة ضعيفق: فحن 

(رسوني اللا يتيلك إلى ما لاترييك) عو يق اللا ومضقهاء لتنانه 
والفتح أفصَح وأشهر وح وككياة انها تككت قيب وايول اكد ما لا فياك قله 
ذكرّه اقل وأشارٌ فيه إلى أن «إلى» متعلّقة بِمُقدَرِ كداعيل» أو «اذمّتْ/ 
والمّغنى: حل ما أيقَسّه حَسَناً وحلالاً» واترّكُ ما شَكَكتٌ في كونه حَسَناً أم قبيحاً 
وفي كونه حلالاً أم ححراهاً. وال" دَعْ ذاك إلى كذاء أى: امكدلةبة. 

والأمرٌ فيه للدَدبء فعن عمَرَ رضي الله عنه: مَكسبة فيها بعد بعض الْريبةَ خيرٌ من 
العشالةة: 


)١(‏ جمع نجيبة» وهي الناقة العتيقة التي يُسابَقٌ عليها. انظر: «تاج العروس» للزّبيديّ ؛: 178 (نجب). 

)2( أخرجه البخاري )11١5(‏ و(779) و(117/47) و(9١١7)‏ من حديث أبي بكرة. 

(') في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات' الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١1-١7‏ 
من طبعته المُفرّدة. 

(5) رواهابنُ عبد البر في «التمهيد» 14: 714 وقال: هكذا قال: الرّيبة» وإنما حَفظناه: الدَّناءة. ثم رواه 
بلفظ «الدناءة». 


ينانا 


ويُروى عن زيدٍ بن ثابتٍ أنه قال: ما شيءٌ أسهلَ من”" الوّرّع؛ إذا رابَكَ شيءٌ 
فدَعْه”". وقالٌ أبو ذرٌ: تمامُ النَقُوى تَرِكُ بعض الحلالٍ حَوْفاً أنْ يكونَ حراماً. وقيلٌ 
لابن آدة©: ألا تسرب من .ما 1 فقال: لو كان لي دَلْوَ لَمَرِبتَ!؟؛ إشارة إلى 
أن الدَّلْوَ من مالٍ السّلطان وهو قي 


تمَاعلَمْ أنالرّيبِة ني العادق انقح وسائرأنواع الثعاتلة ومن 
كان التدروج من الخِلافٍ في كُلّ مسألةٍ فصل بإجماع علماء --" لأنه 


5 ورواه به أعني: بلفظ «الدّناءة» ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (66 لآ يمطقيء الانسععهاة 
به في هذا المقام. 
هذاء والشارحٌ إنما نقله عن «المنهج المُبين في شرح الأربعين' للفاكهاني .19١‏ 

)١(‏ زاد في (د): «أهل». وهو خطأ. 

)١(‏ ذكره الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص ١١١‏ من قول زيد بن ثابت» وتابعه ابنُ جماعة في 
«التبيين في شرح الأربعين» ص١17»‏ ولم أقف على إسناده. 
وسراقنه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث .)٠ ٠017(‏ ورواه ابن أبى ي الدنيا في «الورع» (47) 
بإسناده إلى حسّان بن أبي سسنان (70 - »)18١‏ وكذا ذكره منسوباً إليه أبو طالب المي في «قوت 
القلوب» ”: /ا/47. والغزالي في «إحياء علوم الدين» .١١9:7‏ 
وذكره القُشِيريُ في «الرسالة» ص77 من قول سفيان الثوريّ 91 .)١71-‏ 

(5) هو الإمام القدوة العارك. الزاغند أب إسحاق إبراهيم بن أدهم العجليّ البَلْخيّ (حوالي 3٠٠١‏ - 
© قال فيه رفيقه سفيان الثوريّ: كان إبراهيم بن أدهم يُسْبّه بإبراهيم الخليل. وكان سفيان إذا 
قعد معه تحزَّز من الكلام. انظر: سير أعلام النبلاء» /[: 747-7417, 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع؛ .)١50(‏ وذكره القشيري في «الرسالة؛ ص578. 

(5) انظر: #شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص١١‏ 1؛ و«الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن عجر 
ص .١96‏ 


يذان 


فالمَعنى: اتولهُ ما كشك فيه مث الاموال؛ أنه من نَوْعَ الحرام أو الحلال؛ أو ما 
تَدّدُ فيه منَ الأقوالٍ والأفعال؛ أنه مَنْهِيّ عنه أو لاء أو سُنَةَ أو بذعة. واعدل إلى ما 
لاتشك فيه م الأجواال: والمَفْصودٌُ أنْ يبي المُكلّفٌ أمورّه في الدّينِ على اليقين. 
وأمَا بلسانٍ العارفينَ فمَعْناه: إذا كُنتَ صحيمَ الخاطر. طاهرٌ الباطنء نقيّ 
القَلب, مُراقِباً للمَيْب, وتعرفُ لَمَةَ المَلَّكِ من لَمَةٍ الشيطان, والإلهامَ من حديثٍ 
لنقْسء وكُدتَ مُميزاً بين الح والباطل بنُور الفراسة؛ وَمْ ما يرييِكَ من الأغلوطات 
الَبيّة. والشّبهاتٍ التَّسانيَة والشّيِطانية. إلى ما لا يبك مما يَنِلُ هلك وعَفِْك 
ورُوجك من الإلهام الإلهيّ. 
وتفبة فعا تيلظ بد نوما رك الك ملست علد هار 
العامّة أؤْلى» كما أشارٌ إلى ذلك الإمامٌُ الأعلى”: 1 
إني لأكمْمُ مِنعِلْمِي جَواهِرَةُ ‏ كَيْلايّرى الح ذو جَهْل يفنا 
يارب جَومَرٌ عِلملوأبوحٌ به لَقيلَيي:أْنسَمَنْيَعبدَالوَنَا 
ولاستكل رمال لسإسواقىي. ‏ تتتوذاقة مابالوتةعفه 
(رواة الترمدي)" ِكَسْرٍ التاءِ والميم» وبفتح الأولى» وحكِيّ ضمّهما”". 


)1( كذا في جميع النْسَخء ولفظٌ الشارح في «مرقاة المفاتيح؛ 5: ٠6٠4١:«كما‏ أشار إليه الحسن بن 
علي كرّم الله وجهّه الأعلى». فلعل فيما وقع في النسّخ سَقَطأء على أنّ في نسبته إلى الحسن بن عليّ 
رضي الله عنهما نظرا. فأسلوب هذا النظم وتركيبه مُتأخر عنه جداً. 
وقد ذكر الأبيات ابن علان الصٌدّيقيَ (ت 017 )٠١‏ في «الفتوحات الرَّبَانِية على الأذكار النَّواويّة» 
١18‏ وعزاها إلى بعض العارفين؛ وهو أقرب. 

(7) في «جامعه؛ (1014). 

قرف في (خ) و(ن): ٠ضمها!.‏ وانظر الأقوال في ضبطها في «معجم البلدان» لياقوت الحموي 75:7. 
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والكُلُ بالذالٍ المُعجّمة يِسْبَةٌ لمدينةٍ قديمة على طَرَّفٍ جَبْحونَ؛ نهر بلخ. 
وهو أبو عيسى مُحمَّدٌ بِنُ عيسى بن سَوْرَة وكان من أوعية الفقهِ والحديثٍ. 
لَقِيَ البُخاريّ وحَلْقاً كثيراًء تُوفيَ بتِرِمِدٌ من وراءِ جَيْحونَ في رَجَبٍ سنة يسم 
(والتسائيٌ)”" بم بمبْح النون والسّين مَفُصور)"" ويُمَدٌ مَنْسوبٌ إلى نّساء خراسان. 
وهو الإمامٌُ أبوعبدٍ الرّحمِنٍ أحمَدُ بن شعَيبِ, رحَلّ واجِتَهَدَ وأتقَنَ إلى أن تَفرّ 
فِقهاً وحديثاً وإمامة وديانة» وماتٌ بمكّة سنةٌ ثلاث وثلاث مئة» كذا ذكرّه الشارحون. 
ونَسَبُوه إلى «جامع الأصول» “”". ونقَلَ ابن حجر أنه مات بالزَّمْلة. والله أعلم. 


ورواه أيضا ابن عبان 8 الاأصحيحه) راسلا 


دك روك 8 8 0 ل ع ع !قي 5 

0 د عه م ا 
باعتبار إسنادٍ اخرّء والجَمّع بينهما باعتبارٍ الترددٍ فيه: هل هو مُتَرَق من درجة 
الْحُسْن إلى الصّحَة أم لا؟ بِحَذْفٍ كلمةٍ «أو»» كما يُحذَّفٌ مِنَّ الذي بعد" فلا يَردُ 


)1( في لاسئنه» .)01/1١(‏ 

9) افيقال: النسوئ. 

١90:1١ )(‏ والعبارةٌ المَعْزْوٌة إليه هي: «ومات بمكة سنة ثلاث وثلاث مئة»» دون ما قبلها. 

(4) في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص97 5. وأصلُّه لابن المُلقّن في «المُعين على تفهّم الأربعين» 
و14 

)20 وذكر القولَيْن الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء؛ 017:14 وعزا الثاني إلى ابن يونس في «تاريخه». 
ورجّحه بقوله: «هذا أصحّء فإن ابنَ يونس حافظ يَقَظّء وقد أخذ عن النّسائيٌ وهو به عارف». 

)١(‏ ابن حبان في «صحيحه' (9/717). والحاكم في «مستدركه» ”: ١1"‏ و44:4. 
وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» (19/717) و(11/717)) والدارمي في «سننه» (7861/4). 


3720( أي: كما يُحدََّفُ حرف العطف من الوجه الآخر في تفسير عبارة الترمذي الذي يأتي بعد هذا الوجه؛ 


00 


ما قبل من أن الجممٌ بينّهما في حديثٍ واحدٍ كالجَمْع بينَ المُتنافيَيْن؛ لأنْ الحَسَنَ 
» 2 َ 
فاصِرٌ درجئه عن مَرنَبَةِ الصّحيحء كما يَظهرُ لك من تَعْريفِهما في أصولٍ الحديث. 
5 3 -5 0 لي 2 
وذكرٌ ابن الصّلاح'' وَجهاً آخرٌء وهو أنه أرادَ بالحَسَنْ: اللّقَويّ وبالصّحيح: 
الاصطلاحيّ؛ وهو ما تَستَحسُه النّمسُ ويَميل الطَبْعْ إليه. انتهى. 
5 ع5 - عجعة ٠.‏ 95 ص2 2 50 ءٍِ 
ولا يَبعْدَ أن يكونَ الأمرٌ بالعكس؛ بِأنْ يراد بالضّحيح: الثابتُ سَنَدُه. وقد يُقال: 
حَسَنّ لذاتّه وصحيحٌ لغيره. 
5 17 1 7 8 ا ل يٍ 5 
هذاء وعند الترمذي وغيره” ' زيادة فيه» وهى: «فإن الصدق ظعانييةة والكذت 
2 2 ساف ف طيأندةٌ 5" 5 
ريبة»» ولفظ ابن جبان: «فإن الخيرّ نينة» وإن الشر ريبة». 
وقد أخرّجّه أحمّدٌ”"' أيضاًعن أنسء والطبّرانيٌ* عن وابصة بن مَعبَّدِ 


والخطيبٌ” عن ابن عَمَرٌ. 


وحرفٌ العطف المحذوف هناك هو الواوء أي: حسرٌ لغ وصحيحٌ اصطلاحاًء وإن كان أصل عبارة 
الشارح هذه للحافظ ابن حجر في «نزهة النظر؛ ص77 -17. والوجه الثاني عنده غير الوجه الثاني 
عند الشارح هنا. 

)١(‏ في «علوم الحديث» ص79. 

إفة كالطيالسي (177/4١)؛‏ وأحمد (10/77) و(17717): وأبي يعلى (5175757). 

(7) وتحرّف «فإن» في المطبوع من «صحيح ابن حبان» 7: 49 (777) إلى: قال. 

(4) في «مسنده؛ .)١7049(‏ وقال ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» :١‏ 179: «بإسناد فيه جهالة. 
وخرّجه من وجهٍ آخرّ أجِوَّدَ منه موقوفاً على أنس'. 

(0) في «معجمه الكبير؛ (799). 

فى في «تاريخ بغداد» 7: 7717 و1: 14 4؛ وأخرجه الطبراني في «الصغير'» (2384)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» 7: 1١017‏ من هذا الوجه؛ وفي إسناده عبد الله بن أبي رومان. وهو شديد الضعف كما يُعرّف 


من «لسسان الميزان»4: 41/8 (4774) وبه ضعّفه الهيئميّ في «مجمع الزوائد؛ "960:٠‏ 


5 


ليا 


وروى أبو نُعمَيِم في «الجلية» والخطيبُ”" عن ابن عُمَرَ مَزفوعاً: «دَغ ما يَرِيبُك 


ورُوِيَ بإسنادٍ ضعيفي”" عن أبي هُرَيرَةَ عن النْبيّ يكل أنه قالّ لِرَجْلٍ: «دَغْ ما 
يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبّك. قال: وكيف لي بالعلم؟ قال: إذا أرذت أمراً فضَمْ يَديكَ 
على صَدْرِكء فإِنْ القَلْبَ يَضطَربٌ للحرام ويَسكُنٌ للحلال؛ وإِنْ المُسِلِمَ الوَرعَ يَدَعْ 
الصَّغْيرَةَ مخافة الكبيرة». زاد الطبرانيَّ”": «وقيل له: فَمَنٍ الوّرعٌ؟ قال: الذي يَقِفْ 
عل الي 


3 وأخرجه الطبراني في «الصغير» (737): والقضاعيّ في «مسند الشهاب» (748) من وجه آخر عن 
ابن عمرء وحسّن إسناده الهيثميّ في «مجمع الزوائد» 5: ؛ لاء قلت: لكنْ في إسناده عبد الله بن رجاء 
المكَّىّء وهو وإن كان ثقةًتغيّر حفظه قليلا فعُدَّت له مناكير. وتفرّده بالإسناد الذي رواه به على 
جَوديَه - لا يحتّمّل. 
وقال الدارقطنيٌّ في «العلل» 17 : :٠٠١‏ «وهذا إنما يُروى من قول ابن عمر». ونقله ابن رجب في 
«جامع العلوم والجكم» :١‏ 719. قلت: رواه كذلك عبد الرزاق في «مُصنّفه؛ (41/41). 

)١(‏ تقدَّم عزوٌه إليهما في التعليق السابق؛ وأن إسناده شديد الضعف. 

(؟) كما قال ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص7417: وهو مصدرٌ الشارح هناء وأصله 
لابن رجب في «جامع العلوم والجكم» .7179:١‏ 

(١‏ في «المعجم الكبير؛ 18:77 (1915)) لكنْ من حديث واثلة بن الأسقع. 
وأخرجه من حديثه أيضاً بهذه الزيادة أبو يعلى في «مسنده» (7447). وابن أبي الدنيا في 
«الورع» (69). 
وفي إسناده عندهم جميعاً: عبيد بن القاسمء وهو متروك مُنَهَم بالوضع. وبه ضمَّفَه الهيثميّ 
في «مجمع الزوائد» :٠١‏ 14 » وتحرّف في المطبوع من «الورع» إلى: عَبثر بن القاسم. وهو 


راو ثقة. وليس هوروايه. 


ا 


ومن نَّمَة ره يزيد بن زُرَيع"" عن خحمس مئةٍ ألفٍ من ميراث أبيه. فلم يأخذهاء 
وكان أبوه يلي الأعمال للسّلاطين 27 وكان ةل الشوعشن"" ريتوت هبه إلى 
أنْ مات )., 

واقذاقيل*: إن التداقيق في اللوقفي عن الأثهاي ]ارمع لعن اسكقاقث 
أحوالبرتقائةة املد بخِلافٍ المنتّهكِ في المُحرّماتء ومن نَمَه قال ابن 
عَمَّرَّ رضي اللهُعنه لِمَنْ سأله عن َم البتعوض: قَتَلُوا الحْسَين ولم يَسألوا!", 
واسستاذن وعدل ساقى تاليف" ايكرت مسد و شال: هذاوَرَع مُظلم. 


أبس 


)١(‏ أبو معاوية البصريٌ ))187-١٠١١(‏ الحافظ الثقة الكّبت. 

(1) ذكر الذهبيّ في «سير أعلام النبلاء» 8: /141: أنه كان والياً على الأَبلّة. وهي بلدة قرب البصرة. 

(*) وهو ورق النّخْل يُصنّع من الرّنييل» وهو مككل ذو عَرُوتَيْن يُحمّل فيه التمرٌ وغيرُه. كما في 
«المصباح المنير) للفيُوميَ (كتل). 

(5) ذكره الإمام أحمد في «الورع» ص4. والشارحٌ ينقلٌ عن «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر 
ص97 1؛ وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم والجكم» :١‏ د 

(5) زاد في (د) و(ل) و(ن): اينبغي»؛ وكذا كانت في (خ) ثم ضرب ناسخها عليها. 

(1) أخرجه الترمذي في «جامعه» (17/170) بلفظ: «انظروا إلى هذاء يسأل عن دم البعوضء وقد قَتَلوا 
ابنَ رسول الله ككللذا. 

(1) ولفظٌ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين»: «واستأذن رجلٌ أحمّدَ»؛ يعني: ابن حنبل الإمام 
ومصدره فيه ابنُ رجب. كما سيأتي. وهو ثابت النسبة إليه. فقد رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 
7 17؛ ومن طريقه السّمْعانيَ في «أدب الإملاء والاستملاء؛ ص5 ١90‏ عنه. 
ولعل الشارحّ استَِعَدَ ثبوته عنه لأنَ ورعّه رحمه الله كان يبلعُ ذلك: فكيف يقول: «ما بلغ ورعي ولا 
ورعك هنالك:؟ لكنْ يُجابٌ عنه بما ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» :١‏ 584 قال: إِنَّ 
الإمام أحمد «قاله على وجه التواضع؛ وإلا فهو كان في نفسه يستعملٌ هذا الورع؛ وكان يُكِرٌه على 
مَنْ لم يصل إلى هذا المقام». 


كنا 


وقال لآير في مثلٍ ذلك: مابِلَّمَ وَرّعي ولا وَرَعْك هنالك”". 

وقد قال بعض عَُلَمائِنا: هذا زمانُ الشَّبّهاتٍ ‏ أي: وقتٌ استعمالها ‏ وتّرْكِ 
المُحرّمات. والمَعْنى: أنْ كر الشيّهات وقِلَّةَ الحلالاتٍ أوجَبّت أن يكون الوَرَعٌ 
مُتحَصراً في تََرْكِ المُحرّمات, ويُويّدُه أنه كل قال لأصحابه: «أنتّم في زمانٍ لو تركتم 
عُدرّما غلم هلتك رياني على القاس زماذ ولو يك ماعَلقوا لتجؤا»”. 
َفْمَنا له لِمَرْضَاتِهء ورَرََنا رؤْقاً حَسَنا مُقوّياً لطاعاته. 


اد 6د د 


)١(‏ رواه الخطيب في "تاريخ بغداد؛» : /ا"0 وأبو سعد السَّمْعانيَ في «أدب الإملاء والاستملاء» 
ص ١0‏ عنه. 
وهذه الفقرة مستفادة من «الفتح الْمُبين بشرح الأربعين! لابن حجر ص48 2١‏ وأصلّها لابن رجنب 
في جامع العلوم والجكم' :١‏ 584-141. 


3ظ2 


الحديث الثاني عُشْر ظ 
عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه فالّ: قال رسول الله وكل: «ينْ حُسْنٍ إسلام 
المَرَء ب كه ما لا يُمَئيه». 


02 1 لظ 1 قن 6 
حديث حسّنء رواه الترمذي وغيره. 


(عن أبي هُرّيرةَ رضي الله عنه قالّ: قال رسول الله يكليِ: مِنْ حْسْنٍ إسلام المَرْءِ 
تَرْكُه ما لا يَعْنِيه) بمَتّح أَوّلِه ذكرّه المُصئف”"') يَعْني: وبكشر ثالثه. أي: لانيقه ين 
العداءة يمعتى الاعسناءة والمغق #عنا لاضروراقية ولاأقشعة له. 

والصّميرٌ المُستيِرٌ المرفوع” راجمٌ إلى «ما»» والضَّميرٌ المنصوبُ”" إلى 
«المَرْء) بمَعنى: الشَّخْصِ الشامل للرّجل والمرأة. و(مِنٌ» للتعيض. لآن اتحاسَنٌ 
الإسلام كثيرة» ومن جملتها فعله ما 5 ود كم يي كقباف إلى الفاعل 
الراجع إلى «المَرّء)» وما لا يعنيه) 5 وَالمَجَموعٌ عد ومن حَسْن) 
حَبَرٌه9. وإِنْما قدّمَ الخبرٌ لاشتمالٍ المُبتَدَ على ضمير يَرجِعُ إلى مُتعلّق الخبر» فهو 
من باب «على الترة لها يد 


ذا 


)١(‏ في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص7١‏ من 
طبعته المفرّدة. 

فم وهو فاعل ايَعْنيه؛. 

(7) وهو مفعول ايَعليه؛. 

(4) أي: مُتعلق بخبر محذوف تقديرٌه: كائن أو مستقرٌ أو نحوهما. 

(0) فلا يجورٌ: مِثلّها زبداً على التّمْرة لِمَا فيه من عَوْدٍ الضمير على مُتأحُر لفظأ ورتبةً كما في اشرح - 


>30 


ثم اعلّمْ أنَ الذي ب ني الإنسان ين الأمور مايَتَعقُ بقسرورة حياته في معائبه؛ 

مما يُسْبِعُه من جُوع. ويُرويه من عَطَشٍ. ويَسكُرٌ عَوْرئّه ويف فَرْجَه ويكنه ويُسكثه. 
وبضّرورةٍ سَلامِتِهِ في مَعادِه وهو الإسلامُ واللايسان:والاتعسان: على مام فيالين 
وسبَقٌ بُرهائه؛ وذلك يسيرٌبالْبةٍ | إلى ما لا يَعْنيه يَعْنِيهِ إنْ سَلِمَ من سائرٍ الآفات. وجميع 
اضر ور والمُخاصّماتء وكانَ ذلك من الفوائد الدَالِّ على حُسْنٍ إسلامه. وثَّباتٍِ 
مامه وحَقيقَة تَقُواهء ومُجانبةٍ هواه”"2» لاشتغاله بمتصالحه الأخرّويّة: وإعراضِهٍ عن 
أعراضد الأيويف وأغراضِه لتويك ذا ! سّع في الدَّنيا الدَّنيََ وطَلّبٍ المَناصِب 
والرّياسات النْفْسيّة"). 

وكجقل الكلام: أنه يَنْبَغْي للمَرْءِ عقيل بالأموو التي يكون”” فيها صَلاحٌ 
مَعاشِهِ ومّعادِهه ويتَصرَّفَ في الدّنيا بوقدارٍ أخذٍ زاوه» لحصولٍ مُرادِه ويَسعى في 
الكمالاتٍ العِلْميّة: والحالاتٍ العَمَليّة التي هي وسائلٌ إلى حُصولٍ السّعاداتِ 
الأبديّة ووصول التشي السو 

وقد قالّ أنسٌ: «استّشهدَ 57 أَحُدِء فوْجِدٌ على بَطْنِه صَخْرةٌمَربوطةٌ من 
الجوع. يقن أله الاب عن وَجْهه وقالت: ميا للك البجتةء فقَال الي عَتَلِةِ : 
وما يُدرِيكِ؟ لعله كان يتكلم فيما لا يَعْنيه)©. 


الألفية» للأشموني :١‏ 450 وازيدا» منصوب على التمييز. والنحاةً يُمثّلونَ بهذا القول في باب 
الابتداء تارةً. وفي باب التمييز أخرى. 

)١(‏ في (د) و(ل): «وحقيّته لتقواه ومجانبته لهواه؛» وفي (ن): «وحقيقة لتقواه ومجانبة لهواء». 

(0) انظر : «الفتح الْممي" ن بشرح الآره بعين» لابن حجر ص ٠ ٠‏ وأصلٌ بعضه للطوفيّ في «التعيين في 
شرح الأربعين؛ ص11717. 

قرف سقط من (خ): «يكون». 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في «مشكل الآثار؛ ( 85 ؟), وأبو يعلى في «مسنده؛ 64٠379‏ ع 
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ورُوِيَ أنه عليه السَّلامُ قال لأبي هُرّيرةً: ١تُرِيدٌ‏ أنْ لا يّجرِيَ عليك القَلَّمْ؟ 
قال: نعم يا رسول الله. قال: أذ فرائضٌ الله. وكُففٌ عن المّحارم, ودع الكلامَ 
فيهًا لا تعنيلف20, 1 

وكان الْصَدَيقٌ الأكيه يقول: يا لَيتّي كنتٌ أخرّسٌ إلا عن ذكر الله”". وقال 
موق مَقَثُ الله للعَبْدِ أنْ يَراهُ مُشْتَغْلاً بما لا يَعْنيه فإِنَ مَنِ اشْتَعَلَ بما لا يَعْنيه 
فاته ما يعنيه. 

وقال الغرالر: عتثما لايقيلك: فى الكدقاتم: أن تكلة بماائر شك ال 
أتّمْ ولم تَتَضْرَّرْ حالاً ومآلآ فإِنّكَ به نُضِيٌ زمائك. وتُحاسَبُ على ما نطق به 
إسائك؛ إِذْ تَستَدلُ الذي هو أدنى بالذي هو حَيْره ولو صَرَّفتَه في الفكر والدّعاء 
ربّما يَنمَتحُْ لك من تَفَّحاتٍ وَجْهِ الله ما يَعظُمُ جَدُواه ولو سَبَحتٌ بُنيّ لك قَضْرٌ 
في الجنة» ومَنْ قدَرٌ على أن يأخدّ كَنْزاً من كنوز الجنّة وأححدً؟ بَدَلَهِ بَدْر 0 1-9 


-2 وضعّفه الهيثميَّ في «مجمع الزوائد» .8:7:1٠١‏ 
وأخرجه بنحوه الترمذي (7717)) وقال: غريب. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ذكره الشارح في مواضع من كتبه؛ ومنها: «مرقاة المفاتيح» ٠١5:١‏ و": 1544 و19:94الال 
و«شرح الشفا؛ ؟: .04٠١‏ 

(؟) الكرخيّ البغداديّ أبو محفوظ (ت 27٠١‏ عالم الزْهَاد وبركةٌ العصرء اشتهر بالصَّلاح: وأخذ عنه 
الناس» وقصّدَه الأكابر, وله حِكَمّ ومواعظ. انظر: "سير أعلام النبلاء» للذهبي 9: 79 40 8. 

() زاد في (د): ابعمله. 

)0( كذا في جميع النسّخ. وله وجه. فالبَدْرة: كيسٌ فيه ألفٌ أو عشرةٌ آلاف أو سبعةٌ آلاف دينار؛ كما في 
«القاموس» (بدر). 
لكنْ في «الإحياء؟: «مدرة»؛ والمّدّرة: القرية المَبنيّة بالطين واللَّبنء كما في «تاج العروس» 43:14 - 


"00 


كان خاسراً في التّجارة»7". 

ثم حُسْنُ الإسلام عبارةٌ عن كمالِهِ وتمايه؛ والاستسلام لأحكامه. وهو علامة 
شَرْح الصَّدَرِ بئور الرّبّء ونُزولٍ السّكينة على القَلْب. 

(حَدِيتٌ حَسَنٌ) بل صَرّحَ ابن عبد الب بأنه صحبح”". 


(رواءٌ الترمذيٌ”" وغيرٌه) 03000011 


3 (مدر)؛ وتقدّم في سياق كلام الغزالي قبلها ذكرٌ قَضْر في الجنة؛ فيكون ذكرٌ المَدّرة في مقابلها بهذا 
المعتى اقرنياً. 

)١(‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي : ١١17‏ و11. 

)0( لم أقف عليه في كتبه صريحاء وقد نقله عنه ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص777, وابنٌ 
المُلمَن في «المُعين على تفهّم الأربعين» ص١‏ 75 وقال الحافظ المُنذريّ في «الترغيب والترهيب» 
لا: ٠‏ 04: «قال ابن عبد البر التّمريٌ: هو محفوظ عن الزهريٌ بهذا الإسناد من رواية الثقات6. 
قلت: قد توسّع ابن عبد البر في «التمهيد) 4: ١414 1١965‏ في تخريجه. وقال في 9: 194: «ولا 
يصح :فيه عن الزّهْرِيّ إلا إستادان: أحدهما: ما رواء مالك:ومَنٌ تابعة وعم أكثز أصحات الزهريي- 
عن عليّ بن حُسَين مُرسَلآء والآخر: ما رواه الأوزاعيّ عن قرّة بن حيويل؛ عن الزهريّء عن أبي 
سلمة: عن أبي هزيرة مُسنَداء والعُرصَل عن عَلنٌ بن حسين أشَهَة وأكدر..وما عذا غذين الإسناقين 
فخطأ لا يُعبَّحُ عليه». هذا لفظه؛ وليس هو بصريح في تصحيحه مطلقاًء واللفظٌ الذي نقله المنذريّ 
عنه ليس بصريح في ذلك أيضاًء فقرّة بن حيويل فيه مقال. 
وقول ابن عبد البر: إنه يصمّ عن الزهري من هذا الطريقء يعني: أنه محفوظ من حديث الزهريّ 
وليس غلطاً ‏ ولذا نقله عنه ابنُ رجب في «جامع العلوم والجكم» :١‏ 1817 بهذا اللفظء أعني: لفظ 
«محفوظ؛ ‏ ثم ينبغي أن يُنظر في هذا الإسناد المحفوظ عنده فيَحكَمٌ عليه بحسبه. والحكمٌ عنده 
أن يكون حسناً نظراً إلى حال قرّة بن حيويل؛ وعلى هذا الوجه حمل ابنُ رجب تحسينّ النوويّ 
للحديث. أي: أنه فرع عن كون إسناد قرة بن حيويل الموصول محفوظا. 


ف في #جامعه؛ (/7110) مُسنَداً و(1114) مُرَسَلاء ورجّح المُرسَل. 


م 


في «الجامع الصَّغْير»7© للسيوظن: أنه رواه التّرِمِذِيٌ واب ماجَة”" عن أبي هْرَّيرة 
وأحمّد والطبرانيٌ”" عن الحُسَين!؟» بن علىّ» والحاكِمُ في «الكُنى» عن أبي بكر 
والشيرازي”*' عن أبي ذرّء والحاكمٌ في «تاريخه» عن عليّ بن أبي طالبء والطبراني 
في «الأوسط»”" عن زيدٍ بن ثابت. وابنُ عَساكِرَ”" عن الحارث بن هشام. 
0 عه و ص 0 ' 
هذاء وفي أَصل ابن حجر زيادة «هكذا»" مُخْالِفا لِما فى الأصولء. فقال: 
«أي: مورلا ولا ينافيه وعاية مالك له و (المُوظً) عن الزهريّ رساك لأن 


2 > جره 3 و 2 2 6و 0 
للزهري فيه إسنادين: أحدهما مَرسّلء وهو ما رواه مالك» والآخر مَوصولء وهو 


. ١7 :5 انظر: «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 

(؟) في «سننه» (7417/7), وكذا أخرجه ابن حِبّان في «صحيحه» (774): والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5777)» وذكر البيهقيّ أنه رُوي مُرسَلاء وأن المُرسَل أصح. 

(؟) أحمد في «مسنده' (1757)) والطبراني في «الكبير» )١8857(‏ و«الأوسط» (8407) و«الصغير' 
)٠١80(‏ من طريق علي بن الحسين عن أبيه مرفوعاً. وزيادة عن أبيه» في إسناده معلولة. 

4 في جميع النسخ: الحسن؛: وهو خظأء والتصويب من «الجامع الضغير» ومن مصادر تخريجه. 

(5) في «الألقاب». كما في «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي ؟: 7/01 

(7) بل في «الصغير» (885): وقد عزاه إليه الهيثميّ في «مجمع الزوائد؛ 4: 14 وضعَّفه. وسبب 
الخطأ هو أن السيوطيّ يُشير في «الجامع الصغير» إلى الطبراني في «الأوسط» ب(طس».؛ وإلى 
الطبراني في «الصغير» ب(طص». ويكثر وقوع التحريف بينهما في النْسَخ. 
وكذا أخرجه الُضاعي في «مسند الشهاب» )١91(‏ من حديث زيد بن ثابت. 

32؛372ع( في «تاريخ دمشق» 448:74 من طريق علي بن الحسين عن الحارث بن هشام: وقد تقدَّم أنه معلول» 
وأن الصّواب فيه: عن علي بن الحسين مرسلاً. 

)08( «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص ١ ١‏ 7. 

(4) برقم (084). رواه عن الزهريّ عن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب مُرسَلا. 


0 


ما رواه التَرِمِذيٌ وغيرٌه. والاتّصالُ مُقدّمٌ على الإرسال”". وبذلك يُجابُ عن قولٍ 
أحمّدَ والبُخاريٌّ وابنٍ مَعين'" والدَارَقْطني”": لايَصِحٌ إلا مُرسَلا”". 

أقول: وله جوابٌ آخرٌء وهو أن إسنادَ المُرسَلِ صحيحٌ؛ وإسنادً المَوصُولٍ 
حَسَنٌ» ولا تَنافِيَ بيتّهما» فلا يُحتاج إلى قولٍ ابن حَجر: على أن له طُرْقا مزفوعة 
إذا اجتَّمَعَت أحدَّئّتُ له قوّة» ولعلّ هذا من أسباب تحسين المُصنْفٍ له”. انتهى. 


ولا يَخفى أنه لم يَقَل أحدٌّ بضَعْفٍ هذا الحديث"»: حتّى احتيجٌ إلى تحسينه 


)١(‏ بل قديكون كذلك.وقديكونالإرسال مُقدّماء وذلك بحسب القرائن المُرجحَة لأحد 
الوجهين على الآخر. 
وقرّة بن حيويل الذي رواه عن الزهري موصولاً له مناكير» بخلاف مالك الذي رواه عن الزهري 
مرسلا فهو ثقة كبك ,وله اعنتصاصّل بالؤهريّ وملازمة ولذا رجح جماعةٌ من كبار التقادالذين 
سيذكرهم ابو حجر نفشه الرشل: ويصاق إليهم الترمذي والليهقيَ- وقد تدم تفل عتهما قرياً- 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 7: »57/١‏ والعقيلي في «الضعفاء» 4:7. 
ويه رظهة ألما قر اب5 حجر الايينات يدهن كلام عؤلاه القاده لآله مين حلى أصل غير اتسلم: 

(؟) نقله عنهم المنذريّ في «الترغيب والترهيب» !: )04٠‏ وابن رجب في «جامع العلوم والجكم» 
١‏ نام _لم ا . 

(*) في «العلل؟ 7: .١1١١‏ 

(:) «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص١ ١‏ . 

(5) إذا اختلف المَخرّجء أما وقد اتحدّ هنا وهو الزهريّ عن علي بن الحسين ‏ فثمّة تناف بينهما. 

.7١ ١ص «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛‎ )١( 

(1) لكنْ قال أكثر النقاد بترجيح إرساله؛ وتخطثة الوَصْلء فيلزم من ذلك تضعيفُه عند مَنْ لا يحتجّ 
بِالمُرِسَل. إلا أن يُقال: هو مُرِسَلٌ رجاله ثقات, وله شواهدٌ ضعيفة من مخارجً أَخَرَ غير الزهري 
وعليّ بن الحسين. فيُحسّن بها. 


هون" 


بتَعددٍ طرّقِه بل لعل تَعدَدَ طَرّقِه بأسانيد حَسَنْةَ أوجَبَ ابنَ عبد البرٌّ أن يقول 
5 فكأنه أرادَ أنه حَسَنٌ ِذاتَِه صحيحٌ لغيره» أو باعتبار بعض طُرَّقِهِ صحيح 
ومن نمه قال ابن عبد الْجرّ: قرواته ثقات6”"'. 


فم عا الس يعسن جَوامِع الكَلِم الجزيلة؛ لانيراج المعاني الجليلة: في 
انيماج المّباني القليلة؛ ولعلّه مُستََادٌ من قولِه تعالى فيما وُصِفَ به المُؤمنونَ 
الكاملون : همَدَأفلحَالْمُؤْمُونَ 8# لذن همف صَلَاِم حَاشعُويَ رمن لخو 
مسرشووتس #ا[البوعره + إدوليكا تاراق عليه الضةة 7 #6 
بلِخيتهِ في صَلاتِه قال: «لو خسم قلبُه لخمَّعَت جُوارِحُه»””. وفيه إشارة إلى أن 
اللْغْوّيكُونُ في القولٍ وَالفِعْلٍ والخاطر. 

وقد قالّ أبو داودَ: هذا الحديثث ربع الإسللام”؟. 

ورُوِيَ عنه عليه السّلامُ أنه قال: «في صحف إبراهيمّ: مَنْ عَدَ كلامّه مِن عَمَلِه 
قلّ كلامه إلا فيما يَعْنيهة! 


)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): #بتصحيحه»؛ والمعنى واحد. وقد تقدَّم قريباً ما في نسبة ذلك إلى ابن 
عبد البر من الخلل. 

(9) وعدا مداق لتقل تصحيحه ته ققد يكنوان الرواةً ثقاتٍِ ويصحٌ الحديث. كما قد يكونون ثقاتٍ 
ويَضعْف بالانقطاع أو يبَطل بعلة الغَلّط ونحوه. فيُستَغْرّب من الشارح أنه جمع بينهما ونسبهما إلى 
ابن عبد البر جميعاً. 
وسبق قريباً في التعليق نقل لفظ ابن عبد البر فيه. وبيانُ أنه ليس بصريح في تصحيح الحديث. 

(1) تقدّم تخريجه ص 784. 

(؟) انظر ما تقدّم ص177. 

)202( أخخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (1071): وأبو نعيم في «حلية الأولياء» :١‏ 1717 من حديث أبي ذر» 
في رواية طويلة؛ وإسناده شديد الضعف. 


ان 


ورُويّ أن رجلا وقّفَ على لُقمانٌ الحكيم؛ وهو في حَلْقَةٍ عظيمة» فقال: ألشتّ 
عبدَ بني قُلان؟ قال: بلى. قال: فما الذي بِلّمَ بك إلى ما أرى”"؟ قال: قَدَوة" الله 
وصِدْقٌ الحديث ونَرّكُ ما لا يَعُنيني". وعن الحسن: من علامةٍ إعراضي الله عن 
العَيْدِ أن يجِعَلَ سُعْلّه فيما لا يَعْنيه. 

وأخرّجٌ التّرمِذَيٌُ”؟ أن رجلاً مات _أي: شهيداًء كما في رواية ‏ فقال آخرٌ: 
أَبشرٌ بالجنّة» فقالّ 6لق: «أوَلا تدري؟ فلعلّه تكلَّمَ بمالايَغْنيه أوبَخِلَ بما 
تعتبه 6 . 


وأخرّجّ العَيليُ* مَرْفوعاً: «أكرُ الناس ذنوباً أكتَرُهُم كلاماً فيما لا يَغْنيهة. 


ع 


-2 وأخرجه ابن السُّنيّ في «عمل اليوم والليلة» (7) من وجه آخر عن أبي ذر وإسناده صعيف أيضاً. 
وقد صحّ من كلام عمر بن عبد العزيز عند الدارمي في «سننه» (711). 

)01( زاد مالك في روايته: يريدون المُضًا : 

إفرة أصلحها ناسح (خ) لق «قدرةاء. ولها وجه أشنا ا لَمثْبّتٌ هو الموافق لِمّا في «الفتح الحيين 
بشرح الأربعين» لين حجر وهو مصدر الشارح ‏ ولمصادر التخريج. 

(7) رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» 9: ١44‏ بإسناده إلى سعيد بن عبد العزيز (ت )١717‏ فذكره. ومن 
هذا الوجه ذكره ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص4 7؟. 
وذكره مختصراً مالك في «الموطأ بإثر الحديث (8117) بلاغاً. 

(؛) في (جامعه؛ (77117). وقد تقدَّم ص701؛ والشارحٌ هنا ينقل عن ابن حجر في «الفتح المُّبين 

(0) في «الضعفاء؛ "7: 4 47: وإسناده ضعيف. 

,8 8-7١١ الفقراتٌ الخمس الأخيرة مُلخْصةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص‎ )١( 


وأصلّها لابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ ١‏ : فل 1 


/ا 


الحديث الثالتُ عُشْر 
عن أبي حَمْرَة أنس بن مالكِ رضي الله عنه خادم رسول الله يو عن الدب 


كل أنه قال: ١لا‏ يوْمِنُ أحَدُكُم حتّى يُحبٌ لأخيه ما يُحبٌّ لتّفييه؟. 


فيو .د #2 
رواه البخاري ومُسلم. 


(الحديث الثالتٌ عَشَر) 

(عن أبي حَمْرَةٌ) بحاءٍ مُهِمَلةِ وزاي مَفْتَوحتَيْنء بَقْلةٌ حدّيفة". كَناهُ ككل بها 
لاجينائهِ إياها''". 

(أنس بن مالك رضي الله عنه) الأنصاريٌّ الخَررَجِيٌّ النَجَاريَ. 

(خادم رسولٍ الله كَل) كما صَحَّ عنه: «أنَ النََّ عليه السّلامُ لما قَدِمَ المدينة 

ا م م و 2 03 ٍِ 

كان عمره عشرٌ سنين» وأن أمّه أمّ سُلِيم أتثْ به النبّ يكِ أي: في السّنةِ الأولى من 
الوجرة_فقالت له: عل فلخم لك ل 

وقد قَالَتٌ له يوماً: يوسو الله ادع الله له. فقال: «اللَّهُمّ كّرْ ماله وَوَللوة 
وأدغلة الجنة»7*) م ل م 1 11171111--ذس-__ز092ذز2020ز120212020 1 1 11 1 1 1 1 1 0111 


)١(‏ في (د): «حزيغية»؛ وفي (ل): «خزيمة»؛ وفي (ن): «حرفية»» وكلها تحريف. ومعينى «جرّيفة»: 
َلدَعٌْ الأّْسان. 

.1 انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين' للفاكهاني ص97‎ )١( 

(') أخرجه البخاري (77/748) و(0177) و(2470).؛ ومسلم (156) و(174١٠7)‏ و(1+04) من 
حديث أنس. بألفاظ متقاربة. 


(4) أخرجه عبد بن حميد في «المُنَحَب من مسنده» )١1100(‏ من حديث أنس. 


"04 


وفي رواية: (أكيِرُ مالّه ووَلَدَه"'. وباركُ له فيه»”" ‏ فال: فلقد رُزْفَتُ مِن صُلْبِي 
وى وُلَدِ ولد مغ وخمسة وعشرين ‏ آي: ذكوراً: ولم يُرَرّق إلا شين على ما 
قيل'"- وإنّ أرضي لَتَمِرٌ في السَّنةِ رتنه وأنا أرجو الثالثة". 
واستمرٌ في حدْميِهِ يكل إلى أنْ تُوفي وهو عنه راض ثم تَوطَنَ بالبضرة. وكان 
آخرَ الصّحابَة بها مَْتأ سنةٌ تسعين”*؟ عن مئةٍ سَنةٍ أو وعشرينَ سنة”" مات بِقَضْرِه 
بلطت على فَرسَحَينِ من البتضرة» ووضى ثلتاً لاني أن يمل تحت سا شَغرة 
كانت عنده من شّعرِ رسول الله يك فمَعَل". 
وهو أَحَدَ المُكثرين» روي له ألفانٍ ومئتا حديثء منها: 
(عن التي يكِ أنه قال: لا يؤمن ع أحَدٌكُم) أي: ! إيماناً كاملاً. بدليل ما سبق في 
حَديثِ جِبْرِيلٌ من تَعْريفٍ أضل الإيمانٍ أنه التّصْديقٌ فقطء وتَفيُ اسم الشيء على 
مَعْنى نف الكمالٍ عنه مُستَفِيضُ شائعٌ في كلامهم؛ كَؤْلِهم: فلان ليس بإنسان. 
فإِنْ قيل: فإذا حصّل هذه المَحبَّة يَلرّمُ أن يكونّ مُؤْمِناً كاملاً» وإِنْ لم يأتِ بسائر 
أركانٍ الطاعة؟ 
)١(‏ سقط من (خ): «وأدخله الجنة؛ وفي رواية: أكثر ماله وولده». 
2( أخرجه البخاري (5 7777 ) و(5 1375 ) و(17278) و(71780)؛ ومسلم(1570)و(1480)و(11481) 
من حديث أنس. 
(5) انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين' للفاكهاني ص19/8. 
() انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص؛ ١‏ 7. 
(5) وقيل: إحدى وتسعين. وقيل: ثلاث وتسعين» وهو الأشهر والأقرب. 
)١(‏ والذي حرّره الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :178:١‏ أنه مات سنة ثلاث وتسعين: وهو 
ابن ثلاث ومئة. 


00( انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص ٠0‏ . 


4 


ُ د 55 4هء هر 2 8 شاه و 
أجيبَ: بأن هذا مُبالغة”". كأن الرّكنَ العظيمَ فيه هذه المَحَبَّة نَحُو: «لا صلاةً 
الابطهون»"2 آوهد الحضة بالثسبةإلى كقرق المباد دوثٌ فرق الله شبناته. 
0 مر و2 8 وا 7 
والمَغنى: لا يَكمُل إيمانُ أحَدِكُم بأنْ يَتَرفَى من حَضِيضي التَقْلِيد إلى ذروة 
اليَقين والتأييد. 


(حتى يحب لأخيه) أي : المُسلِمء كما في رواية الإسماعيليّ» وكذا رواية أحمّدَ 
واللسيافة 8 

2 - د 0 ع 0 5 و - 

ولفظة «حتى) هنا جارّة» لا عاطفة ولا ابتدائيّة؛ إذ ما بعدّها خلاف ما قبلهاء 
وااآنة بعذها مفسمرة لهذا تضت «يحبٌ». ولا يجوز رفعٌه هناء لأن عدّمَ الإيمانٍ 
ليس سَبَبا لللمحبّة. 


(مايُحبٌ لتفينه) أي: من الطاعاتٍ والمباحات» كما جاءً في رواية البامة مه 


)١(‏ وجواب آخر. وهو أنَ المدَّعى في السُّؤال لا يلزمٌ أصلاء فقد يكمُلٌ الإيمان من جهة المحبّة؛ ولا 
يكبل هن جهةاعرئ وقمالآث الآيمان عديده. والاتساديت فيا سم كدللك. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (711) من حديث أسامة بن عمّير الهذليّ؛ و(777) من حديث ابن عمرء بلفظ: 
دلا يقبل الله صلاةً إلا بطهور». 
وحديث ابن عمر أخرجه مسلم )١١5(‏ بلفظ: ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور». 

(5) أحمد في «مسنده» (17779): وليست هذه الزيادة عند النّسائيّ. 
والشارحٌ ينقلٌ عن ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ض ٠6‏ "ا ولفظه: «(حتى يحب 
لأخيه) المسلم من الخيرء كما في رواية أحمد والنسائيّ»: وهذا مستقيم إلا أنه مُجمَّلء فرواية أحمد 
(17718) فيها: «لأخيه المسلم» وفيها: «من الخير»؛ ورواية النّسائيَ (11 ٠‏ 0) فيها: «من الخير»» 
فلما اقتصر الشارح على الكلام عن زيادة «المسلم» وقع له الوّهَمُ في تقل تخريجها. 

0( في «سلئه» (/0011). 


8 


«ِمِنَ الخير»» كذا قالّه شارحٌ. ولكنّ رواية الإسماعيليٌ والنسائيّ وابن مَنده©: 
«حبّى يحب لأخيه مِنَ الخير ما يُحبٌ لِنَفسِه' أي: مثلّ ما يُحبٌٍّ لِنّفسِه فإن عَيْنَ 
ذلك المَحبوب مُحالٌ أن يَحصّل في مَحَلَّيْن. 

قال المُصِئَفُ في «عَرْح مُسلِم0”": «وليسّ هذا مِنَ الصَّحْب المُمتَنِع كما ظنٌ؛ 
ِذِ القيامُ بذلك يَحصّل بأنْ يُحبٌ له حُصولٌ مثل ذلك من جهة لا يُرَاحِمُه فيهاء بحيث 

ضاك ص لاود 2 فل اب د اع 4# هس مدنت . 

لا تَنقصٌ النغمة على أخيه شيئاً مِنَّ النْعْمةٍ عليه ويّرِحَمَ عليه في جميع الأحوال. 
وذلك سَهْلٌ على القَلْبٍ السّلِيم». انتهى. 

وكذا يمن كمال الإيمانٍ أنْ يُبغِضٌ لأخيه ما يُبِغِضُ لِنَفْسِهء ولم يَذْكْرْهُ لأن حب 
الشيءٍ مُسَلزِمٌ لِبْخْضٍ نَقيضِهء فيكون من باب الاكتفاء» كما اكتفى في الحديثٍ 
السابق ترك ماالايُكنيه عن فِعْل مايقنيه. ثم رأيتٌ حبر أحمد*: «أفضل الإيمان 
أنْ تحب للتاس ما تُحَبٌ لتفييك» وتكرَةٌ لهم ما تكرّة لِتقسكغ. 

وتحقيقٌ ذلك: أن المُؤْمِنِينَ مُتحِدونَ بحسب الأرواحء ومُتَعدّدونَ باعتبارٍ 
الأشباح. كثور واجدٍ في مَظاهِرٌ مُخْتَلِفة» أو كتس واحدةٍ في أبدانٍ مُتفرّقة 
بحيث لو تألم البعض تألم الكل كماجاء في الحديث الآتحر: «المُوْمِنونَ 


)١(‏ في «التوحيد؛ )١95(‏ و(191). 
وزيادة #من الخير؛ مروية في مصادر عديدة» ومنها زيادةٌ على ما ذكر -: #ستد أختمدة (135635) 
و(15087١).‏ و«مسند أبي يعلى» (/1841) و(7081) و(71951)؛ و«صحيح ابن حبان» (576). 
.١/ :١ (2)‏ وصرّح بأنه ينقله عن ابن الصلاح؛ وهو في «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغَلَطء له 
ص .١١7‏ 


(5) في #مسنده» (77710) و(117137) من حديث معاذ بن جبل. 
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كالجَسَدٍ الواحِدٍ إذا اشستكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجَسَّدٍ بالحمّى والسَّهَر»”". 

وذلك لأن إيمائهم من أثر نُورٍ الهداية شريعة وطريقة. ومن أثر أنوارٍ أسمائه 
وصِفاتِه حقيقةٌ فأروا هم انََحَدّت بذلك النُور المُقتّضي للألفةٍ والرّحمة, فإِنْ 
حَزِنَ واحِدٌ حَزنواء وإِنْ فَرِحَ واجدٌّ فَرِحُوا. وهذا مَقَامُ الجَمْع بالرّوح. وهو أن 
يجتمعٌ عندٌ تجلي الرّوح له عن تَرِقةٍ الطبيعة. 

وهناك مَقامٌأعلى يقال له: جَمْعٌ الجَمْع وهو أن يجتمعٌ عند تجلّي الحو 
لهعن تَفرِقةٍ العَيْرِ رُوحانيَاً وتفسانئيا مُلْكيّاً ومَلّكوتيّا فلايّرى غير الله؛ لاختفاء 
ما يسواه من جميع الأشياء؛ كاختفاءٍ النُجوم عند إشراقٍ النَّمْسٍ في السّماءء أو 
كالهباء''" في الهيواء. 

(رواة البُخاريٌ ومُسلم)"" وروا أحمَّد والتَرمِذيٌ والسات وابنْ ماجّة”؟) كلهم 
عن أنسء لكنّ لفظ مُسلِم”: «والذي نفسي بيده لا يُوْمِنُ عَبْدٌ حتّى يُحبّ لأخيه 

دأو قال لجاره_ما يحب لِتفسِههء ولفظ أحمرَ0": ١لا‏ يبلُعْ عبدٌ حقيقة حقيقة الإيمانِ حتى 

يُحبٍّ للناس ما يُحبٌّ لِتفسِه من الخير». 


)١(‏ أخرجه البخاري (5011)؛ ومسلم )7١087(‏ من حديث النعمان بن بشير 

(؟) في (د): «كالبناء»؛ وهو خطأء والهباء: دُقاق التراب. 

(*) البخاري (17)؛ ومسلم (50). 

(4:) أحمد )١78٠01١(‏ و(57١1١)‏ و(41/4؟1١)‏ و(480/5١)‏ و(847١)‏ و(1081١).‏ والترمذيٌ 
(761)» والنسائيّ (5017) و(/0011) و(0504)» وابن ماجه (35). 

(0) في إحدى روايتَيّه. 

)١(‏ بل لفظ أبي يعلى في «مسنده؛ (7081)؛ وابن حبان في «صحيحه» (715). وقد تابعّ الشارحح في 
هذا العو ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص٠‏ *. وابنٌ حجر تابعّ فيه ابنَ رجب في 
«جامع العلوم والجكم؛ .7٠17 :١‏ 


بس 


هذاء. وقد ورو) لاح حَرَّجّ على مَنْ كَرِةَ الامتيازٌ بالجمال؛ وروى أحمَدٌ 
والحايِة" وصَككه: «أنَّ مالك بن شرارة فال: بارسول الله فد قيِمَ لي من 
اللبس الماك ق قينا أبى 2 أن أحداً مِنَ الناس صني هركي" فما فوقهماء 
أليسّ ذلك هو*”* البَغْي؟ فقال «لاء ل ليس ذلك من البّي. ولكنٌ البَْيّ مَنْبَطرَ 
-أواقنال: ضيفة_السق». 


عد د 


)١(‏ زادابنٌ حجر في «الفتح المُبيين بشرح الأربعين» ص8١‏ هنا: «أنه»» ثم قال: فروى أحمد 
والحاكم...4: فأفهَعَ أن الأول ليس بحديث» وإنما هو حاصل الحديث الذي رواه أحمد 
والحاكم... إلخ. فنقله الشارح بحذف «أنه» وبلفظ: «وروى أحمد والحاكم...». فأوهَمَ أنهما 
حديكان».وليمين كذللك. 

(1) أحمد فى «مسنده» (17414) و(50048)؛ والحاكم في ١مستدركه»‏ 4: ١47‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 
وهو عند أبي داود في ١سننه» ٠97‏ 4) من حديث أبي هريرة مختصراً. 

(*) وهما شراكا النَّعْله والشّراك: هو ما يكون فوق النَعْل من جلدٍ ونحوه فتُوضَع المَدَمٌ بينه وبين 
النغل. 

:)0 في (خ): «من»؛ وكلاما صحيح؛ فلفظٌ أحمد: «هو»؛ ولفظٌ الحاكم: «من». 


قنش 


الحديث الرابغ عَشَر 
0 جح يوة3 1 1 1 : 
يزامن متتسموو رضي الله عه قال: قاقر رسنول ال 806: ٠لاتحل‏ 103 


امير ئ ميم إلا بإحدى نَلاثْ: النَيبُ الرَّانِء والنْفْسٌ بالنفسء والثَار ك لدينه 
بار للجماعة». 


(عنٍ ابن مَسْعودٍ رضي الله عنه قالّ: قال رسول الله عَلهِ: لا يَحِلٌَ دم امرئ) 


(الحديث الرابغ عَشَر) 


بِحَذْفٍ المُضافٍ وإقامةٍ المُضافٍ إليه مُقَامَه أي: لاجحل إراقة دم شخص”". 
وهو كناية عن قَثْلٍ (مُسليم) أى: يشهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وأني رسول الله» كما 


و" البّخا ري نّ ومُسلِم'" و(جامع الأصول»29 وقال: «أخرّجّه الخمسةكق ف 
حَذْفِه* لا يَظهّره ولعل الاكتفاءَ به وفع في رواية لهما”» لكنّ الأؤلى أنْ يختارٌ لفظ 
الأشهّر والأكثر. فتَدبّر. 

(إلا بإحدى نَّلاثِ) أي: ثلاثِ خصال. والتَقْدِيرٌ: لايجورٌ قَْلُ مُسلم بِسَبَبٍ 
من الأسباب إلا بارتكاب إحدى خخصالٍ ثلاث؛ وهي: زنى الفُحصّن وككلٌ 


)١(‏ انظر: «المنهج المُبين' للفاكهاني ص٠‏ 1 و«المُعين على تفهم الأربعين' لابن المُلقَّن ص ة50. 

(7) زاد في (ل) و(ن): «رواية». 

(؟) البخاري (18174)؛ ومسلم (17717).؛ ورواه أيضاً أبو داود (407). والترمذيّ .)١5017(‏ 
والنّسائيّ (17 ٠‏ 4): وابن ماجه (1074). 

(6) لابن الأثير +7111 

(5) أي: حذف عبارة #يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله». 

() ولا وجه لهذا الاحتمال في الواقع؛ فليس فيهما إلا الرّواية التي فيها الزيادة المذكورة. 
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7 ش بغير حَقّء والارتدادُ. فمَصَّلَ ذلك بتَعْدادٍ المُتْصِفينَ به المُستوجِبِينَ 
المَمْرّ لأجله”', فقال: 
(الَيِّبُ) بالرّ فع, وقو الدواية» اقإييا صرح به الشارح الكازروني؛ فيِقَدّرٌ الحُبتَدَأ 


أ 4 ادها أو الخبرٌ أي: منهاء أو كفياف أي: يلا التي أو زناه أرثقال: هم 


16 للضي 


ع 


الشيّبُء إلى آخره. وهو الأظهَرٌ فتأمّل. وجُوّرٌ”' نَضبُّه بتقْدِير: أعني, وجَرٌه بالبدَّل. 
وهو اسم جنس يَسْمَلُ الرَّجُلَ والمرأة. 
(الرّانِ) بِحَذْفٍِ الياءِ تخفيفاًء كالمُتعال» وفي ُسْحْةٍ صَحيحةٍ بإثبات الياء. 
والمُرادُ ب«التّيّب)» الع "ان زعو التكلت الكل الى آصات يعد 
اكليف والنش يق يكا ا سسيح ا ولائدٌ من تلحقق وأو عدتقاء لشعابليه رقوله عليه 
السَّلامُ: «البكرٌ بالبكر»2©. 
ثم للإمام لا للآحاد رَجْمُهء ولا يجورٌ قَيْلّهِ بغير ذلك إجماعاً لِمَا ثْبَتَ أن عْمَرَ 
رضن اللاعسد قال فيطو وذ للاتمائل يق قدا ييا رانو عليه يتا وكان 


فيما أنرّلَ: «الشَّيْحُ والشّيْحةٌ إذا رَنّا فارججمُوهما البََهَ نكالاً مِنَ الله إنَ الله كانَ عَزِيزا 


000 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي 7: 4 50: و«الكاشف عن حقائق السنن» 
للطييى.8: 152097 

إفه في (د) و(ل): «ويجوزه؛ وا لمعن واحد. 

(*) التزم الشارح أن ينقل ما ذكره النووي في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» في 
مواضعه من الشرح. لكنْ فاته أن ينقل هنا ما ذكره النووي في الباب المذكور من متن «الأربعين» 
ص /178: «الثيّب الزاني: معناه: المُحصّن إذا زنى» وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه». 

:0 أخرجه مسلم )١740(‏ من حديث عبادة بن الصامتء ولفظه: «البكرٌ بالبكر جَلْدُ مئة ونفيٌ سنةء 
والنْيِّبُ بالشيّب جَلْدُ مئة والرّجَم). 


١ 


حَكيماً»» وقد رجَمَ رسول الله بك ورَجَمْناك: الحديث. رواه مُسلِة”'' وغيره. وكان 
ذلك بِمَسْهدٍ من الصّحابة» فلم يُنْكِرْ عليه أحَدٌ. 

وفي «صحيح البُخاريَ3": «قَالَعمَرٌ رضي الله عنه: سيت أن تطول 
بالنَاسٍ زان حَتّى يقول قائلٌ: لائَجدٌ الع في كناب الله فيَضِلُوا بَقَرْك 
فريضةٍ أنرّلّها الله ألا وإنَ الرَّجْمَ حَنّ على مَنْ زنى وقد أحصّنّ إذا قامَتٍ البينهُ 
أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف». 

ورجَمَ علي رضي الله عنه أيضاًء كما في «صحيح البُخاريّ”" وغيره؛ وحَكَوْ(؛) 
على ذلك إجماعَ الصّحابة ومَنْ بعدّهم ممّنْ يُعتَدٌ بإجماعه. 

وبآ البكرٌ والمُكلّفٌ غيرٌ المُحصّن”" فإِنْ كان خْرَا فيُجِلدُ مئدٌء وإن كان رقيقاً 
مجك اجمسية: ولا تغريت كاين 

ثم من الحكمةٍ في َل الزاني أن في الزَّنى مَفَاسِدَ؛ يمن اختلاطٍ الأنساب 
وتَضييع الأولادٍ وؤثوبٍ كُلَ رَجُلٍ على كُلّ امرأةٍ بِمُقتّضى طَبْعِه وهّواهء فيَهيجٌ الفتنُ 
والحروبٌُ بينَ الأنام» بعد التَشْبَه بالبّهائم والأنعام» واللْهُ رؤوفٌ بالعباد» وهو لا 


# .ول 
يح الفساد. 


)١(‏ في «صحيحه؛ )١1191(‏ من حديث عبد الله بن عباسء وهو عند البخاريّ )1487٠(‏ أيضاً. 

() برقم (1818) من حديث ابن عباس كذلك. 

(5) برقم (3817). 

(4) في (د) و(ل) و(ن): «وحكموا»؛ وأصلحتّه بحسب السّياق» ومن قوله: «أو الاعتراف» إلى هناء 
سقط من (خ). 

(5) والمُكلّف غيرٌ المُحصّن له صُوّرء منها: العبد الذي أصاب نكاحاً صحيحاً والحرّ الذي أصاب 
نكاحاً قبل التكليف ولم يُصِبْهِ بعدهاء والحرّ الذي أصاب نكاحاً قبل الحرّيّة ولم يُصِبْه بعدها. 

(1) وتفصيله في كتب المذهب. ويُنظر: «النكت الطريفة» للكوثريّ :١‏ 187-178 بتحقيقي. 
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ئمّ كم اللّواطةٍ يُعرّفُ بأدلةٍ أخرى. تَفْصيلُها في مَحَلْها الأخرى”"' 

(والنَفْسٌ بالنفس) أي: وفائل النَفْس يُفتَلُ قصاصاً بالنْفس التي قتَلّها عُذوانا. 

طِهِ المُعتبَرةِ في المُروع. وهو مخصوصٌ بول الدّم؛ ولا يحل قله لأحَدِ سوا 
حتى لو قَتَلّهِ غيرٌه لَرْمَه القصاص”" 

وظاهرٌ الحديث المُطابقٌ لقوله تعالى: « وَكبسَاعَلَتِِمْ فيب أن نفس يا لتقفين > 
[المائدة: يويد مَذْمَبَ أبي حنيفةً رحمّه الله في أن المُسلمَ يُقتّل مَل بِالذَّمَيّء وأن 
انشع يشل بالققنء خلافاً للائمّة ةِ الثلاثة في اعتبارهم تساويهما في الحرية 
لمَفهوم قولهِ تعالى: «الخحر اراد ل 4 البغرة: 41108 وفي الإسلام لقوله 
عليه السَّلامُ: «لايُقئَلٌ المُِلِمُ بكافر"”””. ودُفِمَ بأن المُراد ب«الكافر»: الحَرْبِيء 
بدليل ماروى الطحاويّ في امُسنّدِه70!): أن النبيّ عليه السَّلامُ قتلّ مُسلما بِذِمَيّ. 
وقاق: «أنااقق فخ رفى كيه ركذا رواء آبو سف رسف اللا وابو فارةفى 
«مَراسيله» وعبدٌ الرَّزْاق والدَارَقُطنت©». 


)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «الأخرى»»؛ وكذا كانت في (خ) ثم غيَّر ناسخها نقطة الخاء إلى سكون. 

(7) انظر: «تحفة الأبرار» للبيضاوي 7: 54 4» و«الكاشف عن حقائق السَّنْن» للطيبي 4: 5827 ؟. 

م( أخرجه البخاري )١١1(‏ و(057١"7)‏ و(704075) و(1410) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(؛) سقط من (خ): «الطحاوي». وحيدَئذٍ يَرِدُ احتمال أن يكون المقصوةٌ به الإمامَ أبا حنيفة نفسَهء وقوله: 
«في مسنده يُؤيدُه. فالطحاويّ ليس له مُسنّده بل هو صريح عبارة الطوفيّ في «التعيين في شرح 
الأربعين؛ ص .17١‏ وهو مصدر الشارح هناء ولكنْ يُشْكِلُ عليه قولٌ الشارح بعد سطر: «وكذا رواء 
أبو حنيفة». وعلى كُل. فالحديث رواه أبو حنيفة والطحاويّ جميعاًء كما سيأتي في تخريجه. 

(5) أبو حنيفة في «مسنده؛ ص ؛ ٠١‏ رواية أبي نعيم وينظر: «جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة» 
للخوارزميّ ” : 174 - وعبد الرزاق في «المُصنّف» (18614). وأبو داودة في «المراسيل» 
.)7١5١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ': 146. والدارقطني في «السنن» (552715-57570) - 
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ويُؤْيّدُه مارواه الشافعيٌ والدَارَفْطنِيُ"' عن علي رضي الله عنه: ١مَنْ‏ كانت 
له ذا فذِمَئُه كذِميناا"» ودِيّنُهِ كدِيينا». 

وأا السديث الحَسَنُ الذي في «التاريخ الأوسّط» للبّخاريَ و«سْنَنِ أبي 
داود»”” من قولِهِ عليه السَّلام: «لا يُعتَل مُسلمٌ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ بِعَهْيهه 
فَمَحْمولٌ على الكافر الحَرْبِيٌ المُستأْمَن جَمْعاً بِينَ الأدلّة: وأنّ المُقابَلةَ في الآية 
رد على أهلٍ الجاهليّة في عَدَّم اعتبارٍ الوثليّة بالكَُيَة كما يَدُل عليه قوله سُبْحانه: 
9وَالْأنقَالْأَقَ 4 فإنَ الإجماع على أنه يُعتَلُ الذََّرُ بالأنثى, والأنثى بالذَّك فتَدير*. 


- عن عبد الرحمن بن البيلماني مُرسَلا. 
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصئّف) (7071). وانظر تمام الكلام عليه في المُلحَّق الأول 
الذي ذيّلتٌ به #حُسْن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» للكوثري ص7 -/. 

)١(‏ الشافعي في «مسنده» (701) بترتيب السّنديّ» والدارقطني في «سننه؛ (77947): وضمّفه بأبي 
الجتوب الأسديّ أحد رواثه. 
قلت: ومن طريق أبي الجنوب أيضاً أخرجه الإمام محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» 
21027150 

(؟) كذا في - جميع الثتتش وغ السريقبه والسواب! «فدَمُه كدّمنا؛ كما في مصادر تخريجه. 

(') «سنن أبي داود؛ (11701) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وإسناده حسنء ولم أقف عليه 
في «التاريخ الأوسط» للبخاريّ. وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» (1790) و(31/45). 

(4) وأخرجه أيضاً ابن حبّان في «الصحيح» (21947) من حديث عبد الله بن عمرء وابن ماجه في 
«السّنن» (1770) من حديث عبد الله بن عباس» وأبو يعلى في «المسند» (41/017)» والدارقطنيَ في 
«السنن» (778494), والحاكم في «المستدرك» 4: : 1" والبيهقيّ في «السنن الكبرى» 4: ١4‏ من 
حديث عائشة. وإسنادُ حديث ابن عمر حَسَن. 

)0( انظر مزيداً من التفصيل في هذه المسألة في المح الأول الذي ذيَّلتُ به «حُسْن التقاضي في سيرة 
الإمام أبي يوسف القاضي» للكوثري ص ه ١7‏ . 


الملا 


وأمًا استد لالهم بقوله تعالى: « وَلَكُّهْ ف الْقِصَّاصِ © (البقرة: ]١78‏ فَرُدٌّ بأنه لا 
مُساواةَ في الأنفسء كما لو قتَلَ عشرةٌ واجداًء أو فَتَلَ صحيحٌ سَلِيمٌ كبيراً ضعيفاً أو 
رَجل امرأةً مع تقصضان عَقَلها وديّتها عن ديّة ة الرّجل 7" فذيت أنْ لا اعتبارٌ بالمُساواة 
في إيجاب القصاص : في الأنفُس. وأنّ الكامِلٌ يُقَادُ منه للناقص. 


عقر الال انق 17ل بالماد: سعيدٌ بأ الفسيب والتقن وَالشعين وقنادة 
: 1 4 2 2 عم ءًٌ و 
والثوريء مُحتَجّينَ بقولهِ عليه السّلامٌ: «المُسلِمونَ تتَكاقاً وماؤهم'”1". 


بل وذعب النّحَعيٌ والقُوري - في أحَد قَولبْهِما"-إلى أنْ الْخُرّ يُقتَل به وإن 
كانَ عَبْدَه مُحتَجّينَ في ذلك بما رواةٌ النسائ من حَدِيثٍ الحَسَنِ عن سَمَرة: أن 


)١(‏ أما نقصان عقل المرأة فالأصحٌ في تفسيره أنه نقصان عقلها قياساً إلى عاطفتهاء لا قياساً إلى عقل 
الرجل؛ على أنه لو قلنا بأنه قياساً إلى عقل الرجل فلا يتمّ كلام الشارح, إذ المساواة في النفس 
سدة خلى الوس وي 
وأما نقصان دِيّتِها فلحِكم أخرى, ومنها: كون الضَّرّر الماليّ المُتربّبِ على قتلها أقل من الصَرّر 
الماليّ المُترئّبٍ على قتل الرجلء وعليه فتبقى المُساواة : في النَّفْس مُتحققة. 
نمي لاغ انار الى العشرةوالواعد اسلم: 

(1) أخرجه أبو داود (070 5).؛ والنسائي (5 477 ) و(417/70) و(47/50) و(4747) من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. 

وأخرجه أبو داود :.)77/5١1(‏ وابن ماجه (77426) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(7) انظر : «شرح الأربعين »لابن قشر ح الإشبيلي ص 4١‏ ”. و«المنهج المُبين في شرح الأربعين» 
للفاكهاني ص/ “وا الشمين على تقوب الأر يعبن» لآب الكلقين عن ؟. 

)05 كذا في جميع النْسَخْء والذي في «شروح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي والفاكهاني وابن المُلقّن: 
«في أحد قوليّه؛. 

)00( في «سننه» 41/17 87/18 ) و(41/07) و(4105). وأخرجه أيضاً أبو داود (4015): والترمذي 


( )) وابن ماجه (75777). وقال الترمدي: حسن غريب. 
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رسول الله ِِ قال: «مَنْ قتَلّ عَبْدَه قَتْناه ومَنْ جَدَعَه جَدَعْناهء ومَنْ حَصَاهُ حصّيناه». 
قال البخاري: وأنا أذَهَبٌ إليه”". وقال غيرُه: لم يَسمّع الحَسَنُ من سَمْرة إلا حديتٌ 
القعيعة""" ومو مهو 0 مغ عوط رجا على ةلم بسقطء وبأل اعياز الأتصالٍ 
أوْلى من اعتبار الانفصال”". 

قال بعض العْرّفاء: لما كتّبَ الله سبحائّه القصاصٌ في القَدْلى كتّبَ على نفسِه 
الرَّحْمةً في قَنْلاهُ الذي نَبَدَلُوا الرُوحَ الإنسانيّ» عند شُهودٍ الجلالٍ”؟ الصَّمّدانيَ 
كما قال: ١مَنْ‏ أحبّني تله -أي: بِسَيِْ المُجِامَدةٍ أو بور المُشاهّدةومَنْ قَتَلتَه 
فأنادِيتّهء الخُرٌبالحُرٌ والعبدٌ بالعبد والأنشى بالأنى», أي: مَنْ كان مُتوجّهاً إليه 


بالكليّة كان قَيِضِه به منصلا به بالكليّة» ومَنْ كان فى رق غيرهمِنَّ المُكوّناتِ لم 


)١(‏ يعني: ثبوت سماع الحسن من سَمُرة: كما تقتضيه تتمّة العبارة» والشارحٌ ينقل عن الفاكهاني في 
«المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص8١‏ 2 والفاكهانيّ ينقل عن ابن فرح الإشبيلي في اشرح 
الأربعين» ص 147 وابنٌ فرح الإشبيلي ينقلّ عن القرطبيّ في «المُّفهم»: ولفظه: «قال البخاريّ 
عن علي بن المديني: سماعٌ الحسن من سَمُّرة صحيح., وأخذ بهذا الحديث؛ وقال البخاريّ: 
وأنا أذهب إليه»؛ فظهر أن في تقل ابن فرح الإشبيلي ‏ وعنه الفاكهانيّ وابن المُلمَّن في «المُعين؛ 
ع 959 اععسار) فلاو غطاء وتابعَ الشارحٌ فيه الفاكهانيّ ! 
وانظر: ما نقله الترمذي في «جامعه» بإثر الحديث )١187(‏ عن البخاريّء و«جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل» للعلائي ص ١59‏ . 

(؟) هذه الفقرة إلى هنا مستفادة من «شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص١ ١4‏ - 47 7: وأصلّها 
للقرطبي في «المفهم؛ 59:04. 

(6) وهذا قد يُسلّم حيتُ لا يترجّح أحدهما بمُرجح. وإلا فالازلى ‏ بل الواجب المُتعيّن - اتباع 
المُترججّح. سواء كان الاتصال أو الانفصال. 

اق في (خ): «الجمال»؛ وهو مُحتمّل. 

(0) ليس بحديث. وألفاظه يُسْبِهُ كلام الصوفية. 


ذا 


يَصِلْ به غايةً الانُصالء ومَنْ كان ناقصاً في دَعوى مَحبّنِه لم يكُنْ مُستَجِقاً لكمالٍ 
رقع وت كان اللَةوِبته هله سياة التاربّن والبعاذ َب التقلبنا", 

(والتَارِكُ لِدِيِيْه) يَعني به: المُرتَدٌ بعدَ يَفِينِه. وفي رواية لمُسلم'": «التَارك 
للإسلام»؛ وهو أظهرٌ فين المّرام. 

(المُارِقٌ) أي: بِمَلبه واعتقاده أو بِبَدَِه أو لِسانه. 

(للجماعة) أي: المَعْهودينء وهم جماعةٌ المُسلمينء فهو تأكيدٌ لِمَا قبلّه. أي: 
الذي فارَقٌ جماعة المُسلِمِينَ وخرّجَ عن جُمْاتِهمء وانفرّة عن رُمرتهم؛ بالردٍَ التي 
هي قَطْعُ أهلٍ الإسلام وموّدتهم؛ فيحِبْ قله إن لم ينب. 

واسيّثناءٌ العُرئَدٌ من المُسلِم”" باعتبار ما كان عليه قبلّ رِدَيْهء خصوصاً وعلاقة 
الإسلام مُرتّبطة» بدليل أنه لا يُقتل حنى شتات لوي , 

وإنّما يُمتَلُ لأنّ في إقراره على الرَّدَةِ مع إصراره حَلّلاً ينظام عَقْدٍ الإسلام» 
فَوّجَبَ قَدْلّه حِفْظاً للأحكاه*. ْ 

واختّلفَ في المرأةٍ المُرتَدَةَ فقَال الشافعيٌ وأحمّدٌ: تقل لِقولِه عليه السَّلامُ: 
«مَنْ دَّلَ دِينّه فاقتلُوه»» روا الشّيْخان!”» وهو عام في الرَّجُل والمّرأة» ولأن إشارة 
)1( هذه الفقرة أوردها الشارح في «مرقاة المفاتيح» 7: /1701. 
(؟) في «صحيحه؛ (10()171/5). 
() أي: أنه قال أولًا: «لا يحل دم امرئ مسلم؛؛ ثم استثنى منه: #التارك لدينه». 
(4) انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص4 ؟1١.؛‏ و«جامع العلوم والجكم» لابن رجب 

0١‏ والمّعين على تفْهُم الأربعين» لابن المُلقَن ص771. 
(0) انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص78١.‏ 
)3( البخاري )7٠١10/(‏ و(75477) من حديث عبد الله بن عباس؛ وليس في «صحيح مسلم». 


خا 


الحديث المَذكورٍ إلى أنَ العِلَة تَبْدِيلُ الدّينء وهي مَوْجودةٌ : في المرأة”". 

وقالٌ أبو حنيفة: اس يا «الصَّحيِحَيْنَ2””0 
اهو صل ف عل شوم ا له الوه ولي او" شا 
ابن الحسن: عن ابنٍ عبّاس: ذا نوكن بشن ود إلى 
الإسلام؛ ويُجبَرنَ عليه», ولأنّ العِلةَ في قَئْلٍالرَّجُلٍ بالرّدَةٍ أنه لو قر على الإصرار 
لتق بالكقارء فك سواققي وساوت التسزمين"؛ نظت عاينك بالقل+ وهقا 
مَمْقَودٌ في المرأة فإنّها لِيسَتْ من أهل الحَرْبٍ والنكاية» فلا يُخافٌ منها الإعانة”. 

وأمَا قولٌ ابن حَجّر: اهذا منقوضٌ بحو الأعمى والزَّمِنَ»”» فَمَدْفوعٌ بأنه مِنّ 
النوادر في هذا الجنس. 

ثم في الحديثٍ دليلٌ على أنه لا يُقَلُ بالبذعة أو تف الإجماع الخالي عن تَقَلٍ 
التّواثّر كالر وافض والخوارج. 

وكذا تارك الصَّلاةٍ لايُقئَل وأما قولّه بكِ: «مَرنْ ترَّكَ الصَّلاةَ مُتعمّداً فقد كمّد؛”) 


.١78ص انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي‎ )١( 

)3( أخرجه البخاري (7015) و(10١7),‏ ومسلم (17/454) من حديث عبد الله بن عمر. 

(5) برقم (08). وإسناده حَسَنْء وكذا رواه ابن أبي شيبة في «مُصنّفه» (41 7775). وانظر مزيداً من 
تخريجه والكلام عليه في تعليقي على «النكت الطريفة» للكوثري ؟: 717/7. 

(4) أي: أمكن أن يَلحَقٌ بالكفار وأن يُكثر سوادّهم ويُحارِبَ المسلمين؛ فالعلة هي أنه «يتأتى منه 
الجراب». كما هو تعبير ابن الهمام في «فتح القدير؛ 7: الا سواء أتى منه ذلك فعلاً أم لاء وأما 
المرأة فلا يتأتى منها ذلك. والحكم هنا على الغالب في الجنسء كما يدل عليه كلام الشارح قريباً. 

(0) انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص78١.‏ 

(1) «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص17 7, وأصلّه للطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين»؛ ص178١.‏ 


170( تقدّم تخريجه ص77 .١‏ 


1 


فليس على ظاهره. عويا كحك درن الكميرة أَوّلوة بأنّ جتماءة قاو الكدره 
أو شابّة الكافرٌء أو كمّرّ نِعْمةَ ريّهء أو جَرَّه إلى كَفرِه ف في آخر أمره» أو حَمَلُوه على 
مُسيَحِلّه؛ ِيَدحُلٌ في حَدّ المُرتَدَ. وأا تفسيرٌ الشافعي للحديث بأنه اسَقٌ عقوي 
الكفر فليس ظاهراً : في المُراد نإئه تحتل اسعسقاق عقوبيه:في الذنيا أو الأخرى: 
مع أنه ليبس بقائل بكفره في العاوة . 

وأا ماذكرّه عشي" من أن القركَدٌ بِدَّلٌ كل ديه والمُفارق يعسن 
دينه فدَحَلٌ في الحديثٍ أهل البَغي والخوارج؛ حتّى تجبُ المُقائلةٌ معّهم 
حتّى يَرِجِمُوا إلى الحقّ؛ نفيه: أن الكلامَ في القَنْلِ لافي المُقائلة» ألا تَرى أن 
الإجماعَ على عَدَمِ جواز قل باع بانفراده أو خارجيٌ أو رافضيّ وحدّه فإنْه 
ل" يَلرّمُ من جوز المُقَائَلَةَ جروا القَتْلء الأترى أن مانعي الرّكاة يُقاتتلون. 
بخِلافٍ مَنْ تركها من غير تِتال. فإنّه لايَُّل©»» فكذا تارك الصَّلاق فَحَصَلَتِ 
انراق ةيبة هذا السديت راسك بن عفيك ةل سرك أن أفايلٌ الناش على 
يووا الركان©»: بل هذا الحديث مين لإجمال 


2 


يُعفدوا ويقيكوا الصلاة ود 


)١(‏ وقد سبق البحث في تارك الصلاة ص 778-1717 و7017. 

)2( وهو القرطبيّ في «المفهم' 0: »4٠‏ وتابعه ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص47 ١‏ مع 
عَزْوِه إليه» والفاكهاني في «المنهج المبين في شرح الأربعين؛ ص 2٠١‏ وابن حجر في «الفتح 
المُبين بشرح الأربعين» ص ؛ ١‏ "ء كلاهما من غير عَرْوِه إليه. 

() سقط من (د): «لا»؛ ولا بد منها. 

(:) وهذا الجوابٌ ساقه ابن حجر أيضاً في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص7١‏ في رد إِيرادٍ آخر في 
شرح هذا الحديث نفسهء فنقَلّه الشارح إلى هناء فكأنه رد على ابن حجر بكلامه نفسه. 


(0) وهو الحديث الغامن من متن «الأربعين». 


رفسا 


قولِه”'': «إلا بحَقٌ الإسلام». فإنّه محصورٌ في هذه الثّلائةٍ من الأحكام. كما 
جاء مُصرّحا مَرْوياً عنه عليه السّلام. 

نم خصٌ من عُموم هذا الحديث”" دَفُعُ الصائل" فإنّه لو آلّ الأمرٌ إلى قَدْلِه 
حَلّ إراقةٌ ده أو" التَفْدِيدُ : لا يَحِلٌ تَعَجّدُ قَدْلِهِ إلا في هذه الثلاثة. وقد أَبعَدَ مَنْ قالّ 
بدّخولِهِ في «المُفارِق للجماعة»*. 

ولا يَخْفَى أن الارتداد حالٌ الأشقياءٍ من أهل القَهْر الإلهىّ» والطَّرْدِ الكلَيّ 
لا يُفتّحُ لهم بابُ القَلْب فيأتيه الإلهام» ولا بابُ السّمْع والبَصَرِ فيَدحُلُهما المَهُم 
والاعتبار» فارتَدُوا عن طريقٍ الحنٌّ وصراط التّؤْحيدء واحتّجَبُوا بِظُلّماتٍ الكَثْرَةِ عن 
نور التفْريد فاستَحَقَوا المَيّلَ والدّاره وحُيسُوا في ظُلّماتِ دار البّوار فتسألُ الله نُطفَ 
العزيز العَفار. 


(رواهٌ البُْخاريٌ ومُسَلِجٌ)”" وتَقدَّمَ أنه رواه الخمسة". 


)01( في الحديث المُحالٍ عليه نفسِه. 

(7) أي: حديث ابن مسعود الذي هو بِصَّدَّدٍ شَرْحِه لا الذي أحالّ عليه. 

() وهو المُعتدي بغير حقٌ القاصد للقتل. 

)5( في (خ): «إذ»؛ والمثبت أصح. 

(0) هذا القول ذكره ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين؛ ص47 7 احتمالَا من غير جَرْم به» وتابعه 
الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص١١1؛‏ وجزم به ابن المُلقّن في «المُعين على 
نفهُم الأربعين؛ ص 7170. 

.)1717/5( البخاري (724817/8).؛ ومسلم‎ )١( 

(10) أبو داود (47807). والترمذي (1017١).؛‏ والنسائي )4١٠17(‏ و(١877).‏ وبها تتمّ الخمسة. وكذا 


أخر جه ابن ماجه (5 017 1). 


ا 


ف شل 

تي هذ 5 5 3 2 - ءٍِ 75 3 07 

وهو مخُصووٌ فى الذار ققال: إنهم توعدوكتى بالقثلء قلنا: يكفيكهم القهنيا أمير 
: 0 - 

2-1 َ ج سو “2 ل ابن 5 0 
الْمُوَمِنِين. قال: وقح يقتلوتى؟ شيعت رسول الله 256 يقول: «لا يل دم أمرئ 
١ .‏ 0 22 ل - ع 57 - ل 3 1 3 
سكم !له باحدىق ثلاات: ول إحكق بعل إسلامة» او رن بعل إحصانه» او فتل تقنيودا 
ع فج هع وك و# ع * ل 7000 ضُ 0 - 
فيقتل بها». فوالله ما أحببت بدينى بدلا مندذ هداني الله» ولا زبيت في جاهلية ولا 
اسلام قط هو لا ولت :*: 7 تحل :: 414 


03 فى (مسنده) (/71؟) و(5374) و(9٠‏ 21 


وهيو عند أي قاو( ك0 5 والترمدي زمه ١‏ 310 والنسائي ١1(‏ 0 210 وابن ماحه 7 


بو 


الحديثُ الخامس عشرّ 


عن أبي هريرةً رضي اللهُ غنه» عن رسول الله يكل قال: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ بالله 


8 1 ع 2 - ل 6 5 ِ ةّ 9 
واليوْم الآخْرٍ فيل حَيْراً أو لِيَصمُتْء ومَنْ كان يُوِْنُ بالله واليوم الآخِرٍ فليْكرم 


جارّه؛ ومَنْ كان يَؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلكم ضَيْفه). 


25 ٠. 0 


7و[ سدس رس 


(عن أبي شُريرةً رضي الله عنه» عن رسول الله يَكِةٍ قال: مَنْ كان يُوْمِنُ) أي: إيمان 


4 


كاملاً. 
(بالله واليوم الآخر) اقتشى بطَرَقى مَايوْمَنْ به لأن المَدارَ عليهماء أو 
تحص اليومٌ الآرَبِالدَكْرٍ لأنَ الخيرٌ والمَّرّ ورجاءً الشواب وححَوْفَ القاب 
كلّها راجعة إلى الإيمانٍ باليوم الآخره فَمَنْ لم يَعيقِدْه لم يَرتَِعْ عن شرٌ ولم 
- 05 8 
يقدِم على خير. 
وتكريرٌ الشَّرْطيّة في كُلّ جملة”" للاهتمام والاعتّناء بَكُلّ حَضْلةٍ مُستَقِلة. 
ف 8 سم 89 ل الى واونيدة اه السام ف * ورصءاريي 82 5 ان 
(فليقل) بسكون اللام وتكسّر”"» أي: فليقل قولاً (حَيْراً)» أو فليَذكر حيرا مما 


)١‏ الآنية في الحديث. وهي: فليقل خيراً أو ليصمت. فليُكرم جاره؛ فليُكرم ضيقّه. والشرطية فيها هي 
قوله: مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 
)2( حيثٌُ دخلت عليها الفاء أو الواوء وإلا فلا يجورٌ إلا الكسرء قاله ابن حجر في «الفتتح الحُبين؛ ص/511. 


كلا 


(أو لِيَصمُتْ) بضمٌ الميم» ذكرّه المُصئّف”"» أي: لِيَسِكْثْ ويترّك شرا ممّا فيه 
د 
نا 


#لتيسير 38 مسبو 

ودأوة للتّتويمء والمثتى؛ إذا آراة الور أن يتكلم فَإِنّ كان ما يتكلم به خيراً 
ياب عليه - واجباً كان أو مَنْدوباً ‏ فليَتكلّمْ به» وإن لم يَظهَرْ له خيرٌه ‏ سواءٌ ظهَرٌ أنه 
حرامٌ أو مكروةٌ أو مُباحفليِّمِسِكُ عنه» فالكلامٌ المُباحٌ مأمورٌ بِتَرْكِه مخافة انجراره 
إلى حرام أو مَكْروهٍء أو خيفة من عَفْلةٍ عن حالٍ ذكره؛ ومَقام فكره'". 

ولذا قالّ الصَّدَّيقُ الأكبرٌ: ليتّتي كنت أخرّسٌ إلا عن ذكر الله": وفي الخبر: 
دلب يَتَحَصِرٌ أهل الجنّة يوعَ القيامة إلا عالى ساعة عَرّّت بهم ولم يُذكروا الله 
فبها) 29 وفى حديث اهو ا(مَنْ يوك 1 

فاعلّمْ أنّ الصَّمْتّ في وَفْتَهِ صِفةٌ الرّجال؛ لِمّا في الكلام من الآفاتٍ الثقال» 
واختّلانٍ الأحوال؛ من حَظ النَّفْسِ وإظهار الامتياز من بَينِ الأشكال؛ وبه تَظهَرٌ 
لَمَعاتُ الطوارق» وتَطلّمٌ شموسٌ الحقائق» كما أن النطق في مَوضِعه من أَنمّسِ 
الخصائل» وان نس الشمائل. ولنا غال الذقاق 8 + او ساقاك هن السل فير شيظاة 


)١(‏ فى «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص1١‏ من 
طبعته المفرّدة. 

(9) انظرا: : «المنهج المُبين في شرح الأرر بعين» للفاكهاني ص؛ ١‏ . 

() تقدّم عند الشارح ص507. 

(:) أخرجه ابن السُّنَىّ في «عمل اليوم والليلة؛ ص5 والطبراني في «المعجم الكبير؛ 91:7١‏ (187)) 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (609) و(١21)‏ من حديث معاذ بن جبل. وجوّد إسناده المنذري في 
ااالترغيب والترهيت0 .65٠1:١‏ 

(5) أخرجه الترمذي )١0١١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(7) العالم الزاهد العابد أبو علىّ الحسن بن علي التيسابوريّ (ت 105 أو ٠5‏ 5). 


ا 


أخرّسٌُ”". وقال غيرٌه: الجاهل إذا تكلّمَ فهو كالجمار وإذا سكت فهو كالجدار. 
وفيه إشعارٌ بأن سكوتّه في مَقامِه خيرٌ من كلامه؛ إِذْ لا ضَرَّرَ في سُكوته مع ظهورٍ 
الشرٌ في رع صَْتَهه ولقد صَدَقٌ مَنْ قال وحَمَقَ كك 

رودا سوه كلامُكَ حَمٌٍِ والشّكوتٌ جَمادُ 
فإذلع تَحِدْقُوٌلاً سديناه تقولة فصَمْتَّكَ عن غَيْرٍ السَّديدٍ سَدادْ 


قال الله تعالى: #يتأها الَذِينَ اموا انوا اله وفولوأقولا سيا © [الأحزاب: »]7٠١‏ وقد 
رُوِيَ”" عنه بلا إن في صُحُفِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ: على العَبْدِ أنْ يكونّ بَصِيرا 
بزمانه» مُقبلاً على شأنه؛ حافظاً للسانه ومَنْ حسّب كلامّه من عَمِلّهِ قلّ كلامُّه إلا 
فيما يَعْنيه)!*'. 
وجاءً في حَبّرِ: «إِنْكَ لن تال سالِماً ما سَكَتَّ فإذا تكلَمْتٌ كُيِبَ لك أو 
عليلف 1 
وروك 252 والترمدي والساتة 0 « إن الحاكدم تكله بالكلمة من 
٠‏ اك اك و ةمث 2 س6 عن 2 ف وان 3 
رضوانٍ الله لم يَظْن أن تبلغ مابلغت. فيكتبٌ الله بها رضوانّه إلى يوم القيامة. 
65 سم 1 5 5 5 ؛ و فاه عا "2 ا و قر 
ون أحدّكُم لَيَتكلّمٌ بالكلمةٍ من سَخَطٍ الله مايَظنٌ أنْ تلع ما بَلَعَتء فيَكتْبُ الله 


."4 ١ص نقله عنه تلميذه القشيريّ في «الرسالة؛‎ )١( 

6 وهو الشاعر الحكيم أبو الفتح البَستيَ (ت ٠٠‏ 5). كما في «أدب الدنيا والدين» للماورديّ ص 774. 
2 في (د) و(ل) و(ن): «وردا. 

(5) تقدَّم بعضه ص 5. وسلف تخريجه هناك. 

)0( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير' )من حديث معاذ بن جبل. 

(7) أحمد في «مسنده؛ (19801)؛ والترمذي في «جامعه' (1714): والنّسائيَ في «الكبرى؛ (111/19) 


من حديث بلال بن الحارث المزني» وأخرجه ابن ماجه (7479) من حديثه أيضاً. 


1 


عليها بها سَخَطَّه إلى يوم القيامة». والأحاديث في هذا المَغْنى كثيرة المّبنى'''. 

وقال المُضَيل": لاحَجٌ ولارباطً ولاجهاد أشدٌ من حَبْسٍ اللَْسانٍ عن 
العباد””. وقالَ لُقمانٌ لابِنه: لو كانَ الكلامُ من فِضَّةٍ لكانَ السّكوتٌ من ذُهَب. 
وتعباة كما ققال اب الكباتك.: لو كان الكلامُ بطاعةٍ الله من فِضَّةٍ لكانَ الشَكوتٌ 
عن مَعْصِية الله من ذّهَب©. وهو صَريحٌ في أنَ الَف عن المَعصِيةٍ أفضَل من 
الطاعة التي لا يكون تَرْكُها مَعْصِية"©. 

وفيه إشارةٌ إلى أنّ الصَّفْتٌ أفضّلٌ من الكلام لكن ذهب جتماعة من السَلَفِ 
إلى تَفُضيلٍ الكلام؛ ويُؤْيّدُهم هذا الحديثُ؛ حيتُ قدَّمَ الكلامَ في عرض المّرام؛ 
وأمَرَ بالشّكوتٍ عند عَدَم وجود قَوْلِ الخير حَوْفاً من وقوعه في الشّرٌ فيفيدٌ أن قولّ 
الخير كٌنيمة» والسّكوتٌ عن الشرٌ سَلامة. 

والايمان: مُشْبَقٌ من الأمان: ولا أمانّ لِمَنْ فاه العَنيمة وَالْكَلامَة فإن الآنسان 
إمَا أنْ يتكلّمَ أو يَسكُت. فإنْ تكلّمَ فإمًا بَخَيْر فهو رِبْح؛ وإما بِشَرٌ فهو خسْرء وإن 
سَكَتَ فإما عن شر فهو رِبْح, وإمّا عن خَيْرِ فهو سر فله في كلامِهِ وسُكوتِهِ ربْحَانٍ 
فيبّغي أن يُكتسبَهماء وخسارتانٍ فيتبَغي أن يَجِتَيبّهما"". 


(؟) ابن عياض التميميىّ (ت .)١187‏ الإمام الزاهد العابد. 

02 رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (161)- ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق؟ 44: 11727 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 8: اناه 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «| ضمت (0/3). 

6 الفقراثٌ الأربع مستفادة من «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ لابن حجر 7١6‏ و19 ؟. 

)030 انظر: «الفنح المُبين بشرح الأربعين' ص١5"7.‏ وأصله للطوفيّ في «التعيين في شرح 


الأرعيوة حنة؟11 : 


7” 


وما أَحسّنّ ما قال بعض أرباب الحال”©: 
با ل ل 0 ين 037 . 2 . 
زياد الث ءِ في دناه تُمَصان وربئحه غير مخض الخير خسران 


وقد قال الله لله تعالى: #إنَّ الِإِسنَّ لتى حُسر 4 [العصر: ؟] الآية» وقد قالّ عزَّ وجل : 
لا َالفِظ ِكَل ِلَالدَيرَقِكُ عد 4 [ق: 18]. 


قال محمد ين الحسّن: أخبرني هشامٌ بن عروة» عن عكرمة) عن ابن عباس 
قال* «إنْ الملائكة للا تكتت إلذ فيا فيه أب أو وزر” "“» وقد روى اليم عن 
عائشة قالت: اما رأيتٌ رسول الله بك نائماً قبل العشاءء ولا لاغِياً بعدّها؛ إِمّا ذاكراً 


فيَعْنَم» وإمّا نائماً فيَسلّم). 


ورُوِيَ أن داود الطائيّ'؟ لما أرادَ أن يَقعُدَ في بَيْيِه اعتَقَدَ أن يَحضْرٌ مجلس 


)01( وهو أبو الفتح البُستيّ وهذا البيثٌ هو مَطْلَّمُ قصيدته المشهورة «عنوان الحِكّم'. 

() ذكره الموصلي في «الاختيار» 5: ١٠٠؛‏ وعزاه إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

() في اشعب الإيمان» (/5081)؛ وأخرجه أبو يعلى في مسنده؛ (141/8). 

(4) هو الفقيه الزاهدٌ العابدٌ أبو سليمان داودٌ بنُ نُصّير الطائيّ» وُلِدَ بالكوفة بعد المئة بسنوات» وتفقّه على 
أبي حنيفة حتى برع في العلم؛ ثم اعتزل الناس ولزم العبادة» إلى أن مات سنة ١77‏ أو .١176‏ وكانت له 
جنازةٌ عظيمة لم يُسمّع بمثلها. قال سفيانٌ بنُ عبَينة: «كان داودٌ ممّنْ ف ثم عَلِمَ ثم عَِلّه وكان يُجِالِسُ 
أبا حنيفة» فحذف يوماً إنسانأء فقال له أبو حنيفة: يا أبا سليمان» طالت يدك وطال لسائك. قال: ثم كان 
يختلفٌ ولا يتكلم. فلماعَلِمَ أنه لايصبرٌ عَمَدَ إلى كتبه ففرّقها في الُرات؛ وأقبل على العبادة وتخلّى». 
وفي رواية: «كان داودٌ يجالسُ أبا حنيفة» فقال له أبو حنيفة: يا أبا سليمان. أما الأداةٌ فقد أحكَمْناها. 
فقال داود: فأي شيب بقي؟ قال: بي العَمَلُ بهء قال: فنازعَتّني نفسي إلى العَزْلةِ والوحدة» فقلتٌ لها: 
حتى تجلسي معهم فلا تُجيبي في مسألة» قال: فكان يُجالِسُّهم سنةً قبل أن يعتزل. قال: فكانت المسألةٌ 
تجيء وأنا أشدٌ شهوةٌ للجواب فيها من العطشانٍ إلى الماء؛ فلا أجيبٌ فيها. قال: فاعترَلُّهم بَعْدُ». انظر: 
«حلية الأولياء» لأبي نعيم 717:1 و141- 1417 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /!: 4177 -470. 


ام 


أبي حنيفة؛ إذْ كان تلميذاً له ويُقمَّدَ بِنَ أضرابه من العُلماء: ولايتَكلمَ في 
مَسْألة؛ فلمًا قَوّى نفسّه على ممارسة هذه الخَصْلةٍ سنةٌ كاملة قعَدَ في بيه عند 
ذلك. واثرَّ العزلة. 

وقال بشرٌ بن الحارث”": إذا أعجَبّك الكلامٌ فاصمُثء وإذا أعجَبّك الصَّمْتُ 
فتكلّم. ويُروى عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ أنه قال: كَل النَاسّ قليلاه وكلَمْ ربّك كثيرا لعل 
قلبّك يَرى الله سُبْحانه. وقيل: إن أبا بكر رضي الله عنه كانَ يُمِسِكُ في فيه حَجَراً كذا 
سنة"" ليل كلاثه. 

وأا اليا الصّْتِ واعتقائه يِب ملق أر في بعضي العباداتٍ كالصّوْم 
والاعتّكافٍ فَمَنْهِيٌّ عنه؛ لخبر 5 داود””: «ولا صماتَ يَوْم إلى اليل وروى 
الإسماعيلي لهي عنه في الاعتتكاف. ورُوِيَ أيضاً في ال 

(ومَنْ كانَ يُوْمِنُ بالله واليوم الآخِر فَليِكرمْ جارّه) بالإحسانٍ إليه. وتَحمّلٍ ما 
يَضيدة منه» 8ه الأذى عنه. 

وأمَا ما وقَعَ في رواية من قوله: «فلا يوذ جارّه:”© فَمَحْمولٌ على أدنى الإكرام» 
فقد قال عليه السَّلامُ: «أََدْرُونَ ما حقٌ الجار؟ إن استَعَانكٌ أَعَنّْه وإنٍ استّقرَضَك 


شع ا ست عن د ار ل و عه 2 في ا 
الرشنه وإِثٍ افتمرَ جدت عليه» وإن مَرض عدته. وإن مات اتبعت جنازته» وإن 


)01 المعروف بالحافي. وقد تقدَّم التعريفٌ به ص48. 

(0) وفيه نكارة لا تخفى. 

إفرة في «سلنه» (7/41/7). 

(4) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 77؛ وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ :١‏ 84. 


(5) أخرجها البخاري )5١18(‏ و(5١71)‏ و(5410/86). 


م١‎ 


أصابّه خيرٌ هَنأتّه؛ وإنْ أصابَئه مُصيبةٌ عَزَّينَه ولا تَستَطيلٌ عليه بالبناء فتَحجْرٌ عنه 
لرّيحَ إلا بإذنه» وإنٍ اشَريتَ فاكهةً فامُدِ له وإنْ لم تَفعَلْهِ فأدخِلْه سِرَآ ولا يَخْرُجْ 
بها وَلَدّكَ لِيَغيظ بها وَلَدَه ولا توه بتار" قِدْرِكَ إلا أنْ تَعْرفَ له منها. أَتَدْرُونَ ما 
حقٌ الجار؟ والذي تَفْسي بِيّدِهء لا يبل حقّ الجار إِلّا مَنْ رَحِمَّ الله». ذكرّه الغزالر 
في «الأربعين»”"»: وكذا اليَهَين”" عن عرو بن شُكيبء عن أبيده عن جَدّه. 

وقد قال الله #تعالى : #والجارزى الْمَرَيقَ وَأَجْجَا رِاَلْجَنُبِ #[النساء :]ء فقيل العراة 
بالأوَلٍ الزّوجةٌ والقَريبُء وبالثاني: الأجنبيٌ. وقيلٌ: الأَوّلُ المُسِلُِء والثاني الكافر. 
وقيل: الأول القريبث المَسِكِنٍ منك, والثاني 57 لِحْبَرِ عائشة: «يا رسول الله 
إن لي جارَيْن» فإلى دسا أهدي؟ قال: إلى أة قرّبهما مِنكِ باباً»2». 

والحاصِلٌ أن الجيرانَ ثلاثة: كافِدٌ فله حَقّ واحِدٌ بالجواره ومُسِلِمٌ فله حََانٍ 
بالجوار والإسلام؛ ومسلم قَرِيبٌ فله حُقوقٌ ثلاثةٌ بالجوار والإسلام والقرابة. وهذا 
فشمرة كدبع ل طرق اسع كبا يلك وسقياة خلة". 


ل" 


)١(‏ في (د): #بغبارا؛ وفي (ن): ابغتاره» والمُثبّت من (خ) و(ل) وهو الموافق لِمّا في مصادر التخريج» 
والقتار: هو الدّخان الخارج من المطبوخ: كما في «المصباح المنير» للفيُومِيٌ (قثر). 

() لم أقف عليه في «الأربعين»؛ وهو في #إحياء علوم الدين» للغزالي 7: .1١4-111‏ 

(*) في #شعب الإيمان» (4111)» وضعّفه بيبعض رواته: إلا أنه قال: «غير أنهم غيرٌ مُتَهمين بالوضع»؛ 
يعني: أنه ليس بشديد الضَّعْف. 
وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (71417). والطبراني في «مسند الشاميين» )7١470(‏ من 
حديثه أيضاً. 

)2 أخرجه البخاري (7159) و(1516) و(1070) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص777. وأصلّه من جهة للطوفيّ في «التعيين 


في شرح الأربعين» ص175؛ فالفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص7١‏ ومن - 


بنكلا 


ووقى الزهري ترشلة: «أذ رسلا أنى لبن 35 يغ يشكر إليه جارا لد فَأْمَرّ يَعِعٍ 
م 0 ُ 8 يون و22 ون :ف 1 12: د 
بعص أصحابه يُنادي: ألا إن أربعينَ دار م ( . وبه اخد جمع من لصتلت 
فيل في جار المسجد: مر حسم الأذاث والإقافةه فُعَد ذلك المقدار فى 
- 2 سذ 1 ب 
الدار. وقيل: مَنْ ساكتك في مَحَلةٍ أو بَلِدٍ فهو جازك. 


55 ع نذهرة 5 1 فجج. 1 . 2 9 - 2 17 62 
وردوىن لم 1 ابي در: «اوصاني خليلي: إذا ضحت مر ص 


,- 


كم انظ ز إلى أهلٍ بَيْتِ من جيرانِكٌ فصِلَهُم منها بِمَعْروف»» وفي رواية 2 فاكثر 
- 5 2 3 5 5 2 و6 ١‏ 2 , 
ماءَة وتَعاهّد جيرانّك6. وروى البّخارئ فى «الأدب» ؟: «كم جار مُتعلى يجاره يوم 


الا >م# | 


القامف صن 5-6 ا ا ا . ع و 8 7 6 . اد ا 
يامة؛ يقول: يارب افيه دبرنى؟ لمم معر وك وى “الح يكبن 


جهةأ: لان جب (حامهع العلورمو الختكج ١‏ ع0 ينوع" ]روزي الحديت المكثتار اله 
ترق ننى 2 في 0 57/7 6 


1 عليه. 


2320 أخر جه أبو داود في «المم راسيل» )75٠5(‏ عن لزهرئى مرصلا. 


واخرجه الطبرانىٌ فى «المعجم الكبمن9:2١:‏ 122(90) من طريق ال هري. عرد عبد الرحجمن يَنَ 
كعب بن مالكء عر أبية 
واخخرجة البيهقى فى «الستتن الكيرئ» 5: 5لالاي- حديت عائشة بإستادي-» وشعقهماء وصوت 
و - 
ابته غء الم شرى مرب 
روانه حر لر هشر ى, هر سار 


(0) انظر: «الفتح الحَبعن بشرح الأريعين» لاف حجر اص ١ ١ ١‏ وله لج وحن في «جامع العلوم 
والحكم» .757/:١‏ 

(5) فى «صحيحه؛ (57575) (157). 

(4) عند مسلم أيضاً(57()5773١).‏ 

(8) يرقم (111) من حديث عبد الله بن عمر. 

000 البخاري :)50١5(‏ وملم )١51()57175(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


وأخرجه ومسلم (5715 يمن حديث عائشه رضي الله عنها. 
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ردكلا 


2 0 8 0 و 
اما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظندت أنه سيورّئه26". 

(ومَنْ كان يُوْمِنْ بالله والّؤم الآخر فليُكرمْ ضَيْمَه) بالبشر في وَجْهه. وطيب 
الحديث معه: وتغجيل ما حضَرّ عَنَدَمء وقيامه الس فى خدمته وإطعامه ثلا نه ايام 
ربجي 5 9 ل 0 0 9 1 

وروق أبو الليْتِ الشعَرقنديٌ9 وَالتيِهْقيُ7©: «أنّ إبراغي عليه السّلامٌ كان 
ط اه ول دن. مك 0 َه 2 و 5 حت 
سمح ابا |/ لضيمان. وكان لقصره أربعة أبواب. يَمْشي الميل والمِيلِينِ ففي طلب مَن 
2 اق , ءِ . 
يتغدى معه». وروى البَيِهَقي'*' عن عبد الله بن عمر'*' قال: قال رسول الله كة: «يا 
جبريل. بم اتخذ الله إبراهيمَ خليلاء قال: لإطعامه الطعام». 


وأا غبة؛ #الشياقة على لعل التبثره وَليتَتٌ على أعل القى ايا 


(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص77. وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم' ,551١-1549:١‏ 

(؟) في «تنبيه الغافلين؛ ص١45.‏ ولم يُسَنِدُه. ونسَبَ القطعة الأولى إلى عكرمة؛ والقطعة الثانية ‏ وهي 
أنه كان يمشي الميل والميلين... إلخ ‏ إلى عطاء. 

(') في «شعب الإيمان» (91177) عن عكرمة بالقطعة الأولى. و(4177) بالقطعة الثانية. 
وكذا أخرجه ابن أبي الدنيا في «قِرى الضيف» (7) و(4) بالقطعتّين على الترتيب. وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء؛ : 770 و7177 بالقطعة الأولى فقط. 

(4) في «شعب الإيمان؛ (9117/1). 

(0) كذا في جميع النْسَخ. والصواب: ابن عمرو؛؛ كما في شعب الإيمان». 

)١(‏ كذا في جميع الْسَخ؛ وهو مقلوب. فالمعروف فيه كما في مصادر تخريجه والحكم عليه الآني 
ذكرّها في التعليق التالي : «الضيافة على أهل الوبر؛ وليست على أهل المدر؛؛ وقد تابمٌ الشارحٌ فيه 
ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 70؛ وإن أصلحه مُحقّقوه في المطبوع منه. كما 
نبّهوا عليه في التعليق عليه. 

(0) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )١1814(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


>31: 


قيل؛ موضوع» وقيل: ضعيف”". 

والجمهورٌ على أن الضّيافة مُستَحَبّش وذهَب أحمَدٌ واللَيِتُ بن سَعْدِ إلى أنها 
واجبة. 

هذاء وبلسانٍ العارفين: كأنّ الحديتٌ يُشِيرُ إلى رعاية السالِكِ حال الأقرب 
فالأقرب. فيبداً بتكميل نفسه ويُروّضُها كر الحقٌّ والشّكوتٍ عن غَيْرِه؛ لِعَلَباتِ 
الرُوحانيّة» واستيلاءِ سّلِطانٍ الحقيقة القَردانيَّة» حتّى يَنْسى أوّلاً نفسَه في ذكره. ثمّ 
ماك يقلي 

هن يني بتكميلٍ ماهو أقرَّبُ إليه فُرْبامَعْنويَاً من الجارٍ الذي في مَقام 
اللو قرب يمن تقي اليف الذي هو السك في طريالحيٍ لال ف 
ةن مأوى النَّقْس ولم يَصِلْ إلى مَقامٍ ين مَقاماتٍ أهلٍ الأننس. فيكرئه 
ويُرئّسه ويُؤنِسٌه بذِكر المَؤْلى: ويحفظّه من التَدذّلٍ لأرباب الغنى» ومن أدناس 
محبّةٍ الثنياء لتَخصيل الحياة الطيّبة» وهي أنْ َصيرٌ التفْسٌ مُطمَيئة مُسمَعدة بول 
قَيْضٍ «ارجعي». ويطيب القَلْبُ عن دَنَسِ الحديث. فانياً عن أنايّ يِه بَكَشْفِ 
جَلالِهء باقياً بشُهودٍ الحنّ وجماله. 


2 وأوردهالشارح في فى «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (777)) وقال: «لا أصل له»؛ ونقل 
عن القاضي عياض أنه قال في «إكمال المُعلِم؛ :١‏ 187: إنه موضوع. وأن النوويّ قبله في «شرح 
صحيح مسلم؟ 111:7. 

)١(‏ ذهب إلى وَضْعِه من شُرّاح «الأربعين»: ابن فرح الإشبيلي في «شرحه؛ ص47 ١‏ وابنٌ المُلمَن في 
«المُعين على تفهم الأربعين» ص 777. وذهب إلى ضَعْفِه منهم: ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح 
الأربعين؛ ص 777-175, ولذا تردّد فيه الشارح ولكنه جزم بِوَضْعِه في «الأسرار المرفوعة»؛ كما 
ذكرتُه آنفاً. فكان الأؤلى أن يجزمَ به هنا كذلك. 


60م/* 


(رواهٌ البُخَاريٌ ومُسايم)'". وفي «الجامع الصّغير»”: ارواه أحمّدٌ والشَيِحَانٍ 

ٍٍ 2 ا 5 ءِ 95 3 1 7 لي اس 
والترمذي وابن ماجَّة'' عن أبي شرّيح وعن أبي هريرة رضي الله عنهما". 
ولفظه*': «مَنْ كانَيُؤْمِنُ بالله واليَوْم الآخِر فليْحيِنْ إلى جاره ومَنْ كان يُؤْمِنْ 


بالله واليوم الآخر فليكرِمْ ضَيّفه. ومَنْ كان يَوْمِنْ بالله واليوم الآخر فلمل خيرا أو 


وفي «البُخاريٌ00* عن أبي" شرّيح عن النْبِيّ يكِ أنه قال: «والله لا يَؤْمِنْء والله 
و و 8 0 انوج هم انهه ابنج ود د حت و ع 
جارٌه بَوائْقَه. قالوا: وما بَوائقه؟ قال: شَرٌه). وفي «صحيح مُسلِم»”" عن أبي شريرة 
رضت اللاهته مرفوعاً «لأيدخل الجنة ع لا ثاقرة جار برايقهه. 


)١(‏ البخاري (1018) و(7177) و(7118) و(141/0).؛ ومسلم (41) من حديث أبي هريرة»: وهو 
حديث (الأربعين». 
وأخرجه بنحوه البخاري )1١19(‏ و(74177): ومسلم (44) من حديث أبي شريح الخزاعي. 

.7١9 :5 انظر: «فيض القدير' للمناوي‎ )١( 

[فرة أحمد في «مسنده» (1/577) و(7/7140) و(4040) و(44717) و(4410). والترمذي في «جامعه' 
)١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأحمد (17770) و(1777/4).: والترمذي في «جامعه» :.)١471/(‏ وابن ماجه في «سئنه» (851/1) 
و(77175) من حديث أبي شريح. 
وقد أخرجه أيضاً أبو داود )0١105(‏ من حديث أبي هريرة» و(/174) من حديث أبي شريح. 

(5) أي: لفظٌ السيوطيّ في «الجامع الصغير»؛ وهو لفظٌ حديث أبي شريح عند مسلم (4). 

(ه( برقم .)1١١15(‏ 

)3( سقط من (خ) و(د) و(ل): «أبي'. 

(0) :برقه(47). 


وول 


3 8 ِ 5 00 > 6 ذخ عتلاته. 523 
وروى البَيهَقَىَ”' عن المقدادٍ بن الأسودٍ قال: قال رسول الله يَكِدْةِ: «لآن يزنيَ 
:0 2 6 50 2 ع عر 2< 9 2 2 
الزاني بعشر نِسُوةٍ أَيسَرٌ عليه مِن أن يزنيّ بامرأة جاره» ولآن يُسرق السَارِف من عشر 
3 5 5 عن بن م جرم 
بيوت أَيِسَرَ عليه من أن يَسرِقٌ من بَيْتِ جاره". 


نان ين 


.)917/8:54( وأخرجه أيضبا أحمذ فى #سننة)‎ ))41١5( في «شعب الإيمان»‎ )١( 


ا 


الحديث السَادسٌ عشرّ 


عن أبي هْرَيرةَ رضي الله عنه: «أنْ رجلا قالّ 2 كي أوصنيء قال: لا 


عضبب قَرَكَهَ مراراقال: لا خضت 


زوه النخارئى. 


ظ ملم (الحديثٌُ السَادسَّ عشرّ) 


(عن بي هرَيرةَ رضىّ الله عنه. أن 0 أي: من الصّحابة وهو ابن عض 0 


٠. 2 ٠. 12 ُ 2 0 2 2 2 1‏ 
أوعغارثة""بن قدامة”" أو شفيان ين به الله على ما ذكزة الكازروني وغيره 


أوأبوالدؤواك هأ قاب ع7 وقال: ققد عالط روني وهل 
وابوالدر بن خر عر ار اشبرالي 


(1) كذافي جميع النْسَخْ؛ وكذاذكره الشارح في «مرقاة لمفاتيح71417/:86 ولعلٌ الصواب: #ابن عمروة. 
فقد أخرج أحمد في «امسنده» (571550).: وابن حبان فى «صحيحه» (1947) من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: قلت: ايا رسول الله» ما يَمتَعن من غضب الله؟ قال: لا تغضب». 

(١‏ كذا في جميع التسخ»وكذا ذكرء الفارح قي #مرقاة المقاتيم8: 491197 وه و تستريف» والصواب: 
جارية» كما في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص78 ومصادر التخريج. 

إفرة أخرج أحمد في (مسنده) )١59475(‏ و(717017)؛ وابن حبان في (صحيحه) (5789) و(01950), 
وغيرهما من حديث جارية بن قدامة: «أنه سأل رسول الله يَكيِْ...». وسيأتي لفظه عند الشارح» 
وإسناده صحيح, لكنْ في رواية أحمد الأولى ورواية ابن حبان الثانية: «عن جارية بن قدامة: أن 
رجلاً قال...2. 

() أخرج الطبراني في #المعجم الكبير» (71544) من حديث سفيان بن عبد الله الثتقفي قال: «قلتٌ لنبيّ الله 
يكل ..». فذكره. وإسناده ضعيف. 

(6) في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص7/8. 

(1) في «المعجم الأوسط؛ (77617)؛ وفي «مسند الشاميين» (71)؛ وفي إسناده محمد بن - 
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يارسول الله دُلّنِي على عَمّل يدي الجنّةً. قال: لاتَعضَّبْء ولك الجئة» لكنْ 
والقفة اى الي عسبينه العارف الأ 1 الأزدال قثو السادل"» رلك 
في القائل. 

ويُؤيّدُه أنه أخرّجَ أحمّد" عن حارثة”” بن قدامةً عم الأحتّفٍ بن قَيْسٍ أنه قال: 
«سألتٌ الى يك فقّلتٌ: يا رسول الله قل لي قَوْلاً وأقلِل عليّ لعلّي أعقَلّه. قال: لا 
تعقب: فَأَعَدّتٌ عليه يراراً كلّ ذلك يقول: لا كقضب.الكن نارّع ف هذا يحبى 
اقطان انهم يقوالوتة إنّسارلة© هذا تابعنٌ لاسسابة 8 

(قالّ للنّىّ يلِ: أوصني) أي: ذُلّني على ما يَنفَعُني ديناً وذنياء ويُقرَبي إلى الله 


ُلْفَى. وفي بَعض طرقٍ الحديث: «أخبزني ما يُبعدني من غَضَب الله00". 


1 0 


و 


(قال: لا تَضَبْ) أي: فيما يَتَعلَنُ بحُوظ التَّْسِ والهوىء لا فيما يَتَعلنُ 
بحُقوقٍ المَؤْلى. 


- حفص الوصابيٌ» وهو متروك. 

)١(‏ وهذا قد يُسِلّم بين قضَّبَّى عبد الله بن عمرو والرَّجُل المُبِهُم المُختلّف فيه لاختلافٍ سياق السؤال 
بينهماء وأما في الجميع فلا. 

6 في «مسنده» )١19974(‏ و(7007)» وتقدّم الكلام عليه في التعليق قريباً. 

م0 كذا في جميع النسّخ؛ والصواب: جارية» كما تقدّم قريباً. 

6 كذا في جميع النْسَخ؛ والصواب: جارية» كما تقدّم قريباً. 

6 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لآين حتجر عن 11/8 وأضلة لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم» .557:١‏ 
وفي صحبة جارية بن قدامة خلاف يُنظّر تفصيلّه في «الإصابة» للحافظ ابن حجر .180-١781:7‏ 

() أخرجه أحمد في «مسنده» (7715). وابن حبان في ؛«صحيحه» )١197(‏ من حديث عبد الله 


اكلا 


(فرَدَد) وزيدٌ في نُسْحْةٍ ل: «ذلك»؛ أي: كرَّرَ الرَّجُلُ ذلك السُّؤَالَ أو كرّرٌ ذلك 
السّائل السَّؤَالَ. 

(سراراً) أى: ثلاث مرّات: وكأنه لم يَقمَعْ بقوله: الاتغضب» فطلب وضية 
أَبلَّعَ منها وأنمَّعٌ له فيهاء فلم يَزِدْهِيَكهِ وفي كُلٌ مرّةٍ(قال: لاتَغضَبْ)؛ لِمَاعَلِمَ 
عليه السَّلامُ من حالِو”" أن اختِلالٌ أمره واضطِراب بالِهِ من استيلاءٍ العَضَّبء 
فأمَرَّه بما هو أؤلى بالنّسبةٍ إليهء أو اقتَصَّرٌ على جواب مُوجَزٍ جامع لما لدَيْه فإ 
جميع المفايسي الدي كرش للإنسافٍإنما تعرش له من قرط هوي واسستيلاة 
غَضَبِه وحِدّتَه وضَرَرُ ما تَقتّضيه الَو العَصَبِيَةٌ أكثرٌ بالإضافة إلى ما تَقئَضيهِ القرَهُ 
الشَّهُويّةه فلمّا سأآله الرَّجْلٌ أَنيُشِيرٌ إليه بمايْتوسَلٌ به إلى النَّجَنْبِ عن الأخلاق 
الرَّدِيَةٍ نهاه عن العْضَّبٍ الداعي إلى ما هو أعظم ضَرَّرا وأكثر وزْرَا فإن ارتفاعَ 
السَّبَبٍ يُوجِبٌ ارتفاعٌَ المُسبّب. 

وفي الحديث اقتِباسٌ من قولِه تعالى: #أوَإِدًا مَاعَضْبْوا هم يَغْفْرَونَ © [الشورى: 50]» 
وقولِه سُبحانه: لوَاَلْكظِيِينَ الْمَمِظ وَالْمَافْنَعِ ناتاس وَأَلَّهيحْبُ المخيينيرت »* 
[آل عمران: 5 .]١7‏ 

وفي ديت االكيطين 3 هليش الشعية بالسشوّعف: إنْما الشعيث الذي يُملِكَ 
نفسّه عندٌ العَضَّب)» وذلك لأنْ الغضّبَ من نَرَغاتِ الشيطان يُخْرِجٌ به الإنسانَ عن 
اعيدالٍ حال يكل الباطِل يفل المَذّموم؛ وينوي الأمر المنُوم؛ بل قد يكقر. 


نعود بالله مالكو بعد الكور. 


)١(‏ سقط من (د): «من حاله». 


(؟) البخاري :)1١114(‏ ومسلم (308؟) من حديث أبي هريرة. 


لل 


ويُؤيّدٌه حديث البَيَهَقت"©: «إِنّ العَضْب لَيْقْسِدٌ الإيمان» كما يُفْسِدَ الصّيره» 
العسَل». 

وَعِلاجُه أن يرى الكُلّ من اللهء ويَعدكَ مُتابعةً نفسه وهَواه ويُذْكْرٌ نفسّه أن 
غضَّب الله أعظمُ وفَضْلَّه أتمّء وكم خالّفَ أمرّه لدَيُْهء وهو سبّحانه لم يَْضَبٌ عليه. 
ويتَعوّدَ ويتوضًاً ويُصلًي» ويَشْعَل نفسّه بأمر يَنفَعُه في مَقام أنينه©». 

وقد ورّدَ أن مَنْ كظعَ غَيْظاً وهو يَقَدِرٌ على إنفاذه» مَل الله تعالى قله أَمنا 


وإيمانا»)» رواه أو ع 


وفي رواية: «مَنْ كظمَ العَيْظَ وهو قادِرٌ على أن يَُفِدَّه دَعاه الله عزّ وجل على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ عتى 1 يَخْيّرّه فى أيّ الحور شاء؛؛ وو الك واعيهات 
السّئّن إلا النّسائييُ*». وأخرّج أحمَد””: ما تجرّعَ عبدٌ جَرْعةَ أفضَل عند الله من جَرْعةٍ 


َب يَكظِمُها ابتغاء وج الله00. 


009 فى اشعب الإيمان» »)44١(‏ وإسناده ضعيف كما في «المقاصد الحسنة' للسَّخَاوي (9/79). 

)١(‏ في (خ) و(د) و(ل): «البصل»: والمُثبّت من (ن)» وهو المُوافِق لِمّا في مصادر التخريج؛ والصّير: 
نباتٌ كثير الماء جداًء كما في «تاج العروس» 17: 18١‏ (صبر). 

6 في (خ) و(ل): «النية»؛ ورُسمت في (ن): «النة' ممدودة هكذاء والمَثبّت من (د). 

0( فى اسئئه» (40/17/8) من حديث رجل من أصحاب النبيّ يَلِةِ. 

(0١‏ أحمد )١153719(‏ و(/150777١))»‏ وأبو داود (/ا/ا/41)» والترمذي (١؟١5)‏ و(5197)) وابن ماجه 
8 8) من حديث معاذ بن أنس. 

69 فى «مسنده» (1115) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (4189). 

(0) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص0178 وأصله لابن رجب في «جامع العلوم 


والحكم' ا ا ١‏ 


احضسن 


. ا‎ 3 5 ١ 2 5 

(رواة البُخاري)! 5 وفي «الجامع الصغير)”": وواة جد والبخاري 

والترمذي”'” عن أبي هرَّيرةَ رضي الله عنه» وأحمّدٌ أيضاً والحاكِمُ في «مُستَدرَكه)9) 

د(ه) 
نه 


عدن عمار 
ولك الجنة».وابجٌ أبى الذنبا© بلفظ: لا تفضّت: فإن الْمَشَتَ متفسلنة». 


7 4 و 2 ً< 1 5 5 8 
بن قدامة. وروى الطبرانيّ'' عن أبى الدرداءء و لفظ كن ب 


هذاء وفي طريتٍ أخرى: أن رجلاً قال لرسولٍ الله يكيِْ: «أوصني» ولا تكيز علي 
- أو قال: مُرْني بآمر وآقلِلَه علنٌ كن أعقله..قال: لاتغضب». وفى أخرئ:ذقلتٌ: 
يا رسول الله أوصني. قال: لا تَعْضَّبْ. ففكّرتُ حينَّ قال الى بك ما قال. فإذا 
العَضَبٌ يَجِمّعٌ الشَّرَّ كله 


> 
ونم 


ومن تمه قال جَعفة الصادق: الغضتٌ مفتاح كل شيو وقيل 91 المبارّك: 

انطع لعا شق الخلى فى كلمةه فال: ترك العشبٍ 13 

.)1117( في #صحيحه)‎ )١( 

() انظر: «فيض القدير» للمناوي ”: 5١7‏ و5١5.‏ 

() أحمد (83744) و(١١١١٠)»‏ والبخاري )1١17(‏ والترمذى (١؟١٠).‏ 

.31١6 :" والحاكم‎ )٠١701/(و)١59474(دمحأ‎ )8( 

)0 كذا في جميع النسخ والصواب: جارية: كما تقدَّم قريبا. 

002 في «الأوسط» (77017) و«مسند الشاميّين» .)١١1(‏ 

(1) في «ذم الغضب». كما صرّح به السّيوطيّ في «الجامع الصغير». 

(4) أخرجها أحمد (8744)؛ والترمذي )5١7١(‏ من حديث أبي هريرة» بلفظ: «ولا تُكثر علىًّا. 
وأغرجها الحيد (454ه1) و(10ه8 8) و(9*17) .)من يديك جارية ين كلام 
بلفظ: «وأقلل عليّ. 

(9) أخرجها أحمد (17717/1) من حديث رجل من أصحاب الثبيّ يفل 


١17 : ذكرهما الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )٠١( 


بك هال 


وأخرّجَ بي بن ضر العروري7: أن رجاذ الى الي يك من قِبَلٍ وَحِهه 
فقال: يا رسول الله أي العَمّل أفضَلٌ؟ قال: خسن الخلق. ثم أتاه عن يّمينِهِ وقالٌ له 
ذلك. فقالٌ كذلك. ثمّ عن شِمالِه كذلك, ثمّ عن حَلِّهء فالتَقَتَ إليه فقالّ: ما لَكَ لا 
تَفْقَه! حُسْنُ الخُلّقٍ هو أنْ لا تَغْضَبّ إِنِ استَطّعتٌ20©. 


ودسم و 


وروى أحمَدُ وَالتَرِمِذَيٌ”" أنه يليِ قال في تخطبته: «ألا إن العَضَبَ جَمْرةٌ تَتَوقدَ 
في قَلْب ابن آدم؛ أما تَرّونَ إلى انتفاخ أوداجه واحيرار عَيْنَيه فمَنْ أَحَسّ من ذلك 
شيئاً فليّازْقُ بالأرض»» وفي رواية: «فلَيَجلِسُ ولا يعدو به العَضَبُ). 

وفي رواية: إذا غَضِبَ أحذكُم فَلْيَقعْد وإنْ غَضِبَ وهو قاعِدٌ فليَضطّجِمٌ»*, 
وروى أَحَمَد وأبو داود”: «إذا عَضِبَ أحذكم وهو قائم فليّجِلِسُء فإِنْ ذهب عنه 
العْضَبَ وإلآ فلتفيعآ فليتضطجة ا وفى رواية لأحمّد": إذا عُْضِبَ أحذكم فليسكث: 
قالّها ثلاثاً. 


020 في «تعظيم قدر الصلاة» (//1ى). 

)١(‏ الفقراتٌ الثلاث مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص770, وأصلّها لابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم» :١‏ 717. 

(') أحمد )١١١47(‏ و(/6041١١):‏ والترمذي )7١941(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4؛) ذكرها ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 6 وقد لفل يسدر نه4. 

(0) أخرجها بنحوها البيهقي في #شعب الإيمان» (4117/) عن الحسن البصري مُرسَلا. 

(1) أحمد »)7١758(‏ وعنه أبو داود (41/47) من حديث أب 3 

0200 برقم (4)7177 وليس فيه: «قالها ثلاثاً»» ولم أرها في سائر مصادر تخريج الحديثء كالطيالسي في 
«المسند» (10؟) والبخاري في «الأدب المُفرّده (140). والشارحٌ ينقل عن ابن حجر في «الفتح 
المُبين بشرح الأربعين» ص 5 277 وهو ينقل عن ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 03577:1١‏ 
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وقد ورد عنه يَكِ أنه قال: «إذا عَضِبَ أحَدُكُم فليّتَوضَأ بالماء» فإِنّما العَصَبُ 
من النار» وَإِنّما انطِفاءٌ النَارِ بالماء»”"» وفى رواية: «إنّ العَصَبّ مِنّ الشَّيْطانء وَإِنْ 
الشيطان لق يخ الثارء وإثما تطقاً الناق بالماك غإذ خَهِت اذك غلبتوضاه” 
وفي رواية أبي غيم" عن مُعاوية: (فليَغتسل4. 

وفي «الصَّحيحَيْن70): «اسّبٌ رَجلانٍ عند الب يِه وأَحَدُّهما يَسُبّ صاحبّه 
اماو 0 
لواقال: : أعودّبالل من الشيطان الوجيم: فقالوا للرّ جل: أمَا د تَسمَعٌ ما يقول النَِنُ وكِ؟ ! 
قال: إني لسك د 

قلثُ: قولّه هذا أيضاًمِنَ العَقَسبء ونظيرٌه ما سأل شيخ كبيرٌ طبيباً عن 
قشف التروففال: من أثر الك وهكذا سأله عن ثُقَلِ السّمْع وضَْف الظَهرٍ 
وغير ذلك إلى أنْعَضِب الشَّيْحْ فقالّ السمدرة 1 هذا من الكبّر؟ فَعَال له: 
هذا شاه الك 

وأخرّجّ الطبراني ل : "ثلاث من أخلاقٍ الإيمان» مَنْ إذاعَضِبّ لم يُدَخِلْه 


عُضَبِّه في باطِل؛ 1 ِذارَضِيّ لم يُخْرِجه رضاه من حَقٌء ومَنْ إذا قَدَرٌ لم يتَعاطً 


. 17/4 :7" لم أقف عليه بهذا اللفظ مُسنَداًء وذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) أخرجها أبو داود (41/85) من حديث عطية السَعديٌ. 

إفرة في «حلية الأولياء» ا 

)5 البخاري (737817) و(48١7)‏ و(0١111))‏ ومسلم )١11١(‏ من حديث سليمان بن صرّد. 

(5) الفقراثُ الأربع مستفادة من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١‏ 77 و7114 وه 
وأصلّها لابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ :١‏ 7717-7714. 

)00( في «المعجم الصغير» )١174(‏ من حديث أنس بن مالك. 


ما 


مايش نةة. وقاللت ساشةٌ رغ انها اكان شَلّفّهالشرآة يزه لرضاء: 
2 دع 4 0 ليه)20. 

وأمّا ما ثُقِلَ عن المُضّيل: «ثلاثة لا يُلامُونَ على غَضَب: الصائم 0 
والمُسافر»"" قمَمولٌ على أنَّ مَنْ كان سبَبُ عَضَيه مباحاً كالصٌفَره أو . 


وء 


كالصَّوْمء لا يُلامُ على ما صَدَّرَ عنه من حِدَّةٍ كلامه؛ لِشِدَةٍ حال مَرامِهء والله ل 
وكا اغبي شولع بها البش 8 

ليتتي الالحلوةثافى سين الرنا نما الأحلامُ في حِين العَصَبْ 
وص عبقي الرؤاقي1؟ فال :8ش ف سارب ةلعل بن الثضي: 3 باينا 

للصّلاة فسَقَطٌ الإبريقٌ من يد الجارية على وجْهه فسَجّهه فرقم وجهّه إليها. 

قالي«الساوية ناهر وجل شرل: : «وَالْحَطِينَ الْمَيَئَا 4 فقال: كظَّمْتٌ 

غَيْظِيء قالت: #وَآلْمَافِينَعَ اليا ©» فقال: قد عَمًا الله عنكء قالت: #وَأَسَّه يِب 


لْمُحيبنيرت * [آل عمران: 14]» قال: اذمّبي فأنتٍ حرّة. 


)1( أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (5 47 5)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (771). 

(١‏ رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (79١)؛‏ وذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» :١‏ 4//ا". 

(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص7178-778. 

(5) روى ذلك عنه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» 4: 171 والبيهقي في «شعب الإيمان» .)81١75(‏ 
وذكره ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين؛ ص4 15 والفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح 
الأربعين» ص ٠‏ 7. وابن المُلقّن في «المُعين على تفهُم الأربعين؛ ص 184. 

2( جمعٌ لم وهو الأناة والعقل وضبط النَقس. كما في «تاج العروس» 81: 0717-0617 (حلم). 

)١(‏ المعروف بزين العابدين (ت 97): رضي الله عنه. 

(1) رواه عنه البيهقي في «شعب الإيمان» (7975). 


م 


وعن سَهْلٍ بن عبد الله" قال: لا يَبِلُْ العبدٌ حقيقة الإيمانٍ حتّى يكون لعباده 
كالأرضء أذاهم عليهاء ومَافِعُهم لَدَيُها. 

وعن أنس بِنِ مالك رضي اللْهُ عنه قال: «كنتٌ أمشي مع رسولٍ الله يليه وعليه 
اتجراية عليط الحسير اروك لم رك معته وى اوه عقب ل وال 4 شلسة 
مق رسول الله عت يكبي قد أثرّت بها حاشية البّرْدِ من شِدَةٍ جَذْبه فال : يا مُحمَّدء أعطني 
من مال الله الذي عِندَك. فَالتََت إليه وضَحِك ثم أَمَرَ له بعطاء» . رواه مُسله'". 

وفي بَعْض الكُتبٍ المُنرّلة" يقول الله تعالى: «يا ابنَ آدم؛ اذْكُرْني إذا غَضِبِتَ 
أ 2175 ]ذا عقية ب قال الطؤاوق 09 يشب روط كاد ير الور ةوقال 
غيرُه”»: الغضبُ فَوَرانُ دم القَلْبٍ أو عَرَض يَتبَعُه ذلك لِدَفْع المُؤذِياتِ قبلّ وقوعهاء 
والانتقام بعد حُصولهاء فإطلاقه على الله مجازء أي: يَفْعَلُ بهم ما يَفْعَلُ المَلِكُ إذا 
عْضِبَ على مَّنْ تحت يَّدِه من الانتِقام وإنزالٍ العقوبة. 

هذاء وقد قال بعض العارفين”: «التَْقِيقٌ أن الناس في العَضَب على صَرْبِين: 
أحدّهما: مَغْلوبٌ الطّبّع الحَيّواتيٌ فلا يُمِكِنّه دَفْعْه وهو الغالبُ في الناس. 


./0 وقد تقدّم التعريف به ص‎ »)388-7٠١( التسمَّرِيَ‎ )١( 

0( في (صحيحه؛ :)٠١91/(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (7159) و(0804) و(3084). 

(*) وهي التوراة؛ كما في #مكارم الأخلاق» للطبراني (19): و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 8: 5 .١4‏ 

20 في ١عقيدته؟‏ المشهورة. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» للغزنوي ص59 .١‏ 

(5) ذكر نحوّه مختصرا: الطوفي في «التعيين في شرح الأربعين» ص178.» وابن المُلمّن في «المُعين 
على تفهم الأربعين؛ ص187. 

)010( وهو الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص١ ١5‏ - 147» ونقله عنه باختصار ابن المُلمّن في 


«المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ ص18/8. 


لحا 


والثاني: غالبُ الطَّبْع بالرّياضة. فيُمكِنْه مَنْعُه. ولَؤْلا هذا لكان قولّه عليه السَّلاُ: 
«لاتَعْضَّب» تكليفاً بما لا يُطاق. 

ثم أقوى الأشياءِ في مَنْع القَضَبِ ودَفْعِه النّوحِيدُ الحقيقيّ؛ وهو اعتِقاد أن لا 
فاعِلَ في الوج ود إِلَّا الله. وأنّ الخلىّ آلاثٌ لفعله» فإذا تَوجَهَ إليه مَكْروهُ من جهة 
غيره يّرى أن فاعِلّه هو الله لاغيرٌه. وأنّ ذلك المَيْرآلةٌ للفِغلء كالسَيْفٍِ للضارب 
ونَحُوهء وحيدّه إٍ يَندَفِعٌ عنه العَصَبُء لأنه لو عَضِبٌ_والحالة هذه_ لكان عَضَبَه: 
إماعالى النهالق وهو جراد كنا للقبرذيك أو على الشخلرق وهر ]شرا يُنافي 

ولذا جاءَ في حديث أنس قال: ١حَدَمتُ‏ رسول الله بكِ عشرٌ سنين» فما قال لي 
فَعَلّه: لِمَ فَعَلنَه؟ ولا ِشيء لم أفعَله: لِمَ لم تَفعَلْه؟ ولكنْ يقولٌ: قَدَرُ الله وما 
شاءً فَعَلَّه ولو قُدَّرَ لكان»”2» وما ذلك إِلّا لكمالٍ مَعْرفتِه يكل أن لا فاعل ولا مُعْطيَ 
ولا مانِمَ إلا الله عَزَّ وجَل. 

فعلى هذاء الفاعِلُ في الوجود. عند نَظَرٍ أرباب الشيوة غو الله الموجوة 
المَعْبودُ المَفْصودء وله آلاتٌّ كُبْرى وصُغْرى ووَسطى: فالكُبُرى ماله قَصْدٌ واختيارٌ 
كالإنسانٍ الضارب بالعّصاء والصّغْرى ما لا قَضْدَ له ولا اختيارٌ كالعصا المَضْروبٍ 
بياء الفط ما لِداقضة ولا اميا لمكالةازوونه. 


شي 


١ 1 


عد عد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/74) و(١‏ لوسك م 


الحديث السابغ عَشّر 
كب الإحسانَ على كَُُ شيء. فإذا َتَلثْم فأحسئوا القثلة: وإذا دُبَحتم فأحيننوا 


(الحديث السابغ عشرّ) 


(عن أبي يَعْلى) بمَتْح الياء واللام» مُضارعٌ «عَلِيَ) بفتح فكسر. 


(شَدَادِ) بمتّح فتشديد (بن أؤس) بِمَنْح فسُكون. (رضيّ اللْهُ عنه)» أنصار 


ان 1065 


ع ةس 


6 ابن أخى حسان» قال عبادةٌ بن الصامتٍ وأبو الدرداء: كان كبا ممن 
ٍ - أ 3 0 - ع اي 2 7 
أوتِيّ العلمّ والجلم» سكن بِيتَ المَقِسٍ وأعقبَ بهاء وتُوفيَ فيها سن ثمانٍ 
وخسبين عن تعمس وشبعية! سذةء قال الصف «التهذيب92): الوق بظاهر 
باب الرّحمةٍ بات إلى الآن». انتهى. وقيل: مات بفلسطين. 

روي له 00000 وكان إذا أل م ا 1 يتقلبٌ كالحبّة على | لمِقَام 2 

ا وك سان سر ".فده هر عيوجت 11 1 َ< 

يقول: اللهمّ إن النارّ مَنْعَتني النوم, ثم يقومٌ» فلا يال يُصلي إلى الصّباح. 

(عن رس ول الله يك قال: إن الله كتّبّ الإحسان) أي: فَرَضَه وقدّرٌه أو أنْبتّه 
للق في (خ): «و تسعين»؛ وهو خطأ. 
)1١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي :١‏ 7417. 
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(على كُلَّ شيء) أي: لأجل كُلْ شيءء كقوله تعالى: «وَِتكَبْروا أل عَكمَا 
هَدَسَكُم © [البقرة: : 146ء والحج: 77] أي : نما قناك.» ؛أو: فى كل يوه كفو تعالى: 
لوَابَبَعُوأ مَاتَْلُوا ليطن عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنَ © [البقرة: ]1١١‏ أي: في مُلكِه أو: إلى كل 
شيءء كذااقيل"©, ولمله قبن غللى أ الحروفّ يقومٌ بعضها مَنابٌ بعض» ولا يد 
أَنْ يكون «على» على مَبْناه'"2» ومَعْناه: إنَّ الله أوجَبَ على كل شيءٍ كيف يَنبَغي 
للفاعِلٍ أن يقوم به ويَعَلٌ فيه””» يَعْني: أنه قر ويّنَ ذلك على لِسانِ نبيّه النبيه. 

(فإذا قَتَلتم) أي: إذا قَصَدتُم قثْلَ مَنْ جُوّرَ كَل سَرْعاً من قصاصص ونَّحْوه. 

(فأحسِنُوا القيْلة) بكَسْرٍ القافٍ هو الرّواية وهيّ هَيْة القَْل والاحتان فيها 
اختيارٌ أسهّل الطرقٍ إلماماًء وأقلّها تَعْذيباً وإيلامًء وفيه ردٌّلِمَا كان عليه الجاهلية 
من الاق بطم الأمشبائع وتَعْذِيبٍ الأجزاء. 

(وإذا دبْحتم) أي: وإذا أر دم دَبْحَ ما 15 ذبحه من البهائم 

(فأحيمُوا النّْحة) بكَسْرٍ الذال وهي مَيْئة الدّبْحء ورُوِي: «الذَبْح»» ذكرّه 
الكازرونيٌ؛ قيل: وهيّ الني في أكثَرِ نُسَخْ «صحيح مُسلم)0*, وهو الْمَصِدِرٌ 


)١(‏ انظر: شرح الأربعين' لابن فرح الإشبيلي ص ١051‏ و58 1؛ و«جامع العلوم والحجكم» لابن رجب 
078٠ :١‏ و«الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١4‏ ”0 و«التبيين في شرح الأربعين» لابن 
جماعة ص 174, واقتصروا على تفسيره ب: (إلى) أو (في). 

)١(‏ وانظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفيَ ص 2157 و«المنهج المُبين في شرح الأربعين» 
للفاكهاني ص14 و«المُعين على تفهّم الأربعين' لابن الملقّن ص19417, لكين تقديرٌ العبارة 
عندهم على هذا الوجه غيرٌ تقديرها عند الشارح. 

(7) في (د): امعها. 

(4) لعله يريد ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص47 ". 

)0( وغبارةالدووي في «شرح ضحبح مسلمة 1١7418‏ :لوقع في كتير من النشخ أ وأكثرها: - 


لكل 


لاغير. لكنْ قال المُصنّف”": «القِيْلةٌ والذَّبْحَةٌ بكَسرهما». 

تم لبك البح ,الع اقب سان الذَّبْح بالتهيمة غو: لفق بهناة بن لا 
يصرعها بعني لهاءولا يجْرها ين توطيع | إلى آخرّ بِالسَّدَةٍ في جَرٌّهاء وإحضار نيَةٍ 
الإباحة أو البق وتَؤْجِيهُها إلى القبلة» وَالنَّسْميةٌ وقَطْمٌ أوداجهاء أي: عروقٍ رَقَبتها. 
وإحداد آلةِ دَبْحها”". لقوله: 

(ولْيْحِدٌ أحدّكُم شَفْرَتَه) بسُكونٍ اللام وتُكسّرء وبِضّمٌ الياءٍ وكَسْرٍ الحاءِ 
وكَعدَيرٍ الدال لمشو حةبويجو؟ قتكها لهةه والضفى : لتحرذهاء 

والشّفْرة: بمَيْح أوَلِه السّكينٌ العَريضُء والمُرادُ به السّكّينٌ ونَحُوٌه ممّا يُذَبَحُ به. 

(ولْيْرِحٌ ذبيحته) بسشكون اللام وتكسّرء وبِضَمٌ اليا وكَسْرٍ الراءِ وجَرّم الحاء» 

مِنَ الإراحة» وهي جَلْبُ الراحةٍ للشيء أو تَسبّب إلى ُصولها له. والمَغنى: لِيُوصلٍ 

الراحة إليها بن يَتَرٌكها على حالها حتّى تَستَرِيحَ عن اضطرابها عند ذَنْحجِها. 

والنيسةة لنت لقي سا الا فى اللشسراق أله قانه داه 2ك اللمسة 
أو يكونُ من باب غَلَبةٍ الاسميّة على الوَضْفيّة. 


- الذَّنْحه بفتح الذال بغير هاء؛. 

)١(‏ في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص/ا1. 

(1) زاد في (د): «وهوا. وهو خطأ. 

(*) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص47 7 وأصلّه لابن فرح الإشبيلي في «شرح 
الأربعين؛ ص07 7, والفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص7 77. 

)0 التزم الشارح أن ينقل ما ذكره في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» في مواضعه من 
الشرح. لكنْ فاته هنا فول النووي ص17 من الباب المذكور من متن «الأربعين»: «هو بضمٌ الياء 
وكثبر الحاء وتشديد الدالء يُقال: أَحَدٌ السّكين وحَدّوها واستحذها؛ بمعنى». 


و٠‎ 


هذاء ويبّغي أنْ يَسقِيّها عندَ ذَبْجِهاء وأنْ يُوارِيَ إحدادها عنهاء لأمره وله بذلك. 
على ما رواه أحمّدٌ وابنٌ ماجَة", ولا يبح أخرى قُبالتَهاء ثم يُِرٌ السَكْينَ بشرعةٍ 
عليهاء ثم يُمهلها حتّى تبر م يَسلطَهاء فقد روى الخلا والطبراني”" أنه وك مر 
برَجُلٍ واضع رجلّه على صَفْحَةٍ شاه وهو يُحِدٌ شَفْرئَ وهيّ تَلحَظُ إليه بيَصَرِهاء 
فقال: «أفلا قَبْلَ هذاء أتريد أنْ تُميتها مَوّتاتِ؟!2. 

وروى ابن ماجَّة”": «أن رسولٌ الله يكل مد برَجُل وهو يج شاءً بده فقال له: 
َم أُذّنَها وحُذْ بسالِمَيهاهء أي: مُقدَّم عُيُقِها. 

وأخرّج عبدٌ الرّزاق9»: «أنّ شاةً انقَلّعَّت من جَزَاِ حتى جاءت للتبيّ يك 
فاتَبَعَهاء فأخدَّيَسِحَبّها برجلهاء فقال لها اَن كلله: اصبري لأمر الله وأنتّ يا جَزَارٌُ 

وأخرّجَ أحمّدُ: «أنه قال رجلٌ: يا رسول الله إني لأذْبَحٌ الشاةً وأنا أرحَمُّهاء 
فقال: إن رَحَممّها رَحمّك النه0. 


)١1(‏ أحمد (08114)» وابن ماجه (811/7) من حديث عبد الله بن عمر قال: «أمر رسول الله يك بِحَدٌ 
الشفار, وأن تُوارى عن البهائم» 

02 الطبراني في «المعجم الكبير» )١١417(‏ و«الأوسط» )١040(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 4: 771 و177. والبيهقي في «السنن الكبرى» 4: ١8٠‏ من 
حوفبيثة أيقناً. 

(5) في «سننه؛ (711/1). 

(4) في «مُصئّفه؛ (8704) عن الوضين بن عطاء مرسلا. 

(5) في «مسنده» )1١0097(‏ و(1771١1)‏ من حديث قرّة المزني. 


لف الفقراتٌ الأربع مستفادة من «الفتح الميين بشرح الأربعين» لابن حجر ص ”8 7 وضلا لابن - 


6٠١ 


(رواة مُسلِم)"" وكذا أحمّدٌ والأربعة , 

قالّ العُلماءٌ: وهذا النمدية الع ابيع قواعِدٍ الإسلام» لأن الإحسان في 
لفِعْلٍ إيقاعٌه على مُقتضى التَرْع أو العَقْلء والأفعالٌ التي تَصِدُرُ عن الشُخْص إِما 
أنْتتَعلَّ بمَعاشِه أو معادِه والأول إِمّا سياسةٌ نفيه وملكه أو أهله وإخوته وأولاده. 
أو باقي الخَلّقَ. والثائيّ إمَا الإيمانُ وهو عَمَلُالقَلْبء أو الإسلامُ وهو عَمَل البَدَ 
فإذا أحسّنَ الإنسانٌ في هذا كُلّه وأتى به على مُقتَضى دييه» فقد أدّى”" ما عليه من 
أنواع التَعظيم لأمر الله والسَّمََّةٍ على حَلْقٍ الله فَزْضاً وتذباء شَرْعاً وعرفا. 

تققد فاق للقت قنداف: أنه أرجت وقد الإ حساة على الإتسان في كل 
شي ءِيَتعلّقُ بمعاوده بأن يأيّ بالتكاليفٍِ على الوَّجْهِ المَْروعء ومَعَاشِهٍ بإصلاح 
سيور نفسه؛ وبإيصالٍ تفع إلى إِخْويِه عِلْمِياً وماليّاً ودّفع الضرٌ عنهم. إِمَا في 
الذنيابأن لايَشْتَفِلَ بمُقابلةٍ الإساءة بأخرى» وإمًا في العُقى بير من عن 
التتبعاتٍ المقتَضية للعقوبات. 

والإحسان يُطْلَقٌ على الإنعام؛ وعلى الإتقانٍ والإحكام. 

وفي كلام بعض العْرّفاءِ الكرام: أن الإحسانَ اسم جامعٌ لجميع أبواب 
الحقائق؛ وهو إما إحسانٌ في القَضْدء وهو إصلاحٌه على مُقتَضى العلمء وإبرامُه 


- رجب في «جامع العلوم والجكما :١‏ 5917-1597 
)١(‏ فى #«صحيحه) .)١9900(‏ 
)2( أحمد (7١0/1١)و(7١711١1)و(17158)و(11/119).؛‏ وأبوداود(5١58).‏ والترمذي ,)١4٠9(‏ 


والنسائى (5 5١٠‏ ) و(١5-5141١54)؛‏ وابن ماجه .)7"١1/١(‏ 


() في (خ): «أتى2. 


عَزْماً بن يأخدٌ مِنَ العَمَل جدَاًء وَضْفيئُه حالا بأنْ لا يُلاحِظَ حَظُ نفيه أبداء أو في 
الأحوال بأنْ يُراعيَ حِمُظَها بالحضور. ويَستُرّها عن الناس بالسنوره ويجتهد في 
تحقيقٍ الأمور أو في الوقت بأنْ لايَُارِقٌ المُشامَدةً أبدا ولا يُلاحظ بِهمْتِه أحداً 
ويجعَلٌ هجرته إلى الحقٌّ هر اا 
ولقد أفادَ مَنْ أجادَ بقوله: 
خيس فحشبك أن تسإلى تسيا ما آلتبة الاعيباة مقن اعستنا 
وفطي ةلكر الس 441 أجل سامشة الى لشياله 
وقد قال الله تعالى: فإإنْ أَحسَنسم أحَنمم لِأَنشيَك © [الإسراء: 6]7 واإإنَلَه 


محِيآلْمحيِِينَ © [البقرة: 146 والمائدة: 17]» و إإنََّمََ لَه رب م ألْمْحْسِنينَ 4 


> مرا هه 


سر ررصهة م- 


[الأعراف: 51]» و# هَل - لاسن إلا آلِإِحَسَدنُ # [الرحمن: .]0 وأحسَن أنواع 
الإحسان وأكمَّلٌ مُقاماتٍ أفنرادٍ الإنسان: ماني حديت حِبّريل: #الإحسان 
أنْتَعبدَالله كآنكَ قراة»0©: وعذافي الدثياء وأمّافي العُقبى فهو أنْ ترئ الله 


ان فنا 


)١(‏ تقدّم في الحديث الثاني من هذه «الأربعين». 


لد 


5 ص 
عد" 


وود م ورك ادن 


عن رسول الله وَل فال: (انّقِ الله حيثّما كُنتَ, وأنسع السَيّئةَالحَسَنةً تشْحهاءو وخهالق 
الْنّاص د بلق 27 
9100 أ :5 خت عر و اغرة ّ عا و 
رواة العرِمِذِيٌ وقال: ليث خسن ٠‏ وفي بَعض النسخ: خسن ضححيح. 


(عن أبي ذرٌ جُندٌب) بضمٌ الجيم وضمٌ الدَالٍ وقَنْحِهاء ذكرّه المُصئف”". وقال 
ابن حجر ر: ليث الدال»” فيْفِيدُ جو كشرها مع ضمْ أرّلهاء وهو مُخالِفتٌ لما 
في كتب اللّعَةٍ وضّبْطٍ الأسماء؛ وللانبجصارٍ على أوزانٍ مَعْروفةٍ في الصّزْف. نعمء 


> يم - 6 و 4 ره ك2 و ٠.‏ 
جندب كدرهم لغة في جنب . جراث معروف واسم؛ على ما في «القاموس76". 
(ابن جُنادةٌ) بضمٌ الجيم» قاله الجُؤلّف2). 


١71 في :باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأريعين» ص‎ )١( 
من طبعته المفرّدة.‎ 

(7) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص48. وأصلَّه لابن المُلقّن في «المّعين على تفْهّم الأربعين؛ 
ص94 1 لكنّ لفظه: «بفتح الدال وضمّهاء وربما كُسِرّت». 

(*) للفيروزآبادي ص57 (جدب) 

(4) في هباب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص/١ ١7‏ 


من طبعته المُفرّدة. 


(رضيّ الله عنهما) أي: عن أبي ذرٌ ومُعاذ. 

ثم أبو ذرٌ غِفاريّء رُوِيَ عنه أنه قال: أنا رابع في الإسلام؛ أسلّمَّ ورجّمَ إلى 
قومه ثمّ هاجرٌ إلى المدينة» وورَدَ برواياتٍ مُتعدّدة: أنه «أصدّقٌ الناسٍ لهجة0”", 
وهو أَحَدٌ النْجَباءِ من أصحابه يَكلِِ ورُمَادِهم وكانّ يَزوي: أن «مَنْ أوكى”" على 
صَفْراءَ أو متفاة كوي بها يومَ القيامة) 29 وقالٌ علي في 3-4 «وعاءً مَلىّ علماء 
أوكيّ عليه؛ فلم يَخرج منه شيءٌ حتّى قب 0”. رُوِيَ له مئتا حديثٍ وأحدٌ وثمانون 
حديثاًء مات بالرّبّذة”*» سنةً [اثنتيْنِ و]”' ثلاثين» وصَلَى عليه ابن مَسْعودِء ومات بعد 
عاشره” بالمديية, 

ومُعادٌ أنصاريّء أسلَّمَ وعَمُرُه ثمانٍ عشرٌ” سن شَهِدَ بَدراً والعَقَبَةَ والمَشاهِدَ 


2 37 د مَكَيَإانلَ أ م 5 2 5 2 ل مسرو - 
كلها معّ رسول الله كلد رَوِيَ له مئة حديث وسبعة وخمسون. وورّد أنه يَكدِ قال: 


)01( أعرسوو ابن ماله 120)امن تيك عي الل ين خسري ولفظه وديا الت القتزاء ول اطلت البحصراء 
من رجل أصدَقٌ لهجة من أبي ذرًا. 

9 آأي: ادخرّه وكترّه ومنعّه عن مُسِتَّحِقّيه وأصل معناه: شدّ الوكاء عليه. أي: غطاه وأخفاه. 

(5) أخرجه أحمد في #مسنده؛ (1184) و(11471) و(10974١7)‏ بلفظ: «أيْما ذهب أو فضّة أوكيّ 
عليه فهو جََمْرٌ على صاحبه حتّى يُفرِغَه في سبيل الله عز وجل». 
وأخرجه أحمد )١١180(‏ بلفظ: «ما من إنسان- أو قال: أحد_ ترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها». 

(4) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق»77: 1848» والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ؟: 59. 

() وهي قرية قُرب المدينة. 

)03( يتايو طاضركين لتر دفي سبع التلش وليك مق 

(0) كذا من غير نَفْط آخره في النسسخ. أي: بعد اليوم العاشر من موته. ويصحٌ نقطّها بمعنى: بعد 
ليلة عاشسرة. 


«أعلَمُ متي بالحلالٍ والحرام مُعادً بن جَبّل0(": وأنه قال له: «يا مُعاذء إني لباك 
فمَال: :وأنا أحلك -والله يا رسول الله. قال: لاتدَْ أن تقول في ذُبرِ كل صلاة: اللَّهُمَ 
أعِني على ذكرك وشكرك وحُسْن عبادتيك0”"» وأنه قال: «يأتي مُعاذْ يوم القيامةٍ بِينَ 
يَدَي العلماء رَنُوةَ)”", أي: رَمْيَةَ سَهُم أو خطوةٌ أو دَرّجة. 
وقال مالك: بَلَعَي أن ابنَ مسعودٍ قال: (إِنْ مُعاذاً كان 
عل الرحمن» إلمالاقز اللأبهذا إبراهيم] عليد انلام فقال شمر د: إن 
يُعلّمُ الناسّ الخيرٌء وإِنّ القانِتَ هو المُطيع»9©. وفي رواية قال: (إنَا كنا نشبّة مُعاذاً 
بإبراهيمَ عليه السّلام)0©. 
ثمّ هو ممِّنْ جِمَعٌ القرآنَ في حياةٍ رسولٍ الله يك وقد قال يَِ: «استّقرِنُوا القرآنَ 
من أربعة: عبدٍ الله بن مَسعود» وسالم مَوْلَى أبي حُذيفة» وبي ومُعاذ»". 


مات بناحية الأردّنَ في طاعونٍ عَمُْواسء وهو بِقَنْح أُوَلِه: قَزيةٌ بِينَ الرَّمْل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (717/45) و(71741)» وابن ماجه )١615(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(1) أخرجه أبو داود (1917)» والنسائي (17207) دن حديث معاذ بن جبل. 

(0) أخرجه رتحوه أحيد في «فضائل الصحابة» .)١741(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(1877).: وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١‏ إ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مُصِتّفها (75404): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1884) 
عن محمد بن عبيد الله الثقفيَّ مرسلاً. 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»' (49147) و(/ا 444 ,)446٠‏ والحاكم في «المستدرك» 
1 و": ١/اء‏ وأبو نعيم في «احلية الأولياء» .7179:١‏ 

(5) أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير؟ (4457-9445). والحاكم في «المستدرك» : 310/7 
وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء؛ سينة 


00( أخرجه البخاري (11/08) و(717/70) و(7808)» ومسلم (14754) من حديث عبد الله بن عمرو. 
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والقدسء نُسِبَ إليها لأنه أَوَلْ ما ظهَرٌ منهاء سنة ثماني عشرة. وهو ابنْ ثلاثِ 
وثلاثينَ سند ابره سور سان 1 

(عن رسول الله يَكِةٍ قال) أي: لكُلُ منهماء أو لأحَدِهما وسَّمِعَّ الآخرٌ أو 
لغْيْر هما وهما سَمِعا. 

(اتَقِ لله) أمرٌ وجوب. لأنّ الجراة به النخوفٌ والخشية وَاكتسابٌ الأوامر 
واجتنابٌُ الزُّواجر. 

والتّقوى لُغْةّ: حفظٌ النَفْسِ عمًا يُؤذِي كأنها جُعِلّت في وقاية. وشَرْعاً: صِيانة 
تمس عن المخظورات. واختّلِفَ في الصَّغائر 

والتَحْقيقٌ أن للتقوى مَرايِبَ من تَرْكٍ المَحْظورٍ والمَكروه والمُباح وما لا يَعْني 
والعَفْلةِ عن الذّكر والشّكر والتَسِرّي عمًا وى الله سُبّحانهء ولذا قالّ تعالى: لإ 

حَرَمَكْرْعِندَأمَهأْفك 4 [الحجرات: 1]» وكمالّها كما ورّدَ في تفسير قوله تعالى: 

#يكايها دين >اسنوأ افوأ أللّه حَىّ تَقَايو # [آل عمران: ]٠١7‏ : ب«أن يُطاعَ فلا يُعصىء ويُذْكَرَ 
فلا يُنسىء ويُشَكرَ فلا يُكمرق رجه الحاكة مرفوع”. 


)١(‏ في (خ): «بنور يسار" وفي (د) و(ل) و(ن): «منوّر يسار»» وكلاهما تحريف» والتصويب من 
«المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص4 4 و«المّعين على تفهُم الأربعين» لابن 
المُلمّن ص١0١.‏ والغَّؤْر: الأرض المنخفضة:؛ وبيسان: مدينة معروفة في شمال فلسطين. 

)0( أي: شرقيّ نهر الأردن؛ وما زال معروفاً إلى اليوم في غور الأردن. 

(5) بل موقوفاًء كما في «المستدرك» 7: 141 عن ابن مسعود. وقد تابعَ الشارحٌ في عَزْوِه إلى الحاكم 
مرفوعاً ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص١0‏ 1؛ وابنْ حجر تابمَ ابنَ رجب في «جامع 
العلوم والجكم؛ ١:١‏ 40. 
ولخرجه كذلك موقوقا: ابن أبي شيبة في «المُصنّف» (707945): وأبو داود في «الزهد؛ .)١45(‏ 


والنسائي في «السنن الكبرى» :)١18141(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /714/:1. 
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(حيقما كنية) لشفل للمكان والماف» والنس :الى قائفة الحق حي يراك 
الْخَلْقُ أو لايَرٌونّكء اكتفاءً بتَظره تعالى» كما يُشيرٌ إليه قولّه عَرَ وجل : وتوا له ...”2 
اليك ريا 4 [النساء: »]١‏ وكما ورد عنه يك أنه قال لأبي ذرّ: «أوصيكٌ بِتَقُوى الله 
في سِرٌ أمرك" وعَلانِيَتِه»”". والمَعْنى: انق الله في الخَلاءٍ والمّلاء» وفي حالتّي 
النّعْماءٍ والبأساء, فإنّ الله عالمٌ بسَرائرك» كما أنه مُطَلِعٌّ بظواهرك» فعليكٌ برعاية 
دقائق الأدب في حِفظٍ أوامره ومّراضيه» والاحراز عن مَساخطه ومناهيه. 

والتوق هي الكلية الجايصة لمم السابقة واللاحقة» قال تعالى: #وَلْقَدَ 
ويا لذن أونوألْكتبّين مَبِنِكُمْ وماحم أن أنَّهوأ لَه 4 [النساء: .]1١‏ فالتّقوى من 
أساس الدّينء وبه يُرتّقى إلى مَراتِبٍ اليقين. 

(وأتبع السَّيّةَ الحَسَنة) بفتح الهمزة وسّكونٍ التاء وكَسْرٍ الباء» أمر من الإتباع؛ 
والمَعْنى: باشِرٍ الحَسَناتٍ عَقِيبَ السَّيّتات» وهو أيضاً للوجوب على ما قيلّ من أن 
المُرادَ ب١الحَسَنةِ!‏ التوبة» بقَرينةٍ قوله: (تمْحُها) فإنّ سائرٌ الحَسَناتٍ لم يُكفّرُْ جميمَ 
السّيّات. والمّغنى: تَمْحٌ الحَسَنة تلك اليد أي: يَمْحْ الثه بها آثارّها مِنَ القَلْبِ أو 
مِن”؟ ديوانٍ الحَمّظة» ويُثبثْ مكائها الطاعة» كما قال تعالى: 8 إِلَّامَتَابَوَءَامَت 


3س 
ص 


ل تبر كن بج 2 ره ص صا صا 
وعمم كملا نيح اقأواك لتيلك دل الله سِيعَاتهم حَسَنَدتِ # [الفرقان: .]٠١‏ 


- وأخرجه مرفوعاً أبو نعيم في «حلية الأولياء» 71:1 وأشار إلى ترجيح الموقوف. 

)01( أثبت النقاط الثلاث إشارةً إلى أن الشارح قد اختصر الآية» وقد تابح في ذلك ابن حجر في «الفتح 
المُبيين بشرح الأربعين» ص ٠»‏ 70. 

)١(‏ في (د): «ابتقوى الله بسرائرك». 

(9) أخرجه أحمد .)1١161/7(‏ 


(4) في (د) و(ل): «ومن». 


وقيل: الأؤلى حَمْلُ «الحَسَنة؛ على العُموم؛ والمّغنى: إذا ابتُلِيتَ بِسَيئةِ فافعل 
بعدّهاحَسَنةٌ تمحٌ آثارَ السَيَّة» كما قالّ تعالى: لإنَّلحسَسيٍ يِذْهِِنَ ألتَيمَاتٍ © 
[هود: »]1١4‏ وكما ثْبَتَ في الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ من تَعْميم المُكفرات. 

وفيه بَحْتْ؛ إِذْ سَبَبُ نُرْولٍ الآية كما في «الصَّحَيِحَيْنَ»2 عن ابن مَسْعودٍ: «أن 
رجلا أصابٌ من امرأةٍ قُبلدَ ثم أتى النََسّ كله فذكَرٌ ذلك له. فسَكَتّ الذي بك حتى 
تَرَلَت هذه الآية» فدّعاءُ فق رأها عليه فقالّ رَجُلَ: هذه له خاصّة؟ فقال: بل للناس 
عامّة». 

فَهالحَسَنةُ؛ محمولة على التّوبِةِ إذ جاءه تائبأ وليس في الحديق عا 3ن 
على أنه صَدَّرٌ منه حَسَنةٌ أخرى”": ولو قُرضٌ وقوعٌ طاعةٍ كصّلاةٍ وتّحُوها فما بقيّ 
بالمزرض من عموم السَّيّئاتِ ما © الكبائرٌ وحقوقٌ العباد. رابقار اعد بعْموم 
حُكيها لَترنَّبَ عليه الفساد؛ من عَدَّمِ حَوْفٍ في المّعاد. 

ويُؤيدُة* ما قرّْنا أن في طريق من طَرّقٍ وصايا مُعاذٍ لما بعَنّهِ إلى اليَمَن: «وإن 


أحَدَّنتٌ ذَنباً فأحدث عنذه توبة» إن سرًا فسِرّاء وإن علانية فعلانية»0). 


)11( البخاري (2077) و(/5741))؛ ومسلم (101/757). 

)١(‏ لكنْ في رواية القصّة نفسها من حديث معاذ عند الترمذي :)71١17(‏ «فأمره أن يَتَوضَأْ ويُصلي». 
وإسناده منقطع» كما ذكر الترمذيٌّ نفسُه. 

(*) في (د) و(ل) وان): «فما يفي بالغرض من عموم السيئات ليشمل». 

)5( في (د): «ويؤيده»؛ وهو خطأ. 

)0( أخخرجه البيهقي في «الزهد الكبير؛ (401) من حديث محمد بن جبير مرسلا. 
وأخرجه موصولاً أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» ١41١-174٠ :١‏ من حديث معاذ» وإسناده ضعيف». 
كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ .4١١5:١‏ 
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هذاء وقد أجمّمّ العُلماء ‏ على ما قالّه ابن عبد البرّ”'' ‏ أنْ الأعمال الصالحة 
لا كفْرٌ غيرٌ الصّغائر. نعم قد تُحْفُفُ الكبائرٌ على ما صَرَّحَ به النُوَويُ". وأما 
الكبائرٌ فلا بْدَ لها من التوبة» لإجماعهم على أنها فَرْضء ويَلرَّمُ من تكفير الكبائر 
بنَحْوِ وضوءٍ وصلاة بُطلانُ فَرْضْيّةِ التّوبة» وهيّ فَرْضُ عَيْنِ على الخاصّة والعامّة: 


ع قرا انقو م وسلك و 
- . 


قال تعالى: #وتويو لاله جمِيكا أيه أ مومتورت تلج تفلشورتت # لفون 0 

وفي «الصَّحَيحَيْن )9): «الصَّلَّواتٌ الخَمْس: والجبعة إلى الجمعة. ورعقبان 
إلى رمضان: مُكفْراتٌ لِمَا بِيَهُنَّ ما اجتْدبَتِ الكبائر»» فحكى ابن عطيّةٌ عن جمهور 
أهل السّنْةِ في مَعْناه: أن اجتنابٌ الكبائر شََرْطٌ لتكفير هذه الفرائض للصّغائر فإِنْ 
لم تُحِتَنَبْ لم كز شيئا بالكُلّيّة - وهو ظاهرٌ آي ل إن يي كبَآَمَانوْنَعَنْهُ 
تُكَيْرَعََكْمَ مسَيتَايكْ © [الساء: 0١‏ أي: بِحَسَناتَكُم: على قَواعِدٍ أهلٍ السَّنَّهَ لا 
بمُجِرَّدٍ اجتّئاب الكبائرء كما قالتِ المُعتّزِلة ‏ وقالٌ بعضٌ أهل السّنة: إن الحَسَنة 
ُكفْرٌ الصّغيرة ما لم يْصِرَّ عليهاء سواءٌ فعَلّ الكبيرةً أم لا(». 

مع أن القولّ الأصَمَّ أن التَوبةَ مِنَ الصَّغيرةِ واجبةٌ أيضاًء ولو لم يأتٍ بكبيرق 
لجواز تَعْذِيب الله سُبْحانه بهاء خلافاً للمُعتّزلة. 


)١(‏ في «التمهيد» 4: 54. وتوسّع فيه في نُضْرة هذا القولء والرّدَ على ابن حَزْم في مخالفته. وممّن 
توسّع في الاستدلال لهذا القول أيضاً ابرنُ رجب في «جامع العلوم والجكم» 418:١‏ -47/8. 

,4١ و1:‎ 1١1:7 في اشرح صحيح مسلم؛‎ )١( 

() انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص07 . 

(4) بل في «صحيح مسلم' (777) وحده. من حديث أبي هريرة. وقد تابمّ الشارح في عَرْوِه إلى 
«الصحيحين؛ ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين١‏ ص7 50. 

(0) ١المُحرّر‏ الوجيز» لابن عطية ”: ١1‏ 7؛ واختار القول الثاني منهما. 
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وقيل: الواجبٌ الإتيانُ بالتَّوبةٍ أو بمُكفرها من الحَسّنةء وهذا جَمْعٌ مُستَحسَن 
في التَحقيقء واللهُ ولي التوفيق 

وأما إتباعٌ الحَسَنة بالسّيَّةِ فإنْ كانت رِدَةٌ فتُحبِطُهاء وإلَا فلاء على مَذَمّبٍ أهلٍ 
السّنَةَ خلافاً للمُعتّزلة. 

نع لقا وطاء يكقوق الله وم يتن بإصلاح نفيمه» ذكرٌ ما يتلق قوق 
العِبادٍ من غَيْرِه فقال: (وخالِقٍ النّاسّ بلق حَسَنِ) بضمٌ الخاءِ واللام ويُسكنء 
أي: وَخالِلَقم مُخالَظةٌ حميدةٌ؛ وعاشِرْهُم مُعَاشَرةٌ ديد وهو يَشْطٌ المُحَيًا وبل 
اللنس 0 وف لاد 

ومُجِمَلُ الكلام": جامل النّاسّ بما تُحِبُ أنْ يُجايِنُوك به. وعامِلْهُم بما 
يُعجِيّك أنْ يُعامِلُوك به. وفي وصيّة بعض الحكماء: «عليكٌ بِالخْلَقٍ مع الخَلْق 
وبالصّدَقٍ مع الحق)”". 

ثم الخُلَقُ وإِنْ كانَ في الأصل سَحجِيّة"؟ لِمَا ورَدَ مَزفوعاً: إن ةقشم يتم 
أخلافَكم كما قِسَمَ بوتكم أ رزافكم00, إلا أن للإنسانٍ قابلة تمكنه أن يخلقّ 
بالأخلاق الحَسَّنةِ الرَّضِيَة إذا تعلق به العتايةٌ الكبائية وتدلّ عليه الأدعية التبُويّة: 
«اللَهُمَ فكي حديت حَلَقي سر لقي لكا «اللَهُ اهدِني لِصالِح الأخلاق. لا 


)١(‏ أي: الخير. 

(؟) في (د) و(ل) و(ن): «ومجمله». 

(') ذكره ابن عطية في «المُحرّر الوجيز؛ 147:0؟. 

0( في (د) و(ن): «مسجية»؛ وفي (ل): «مستجية»؛ وكلاهما تحريف. 
(0) أخرجه أحمد في «مسنده؟ (7717/17) من حديث عبد الله بن مسعود. 


)05 أخرجه أحمد (7877)؛ وصحّحه ابن حبان (404) من حديث عبد الله بن مسعود. - 
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هدي لصالجها إلا أنتَء واصرف عن سَيتَها. لا يَصرف عني سَيْتَها إلا أنت»”", 
فهو جِبلّيٌ باعتبارٍ أصله. اكتسابيّ بالنرِ إلى مَحَلّه. 

وأمّاماورَدَ عن ابن مَسْعودٍ: «فرَغَ ربّكَ من أربعةٍ: الخُلّقء والعَمّلء والرّزْقء 
والأججَل :"© كذاذكرّه ابرح و وي 
فهو يُوافِقُ!'' قولّه تعالى: « أَنَهُأِى حَلفَكْ ثرّ ووفك شر شحكم دري 4 


[الروم: ]4٠‏ الآية. 


(رواة الترمذيّ) أي: في اجابجنةا"1, وق سق بعش تناقيده وله قراليف في 


-2 وأخرجه أحمد(147947)و(19771) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ أخرجه مسلم )/17١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»' (81557) و(89467)» والدارقطني في «السنن» )579٠(‏ 
و(55548)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 7: ١77‏ عن ابن مسعود موقوفاً. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١570(‏ و(770)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(151) من حديث عي اللدين سمعوة مرقوعا والموقوقف هو الصواب: 
هذاء ولفظه عندهم جميعاً مرفوعاً وموقوفاً: «الخَلْقَ والخُلّقَ)؛ ولم يذكروا «العمل». 

(5) في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص70 - 035١‏ ولفظه عنده: «الخَلْق والخُلّق والرّزق 
والأجل»؛ ولم يذكر «العمل»» وهو موافق لِمّا في مصادر التخريج السابقة» وبه يطل احتمالٌ أن 
يون قتسف النذيه فالشُلقة ب ةالخلق): 

)5( كذا في جميع النسخ» وتقديره: وإنْ لم يتَصحف فهو يوافق... إلخ؛ لكنّ السّياق يقتضي أن تكونّ 
الموافقة للآية على افتراض التصحيف. فلعلّه سبقٌ قلم من الشارح. 

)0( برقم (1941)؛ رواه من طريق عبد الرحمن بن مَهْديّ عن سفيان الثوريّ» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن ميمون بن أبي شبيب. عن أبي ذر. ثم رواه من طريق وكيع؛ عن سفيان» عن حبيب؛ عن ميمون. 
عن معاذ. 
وبه يظهر أنه حديث واحد بإسناد واحد؛ غير أنه اختّلِفَ في تسمية صحابيّه: وهذا الاختلافٌ من 5 


١١ 


التّواريخ والعِلّل وفي الشمائل» وقد شارك البُخاريٌ ومُسلماً في كثير من مَشايخهماء 


وَحَسْبّْهِ بذلك فَخْرأَ (وقال: حديث حَسَن). 


وإنّما قاله ل لأبى ذرٌ لما جاءً إليه وهو مُحْتَفٍِ بمكّة: فأسلّمَ وأرادَ المُقامَ معّه 


كل فعَلِمَ عليه السَّلامُ أنه لايَقِِدٌ معه على الحُقامء فأمَرٌه أن يَلْحَقّ بقَوْمِهه عسى أن 


ب أل 5 2 2 , و 2 
ينفكهم الله به» وقال له: «اتّق الله حيث كنتّ»؛ الحديث”'. 


سفيان الثوريّ نفسه. فقد رواه أحمد )7١948/(‏ عن وكيع؛ عن سفيان. به إلى معاذ. وقال وكيع: 
«وجدنُه في كتابي: عن أبي ذر وهو السّماع الأول؛ وقال سفيان مرّةٌ: عن معاذ»؛ ولذا نقل الترمذي 
عن شيخه محمود بن غيلان ‏ وهو إمام حافظ ‏ قال: الصحيح حديث أبي ذر. يعني: أنه الصوابٌ 
في رواية سفيان نفسه. 

وأما غير سفيان» فقد رواه ليث بن أبي سليم عند أحمد .)737١54(‏ وأبو سنان سعيد بن سنان عند 
البيهقي في اشعب الإيمان» (7777), والأعمش عند الطبراني في «الأوسط» (7141) و«الصغير؛ 
(010).؛ ثلاثتهم؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمونء عن معاذ. قلت: وهذه الطرق لا تخلو من 
ضَعْفء ولذا قال البيهقيّ: سفيانٌ أحفظً غيرٌ أن له عن معاذ شواهد. 

يعني: أنه يشهد لكونه عن معاذ: حديتٌ أنس بن مالك عند البيهقي في «شعب الإيمان» (775/) 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ 1: 50: وحديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان في 
«الصحيح» (015): ففيهما رواية هذا الحديث بنحوه مع ذكرٍ معاذ في متنه. وانظر تمام الكلام 
على شواهده في «#جامع العلوم والجكم؛ .5910-591:١‏ 

انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 771؛ وأصلّه لابن فرح الإشبيلي في «شرح 
الأربعين» ص94 7؛ فابن المُلقّن في «المّعين على نفهم الأربعين» ص 707 وأظن أن ابنَ فرح 
الإشبيلي قاله اجتهاداً منه. وتابعه مَنْ بعده. فلم أقف على التصريح بهذه القصة في سبب ورود هذا 


الحديث في شيء من رواياته. 
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ولمعاذٍ لما بِعَنّهِ إلى اليَمَنِ مُعلّماً لهم وقاضياً فيهه”» 

وقد امتَّل”"' رضي الله عنه هذه الوصيّة» ومن تَّمَةَ لما بِعَنّه عمرٌ رضي الله عنه 
على عَمَلِ قَدِمَ منه وليسّ معّه شي فعائَبَنْه امرأته فقال لها: كان ضاغِطٌ ‏ أي: 
ضابطً - يُضيّقٌ علي متكي ون أخٍ شيء لَدَيّ) وأراد به الله عزَّ وجل» وظنّتٍ 
امرأته أن عمّرٌ بِعَتٌ معّه رقيباء فقامّث تَشْكوةٌ إلى الئاس © 

(وفي د بَعض ي النسخ) 1 نسَخ «الجامع»”". 


(حَسَنٌ صحيح) وقد سبَقٌ أجوبة عن وَّجهٍ الجَمْع بيتهماء وفي لاشرح 


الكازروني»: حَسَنْ من حديث مُعاذء صَحيمٌ من حديثٍ أبن 5 

(1) انظر: الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص717. قلت: وهو فرعٌ عن ثبوت الحديئيْن إلى 
معاذ وأبي ذر جميعاًء وفيه نظرء كما سبق قريب وسيأتي فيه مزيد بيان. 

(؟) أي: معاذ. 

(3) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 777. 
وخبرٌ معاذ هذا أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (19/1)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
51: وه"7. 

(4) .وأكثر النخ على الأول كما في اتهذيب التهذيب» للحافظ اين حجر 21١‏ 184+ وهو الأقرب 
من جهة أخرى» فزواية ميموك بن أبي شنبيب عن أبّى كرالابت 7 منققطعة عند المّقَاده وعن معاذ 
(ت 18) أؤلى بالانقطاع» فالأقرب أن يكون الترمذيّ قال فيه: «حسن» فقطء كما ذكر ابن رجب 
في «جامع العلوم والجكم' ١‏ 6 وهوما في أكثر النسَخ» ويكون تحسيئه له لشواهده؛ كما قاله 
شيخنا المُحدّثْ محمد عوامة في التعليق على «المُصئّف» لابن أبي شيبة (1011). 

(5) وهذا احتمالٌ عقليّ بعيد عن واقع الأسانيد واختلاف الروايات؛ فالحديث_كما سلف في التعليق 
قريباً ‏ مرويّ بالإسناد نفسه. وفيه اختلافٌ في تسمية صحابيّه فلا يكونُ لكل واحد منهما حكمٌ 
مُغايرٌ للآخرء بل إما أن يُقال: ثبت عنهما جميعاً ثم يُحكم عليه بحكم واحد بحسب ما يقتضيه حال - 
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وأمًا 0 ابن حَجَر: اتحسئه لهذا الحديثٍ مُقدّمٌ على تَزجيح الذا دقة 
إيسالالنعاوبوالفيية: أن المُسنَدَ لزيادة علمِه مُقدّمٌ على المُرسّل»”"» ففيه بَحْتْء 
لأن الدا رَفُطنِيّ يُقدٌ دم سَنَدَ إرسالٍ الحديثِ على إسنادٍ الاتّصالء وهو لا ينافي كوتّه 
عنما أو حيمر 


ع 2 جِِ ع وو إن د ع ا - 
وأمّا قوله: «وووين" مسسيرة التريذِي أنه ور لهذا الحديت طرق #مددة عدذ 
أحمّدَ والبَرّارٍ والطبرانيٌ والحاكم وابن عبدٍ البد 30 


إسناده وإما أن يرجح كونه عن أحد الصحابيّين بعينه» فيُحكّم على الراجح بما يقتضيه حالٌ إسناده. 
ويُحكّم على المرجوح بالعلّط. 

.)141/( 777:5 في «العلل»‎ )١( 

0( «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص74 1؛ وفي القاعدة المذكورة نظرء فإنها لا تجري على أصول 
قاد الحديث وأثمه العِلّلء فهإنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كُلَيّ بل عملهم في ذلك 
دائرٌ مع الترجيح بالنُسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث»؛ كما قاله العلائيّ؛ ونقله 
عنه الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» 4:7 .1١‏ 

(©) وفيه نظرء فالدارقطنيٌ إذا قدّم المُرسَل على الموصول لا يُقدّمه من باب تفضيل إسناد على إسناد» 
كما تُلمِحُ إليه عبارةٌ الشارح؛ وإنما يُقدّمه من باب ترجيح إسناد على إسناد؛ بمعنى: كون أحدهما 
محفوظاً. والآخر معلولاًء وحينئذٍ يكونٌ المُرِسَلُ هو المحفوظ؛ والإسنادٌ الموصول غلطاً من 
راويه؛ فيْحكم على الحديث بالإرسال لاغير» وَالمُرِسَل ينافي كونه حسناً عند الدار قطني وكثير من 
المُحدّئين الذين لا يحتجون بالمُرسّل. 

(:) في (د): «ويؤيده»؛ وفي (ل): «ويفيد؛؛ وكلاهما خطأ. 

(4) أحمد في «مسندها (11704) و(11407) و(1157) من حديث أبي ذرء و(198/4١)‏ 
و(59١711)‏ من حديث معاذ, والبزّار في «مسنده» (40717) من حديث أبي ذرء والطبراني 
في «الكبير» ١54:1١‏ و197(140)و(191) و«الأوسط»:(7171/9) و«الصغير»(670) من 
حديث معاذ. والحاكم في «المستدرك؛ :١‏ 04 من حديث أبي ذرء وابن عبد البر في «التمهيدا 
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وى 2 


- و م ٠‏ ع ا © 5 - 2 م 
يْفِيدُ مجموعها حُسْئّه277 ففيه نَظَرٌ ظاهِر؛ إِذْ لم يَقُلُ أحدٌ بتضعيفه حتى يُفيدَ تُعددُ 
الظرق تيه ب[ قم ةالطر ف انعضو 1# طيخ فون الحديك شنا لذاك 
مسا قير 


ويُؤيدُه أنّ الحاكمَ قال: «صحيحٌ على صََرْطٍ الشّيحَيْنَ'ء وإنْ قيل: إِنْه وَهَمْ 
مد ابي" مره كنال م أحد 

من الصّحابة» فلم يُوجَدْ فيه شرطً البُخاريٌ م كذا ذكرة ابن 204 ااي 

ندا درإهرن ارق لعل رسال شر او سا 
من الصّحابة لا يتفي أن سَئّدّه غيدٌ صحيح» بل يكون مُنقَطِعاً وهو مُخْبَلَفَ في 
ضَعْفِهه على أنّ شرط السّماع إِنّما هو مُعتِبرٌ عندَ البُخاريٌ دون مُسلِمء لأنه يكتفي 
باحتمالٍ السّماع عند إمكانٍ الاجتماع”» فهو صحيحٌ على شَرْطٍ مُسلِم من غير 
اعتبار صِحَةَ الحديث. 


> 44:15 من حديث أبي ذرء و5 7١1:7‏ من حديث معاذ. 

.7 76 «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص‎ )١( 

(7) وفيه نظر بل تحسيئه هو الصواب. كما تقدّم بيانه في التعليق قريباً. 

ره في جميع النْسَخ: «ميمون»؛ ولا يستقيم تَحْوأَء والنصويب من «الفشح المُّبين بشرح الأربعين». 

)5( في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 114. وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم والحجكم» ١‏ 
مره 

(5) ولا يُثبنّه كذلك. فينبغي أن يُدرّسء وبعد دراسته وجِدٌ منقطعاء فتعيّن أنه ليس على شرطه. 

00 وهذا في حال لم يتبيّن ثبوثٌ السّماع ولم يَتَيّن عدمه. أما وقد نصّوا على عدم سماعه من أبي ذر 
(ت 77): بل على عدم سماعه من عليّ (ت ٠‏ 5): كما في «تحفة التحصيل» للعلائي ص 27377 فقد 
تبيّن عدمٌ الشّما. فلا يكون على شرط مُسلِم كذلك. 
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هذاء وقد قال سَهْلٌ: لا مُعي نَإِلّا الله ولا دليل إلا رسولٌ اللهء ولا زاد إلا 
تفوى اللها0: وقال الكثان 0 فبسقتت الأباعلى التذوىء وسكت الجن على 
التقوى”". وقال التضرآباذيٌ”: مَنْلَزِمَ التَّوى اشتاقٌ إلى مُغارقةٍ الدُنياء قال الله 
تعاليي: ودار الْرَوَ حر لل توا أفَلَاتمَقِلُونَ #ا[يوسف:4١١].‏ وقيل: مَنْ تسق 
في التّقَوى هوَّنَ الهُعلى قَلْبِهِ الإعراضٌ عن الدّنيا. وقيل: النَّوى على وجوه: 


للعامّةٍ تتقوى اذك وللخواض لثورق المعاصيء وللأولياء" تتقوى التوشل 
بالأفعال» وللأنبياء تقواهم ةذ الوك 


وأما الخ 3 فقد رو الحسثت عن الحسنء عن [الحسن ]ل ابي الحسنء 


.)814( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٠:198ء والبيهقي في «الزهد الكبير'‎ )١( 

(1) هو العالم العارف القّدوة أبو بكر محمّد بن علي بن جعفر البغداديَ (ت 577 أو 7378), شيخ 
الصوفية. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 077:15 010. 

(5) رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (407). 

(4) هوالإمام القدوة شيخ الصوفية أبو القاسم إبراهيم بن محمّد النيسابوريّ (ت 1717). طلَّبَ الحديث 
ورحل فيه؛ وكان يعِظُ ويّذكّره وغلبت عليه أحوال الصوفية؛ وجاور آخرٌ حياته بمكّة إلى أن مات. 
ودُفن فيها. انظر: سير أعلام النبلاء؛ 57173-157:15, 

(5) في (خ): «وللأولياء تَقُوى سوى الله». ولم يذكر ثقوى الأنبياء» ويُؤيّدُه قول الشارح في «مرقاة 
المفاتيح» للشارح :١‏ ١10؛‏ حيثٌُ قال: «بأقسامها الثلاثة. وهي تقوى الشرك والمعصية وتقوى 
ما سوى الله». ولك المُثبّت من (د) و(ل) و(ن) هو المُوافقٌ لِمّا في «الرسالة القشيرية» ص 577 
والشارحٌ ينقلٌ عنه في هذا الموضع. 

(1) الأقوال الخمسة ذكرها القشيريّ في «الرسالة؛ ص 77١‏ و1171 و5377. 

(1) سقط من (خ): «وأما الخلق». 

(4) زيادة من «مسند الشهاب» للقضاعي (487). ولا يستقيم الإسناد إلا بهاء والحسن بن أبي الحسن: 
هو البصري. 


عن الي الْحَسَن: «إن من أحِسّنٍ الششن الخُلقّ ال وفي حديث: 
«إنّكُم لن تَسَعُوا الناسّ بأموالكم, وإنّما تَسَعُونَهم ببَسْط الوّجْهِ وحسْنٍ ن الخلّق»”". 

وقيل لذي النُونٍ المضريٌ: مَنْ أكثرٌ النّاس همّاً؟ فقال: اليرأب ا وال 
وَهْبٌ*: ما تَخلّقٌ عبد بِحُلّقَ أربعينَ صباحاً إلا جعَلّ الله ذلك طبيعةٌ فيه" 

ثم التَحُْقيقَء كما ذكَرّه بعضُ أهل التّوفيق: أنه قد لاح عند أرباب العِرفان» 
بطُوالِع لوحي ولوايع الوجدان: أنْ الإنسان جَوهَرٌ لطيف ثورانيٌ؛ من عالم ل 
الرّبَانيّ» شبيهٌ بالجواهر القَدِينيّةِ المَلكوتيّة» وله فُوّتانء يَحْظى بكمالهماء ويَشقى 
باخِلالهما”": قوَةٌ عاقِلة تُدرِكُ حقائقٌ الموجوداتٍ بأجناسها وأنواعهاء ويّسَقِل منها 
إلى معرفةٍ مَنِ استَفلٌ بإبداعهاء وقوَةٌ عامِلةٌ تُدرِكُ النافح نافِعاً فتَمِيلُ إليهاء والضَارٌ 
ضارا فَتنَفْرٌ غئها. 


ويج جميع النشيهة «سبط»» ولا يستقيم» فأصلحته بإضافة «ال2 إليه» وهو الحسن بن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهما. 

)0( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (487). وأبو موسى المديني في «نزهة الحفاظ» 31 
وقال الشَّحَاويُ: «مّدارٌه على الحسن بن ديئار ‏ وهو الثاني في رجال الإسناد الراوي عن الحسن 
البصري ‏ وهو ممَّن رماه أحمدٌ وان معين وغيرٌهما بالكذب, وتركه ابن مَهُْدي وابنُ المبارك 
ووكيع؛ لا سيّما وقد رواه عنه بعضهم فوقَفّه). 

(7) أخرجه أبو يعلى في «مسنده؛ .)3506٠0(‏ والبزار فى ١مسنده؛‏ (861454) و(9119) و(4561)., 
والحاكم في «المستدرك» »١1 4 :١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (2746) بأسانيد ضعيفة. 

(5) العالم الزاهد ثوبان بن إبراهيم (ت 710)» من أهل التقوى والورع؛ وتَُقَل عنه حِكَمٌ ومواعظ. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» :1١‏ 0177-60137. 

(5) ابن مُنبّه اليماني الصَّنْعاني (توفي نحو 9١١)؛‏ وقد تقدّم التعريفٌ به. 

(1) ذكرهما القشيريّ في «الرسالة؛ ص ٠‏ 07. 

(1) في (د): «باختلافهما'. 


8غ 


2-1 
- 


وذلك أمورٌ معاشيدٌ تلن بفظ النَوْ وكمالٍ البَدَنْه أو مَلَكاتٌ فاضِلةً 
أحوال بان وهي ال الكن» وي إا كيل عن اذ وأصوله 
عشرة: شَرّهُ الطعام والكلام والعَضصَّبُ والحَسَدُ والبُخْلُ وحُبٌ المالٍ والجاو والكبر 
والعجَبٌ والرّياء. لق تحليئُها بالفضائل» وأقهائها عشرةٌ: التَّوبةٌ والخوفٌ وؤِكرٌ 
الموتٍ والزّهِدٌ والصَّبْرٌ والشّكرٌ والإخلاٌض والتَوكُل والمَحَبَةُ والرّضا بالقضاء. 

ثمَ الخُلّقُ ملك تَصِدُرُ بها الأفعال عن النَفْسِ بسُهولةٍ من غَيْرِسَيْقٍ رَويْة 
وتَنَقَسِمٌ إلى: فضيلةٍ هي الوَسَطُ ورذيلةٍ هي الأطراف» وهذا جار في الاعتِقادٍ بأنْ 
يكون تَوْحِيِدَ تَْزِيهِ بين تَعْطيل وتَّشْبِيه وبيس جَبر وقَدَّر وفي الأفعال بأن يكون 
كرما بِيِنَ إسراف وتَقْتير» وفي الأخلاقٍ بأنْ يكونَ شجاعة بينَ تَهوْرٍ وجُبْنِء وفي 
الأحوالٍ بأنْ يكونّ بائناً كائناً بيينَ مَحْوِ وصَّحْو فإنَّ حير الأمور الوَسَطء وحُبٌ 
التناهي 0 العلظ. 

وبما ذكرْنا تَبيِّنَ لك أن السالِكَ المُتَّقي لا يْدَ له من عِلم وعَمَلٍ وتَضْحيح ني 
وتحسين طَوِيَة وحَسْنٍ الخاتمة» فالتّقَوى باعتبار مَبناها وز ومن جهة مَعناها 
عزيرة» وتجقليا آنّائة لاله سيك نباك 

وقبل: يُستَدَلّ على تفُوى الرّجُل بثَلاثِ: بحْسْنٍ الّوكُلٍ فيما لم يتل وبحْسْنٍ 
الرّضا فيما قد نال» وبِحُسْن الصَّبْرِ على ما فات”". 


ات 2 2 317 ا ا ت و ءٍِ 
ورُوِيَ أن أبا حنيفة ما جلّسّ في الحرّ في ظِل غريوه؛ ويقول: في الخبر: « 


7” - 


ٌّ 


ع6 6ه م 


فرضص جًََ منفعة فهو ربا»”". 


)110( ذكره القشيري في «الرسالة» ص١77؛‏ والغزالي في «إحياء علوم الدين» ؟: 'لا. 
(1) ذكره_أعني: خب رأبي خنيفة. القشيري في «الرصالة» ضص711. 


وأننا حقير: كل قاف .«اققد روه الحارك ين أبن أسامة في «مسنده» ‏ كما في «بغية الباحث» - 


5*8 


َذكَرَ المَرغانيٌ”"': أن الجُنَيدَ كانَ جالساً ممَ رُوَيم”" والجُريري”" وابنٍ عطاء”'. 
فقالٌ الجُتّيد: ما نَجا مَرْ نجا إِلّا بِصِدْقٍ النّجا"»» قال تعالى: وَعَلَاَلنَدَمَةِ ليرت 
مم فد وإ ساك حلم الالاشومايَطيك 4 [التوبة: 118]» وقال رُوَيعٌ: ما نَجا مَنْ نّجا 
إلا بِصِدقٍ التقَى» قال تعالى: « وَسجَى) أسّهألَذِينَ أتّعوأِْمَقَارّتَهِمْر» [الزمر: 0]7١‏ وقال 


زور سم على مج يمري مدو 


الجريريٌ: مائجا مَنْ نّجا إِلّا بمُراعاةٍ الوّفاء قالّ تعالى: « العف داق تيه 


ليتق 4 [الرعد: وقال برب غطاءِ :عا تحاف تجا إلا بتحقيق ق الحيا”" قال تعالى: 
مك4 [العلق: 614. قال الأستاذً أبو القاسم افقبرق' الا لعا 
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بالرّضا بالقَّضا”'؛ قال الله تعالى ا ازسيسيقت سكت مئالت لحشوّ ؟ [الأنبياء: .]٠١١‏ 


- للهيثمي (4137)- مرفوعاًء وإسناده شديد الضَّعْف. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» ٠54:0‏ و٠0‏ موقوفاً عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة» 
وهو الصحيح. 

)1١(‏ محمد بن عبد اللى كما سمّاه البيهقيَ في ااشعب الإيمان» (751/ا)» والقشيري في «الرسالة» 
ص 5 7" وهو أحد أصحاب الجنيد» كما في «تاريخ بغداد؛ للخطيب *: 51/7. 

(؟) ابن أحمد البغداديٌ (ت 07 1)؛ من مشايخ الصوفية وعلمائهم. انظر: «تاريخ بغداد؛ 4: 478. 

00 فى عاشي والحريري»؛ وهو تحريفه والتصويب من «شعب الإيمان» و«الرسالة 
القشيرية». 
وهو أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين (ت »)7١١‏ من كبار مشايخ الصوفية. انظر: «تاريخ 
بغداد» .١١11:5‏ 

(4) أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدميّ الصوفيٌّ (ت 704)» وقد تقدّم التعريف به. 

(5) أي: الالتجاء إلى الله تعالى. 

)١(‏ تحرّف في (د) و(ل) و(ن) إلى: «الحساب؛., وفي (خ) إلى: «الإحسان»؛ وكلاهما تحريف. 
والتصويب من #شعب الإيمان» و«الرسالة القشيرية». 

0070 كذا في جميع النْسَخ؛ وفي «الرسالة القشيرية»: «إلا بالحكم والقضاء؛؛ وهو أوفنٌ للآية المُحَشهد بها. 


5” 


0 و 5 5 03 ها 
قلتٌ: جميعها مُنْدَرجَةً تحت التّقوى. ففي الحديث: «كل الصَّيْدٍ في 
جوف الفراء”". 
وعسن جابر قال: قال موسى عليه السَّلامُ: ياربّء أمهَلتَ فِرْعونَ أربعَ منةٍ 
سن فأوحى الله إليه: إِنّه كان حَسَنَ الخُلّق سَهْلَ الججاب عن الخَلْقء فأحبَيْتٌ 
أن أكافته”". 
ومن شعر أبى الدّزداء©: 
ينوَةٌالف: أن نط 1 ويابيىاللإلامسااران© 
يَقُولٌ اله “2 فى ران وكقرىال أفقل ما اسكانا 


د 6د 


)00( هو مَكَلْ جاهلي قديم» كما في «جمهرة الأمثال» للعسكري 7 107» و«مجمع الأمثال» للميداني 
5 و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري 7: 4 131» وذكروا أن النيّ ل تمثّل به وقاله 
لأبي سفيان. وقد روى ذلك الرامهرمزيٍ في «أمثال الحديث؛ ص ١١4‏ مرسلاً بإسناد جيّدء كما قال 
السََّخاويٌ في «المقاصد الحسنة» (855). 

)2( رواه البيهقي في «شعب الإيمان' (1011) و(17817) عن ابن عباس موقوفاً. 

إفية رواهما عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء :١‏ 170 وذكرهما الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» 
صن 163 

)5( كذا في جميع النْسَخْ؛ وفي «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص107: امُناةُ»؛ وكلاهما مستقيم 
وزناً ومعتى. 

)0( في (خ): «أرادَة»؛ وكذا جاء فيها في البيت الثاني: «استفادة». 


لك 


عن أبي العبّاس عبدٍ الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: «كنثٌ خَلْفَ النبيّ 
يكل يوماً فقال: يا غُلامُ إِنّي أَعلّمُكَ كَلِماتء احمّظٍ الله يَحفَظْكَ. احمّظٍ الله 
تَجِدَهُ تُجامَكٌ إذا سألتٌ فاسألٍ الله» وإذا استَعَنتٌ فاستَعِنْ بالله. واعلَمْ أن الأرة 
لو اجِتّمَعَت على أنْ يَنفَعُوكَ بشيء لم يَنفَعُوك إِلّا بشيءٍ قد كتَّبّهِ الله لك؛ وإنٍ 
اجِتَّمَعُوا على أن يَضُرٌَّوكَ بشيءٍ لم يَضْرّوكَ إلا بشيءٍ قد كتّبّه الله عليك. رُفِحَت 
الأقلامُ وجَمّت الصّحُف). 

رواه التَّرِمِذيٌ وقال: حديتٌ حَسَنٌ صحيح. 

وفي رواية غير الترمذيّ: «احمّظٍِ الله تَجِدْهُ أمامَكَ» تَعرَّفْ إلى الله في الرّخاءٍ 
يَعرِفْكَ في الشّدّة واعلّمْ أن ما أخطأكَ لم يَكنْ لِيُصيبّك» وما أصابَكٌ لم يَكُنْ 
ِيُخْطِئّكء واعلَمْ أن النَضْرّ معَ الصّبْر وأن المَرَجَ مع الكزبء أن مع العْسْريُسْرا». 


25 (الحديث التاسعَ عشرّ) 


عن أبي اللّاس س3 الالم ب الجاكس. 3 ساق التراق أبى الكلفاء. 


(عبِدٍ الله بن عبّاس) عمٌ النبيّ يلق (رضىّ الله عنهما). 
وَلِدَ قبل الهجْرةٍ بثلاثِ سنين» وقد صَحَّ عنه عليه السَّلامُ أنه قالّ فى حَمَّه: 
9 2 5 1-8 5 واي اث سم + ” 
«اللْهُجّ فَقَهْهُ فى الدّين وعلمه التأويل»' «اللهمّ عَلمْه الجكمة وتأويل القرآن»", 
)١1(‏ أخرجه البخاري )١47(‏ من حديث عبد الله بن عباسء دون قوله: «وعلَّمُه التأويل». 


وأخرجه بتمامه أحمد في #مسنده» (/191؟1) و(94/ام؟), وابن حبان فى ااأصحيحها .)1/١06(‏ 


(1) أخرجه البخاري (11/07)) والترمذي (4 187) من حديث عبد الله بن عباس دون قوله: «وتأويل القرآن». - 


درك 


«اللَّهُمَ بارك فيه. وانشرْ منه. واجِغْله من عبادكَ الصالحين»”". «اللّهُمّ زذهُ عِلْما 
وفقها'". 

وقال مَسْروقٌ: «أدركتٌ خمس مئةٍ من الصٌحابة إذا خالفوا ابد عباس لم يَرَلْ 
يُقَرّرُهم حتى يَرجِعُوا إلى ما قال», اله «كنثٌُ إذا رأيثه فلتُ: أحلَّمُ الناسء وإذا 
تكله قلت أفصّحٌ الناس. وإذا حَدَّتٌ قلثُ: أعلَّمْ الناس»”". 

رَوِيَ له ألفٌ حديثٍ وستٌ مئةٍ وستون حديثاء مات بالطائف ودُفِنَ بها سنة 
ثمانٍ وسِتّينء في خلافةٍ ابن الرْبّي وصَلَى عليه محمّدٌ ابن الحَتَفيّة» وقال: مات 
بان هذه اليه 

وقد استأذته يله وهو على يمبنه حينَ قَسربٌء فقالٌ له: «أتاذنٌ لي أن أَعطِيّ 
الأشياخ؟» أي: أبا بكر وكفة رغهماء فقاله «ولد ال أربد بِنَصِيبِي مِنكٌ أحدافى 
الت ويية 

قد عَمِيَ في آخِر عُمّره» وفي ذلك يقولٌ: 


- ع 5 ع ا ع ل 0 1 1 ع 7 
إن ياخه الله من عيني نورهما في فؤادي وقلبي منهما نور 


- وأخرجه بتمامه ابن ماجه .)١757(‏ 
)01( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 1١‏ 6 من حديث عبد الله بن عمرء دون قوله: (واجعله 
من...؟. 
فيه ذكر ه ابن : عبد البر ف في «الاستيعاب» ": 6 وذكر الأخبار التي قبله. وقال: : اوهي كلها أحاديث 
صحاح؟. 
(7) ذكرهما ابن عبد البر فى «الاستيعاب» : 910, 
(5) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (18457) و(18417).: والحاكم في «المستدرك» : 6 1. 


)0( أخر جه البخاري (11777). ومسلم )71١75(‏ من حديث سهل بن سعد. 
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د 


قَلِي ذكي وعَقْلي غيرٌ ذي ذَتََلِ 2 وفي فوي صارمٌ كالسَيْفٍ مأثو 

(قال: كدث. لف النبيّ كل يوماً) أي: ميت دانته”". كما في رواية ذكرها 
الواجدي في وسيطه"”"' عن ابن عبّاس: أنه أهدى كِسرى إلى النْبِيّ يلل بَغلة 
فرَكِبّها بِحَبْلٍ من شَعرِء ثم أردَقني خلفه. وسارٌ بي مَلِيَ". ثم التَقت»'*. 


(فقال: يا عُلامُ) به بضمٌ الميم» ؛ لأنه نكرةٌ تفصودةٌ: ويجورٌ كَسْرٌها بنيّة الإضافة. 
وهو أَبِلَعْ في النْسبة؛ وفي رواية: «يا غُليّمث', وهو تَضغِيرٌ شَفَّقَةٍ أو لكونه صغيراً 
أل من نَحْوٍ عشرة. 

(إني أُعلَّمْكَ كَلِماتِ) أي: ينمْعْك الله بهنْء كما في رواية لمُسله”". أي: 


لل في جميع النشسخ: «مأبور»؛ وهو تحريفء والتصويب من مصادر تخريج البيت. 
والبيتان ذكرهما ونسبهما إلى ابن عباس: الجاحظ في «الحيوان» *: ٠1١5‏ وابن قتيبة في 
«الشعر والشعراء؟ ؟: “841» والدّيتَوريٌ في «المجالسة» (186017) و(73794)) وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» 7: 4158» والزمخشري في «ربيع الأبرارا 4: 00: وغيرهم. 

(؟) كذا في جميع النمخ. ولعلّ الصّواب: «خلفه على دابته). 

ل بن 5 

(5) في (ل): «ملبيً»» وهو تحريف. 

(5) وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 04١ :٠‏ بهذا اللفظ. 
وأخرج حديث الباب بذكر أن ابن عباس كان رديف النبيّ يَلوِ:ِ أحمد في «المسند» (5801)) 
والطبراني في (المعجم الكبير؛ .)١1914/(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (4 )٠١‏ و(4678). 

(7) أخرجها أحمد في (مسنده؛ (18017). 

10 بل لأحمد في #مسنده؛ (18070)؛ والحديث لم يُخرجه مسلم أصلاء لا بهذا اللفظ ولا بغيره. 
وقد عزا الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ ص5964, وابنٌ المُلمّن في «المُعين 
على تفهُم الأربعين» ص 7١0‏ هذه الرواية إلى «كتاب (الفَصْل والوّصْل) لمسلم؛؛ كما هو لفظٌ 
الفاكهانيّ. ولفظّ ابن المُلقَن: «لمسلم في كتاب (الفَصّل للوّصْل)؛؛ وأظنّ الشارحَ قد تابعّهما أو - 


5515 


بتَعلَمِهن وعَمَّلهِنَّ وتَعْليمِهنَ» والمَغنى: أملتك فصولا مُفيدةً في ذفع اللأواء. 
وَجَلب الآلاء(), 


م 


وفائدةٌ هذا التّمُهيد: أنْ يَتَنبَهَ المُخاطَبٌُ السّعيدء ويُسترعيّ بها سَمْعَه السّديد؛ٍ 
يهم ما يُلقيه إليه. ويَكَمكّنَ في نَفْسِه فَضْلَ تمكن لَدَيْه. 

ئمّ إيرادُ «الكلماتٍ» بجَمْع القِلَةِ للإيماء بأنها قليلةٌ المباني» جَزِيلةٌ المَعاني» 

(احمّظ الله) أي: أمرّه وحكمّه بامتثئالٍ أوامره؛ واجتناب زواجره. والرّضاءِ 
بما قَدَّرَه وقضاه. وعَدَم الالتفاتٍ إلى ماسواه. أو: احمّظ مَراسِمَ طاعاتّه 
ولوازِمَ عباداته. 

(بسقطلة) اى :شك من مكارو الثنياء وعشاق العقبى. ومجمل عنناء: 
احمّظِ الله فلا يراك حيثٌ نهاك يَحمَّظكَ في دِييِْكَ ودنياك. 

(احمّظٍ الله) أي: في امّئال حُكم شريعيه» وحُسْنِ الخَلْقٍ مم حَلِيقتِه» فإنَ المَدارَ 
على التَّعْظِيم لأمر الله والشَّمَّقةٍ على حَلْقٍ الله. 


- أحدهما_ وهو الفاكهانيّ» فإنه كثير التقَل عنه ‏ في عَزْوٍ هذه الرواية إلى مسلمء إلا أنه أطلَقّها غلطاً 
فأوهّجَ أنها في «صحيحه»؛ وليس كذلك. 
هذاء والمرادُ بكتاب «الفَصْل والوّصْل' أو «المَصّل للوّصْل» لمسلم: كتابّه «التمييز» فيما يظهرٌ 
لي. فإن بعض أهل العلم يُسمّيه «التفصيل'»؛ كما وقع لابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» 
50 و": ٠١١‏ و4٠‏ و١٠4»‏ وقد طبع منه قطعة» وليست هذه الرواية فيهاء وليس المرادٌ به 
كتابٌ «الفَّصْل للوّضْل المُدرّج في التقل» للخطيب البغدادي» وإن كانت هذه الرواية في 1: 854 
و9١80‏ من والله أعلم. 

)١(‏ اللأواء: الشّدَة والآلاء: النْعَم. 


كه 


(تَجِدْهُ نُجَاهَكَ) بضمٌ التاءء أي: جذاءَكَ وتلقاةك بتَضره إِيَاك. وأصل "تجاه؛: 
وجاهء فالتَاءُ يَدَّلّ من الواو. كما فى الثقاة». 
وقال الكصكفل3, اتُجامّك: بضمٌ التاء ونح الهاءء» أي: أمامك. كما في 
الرّوايةٍ الأخرى”". 
175 ل م م 4و وو - و.5 
ثم المَعْنى: تجدٌ عِنايتّه ورأفتّه قريباً منك. يُراعيكَ في جميع الحالات. ويُنقِذذك 
من أنواع العَثّرات» ويُسعِدّك بأصناف البركات. وهذه استّعارةٌ تمثيليّة» شبّة حالّه في 
مُعاوَنةٍ الله إيَاه؛ ومُراعاة حالاته» وسرعة إنجاح حاجاته» بحالٍ مَنْ جلّسّ أمامّك» 
بجقلك ملرابة ني ملاب وهو تَلْمِيحٌ إلى قوله سبحانه: #وحن ورب إِلَهِمْنْ حل 
وقد أشارٌ بعضُ العارفينَ إلى أنه لا دَرَةَ من دَرَاتِ العالّم إلا ونورٌ الأنوار 
مُحيطٌ بهاء قاهِرٌ عليهاء أقرَبُ من وجودها إليهاء لا بمُجِرَّدٍ الهلم فقطء ولا بِمَعْنى 
الإيجاذٍ والإمداد, بل بِمَعْنَى آخَرَ لا يجورٌ كشفه لِعُموم العباد. 


إفاا نا ناريك فى ليرنه تقول لئان فى كريب 


وقالٌ بعضهم: لِفَرْطٍ قُربهِ بك لا تراه ولغاية بُعِدِكَ عنه تَرى شيئاً سواهء وهذا 
تمامٌ لِمَنْ يَطلْبُ معرفة مَؤْلا ولايَصِحٌ الطّلَبُ إِلَالِمَنْ خالف مّواه. 


١7ص في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين»‎ )١( 
من طبعته المُفرّدة.‎ 


)0( الآنية في متن هذه «الأربعين» بعد هذه الرواية مباشرة. 


شر 


وحص «الأمامَ؛ إشعاراً بسَرَفٍ المَقصد والمّرام؛ وبأن السالِك كالمسافِرٍ إلى 
7 و و ع 8 8 , 5 5 9 ل 
العغقبىء مُتَحوّلُ عن الدنياء مُقبل بِكُلْيَتِه على المَوْلىء فكأنْ المَغْنى: تَجده حيث 
ما تَوجَهِتَ من أمر الدّينِ أو الدّنيا المعينة على تحقيق 0 يق أمر اليقين'''. أو التعي 2 
اجِعَله بِمَرْأى منك تجده قائداً لك إلى مَأْمَنِك. 
, فا ال ا ا 6 ع1 8 

(إذا لت) أآي: إذا أردت سَؤال شيء. 

(فاسألٍ الله) ولا تَلتَْتْ إلى ما عَداهء فإنّه المُعطي والمانع؛ والضارٌ والنافع. 
وخزائن م العطايا عِندّه ومفاتيحٌ المّزايا بيده فيبَغي أنْ لا يُرجِى إِلَا نِعمَتّ ولا 
تُخشى إلا نقمَنه ويّلتَجّا في عظام المّهامٌ إليه. ويُعتَمَدَ في جُمهور الإلمام'" عليه. 

وقد قال الله للّه تعالى: او سَكَلُوأ أ َه مِن فَضْإهِء ع # [النساء: ؟] وفي الحديث: ١مَنْ‏ 
لم يَسْأَل الله يَعْضٌَِ علبه)9)؛ إد ذَالسُّوالُ إظهار شعائر الانكسارء والإقرار بسمات 
لعز والافتيقار. والإفلاس عن ذُروة لق والطاقة إلى حضيضي الاستكانة والفاقة. 

وفي الخبر: الِيَسْأَلُ أحدُكم ربّه حاجتّه كلّهاء حتّى شِسْعَ نَعْلِه إذا انقَطّع2*0» وقد 
قال تعالى لموسى عليه السَّلامُ: ايا موسىء سَلْنِي في ذُعَائِكَ حتّى ملح عَجِينِك0. 
)١(‏ انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص 77٠‏ و«المّعين على تفْهُم الأربعين' لابن 

المُلقَّن ص7١‏ و«الفتح المُبين بشرح الأربعين» لاين حجر ضن:*717. 
020 في (خ) و(ن): «والمعنى». 
(*) في (د): «الإمام». وهو تحريف. 
)0 أخر جه الترمذي (773171) من حديث أبي هريرة. 
(0) أخرجه الترمذي /7١4(‏ 8) من حديث ثابت. عن أنس. وصحّحه ابن حبان (455) و(814) 

و(8945). لكنْ أخرجه الترمذيٍ بعده عن ثابت مرسلاء قال: وهذا أصحٌّ. 

) ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» 7: 54 لكن في شرح الحديث الرابع والعشرين من - 


فد 


وأخرّجٌ المَحامِلكُ7') وغيرٌه قال تعالى: «مَنْ ذا الذي دعاني فلم عي وسألني فلم 
أععافة واستَغْمَرنِي فلم أَغفِرُ له. وأنا أرحَمُ الرَاحمين)”". 

(وإذا استّعَدتَ) أي: أردتٌ طَلَبَ المَعُونةٍ في تَحمّل المَؤونة المُتعلّقةٍ بأمر الدّنيا 
أو الآخرة. ْ 

(فاستَعِنْ بالله) إِذْ لا مُعينَ يسواه» ولا فاتتح ولا مانِحَ إلا إَاهه وكل مُعين لا يُعِينْ 
إلا بإلقاء ريه الذاعية في قله فلا بد من قَطع الواسطة في مَقام فيه كما يُشيرُ 7 ليه 
فوأ تعاى: تو سيت 4 [فاسة: »ولأ لا حؤل عن تخصية لإا 
يعضّمة الله ولا فده على ظطاعة الله إلا بإعانة الله 


كوو شل الووةا رو ور رز ال 


ب : 220 بي ع : 2 2 ف مف اول 
وزكية الخبر #وكسب الست و إلى كلت ويس عبسل العوسرة للستي يراه 
يَكِلْكٌ الله له إليه)؟. 


وقيل: الققى |8 سآلت غية الله فاسآل 211 أن بر فقه اه وإذااستقة .ماسواة 
فاستَعِنْ بالله ليُعِيّك بَحَلقٍ الإعانة والشّمَقَةٍ في قَلَبِهِ إِنْ قدَّرَه وقّضاه. 


- هذه «الأربعين»» وذكره ابن المُلقَن في «المُعين على تفْهّم الأربعين» ص717؛ وابن حجر في 
«الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص ١/ا٠.‏ 

)١1(‏ لم أقف عليه في «أماليه»؛ فلعله في كتاب آخر له. والشارحٌ ينقل هنا عن ابن حجر في «الفتح المُبين 
بشرح الأربعين» ص 177؛ وابن حجر ينقل عن ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» .4/١ :١‏ 

(7) رواه البيهقي في #شعب الإيمان» )٠١51(‏ عن يزيد بن هارون: أن الله تعالى يقول فى بعض أسفار 
التوراة...؛ وذكره ضمن حديث. 

(7) أخرجه البخاري (4700)) ومسلم )17١4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(:) ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم' 3 4 ونقله ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح 


الأربعين؛ ص1/7"/. 
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(واعَلَمْ) حت على التّوجُه التامَ نَحْوَ الخبر الذي هو المَقصودٌ والمّرام. 

(أنّ الأأمة) الْمُرادُ بها هاهنا سائرٌ البريّة"". 

(لو اجتَمَعَت على أنْ يَنفَعُوكَ بشيء) لَْظةُ «لوا بمَعْنى: إِنْ؛ إذ المَْنى على 
الاستقبالء كما في ظلَوََرامِنَ حَلْفهِمَ © [الناء: 4]. ونُكتةٌ العُدول!” هيّ أن 
اجتماعهم على الإمدادٍ من المُستّحيلات”"): بخلاف الاتّفاق على الإيذاء'*' فإنه مِنَ 
الممكناتء. ولذا تي 
الظّلمُ مِنْ شيم الُْوسء فَإِنْ تَجدْ ذا عَِةٍَ فلِعِلَةٍ لا يَظلِم 

(لم يَنفَعُوك) أي: بشيءٍ من الأشياء (إلا بشيءٍ قد كتّبّه الله لك). 

(وان اجتَمَعُوا على أن يَضُرُوكَ بشي ية لم شوو إلابقيء قد كتبّه الاعليك) 
أي : َدَّرَه وأئبتّه في الذَّكْرِ وفرع بيهت : وَحَدٍ الله في الطَّلَب والذقعء ولحوقٍ 

لضَرٌّ والتقع. قال تعالى: #وَإِن يَمْسَسَكأَلَمْبِصْرٍ تلاوت اللا ودب 31 
وبا وي 

(رَفِعَت) بصيغة المّجهول. 

(الأقلامٌ) أي: وثبتَتِ الأحكام؛ لِمّا في «جامع التَرمِذَيَ»”: أن «أُوَلَ ما خلقٌ الله 


)001( سس في «المنهج المُبين في شرح الأربعين) فى 557 - 16 معاني «الأمة تفصيلًا 
)١(‏ عن التعبير بهإِنْ؛ إلى التعبير بالو؟. 

إفية أي: في حكم العادة. 

)5( في قوله: «وإنٍ اجتمعوا على أن يَضُرٌّوك...2. 

(0) وقائله أبو الطيّب المُتنبّي. كما في «ديوانه؛ ص 757 بشرح الواحدي. 


)0530 برقم )7١00(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
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القلَمَ فقال: اكثّبْ. فقال: ما أكيّبُ؟ ثمَّ قال: اكتب القَدَرَ ما كان وما يكون»؛ وفي 
رواية لأبي داودً والتَرَمِذيَ2: ١أوَلْ‏ ما خلَقٌ الله القلَمء »ثم قال: اكتّبْء فكتّبّ في تلك 
الساعةٍ ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

(وجَقّت) بالجيم المُفتوحة وكشدين القات أى: ربكدت. 

(الصَحُفْ) أي: كتابة ما زُبرَ في في اللّوْحء وفرع م منها على وَفْقٍَ ما قُدّره وهو كناية 
عن جَريانٍ القَلَمِ بالمقادير» وعَدّم إمكانٍ شيءٍ ٠‏ فرك التخيير. 

لا يقال: هذا ينافي قوله تعانى: يقبت اتناكنة رة ند م 
الحككي #ا ترمد 3 لاناطول: لعش و وات سنا علش ه العكتث 
أيضاء لآنّ القٌضاءقشمان: مُبِرَعٌ ومعلّقء أوتقول: مافي اللو قابلٌ الهو 
والإثباتٍ على نَهْج الصَّواب بخِلافٍ مافي عِلمِه سُبْحانهء وإليه الإشارة بقوله: 
د لحيل » [الرعد: 89]. 

(رواه التَرِمِذيُ”" وقال) أي: هذاء كما في تُسْخةٍ (حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ). 

وقد روى مُسلِة”": «إن الله لب مقادير اللي فيل أذ يعاق الشماةةوالارقين 
بخئسية آلف ستةة: وروي أيضا8: اقيل؛ يا رسول الله» فيمَ | 2 اليوم؟ أفيما 
جَقّتْ به الأقلام وجرت به المتقادير»أم فيما يُستَبل؟ قال: بل فيما فت به الأقلام 
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وجث به المقاير: قيل: ففِيمَ العَمَل؟ قال: اعملُواه 12 1 : قي لم حال ان 


)١(‏ أبو داود .)570٠١(‏ والترمذي )71١9(‏ بنحوه. 

أما اللفظٌ الذي ساقه الشارح فقد أخرجه أحمد في «مسنده» (17100) بفارق يسير. 
إفة في #جامعه؛ (1915). 
(1) في «صحيحه؛ (17017) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


(4) برقم )١144(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


حو 


2 0 و 00 00 5 7 5 
وقد رواه جماعة''' غير الترمذي من عدؤ طرق عن ابن عباس. 
وجاء أنه يكل وصّاه بذلك عن علي وأبي سعيدٍ وسَهْل بن سَعْدٍ وعبد الله بن 
2 اد 589 ١‏ 0 م دي 0 5 8 دن 2 
جَعمَر لكنْ قالّ ابنٌ مَندَّه وغيرٌه: أصحٌ الطَرقٍ كلها الطريق التي أخرّجّها الترمذي”". 
5 ع . قله نع 
نم هو حديث كس الشان» 6 البّرهان. لدلالته على رعاية حقوق الله 
-5 اك 0 4 ِ. نآ 
والتفويض والتوكل عليه. وعَجْرْ الخلقٍ وافتقارهم إليه. وشهودٍ تَوؤحيده. وظهور 
تَمْريدِه. 
(وفى رواية غير الترمذي) وَهِوَعَيْدٌ بر حُمَيدٍ فى (تُسئّده»2, لكنْ بإستاد 
ع1 0 
8 ماقو عم “كر وين 7 5 اعم ويك له 
ورواة أحمّد* بإسناديْن مُنْقَطِعِينء ولفظه: «ياغُلامُ ‏ أو: يا عَليّمْ ‏ ألا أعلّمُكَ 
كلمات يَنمَعْك الله بهنّ؟ فقلتٌ: بلى؛ يا رسول الله. فقال: احمّظ الله يَحمَظَكٌ الل 
3ع في (خ) و(د) و(ل): «الجماعةا» وهو اصطلاح يراد به أصحاب الكقت لع ولا يستقيم هناء 
فهذا الحديث انفرد الترمذيٌّ بتخريجه من بينهمء والمُثبّت من (ن)» وهو الموافق لعبارة ابن حجر 
في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 27750 وأصلّها لابن رجب في «جامع العلوم والحجكم؛ 
0 أي: جماعة من المُحَدَئين من أصحاب الكتب الحديثية. 
)22 انظر: «الفتح لكين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 2737/6 وأصياة لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم» ص١47.‏ 
(7) فالمحجد لمنتخب من مسئند عبد بن حميد» (1757). 
(:) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص17 وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
وا لحكمة .41١ :١‏ 
)0( في «مسنده؛ (107). والشارحٌ ينقل هنا عن ابن حجر في «الفتح المُّبين بشرح الأربعين» 
ص7/. والحكمُ على الإسنادَيْن بالانقطاع منه؛ وان حجر ينقل عن ابن رجب في «جامع 
العلوم وا لحكم؛ .405:١‏ 
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احمّظٍ الله تَجِدْه أمامَكٌ, تَعرَّفْ إلى الله في الرَّحاءِ يَعَرِفْكَ في الشْدّة. وإذا سألتَ 
فاسأل الله وإذا استَعَنتَ فاستَعِنْ بالله. قد جف القَلَّمُ بما هو كائنٌ» فلو أن الخلقّ 
كلَّهم جميعاً أرادوا أن يُتَفْعُولكٌ بشيءٍ لم يَقضِهٍ الله لم يَقدِروا عليه وان أرادوا أن 
يَضْرٌوكَ بشيءٍ لم يُكّبْه الله عليك لم يَقدِروا عليه» واعلّمْ أن الصَّبْرَ على ما تَكرَهُ 
تيك كنيرٌ» وأنّ النضرَ مم الصّبْره وأنّ الموج مم الكزب» وأن مم الغشر يُشرًة©. 

وهذا أتعٌ من حديث عَيْدِ بن حُمَيدِ الذي ذكَرٌه المُصنّفٌ بقوله: 

(احمّظ الله تَحِدهُ أمامَكٌ) بِمْتّح الهمزة. 

(تَعرّفْ) بِتَشْديدٍ الراء. 

(إلى الله في الرّخاءِ) أي: تَحبّبٌ إليه بأّزوم طاعته» واجتناب معْصيتِهء ذكرٌه 
المُصنّف”” لأن المعرفة سَبّبُْ المَحَبّة. وقيل: اجعل الله يَعرفكَ بطاعته؛ والعَمَّل 
فيما أولاك من افيه 

(يَعرِفكَ) بِمَنْح الياء وكّسْر الراءء أي: يُجَازِكَ ويُوِدك. 

(في الشَّدَة) ويَجِعَل لك من كُل ضِيقٍ قَرّجأًء ومن كُلَ هَمٌّ مَخْرّجاً. 

وساي الفكني» الدإلك إلية بألواع الملافم اكد وأتسناق :اليب الذالت» رن 
إليه. وتَوكّل عليه ليتكونَ مَعْروفاً بذلك لَدَيْهفيسِهّلَ عليك مُمومَكء ويَدثَمَ 


)١(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في «المعجم الكبير' )١1١7141(‏ و(1570١).‏ والحاكم في «المستدرك» 
: 041 و017. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» :١‏ 114 والقضاعي في «مسند الشهاب» (740). 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (47 )٠١‏ و(4018) و(4019). 

)١(‏ في باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص8؟١‏ من 
طبعته المفرّدة. 
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عنك عُمومَكء بما سَلَّفَ من تقرّبك إليه. وتَدَْلِكَ لَدَيْهء واعتمادِكَ عليه". 

وفي حَدِيتٍ للثّرمِذيَ”" عن أبي هُرَيرةَ: ١مَنْ‏ سَرٌه أَنْيَستَجِيبَ اللهله عند 
السّدائدِ والكُرّبٍ فليُكثِرٍ الدَّعاءَ في الرّخاء»: ورواةٌ الحاكمٌ عن سَلْمانَ”" وقال: 
صحيح الإسناد. 

(وَاعلَم أنّ ما أخطَأَكَ) أي: جاوَرَكَ من المٌقادير من نِعمةٍ أو شِدَةٍ فلم 
يَصل إليك 

(لم يَكَنْ) مُقدَّراً (ليُصيبّك) أي: لِآَنْ يُصِيبّكء وإِلَا لكان أصابَكَ ولم يَتَجِاوَرْ 
عنك» ولم يَتَعدٌ عليك. 

(وما أصابَكٌ) مِنَ المُقدّرات (لم يَكُنْ) مُقدّراً (ليُخطِئك). 

والققى: أنه قُرِعَ ممّا أصابّكَ أو أخطَأَكَ من خَيْرِ وش تمع وضرٌء وطاعة 
ولتعيا دتمل ملف لسك عاك رداق اف سغرمة وني السك 
ا ا ا لأنَ ذلك كالسّهام الصائبة 


م 


وجّهّت مِنَ الأزل» فلا بُدَّ أن تقَعَ مَواقِعَها من غير أن تَتَْ ةَ وتسَزّل0, 


وقد قال تعالى: # قل لَنَ يُصِبَمَآ لاما كت بَآنّهُ آنَا # [التوبة: 01]: وقال: #مآ 


- 


)١(‏ انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص77؟. 

(؟) فى «جامعه؛ (7187)» وقال: غريب» يعني: أن في إسناده ضعفاً. 
لكن أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» ))7١١4(‏ والحاكم في «المستدرك» :١‏ 044 من وجه 
آخر عن أبي هريرة؛ فيقوى به؛ كما أن له شواهد عديدة. 

فيه لم أقف عليه. وإنما هو في «المستدرك» :١‏ 044 عن أبي هريرة. 

)5( انظر: «التعيين في شرح الأربعين؛ للطوفي ص77١‏ - 174 وهالمُعين على تفهّم الأربعين» لابن 
المُلقن ص9١".‏ 


قفن 


وه 


وقد ورَّدَ فى «مُسّد أحمد)”" أنه كك قال: إن لكل شيءِ حقفقة وهنا بلَغْ عبد 
حقيقة الإيمانٍ حتّى يَعلَّمَ أن ما أصابّه لم يَكُنْ لِيُخطِئّه وما أخطأ لم يَكْنْ لِيُصيبّه). 
وفي تحبر آخر”": «فَإنٍ استَطّعتَ أن تَعمَلَ لله بالرّضا في اليقينٍ فافعّلء وإِنْ 
لم تَستَطِعْ فإنَ في الصّبْر على ما تكرةٌ خيراً كثيرً»: وزِيدَ في روايةٍ أخرى بعد 
هذا: «قلتٌ: يا رسول الله» كيف أصنَمْ باليقين؟ قال: أنْ تَعَلّم أن ما أصابكٌ لم 
يَكُنْ ليُحْطِئّكء وما أخطأكَ لم يَكُنْ ليُصيبَّك2"”0. فإذن أنتٌ أحَكّمْتٌ باب اليقين» 
وهو العيان بِقَوّةٍ الإيماث» لا بالنشجّة والترهان. وقيل هو مشاهدة الغيوي: شيا 
00 وكا خا الأسرار افاطة الالكان. 
يا يبان ازبانقضد ؛ يُعِدْكَ» على الرّضاءِ بما أصابَكَ من البلاء؛ ون 
لم تصِلْ إلى هذا التقامء فب 6 رَّعَ الصَّبْرٌ فإن ذ في الشبتر كيرا كتير إتسقق القراء 8 
كما أشارإليه بقوالة: 
(واعلّ أنّ النَضْرّ) مِنَّ الله للمَيّْدِ على جميع أُمورِه يُوجَدُ (معَ الصّبْر) أي: من 
العَبْدِ على أمر ربّه. من امتثالٍ طاعته» واجتّناب مَعْصيتِه؛ وحُلولٍ مِحُنته ونُزولٍ 


)000( برقم (77/54) من حديث أبي الدرداء. 

(١؟)‏ بل في رواية أخرى لحديث ابن عباس نفسه. وقد أخرجها أبو نعيم في «حلية الأولياء» :١‏ 314, 
والبيهقي في ؛شعب الإيمان؟ (57 )١٠١‏ و(40758)., 

(7) أخرجها الفريابي في «القدر؛ (151)؛ والآجْرّيَ في «الشريعة» (4117). 

(5) في (د) و(ل) و(ن): «يعينك»؛ وأصلحتُها من جهة النحخو وسقطت هذه اللفظة من (خ). 

(5) انظر: «الفتح الحُبين بشرح الأربعين؟ لابن حجر ص 9/ا. 
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مُصيبته» قال تعالى: #و لمم ألصسَدبرِنَ © [البقرة: 5148,» والأنفال: 77]: وقال تعالى: 
9وَأصَيرْلِسُكررَيْكَ 4 [الطور: 48]» وقال: « وَأصِيرٌ وَمَاصَْرلك إِلَاباَشَّهِ © [النحل: 107]» 
وقال: #وَلين صَبرْعُ لَهُوَ حَا رك ألصّديرات » [النحل: 177]. 

ومن جُملةٍ الخير المَضْرٌُء بل الظاهرٌ_كما هو الغالِبُ_أَنَ مَنِ التَضَرٌ بتَفييه عُدِمَ 
النضْرّء ومَنْ صبرٌ ورَضِيّ بعلم الله وطلّبَ النّصِرٌ من عِندِه فالمَعهودُ من إحسانه 
وقريه روطتو واووسسل خدوم رانيد تقدن: لاقي نجة النشه 

(وأنَ المَرَجَ) بِمَنْحتَيْن: الخروجَ من العم 

(معَ الكَرْب) بمَنْح فشكون. أي: اقم الذي باعدبالنقس.: 

أي : لايَدُومُ على أحدٍ أمرٌ الكَرْبٍ والشّدَة ولا بُدَ عُقباهُ مِنَ المَرّجٍ والخللاص 
من المخنة. ولذا ورَد: «اشتَدّي أزهة َنفْر جي 701 فيَتْبَغي للعبد أن يوق صابراً 
على ما ابتَلاهٌ مَوْلاهء وراجياً وقوعَ الفرّج هجا َل دودو وقضاه. فإنّه أرحم 
الراجمينء وأكرّمٌ الأكرمين. 


8 دوعو و 


4 - 3 0 1 0 ا و2 2877-2-2 نر 
(وان مع العْشريُسْرا) مصداقه قوله تعالى: 9# نّمع العسرضرا # نّمع الْعس رما © 


(الشرح: ه-3]:فذكرَ العْشرّ صرٌةٌ واليُسرَّمَرَتَينْ فَإن الهغرفة المُعَادةٌ عبى عَيْنٌ 
الأولى» بخلاي التكرة فإتها عي هاء:ولذا قال كنيعل سه ا 040 


)١(‏ انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص78". 

(؟) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (/4) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي 
إسناده كذّاب» كما في «المقاصد الحسنة» للسَّحَاويٌ .)١١5(‏ 

() ضبطُّها بتشديد الدال من (خ). 

ع2 أخرجه الحاكم في «المستدرك» 018:7. والبيهقي في «شعب الإيمان» (4041) عن الحسن 


البصري مرسلا. 


مع 


ولعل المَغْنى: أنَ العْسْرٌ في الذّنيايَصحَبُ اليْسْرٌ في الدّنيا والُقبى. 

وأخرّج البزّارٌ وابنُ أبي حاتم”" واللّفْظُ له”": الو جاءً العْسْرُ فدحَلَ هذا الجحرٌ 
لجا الل سق دك حلي ود جد فاتول لللسذ: الآية: 

إن قلتّ: النَضْرٌ والفرّجٌ واليّسْرٌ بعدَ الصَّبْرِ والكّرزْبٍ والعْسْرء لأنهما يُتواردانٍ 
على المَحَل» فما مَعْنى الاصطحاب"" المُسِتَفَادٍ من «مع»؟ 

فالجوابٌ: أن المَقْصود المُبالغةٌ في مُعائَبَةٍِ أحديهما للآخَر واتّصالِه ب 
حتّى جعلّه كالمُمَارِنٍ زيادةً في التَّسَليةِ والتنفيسء وجَعْلّها” بمَعْنى «بعد؛ من 
ضبق العطه 60 


-2 وأخرجه مالك في «الموطأ» بإثر الحديث (470)» وابن أبي شيبة في «المُصئّف» (19875) 
و(35077)) والحاكم في «المستدرك» ”: 2٠٠‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (/507) عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه موقوفاًء وهو الصحيح. 

)١(‏ البزارفي «مسنده» (1/610) من حديث أنس بن مالك؛ وأخرجه أيضاً الطبراني في «الأوسط» 
(10715). والبيهقي في اشعب الإيمان» 5٠(‏ 46). والحاكم في «المستدرك» ؟: 500؛ وإسناده 
ضعيف. وفي بض رواياته: أنه تلا عليه السلام الآية» لا أنها أَنزِلَت حينذاك» وهو الأقرب على 
افتراض ثبوت الحديث. 
وأخرجه البيهقي في «اشعب الإيمان (4619) عن ابن مسعود موقوفاً. 

(1) وهذا ليس من أسلوب الشارح في التخريج؛ وهو هنا ينقل عن ابن حجر في «الفتح المُبيين بشرح 
الأربعين» ص 8٠‏ 1؛ وابن حجر ينقله عن ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ :١‏ 447. 

() في (خ): «الأصحاب'. وهو تحريف. 

)05( أي: جَعْلٌ «مع». 

(5) القول بأنها بمعنى: بعد أورده الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين؛ ص .١1596‏ على تفصيل 
فيه عنده؛ وتابعه فيه ابنٌ المُلقَن في «المُعين على تفهُم الأربعين» ص 77١‏ واب جماعة في 


«التبيين في شرح الأربعين! ص .١5 ١‏ وناقشه فيه_من غير أن ب يسمي ابن حجر في «الفتح - 


اقل 


وحاصل مُعْنى هذا الحديث الشريف: هو الحثٌ على التَوكُلٍ والرّضاء ونْفَيْ 
الحَوْلٍ والقوَةٍ إلا بالمَؤْلى؛ إذ ما من حادثة من سَعادةٍ وشّقاوة. وخيْرِ وشرّء وتفع 
وضرّء ويْسْر وعسرء وعَمّل وأجَلء إِلَا وقد املق قفر الله وقضائه قبل أن يلق 
السّماواتٍِ والأرض بِحَمْسينَ ألفَ عام. 

جرى قَلَّمُ القَضاءٍِ بمايكون فيسيّانٍ النُحٌّكُ والسّكون”' 

يست الشافة فى حال السَّرَّاء والصَّبْرٌ في حالٍ الصَّرَّاء مُعتَقِداً أن الأمرَ 
كلّه لله وأنّ كُلَ شيء عند الله» فإنْ تَعسَّرٌ شيء فبتقُدِيره» وإ انَقَقّ شيءٌ فبتَيْسِيرِه. 

وفي الحديث أيضاً إشارةٌ إلى أنّ الله تعالى إذا أرادَ أَنْ يفتحٌ لعَبْدِه باب من 
فَضلِههء ابتَلَاهُ بشيءٍ من بَلائهء ثم بخصّه بِنِعمةٍ مِن نَعْمائِه وما آي فنييكا من 
الامتتحان إلا رأيتٌ معّه أو بعده من بَوادِرٍ لطائف بره وُسعاً لطريق محبّتِهم. 
وزيادة لمودتهم. 

والحجكمة في ذلك أنْ يُعَرَفَ قَدْرُ النّعمةِ وشَرّفٌ المئة» فبمّرارةٍ الِراقٍ يُعَرَفٌ 
حلاوةٌ الوصالء وبجراحة الهجْرانٍ تُدرَكُ زاح الو فاه بوبا لفطل السَّوْداءِ في وَجْهِ 
الحَسْناءِ يُعلّعُ قَذْرٌ الحُسن والبهاء. فعلى المُوْمِنِ إذا لحمّه شِدَةٌ في صُعوبَةِ حالها 
أن يَعَلَمَ أنه سيَظمَرٌ بزوالهاء لأنه إمَا أن حلصن عنه بالحياة» وإِما يمل له النَجاةٌ 
بالمّمات. وحيئَئذٍ يصلٌ إلى مَنْ لا يُهِمِلُ شيئاً من أمره» ولا يُضيمٌ حَقَهِ من صَيْرِه 


و 
وشكره. 
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المُبين بشرح الأربعين» ص 18١‏ ورذه. 
)001( ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين؛ ص8١‏ 25 والغزالي في «إحياء علوم الدين» 2 


وعزاه الماوردي إلى ابن الروعن: 


واشررة: 


وقال بعض المُريدينَ للسَيّدِ أبي الحَسَنٍ الشاذليَ”: عَلّمْني الكيمياء؛ فقالٌ 
له: هي كلِمتان: اطرّح الخَلْقَ عن نَظَرِك واقطَع طمَعَك عن الله أنْ يُعطِيّك غيرٌ 
فالشيلكه 20 

وَقَالٌ القَطتٌ اران الشيخ عبد القادر الجَيّلانىٌ ليب 7 في «فتوح الع 9 
لأ نياسافاج الوم ا ا ا 

فإذا كانت في بَّلاءٍ فالجَرَّعٌ والسَحُوى والنََسخْطٌ والاعتِراض والتهمة 
للحَقٌّ عر وجل لاصَبْرٌ ولا رضا ولا مُوافَقة بل سُوءٌ الأدب والشَّركُ بِالخَلْقٍ 
والأسباب والكفرٌ. 

وإذا كانت في عافية فالأَشَرٌ والبَطرٌ واَباعٌ الشَّهَواتِ واللََّاتَء كلّما نالّثْ 

شو بت أخرى» وا سرت ما جندها من النّم؛ من مأكول وتروب ومْبوس 
وتتكوج ومّسكونٍ ومَركوب». فتخرجٌ لكل واحدةٍ من هذه النحَم يا وتتصاء 
وَتَطلّبُ أعلى منها وأسنى مما لم يُقسَمْ لهاء وتُعرض عمًا قُسِمَ لهاء فُوقِمْ الإنسانَ 
في تَحَبِ طويل؛ ولا تَرْضى بما في أيديها وما قم لهاء فيرتكبُ العَّمراتِ ويخوض 
المَهالك؛ في نَعَبٍ طويل لا غايةً له ولا مُنتَهَى في الدّنياء ثم في العُقبىء كما قيلّ: 
من أشدٌ العقوباتٍ طَلَّبٌ ما لا يُقِسَم 

فإذا كانت في بَّلاءٍ لا تَتَمنى سوى انكشافِهاء وتلسى كل نيم وققرة ولد لا 
تَطلْبُ شيئاً منهاء فإذا عُوفِيت منه رجَعْت إلى رُعونتهاء وأشّرها وبَطرهاء وإعراضها 
عن طاعةٍ ربّهاء وانهماكها في مَعاصيه. وتَنْسى ما كانت فيه من البَليّهَه وما حَلَّ بها 


)011( علي بن عبد الله بن عبد الجبار المغربي (091 5 10 شيخ الطريقة الشاذلية. 


)2( عبد القادر بن موسى الحسني 41/١(‏ -071)؛ شيخ الطريقة القادرية. 
إفرة ص .٠١ 5-١١١‏ المقالة الثانية والأربعون. 


6 


من الوّيْل”'"» فتّرّدُ إلى أشدَّ مما كانت عليه من أنواع البّلاء والضَرٌ عقوبة لهاء لما 
قد اجتّرّحَت ورَكِبّت من العظائم» وفَطماً لها وكَفاً عن المعاصي في المُستقبّل؛ 
ذْ لا تَصلّحُ لها العافيةٌ والتّخمة» بل حفظها في البلاء والبُؤس. فلو أحسَنْتٍ الأدبَ 
عند انكشاف البَليّة» ولارَّمَتِ الطاعةً بالشكر والرّضا بالمَفُسومء لكان خيراً لها ذنيا 
والعرية فكانت تجدٌّ زيادةً في التّعيم والعافية والّضا من الله عزَّ وجل والطيبةٍ 
والتَؤفِيقٍ وَاللْطّف. 

فَمَنْ أرادَ السَّلامةٌ في الذّنيا والآخرةٍ فعليه بالصَّبْرِ والرّضاء وتَرْكِ الشَّكحُوى إلى 
الْخَلقء وإنزالٍ حوائجه يوي عر وله ولزوم طاعته» وانتظار الفرّج منه عزّ وجل» 
والانقطاع إليه فوخي ون قيرز من جييياة حَلّقهء جزمائه 355 عقوبته تَعْمَاء؛ 
لوه دولك وله تقد تيياث سالة" قوله يكل طإكما 4 قله وطائة, 8 إقاآزاة 
سيك يفول تكن تتتكورق © ابسن 'ذا. 

245 حَسَنةٌ وحجكمة ومصلّحة» غيرٌ أنه عزّ وجل طوى عِلمَّ المَصالِح عن 
عبادِه. وتَفرَّد به فالآؤلى للعَبْدِ واللائقٌ بحاله: الرّضا والتَسْلِيمُ والاشْتَغال بالعبوديّة 
من أداءِ الأوامر وانتِهاء التُواهيء والعَسْليجٌ في القَدّرء ورك الاشيَعال بِالوْبوبيَة التي 
هي عِلَه الأقدار ومجاريها وأصولهاء والسّكوت عن: لِمَّ وكيف ومتىء وَالتَهُمةٍ 
للحَقّ عزّ وجل في جميع حَرَكاته وسَكناتِه. 


(0١1)‏ في (د): «الوسيلة». 

(؟) أصلحها ناسخ (خ) إلى: #خير من اعتزازه بجميع»؛ والمُثبَّت من (د) و(ل) و(ن). وهو الموافق لِما 
ياللترج الغيية 

ووه سقط من (خ): «حالة». 

(؛) في (د) و(ل) و(ن): «وفعله»؛ والمُْبَتٌ من (خ) وهو الموافق لِما في «فتوح الغيب». 
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و سيل عيلة | 4 لجُملةٌ إلى حديث عبد الله بن عبّاس. وهو ما روى عطاءٌ عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: ابينّما أنا رَدِيفُ رسول الله يك إذ قال لي: يا غلام؛ 


8 
8 


احمّظ الله يَحمَظك. احمَّظٍ الله تَجِذُهُ أمامّك. فإذا سألتَ فاسألٍ الله وإذا استَعنت 
فاستَعِنْ بلله جف لقَّلمُ بما هو كائنٌ» ولو جَهَدَ العبا أن يفوك بشيء لم يَعْضِهِ الله 
لك لم يَقدِروا عليه» ولو جَهَدَ العِبادُ أنْ يَضُرٌّ وك بشيءٍ لم يَقَضِهٍ الله عليك لم يقدِروا 
عليه» فإنٍ استَطّعتَ أنْ تَعمَلَ لله بالصّدْقٍ في اليقينٍ فاعمّلء وإِنْ لم تَسبَطِعْ فإن في 
الصَّبْرِ على ما تكرهٌ خيراً كثيرً» واعلّمْ أن النَضْرّ مع الصَّبْر والفَرَحَّ مع الكَرْبء وأن 
مع العْسْرِ يُسْراً». 

قال" فينبغي لكُلّ مُْمِنٍ أن يجعَل هذا الحديتٌ مرآة قَلْبه وشِعاره ودثاره”"» 
فيَعمَلٌ به في جميع حَرَكاتِهِ وسَكَناتِهه حتّى يَسِلَّمَ في الدّنيا والآخرة» ويَجِدَ العرْة 
فيهما برحمةٍ الله عزّ وجل. انتهى. 

وقد أفرَدَ هذا الحديتٌ بشَّرْح مُسَقِلٌ بعض العُلماء”"» وهو حَقيقٌ بذلك. لِمَنْ 


- 


أزاك فحقيق هنا شداللك. 


/ 1 
2 6 


)١(‏ أي: الجيلاني؛ وأعاده الشارحٌ تنبيهاً على أنْ الكلامٌ ما زال له. 

اليف زاد في (د) و(ل) و(ن): «وحديثها. 

() وهوابنُ رجب الحنبلي؛ وقد أحال عليه في «جامع العلوم والجكم» :١‏ 577 واسم كتابه: «نور 
الاقتباس في مشكاة وصية النْبِيّ بك لابن عباس». وقد طبع مرّات. 


كف 


(العشرون) 


كه س 
مه هم 


اويا اللي ع بور ع ا قالّ 


رسولٌ الله كلِق: «إنّ مما أدرّكَ الناسٌ ين كلام البو الأولى : إذا لم تسد نسحي فاصتع 
مَاشِعْتٌة. 


رواة البخاريٌ. 


لم يتَعرّضٍِ المُصئف للَفظة «الحديث» من هاهنا إلى آخر الكتابء كذا قالّه 
الشارح الكازرونيٌ وغيرٌهء وأمًا ما وقّمَ في أصل ابن حجر من قوله: «الحديثث 
الكوفي عِشرينة"© تخدالفت للنهم الكحيرة: 

ثم اعلّمْ أن «العشرين يُطلّق على مَجْموع» ومنه قولّه تعالى: لإإن يكن يكم 
عِنَمُونٌ # [الأنفال: 50]ء ويُطلَقٌ على العَدَدٍ المُكمّلٍ للعشرينَ مجازًء كما هناء لأنه تم 
به العشرون. 


(عن أبي مَسْعودٍ عُقبَةٌ بن عَمْرِو الأنصاريّ) أ الخَزرّجِيٌ النجَاريٌ” 


)١(‏ «الفتح المُبين بشرح الأربعين" ص 0787 وكذ وقع في اشرح الأربعين" لابن فرح الإشبيلي 
ص78 1. و«المنهج المُبين في شرح الأربعين»؛ للفاكهاني ص 7/ا. 

(؟) كذا في جميع النسخ. وهو تحريف. والصواب: البَّجَاريٌ كما في «الفتح المُبين بشرح الأربعين' 
ص 787 وهو مصدر الشارح هنا وجاء في حاشية إحدى تُسَخْه الخطية: «نسبة إلى بني الأبجر 

بشُوخُدة وجيم». 

قفت: ويه فظرء قالذي يتلخص من كنب الترااجم والأنساب أن الأبجر هى دوه بن خرف بن 

الحارث بن الخزرج ج؛ وعقبة بن عامر ليس من وَلَّدِه بل هو من ولد أخيه خدارة ويُقال : جدارة بن - 


2١ 


(البَدْريَ) شَهِدَ العقَبةَ الثانية ممَ السَّبُعينء ولم يَشْهَدْبَدْراَعندَ الجمهور””» وإنما 
5-2 ماء ءِ بر لأنه دل فيهء لكن الزهري”" 7 0 الحا والبخاري 
ومُسلِجٌ”'' ذَهَبوا إلى أنه شَهدّهاء (رضيّ الله “عنه). 

سك الكوة" رملتقهها في يملق يرشي لطا بيطي وني الد0 
لثمانٍ عشرةً حلت من ذي الحِجةٍ سنةٌ خمس وثلاد ينَ إلى غَداةٍ الجِمُعةٍ لسَبع بقينَ 


بد ميال سي أريعيف ولارياك مل ديك رسيقاة. 


(قال: قال رسولٌ الله يل إنّ ممّا أدرَكَ الناسٌ) بالرَّفُم على الفاعليّة» والراجم 


عوف بن الحارث بن الخزرج» وقد ساقه نسبه إلى خدارة: ابن عبد البر 4: 01757 وابنُ الأثير في 
«أسد الغابة» "ا: 4 200 وغيرٌهما. ولم أقف في كتب الأنساب على نسبة «البجاري»! 
نعم» لا تستقيمُ نسبئه نجّارياً بحالء فالنّجّار: هو ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرجء وهو بطن آخر من 
الخررج. 

)١(‏ ورجّحه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 5: /10/01» وابن الأثير في «أسد الغابة» "ا: 4 200 والذهبيَ 
في «سير أعلام النبلاء» 7: 44 4: وغيرهم. 

(١؟)‏ في (د): «الزبيري». 

() لكن المعروف عن ابن إسحاق أنه ممِّن قال بأنه لم يشهدهاء كما في «السيرة» لابن هشام ؟: هل/اء 
و«أسد الغابة» لابن الأثير 7: 4 00» و«الإصابة» للحافظ ابن حجر لا: .71١‏ 
هذاء وقد اقتصر الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص 54/. وابن حجر في «الفتح 
المُبين بشرح الأربعين» ص85" على عَرْوِ هذا القول إلى البخاريّ ومسلمء فزاد عليهما الشارح 
الزهريّ وابنَ إسحاقء وفيها ما رأيت. 

(؟) انظر: «صحيح البخاري؛؛ كتاب المغازي؛ باب تسمية من سمي من أهل بدر و«الكنى والأسماء» 
لمسلم 8:7/ا/ا(075119). 

)0( قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» /1: :1١1-11١1١‏ «والصحيح أنه مات بعدهاء فقد ثبت أنه أدرك 


إمارة المُغيرة على الكوفة» وذلك بعد سئة أربعين قطعاً». 


5:57 


إلى «ما» محذوف؛ أو الفاعل ضميرٌ يعودٌ إلى ١ماه.‏ و«الناس» مفعوله. لكر الزّواية 
على الأوّلء كما قالّه الكازرونيٌ. ولفظة «من' تَبْعيضيّة. أي: من جملة ما وَصَلوا إليه 
ولَحِقُوهُ وظَمَرُوا به. 

(يمن كلام النبوة الأولى): «من" بيانْ لماك أي: من كلماتٍ ذُوي النبوة 
المُتقدّمة» وأضبات سر إليها إعلاما بأنْ الحياءَ من قضايا البرّة 0 عليهاء 
هما وين نين إلا وقد حك عليب وكَدَت الأقة إليده بقوله: (إذا لم تَستَحي فاصِنَعْ ما 
شِمْتَ)؛ والجملة اسم «إن" بتأويل: هذا الكلاه”". 

وفي حديث: «لم يُدرِكِ الناس من كلام امبو إلا هذا"”". ولهذا قال بعضهم: 
إن «من» من » الأولى ابتدائية. 


يُقال: استّخيى واستّحىء لكر الأول أصحٌ وأفصّح. ومنه قوله تعالى: لله 
لا مخضء أن يَضَرب مَقلة 4 [البغرة: 95]) رومته© هذا الحديثٌ على ما في الأأصولٍ 
المَعتَمّدَة خلافا لِما يُنَوهُمُ من «شَرْح ابن حَجَر)! و 


قالّ المُصئّف*: «مَعْناه: إذا أردتٌ فِعْلَ شيء. فإِنْ كان مما لا تَستَحْبِي مِنَّ الله 


)1( فى (د) و([) و(ن): «اهذا القول4. وكلاهما صحيح. 

إفة ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم') 02011 وعزاها إلى حميد بن زنجويه. يعني : في 
كتاب «الأدب» بقرين ما ذكره في ١‏ والشارخ ينقل عن ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح 
الأربعين» ض 87 .١‏ 

إفة أي: من «استحيى»؛ وهو هنا مجزومٌ فيكون «نَستَحَي؛؛ وظاهِرٌ كلام الشارح على هذاء وهو لا يُوهِمْ 
خلافه. وإن تومه المدابغيّ في «حاشيته؛ على «الفتح المُبين بشرح الأربعين! ص 5/7 وعزاء للشارح. 

6 «الفتح | لنت» بشرح الأربعين» ص .1١/81١'‏ 

١د(‏ في باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي الحقه بمتن «الأربعين» ص ١78‏ 


من طبعته المغرّدة. 


ومن الناس في فعله فافعَلّهء وإلّا فلاء وعلى هذا مَدارٌ الإسلام". يَعْني: مَدارٌ أحكام 
الإسلام» وذلك لأن أفعال الإنسانٍ إمّا أنْ يَستَحِبِىَ منها أو لاء فالأول يَسْمَّل الحرامَ 

0-7 0 ره ب ِ إن 1 
والمكروه. وتركهما هو المشروع. والثاني يَسْمّل الواجتَ والمَندوت والمباخ. 
ف-5 2 . 00 ىو ٠.‏ ع ا ل ٠.‏ : 
وفعلها مَسْروعٌ في الأولَيْن جائز في الثالث. فعلى هذاء يَتَضمّن هذا الحديث 
الأحكاءَ الخَمْسة9". 

ولهذا ورّدّ: «الحياءٌ هو الدّينٌ كلّه؛؛ رواه الطبّرانيُ”" عن قرّة. 

ثم في كلام المُصِدْفِ إشارةٌ إلى أَنْ صيغة الأمر في الحديث للإباحة: فإن مَعْناه: 
إذا أنتٌ لم تَسنَحْي من صنيع أمرٍ وفِعللهء فذلك دليلٌ على جواز ارتكابه وصّنيعِه. 

وَقَالٌ بعضهم: الام للتّهديد كما في #أعملوأ ْمَاشِنْتُم © [فكلت: 1ه أي: إذا 
ع منك الحياءٌ فافعل ما شِمتَ» فإ الله تعالى يُجازِيكٌ عليه. ويكون هذا تَْظيما 
للحياء» وتَبْجيلاً في حَمّه بالثناء. 

وقيل: مر بلة بِمَعْنى الخبر» أي: متها كقت. 

وقيل: المَعغنى: إِنكَ إذا لم تَستَحي من الله من فعل شيءٍ يجب أنْ لا تَسبّحِيَ 
منه في أمر الدَّينء فافعّل ولا تُبَالٍ بالخَلّق. 

ولعل من هذا القبيل ما قل من أن الحياء ب متم ابول والوؤزفب يعن السياة من 
الناس» ولذا قال تعالى: #وألّه ليبح مِنَالْحَيّ 4 [الأحزاب: 0]» ومن ثَمَةَ قالت 
(1) انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص178؛ وتابعه ابن المُلقّن في «المّعين على تفهُم 

الأربعين» ص -7١7‏ 07370 وابنُ جماعة في «التبيين في شرح الأربعين»؛ ص .١1417‏ وابِنُ حجر في 

«الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 780 غير أن ابنَ جماعة أعقَبّه بقوله: «وفي كلامِهِ مُشاححة'. 
إفرة في «المعجم الكبير» 19:19 (710)) وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ ؟: 6 171» والبيهقي 


في «السنئن الكبرى» ٠‏ واشعب الإيمان» ,)9/7١17(‏ 
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عائشة: «نِعْمَ النْساءٌ نساءُ الأنصار. لم يَمِتَمْهْنَ الحياء أنْ يَسْألنَ عن أمر دينِهنّ»”". 
وفي حديث: (إن ديئّنا هذا لا يَصلحُ لممُستحخي ولا لمتكي "٠‏ والمرادُ منه: الحياء 
المَذْموم ولا فقد صَحَّ أن «الحياء شعْبَةٌ مِنَ الايمان». رواة فسا والترملي 7 خين 
ابن عَمَرَ رضي الله عنهء وفي رواية عنه على ما رواه أبو نُعَيم في «الجلية' والحاكم 
في ١مُستدرَكه»‏ والطبرانيٌ 9 «الكبير»”؟' _: «الحياء والايمنان قرنا جَمِيعاً» فإذا رفع 
أحذهما رَُفِعَ الآخَرٌا. 

والحاصل - أنه لا يَنبَغي أنْ يَعْلِبّه الحياءٌ من النّاسِ على الحياءِ من الله. حتى 
مسقي يارش دين آل دبي اآر لياف وبهد قرخ الك َه قله : «السياة 
خيرٌ 53 «الحياء لا يأتي إلا بِحَيْرا”". فإنْ المُرادَ به الحياءً من الحٌ؛ إِذْ لا عِبْرةَ 
بالخَلْقِ في الشهودٍ المُطلّق. 


)01( أخرجه مسلم (0777: وعلّقَه البخاري في كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم. قبل الحديث 
(1). 

(؟) لم أقف عليه مُسنّداً. وذكره الفاكهانيّ في «المنهج المُبين في شرح الأربعين' ص /ا17. 

م( مسلم (77): والترمذي (75116)) وهو عند البخاري (15) و(1114) أيضاً. 
وأخرجه البخاري (9): ومسلم (70) من حديث أبي هريرة. 

(5) أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 5: 741» والحاكم في «المستدرك» ١١ :١‏ مرفوعاء وأخرجه كذلك 
البيهقي في «شعب الإيمان» (7171)؛ ولم أقف عليه في «المعجم الكبير» للطبراني» ولا عزاه إليه 
الهيشمي في «مجمع الزوائد' 001 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١9809(‏ و(١١١51))‏ والبخاري في «الأدب المُفرّده )١181(‏ عن ابن 
غعمر موقوقا 

(5) أخرجه مسالم (/"1) من حديث عمران بن خخصّين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (117١71)؛‏ ومسلم (/70) من حديث عِمران بن خصّين. 


ع 


وقيل: المَغْنى: إذا بَطَلَت منك هذه القُوّةُ التي هيّ أصلل كل حََيْر وما بقيّ فيك 
عَيْنّ ولا أثرٌ فافعّل ما شِمْتَّء فإنّهِ لا يُفِيدٌك دواء. ولا يَنفَعُك احتماء» كما أن الطبيبَ 
الحاذِقٌ إذا يَيْسَ من مُداواةٍ المريض وعرّفَ أن الاحتماءً والدَّواءَ ما يَنمَعُْه لِفُسادٍ 
مزاجه؛ وعَدَم قَبِولٍ عِلاجه. يأَذَنّ المريض أن يَستَعيِلَ كل ما يَشْتَهِي من الأشياء. 
ولا يأمُرُه بالاحتماء. ولا شك أنَّ الأنبياء للقُلوب كالأطباءِ للقّوالِبٍ. فهذا تَفْحيمٌ 
لأمرٍ الحياء؛ ومَزِيدُ تَعْظيم له في مَقام الّناء. 

ويُؤيّدُه ما ورّدَ على ما رواه الطبرانيٌ”2 عن أنس مَرْفوعاً: «مَنْ لا يَستَحيي من 
الناس لا يَستَحِيي مِنّ الله). 1 

م الحياءٌ تَْيِرٌ وانكسارٌ يبري الإنسانَ من حَحَوْفٍ مايّلامُ به. وقالَ الجُنِيدٌ: 
الحياءٌ رؤية التّقصير ورؤيةٌ الآلاء. فيتَولدُ مِن بينهما حالةٌتُسمّى الحياء”". وقال 
ذوالثون#الحيا وج الهيْبة في القلب مم وخشة ماسيق منك إلى الكت8, 
وقالالذقاق؛ عو كرك التطرى بتي الفؤلى©. وقال العارف المهروزدي: 
الحياءإطبراقٌ الي إ سانلا لوطه : ومن هذا القَبِيلِ حياءٌ إسرافيل؛ 
كماورة ألهة يتَستَر بجُناحه حياءً من الله عر وجل”©: وكذا حياء عثمانَ 


)001( في «الأوسط» .)73١59(‏ وقال الهيثميّ في «مجمع الزوائد» 8: /737: «فيه جماعة لم أعرفهم». 
وأخرجه عبد الرزاق في «مُصئّفه (0454). وابن أبي شيبة في «مُصتّمه؛ (5 4 0) و(/457 0) عن 
زيد بن ثابت موقوفا. 

(7) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7744): وذكره القشيري في «الرسالة؛ ص 447 . 

(*) رواه القشيري في «الرسالة؛ ص486. وذكره السّهرَوَرديَ في «عوارف المعارف» 7: .841١‏ 

(1) ذكره القشيري في «الرسالة؛ ص”497. 

(5) «عوارف المعارف»؛ ؟: .484١‏ 


)03( ذكره القشيري في «الرسالة؛ ص .49١‏ 


رضي اللهُعنه؛ كما قال: «إِنّي لأعتَيِلُ في البَيْتِ المُظلم. فأنطوي حياءً من الله 
ع وج و0 

قيل”': «والحياءً وجوه. منها: 

حياءٌ الجناية» كآدمً عليه السَّلامُ لما قيلّ له: أفراراً منًا؟ قال: لاء بل حياء 
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ع ور 


وحياءٌ الكرّم”'» كحياء نبيّا ل كما في قولِه تعالى: إنَكْكَانَيؤذِى 
التَىّ مسْتَح سحي مِنحكم # [الأحزاب: 07]. 

وحياءٌ الحِشّْمة كعليّ كرَّ الله وجهّه حينَ سأل الوقّدادَ حتّى سأل الي يل 
عن حُكم المَّذْي؛ٍ لمكانٍ فاطِمةَ رضي اللهُعنها منه(» 


وحياءٌ الاستتحقارء كموسى عليه السَّلامُ قال: إِنّهِلَتَعرضُ لي الحاجة مِنَّ الدنياء 


- وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (47174) من كلام كعبء وفيه: اوجناحٌ قد تَسَربَلٌ بها» ولم يذكر 
قنَه الحاةء. 

.8٠١ :7 لم أقف عليه مُستّداء وذكره السَّهِرَوَرديٌ في «عوارف المعارف»‎ )١( 

(1) وقائله القشيري في «الرسالة» ص 59١‏ -4917. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرّقة والبكاء» (5 ,)5٠٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 6 من حديث 
بي بن كعب مرفوعاً. 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟801)) والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» )"١ ٠(‏ عن أبيّ بن كعب موقوفاًء وهو أصحٌ. 

(4) وعند القشيري قبله زيادة: «وحياء التقصيرء كالملائكة يقولون: ما عبدناك حقٌّ عبادتك: وحياء 
الإجلال كإسرافيل...»: وخبرٌ إسرافيل ذكره الشارح قريباً. 

)205 أخر جه البخاري (177) و(178) و(119))؛ ومسلم (7١؟)‏ من حديث عليّ رضي الله عنه. 
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فأستحبي أنْ أسألكَ يا رب فقال الله عر وجل: سني ملح عجينك وعلف شانك”". 

وحياءٌ الإنعام؛ وهو حياءٌ الرَّبُ عر وجل؛ يُدفعْ كتاباً مختوما إلى العبّد بعدما عبر 
الصٌّراط؛ وإذافيه: فعَلتَ وفمَلتَ. ولقد استّحيّيتٌ أنْ أظهر عَيْبّك, فاذهَبْ فإني غَفرثْ 
لك”"'. وفي بَعض الكُنّب: قال اللهُ تعالى: ما أنصّمَني عَبْديء يَدْعوني فأستّخبي أن 
للمروشير ‏ الوسي ا 

وقالٌ بعضّهم: التّحْقيقُ أن الحياء يَنشَأْ عن عِلْم القَلْب' بأنّ الله رقيبٌ عليه. 
فيُحافِظٌ ظاهرّه وباطِتّه من مُخالّفةِ أحكامه. ويستَقبحٌ ما يَصدَّرٌ من هَمَّواتِ أفعاله. 
وزلَاتٍ كلامه ويَتَحمّل أنواع البلاءٍ نشيطاً في نَظَره. ولا يمْتكي إلى غَيْره فإذا تَرفَى 
وتحققٌ أنَّ الله أقربٌُ الأشياءِ إليه استّخيى من قُربه فوقٌّ ما يَسبّحبِي مِن رُؤيته فيَدْعُوه 
ذلك إلى مَحبّيِه والكَلْوةٍ معه؛ مُستَوحِشاً يبن الأغيار» مُستَلِذَاً روح أنس المَلِكِ 


40 


52 بها - 2 4 3 - 7 5 ع - 
العَفَا حبّى تَطَلْعَ عليه أنوارٌ التّوحيده وتَّلمَعَ في سِرٌه بَوارِقٌ أسرار التّمْري فيَستَحِي 
من شهودٍ مَشْهِودِه المُطلّقء فانياً عن الْخَلْقء باقياً مع الحلٌ”. 

. 41 ع0 ا و 5 1 

هذاء وأقل الحياءٍ أن لايّراك حيث نهاك. ولايَفْقِدَك حيث أمَرّك. 


٠.‏ يّ #إب ا 0 58 32 و 
(وواة البُضارئ)! وكذا عمد وابوداوة والتافة فق ”2 


1 تقدم تمحوة صن 411. 

(؟) لم أقف عليه. 

(7) لم أقف عليه. وهنا ينتهي كلام القشيري في «الرسالة». 

)0( في (خ): #عن القلب لعلمه»؛ والمعنى واحد. والمُحْبَتَ هو الموافق لِمّا في «مرقاة المفاتيح8: 511/7 
)00( ذكره الشارح في «مرقاة المفاتيح» 8: 5117 وعزاه إلى بعض العارفين. 

)00) في اصحيحه! (71/817) و(1484؟) و(١1١١).‏ 

(/1) أحمد )١١90(‏ و(110944) و(31140).: وأبو داود (/41/91): ولم أقف عليه عند النسائي 


وأخرجه أيضاً ابن ماجه (41817). 


وزواه أحمد”" أيضاً عن حُدّيفَة: وأخرّجّه ابي أبي شَيْبة”'' عن أبي مُشعودٍ 
الأتصاريٌ تفرع ولفظهة#إق عر ساكاةيين كلام التبرّوالأولى [3الم كحي 
فاصتّعٌ ماشِدت». 1 ش 

وروى التَرِمِذَيُ؟" من حديث ابن مَسْعودٍ رضي الله عنه. أنه يلل قال: «استَحْيوا 
مِنَ الله حَقّ الحياء» قالوا: إِنَا نَستَحيي والحمدٌ لله قال: ليس ذلك؛ ولكينًّ الاستحياء 
مخ الله قال حمق السياع أذ تساظ الراة ويا خوهي» والتظة وحالؤغي وأن تذكر 
الموتّ والبلى» فمَنْ فعَلَ ذلك فقد استخيى مِنّ الله حقٌّ الحيا». 

وروى الججةة عن سعيدٍ بِنِ زيد: «أن رجلا فال 2« يَنة: أوصنيء فقال: 
وصيكٌ أن تستَحبِيّ مِنَ الله كما تَسبَّحبِي رجلا صالحاً من قَومِك). 


ٍ 
ا 


وعن بَهْرْ بن كيم عن أبيه» عن جَدَّه قال: (قلتٌ: يا رسول الله» عَوْراتنا ما 
نأتي منها وما ندر قال: اسقط شوركك إلا من زوسيك وما ملكت يميئك. قلت: 


2 3 5 825 يي عد 4 ع2 3 - عق ب عية - 
بارسول الت إقاقان الحذنا خيانا؟ قال فالة أعق أن يمتحي مم ووشم يذه كله 
سو حق أل يستحيى منه. ووصع يذه و 


على فرجه20. 


)0( في #مسنده» (5 7177370) و(5171451). 

ف في «مُصنّفه) (/50861). ولفظة «آخرا وردت أيضاً في هذا الخبر من حديث حذيفة عند أحمد 
00139 

00 في «جامعه» 000 

(:) في «شعب الإيمان» (517 77). 

(0) أخرجه أحمد (5 )١٠٠١#5 - 7٠٠١‏ و(40١١5))‏ وأبو داود (/ا١٠48).,‏ والترمذي (17/59؟1) 
و(5/945). وابن ماجه(١975١).‏ 
وعلقه البخاريٌ تيك 1 في كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة. قبل الحديث 


.) ١ (3/ا‎ 
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الحادي والعشرون 
عن أبي عَمْرِو - وقيل: أبي عَمْرةً - سُفيانَ بن عبن الله رضي الث غنه قالل: 


«قلتٌ: يا رسول الله قُلْ لي في الإسلام قَوْلاً لا أسأل عنه أحداً غيرَك قال: قل: 
آمئثٌ بالله ثم استَقِم1. 


رواة مُسلم. 


م ... (الحادي والعشرون) 


(عن أبي عَمْرو) بالواوء (وقيل: أبي عَمْرة) أي: بالتاء» تأنيثٍ عَمْرو. 


(سُفيانَ بن عَبْدِ الله) بضمٌ السّين رواية ويْلّتُ دراية. 

(رضي الله عنه) كان تَقَفيَاً عاملاً لِعُمَرَ على الطائف. مَرْويّانّه خمسة أحاديث. 

(قال: قلت: يا رسول الله قل لي) أي: لأجلى خياضية من بين الأنام. 

(في الإنسلام) أي: قينا لكل به الإسللام :ويِتدَل به على رابيد يرن الأستكام. 

(قَوْلاً) كافيً'" شايلاً واضحاً شافياً. 

(لا أسأل عنه أحداً غيرّك) أي: لا أحتاجٌ فيه إلى سُوْالٍ غيرك» وفي رواية: 
«بعدك؛. أي: بعدَّ سُوْالِكَ هذا. 

(قال: قل: آمنتُ بالله) أي: وبجميع ما يجبٌ الإيمانٌ به مِنَ المُعبَقّدات. 


(نمٌ اسيّقِم) على أداءٍ الطاعات. وانتِهاءٍ المُخَالّمات. وهذا مَعْنى قولٍ 


)١(‏ زاد في (د) و(ل) و(ن): «كاملا». 


للف 


المُصشف"22: اتام اسدة سَكَقِم كما أُِرَتَ ؛ مُمتبلاً أمرّ الله مُجِتنياً نهيّه'. انتهى. 
و 0 58 و 9 ا 

أوء «قل: آمنت بالله» شاملاً للإتيانٍ بكل مأمور. والانتهاء عن كل مُحدذوره 
فيتدخل فيه أعمالٌ القلوب والأبدان» من الإيمانٍ ن والإسلام والاحسان» وقوله: الم 
ا سَبَقِمْ» مَحْمولٌ على الثْباتِ فيها. 

ولِعِظم أمر الاستقامة قال: (5 0 ع3 لأنه ندل فيها: هس َأَسَتَقِعَ كَمآ 
كف اعرد من رحن ؤس لجسي البري لقان 

وقال الصّوفيّة: لأنَّ الدَّعُوةَ إلى الله ممَ كونٍ المَدْعرٌ على الصَّراطٍ المُستَّقيم 
أمرّ صَعْبٌ لايُمكِنٌ إلا إذا كانَ الداعي على بَصيرة يَرى أنه يَدْعوهُ من اسم 
إلى أسوسوبن 1ل فال كما أخرجه أحمرٌ© : «استَقيموا ولن تُطيقوا»: 

وقال ابن عبّاسٍ في قولِهِ تعالى : ل فََسْمَقِجْ كَمَاأَمِرَتَ 4 [هود: 117]: «اما نرَّلَ على 
رسولٍ الله يَكيِ في جميع القرآنٍ آيةٌ كانت أشدَّ ولا أشقّ 3 ق عليه من هذه الآية) 29 ولذا 
قال عليه السَّلامُ لأصحابه ‏ حينَ قالوا له: قد أسرّعَ إليك الحيَي0 «شبى هود 


7 في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص8/؟١‏ من 
طبعته المُفرّدة. 

() أخرجه الترمذي (/1"791) من حديث عبد الله بن عباس. 

إفرةق في اامسندهة (//17117) و(71785175) من حديث ثوبان.» بلفظ: «ااستقيموا ولن تُحصوا». وأخرجه 
كذلك ابن ماجه (/737/1). 

(5) ذكره النووي في #شرح صحيح مسلم؛ 9:7. 

(5) زاد في (د) و(ل) و(ن): «قال؛, والأمرٌ فيها واسع 


0١ 


5 الع استقغ ما أمرت متيلا أسز الله لجنيا نييبة» انتهسى. 

أو : «قل: آفنت ناهة شافية للاتيان كل مأمورء والانتهاء من كل محدون 
ود خل فيه اسيك القرت والأبدان» من الايماب والإسلام والاحسياث» وفى أ : ١‏ 
افده تشمول على الكبات فيها. 

ولعظم أمر الاسيتقامة 'ققال: اشيبتني و1" لأنه ذال فيها: « فأشافخ كما 
أُمِرَتَ © اهود: ؟١1]:‏ وهيّ جامعة لجميع أنواع التكاليف. 

وقال الصّوفيّة: لآنّ الدّعُوةَ إلى الله ممّ كون المّدْعوٌ على الصّراطٍ المستقيم 
أمرٌ صَعْبٌ لايُمِكٌِ إلا إذا كانَ الداعي على بصيرة. يرى أنه يَذْعوهُ يمن كك بسع 
إلى اسمء ومن تَّمَةَ قال #قة_كما أخرّجه أحمدا #وامتفبراودن تُطيقراةء 
آي حق الالسيقامة. 

وقال ابن عبَاسٍ في قولِه تعالى: ا تتم كنآأْمرتَ4 [هود: ؟11]: «مانزل على 
قّ عليه من هذه الآية»” ف ولدذا 


- 
م 


رسول الله يد فى - جميع القّرآن آيةٌ كانت أشدّ ولا أشق 


قال عليه السَلام لاسساره_ سي قالو اوقد أمجخ إليك القع : لشم ي هود 


)١(‏ في «ياب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص8١‏ من 
كر 


طعته المغرّدة. 
١‏ عبد الله ىم 


)٠(‏ أخرجه الترمذ؟ 
لفظ: #استقيموا ولن تُحصوا». وأخرجه 


0 # م 


وأخوائها'', وأخرّج ابن أبي حائه'": «لمّا نر لت هذه الآية شمر رسول الله كاللا. 
فما رُئيَ ضاحكاً. 

وأماعط ف «أخواتها' فلاينافي مَعْنى الاستقامة: فإِنْ من لجملتها همْ أنه 
3. م د #80 5 
نلا يقَمَ بهم ماوقّع بالأمَم السَالِفَةٍ في الدّنياء ومنها تذكرٌ أحوالٍ الآخرة 

ولفظ : «ثمً للتّراخي الزَّمانيَ» فيفِيدٌ أنْ الكُفَارَ غيرُ”" مُحْاطِبِينَ بفروع الإسلام. 
بل بأصولهء فإذا آمَنُوا كُلّْفوا بفْروعِهِ أيضاً. والأظهَرٌ أنه مُستَعارٌ للتراخي الرَتبِيَ 
لأنَ الاستقامة أفضَلٌ من مُجَرَّدٍ الإيمان» لِشْمولِها العقائدَ والأعمال والأخلاقٌ 
والأحوالء ولذا قيلّ: الاسستقامة خيرٌ مِن ألفي كرامة. وقد ثُقِلَ أنه لا يُطيقها إلا أكابرٌ 
الأمَة لأنها الخروج عن المألوقات» وكقادقة الرّسوم والعاداتء والقيامٌُ بِينَ يَدَي 
الحقّ على قَدَم الصَدْق. 

والحديث مُقَتَبَسُ من قولِه تعالى: لإإِنََسَ كَالوأ 
[فصّلت: + والاحقاف: «1] الآيتَيْنء فعن أبى بكر رضي اللهّعته: فلم يُشركوا به شيثاء 


ولم يَلتَمِتَوا إلى له غيره» واستقاموا على أن الله ربُهم»)» وعن عمَّرٌ رضي الله عنه: 


)١(‏ تقدّم قريباً. والشارحُ ينقل هنا عن ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص88 ولذا وقع 
له بعض تكرار مع ما أورده سابقاً. 

(؟) عن الحسن البصري مرسلا؛ كما في «الدّرٌ المنثور؟ 4: .44٠‏ 

(1) سقط من (د): ١غيرا؛‏ ولا بد منها. 

(4) رواه أبو داود في ؛الزهد؛ (78). والحاكم في «المستدرك» 7: 4٠‏ 4. وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 


ان 5 


0ع 


«استقاموا على طاعتّه؛ ولم يَرُوعُوا رَوَغْانَ التُعايب0' وعن ابن عباس ''' وجحع 

من السّلّف”: «استقاموا على شهادة أنْ لا إله إلّا الله». وجاء عن الصّديقٍ الأكبر 
في رواية أخرى أنه فسّرها أيضاً بأنهم «لم يلتفتوا إلى غير الله" ال وهذاهو غايةٌ 
الاستقامة» ونهاية الكرامة. 

وقيل: د يَنْقِسِم إلى: استقامةٍ العَمَل وهو الاقتِصاد فيه غير مُتَعدٌ من تهج 
اسه ولا تجار عن حَدٌ الإخلاص إلى الرّياءِ والشّمْعَةِ أو رجاءٍ العوَضٍ وطَلَب 
العَرّض””*» وإلى استقامة القَلْب وهيّ الثباتُ على دَوام ذكر الزَّبَّء وإلى استقامة 
الوح وهي الثباتُ على الحقٌء وإلى استقامة السّرٌ 5 الثباتث على الحقيقة. 

وعندّ المُحققين: أنّ استقامةً العَمّل هي اسيّواءٌ المَضْدِ في المَيْرِ إلى الله و 
دوق الأسيقارةفي اشير فى انلف لا عاق قي الطريق وان لوقك اله ياه لي الطريق 
المُستّقيم بحسب التّوفيق» وأما السّيْرٌ في الله فهو الانّصافُ بِصِفَاتِه. ثم الاستقامة 
ني الله دون الاستقامة بالله المأمور بها نينا يك في قولِه: لَستّقم كآأيِرتَ 4 
[أغبوفة وا لاطي لقم جَمْع الجَمْع والبقاء بعد الفناء» والأولى للمُريدين 
والثانية للمتوسّطين”"' 


.)501( رواهابن المبارك في «الزهد» (75)) وأحمد في «الزهد؛‎ )١( 

00 زواء عنه عِيْدٌ بن ميد كمااقن مَالدّرٌ المضورة للسيؤملي 127/7:90, 

(7) ومنهم عكرمة ومجاهدء كما رواه الطبري في «جامع البيان» .. وانظر أيضاً : «جامع العلوم 
والحكم؛ .6١08:١‏ 

(4) تقدَّم قريباً بلفظ: «ولم يلتفتوا إلى له غيره»؛ وهو المرويّ في مصادر التخريج. 

(0) بالعين الفيشلة ان جسيع الصق أي: متاع الدنيا؛ وفي المطبوع من «مرقاة المفاتيح' للشارح 
١‏ 4 (الغرض». وله وجه ظاهر. 

.490-484 :١ ذكر الشار هاتين الفقرتين في #مرقاة المفاتيح؟‎ )١( 
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ولعل هذا هو السْرٌ في ت: تخصيص الطاب به عليه الام في قوله : « ناشين > 
دون الخطاب ب العام ويشيرٌ إليه فر ١استقيموا‏ ولن تُطيقوأة". 

وقالّ جَعمَرٌ الصادق في قوله تعالى: «تاتتيم كتالبزت > افتَقَرْ إلى الله 
تعالى بِصِحَةٍ الِعَزْم'". وقال القَشَيريّ: «الاستقامةٌ درجةٌ بها كمال الأسور تافهن 
ويوجودها حُصولٌ الَيْراتِ ونظامُهاء ومَنْ لم يَكُنْ مُستقيماً ضع مد بوعش 
وخخاب جهده:2). وقال العارف العافة 63)؛ «مَعْنى الحديث: إذا وُفْقَتَ للتوحيد 
ورؤية جَلالٍ قِدّمِه" دُرْ مم الحنٌّ حيثُ دار؛ إِمّا قضاءً وإمّا رضاءً؛ ولا تَنزِلُ عن مَقام 
لضا إلى قر التّْسٍ والهوى» 

(رواة مُسِلِمٌ). وكذا التَرِمِذيٌ" وقال: حَسَنٌ صحيح. وزادَ زيادةً مُهِمَةَ في 
حديثه. وهيّ: «قلتُ: يا رسول الله» ما أخوّفٌ ما تخافٌ عليّ, فَأَحَدَ بلسانٍ نَمْسِه 


وقال: هذا». 


)12( في (د) و(ل) و(ن): «ويشير إليه أيضاً حديث؛: وكذا كانت في (خ)؛ ثم أصلحها ناسحُها إلى ما أثبته. 

() تقدم قبل نحو صفحتين. 

(*) لم أقف عليه مُسندا. 

(5) «الرسالة» للقشيري ص 41/7. 

(5) هو صدر الدين أبو محمد روزبهان بن أبي نصر البقليَ الشيرازيّ الكازرونيَ (ت 507). مُتصوّف. 
وله مُصنفات على طريقة أهل التضوف: منها: «عرائس البيان في حقائق القرآن». انظر: «الأعلام» 
للزركلي وميس" 

)03( في (خ): «الجلال قدم». 

(/1) #المكنون في حقائق الكلم النبوية» لروزبهان البقلي ص77" . 

(4) في «صحيحه' (78). 


0 


مو وم 


ويُؤيّدُه أنه أخرّجَ أحمَدُ": ١لا‏ يَستَقِيمُ إيمانُ عَبْدِ حتّى يَستَقِيمَ قله ولا يَسِتَقيمُ 
قلبّه حتى يَستَّقِيمَ ِسائّه. 

أقول: وقد يُقالُ: ولا يَستَقِيمُ يسان حتّى يَستَقِيمَ قلبه. كما سبَقٌ”: «إذا صَلَحَت 
صَلَّحَ الجسَدُ كلّهه. وربّمايقالُ: إنَّتَقْدِيمَ القََبٍ للمَجُذوبٍ والعٌرادء وتفُديمٌ اللّسانٍ 
والأركانٍ للسالِكِ والمُريد, والله سبّحْائَه أَعلّمُ بما يُريد. 

هذاء ورُوِيَ عن علي كرِّمَ الله وجهّه أنه قال: «قلتٌ: يا رسولٌ الله. أوصني. 
فقال: قل: وبي الفة ثم استَقِم. قال: قلت ربّى الله وما تؤفيقي إلا بالله: عليه تُوكلتٌ 
وإليه 56 فقال: لِيَهِنِكَ العله”" أبا الحسن)). 


د 


)١(‏ في «مسنده؛ (1704) من حديث أنس بن مالك. 

(؟) في الحديث السادس من متن هذه «الأربعين'. 

ترف عبارة تقال في التهنئة؛ وانظر لمزيد من التفصيل فيها: «تاج العروس» للزّبيديَ :١‏ 017 (هنأ). 
20 أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0:١‏ .. وإسنناده واه. 
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الثاني والعشرون 
عن أبي عبدٍ الله جابر بن عَبْدِ الله الأنصاريٌّ رضيّ اللهُعنهما: «أنْ رجلا سأل» 
رسيول الله ككل فقال: أرأيتٌ إذا صَلَّيتُ المَكتوبات؛ وصّمْتٌ رَمَضانَ وأحلّليث. 
الحلال» وحَرَّمتٌ الحراة ولم أَزِدْ على ذلكٌ شَيْئا دحل الجئّة؟ قالّ: نعم». 
رواة مُسِلِمٌ» ومَغنى «حَرَّمتُ الحرام؛: اجِتَبنُه ومَغنى «أحلّلتٌ الحلال»: 
عله مُعمَقداً حِلَّه والله أعلَمُ. 


(عن أبي عبد الله جابر بن عَبّدِ الله الأنصاريّ رضي اللهُعنهما) كان هو وأبوه من 
مَشاهِيرٍ الصّحابة: شََهدَ العَقَبة الثانية وبدْراً» واستَغَْرَ له عليه السَلامُ في ليلةٍ البعير 
سَبْعاً وعشرينَ مرّة”. وهو مِنَ الحُفَاظٍ المُكثِرينَ في الرّواية: وممَّنْ طالَ عُمُرُ 
حنى كليو الاش عنه؛ وعَمِيَآخْرَ عُمّرِه؛ ونُوفَي عن أربع وتِشعينَ سنةٌ عامَ ثلاث 
وسَبّعين» يُقال: هو آخِرٌ مَنْ مات من الصّحابة بالمدينة. رُوِيَ له ألفّ وخمسُ من 


4 قداش جميع اليو والمعرواق !مسا وتتظيرين حزلاء كلها جر يمه الترمقى 0180 من حندينق 
جابر نفسه. وصحّحه ابن حبان .)1١41(‏ وكما هو مذكور في مصادر ترجمة جابر من كتب الطبقات 
والسّيّر والصحابة. 
قال الترمذي: «ومعنى قوله: «ليلة البعير؟ ما رُوي عن جابر من غير وَجْْهِ أنه كان مع النََيّ بق في 
سَفَره فباع بعيرّه من النبيّ يل واشترط ظهرّه إلى المدينة.... وكان جابر قد قُيَلَ أبوه عبدٌ الله بن 
عمرو بن حرام يوم د وترك بناتٍ؛ فكان جابرٌ يعولَهنَ ويَْفْقُ عليهنَ. وكان النبي يل يسَرٌ جابراً 


بك 


حديت وأريعونٌ حديثاً. وقيِلَ أبوةٌ يوم أحُحدء فاحياه الله وكَلّمه كفاساً"". 

(أنَ رَجْلاآً) هو اسان بن قوقلء بقافَيْن مفتوحتين. بيتهما واوٌ ساكنة وآخحره 
1 أوسر اسشعيذ قد 1 

(سأل رسول الله يكل فقال: أرأيتَ) هذه الكلمةٌ تُستَعمَلُ في الاستخبار"". 
وحاصِلٌ مَعْناه: أخبزني. لأنَّ مُشاهَدةً الأشياءٍ لما كانت طريقاً إلى الإحاطة بها 
عِلْما وصِحَةً للخبر عنها استَعمَلُوا «أرأيتَ بِمَغْناه. لأنَ الرّؤِيةَ سَبَبٌ للعلم» والعلمَ 
ب لج النغير حص وألازق القهيك رأرية الكت السك فور من قز اللقسرء 
أو لأن العِلمَ بها وسيلة إلى صِحةِ الخبر» لق الكيب وأوية الفسبك القرييه 
فحيتئلٍ من رؤية البّصيرة. 

والاستفهامٌ فيه بِمَعْنى الأمر, لأنه للتقرير المُسِتَلزِم لِطَلَبِ الخبرء وقيلّ: حقيقة 
1101131 1 

(إذاصَلَيتٌ المتشوياتك! لى: الشف الكثروقيات. 

وصقت رَمَضان) أي: أيامَ شَهْرِه. 

(وأحدّلتٌ الحلال وحَرَّمتُ الحرام) أي: اعِتَّقّدتٌ الحلال حلالاً واكتَّسَبتّ 


والحرامً حرام واجتتبته. 


0١)‏ أخر جه الترمذي :.)7١١٠١١(‏ وابن ماجه )٠ ٠(و )١95(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

ومعنى «كفاحاً»: مواجهة ليس بينهما حجابٌ ولاارسول. كما في «النهاية» لابن الأثير ؛: 188 (كفح). 
)١(‏ انظر: «شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص74" و«المنهج المُبين في شرح الأربعين» 

للفاكهاني ص1817؛ و#المُعين على تفهُم الأربعين' لابن المُلقّن ص 1". 

وقد وقع التصريحٌ بتسميته كذلك في إحدى روايات مسلم لهذا الحديث في «صحيحه؛ (15) (/109). 
(©) في (د) و(ل) و(ن): «الاستقبال». 
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(ولم أَزْدْ على ذلكٌ) المَذْكور (شَيْئا) من سائر العبادات. 

يحتمل أن السائل لم يكُنْ يمن أهل الزَّكاةٍ والحجٌ» ولذا لم يَذَكْزهماء ويحتمل 
أنه ذكَرٌهما ولم يَنقُلٍ الراوي اختصاراً أو نيان أو كانَ هذا السُوالُ قبلّ وجويهماء 
ويحتمل أنه اكتَمّى بقوله: «حَرَّمتٌ الحرام». لأنَّتَرْكَ الفرائض مِن جُملةٍ المُحرّمات. 
فعلى هذاء ذكَرٌ الصَّلاةَ والصَّوْمَ للاهتمام بهما. 

(أَدخُلُ الجنّة) أي: من غَيْرِ سَبْقٍ العُقوبة» وهمزةٌ الاستفهام فيها مُقدّرة. 

(قال: نعم) أي: تيخاياء رقنك 39 اللامَ في «الحلال» و«الحرام» للاستغراق. 
فإذا أحَلّ كلّ حلال وحَرّمَ كلّ حرام فقد أتى بجميع وظائفٍ الشريعة. وذلك مُستَلزِم 
عله" الجثففإة السلال_القراةبهالمأقوةٌ فى ؤمله_يَشَمَلٌ الراجت والقباح: 
واللحرا -العّراةابه المتقير عب معاول للمكرو و التشريمي. 

00-6 

قال المُصِنَّفُ في الأصل”: (ومَعْنى ١حَرَّمتُ‏ الحرام»: اجِتَنَبته) أي: مُعمّقدا 
حُرْمَتَه (ومغنى «أحلّلتٌُ الحلال»: فَعَلنه مُعتّقّداً حِلّه) أي: حال كَؤني مُعتّقِداً حِلّه 
(والله أعلَم). انتَهى كلامه. 

وفيه نَظَرء لأنَ في الحلالٍ يَكْفي مُجِرَّدُ الاعتقاد» كما ذكَرّه المُصِئْفٌ في «شرْح 


مُسِلمة!) نُقَلاً عن ابن الصّلاح: «الظاهرٌ أنه أراد بتَحْريم الحرام: أن يسود خرانا 


)1( في (د) و(ل) و(ن): «وذلك مستقل بدخول». وكذا كانت في (خ)؛ ثم أم لحهانا ها إلى ما أثبئه. 
)١(‏ في ؛صحيحه .)١0(‏ 
فرق أي: في متن هذه «الأربعين» بعد الحديث قاقر 


1 1 1 


4 


وأنْ لا يَفَعَله بخلافٍ تحليل الحلال. فإنه يكفي [فيه] مُجِرّدْ اعنفاده0'"". كذا نقله 
عنه وسكت عليه وهو خلاف ما ذَكَرّه هنا 
قال اليد ميال الدّين”: الحق ما قالّه ابن الصّلاح لأنْ مُجِرَّد الاجتناب عن 
الحرام لا يخفيء بل لا بد من اعِتِقادٍ كونه حراماً ومُجرََّ اعتقادٍ كونٍ الشيء خلالاً 
بدوتٍ الفعل كافٍ. انتهى. 
وَالتَحْقِيقٌ أنه لا يحتاجُ الكلامُ في طر فيه إلى ذكر الاعتقاد. لأنه مَمْهومٌ من ذكر 
الحلالٍ والحرام؛ وإِنّما احتيجٌ إلى التأويلٍ قوله: حَرمتٌ؛ والأحلّلتٌ)؛ إِذْ ليساعلى 
بابهماء فإنَ الله سبِحائّه هو المُحرّمُ والمُحلّلء فتأويل ١حَرَّمتُ»‏ ب«اجِتَنَبتُ» كافٍ. 
وجول «أحللتٌ» ب١فَعَلَتُ)2720‏ وتصوكه: أ يجتستب الحراةَ 0 وياككسبت السلال. 
مع أنَ العلم بتفاصيل الشَّرْع غيرٌ مُتوجّهِ على كُلّ أحَدٍ حبتّى 4: يُشْتَرّط الاعتِقادُ المَبنيٌ 
على معرقة ل شوو بالدسرة آي سيللال» با روفي للماف أ يترا عن اللسابات 
ويتّناولوا المُباحات» سواءٌ عَلِمُوا تَمْصيلٌ ذلك أم لاء فلو تَناوَلَ أحدٌ ما هو حلالٌ فى 
نَمْسٍ الأمر أو ترَّكَ ما هو حَرامٌ في ذاتِهِ مع جَهُلِهِ بأحكامهما المُوجب لاعتقادهما 
لم يكن مُؤْاخَذا فيهما. 
ولعل ابنَ الصّلاح نظرٌ إلى هذا [حيثُ]”؟» قال: «الظاهرٌ» إلى آخره. 
نعم, يُمكِن حَمْلُ الحديثٍ على الكمالء وهو أنه ما اجَنّبَ شيئاً إلا وقد اعِتَقَدَ 
الاريك ِ خ4 لابن حجر صن 0 
() تقدم الفغريقب شعن + 1 
(8) أي: كافي كذلك. 


:)0 زيادة مني يقتضيها السّياق. 


أنه حَرامٌ وما اكتَسَبَ شيئاً إلا ود اعتَقَدَ أنه حلال. وفيه إشارةٌ إلى أنه ليس عندّه 
شي؟ يخ الشبهات. 

نم لايَلَمِن قوله"": «فعلئه؛ فل كل حلال. بجلا فوله: «اجتتبه». فإ 
يَلرَّمُه اجيّنابٌ كل حرام وقد سبق" أنْ «الحلال بيد والحرامَ بِيّنّ». فكأنه اكتفى 
بهما في بيان أحكامهما. 

فإِنْ قلتٌ: ظاهرٌ الحديث يقَتَضي أنْ الأعمالٌ الصالحة أسبابٌ دخولٍ الجنة. 
لأنْ تَعْليقَ الحكم بالوّضف يُشعِرٌ بِالعِلَيّة وقد ثبت في الصّحاح أنه قال يك: 
«لن ينجي أحداًمِنكُم عَمَلَّهء قالوا: ولا أنتَ؟ يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن 
يَتَعْمّدَني اله برَخمته)27. 

فالجوابٌ: أن دخول الجنّةٍ بِمَخْضٍ رَحْمَةٍ الله وفَضْلِهء كما أن دخول النار 
بِمُقتَضى سَخَطِهِ وعَذْلِهه وأمّا تَمَاوّتٌ درجاتٍ الجنَةٍ واختّلافٌ َرَكاتٍ النار 
فبحسب مَراتِبٍ الأعمال*» لكن لابُدَ للعَبْدٍ أَنْيَستَعِدٌ لِمَصْلِه ولاق لهسا 
عَمَلِهء كما قال الله تعالى: إِنَّيمََ الله فَرِتٌ مر الْمحْسِنينَ © [الأعراف: 57]» وما 
أحسَنَ قولّ علي كرَّمَ اللَهُوجهّه: مَنْ ظنَّ أنه بدُونٍ الْجُهْ دِيَصِل فهو مُتَمَنَ ومَنْ 
ظيّ أنه يِبَذْلِ الجُهِدِيَصِلُ فهو مُتَعَنٌ 


د عد عد 


)١(‏ أي: قول النوويّ في تفسير الحديث. 

(7) في الحديث السادس من هذه «الأربعين». 

(") أخخرجه البخاري (9717) و(71477)؛ ومسلم (1817) من حديث أبي هريرة. 
والبخاري (/7471). ومسلم )١1814(‏ من حديث عائشة. 
ومسلم )١8١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


)5( وفيه أفوال أخرء تُنظر في شروح «الصّحِيِحَيْن'. ومنها: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر :1١‏ 747-1946. 
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عسن أبي مالك الحارث بسن عاصم الأشعّريٌ رضي الله هده فال: قال 
1 8 و 2 و 0 و« ٠‏ 1 
رسولٌ الله يكل: «الطهورٌ كط الإيمان وَالحَمْدُ لله تملا الميزان» وَسبْحَانٌ الله 


والحَمْدٌ لله تَمْلآنٍ أو تَمْلاً-ما بينَ السَّماءِ والأرض. والصَّلاء نُونٌ والضدَغة 
زهان والصّبُّرٌ ضياءً؛ والقرآنُ حُجَةٌ لك أوعليك. كل الاس يُغدو فبائ 
نفسّه فجععتها أو مُويقها». 

رواه مُسلم. 


(عن أبي مالكِ الحارثٍ بن عاصضم الأشعري رضي الله عنه) مات في خلافة 
عمّرٌ رضي الث عبه بطعن 0607 عو وَمّعَادٌ وأبو عُبَيدة وشُرَخْبِيلٌ في يَوْم واجدء ثالث 
ذي الحجّةٍ سنة ثلاث وعشرين؛ روى عنه جابرٌ بِنْ عبد الله وغيره. 

(قال: قال رسولٌ الله 486 الطهو() باضه هر الشهغلز رفول الأكترين» كما قالّه 
المُصئّف”©. وقال القرطبيٌ: القَنْحٌّ هو المّروي". 


(1١)‏ كذا قال الشارح متابعة منه لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص47؟» والمراد: الطاعون. 
أي: طاعون عمواس في الشام؛ لكنْ لم أقف على إطلاق الطعن على الطاعون في معاجم اللغة. 
وعبارةٌ ابن الحُلقّن في «المُعين على تفهُم الأربعين؛ ص 19؟: «وطْمِنَ هو ومعاذ...» إلخ. ولا 
إشكال فيهاء وكأنها تحرّفَت في نسخة ابن حجر أو أنه تعجّل في النقلء وتابعه الشارح. والله أعلم. 

0غ) في شرح 2 حيح فيسشدية 27 5 1 

»غ22 «الحُفهم؛ للقرطبي :١‏ 41/0. 


قال العيد سبال الدِينٍ المُحدِّث”": الطَهُو رُ؛ بالضَّحّ: المَصدّرء وبالفتح: اسم 
لِمَا يُتَطهّرٌ به. فإِنْ كانَ الرّوايةٌ بالضّعّ فظاهرٌ وإِنْ كانت بالمَنْح فصحيحٌ 3 
والمُرادُ به المصدّرء لأنْ المَعُولَ بالمنح قد يجيءٌ مَصدّراً كالقَبُول أو المُضافٌ 
محذوفٌء أي: استعمال الفأهورر, كذا قالّه شارحو الحديف»:ولكن رؤايتنا في هذا 
الحديث بالضّمّ والله أعلّمُ. انتهى. 

وفي «شَرْحَ مُسلِم»" للمُصتّف: «أَجِمَعَ أهلٌ اللّة" على أن الطهورٌ والوضوءً 
يفمان إذا أأرية بوم التعمتر الى الطياارة من الكت والنقيس 0 وينقسان إذا أرية 
بهما الاسمء أي: ما يتطهرٌ به). وقَال القاضي غياك 0 هو هاهنا بمَعْنى المَصدّر أى: 
الطهارة عن الحَدَثِ الأكبّر والأصمّر في البَدَنْء وعن الحَبّثِ في المَلْبوسِ والمكان. 
أوهو المَرّه عن المُسِتَّحْبكَاتٍ الحِسّيّة والمَعْنويّة. 


.٠١ سقط من (د): «المحدث»»؛ وتقدّم التعريف به ص4‎ )١( 

0 قور 

(*) لفظ النوويّ: «قال جمهور أهل اللغة» ثم قال في آخر كلامه: «هكذا نقله ابنٌ الأنباريّ وجماعاتٌ من 
أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. وذهب الخليل والأصمعيٌ وأبو حاتم السّجِسْتانيٌ والأزهري 
وجماعة إلى أنه بِالقّنْح فيهماء قال صاحبُ «المطالع»: وحُكيّ الضَّع فيهما جميعاً». وأظنٌ الشارح نقله 
عن النووي هنا بالواسطة؛ فقد نقله عنه على الصّواب في «مرقاة المفاتيح» ١:١14؟.‏ 

(4) في (ل): «والجنب»»؛ وهو تحريف. 

(0) ولفظه في «إكمال المُعلم؛ ': 0: ايُقال: الطّهورُ والطّهور: بفتح الطاء وضمّهاء وكذلك الوّضوء 
والوضوء. والمَسْلُ والعُسْل. فبالضمٌ الل وبالمنح ألماء..دء واشعقاق الطهر من الطهارة. وهي 
النظافة من المّذْامٌ والقبائح.... وكذلك الوّضوء من الوضاءة وهى النظافة والحُسن.... قال بعضهم: 
وَالرادُ بهك النّظافة “الثورٌ الذي يكون الصاحبه يوم القيامة: والأول أظهَرٌ وهو المعروفبه»..ولم 
أقف على اللفظ الذي ساقه الشارحٌ فيه. 
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(شَطْرٌ الإيمان) أي: بعض الصّلاةء فإنه شرطٌ من شرائطهاء والشطْرٌ'"' كما يطلق 
على الضف يُطنُ على الجزء. كما سيّجي؛ تحقيفه. ومنه فوله تعالى: روهت 
سَطرٌ أُلْصَسْجِر ألْحَرَامٍ © [البقرة: ١44‏ و4١]أي:‏ جُرْءاً" من أجزاء جُوانبه. وأطلق الإيمان 
على الصَّلاة كما في قولِهِ تعالى: لوَمَاكانَ لَه ِيْضِيمْ إِيمَمَكُْ © [البقرة: *18] أي: 
صلاتكُّم إلى بيتِ المَقيس. لأنها أعظَمْ آثاره. وأكرّمُ أنواره. 

قال شارحٌ: وإِنَّمَاجْعِلَ شَطْرّهاء لأنَ صِحَةً الصَّلاةٍ بالأركانٍ وهي أحد 
السَّطْرَيْنَء وبالشرائطٍ وهيّ الشَّطْرٌ الآخَرُ ولمّا كان أظهّرُها وأكتّرها أفعالاً هي 
الطهارةً جُعِلّت كالشروط كلها شطراًعلى الانّساع. انتهى. وفيه ما لايُخْفى 
مِنَ التراع. 

وقالَ القصتف83: #الجراة بالماهور الوضوء». يَعْني: وما في مَعْناه من أنواع 
الطهارة وأصنافٍ التظافة» وإلَا فلا يّلائِمُ مُجرَّدُ الوضوء لِمَا ذكره بقوله: «وقيل: 
مَعْناه: يننّهي تَضْعيففَ ثوابه إلى نِصفيٍ أجر الإيمان»؛ أي: أجر أصل الإيمان» وهو 
في غاية مِنَّ البُعْد لأنْ الإيمانَ شرطٌ لِصِحَةِ جميع الأعمالٍ والأحوال: فكيف 
يقابل نصففٌ أجره بأجر وسيلةٍ من وسائل عَمَلٍ الصَّلاة: ولو كان في أعلى درجاتٍ 
المُضاعَفة؟! مع أن أجرٌ الوضوء مُتوقفٌ على صِحَةِ النّيّة؛ وهيّ مُتوقفَةٌ على وجود 
صَفاءِ الطَّيَّة وثواتَ أصل الإيمانٍ لا يَعرِفه غيرٌ الله سُبحائه. 


ثم قوله: «وقيل: الإيمان سي ما قبلّه من الخطايا»» يَعْنى : 02 الصَّغائر 


)01( في (د): «والشرط»؛ وهو خطأ. 

(؟) في (د) و(ل) و(ن): «جانباً» وكذا كانت في (خ) ثم أصلحها ناسحُها إلى ما أثبئه. 

2( في باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعيين» ص 8 ١7‏ 
من طبعته المفرّدة. 


رح 


والكبائر افونيا العبادٍ وغَيْرِهاء فلا يُلائِمُ قولّه: «وكذلك الوضوء»؛ لأنْ الضّلاة 
معّ أصالتها لاتَ+ْ تَجُبّ إِلّا الصّغائر فكيف بالوضوء؟! على أن المُكفْراتٍ مُتعددة. 


ا 


ايض لي تابنل لضفي 

ذم قولّه: دلق الوضوة نوق سه على الإيماق: افضار يضفاف فيه بت 
امك شمر الاو اا محا 
فكيف يكون الوضوءٌ وحذه يضْفا؟! مع أن الصّلاةباستقلالهاء بل معَ انضضمام غيرهاء 
لايَصلَّحٌ أنْ تكونّ نِضْفاً له» لاس سِيّما على مَذْهّبٍ أهلل السَّنَةِ والجماعة من أن الأركان 
غيرٌ داخل في حَدٌ الإيمان. بل أمرٌ زائدٌ مُعبَّرٌ عنه بالكمالٍ في مام الإحسان. 

فعٌ قال «رفيلٌ: اللرلةبالإيمان#الشلؤة والطهوة شرط لستههاء فضار 
كالشّطر»؛ وفيه ماقَدَّمْناهمِنَ التَحْقيق, وأنه لايَصِحٌ في مقام التَّدْقِيِقء والله ولي 

الاب «وقيلٌ غيرٌ ذلك»؛ لعله إشارةٌ إلى ما اختّزناء أوله أو إلى سأاقال 

عقن الشرقة ين أن الطير و قا انس عن الرَّائلٍ والأخلاقٍ الدنيّة. وهي 
نصفف الإيمان؛ إذِ الضف الآحَرٌ التَحْليةٌ بالمٌضائل والاعتقاداتٍ الحقّيّة» وَالتَّخْليُ 
مُقدّمٌ على التّحْلية. 

وحاصله: أذّالإيماة كيل عليهماء فيكوت كل يضفت الآخره وبيائه ظاعة 
في كلمة النّوحيد فإنْها مُسْتَمِلةٌ على تخلية لقَلْبِ عن وجودٍ يبوى المَعْبِودٍ بالحق. 
وتحليته بإثباتٍ تَوْحيدٍ الوب : فى الشهوةٍ التطلق. ؛ مم الإشارةٍ إلى إثباتٍ الصّفَاتٍ 
السَْبيّة والنعوت الثبوتيّة. 


22 في (د) و(ل) و(ن): «١مستبعة».‏ 


له 


وقيلٌَ: للإيمانٍ ظاهرٌ وهو الإقراز والتَسليم. وباط وهو الإخلاص والتضديى. 
فبالإقرار ب«لا إلهَ إِلَا الله» طهارة الظاهر عن الشّْرّْكِ والبراءة عنه. وبالتضديق 
والإخلاص طهارةٌ الباطن عن الشَّكْ والنظافةٌ عنه. فنصفف الإيمان تطهير الظاهرء 

7 ع ٠‏ 1 و. م 4 8 0 ١ 0١‏ 
وكماله تَطْهِيرٌ الباطن. وهذا المَعْنى يُقَوّي القولَ بأنْ الإقرارٌ شَطْرٌ للإيمان''“ والله 
تمال ول" الأحسالة. 

وقالّ الغزاليٌ: للطهارة مَراتِبُ من تَطْهير الظاهر عن الحَدَّثِ والخبّث. ثم 
تَطهير الجوارح عن الجرائم؛ ثم تُطهير القلب عن الأخلاق المَدُمومة. م تطهير 
23“ سلاسيورى القاتعالى 50 اده 

وفيه إشارةٌ إلى ما سبق من اعتبار التَخْليةِ والتّحخلية» فإ الحُقابل لِمَا ذكرٌ هو 
التَطَّحْ بالنّجاسةٍ الحقيقيّة والحُكميّة» والتَّدنْسٌ بالأعمالٍ الرَّدِيِّ والدّنيّة» والِعَدُ 

/ 9 ل 2 500 ف 5 هِ 2 
عن الله بالاشْتَغالٍ بما عَداه مِنَ الأمور الكَْنيّة. وقد قارب هذا المَبْنىء بعض الفقهاء 
في تحصيل المَعْنىء بناءً على أن المُرادَ بالإيمانٍ الكايِل بالمَعْنى الأَعَمٌ المُركّبٍ مِن 
ثلاثةٍ أجزاءء وهي: تَصْديقٌ الججّنان» وإقرارٌ اللّسانء وعَمَلُ الأركان: فَإِنّه ون كَثْرَ 
عصالك لكتيا #قسر أ نيما واه القرة و الشلةة موه ر كل اتشدور عد اعقاداً 
وقول وفكاة وخولقا وحالة وهنا لجف ااي ليك وهو كل مأموو به كذلك» فهو 
شَطران» فهو نظيرٌ حَبَر: «الإيمانُ نَضْفان: نِصفٌ صَبْرهِ ونِضفٌ شكر0". 


4 10 . 0 : 
وأما حديث ابن ماجه وابن حبان في ع1 الإسباغ الوضوءٍ شطرٌ 


)١(‏ تقدّم بحت هذه المسألة غند الشارح ص ١1/1‏ و177-11/0. 
(1) (إحياء علوم الدين؛ للغزالي .١151:١‏ 
() أخرجه القضاعىّ في «مسند الشهاب» )١159(‏ من حديث أنس بن مالك؛ وإسناده واء. 


)0( ابن ماجه .)١/١(‏ وابن حبان (4 4) من حديث أبي مالك الأشعريّء فهو رواية لحديث «الأربعين' 5 
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الإيمان»» وروايةً التَرمدَيَ"": «الوضوءٌ شَطْرٌ الإيمان»» فليس على ظاهره» بل 
يَتَعِين تأويلٌ 7 أن المُرادَ بالشّطْر هو الجزى. ففي «القاموس 6" «الشّطر: تصضفت 
الشيءِ وج ؤم برسقه محلن 2 الإسراء: «افوضَعَ 57 أي: بعضها». يَعني: لو 
كان الثراايه التطرت لتزغي الغمسرة ني ال[ الثانية» ف فيتَعيّنُ أنْ يُرَادَ به الخَمْس؛ 
لِمَاجاءَ في رواياتٍ أ ١افوضعٌ‏ عا عَشْراً©2, 

ونا حنديكٌ آلئية8؛ «الطيرة صنت الابياق» قتبسول على ما قَدشَاه عن 
تَسيم الإيمان بِالتّوعَيْن من الإحسانء مم أنه قد لا يُرادُ به حقيقةٌ التّتصيف. كقولٍ 
ريح - وقد قيلٌ له: كيف أصبّحختَ؟”-: أصبَّحْتٌ ونصفف الناس علي عَضْبان. 


يُريدٌ: أنهم بِينَ محكوم له راض وبينَ محكوم عليه عَضْبانء فهما جُزْءانٍِ مُختلِفان*". 


- نفسه. وأخرجه أيضاً النّسائيَ (7417): وقد تابعَ الشارحٌ في تخريجه ابنَ حجر في «الفتح المُّبين 
بشرح الأربعين» ص 90. 

.)7611/( في «جامعه؛‎ )١( 

(؟) في (ل): «تعويذه»» وهو تحريف عجيب. 

(*) للفيروزآبادي ص56١؛‏ (شطر). 

(4) أخرجه البخاري (759) و(7747)» ومسلم )١177(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(5) أخرجها البخاري (/18/1). 

() في «مسنده» (/1871) و(110118) و(171129) و(11170) من حديث رجل من بني سليم. 
وأخرجه أيضاً الترمذي (7014). وقد تابعّ الشارحٌ في تخريجه ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح 
الأربعين؛ ص 7"90. 

(10) زاد في (د) و(ل): «قال؛. والأمرٌ فيها واسع. 

)02( ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم' 1:7. 

(4) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص97؟. 
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ومنه قول الشاعر: 
إقالقتٌ كان الناش يلص يسن ابت بموني: ومن عن بالذي كنث أفعل 7 
أي: يَنقَسِمونَ قِسمَيْنء ومنه الحديث: 'تَعلّمُوا الفرائض. فإنها نصففٌ الجلم»'", 
ركذا قول مجاهر:«المضققية والابموكاق نص الوه 

على أنه قد يُقالُ: الإيمانٌ يُطهّرٌ الباطنَ من دَنّسٍ الكُفْر والوضوءٌ الظاهرٌ من 
َع الوزر. تربك أله كز ساحث لالقه ا“ اولي الهداية. 

(والحَمْدُ لله كملا الميزان) رُويٌ بالتاء المُْثّاةَ من فوق» ويالياء آخر الخروف» 
فالارل بتأويلٍ الكلمة» والثاني بتأويل القَوْل. كذا ذكرّه السّيّدُ جمالٌ الدين. وقول 
المصتف©©: «أى: ثوابها» يُشيرٌ إلى الأول فتامل. 

وقد أَبعَدَ م قآل: الكراة ب ةالحمةٌنلة الفائيوةة© 


3 كك 5 2 0 9 ه به دب 
والمغْنى: أنَّ ثواب التَلفْظٍ بِمبّْنَاها مم اسيحضار مَعْناها يَمْلا كِمَةَ الحَسَنات» 


)١(‏ ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» ؟: 4» وابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين' 
للش 

(17) أخرجه ابن ماجه :)71/١9(‏ وإسناده ضعيف. 

(*') رواه أبو بكر الأثرم في اسلنه؛ (15). 

(:) 178:5 (شطر). 

52( في :باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص ١74‏ 
من طبعته المفْرّدة. 

(3) وكذا استبعده جَمْمٌ من الشُرّاح قبله: ومنهم الفاكهائيٌ في التعيين في شرح الأربعين» ص 46 , 
وابن الجُلفّن في «المُعين على تفهُم الأربعين؛ عن 2١‏ اين حجر في «الفتح المُبين بشرجح 


ين 


التي هيّ مثل طِباتٍ السّماوات. وذلك أن حَمْدَه سبحائه على ذاته وصفاته وأفعاله 
في إظهارٍ المّوجودات. وآثارٍ المَصضْنوعات, مما يُوجِبُ عِظّمُه أنْ يمْلآً الميزان 
بتقَدِير تجسّمِه أو باعتبار صُحُفِه. 

وفي الحديثٍ إثباتٌ الميزانٍ ذي الكِمَمَينِ واللّسان. كما هو مَذْهَبُ أهل السُنة 
خلافاً للمُعتّزلة”». 

قال الغزاليّ: وصفئّه في العَظّمةٍ أنه ثلٌ طِباقٍ السّماواتِ والأرض. يُورَّنْ فيه 
الأعمال بقدرة لله تعالى» والصَّنْحٌ يومَئذِ”"' مثاقيلٌ الذَّرّ والخَّردَل» تحقيقاً لتمام 
العَذل» وتُطرَّحُ صحائفت الْحَسَناتِ في كفة الور فيَتقّل بها الميزان على د 
ديتايها بنذ ال لعالى نشل وتمطوع 2 السَّيّاتِ في كفَة الظّلْمة فبَخِفٌ 
بها الميزان ِعَدَلٍ الله شبحانه””". انتهى. 


)١(‏ وعبارة الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص 176: «خلافاً للمعتزلة أو بعضهم». وعبارة 
الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص 791‏ وكذا ابن المُلمَّن في «المُعين على 
تفهم الأزيحينة ص #4١‏ قتاهيا جسهوز السعتؤلة إلى أله ليس فى الاير ميان جا ويحشهم 
يوه ولا يقطمٌ به وهما أدقٌ من عبارة الشارح. فكمة جماعةٌ من المعتزلة لا يُتككرونهه وقد نقل 
الومخقرى - وهو أحدٌ كبارهم في «الكشاف» للزمخشري 7: 58-5717 (الأعراف: 9) و7: 051/4 
(الأنبياء: 7) فيه قولَيْن. وهما: أنه ميزان حقيقي بِكفْتَيْنَه وأنه بمعنى العدالة في الحساب. 

(1) في (د): «والصنح يومئذ»؛ وفي (ل): «والصبح يومئذ»؛ وكلاهما تحريف. وفي (ن): «والصحيح 
يُوزَنه؛ وأصلحَه ناسح (خ) إلى: «ولا يضيع». وهو اجتهادٌ منه. لكنّ التصويب المُثْبّت من #إحياء 
علوم الدين» :١‏ 97. 
والصّنْج: بالصاد والسّين المُهِمَلتَيْن. لُغتان. والثون ساكنة. وآخرّها جيم, مُعرّبة» يُقال: أتَزِنُ مني 
بالصنجة الراجحة. 

(7) «إحياء علوم الدين» للغزالي :١‏ 47 وانظر في حاشيته «تخريجه» للحافظ العراقيّ. 


5 


ونقَلَ الواجدي في «تفسيره»'" عن ابن عباس قال :ثرون العشيياث والسيّداث 
في ميزانٍ له سان وكفتان. فأمًا المُؤْمِنٌ فيُؤتى بِعَمّلِه في أحسّنٍ صورة؛ فيوضَعْ في 
كمَّةِ الميزانء فتَتْقَلُ حَسَنائُه على سيّناته. فذلك قولّه تعالى: لفَمَن تقلت مَوْزِيثُم 
ا و سر ل - 0 يوبن ا 2-5 
َأَوْلَتيِكَ مُملْمُملُِنَ4 [الأعراف: 8. والمؤمنون: )]1٠0١‏ ويُؤتى بِعَْمَل الكافر في أقبّح 
و 5 . و . 5 5 5-5 َك ٠.‏ سه عر » 
ص”صورة. فِيُوضَعْ في كفة الميزان» فيّخف وه فذلك قوله تعالى: #وَمَنْ خَقْتْ 
موازسّه َأوْليِكَ لذن “2 نمسم # [الأعراف: 38: والمؤمنون: 2001 , 
وقيل: لكل إنسانٍ ميزان» لظاهر قولِهٍ تعالى: ا وَيِصَعْالمَورَِلقِسط » 
[الأنبياء: 47]» والأصحٌ أنه ليس إِلّا ميزانٌ واحدٌّء والجَّمُْعٌ إِمَا لِتَعْظيم شأنه 
تستيرا مث الشكات» وتسريقيا عن الكشتاتة أو ماعتبار الموزوناتهة 
000 رخ 2 ساح عاو ء عر 2 مه 50 
ويناسبّه قوله تعالى: # وأمامن حَفَتَ موازيمئه, # [القارعة: 4]» # فَأمامّن تقلت 
مَوْزِسِحُهَ © [القارعة: 20]4. 
9 > ليث ه 82 زم 6 ماس هاس ٠.‏ 7 ءِ 3 
(وسْبّحَانَ الله وَالحَمُد لله تملآن) بالفوقيّة والتختيّة» وكذا قوله: (أو تَمْلق) 
١ 00‏ 5 و 5 
لكن قال الكازروني: الرواية فيهما على التانيث. 
ثم «أو؛ للشَّكُء فقولّه: (ما بِينَ السّماءِ والأرض) مَفْعولٌ لأحَدِهماء وفي نسْحْةٍ 


صحيحة: (ما بينَ السّماواتِ والأرض». 


.)8 (الأعراف:‎ "5٠ «الوسيط» ؟:‎ )١( 

)١‏ قولا الغزالي والواحديّ أفادهما الشارح من «المنهج المُبين في شرح الأربعين' للفاكهاني 
كن 480 +١‏ 

2١‏ انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص48 و«المُعين على تفهم الأربعين» لابن 


المُلقّن ص 47. و«الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر صن /74. 


حلط 


قال المصف"": أي: لو قَدّرَ ثواتهما جَشماً لمَلَاء وَسَييّه ها اشْتَمَلَتَا عليه 
مِنَ التدزيه والتّمُويض إلى الله». انتهى. وكأنه أشارٌ إلى أن الحامدّ له سُبْحانّهِ على 
أفعاله ينبَغي أن يكونّ مُفوّضاً إلى ربّه في جميع أحواله. والأظهَرٌ أن التَسْبِيحَ يشير 
إلى الشَرَيهِ الذي هو مَدارٌ الصّفاتٍ الكلبيّق والحَمْدَيُومٌِ إلى إثبات الثْناء الجميل: 
وهو'" مَدارَ الئعوت الثبوتيّة» وبهذا الاعتبار تَمْلاً أنوازهما جميمَّ ما في الدار ولقد 
قيل: «ليسّ في الدار غيرٌه دَيّارُه0". 


)١(‏ في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١79‏ مم 
طبعته المَفْرّدة. 

)١(‏ في (د): «الذي هوا. 

(*”') هذه العبارة ذكرها الشارح في «مرقاة المفاتيح» ١1 :٠‏ وعزاها إلى بعض العارفين: وقد 
أوضَمَ معناها في كتابه «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص 514 فقال: «المعنى: أن 
اااي او 0 
الموجود القديم حقيقةٌ الوجود في نظر العارف» إذ المخلوقات ليس لهم وجودٌ” مُستَقِل ذاتاً وصفة. 
ومن هنا قال قائلّهم: سوى الله والله ‏ ما في الوجودء وليس في الدار ايسان داري 
«الموجودات الحادثة» إقرار بوجود موجود حادث غير الموجود القديم سبحانه وتعالى: وقولّه 
ثانياً: «ليس لهم وجود مستقل مستغل) يدلّعلى ألالهم وجودا. ولكنّه مغر إلى الموجوه القديي قلولا 
ذانّه وصفائه سبحانه لَمَا وُجِدَ شيء غيرٌه. 
وقد صنف الشارح رسالةً في الرّدَ على الخلولية والاتحادية سمّاها «مرتبة الوجود ومتزلة الشهوذ»» 
ثم صنف لها «ذيلاً»» وذكر فيها هائيْن العبارتيْنء وحملهما على وحْدة السّهودء لا على رحد 
الوجود. فانظرها في ؛مجموع رسائله» 1177١10 :١‏ 
هذاء وعبارةٌ «سوى الله والله ما في الوجود» تقدّمت عند الشارح ص .٠١‏ فانظرها والتعليقٌ 


عليها . 


ع 


بلاط التنقلزي ني ااتفسيربا ف وار بيطية عرو طلا بن بيو لال سالك 
رسو ل الله يي عن تفُسير ير «شبحان الله", فقال: «هو ثنزية الله عر وجل عن كل شرءه. 


وهوا''اسم يعت التشييس كما حَمَقَه ابن مالك" لاعلَمٌ له كما ذكرّه 
كت 


ثم الظاهرٌ أنهمايَمْاآنِ باجتماعهماء ويحتمل أنَكُلَاًمنهم بانف رادهلا فقوله: 
«أو تملأ» شلك من الراوي في سماع لفْظٍ الحديث يث”» ويصحٌ في ضميره أن يكون 
راجعاً إلى مَجُموع اللَّمظَيْنٍ أو إلى كُلّ مِنَ الكَلِممَيْنَ فاندقَعَ بهذا قول بعضهم”" 
هذا شك فيما يملا بين الما والارض؛ هل عو لمان أو إحداهما. 5 
اللا يقي 3 الشيك 8 مهرة أذ تيه البد #لقه ولا غير ود أن الراوض ين عتنيه 
ل » في العبارة» ويأتي بآلة الضَّكُ لِيَتِمّ له الإشارة» فكلامٌ هذا القائلٍ باطل. 
ليس تحته طائل. 


.5٠7 :١ كذاء وهو في «الأسماء والصفات» له ص00-55؛ وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) أي: «سيحان الله". 

() في «شرح الكافية الشافية» 7: 404 »45١0‏ و«الكافية الشافية» منظومة له في النحو لخصّ منها 
«ألفيّته» المشهورة. 

(:) في «الكشاف» 575:17 (الإسراء: .)١‏ 

(0) وموضخه اقول الظوقيٌ:فى ا#التعيين فى الترج الأربعين؛ ص/1١:‏ إن كانت الروايةٌ «تملآن» 
فباعتبار كونهما جماتَيْن اصطلاحاً ‏ أي: في عُرْف التحاة؛ كما عبر ابن القن في «المّعين على 
تفهُم الأربعين» صن 4 4غلت. وَإِن كانت: «قملا قباعبار أنهما كلمة لعدّهة واد ابن الكلقن: «كما 
يُسمُون الخطبة كلمة. ويقولون: قال فلان في كلمته'. 

) وهوابيٌ رجب في «جامع العلوم والجكم» 17:1 ونقَلَه ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح 
الأربعين» ص ٠ ٠‏ 8 بإبهام قائله ورذه. 


ءا/١‎ 


وفي رواية النسائي وابن ماجّة”": «وَالتَسْبِيحُ اكيبير مل السّماواتِ 
والأرض»؛ أي: كل منهما أو كلاهماء والأوَلُ هو المُعرَّلُ لأنْ الميزانَ أوسَعْ مما 
نين اشم والأرضء فمايسلؤه اه مما تملؤهما وقد سيك أن «الحمة ق؛ يننا 
الميزان بانفراده. فلا وَجْهَ أنْ يراد به انضمامُه. 

وقد جاءً في حديتٍ أخرّجّه الحاكة”" مَزفوعاً وصَحّحَه بلَفْظ: ١يُوضَمْ‏ 
الميزان يوم القيامة فلو وُوْئَكٍ التكلماواثٌ والازش لمقه: فتقولٌ الملائكة: 
ياربّء لِمَنْ يَزِنْ هذا؟ فيقول الله تعالى: لِمَنْ شتت من حَذْقيء فتقولُ الملائكة: 
سُبحانك. ما عَبَدْناك حقَّ عبادتِك»؛ وقد روى أحمَّدٌ والمّسائئٌ والّرمِذِضَ©: لا( 
إل إلا الله: لا يَعدِلُها شيءٌ في الميزان. وعند أحمّدَ*: «لا يَنْقُلُ شيءٌ بسم الله 
الرّحمنِ الرّحيم'؛ وفي روايةٍ لأحمّد”: «لو أن السَّماواتٍ السَّبْمَ والأرضينَ 


(") فى «المستدرك» 4: 087. 

9) امد (5544)و(551٠/)والترئقي(147779‏ من سبديبك عبد الاين عسرو. واأغرجه أيضاً 
ابن ماجه .)47٠0(‏ ولم أقف عليه عند النسائيّ؛ وقد تاب الشارحٌ في عَرْوِه إليه ابن حجر في 
«الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص١ .1٠‏ 

0( ولفظٌ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص١ ١‏ 4: «حديث البطاقة المشهور عند أحمد 
والنسائي والترمذي أن لا إله إلا الله...» إلخ. وأضله لابن رجب في «جامع العلوم والحكم' 
": 19 وبه يُعرّف أنه لم يَسّق لفظ الحديث. وإنما أتى بحاصله. وأما لفظٌ الشارح فيُوهِمُ أن 

)5( في «مسنده» (1919414).: وهو إحدى روايات حديث البطاقة نفسه. 
ولفظ الترمذي (1719): «فلا يُثقل مع اسم الله شيء2. 

(1) في «مسنده» (10417) من حديث عبد الله بن عمروء في حديث آخر غير حديث البطاقة» 
خلافاًلِمَايُوِمُه ظاهر صنيع الشارح. 


ع 


السَّيْمَ في كفة و ١لا‏ إلهَ إلا الله» في كفة. مالَّثْ"' بهِنّ». 

(والصّلاةٌ نُورٌ) أي: ذاتُ نُور أو ذانّها نور مُبالّْةٌ في التّشبيهء والمَعْنى_كما قالّه 
التعظ ”1 أنها* «تملع من مِنَّ المّعاصي. وتَنْهى عن الفَحُشاءء وتّهدي إلى الصّواب». 
يَعْني: كما أن النورٌ يُستَضاءٌ منه ويُهتّدى به. قال: «وقيل: يكونُ ثوابها نُوراً لصاحبها 
يومٌ القيامة» وقيل: لأنها سَبَبٌ لاستنارة القلب)». انتهى. 

وتَؤْجيهه: أنها مُنَوّرةٌ وَجْهَ صاحبها في الدَارَيْنِ» ومنه ما رُويَ: «الصَّلاةٌ نوز 


المؤمن»”) وجاء: (مَنْ 0 باللَيل سمو وجهه بالتهار»© 2 وقالٌ أيق الدَؤّداء: 


)01( في (ل): «ماقالت». 

(؟) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين»؛ ص ١1٠‏ من 
طبعته الحُفْرّدة. 

() أخرجه ابن ماجه )57١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(5:) ليس بحديث,. وإن أخرجه ابن ماجه (17077172) من طريق ثابت بن موسى» عن شريك؛ عن الأعمشء 
عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعاً. 
وقد مثّل به علماء الحديث في كتب المصطلح للموضوع عن غير قد وذلك أن شريكٌ بن عبد الله 
كان يُحدَّثْء فدخل عليه ثابت» فقاله شريك لما رأى وجة ثابتء فظن ثابتّ أنه متنُّ الخبر الذي 
كان شريك بصَّدَّدٍ روايته» فصار يرويه عن شريك بعد ذلك» كما اتفق عليه أئمة الحديث. كابن عَدِيَّ 
وابن حبّان والدارقطني والعقيلي والحاكم. انظر: «المقاصد الحسنة» للسَخاوي .)١1١79(‏ 
وقد تابمَ الشارح في ذكر هذا الخبر ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص00 24 فهو 
مصدره في تَقْل هذه الأخبار كما سيأتي بيانه في التعليق قريبا؛ مع أن من مصادره في هذا الكتاب 
عموماً. وفي شرح هذا الحديث خصوصاً: «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ للفاكهاني. وقد قال 
فيه ص7١‏ 4: «وقد جاء... وإن لم يَنيْت حديئاً فهو أثرٌ من السّلّفهء فما كان ينبغي بالشارح رحمه 


الله تعالى أن يُغْفِْلَ التنبية عليه. 


وفك 


اصَلُوا ركعتين في ظُلّم اليل لِظُلّم اقب" وفي ١‏ صحيح ابن جبّانَ) مقوعا: 
امن حافظ عليها كانت له ورا يهان ونجاة يوم القيانة». 

وأخرّج الطبرانيٌ”" أنه َل قال: «مَنْ صَلَّى الصَّلَواتِ الخمسّ في جماعةٍ 
جارٌ على الصَّراطٍ كالبَرْقٍ اللامع في أوَّلٍ زمْرَةِ السابقين» وجاءً يومَ القيامة ووّجهه 
كالقَمَرِ ليل البَدْره وأخرّجَ أيضاً”» مرفوعاً: «إذا حاقظ العبدٌ على صَّلاتِه قَالَتْ له: 


4 


حَفِظّك الله لله كما حَفِظتَنيء فصَعِدَ بها إلى السَّماءٍ ولها نُورٌ حتى تَنتّهَيَ إلى الله عز 
وجل فتَشْمَعٌ لصاحبها». 

ا 0 5 - ءِ ءِ 

او مُنَوّرَةٌ قَلَبَ ملازمهاء لانها شرق فيه أنوارٌ المّعارفء. وأسرارٌ العَوارف. 


7 


و 1 وود 4ف * عمس ع1 1 حفاكي أن 

فيتفرغ فيها من كل شاغل» ويعرض عن كل زائل» ويقبل على الله بكليته حتى يمن 
و و 2 5 5 ع ووء 3 

عليه بشهودٍ قربه ووجودٍ محبّته. وقد ورّدَ عنه يَلِ ‏ كما رواة أحمَدٌ والنسائت© -: 


.17 :7 ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم)‎ )١( 

(؟) برقم )١571(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه أحمد (57/ا50). 

() في «المعجم الأوسط» (5741) و(1707) من حديث أبي هريرة وابن عباس. 
وزاد ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 4٠”‏ هنا: «بإسناد فيه نظر»؛ وأصلّه لابن 
رجب في «جامع العلوم والجكم' 7: 77. 

(4) في «الأوسط؛ (70946) من حديث أنسء. وفي «مسند الشاميين» (411) من حديث عبادة بن 
الصامت. وإسناده حديث أنس شديد الضعف. وفي إسناد حديث عبادة ضَعْف. كما فى «مجمع 
الزوائد» للهيئمي ١7:١‏ و177:7. 
وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (087). والبزار في «مسنده؛ (5141) و(277208): والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )781/١1(‏ من حديث عبادة أيضاً. 
ولفظ البيهقيّ هو أقربها نظا إلى ما ساقه القتارجه والشارح يقل عن ابن تخي «التج التيين 
بشرح الأربعين؛ ص ٠”‏ 4: وهو ينقلٌ عن ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 7: 77. 

)0 أحمد (171791) و(157944١)‏ و(17051١)‏ و(41071١).‏ والنسائي (914*) و(7940) - 


2/1 


#وجعلت َرَةُ عَيْني في الصّلاة): وفي دواية: «الجائع يسبع والطئان يزوف» وأنا 
لا أسْبّعٌ من حب الصَّلاة» 
00 - ّ 7 و - 7 2 - 1 3 م ١‏ 
ثم هيّ تزيل الهمومَ والغمومَ عن صاحبهاء ومنه قوله عليه السلام: ديا بللال» 
أقِم الصَّلاةَ أرحُنا بها», أخرّجّه أحمّد". 
(والصَّدَة قةٌ) أي : الزّكاة» كما في رواية ابن جِبّان”"؛ ويصحٌ بقاؤها على عمومها. 
(يوَعَانٌ) آق: ذليل ويباتٌ على صِحةٍ إيمانٍ المُتصدّقٍ بِيَوْم الجساب. فإن العَبْدَ 
قتع[ ع شم ل ساقس وقال كن وله ارسق خقان ترالعية فى النعراب »يثك 
بذَلَ العاجل رجاءً للآجل من الثواب. 
أو: بُرهان على صِدْقٍ دَعْواهُ في محبّةِ الله؛ إِذْ المَحْبوباتٌ كلها تُبِدَلُ لأجل 
المَحْبوبٍ الأكبّر من أن يُنالَ بالحواسٌء ومن أَنْ يُدرّكَ جلاله بالعَقَلِ والقياس. 
ولذا أنمَقَ بعض العْرّفاء كالصّدّيقٍ الأكبّر جميعَ ماله؟)» وبعضهم أمسَكٌ قَدْرَ ما 
يَدقَعُ به الحاجةً من مَنَالِه وبعضهم | اق 7 قتصّرّ على الواجبٍ لضَعْفٍ حاله. 
- من حديت أنس يبن مالك 
)١(‏ ذكرها الذَّيلَمِيَ في «الفردوس» (1777) من حديث أنس بن مالك. 
)١(‏ فى #امسنده)؛ (17088)و(7101١)‏ من حديث رجل من الصحابة. وأخرجه أيضاً أبو داود 
(9865:) و(19857). 
هذاء والفقراثٌ الأربع مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص7 +١‏ و٠‏ 4. 
5 في «صحيحه» (4 84): وهي عند النّسائيّ (/471 75)؛ وابن ماجه (28) أيضاً. 
وقد تابع الشارح في تخريجها ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص ٠‏ 4: وهو تابمَّ ابنَ 
الثلة ٠‏ في المُعين على تفهم الأربعين؛ ص4؛ ؟. 


(4) أخرجه أبو داود ,.)١778(‏ والترمذيّ (7571/05). 


ىع 


3 8 5006 5 5-6 ع ا : 

والبُرهان لغة: هو الشعاعٌ الذي يلي وَجْة الشهمس. ومنه خسّر: «إن روح 
المُؤمِنِ تخرجٌ من جَسَدِه كبّرهانٍِ السَمْس0”"» ومنه سمت الحُججة القاطعة 
بُرزهاناً؛ لوضوح ما فيه من الدلالة» قال تعالى: ايَتام أن سهد جَآ برهَننُ ين ربَكُم » 
[النساء: ]١7/4‏ الآية. 

وقال المُصِئْفُ”": «الصَّدَقَةٌ بُرهانء أي: حُجَةٌ لصاحبها في أداءِ حَقٌ المالء 
وقيل: حُجَةٌ في إيمانٍ صاحبهاء لأنّ المُنافِقَ لا يَفعَلُّها غالباً». 

(والصيّرٌ ضياء) أي: نُورٌ قو يَنَكَشِفٌ به الكُرّباتء ويَنْقَلِعُ به الظلمات. قال 
الم أي: العيية الْمحوت وهو اليه على طاعة الله والبلاء ومكاره الذنيا 

9 7 و و 2 و 

وعن المعاصىء. ومّعناه: لا يَززال صاحبه مستضيئا مستمرًا على الصواب. انتهى. 

وفي خبر لابن أبي الذنيا وابن جَرير: «إنْ الصَّبْرَ على المُصيبةٍ يُكتّبٌ به للعَبْدٍ 
5 ّ 3 - تم مم وض ٠‏ م 5 7 
ثلاث مئةٍ درجة؛ وإن الصَبرَ على الطاعةٍ يكتّبٌ به للعَبْدِ بت مئة درجة؛ وإن الصبرَ 
عن المّعاصي يكتّبٌ به للِعَيْدِا*' تسع مئة درجة"». 


)١(‏ ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» ؟: ١‏ من حديث أبي موسىء ونقله ابن حجر في 
«الفتح المُبين بشرح الأربعين»؛ ص ؛ .4١‏ 

)١(‏ في هباب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين»؛ ص ١4١‏ من 
طبعته المُفرّدة. 

(*') في الباب المذكور الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص ١ 4٠‏ من طبعته المُفْرّدة. 

(4) ابن أبي الدنيا في «الصَّبْر والثواب عليه» )١4(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
هذاء وقد زادابن حجر في «الفتح المُبين بشسرح الأربعين» ص5٠‏ 4: «بإسناد ضعيف»: وأصله 
لابن رجب في «جامع العلوم والجكم» !: 10. 

(0) من قوله: ست مئة درجة» إلى هناء سقط من (ل). 


7ع 


قيل''»: جكمةٌ جَعْلٍ الصَّلاة تور والصَّبْرِ ضياة ممَّ أنه سبحانه قال: « هُوَألَِى 
جَعَلَاَلقَّمْسَ ضيه وَالمَمَرَوَُا © [يونس: ]: هي أن الصّبْرٌ هو الأساسُ المَبنيٌ عليه 
سائرٌ الأعمال؛ فلو لم يكُنْ وجوده لم يُتَصوَّرْ صلاةٌ ولا غيرُها من الأحوال. ومن 
وو هما أعطلى الحد شي رامن لير ».وف :رواية: «أوسَعٌ عطاءً من الصّبّْره”". 

وأيضاً فالضّوءُ فيه إحراقء بخِلافٍ الور فإنّه مَخْضُ إشراق» ولذا وصفّ 
شريعة موسى عليه السَّلامُ بأنها ضياءٌ» حيث قال تعالى: « وَلْقَدَ ءاسا مومئ وَهَدْرُونَ 
لْقرَهَانَ وْضِيَة وو ]تست 4 [الأنبياء؛ +14 لما فيها من شدائد الأنكال والأغلال؛ 
ووصفف شريعة نبيّنا كَكِةِ بأنها نُورٌء لقوله تعالى: قد جآةكُم يرت اله نور 
وَكِتَنتٌ بيرك 4 [المائدة: 18]؛ لخلوّها عن تلك المَشاقٌ الدَّينيّة» واتّصافِها بالمِلَةٍ 
الكتيئاة السو 

ولا يُنافيه ما ورد في روايةٍ: «الصّوْمٌ)”" بدل «الصّبّراء فإنّه من بِينِ العباداتِ 
مُختّصَةٌ بالإحراق للأجزاءِ الباطنية؛ كوه سَبَباً لاحتراق الذّنُوبٍ الماضويّة؛ ولأنه 


إحراقٌ فيه إشراقء ولهذا ورّدّ: «الصَّوْمُ لي وأنا أَجْزِي به0”©»» وأمّا ما جاءً في رواية أحمّدَ 


)١(‏ قائله ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 40-1٠05‏ بأطول مما هناء واختصره 
الشارخ. 

(؟) أخرجهما البخاري (579١)؛‏ ومسلم (017 )٠‏ من حديث أبي سعيد الخدريٌء بلفظ :اما أعطيٌّ 
أحدٌ عطاءً خيراً وأوسَع من الصبرا. 
ويه يظهر أنه لا حاجة لقول الشارح بينهما: «وفي رواية»؛ وليست هي في «الفتح المُبيين بشرح 
الأربعين»؛ ص8١‏ 4. 

فيه أخرجها أبو نعيم في «المُسنَّد المُستّخْرّج على صحيح مسلم' (0174). وقد وقعت في بعض نُسَخْ 
صحيح مسلم»؛ كما ذكر ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» ١:7‏ ". 

(8) أخرجه البخاري (5 .)١95‏ ومسلم )١١91١(‏ من حديث أبي هريرة. 


/الاء 


والتّرمذيٌ”'' من طرق هذا الحديث: «والصَّوْمُ نه ف الصّبرهء أي: بَعضّه أو مُعظَمُه!". 

هذاء وقد قال الإمامٌ حُجَةُ الإسلام: «لمّا كانَ الإنسانُ مَركوزاً فيه العَفل 

الداعي إلى المَصالِحء والشّهُوةٌ الباعِئةٌ إلى المفاسدء لم يُوجَدِ الصّبْرٌ في غَيْرِه من 
ا وام اع 2 8 ءَ 

صبيًا ليس له إلا شَهُوةٌ الِذاءِ ثم اللّعِبِ ثم التكاح. فإذا بلع ظهّرٌ باعِتُ الدّينٍ والعَقَلٍ 

يُرِشِدُه إلى الإعراض عن الباطِل الفاني» والإقبالٍ على الحقٌّ الباقي» فصّد”" العَقَلٍ 

الطبّعَ عن خلافٍ الشرّع هو الصَّبْر وهو إمًا بَدَنيّ فِعْلا كتعاطي الأعمالٍ الشافة» 

أو انفعالا كالثباتٍ على الآلام المُحرقة» أو نَمْسانِيٌ وهو مَنْمُ النفسِ من مُقتَضَياتِ 

الطبْع» إلى مُوَافَقَاتِ الشوّع. 

فإنْ كانَ عن شَهُوةٍ البَطن والمَرْجٍ فهو العف وإِنْ كانَ عن المَكاره: ففي 

ا 4 واس 2:2 5 7 م ل ٠‏ 7 

المّصائب بأن يحول النفسّ على تَرْك إظهارٍ الجَرّع خص بالصبّر. وهو عند 
# نى ءِ ب ١‏ 5 .> ًَ ع 2 ٠‏ - 

الصّدمةٍ الأولى» وإلا فيسمّى سَلَوَاء وفي النوائب يُسمّى سَعَةَ الصَّدْرء وإن كان في 

و 03 و 0 2 1 ر ه ه ا مي . أ“ 

مُبارَرةٍ الأقرانٍ فهو الشجاعة» وإن كان في كَظَم العَيْظٍ سُمّيَ حِلماًء وإن كانَ في حالٍ 

الجتى شك شيط الف » وإن كان عن فضولٍ العَيّش سم زُعْدأَ وإنْ كانَ على قَذْرِ 

يَسير من المالٍ سُمّيَ قناعة»”؟). 

)١(‏ أحمد (/18741) و(17017/7) و(10944١)‏ و(17194) و(70١571).‏ والترمذي )15١14(‏ من 
وقارِنّ بما في «التعبين في شرح الأربعين» للطوفي ص7/8١‏ -174. و«جامع العلوم والجكم؛ لابن 
رضيب: 21 109-10 

() الضبط المُثبّتُ من (خ). 


()( «إحياء علوم الدين؛ 4 ا و77-,387. باختصار شديد. 


0 


وعلى هذا انتَّهى كلام الإمام. فعُلمّ منه أن الصَبْر بيّت عليه أركاق الإيمان 
والإسلام» والوققت عالية قواعد الأسكام. فيكونٌ أتمَّ من الصّلاة فناسَب أن يشبّه 
بالضّياءٍ الذي هو أقوى مِنَّ لوو مع أنهما قد يَتَعاوّران. 

وفي كلام العارفينَ إشارةٌ إلى أن للصَّبْر أقساماً؛ من 

الصَّبْرٍ لله أي: عن مَعْصِيتهِ وعلى طاعته لأجل مَنُوبته وهو للعامة. 

والصَّبْرٍ بالله» أي: تأييده» وهو صَبْرُ المُسَلِخ عن حَوْلِهِ وقوّتّه عالِماً بأنه لا 
حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله» نص عليه في «المنازل»7". وذكرٌ القاشانيَ”" أنه فو جميع 
الأقسام» لحصولة بالقاع بعد القناء. وَيُوَيده قوله فعالى لسن الأصفياة 2 وش 
م7 ]لباه # [النحل: .]١171/‏ 

والصَّبّرٍ على الله؛ أي: على كيه وما قضاهء وهو صَبْرٌ السالِكِ الذي بَرَىّ 
عن التَّصرّفٍ والاختيار» ويّرى أن المُتصرّفَ فيه وفي الكل والمُصِرّفَ للأمور هو 
الحقّء فيَصيرٌ على أحكامه؛ مع مُكابّدةٍ الأمر وآلامه. ومنه قولّه تعالى: 9 وََصر حك 
يك فنك َعْينَا © [الطور: 4]. 


والضَّبْرٍ في الله والصَّبّْرٍ مع الله. وهما لأهل الحضور والمُشاهّدة. 


:- 1317 يعني: «منازل السائرين» للهرويّ. ولفظه  كما في «مدارج السالكين» لابن القيّم ؟:‎ )١( 
«وأضعفٌ الصَّبْر الصبرٌ لله. وهو صبر العامة وفوقه الصبرٌ بالله» وهو صبر المُريدينء وفوقه الصبرُ‎ 
على الله. وهو صبرٌ السالكين؟.‎ 

(7) هو المُفسّر المُتصوّف عبد الرزاق بن أحمد بن أبي الغنائم القاشاني أو الكاشاني أو الكاشي 
(نت ٠*"لا»‏ له مُصتفات» مئها: «اصطلاحات الضوفية» أو «لطائف الأعلام في إشارات أهل 
الأفهام». و«تأويلات القرآن؛ و«السراج الوهاج» في التفسير؛ و«اشرح فصوص الحِكّم؛ و«شرح 
تائية ابن الفارض» في التصوّف. انظر: «الأعلام» للزركلي 1: 80٠‏ 


او 


والصَّبْرِ عن الله. وهو لأهل المَّحبَّةِ إذا أرادَ المَحْبوبُ فِراقٌ المُحِبء كما قال 
قائلهم: 


5 2 0 ع 0 . 
أزوة وساة وكير شرق أن عباارية لخا ريسو" 


2 . . م و ٠ 5 5 ٠‏ َه م 2 2 ٠.‏ 4 
وهو أشد أنواع الصّدٍ مّرارة؛ ولذا لما سَهِ ه الشبل 209 ءّ ًَ لذيه وحو مغلديا 
عليةة وانشد: 
؟ عن سد ا ءِ 56 ِ- ع 7 
إن صَوْتَ المُحِبّ من ألم الشوقٍ ‏ وخؤوفالفراقٍيورثضرًا 


صايّر الصّبْرَ فاستّغاتٌ به الصَّبْ 2 رفصا المُحِبٌ للصَّبْرِ صَبْراا" 
تين هذه المغارف: يُظَلَبٌ من #العوارف)2)2. 
01 م 0 2 - 0 - - - - ص 
(والقرآن خجة لك) أى: إن حَفْظت مجناءه وعولت بمقتضاف شَهدَ لك» ويصيد 
0 1 1 
(أو عليك) أي: إِنْ تركتٌ تلاوئّه. وخالَفتَ طاعتّه. شَهدَ عليك في مآلِك. 
2 5 8 317 قا ...ا د 9 2 ًَ 
ويُلقِيكَ فى مَهالِكء ففيه إشارة إلى أن القرآن سَبَّبٌ الوصول إلى أعالى الدَّرّجَاتء 
أو أسافل الدّرَكات» ولذا قال تعالى: # وَأَعْنَصِمُوأيحبَلٍ الله © [آل عمران: »]٠١*‏ فهو 
22 و رده 7 8 و2 ِ - 

)١(‏ ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» ١57:7‏ و4: ١58‏ و5791. 

(25 هو العايد الناسك أبو بكر دُلّف بن جبحشر البعداديٌ 741900 0*8 طلب الحديثء .ركان فقيهاً 
على مذهب مالك. ثم صَحِبَ الجُنِيدٌ وله حِكَمٌ ومواعظٌ وذوقٌ وأحوال. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
و" 

(1) البيتان ذكرهما السُهرَوَرديٌ في «عوارف المعارفة ؟: 847: والبيت الثاني ذكره القشيري في 
«الرسالة؛ ص17 4. 

(4) «عوارف المعارف؛ للشُّهرَّرَرْدِيْ ؟: 448-4141. 


انلكف 


وَيَمُدِى وكيا 4 [البقرة: 11]» 8 وَبُثرَلُمِنَالْفُرْءَانٍ مَاهْوشِفَاء ورحمة لِلمَؤْمِنِين ولا 
يَزِبدُ لطَدِلِينَ إلا حَسَارًا > [الإسراء: 87]. 
0 1 > جم ١0‏ 
وقد قالّ الخطابيّ: «جاءً في الأثر: أن عدَّدَ دآء ف القرا نِ على قَذَرٍ َرَجٍ الجنة'"". 
فَمَنِ استوفى جميعها استؤلى على أعلى درجاتٍ الجنّة". 


قال التسقق ن: استيفاء جميع آي القرآن هو أن يُتَخْلّقٌ بلاق وصفايف بل 
بأخلاق الله وصفاته» ويُشيرٌ إليه قو لٌُ غائشة رضي الله عنها: «كانَ خلقه القّر آن»7 
ويومئٌ إليه قولّه: كته #عَلَم الْصّرْءَ 0000 كر" 


4 
<- 


و رو كَ 03 ي يي ع 
هذاء وجاء في حديث: «القرآن شافع مُشفع أو ماجل”' مُصدق. مَنْ قدْمّه أمامّه 
قاده إلى اللحف ومَنْ 1 وراءه وفع في قَفَاهُ إلى الثار»0©). 


)١(‏ يعني: ما أخرجه أبو داود ))١575(‏ والترمذي )١19١4(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «يُقال 
لصاحب القرآث: اقرأ واركق ورثّل كما كدت تُرثلٌ في الدنياء فإنّ منؤلّك عند آخر آية تقَرَؤٌهَا وتنمة 
عبازة الكظاني قدل حليه» وقل اخعسرها القناوس: 

(1) «معالم الشَّنْنَة للخطابي 789:١‏ 190. 

(*) تقدّم تخريجه ص 90. 

(5) أي: حَضْم مُجادِل. كما في «النهاية' لابن الأثير 4: "٠7‏ (محل). 

(١‏ أخرجه عبد الرزاق في «المُصئف» »2)2301١(‏ وابن أبي شيبة في «المُصنّف» (7071/7): والطبرانى 
في ١المعجم‏ الكبير» (8700) عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. 
وأخرجه الطبراني )١٠١45٠(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً. والموقوف عنه هو الصواب. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )١1805(‏ من حديث جابر مرفوعا. وهو معلول. ومرذه إلى 
حديث ابن مسعود. كما في «علل الدارقطني» 7:0 ,٠١‏ 


وأخرجه عبد الرزاق في «المُصنف» )3١11(‏ عن الحسن البصري مُرسّلا. 


62م١‎ 


وقيل: المَعْنى: لكَ أو عليكَ في القَواعِدٍ الشّرعيّة والوقائع الحكميّة. لأنه 
المَرجِعٌ عند المُنازعات العْرفيّة. 

(كلٌ الناس يَفُدو) جُملةٌ مُستأنفةٌ. كأنه قيل: قد تَبيّنَ ارد مِنَ المي ُنالِكء 
فما حال النّاسِ بعد ذلك؟ فقال: كُلُ الناس يُصبحُ ساعياً في تحصيل أغراضِهٍ 
ومُّرادِه مُسرِعاً في طَلَّبِ نَيْلٍ مَقاصِدِه. 

(فبائعٌ نفسّه) وفي نُسْحْةٍ بالإضافة» وهو خبرٌ مُبنَدَْ محذوفٍ هو: هو. والفاءً 

والبَئِعٌ بمَغنى: الشّراء”"» لأنْ المُشتري يُعتِقٌ لا البائع» وهو مجاز”” أي: 
يَصرِفٌ نفسَّه من الأغراض والأعراضي التي يَتَوحَاها ويّقصِدّها من الخير 

(فمُعيِقَها) خبرٌ بعد حَبَرء أو بَدَلُ من قوله: «فبائع نفسّه)» والفاءٌ سَبَبيّة. 

(أو مُوبقها) عَطفٌ عليه» أي: فينهُم مَنْ يَسْعى في فِكاكِ رقبتِهِ من أَشرا” 
الطَبْع باتباع الشَّرْعه فيعتِقَها مِنَ العذاب, ويُخلّصّها مِنَ العتاب. ومنهم مَنْ يَسْعَى 
في هلاكِ نفيه بمُتابعةٍ النمس والشيطانٍ والهوى. فيُهِلِكُها ويرميها فى طريق الرّدى. 
فيكونٌ للأوّلٍ خيرٌ الدارَيْن والأمان. وللثاني الهلاك والخُسران. 


)01 يريد: الاشتراء. فهباع» و«شرى؛ مترادفان في أصل اللغة. ومُطاوعُهما: ابتاع واشترى. لكنْ علب 
عُزْفاً استعمال البيع في طرف قابض الثمن. والشراء في طرف قابض السّلعة. 

))( وفي رواية عند أحمد :)١151441(‏ وابن حبان (1777) و(4014). لكنْ من حديث جابر بن 
عبد الله: «فمُبتَاعٌ نفسه»؛ وهي صريحة في معنى الاشتراء. 


(*) في (د): «أسرار»؛ وهو خطأ. 


به 


وقَال ال اا مناه * كل إنسابٍ يسعى بنفسة؟ فمنهم هئ يبيعها لله بطلاعته 
فيُعتِمُها مِنَ العذاب. ومنهم مَنْ يبيعْها للشيطانٍ والهوى باتباعهما فيوبقها. أي 


ل 
ع لما 


يهلِكُها. انتهى. ولا يَخْفى أنه اختارٌ أن البيمَ على بابه. كما أشاز إليه الحق سبحا 
في كتابه» بقوله: طإدَلهه فا مرت الْمؤمييت آنفْسَهْم ووم أت نهدا بحلة» 
إلى أن قال لمَاسَدَبثِرَوْسِيَكم لد بيصم بد وَدَلِلَكهوَألْور أمظ م © [التوبة: ]1١١‏ 
أ : الحظاً الجسيه؛ فإنّه التَعيمُ المُقيم. 

قالّالشيخ أبوالحَسَرٍ النسلاي”! المي على ثلاثنة آقنساء: تس لا 
تسعرى شتا جياه ورسى تومن الكافرين» ونس تدم رى لكرامتهاء وهي نفوس 
المُوْمِنِينَء ونفس لا يقع عليها الشراة لثبوت خريجياء+وغي نفوسٌ الأنبياء 
والش اابة. 

قال الصئف2: وقد 7ك شرح هذا الحديث شي أوَلٍ شرح صحجيح 
مُسلو»9): فمّنَ أراد زيادةٌ فلمّراجِعْه» وبالله التتوفيق. انتهى. 

وقال الفاكهاني: «المَغْنى: أن كُلّ إنسانٍ يُصبحُ ساعياً في أموره. وهو. 


إما لت يفيت الغالبُ عليه السَّعْيَ في خَلاص نفيه بِتَوجهه بِقَلْبه وقالبه إلى 


)0( في :باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه ب بمتن «الأربعين» ص ١5٠‏ 
من طبعته المفرّدة. 

)1١(‏ تقدّم التعريفٌ به ص4178. 

6 فى «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي الحقه بمتن «الأربعين» ص ١4٠‏ من 
طبعته المفرّدة. 


(:) رك وان لالعالواى 


واه 


العغقبى وما عند الله تعالى مع الإعراض عن زخارفٍ الدّنياء وَالتَّقِيّدِ بآداب الشْرْع 
اكتساباً واجتناباً» فهذا الذي قال فيه عليه السَّلامٌ: «فمُعتَقُها». أي: باع نفسّه مِنَ الله 
ساق وأفقها ين قواءء وققوية مزلا رناياة بها شقن بسوام؛ إذاكاة الت 
عنها دار السَّلام» وَالنَظَرٌّ فيها إلى وَجْهِ المَلِكِ العَلّام والعَجَبُ أنه بَيعُ آلّ إلى عِنْقٍ 
وحُريّة وسيادة» بِسَبّبٍ ما أسلّقّه من عِبادةٍ ورّهادة: فأعتّقٌ نفسّه من رق المُخالّفات. 
بل من اقتِحام النار وعظيم العقوبات. 

وإقا ل أيكرة ساميافي عسوم أغرايه وعراك تعالنا ني غالب تقأبان اليد 
وولإلاسغبر القي بالؤنشه من الأطانسركستى إكشب التبسمن» واختارٌ عذات 
التّيراء على تَعيم الجنان» فكانَ جَدِيراً بالطَّرْدٍ والجزمان. نعود بالله من سَخَطِهِ 
وأليم عِقَابه ونسأله رحمته وكريمٌ ثوابه)'". 

عذكء وقالواة يحب على اليد مشالقة القن اتداصة إلى الكيالك: القمين 
للأعداء. المَعْمُوسةٍ في البلاء» المُسِتَهِمّة”"' بأصنافٍ الأسواءء المُسَِعَةٍ للأهواء. 
الغالبة على العْقَّلاءٍ والعُلّماء. مما لا يَسِلَمُ منها إلا الصّدَّيقون والأنبياء. 

وقاذاقال:تعالى: #لا ِل ذُوأ إِلنهَيْنِأنَيْنٍ © [النحل :01 أراد بالآخر سان 
الإشارة الهوى. لِقَولِه عليه السّلام: «ما عبِدَإلهٌ أَبِعَض على الله منّ الهّوى:””2. 


)01( «المنهج المُبين في شرح الأر بعين' للفاكهاني ص8 ٠‏ 4. 

)١(‏ في (ل): «المستهترة»؛ أي: المولعة بهاء وفي (ن): «المتهمة». 

[فوة أخر جه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (7): والطبراني في «المعجم الكبير؛ .)70٠17(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» 1١4:7‏ من حديث أبي أمامة: بلفظ: «ما تحت ظل السّماء من إله يُعبَدُ من دون الله 
أعظم من عند الله من هرّى مُتبع»؛ وإسناده واه بمرّة. ولذا ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 


: 14. وحاصل كلام السّيوطيَ في «اللآلئ المصنوعة» 1: 7177 موافقُه. 
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لأن كُلٌ ماعْبِدَ ماعُبِدَ إِلَا على مُواقَقَةٍ النّمْس والهوى. ومُخالّفةٍ الكِتاب 
والهٌُدىء ولذا قال تعالى: طأْرَمَتَمَنِحدَإِلَهَد هوه وَأَصَلَهْأمُهُ عَلَعِلرٍ © [الجائية: *؟] 
حب سوفاد رقاتال ع رهبي ابام سب ات هي قن الزرشث 
ويُدفَنُ في أرض افر اعسوم آنائق دلت في كَمَنِ العغقوبة”"» ويدفن في 
أرض الإهانة©2. 

(رواهٌ مُسِلِةٌ). وكذا أحمَدُ والتَّرِمِذيٌ والتّسائيٌ وابنٌ ماج والبَيهَقَيَ*. 


!ع عاد 
+ 


1 


)01 البسطاميّ. وقد تقدّم التعريف به ص 55 

(؟) في (د): «العتوبة». 

(6) في (د) و(ل) ولان): #العقوبة»؛ وكذا كانت في (خ) ثم أصلحها ناسحُها إلى ما أثبنه. 

(5) في «صحيحه (511). 

(0) أحمد(17907):و(108١3).‏ والترمذي (/5011). والنسائي (471 7)) وابن ماجه :)78٠(‏ 


والبيهقى فى «شعب الإيمان» )١107(‏ و(1918). 


همق 


الرابع والعشرون 
عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» عن الي بل فيما يروي عن الله عزّ وجل أنه قالّ: 
«ياعيادي إِنَي حرمت الظّلمَ على تَفْسيء وجَعَلبُه بيتكم مُحرّماء فلا تَظالَمُوا. 
يا عبادي. كُلَكُم ضالٌ إلا مَنْ هَدَيتهه فاستَهُدُوني أَهْدِكُم. 


يا لحك عام لاعن اند فاملتطأسونى أطيتكق»: 

يادي ُلك عار إلا كوه فاستخشوني أكشكم 

باعبادي. إِنَكُم تُحْطِئُون اليل والتّهاره وأنا أعَفِرٌ اللنوبٌ جميعاً 
فَاستَعْفِرُوني أغفر لكم. 

ياعباديء إِنَكُم لن توا ضَرّي فتَضُرٌوني» ولن تَبلُوا تع فتَفَحُوني. 

يا عبادي» لو أن أوْلَكُم وآخْرَكُم» وإنسَكُم وجِنَّكُمء كانوا على أتقى قَلْبٍ 
رَجْلٍ واحِدٍ نكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً. 

يا عبادي» لو أن أوَلَكُم وآحِرّكُمء وإنسَكُم وجنَّكُمء كانوا على أفجَر قَلْبٍ 
رَجل واجد. ما نّقصَ ذلك من مُلكي شيئاً. 

يا عجبادي؛ لو أن أَوْلَكُم وآخرّكم؛ وإِنسَكُم وجِنَكُمء قاموا في صَعِيدٍ واحِدٍ 
فسألوني» فاعطَيْتٌ كُلّ إنسانٍ مَسْأْلتَه ما نَقَصَ ذلك مما عندي إِلَا كما يَنْقصٌُ 
اليكل إذا أدجل ابر 

باعبادي» إتماعيّ أعمالكم الحصيها لكو ىم أوفيك إزاهاد قن ود ترا 
فلْيحمَدِ لله ومَنْ وجَدَ غير ذلك فلا َلُومَنَ إلا نفسَه. 


رواة مُسلم. 


5 


(الرابع والعشرون) 

(عن أبي ذرٌ) أي: الغفاريّ» كما في نُسخة. 

(رضيّ الله عنه» عن النَبىّ يل فيما يَزوي) أي: يَزويهء كما في نُشخة؛ وفي 
أخرى: «فيما روى». 

(عن الله عرٍّ وجلٌ) وفي نُشخة: ١عن‏ الله تعالى»؛ وفي أخرى: "عن ربّه'. 

والمَعْنى: رُوينا عنه أنه رؤى عن الْبِنٌ عليه السَّلامٌ ما يأتي من الكلام حال 
كونه مُندَرجاً في جُملةٍ الأحاديث القَدّسيّة التي يرويها عنه سُبحانه. 

(أنه قال) والفرقٌ بِينَ الحديث القُدسيٌ وبينٌ القرآن: أنه اللّفَظٌ المُنزّلُ للإعجازٍ 
بواسطةٍ جبريلٌ عليه السَّلامُ والقدسيّ: أخبّرٌ اللُنبيّه مَعْناه بالإلهام أو المَنام؛ فأخبّرٌ 
الس يك مه بجبارته عن مَعْنى ذلك الكلام, فلا يكونٌ مُعجزاً ولا مُتواراً كالقرآن. 

وقالّ الطّيبىُ: «فَضْلٌ القَرآنِ على الحديث القدسيّ أنه" نص إِلهِيٌّ في الدَّرَّجةٍ 
الثانية» ون كان من غير واسطة المَلّكِ غالبا لأنَّ المَنْظور فيه المَعْنى دون اللفظء 
ال التتزيل: اللّفظ والمَعْنى منظوران»”". 

(يا عبادي) الخِطابٌُ مم النَقَلينَ لاختصاصهم بالتكليفٍ في الأمور, وبتَعاقُبِ 
التو والفجور. 

ويُؤيّدُه أنه فصّلٌ المُحْاطَبِينَ بالإنس والجِنٌ””": ويحتمل أنْ يكونّ عامّاً شايلاً 
لذوي العلم كلَّهم مِنَ الملائكة والتْقَلَينِ» ويكونّ ذِكرٌ الملائكةٍ مَطْويَاً مُدرَّجاً في 


)1( أي: الحديث القدسيّ. كما صرّح به الطيبيَ في أصل كلامه. 
)0( (الكاشف عن حقائق الشئن» للطيبيّ 1: .41٠‏ 
فيه أي: في قوله في أثناء الحديث: «لو أن أوّلّكم وآخرّكم. وإنسكم وجنكم». 


لا 


قوله: «وجِنَكُم لِشُمولٍ الاجتنان"" لهم. ثم تَوجُهُ الخطاب تَحْوّهم لايَتَوقُفُ على 
صَدورٍ المُجِورٍ منهم. ولا على إمكانه. لأنه كلام صاورٌ على سَبِيل القَرْض والتّفدير. 

(إتي حوّمِت الغللم على نفْسي) النَحْريجُ لُعة: لمن شبّة تَنزْهَه عن الظلم 
باحتراز المُكلّفٍِ عما نُهِيّ عنه. والمَغنى: تَعَالَيْتُ وتَرَّهتُ عن أنْ أظلِمَ أحداً؛ بأن 
أعذيه يلاتآليه أل أضيع الجز مين مع أله ليث عل شي 4 لكالي كيم في 
كُلٌ باب» فأئرهَُفْسي عن زيادة عقاب أو نَقْصٍ ثواب. 

والمُّرادُ ب«التَمُس»: الذاتُ» وجاءً إطلاقه عليه في حَديثهِ هذاء وفي قولِهِ عليه 
السّلام: «لا أحصي ثناءٌ عليك» أنك كما لعل تفي ك006:. فقول شتارج: :دلا 
يُطْلَقٌ على الله إلا على سَبِيلٍ المشاكلة) مَدْفْوعٌ مع م أنه لا مُقابلة في هذا الحديثٍ 
أيضاًء وأغرّبّ ابن حَجَر حيث أقرّه؛ وقرّ را" المُشاكَلةً بقوله: «فإنَ مَعْناه: ع 
على نّفسي. فتمُوشكم بالأؤلى04©: مع أن المٌشاكلةً محلّها الكلمةٌ الثانية لا الأولى. 

وأما قولٌه©) : "لا يجورٌ إطلاق النَمْسِ عليه سُبحانه» لأنها ,+ يشب بالتفْس 5957 
لكنّانقول: يجوز إطلاقها من حيتٌ إنها مأخوذةٌمن التّفاسة, لامِنَالنَّمّس_بِمَمْح الفاف 
فهنا اعتبارانٍ مُحْتَلِفان. كالشيء. فإنّهِ باعتبار مَعْنى المَفْعولٍ لا يجورٌ إطلاقه عليه 
سُبحانه. ومنه قولّه تعالى: اك هعلس قدت 4 [البقرة: 01٠١‏ وأما باعتبارٍ مَعْنى 
الفاعل فيجورٌو ومنه قولّه تعالى: لأثلأمَّئء كسد كمه © [الأنعام: 14]. 
)١(‏ اي: الاخمفاء عن الاعين. 


)0 أخر جه مسلم (187) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ثةا في (د) و(ل) و(ن): «وقدركء وله وجه. 


)0 «الفتح المُبين بشرح الأربعين' ص١١‏ 4. 
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وأمَا إيهامُ مول قولِه تعالى: « كُلّنَفْسذَايِقَةُأَلْوْتِ [آل عمران: 188 
والأبياء: ؟. والعنكبوت: 07]» مع كون العراد: كلّ مُتنفُسء فمَذْفوعٌ بما عُلِمَ استثناؤه 
سُبحانه قَطماً بالعَفْل والئَّمُلء ومنه قونّه تعالى: هتُلَّْءِمَالِكُإلَاَمْهَه» 
[القصص: 88]» فلا يَحطُرٌ هذا الوّهْحُ بالبال» والله أعلمٌ بحَقيقةٍ الحال. 

هذاء ولقد بِالّعَ بعض المانعينَ وتكلّفَ في قوله تعالى: تَمَلَممَاْمَضِيى وَل 
عَكمٌ ماف تَفْسِكَ * [المائدة: 117]» بجَعْل الخطاب راجعاً إلى عيسي: على أنّْالاصل: 
ولا أعلّمُ ما فيهاء ثمَّ أوقَمَ الظاهرٌ مَوقِعَ المُضْمّره فصارٌ مَعْناه: ولا أعلم ما في 
مَخْلوقيلك0". انتهى. وتَعشفُه ممايَعٌ به" الصّمْعٌ السّليِم: وَيَدفَعُه الطَبْعٌ المُستقيم. 

وقال الصقي نم أي: تُقدْسِت عته) فالظّلمُ مستحبل في حَقٌّ الله تعالى» لأنه 
مُجاوَّزةٌ الحدّ أو التَصدِّفٌ في غير مِلكِه وهما جميعاً محال في حٌَ الله تعالى. 
انتهى. أو لأنه وَضْعٌ الشيءٍ في غير مَوضِعِه وهو محال أيضاً"» لأنه حَكيمٌ عليم 
فيما قدرٌ ودبّر. 

فإنْ قلّ: قد تفى الله عن تُفيسه الظّلمٌ بقوله: لوَماوي َل ليد 4 
(1) في (خ): «شموله». لكن المراد: شمول قوله تعالى له. 

(1) نقَلّه الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص١٠‏ 4: وأعقبّه بقوله: «وفيه بُعد أو 
هو بعيد). 

(*) أي: يرمي به؛ لكنّ «مجّ» يتعدى بنفسه؛ فيُقال: «مجّ الشراب. أي: رمى به'؛ كما في معاجم اللغة. 
فلا حاجة لقوله: ١به؛.‏ 

00 ان «باب الإشارات إلى ضبط الالفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص١8١‏ من 
طبعته المُفرّدة. 


(5) أي: لغيره؛ لمُنافاته الحكمة الإلهية, أما الأوّلان فاستحالئهما لذائَيْهما. 
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[نصّلت:41] على سَبيلٍ المُبالّغة وذلك يُوهِمٌ بوت أصل الظّلْم كما نهم 
بساك اللسداب: وقال: ايُتَصوَرُ فيه”2 لكنّه لا يَفعَلُه عَذْلاً منه وتَنْزْهاً عنه". 

فالجوابٌ أن يُقال: صِفَاتٌ الله يَلَحّتْ خَاَةَ الكمال».ونهاية الجلال: فلو اتَضَف 
بالظّلم لكان عظيماً فنا على حَدٌ عَظَميه لو كان ثابتًء أو أرادَ نفيَ نَفْسِ الظّلم لكنّ 
القليل منه بالنّسبةِ إلى رحمته الذاتيّة كثيرٌ فلذا عبّرَ بلَفْظٍ المُبالّغة» ممَ أنه قد يَُالُ: 
إن صيغةً «فعَال» تجيء للنْسْبة» فمَعْناه: ليس بذي ظّلمء أو ورّدَ بصيغةٍ المُبالغةٍ 
المُفيدةٍ للكثْرةٍ لمُقابلة العَبِيدِ وكَثْرتهم في عالم الخِلقة. 

وأقاما جا يظههم ايان الساتى في تله السراتي القور الور ابإنا ةل 1 
الظاهر يَنْهَى عنه شَرْعَ وِتَصَرفهِ الباطِن يَقُضي به ويَحْلّقُه حقيقةً:؟» وهو الأَوَلُ 
والآخِرٌ والظاهِرٌ والباطن. انتهى. فهذا صحيحٌ المَعْنىء لكنّه لايد الشنية كما 
لا يَحْمَىء ولعله أراد أن تَصرُّقَه الباطنَ على خلافٍ تَصرَّفِهِ الظاهر ليس بِظَلْم منه 
سُبحانه» كما يُتَوهمُ من ظاهر عبارة بعضهم. وهي: "إلهي. أمرْتٌ الشَّيطانَ بالسّجودٍ 
ومنَْتَ منه» ونهِيتَ آدمَ عن أكل السَّجَرةٍ وحَمَلتَه عليه!. 


)1( كذا في النسّخ؛ أي: في حقّه ولو قال: «منه؛ لكان أظهر ووقع في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
لابن حجر: «منه». 

(؟) نقله الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص 184. وابنٌ المُلمَّن في (الجدين عابي اراب 
الأربعين؛ ص 7017 ابن جماعة في «التبيين في شرح الأربعين» ص4 .١15‏ وابنُ حجر في «الفتح 
الحُبين بشرح الأربعين» ص17 4 وتعقبوه جميعاً. بعضهم إجمالاً. وبعضهم تفصيلاً. 

(؟) وهو الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص 0180 ونقله ابن المُلفّن في «المُعين على تفهُم 
الأربعين» ص08 7. وابنْ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص ١5‏ 4 مُبهماً قائله. 

(5) أي: يقضي بوقوع الظلم من العباد فيما بينهم: ويخلقه للظالم منهم على المظلوم. 

((6) وظاءةهائُوهِم فِمَلَا كماذكر الشارحء والحق أنه تعالى آمر الشيطان بالجود ومبّصّه منه بعد - 


٠ 


ولعلّ هذه المسألة شُبْههُ المُعتَرلةِ في خَلْقٍ الافعال. لِتَوهُمِهم أنه لولا هذا لوقع 
ظَّلمٌ ببسب ظاهر الأحوال. ويَنسُبونَ مذهبّهم إلى العَدْلِ والاعتدال؛ مع أنهم عنه 
في حير الاعتّزال. 

(وجَعَلئُه بينكم مُحرَّماً) والمّرْدُ وإنْ كانَ أعظمَ الظّلم؛ وكذا سائز التعاضي 
فى ظلما لان القراة عياط العباد بعضهم لبر تحما يدل عليه قوله: 

(فلا تَظالَمُوا) قالّ المُصّف”": هو بِمَنْح التاءء أي: لا تَتَظالَمُوا. انتهى. وهو 
بتَخْفيفٍ الظاءِ في الأصول المُعتبّرة» ونقلٌ ابن حَجَر: أنه «رُوِيّ بتَُْدِيدِهاء والأشهَرٌ 


و 


تخفيفها»”". 

والمَعْنى: لا يَظلِمْ بعضكم بَعْضاء فإن الظّلم تلات يوم القيامة. كما رواه 
الشّيخان'”'» وروى البُخاريٌ": «مَنْ كان منه مَظلَّمةٌ لأخيه فلتلل منهاء فإّهِ ليس 
مَةَ دينارٌ ولا دِرَهَمٌ من قَبْلٍ أن يُؤحَدَ لأخيه من حَسَناتِه فإن لم يكنْ له حَسَناتٌ 


َ 2 9 3 و 
أخد من سَيئاتِ اخيه» وطرحت عليه). 


ِ أن اخشاره الشيطانٌ نقشهء وَمَنْحٌّه لهنهو أله لم يَخْلَّقَه لهه لا أنه أجتبره على ده وأنه نهى آدمٌ 
عن الأكل من السجرة وَحَمَلَه عليه يغ دَأنْ عار ه آدمٌ نفشه وَحْمْله عليه هو أنه علّقدكه لا 
أئة متغة من اللكبان شبده: ْ 

)١(‏ في هباب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص١4١‏ من 
طبعته المُفْرّدة. 

.4 ١7ص «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛‎ )١ 

() البخاري (/74141): ومسلم )١1319(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
وأخرجه مسلم (701/8) من حديث جابر بن عبد الله أيضاً. 


(4) برقم (1149١)و(1074).‏ 
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ثم اعلَّمْ أن مَنْ أعانَ ظالماً. ولو بالدّعاءٍ بطُولٍ بقائه. أو مال إليه بالوقوف 
عليه والتَردُدٍ إليه. من غير ضرورة مُلجئة: فهو من جُملةٍ الظّلّمة. قال تعالى: 
«وَلَارَكوَألَالدِنَ ظَلَاقئَسَكْه ألنَارُ 4 [هود: 11١١‏ وقد سُيْلَ ابن المُباركِ عن 
خيَاطٍ يخيطً للظَّلَمةِ؛ أهو ين أعوانهم؟ فقال: لا. هو مس الظّلّمة. وإنمامنَ 
الأعوانٍ مَنْ يبِيعُ له الخيطٌ والإبرة. ولقد سَيْلَ سُفيانٌ الثُوريٌٍ عن ظالِم أشرّفَ 
على الهلاك في بَرَيَةٍ؛هل يسْقَى شَرْبةٌ من الماء؟ قال: لاء قيل له: يموت! 
قال :عه و20 

وذكرٌ البَهَقَيٌ'" عن مُجاهِدٍ عن ابن عبّاس قال: «أوحى الله تعالى إلى داودَ: يا 
داوؤاقل تيون لاينكزوني: وإ حت حر عن ري لحطزه وافوكري اق 


رُوِيَ أنه لما خالط الزْهْرِيُ السّلْطانَ كتّبَ إليه أحّ في الله: «عافانا اله وَإِيّاكَ 
مِنَ الفَتنِء فقد أُصبَّحْتٌ بحالٍ ينبَغي لِمَنْ عرّفَك أَنْ يدعو لك ويرحَمَّكء أُصِبَّحْتَ 
شَيْخاً كبيراً وقد أنقَلنكَ ِحَمُ الله فيما أفهَمَك من كتابه» وعَلَّمَك من سُنَةِ نبيّه. واعلّمْ 
أنَايِسَوَ ما يكبت وألعففٌ ماالحقّكاتٌ: نف آننَستٌ وخشة الظالي وذلّلتٌ عَرئبة 
العالم. فَدُوئَكَ ممَّنْ لم يُؤدٌ حَقَأَ ولم يَمَرّكُ باطِلاً حينَ أتاك؛ اتَخذوك قطباً تَدُورُ 
عليه رَحى باطلهم وجشراً يَعبْرونَ عليه إلى تلالهم» وسُلَّما يَصعَدونَ فيك إلى 
صَلاِه يُدعلُونَ انك بك على العلماء» ويُقْتادونَ بك قُلوبَ الجهَلاءء فما أيسَرٌ 
ما عَمّروا في جَنْبٍ ما خَرَّبوا عليك. وما أكثّرٌ ما أَحَذُوا منكَ فيما أقْسَدُوا لَدَيكء 
(0١1)‏ ذكره الزمخشري في «الكشاف» 17" الهوقة*111): 


)١(‏ في «شعب الإيمان؛ .)7١17(‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في «مُصنَّمَهه (/5370810) و(0844*) 


و(7"77*84). 


فما يُؤْمئْك أنْ تكونَ ممَّنْ قال الله فيهم: 8 ََنَمِنْيمم َف أسَاعُوا ألصَلَوة وانبَعوا 
ألنَّمْوتٍِ © [مريم: 4]؟ وإِنّكَ تُعامل مَنْ لا يهمل» ويَحفَظْ عليك مَنْ لا تغفل. فدارٍ 
دِينَكَ فقد دخَلّه سَقٌَ وهَيَىْ زادَكَ للسّفْرِ البعيد. وما يَخفى على الله من شيءٍ في 
الأرضي ولافي السّماء»0". 

(يا عبادي) كر التّداءَ ويافة لِتَسُويقهم وتَشُريفِهم. ولذا أضافٌ إلى تفسيةء 
وتنبيهاً على فخامة ما بعدّه. وجِمّعّه لإفادة استغراق أفراده. 

(كُلّكُم ضالٌ) أي: من شأنكم وفي جِبليكم الضَّلالةُ كما ورَدَ أنه قال: «إن الله 
لق الخَلْنّ في ظُّلمةه ثم رس عليهم من تُوره0”": أي: في ظّلمةٍ الطبيعةٍ مِنَ المَيْلٍ 
إلى الشَّهُواتء والرّكونٍ إلى المَحْسوساتء والعَفْلةٍ عن أسرارٍ المُكوّنات» فرش 
عليهم من ثور مآ منت لهم يرث الآبات والدلالاسس اتن أعيليه ين ذللكه التوو 
اعتدى: ومن أخطأه ضَْ) أى؛ اختارَ طريقٌ الرذ. 

(إلا مَنْ هَدَيئه) بتنوير قله وشَرْح صَدْره وتَضْفية استعداده عمّا يُنافي قَبولَ 
الحقٌّ من ظَلماتٍ الشُكوكِ والشبّه والهّوىء فيَنْبْتُ فيه شَجَرٌ التَضْدِيقٍ بما جاءه 
من أصولٍ الدين» ثم ينمو بأغصانٍ الطاعاتٍ في كُل حينء ثم يُثْمرٌ بثمارٍ المُشاهَدةٍ 
واليقين. 

ولايُنافي ذلك قله يلة: «كُل مَوْلودِيُولَدُ على الفطرة»!", فإنَ هذه ظُلمةٌ طارئة 
)١(‏ ذكره الزمخشريّ في «الكشاف» 597:7 (هود: .)١١17‏ 
(1) أخرجه أحمد (5741) و(38654). والترمذي )١١147(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء 

بلفظ: «إنّ الله خلق حَلْقَه في ظُلْمة؛ فألقى عليهم من نُورِه. فمن أصابه ذلك النور اهتدى. ومن 
أخطأه ضل». وقال الترمذي: «حديث حسن». 


(') أخرجه البخاري (1708): ومسلم )١104(‏ من حديث أبي هريرة. 


ببح 


على الفطرة الأولى. كما يُشيرٌ إليه ما رُوِيَ: «خَلَنَ الخلقّ على مَعْرفته. فاغتالهم 
السّيطان»27. 

وقال ابن المُبارك: يُولَدُ على ما يَصيرٌ إليه من سَعادةٍ أو شّقاوة. فَمَنْ علِمَ 
أنه يَصيرٌ مُسلِماً وُلدَ على فطرة الإسلام. ومَنْ عُلِمَ أنه يصيرٌ كافراً ولِدَ على فطرة 
الكفر). 

ويُؤيدُهِ قوله تعالى: لهْوَالْرِى َقوف وكاو وَسكرْمُوْمِن 4 [التغاين: 6]. 
وحديث: «خُلقتٌ هؤلاء للج ولا أبالى: وَتَلَقتٌ هؤلاء للثار ولا أبالية©؛ 
وحديث: «فرَّعَ 7 من العباد: وين في الحتة قر في الس 4 وهذا 
المَعْنى لا يُنافي كون كل مَوْلودٍ مُتهيّئاً للإسلام ومُستَعِدَاً للإيمان» إلا أن بعضّهم 
يختارٌ الكُفرٌ والطّغيان» على الطاعةٍ والإحسانء كما أعبَّرٌ الله عنهم بقوله: 


(00١0)‏ أخرجه بنحوه مسلم )١8764(‏ من حديث عياض بن حمار المُشْاجِعىّ» وفيه: «فاجتالَنْهم الشياطين»» 
أي: :استَحَفنْهم فجالوا معهم في الضَّلالء يُتقال: جال واجتال؛ إذا ذهب وجاء». كما في «النهاية» 
لابن الأثير ١1 :١‏ (جول). وأما «اغتالهم) أو «اغتالتهم» قلم أقف عله ووايةة :ولكته صحيح 
دراية» فمعناه: ذهب به وأهلّكّه. كما فى «النهاية» *7: 417 (غول). 

(١‏ ذكره النووي في «شرح صحيح مسلم» 708:17 وأتبعه بقوله: «والأصحٌ أن معناه أن كل مولود 
يُولَدُ متهيّئاً للإسلام؛ فمَنْ كان أبواه أو أحدّهما مسلماً استّمرّ على الإسلام في أحكام الآخرة 
والثنياء وإن كان أبواة كالزين جرى عليه مهما العكام الثرياء وهذا سعتى ايُهوّدائه وينصرانه 
ويُمجّسانه». أي: يُحكّم له بحُكمهما في الدنياء فإنَ بلع استّمرّ عليه حكمٌ الكفر ودينهماء فإن كانت 
سبقت له سعادةٌ أسلّمَ وإلا مات على كفره». وفيه ما يُِيدُ في فَهُم كلام الشارح الآني. 

"١‏ أخرجه أحمد (17770) من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلميّ. وصحّحه ابن حبان (94؟:؟). 
وأخرجه أحمد (11011) من حديث معاذ بن جبل؛ و(77/44/4) من حديث أبي الدرداء. 


2:0 أخرجه الترمذي )١١41(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال: حسن صحيح غريب. 


لمك 


أوْتَهِ كَالدِيَ شرا ألصَّكََتَالْهُدَئ هَمَائَصت يرمح وَمَكَا أ مُمْتَدِيت © [البقرة: .]1١‏ 

وبهذا التَحْقيقء تحصّلٌ الواسطةٌ المُختارةٌ لأهل السُنْةِ بِينَ الجَبْرٍ والقدر على 
طريقٍ التَدْقيق, والله ولي التّوفيق. 

(فاستَهدُوني أمْدِكُم) فاطلبوا مني الهداية المُوصِلَة إليّ اذل عليه 
وأوصِلْكم إليها. 

وللهداية مَراتِبُ عَليِّة لاينتّهي أمرٌ أحَدٍ لَدَيْهاء ولعل جكمة طَلَبه شبحانه 
مِنَاسُوالَ الهداية-ممَ أنه تعالى يَهْدي من يشاءٌ بحُن الرّعاية. وجميل العناية - 
إظهارٌ الافتتقار» والإشعارٌ بأنه لوهَدا قبل سُوَالِهِ ياه لرْبَما قال: إِنْما أُوتيُه على 
عِلم عندي. فَيَضِلٌ بذلك» عن تحفيقٍ ما مُنَايِك» فإذا سأل ربّه أموره الدنيوية 
والأمروئة قاقد الل جلت سني ديو والابو يقبو[ الؤلاء رةه عقا طقاة 
شريف. ومَشهَدٌ لطيف. 

وبهذا المَعنى تَبيّنَ وجةُ العُموم والخصوص من قوله تعالى: #وَأتميْدَعْوَإِكَ دار 
َلتَلَمِوَبهَدِىمَنْيِنَآءإلصِرَط مُسْكَقيم ‏ [يونس: 19]. 

وفيه دليلٌ واضحٌ على أنّ المُهتَدِيَ مَنْ هداهً الله. وبإرادتِهِ اهتّدى مَنِ اهتّدى لا 
بما سواه. وأنّ غير المُهِنّدي لم يُرِدٍ الله هدايته. فلم يَهِنَدِ لذلك؛ ولو أرادها لاهتدى 
فيما هُنالِك. خلافاً للمُعتَرَلةِ حيثٌ قالوا: إِنّهِ تعالى أرادَ هداية الجميع. 

على أنه تعالى يقولٌ: طوََوْسَآَآمَه لَجَمَمَهُحْ عَلَالْهُدَئْفَكَا من نَلْجهَِِ » 
[الأنعام: 0 *7]» ويقوال: « وَل سَآء أَمَدْما أَمَرَوأ # [الأنعام: »]1٠١1/‏ فل 37 أن ميد عا ل 
َقَع أو يَقَمَ ما لا يُرِيدُ: فإنّه تعالى يَفعَلُ ما يشاءٌ ويحكمٌ ما يُريد. 

لابُقال: المُؤْمِنٌ مُهِنَدِء فطَلَبّه الهدايةَ تحصيل للحاصل. لأنَ المُرادَ طلبٌ المّزيد 


مع 


أو الشاتُ والتأييدُ على وَجهِ التأبيد؛ كما أشار إلى المَعْنى الأوّلِ قوله سُبحانه: نَامَْْ 
هُدَى »© [محمد: »]1١‏ وإلى المّعْنى الثاني قوله تعالى: طمَامَنُوَا دَامِبُوا © [النساء: +1] 
ويحتمل كد َن] . 0 : قوله تعالى: « أَهَدنًا © [الفاتحة: 7]. 

وتحقيقه: أن الإنسانَ مُركّبٌ من 2 رُوحانيٌ يقني العروجَ إلى عم 
القدسء ومّقام لأس وجرن نَفْسِ مائلةٍ إلى الخلودٍ في السَُفْليَاتء والانهماك 
في متابعة الشقوات. فمَنْ ساعده التَوفِيقٌَ هّداهُ إلى سَواءٍ الطريق» وأذاقه حَلاوَةَ 
المُجامّدة حتّى يَصِلَ إلى مَقام المُشامّدة وذلك بإرشادِه إلى تحصيل المَلكات 
الكاملة. والأخلاق الفاضلة» لمعي عنها بالصَّراطٍ المُستّقيم والدّين القويم. 

ولمّا فرَعغٌ من الامينان بالأمور الدّييّةهشرَّعٌ في الامتنانٍ بالأحوالٍ 
الديربة) فقال: 

(يا عباديء كُلّكُم جائمٌ إلامَنْ أطْعَمْتّه) بالوسائط والرّوابطِ من الصناعات 
التي عليها تدوز المُناجح؛ وبها تَنْنَظِمْ المّصالِح. بمُقتّضى القِسْمة الأزليَةٍ 
المُقدّرةِ في عالّم القَضاءء كما قالّ تعالى: #خحن فَمَنَاَنم معيسَمهِم سَعَهََ ف الْحِر لديا » 
[الاخرف: 177 

وقد نَقّلَ الشيخ الياذ فِعىَ''" عن بَعْضِهم: أنه سُبحائّه لما أظهرٌ الخلقٌ مِنَ العَدّم 
في عالم الْقِدَّم. عرّضَ عليهم الصّنائع؛ وخيّرّهم فيهاء فاختارٌ كُُ منهم صَنْعة 
)١(‏ هوالعلامة المُؤْرُخ المُتصوف عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعيّ الشافعيّ 

(278-794). له مُصنفات: منها: «مرآة الجنان' وامَرهَم العلل المُعضِلة في الرَّدَ على المعتزلة» 


و«نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية». انظر: «الدرر 
الكامنة» للحافظ ابن حجر 7: 48-1141 1؛ و«الأعلام' للزركلي 4: 7/. 


ك5 


قُدّرَت له. فلمًا أبداهُم”" إلى الوجودٍ أجُرى على كُل ما اختارّه لنفسه؛ بمقتضى: 
«اعمَّلُوا كل فيو لها يلق له»”". وأنه انفْرَدَت طائفةٌ فلم يختاروا شيئاً وقالوا: 
ما أعجبّنا شيءٌ نختارٌهء فأظهّرٌ لهم مُقاماتٍ العبادة» فقالوا: اخثَّرْنا خدمَتك, فقال: 
وعِزتي وجلالي, لأُسَمْرنَّهم لكم. ولاجعلئّهِم حُذاما بينَ يتتيكمء ولأَشفْعَنْكُم 

على أنه تعالى قد يَررُقُ بلا سَبَبٍ مَغْلوم؛ كما رُوِيَ: أن موسى عليه السّلامُ عند 
ُزولٍ الوّحْي عليه وحُصولٍ الكلام تَعلّقّ قلي بأهله في ذلك المّقام. فأمَرّه الله تعالى 


- 
إن 9 1ت 


كنا 


أنْ يَضرِب بعَصاهُ صَخْرةٌ فانضّقت فحَرّجَت منها صَخْرةٌ ثانية» ثمّ ضرّب فانشَقت 
فخرّجت صخرةٌ اله ثمّ ضرّبّها فخرّجّت دُودةٌ كالدّرَة وفي فَمها شيءٌ يجري 
مَجُْرى الغِذاءء فسَيِعَ الدُودَ يقولٌ: سُبحانَ مَنْ يراني» ويسمَعٌ كلامي؛ ويَعرفٌ 
مكتاتن + وك ذكركي ولاينسائي 0 

(فاستطعِموني) أي: اطلّبوا مني الطعام. 

(أَطعِمْكُم) بتُتيح أبواب المّرام» وتَسْهيلٍ أسباب الانتظام» فلا يجورٌ إبطال 
حكمته برَفع وسائط الأرزاقء والاتّكالٍ بِسَعةٍ نِعْمةِ الرَّزْاقَء فقد رُوِيَ: أن بعص 
العارفينَ بلع من رُهده أن فارَقَ الناس وخرّج مِنَ الأمصارء وقال: لا أسألُ أحداً 
حتى يأتّني رقي من عند ربيء فأقامٌ في سَفْح جَبَلٍ سَبْعاً لم يأِه شيء» حتى كاد 
يتلّفُء فقال: يا ربٌّء إِنْ أحييْتتي فأتني برقي الذي قَسَمِتَ ليء وإلَا فاقبضني إليك. 
فالَهّمَه الله: وعِرّتي وجلالي. لا أررّقك حتّى تُدخلٌ الأمصارٌ وتُقيمَ بينَ الناس. 
)١(‏ أي: أظهرَهُم. وفي (د): «أبرأهم». أي: خلقهم. 


072 تقدم تخريجه ص4 70. 


2 ذكره الرازيّ في «تفسيره» 1١8:11‏ (هود:1). 
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فدحَل المدينة فيط في رزقه. فأوجَسّ في نفسِهِ ذلك؛ فسَمِع: أردت أن بطل 
حِكمَمنا برُهدِكَ في الدّنياء أما عَلِمِتٌ أنه أنْ يَررْقَ العباد بأيدي العبادٍ أحَبٌ إليه من 
أن يَررّقَهم بِيَدِ القدرة. 

ولائنافي بينَ تكمَلِه سبحانه بأرزاقٍ العبادٍ من طريق فَضَلِه وإحسانه. واستطعامه 
بمُقتَضى لُطفه وبرّه وامتنانه؛ إذْ لا يجب عليه شيءٌ من شانه؛ فمَنْ لا يُطعِمُه بِفَضْلِه 
بقيّ جائعاً بِعَذْلِه. 

وفيه كتةٌ لطيفة وإشارةٌ شريفة» إلى تأديب القُقَّراءِ الواقفينَ على أبواب 
الأغنياء» فكأنه قالّ: لا تَطلّبوا الطعامً من غَيْرِيء فإنّ مَنْ تَطلْبُونهم أنا الذي أَطِمُهمء 
فامكطواونى أطعتتك كما لوكي نم 

(يا عبادي؛ كُلَكم عار) في أَوْلٍ وجوده» وفي ايتداء شهوده. 

(إلامَنْ كَسَونُه) من عندي بِخَلْق الكِسوة وتَقْدِير الشَّمََّةِ والمّرحمة» وممًا تْقِلَ 
عن قمة لقماق"" عليه الثتلام: «برخ آدمء أددك أسروًا يتك طثاً حية قدت أكقل 
عَقَلا لأنك تركتٌ الجرصٌ جنيناً محمولاًء ورضيعاً مَكُفولاه ثم أوقَعْتّه" عاقلاً 


00 0-0 #8 عدا عن ا 
حَعِينَ أضيت رشذك» وبلغت اشذكة, 


(فاستكسوني أكسكُم) بِمَنْح الهمزة وضمٌ السّينء وفيه تنبيةٌ نبيهٌ على عَجْزهم 


)١(‏ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص477. 

إفة كذا في جميع النسّخ: وفي «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١5:7‏ وهو مصدر 
الشارح هنا غالباً و«فيض القدير» للمناوي 4: 477: «حكمة عيسى عليه السلام»؛ وفي «التعيين 
في شرح الأربعين» للطوفي ص1817: اوفي بعض الحكمة"». 

() كذا في جميع النخ. وهو تحريفء وفي «التعيين» و«الفتح المُبِين؛ و«فيض القدير»: «ادَّرَعتى 
أي: جعاتّه كالدّزع فأَبستّه. استعاره هنا لشدّة مُلازمة الحرص. 


للح 


عن جَلْبٍ مَنافهم؛ ودَفْع مَضارٌهم. إلا أن ييسْرَ الله لهم ما يَنفمْهم. ويدف عنهم ما 
يَضْرٌ هم. ولعل الاقتصارٌ على احتياج الطعام والأباس؛ إِذْ لا منذوحة عنهما للناس. 
(يا عبادي. إِنْكُم تُخطِنُون) بضمٌ التاء وكَسْرٍ الطاء في الرّواية المُشهورة”". 
ورُوِيَ بمَنْجِهماء ففى «النّهاية"”": «حَطِىَ في دِينه خَطاأ: أئِمَ فيه. وأخطأ: سلَكَ 
سعبيل الخط] قدا أو شؤواء:وفال أبو غبيدة: خَظل وأعفطا: يتغل واحقاة. بوقيل: 
المُحطِئٌ: مَنْ أراد الصّواتَ فصارٌ إلى غيره؛ ومنه قولهم: المْجتَهدْ يُخطِئٌ ونِصيبٌ. 
والخاطئ: مَنْ تَعمَّدَ ما لا يَنْبَغي!". 
ومنه رجح روايةٌ الثانية"» لأنه جعَله َنْبا مَغُْورًء والخطأ من غير تَعمَّد مَعفُوٌ 
قئةة سنال أم لا. 
وتوضيحُه: أن بعض الفُضَّلاءِ ضبّطه بِمَتّح التاءِ والطاء على وَزْنِ «تَفتّرون»» 
وقال: أخطأ يُخطيُ؛ دياغيا: إذا فعَلّ 5 غير قاقد وليوم تيلا على وَرَْن: 
علمَ يَعَلْمُ ثلائياً: إذا فعَلَ عن ده وعيده؛ ناص هْكَذيد حَاِحَةٍ © [العلق: .]1١3‏ قال: 
وإتمايقية انكر ها تساووف قدا الأند جملة ديا ميقم +القولهه قوآنا أغوة 
والتشيان©, او 0 
)١(‏ كمافي «شرح صحيح مسلم' للنووي 17: 1717. 
)١(‏ 44:7 (خطأ). 
(7) انظر: «الصحاح» للجوهري 5 (ختطوة): 
(1) أي: تخطؤون. بفتح التاء والطاء. 
(5) أخخرجه بنخوه ابن ماجه (7047) من حديث أبي ذرء و(40١٠2)‏ من حديث ابن عباس . 


(1) نقَلَه بتمامه الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين؛ ص 1817. وابنٌّ المُلفّن في «المُعين على تفهُم - 


1 


ويُمِكِنُ تأييدٌُ القولٍ الأوّلٍ بأنَ الخطأ ولو كانَ من غيرٍ قَضْدٍ لكنْ رُبَّما وقَعَ 
تَُصيرٌ في بعض مُقدماه. فلا يبمُدُ أن يحتاجٌ إلى المَغفرة. مع أنه وقح الذُعاء برَفع 
الخطأ في قولِهِ تعالى: 9رَبَنَا لَاتُوَاخِذْنَآ إن تيآ أَوْأَخْطَأنا © [البقرة: 587]» نَظَراً إلى 
أنه لا يجبُ على الله, سُبحانه شيء» وفي الدَّعَواتٍ النَبِويّة: «اللَّهُمَ المز الي ذابي 
وعَطني وتقدي: وكل ذلك هددي)21 وريّما يُسَمَلٌ دعا أمعال ذلك. على التَلذَذِ 
بإبداء" عُفْرانِ ما مُالِك: على أنه قد يُقَالٌ: المَغْنى: تُذزيون عَمْداً وححطاً. 


(بالليل والنهار) في ساعاتهما وأوقاتهماء وقدَّمَ اليل إذ الظلمة هي 

ا : ل يك اعم تدحت ىر عدون ؛ 
الأصلء والنورٌ طارىٌ عليها يسئْرُهاء أو لأنَ المَقامَ يَقنَضي تقديمّه؛ إذ أكثرٌ 
الشَعاضى تُوجد 596 

07000 ع 

(وأنا أَغَفِر الذنوبّ) أي: المُتعمَّدة وأعفو عن غيرها. 

(جميعا) هو كقوله تغالى: #إِنَالنَهَ ف الع # [التهيرة ةل وهو إما 
مُحمول على حال التُوبة ونا عا مخصوصٌ بالشّدْك .وما شاء الله أنْ لا يَمَرَه؛ 
لقوله سبحانه: © إِنَالَه لا يعفر أن شرك يو ويعْفرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن يمآ © [النساء: 44 و5١١].‏ 
- الأربعين» ص”77”, وابنٌ جماعة فى «التبيين فى شرح الأربعين؛ ص ١60‏ -167١ء‏ ونقَلّه مختصراً 

ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص4737: وردَّه الأخيرٌ بأننا «لا تُسلّم أن «أخطأ» 

منحصر في الفِعْل عن غير قَصٌد. بل يأتى بمعنى الثلاثيّ أيضاًء أي: فعل ال لخطئية عمداًء فصحَّ ما هو 

المحفوظً في الحديث من ضمٌ الأول وكَسْرٍ الثالث». 

«اللهمّ اغفر لي جدّي ومَزْليء وخَطَني وعَمْديء وكل ذلك عندي». وأما لفظٌ البخاري في 

الموضع الأول: «اللهُمَّ اغفرٌ لي خطاياي وعَمُدي». وفي الثاني: «اللهُمَ افر لي خطيئتي وجَهْلي 

وخطاياي وعحدي». 


)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «بابتداء», 


(فاستَغْفِرٌوني) اطلبوا مني المَغفرة. 
0050 و 5 من اع ع 97 0 
(أغفِرٌ لكم) أي: ذنوَكمء ولو مم الكثرة. 
وفي الحديث: «لو لم تُدنْبُوا وتَستَغْفِروا لَذَهَبَ الله بكم وجاءً بقَوْم غيركم. 
فيُدنْبُونء فيَستّغفِرون. فيَعْفِرٌ لهم00": وذلك لأنّ صف «العَمَاريَة» تَستّدعي ظهورَ 
ذللكه كما أن تَعْتَّ «الرَرّاقيّةة تفتضى ها سبق عتالك. 
وظاهِرٌ الحديث أنَّ مُجِرَّدَ الاستغفار معّ تحققٍ الإصرار مُفيدٌ في الجُملة: لأنه 
ا 57 55 عه 1-0 ات ع ّ 
إظهارٌ الافتقار إلى مَعْفِرةِ العَفَان وهو مما يُحْمُفٌ عقوبة الفجَارء أو يُوْخرُها إلى 
أجل من أطوار”" الأدوار. 
سرع 0 كه اه عن 2-77 72 د 7 
(يا عبادي. إنكم لن تبلغوا ضري) يمحم أوله ويِضَم زعو متصويه بسع 
. . 01 ل 4 ع 2 
الخافضء أي: لن تصلوا إلى ضري. 
ال 2 ب ع 0 
2 اه 4 عاق ان 2 2 ”5 . هو 
(ولن تبلغوا تفعي فتنفعوني) والمَّعنى: لن تقدروا أن توصلوا إلى ضرّاء ولا 


200 ل 


أنْ تُوصِلُوا إلى تَْعآ فالطاعةٌ لا تَفَعُهه والمَخْصية لا تَضُرّه بل إإنْ أَحَسَنت م آَحََشْر 
لأَنشْسَك وَِنْ أَسَأت ها 4 [الإسراء: 1]» والثه الغنى عن جميع الأشياء؛ وأنم المقَراء 
أي: المُحتاجونَ إليه في إيجادِكم وإمدادِكُم. فالثفي غيرٌ موجه إلى القَيّدة"» بل إلى 
مَجْموع الكلاء”؟' كما لا يَخْفى على الأعلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم (71759) من حديث أبي هريرة. 

(؟) في (خ): «أطول». 

(5) الذي هو بلوغ النفع. 

(4:) فالمعنى: لا يتعلّق بي ضر ولا نَفْعّ فتضروني أو تنفعوني. قاله ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح 


الأربعين» ص ه ” 5 


(يا عمبادي. لو أنّ أوَلَكُم وآخركم) أي: كُلٌّ أفرادكم أو الأمواتَ الذينَ سَبقوكم 

والأحياءً الموجودينَ فيكم ومَنْ لم يُوجَدْ بعد منكم. 
00 ره 

(وإنسّكم وجنكم) أي: جميعَ أصنافكم. 

(كانوا على أتقى) أي: تَشُوى أتقى (قَلْبِ رَجْلٍِ) أي: على أتقى أحوالٍ 
قا قلب رَجُل (واحِدٍ ينكم». وإِنْما قُدّرَ هكذا ليصمّ الحَمْلُ. والمَعغْنى: لو كتنم 
على غاية التقوى. 

(ما راد ذلك) الكونُ (في مُلكي شيئاً) أي: مِنَّ العَظّمة. 

(يا عبادي. لو أنَ أوَلَكُم وآخْرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكُم كانوا على أفجَر) أي: 
على فجور أفجّر (قَلْبِ جل وَاحِدِ) أو على أفجّر أحواله. ولم يقل لَفْظَةَ «مِنكُم؛ 
هنا لئلا يُخَاطِبَهم بالأفجريَة تَفضّلاً وإحساناً. كذا قالّه شارحٌ. وقال الكازرونيّ: وقعَ 
١مِنكُما‏ في بَعْضٍ النسّخ, لكنّ الرّوايةَ على الأوّل. 

والمّغنى: لو اتَفْقوا على الفجور. 

(ما نَقَضصَ ذلك من مُلكي شيئاً) لأن واجبّ الوجودٍ لذاته» الثابتَ في جميع 
صهماته. 3 أنْ يكون غناً عن الحاجات» متصفاً 07 الكمالاات» اه كاملل 
بل لا يُنَصوَّرُ وجودٌُ أكمّل منه. كما أشار إليه الإمامُ حُجَةُ الإسلام بقوله: ليس في 
الإمكان أبدَعٌ مما كان. 

ثم ما يُوجَدٌ في الكونٍ من الشرٌ فهو إضافيّء وليسّ شرا مُطلّقاً بحيث يكون 
عَدَمُه خيراً من وجوده. بل وجوذه مع ذلك خيرٌ من عَدَّمِهِ. 

وقوله: «شيئاً؛ مَفْعولٌ مُطلّقٌ إِنْ قلنا: «نقَصٌ) لازِمٌ. أي شيئاً من النققصان, أو 


إدنيك 


هذاء وقيل: أراد ب«أتقى رَجُلٍ منكم' مُحمَّداً عليه السَّلامُ. كما أراد ب«أفجر 
رَجِلٍ) إبليسٌ فإنّهِ مْنَ الجر عندٌ الجمهور. ولعل هذا أيضاً نكنة إسقاطٍ لَفْظَةٍ 
«منكم' في الفِفْرةٍ الثانية» فإنَّ المَقْصوةَ بالذاتٍ يطابُ الإنس. وإنْما ذُكِرَ الجن 
نبَماً فى تقام الأنس. 

(يا عبادي. لو أنّ أوَلَكُم وآخرَكُم؛ وإنسَكُم وجِنَّكُم؛ قاموا في صَعيدٍ واجد) 
وهو وَّجْهُ الأرض وظاهِرٌهاء أي: في مام واحد. 

(فسألوني) في تلك الحالة بألينةٍ مُخْتّلِفة حَوائجَ مُؤْتلفة. وقيّدَ الشّؤالَ بما 
7 لأنَ تَرَاحُمَ الأسولةٍ وتّرادُفَ الناس في المَسْأَلة مع كَثْرتهم وكَثرةٍ حاجاتهم مما 
يُضجِرٌ المَسْؤولَ عنه ويَدهَشُهء وذلك يُوجِبٌ حِرْمائّهم ونُقصاتهم. أو تَعشّرَ إنجاز 
مطالبهم. وإسعافٍ مآربهم» وليس كذلك في حَقٌ الله سبحانه. 

ولذا قال: (فأعطَيْتُ كُلَّ إنسانٍ مَشألئّه)!1) أى: مَطلويّه وحاجته. 

(ما نَقَصَ ذلك) أي: العطاءٌ لِعَبيدي. 

(ممًا عندي) من خزائن الرَّحمَةٍ التي في أمري وحكمي وتذبيري. 

(إلا كما يَنقَصُ الميقئط إذا أب البَحرّ) بصيغةٍ المَجَهول ونَصَب «البَحْر) 
على ثاني التفعواك. 

ال ال «هو بِكّسْرِ الميم وإسكان الخاء وفنّح الياء» أي: الإبرة ومَغْناه: 
لاينقُضٌ شيئاً». يَعْني: لأنَّ ما عند الله لايَدخُله َقْصٌ بل يَدَحُلٌ المَحُدودَ الفاني. 


01١)‏ في (ل): «سؤلته؟. 
)١(‏ في باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين»؛ ص١ ١4‏ من 


طبعته المُفرّدة. 


واما» في كما مَوْصولةٌ أو مَوْصوفةٌ أو مَضْدريَةٌ أي: ما نقَصٌ شيئاً إلا شيئا 
مثلّ الذي أو : مثل شيءٍ يَنقصٌه أو: نُقصاناً إلا مِثْلّ نُقَصانِه في القلة. 

وإنما ضرّبَ المَثْلَ بالمخيّطٍ والبَحْرِ لأنه وإنْ كانَ يرجعٌ بشيءٍ قليلٍ مَحْسِوسء 
لكن لِقِلتِه بِالنّسبة إلى أعظّم المَرْئيّاتِ عِياناً لايُرى ولا يُعدٌ شيئاء فكأنه لم يَنقضٌ منه 
شيئاً. وهذا من باب تَشْبِيهِ المَعْقولٍ بالمَحْسوس للتَّفْهِيم لأنْ في التَحْقيقٍ لا يُنقص 
خزائن الله بشيء, ويَنتَقِصٌ ماءٌ البحرء فأينَ ذلك مما هُنالِك؟! 

وفي مَعْناه قولُ الخَضِرٍ لمُوسى عليهما السَّلام: «ماتَقَصَ عِلْمِي وعِلمُك من 
علم الله إلا كمايُقصٌ هذا العُصفور»”"» وهو الذي رأياة قرب من البّخْر. 

فإِنْ قلتٌ: هل يُتَصِوَّرٌ مُلَكُ يُعطى منه هنذا العّطاءء ولا ينص منه شيءٌ من 
الأشياء؟ 

فالجواب: أن العلمَيُعتبَسٌ منه ما شاءً الله ولا يَنْقَصٌ منه شيءٌ أصلاً. 

ثم في هذا الحديث تَنْبِيةٌ للخَلَقٍ على الإدامةٍ لسُوْالِهِ تعالى» مع إعظام الرّعْبةٍ 
وتّؤسيع المَسْأَلةٍ والعلم بأن مَنْعَ بعض عَطائِهِ ليس لِنَقَصٍ في خزائنه» بل لحكمةٍ 
تَقتّضي”" أن يكونّ المَنعْ حَيْراً هنا. 

ولذاقال ابنُ عطاء”': «ربّما أعطاك فَمَنَعَكء وربّما مَنَعَك فأعطاك». فالعوامٌ 
يَظَلْبونَ الدنيما وزّكراتهاء والخواصٌ يَتوجُهونَ إلى العُقّبى ولَذَّاتِهاء والعارفون 
يَقصِدون الحَضرةً الأَحَديَة ومُناجاتهاء وذلك بعد أن فاحَ عليهم نَمَحَاتُ الوفاء 


)2غ أغرجه البنقازي 01970 ومسا )امن ديك ينين ييه 
)0ع( زاد في (د) و(ل) و(ن): «ذلك». 


إفريف تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد السكندري روت ؟9١٠ا)ل.‏ صاحب «الجكم» المشهورة. 


0. 


وزكاهم البق من كُدُورات الصَّفاء وحَلاهمم بأجمّل الحلى. وأحياهم بعدما 
أفناهم , يتين البق وشعاقم مع قراب الوداف وأسكز م يتقيقة الثراده ركف 
لهم الأستارء وأطلّع عليهم موس الأسرار ورَقَاهُم حالاً بعد حال؛ من بَسْطٍ 
وقنِضء. وجَذْب وحَجُبء وجَمْع وفَزْقء وكَشْفٍ وسَثْره وضَّحُو ومَحُوء وتمكينٍ 
وتَلُويبين" كما قيل: 1 

كأ سيان يرل إذاانفى كأسيا يكن [امفوة 

فلا يُشاهِدونَ في المّلّكوت,. إِلّا جمالٌ ذي العِزّ والجَبّروت. قال الشاذليّ: إِنا 
لا تّرى ممَّ الحقٌّ مِنَ الْكَلْقٍ أحداًء إِنْ كانَ ولا بُدَّ فكالهباءء إِنْ فتَشنّه لم تجذ شيئاء 
أى في الهواء. وما اشْتّهرٌ أنه قال بعضهم: ١ما‏ رأينا شيئاً إلا ورأينا الله بعدّه: وما رأينا 
قبعاً إلا ورأينا الثةاقيهه وهنا رآييا شيعا إلا ورآينا الل:قبلّت :وما رآينا شيعا سوى الله 

شارة ال َرَقَيهم في مُعارج الأرّب” "؛ ومّناهج الطُلّب. 

(يا عبادي. إنما هيّ) الفبية للقضة 

قو لّه: (أعمالكم) على حَذْْفٍ المُضاف. أي: جَرَاءٌ أعمالكم. 

(أحصيها لَكُم) أي: أحمَظّها عليكم وأكتبُها. 


و 


ع 0-1 


4 أوفيكُم إتَاها) بِتَشْدِيدٍ الفاء» أي: أؤدّيها© إلبكم تام وافياء كذا ذكرّه 


3 


اكد سمال الكديق. 


)01( في (خ): «وتلويح؟. وهو بجر يها. 

١؟)‏ ذكره الرازى فى «تفسيره» 7١:74‏ (الأحقاف: 76). 
زفي في (د) و(ل) و(ن): «الأدب». والآرب: الحاجة. 
(4) .زاد في (د): أي .2١‏ 


)0( فى (د) وال): «أرقهاء: رمت في (ن): #أدهاة. 


0.06 


وقال المُظهر”": «هيّ: ضميرٌ مُبِهَمء يُفسرٌه قولّه: أغمالكق.»'"2 يُعْني 
راجعٌ إلى مُتَعلّقٍ ؤِهنيٌ أشيرٌ إلييه ثم أخيرٌ عنه بما بعدّه: كما قال صاحبٌ 
«الكشاف2) في قَولِهِ تعالى: #هِدَافرَاقَ بن وَينيِكَ » [الكهف:78]: إنه قد تَصوْرٌ 
راق بيهسا عد دول بيعايه» فأشسار إليه.انهى. وفي قوله: الكُم ف 
كم بهم حيتُ لم يَقلَ: عليكم. 

وقال الطَيبيّ: «الصّمِيرٌ راجعٌ إلى ما يَُهُمُ من قولِه: «أتقى قَلْبٍ رَجُل» و«أفجَرٍ 
قَلْبٍ رَجُل»؛ وهيّ الأعمالٌ الصالحةٌ والطالحةٌ)9). 

أعمالكٌ أخصيها عليكم: أي: بعلمي ومّلائكتي الحَمَّظةَ أحمَّظّها عليكم ثمّ 
أرقيكم ززاعاء أي: أَؤدّي جَاءَها إليكم؛ إِنْ خيراً فحَيْر وإِنْ شرّاً فشر . 

(فْمَنْ وجَدّ) وفي نُسْحْةٍ صحيحة: «عَهِلَ). 

5500 


(فلِيَحمَدٍ الله) على تَوْفيقِهِ لطاعته. وليَعلَمْ أنه من فَضْل الله ورحمته. 


فوقئ ونة عي اهايا شي نلك الخير دوعر الي رسو لكو ليم 
به من جهة مُقابلِه. أو لأنه ليس شرا مَخْضاً كماة قَرَّرّفي مَحلّه أو لأنَؤكرٌ 


)١(‏ تقدّم التعريفٌ به ص774. 

() «المفاتيح في شرح المصابيح' للمُظهر ": .١7/4‏ 
0 4486 

(4) «الكاشف عن حقائق السّنن) للطيبي 7: 14179. 


(( في (د): #فخيراً... فشرأ». وله وجه. 


المَرٌّ شر فتركه حَيِرء فإِنّه من آداب حُسْن الخطاب. ولعل اغيرٌ ذلك" أعم مِنَ 
المّسرَ'» فيَشمَل المُباحء فإنّه بالْسبةٍ إلى الخير شر 
ولذا ووّة: وليس تحسم يتحسّرُ أهل الجن يو القيامةٍ إلا على ساعةٍ مرِّت بهم ولم 
يَذكّروا الله فيها"”". فمَنْ وجَدَّ غيرٌ مَحْضٍ الخير؛ ولو لم يكُنْ صريح الشُرٌ يَنبَغي 
أنْ يَنُومَ نفسَّه في مقام اماق وحالٍ المُحاسّبة. ولذا قال الشيخ البستيّ: 
ويادة المَرء في للحي تقضاكت وربحة غير مَحْضٍ الخير مسرا 
(فَلايَنُومَيٌ إلانفشه) لبقائها على الظّلمةٍ الأصليّة لهاء فآئرَّت شَهُواتِها 
ونه واستيووة خالقها ورازقهاء فكمّرَت بتِعَمِه ولم تُذَعِنْ لحكيه. 


2 
5 


فا 2 ستَحَقّت أنْ يُعامِلّها ربّها بمُقتّضى عَذْلِه وأَنْيحرمَها من أيادي كَرَمِه وفضَلِه. 
وفيه إيماءٌ إلى ذم ابن آدمَ وقَلَةِ إنصافه. حيث يَحسَبُ طاعتّه من نفسه وكَسْبه 
ولا يُسنِدُها إلى توفيق ربّه. وإذا صدّرٌَ منه شيءٌ ه ب الأوزار وها إلى الأقماره فإن 
كان لاتصدٌ ف له غلى رٌعْمِه فَهّلَا كان ذلك فيهماء وإن كان له تَصرّف فلم يُنفيه عن 
أحَدهماء قيلّ: هذا الحديثُ صريحٌ في أن الخيرٌ من الله والشَّرَّ من النُسء كما قالّه 
المعتزلة. 
وتأويله على مَذَهّبٍ أهل السَّنَةِ ما قيلّ في قولِه تعالى: لمَآَصَابِكَمِنْسنَوَقِنَ 


- 


انآ لمكن سوفن فيك 4 [النساء: فا أضاف السك لشو إلى النفسِ لأنها 


ْ 8 ْ 0 1 : 2 5 5 : د 9 

)١(‏ وقريبٌ منه ما ذهب إليه ابن فرح الإشبيلي في شرح الأربعين»؛ ص ١0‏ من أن «الخير كلمة مُفاضَلة. 
لأن قولك: زيد خير. أي: هوخيرٌ من خيره فقوله: «ومّن وجد غير ذلك». أي: غير الأفضل». 

)2 تقدم تخريجه ص 7/7 7. 


إفرة تقدم ص .78٠١‏ 


السَّبَبٌ فيهاء لاستجلابها المعاصي. وهو لا يُنافي قولّه تعالى: ©قُلَكُلٌمِنْعِندِاَتِ » 
[النساء: 78]» فإن الكل منه إيجادا بعالك غير أن الحَسَنة سنا وإنعام. والسيعة 
مُجازاةٌ وانتقام» ولا لَوْمَ على الله بخِذّلاه. فإنّه لا يجبُ عليه تعالى شأئه. 

وقد أكَدَ الفِْلَ بالنُونِ؛ تحذيرا أنْيقَعَ في كَلْبٍ عامل غَافِلٍ أنْ لا يَستَحِقه 

قال البَيُْضاويٌ: «أفعالُ العبادٍ وإِنْ كانت غيرٌ مُوجبةٍ للنواب والعقاب بذواتها. 
إلا أنه تعالى أجرى عادتّه برَبْطِهما بها رَبْط المُسبّباتِ بالأسباب»”"2» وأنسَّدَ بعض 
أرباب الألباب: 
أافٌ وأرجو عَفُوَهُ وعِفاّة ‏ واعلوْعقاًانه حَكَمعَدَل 
فَإِنْيَدَُعَفُواقَهُوَس ةتَقَضَلٌ ‏ وَإذيكُتعذيياًفَإِيِ له آهل 

والتَحْقيقٌ: أن السَّبَبَ الفاعلي للخير والشّرٌ ليس إِلَا الله وحدّهء بمُقتَضى 
فضله وعَدَلِه وأما السَّبَبُ القابليٌ فهو وإن كانَ أيضاً منه في الحقيقة إِلّا أن قابلية 
الخير من الاستعدادٍ الأصليٌ الذي هو مِنَ المَيْضٍ الأقدّس الذي لا مَدحَلَ للاختيار 
فيه. وقابليّة الشّرٌّ مِنَ الاستعدادٍ الحادِث بِسَبّبٍ ظَّهورٍ النَّفْسِ بالصَّفاتِ والأفعال 
الحاجبة للقَلْب. المُكدّرةٍ لجوهر الرُوح. حتّى احتاجَ إلى الصَّقَلٍ بالكازايا والتلؤياة 
ولذا قال تعالى: « وَمَآآبَحَكُم ين مُصسوَصِنِمَا كشَبت ديك وَيَعْمُوا كدر 4 
[الشورى: ]7٠١‏ 


ثمّ المُجازَاةٌ قد تكون في الذنيا على الحَسَّناتٍ والسَّيّئات؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَ 


. 171 :١ «تحفة الأبرار شرح مصابيح الشّنة؛ للبيضاوي‎ )١( 


60+١8 


المُؤمنين يُجارّوْنَ بِسَيّئَاتهم في الدّنياء ويّدحلون الجنة بحسناتهم. والكافر يجازى 
بحَسَناتِه في الدنياء ويَدُلُ الثَارَ بسَيتاتّهة!"©. 

والمُرادُ ب١حَسَناتٍِ‏ الكافر» طاعاتٌ لم يَتَوقَفْ صِحَنْها على الإيمان؛ كإحسان 
اليتيم وصلةٍ الرَّحِم وإطعام المِسْكينٍ وإغاثة المَلْهِرفٍ وأداءِ الضيافة وإعتاق الرّقبة 
وأمثال ذلك. 1 

هذاءوفي القرآن: أن أهل الجنّة يَحمَّدونَ بقَؤلهم: «الْحمد يِنَهِألِى هَدَسْنًا 
ِهَتَوَبَاك لبَترِيَ ل هناك [الاغراف: *4]ء:وأنٌ أهل الثار يَنُوسُونَ أنشُتَهم: 
قال تعالى حكايةٌ عن إبليسٌ لهم: لاون وما أَضْسَحَكُم © [لبراهيم: ؟؟]. 
وقالعرٌ وجل: «إنَلَرينت تروايتاذويت لمق ثألواً رمن مَقَقَ حك 5 
[غافر: .]١٠١‏ 

(رواه مُسَلِم)”". وهو حدية عظيم من الأحاديث الإلهيةِ المُسمّاةٍ بالقدسية, 
59 أكثرٌ من مئة» وقد جمّعَها بعضّهو”": وقد انتَخَّبتٌ منها «أربعيناً»». 


وقد ساق المُصنف هذا الحديث بإسناده فى «أذكاره»”) وحَْمّه به» وفيه: ااعن 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم )7١8548(‏ من حديث أنس بن مالك. 

)2 فى #٠صحيحه)‏ (/ا/ا0١).‏ 

6) وهو ابن بَلبان المقدسي (377-717): واسم كتابه «المقاصد السَّنْية في الأحاديث الإلهية»؛ جمع 
فيه مئنة حديث قدسيًّ, حُتَمّ كل عشرة منها بحكايات وعظية؛ وأشعار زهدية؛ ويؤخذ عليه إيراده فيها 
أي: في هذه الحكايات ما لا زمامَ له ولا خطام. كما أنه لم يخل من أحاديتٌ تالفة ضمن المئة 
التي جمعها. قاله شحنا المُحدّث محمد عوامة في كتابه «من صحاح الأحاديث القدسية؛ ص١؟.‏ 

)0 وهي في «مجموع رسائله؛ .7١ 1 :١‏ وانظر ما تقدم ص ١١9‏ . 


.١١١-6١١ص‎ (0) 


رسول الله كه عن جبريل. عن الله', ثم نقَلَ أن أبا إدريس روى عن أبي ذرٌ: «كان إذا 
حَدَتٌ به جَثا على رُكْبَتَيهِ تَعْظيماً له وإججلالا»20, 
و ١‏ 2 إف 

ورجال إسنادٍ هذا الحديثٍ دِمَشْقيُون. قالّ أحمَّدٌ: ليس لأهل الشام حديث 
أشرّف منة. 

وأخرّجّه أحمَدٌ والتٌرمِذيٌ وابنٌ ماجَة'" بزيادة: «يا عبادي, كُلكم مُذَنِبٌ إلا 
6 37 5 00 طاو 4:2 وريه 1 0 ان : ش#* ى سض.ء اس 
مَن عافيته» فاسألوني المَغفْرةَ أغفز لكم, ومَنْ عَلِمَ منكم أني ذو قدرةٍ على المَغْفِرة 
فَاستَعْمَرَني غَمَرتٌ له ولا أبالي» وكُلكم فَقيرٌ إِلَا مَنْ أَغنَيتُه فاسألوني أررُفكُمء فلو 
25 ويم ر4 - 24 - رع 58 د 5 / 
أن حيكم ومَيتكم. وأولكم واخرّكم, ورطبّكم ويابسّكم. اجِتَمّعوا وكانوا على 
قلبٍ أتقى عَيْدِ من عبادي لم يَزِدْ في مُلْكي جّناحَ بَعُوضةء ولو اجِتَمَعُوا وكانوا 
على قلب أشقى عبد من عِبادي لم يَنقص من مُلكي جَناحَ بَعوضةء ولو أن حَيِكُم 
5 2ه ا د ره ع 1 0 ا 
ومّيتكم. واولكم واخرّكم, ورطبّكم ويابسّكم, اجِتَمَعواء فسأل كل سائل منهم ما 
بَلَحْثْ منت ما نَقَصَ مِن مُلكيء إِلَّا كما لو كان أحَذُكُم مر بالبَْرِ فعَمَسَ فيه إبرةَ ثم 
2-06 1 0 8 5-5 5 ع اغي جَّ 7 8 
نرَّعَهاء ذلك بأني جَوادٌ واجد ماجدء أفعل ما ريد عطائي كلام؛ وعذابي كلام؛ إنما 
أمري لشىء إذا آرذله أن آقرل له: كُنْء فيكون». 

هذاء وقيل: فى هذا الحديث دليل على قَدْرِ الأعمالء وأنَّ مَنّْ لا عمَلَ له فهو 
على خطر عظيم في المآل. وقال القاضي رَزِينُ بن مُعاوية”": كل الناس - إلا مَنْ 


01١)‏ وهذا مرويّ في #صحيح مسلم» (1011) أيضاً. 

إفرة أبو الحسن العْبدْري السْرَفْسطيَ (ت 670): أصله من الأندلس. وجاوَرٌ بمكة مدّة طويلةء وتوفي 
بهاء وله مُصنفات. منها: «تجريد الصحاح؛؛ وعليه اعتمد ابنْ الأثير في «جامع الأصول». انظر: 
«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .5١51-1١4:7١‏ 


0٠ 


عصّمّه الله تعالى ‏ قد انّخذوا مَذْهَبَ المُرجئةٍ أمنية فيّرْجو الجنّة بلا عَمَل الطاعة. 
ويَلتَمِسٌ الرَّحْمَةً مم الإقامة على المّعْصية من غير تَوْبة وقد جاءً أنْ الخِرّة هي المْقامْ 
على المَعْصيةٍ وتمنى المَغْفِرة: وجاء: «كما لا يُجتََّى مِنَ الشّوْكٍ العِنّبْء كذلك لا 
ين لجر منازل الأبرار"»7. 

وقال تعالى: 2 إِنَاْدِر ءامنا وَالْرسِنَهَاجَُا صَجَِمَدُوا فسبْمِلٍ أل أوْيكَ 
ساق 4 (البفرةة 2918 وقال تعالى : انا خنى انين عِبَادِهِ العلمكؤًأ # 
[فاطر: 18]: ثم وصَمَهم بقوله: ا إنَّلَدِنَ تلو تكب نّم [فاطر: 8؟] إلى قوله: 

ِنَع هُورَسَ كور © [فاطر: .]٠١‏ 
فالواجبُ على العَيْدِ أن يكونٌ بِينَ الخوفٍ والرّجاء. قال تعالى: نعم عبَاِىَ 


00 


ا 5 53 وديمو المداث الي 4 [الحجر: 59 »]5٠‏ وجاءَ فى 
الحديث: «إِنَ الله لا يَجمَمُ على عَبْدِ حَوقَيْنء ولا يجِمَعٌ له بِينَ أمنيّْنء وأن مَنْ خاقه 
5 53 عاد ىن ا مر 2 2 0 2 4ه ع 

فى الدنيا آمَنَهِ فى الغقبى. وأن مَنْ آمَنّه فى الدنيا أخافه في الآخرة"””". وأَنشِد: 


33 واس عنة قدو نلتقهة ‏ وهوالاغباة لشن قغخاسية 


)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «لا تنال الأبرار منازل الفجّار». والحديث مرويّ بلفظَيْ «ينزل» ولايتال»ء 
ولكنَّه ورد في جميع رواياته بتقديم لفظ #الفجّاره على «الأبرار». 

0( أخرجه أبو الشيخ في «أمثال الحديث» (2177)؛ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 7١:٠١‏ من 
حديث أبي ذر. وكذلك أخرجه أحمد بن منيع وأبو يعلى في «مسندَيْهما؛. كما في 
«المطالب العالية» للحافظ ابن حجر (59١؟)‏ و(51600). 

إفية أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» (140) من حديث أبي هريرة. 

(4) نُسِبَ إلى جماعة من الشعراء؛ ولعلّ أقدم من قاله هو عبد الرحمن بن الحكم الأمويّ. فقد نسبه إليه 
أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» 10: 81 ثم اقَتَبسَه منه الشعراء من بعده. 


01١١ 


الخامس والعشرون 
عن أبي ذرّ أيضاً رضي الله عنة: «أنْ ناساً من أصحاب رسول الله كيد 
قالوا لني يلِ: يا رسول الله ذعب أهلٌ الدثور بالأجوي تشلرة كجدن فلا" 
ويَصُومُونَ كما نَصُومُ ويَتَصدَّقُونَ بفُضُولٍ أموالهم» قالّ: أَوَلِيِسَ قد جعل الله 
لَكم ما تَصَّدَّقُون؟ إن بكُلٌ تسبيحةٍ صَدَقَة وكُل تكبيرة صَدَّقد وكلٌ تحميدة 


صَدَقَة وكُلُ تَهْليلةٍ صَدَقَة وأْرٍ بالمَعْروفٍ صَدَقة ونَهْي عن مُنْكَرٍ صَدَقةه 
وفي بُضْع أَحَدِكُم صَدَّقة. قالوا: يا رسول اثء آياتي دنا هته ويكون له وا 
لقال اراك لى وستها فى خراء آكاة عليد ول؟ تدذلك إذا وعتي 0 
الحلال كان له أجِرٌ). ْ 


رواة مُسلم. 


(عن أبي ذرٌ أيضاً) أي: رجمَ النَحْدِيتٌ إليه رُجوعاً. 

رضي اللهُ عنه: أنّ ناساً) أي: جَمْعاًء وهمٌ فْمَراءٌ المُهاجرين. 

(من أصحاب رسول الله له قالوا للنبيّ يلِه) الجَمْعٌ بِينَ الي والرّسولٍ 
لانّصافِه عليه السَّلامُ بهما. ثم خصّ بالوَّضْفٍ الأخصٌ حال النّداءِ بِقَوْلِهِم: 

(يا رسول الله. ذهب أهلٌ الدُور) قال المُصنَّفٌ”©: بضمٌ الدالٍ والثاء المُعلّئة؛ 
الأموال الكثيرةٌ واجِدها: دَنْر كقَلْسِ وفلوس. انتهى. 


١4 ١ص في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين»‎ )١( 
من طبعته المُفرّدة.‎ 


رداك 


بلجو ر) الباءٌ للتعغدية» وفيه مَعُنى المُُصاحبة: أي: ذَمَبَ أهل الأموالٍ 
بالتَرَجَاتٍ العُلىء واستَصِحَبُوها ممّهم في الدّنبا والعُقبى؛ فما حالّنا ومآلنا 
عيسث لم يسوّكوالناشياً ين أسباب الكتى؟ 

لأنهم (يُصَنُونَ كما نُصلّي): امأف كافة أو تصدرية. 

(ويَصُومُونَ كما نَصُومُ؛ ويََصدَّفُونَ بفُضُولٍ أموالهم) أي: ونحن لا نَقَدِرُ على 
أن تَلحَقٌّ بهم في زيادة أعمالهم.. وهذا ليس بِحْسَدٍ في أموالهم: بل غْبْطة في حُسْنٍ 
أحوالهم. ورجاءٌ زيادةٍ آمالهم في مآلهم”". 

(قال: ولت ) الوسر وار .واتواق للقط على كفثر: آي: أيكون كلك 
وليسّ (قد جِعَل الله فلكم ماصَدَُون)الرواية في يديد الصا والدالٍ جميعاًء ويجوة 
ف العو عيفرت الضاد. قالّه'" المُصئْفٌ في «شَرٌْح مُسلم»” أي: مد رةه 

(إنّ بِكُلَّ تشبيحةٍ) أي: إِنَّ لكُم بِسَبَبِ كُلّ قَوْلِ: «سُبْحانَ الله» ونّحْوِه من سُبوح 
وقُدُوس وأمثالهما. ْ 

(صَدَقَة) اسمّهاء و«بكل» م: ساق البخير المقدرة وليسٌ بِحْبَّر لِعَدّم الفائدة”". 

نم الصّدَقَةُ: ما يُخْرجُه الإنسانُ من مالِهِ على وَجْهِ القَزبة» واجباً كانَ أو تطوعاً. 
فقالٌ القاضي عِياضٌ: تَسْمينُها صَدَقة تَشْبيهاً لها بالمآلٍ في إثباتٍ الأجرء أو على 
َيل المُشاكّلة. وقيل: مَعْناه: أنها ضاق على نفسة"* : التهى : 


0 في (د) و(ل) و(ن): #قال». وهو حظأا. 
6 اق 
لفق انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص17. 


(9) #إكمال المُعَلِم بفوائد مسلم» ©: 5 والتْقَلُ عنه باختضار. 


ه١‎ 


وعلى كَُُ ففيه إيماءٌ إلى أن الصَّدَقَة للقادر عليها أفضل من هذه الأذكار. 
ويُؤيدُه أنَ العمل المُتعدّي أفضَلٌ مِنّ القاصر غالباً": وإلى أن تلك الأذكارٌ إذا 
حَسُنَتٍ النيَةُ فيها ربّما يُساوي أجرّها أجرٌ الصّدَقةء لاسِيّما في حَنٌّ مَنْ لم يقد 
الصَّدّقة» بل قد ورّد: «لو أن رَجُلاً في حِجْره دراهمٌ يَقسِمُهاء وَآحَرَ يَذكُرٌ الل لكان 
الذاي ‏ أفضل»”", شال 0 

وفي بَعض النُسخ: «إنّ كُلّ تسْبيحةٍ صَدَقَةٌ) وهو مع مُحْالَمتَه للأصولٍ المُعتبَرة 
عير قطايق لما سياني ين شبيل الفصتب عبد قولء: (وكُلٌ تكبيرة صَدّقة وكل 
تحميدة صَدَّقَة وكُلّ تَهْليلةٍ صَدّقة)» حيث قال في «قَرْح مُسلم»”": رويناه 
بالوجهّين: رفع «صَدَقة» ونّصبه فالرّفع على الاستئناف» وَالتَصْبٌُ عَطْفاً على إن 


و 


تَسْبِيحَةَ صَدَقَةً) لتقو 


والخاضل: أن «كل) : في المَواضِع الثلاثة: إِمّا مجرورٌ للعَطّفٍ على مدغيول 
الجارٌ في ١بكُلٌ‏ تشييحة)» واصَدَقةا مَنْصِوبٌ على اسم «إن»» وهذا الوَّجَه هو المُختار 
المَضبوطٌ في أكثّر سخ ف الكلماء لس ياه 
والجُملةَعَطْفٌ على محل (إِنّ. والجُرادْبالتكبيرةقولٌ: الله أقب عمتسي السسدالله 
وبالتهليلة: لا إل إلا اش وأمثالها الل على”؟' مَعناهاء وإِنٍ اختَلفٌ مَبناها. 


0 سقط من (خ): «غالباً». 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2479) من حديث أبي موسى. وإسناده واو» فيه عمر بن 
موسى الحادي. وهو ضعيف يسرق الحديث. كما في السان الميزان» 5: ١١١‏ (0775): خلافاً 
للهيثميّ حيتُ قال في «مجمع الزوائد» :٠١‏ 4/!: ارجاله وُنّقواه. 
والصّوابٌ أنه من قول أبي برزة الأسلميّ كما ذكر ابنُ رجب في «جامع العلوم والجكم» 18:7. 

الاق 


(4) زاد في (ل): «أن»؛ وهو خطأ. 
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(وأمر بالمَعْروفٍ) وهو ما عُرفَ في النَّرْعء ولو على خلافٍ الطلبع. 

(صَدَقَةٌ) وقد صُبطٌ في أضلنا المُعتَمَدٍ المَفروء على مشايخنا بِجََرٌ «أمرٍ' 
ونَصَبٍ :صَدَّفَة» عَطَفاً على ما قبلّه. وفي بَعض النسخ المُصحّحة برَفهما على 
اهما ئبتتاًو كت :: والمُسصّصٌ للابدداو با كروَعَنا عْمَلُّها فى هالتشروفة :على 
مانصٌ عليه ابن مالك0". 

وكذا الكلامٌ في قَولِهِ: (ونّهي عن مُنكّر صَدّقة)؛ وفي نشخة: «المُنكّر؟. 

قَيلَء وأسقطٌ العٌضافت”© هاهنا اعتماداً على السابق أو قَطعاً له عن ذلك 
الحُكُمء والتنوينٌ للتقليل» للإشعار بأن قليلاآً من هذا التؤع يقومٌ مَقَامَ تلك الأمور 
السابقة» فكيف بالكثير؟! 

ودعب الصتات فى «صرح اسيل إلى أن اللْتكير فيه للإقراده حيث قال: 
فيه إشارةٌ إلى تُبِوتٍ حُكم الصَّدَقَةٍ في كُلّ قَرْدِ من أفرادٍ الأمرٍ بالمَعْروفٍ والتهي عن 
المتكرء وذا نكرّهماءوإلى أن الثواب فيهما أكثر من انيح وتخوه؛ لأنهما ضا 
كفاية» وتلك نَوافِلُ ومَعْلومٌ أن أجْرَ امرض أكثرٌ مِنَ التقل» لِقَولِهِ عزّ وجل: «وما 
تَعَرّبَ إليّ عبّدي بشي ءِ أحَبَّ إِليَّ ممّا افْتَرَضْتٌ عليه»”*»» ورُوِيَ: أن ثوابَ المَرّضٍ 


يزد على الأثل تميق درعحة””". انتهى. 


)1( لبي نادي لفن 

(؟) أي: لفظة «كل». 

00 ا ا 

(4) أخرجه البخاري )7١6١7(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) قال ابر المُلفْن في «غاية السُول في خصائص الرسول»؛ ص74 ه/1: #روى سلمانٌ الفارسيّ 
أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قال في رمضان: «مَنْ تقرِّبَ فيه فيه بحَصلةٍ من خصال الخير كان كمّن - 


ك زنك 


والمَغروف: هو الصّنائعٌ الجميلة؛ والخصائلٌ الجليلة: لأنها عرقت في 
العف ولذا عرّفَ باللام. والمنكر: ما ينكره السوع ولايَرئَضيه لعفل والطَبّع. 
ولذا نكر للتخقير. 

(وفي بُضْعْ أحَدِكُم صَدَقَة 8 لصب ب والرّفع» و«في» تَعْلِيلِية بمَعْنى الباء 
السََّبِيّة قال المُصئَفُ7©: «هو بضمٌ الباءِ وإساقان الصاو الكعكسة: وهو كتاية عن 
الجماع إذا تُوى به العبادة» وهو: قضاء حَقٌ الرّوْجِةء وَطَلَّبٌ ولد صالمة وإعفافٌ 
التّمّسء وكفها عن المحارم»: أي: مِنَّ النّظَر أو الفِكْرِ أو الهم والعَزْمِ وأمثالٍ ذلك. 

والظرفٌ”" في كلاه مُتعلّقٌ بمَحْذُوفٍء أي: يكونٌ الجماعٌ صَدَّقَةَ إذا نُوى 
الويافة "من تصر كا شَّرَّتِها بِالمَعْروفٍ الذي أُمَرّه الله به . ثمّ الواوٌ في كلامِهِ بمَعْنى 
فر لأا الى #الأسىر لكر رو قيدة رن 1 


100 


ثم «البْضْع) بالضّمٌ: النكاح» على ما في «الصّحاح»”؟» وقال غيره: يُطلى 
- أدَى فريضة فيما سواهء ومن أدّى فريضةٌ فيه كان كُمّن أدَى سبعين فريضةً فيما سواه»؛ وهو حديتٌ 
أخرجه ابن خزيمة في اصحيحه) [برقم (/1841)] والبيهقيّ في اشعب الإيمان» [برقم (51717)], 
فقابل التّْلَ فيه بِالفَرْضٍ في غيره؛ وقابل القَرْضَ فيه بسبعينَ فرضاً في غيره» فأشعرٌ في هذا بأنّ 
القَرْضَ يزيدُ على الت بسبعين درجةٌ من طريق الفحوى». 
قلت: والحديث ضعيف الإسناد. وقد أشار إلى ضعفه ابن خزيمة بقوله في ترجمة الباب: 
«إنْ صم الخبرا. 
)١(‏ في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١4١‏ من 
طبعته المُفرّدة. 
(1) أي: قول النوويّ المنقول آنفاً: «إذا نوى به العبادة». 
إفرة وصرّح به النووي نفسّه في شرح صحيح مسلم» لا: ١‏ إلا أنه قال: «عبادة» بدلا من اصدقة». 
(4) للجوهريّ :11817 (بضع). 
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على المَرْجٍ نفسه”". والمُرادُ هنا: مُبِاسَرةٌ الرَّجُل مَنْكوحَمّه أو مملوكته. 

ولمًا كانَ الجماعٌ مِنَّ الأمور المُباحةِ واسْعِدَ أنْ يكونَ فيه أجرٌ الصّدَّقة 
(قالوا: يا رسول الله. أيأتي أَحَدُنا شَهُوئَه ويكونٌ له فيها أجرٌ؟) أي مَنُوبة 

(قال: أرابتم) أي: العبدوتي. 

(لووَضَّعَها في حرام أكانَ عليه ورْرٌ؟) أي: إثمٌ يتنب عليه عقوبة: والاستفهاءٌ 
للتّقرير» ولذا قالّ: (فكدلكَ إذا وضّعَها في الحلال) وفي تُشخة: «في حَلال». 

(كانَ له أجرٌ) بالرّهْ في أضلناء وفي بَعْض النسَخ بالنّضبء قالّ المُصنَفُ في 
«شَرّح مُسلم00": شَيَطنا «أجرأ» بالتضب ب والرّفع وهما ظاهران. انتهى. فَالتَضْبٌ 
على أنه َبَرٌ #كان»» واسمه مُستَيْرٌ فيه» أي: كان ذلك الوَّضْعٌ له أجراء والرّفعُ على 
أنه اسم «كان», أي: كان له أجرٌ بِوَضْعِهء أو: كانَ لأجل وَضْعِه أجرٌ. 

والحديثٌ دليلٌ لِمَنْ جُوّرٌ القياس» وهم أكثرٌ الأصوليين: وَالمَذكُورٌ قياس 
العَكْسء واختّلِفَ فيه أيضاًء وهو إثباتُ ضِدٌَ الحُكم في ضِدَّ الأصلء كإثباتِ 
الور الذي هو ضِدٌ الصَّدَقَةِ في الزّنى الذي عبو جد الوَطَءِ المُباح. ووغله:قول ابن 
مَسْعودٍ: «قال يَكلِِ: «مَنْ مات لا يُشرِكُ بالله شيئاً دحل الجنّة»» وأنا أقولٌ: مَنْ مات 


و 2 40 
4 01 ال ,ركف ك3 . 7 227 
يشرك بألله شمنًا دخل النار) فقوو وو ووو مه وهومهوووهءهمووووووةووةوةووةؤةوووةوةوةوةوةووووووةوةءوه 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 7١9:١‏ (بضع). 

0 لوا 3 

إفرة أخرجه البخاري :)١1778(‏ ومسلم (41): بلفظ: «سمعتٌ رسول الله يد يقول: مَنْ مات يُسْرِءٌ بالله 
شيئا دخل النار. وقلتٌ أنا: ومَنْ مات لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دخل الجنة». 
وبه يظهر أن اللفظ الذي ذكره الشارحٌ مقلوب. وقد انقَلّب للطوفيٌ في «التعيين» وتابعه ابنٌ المُلمَن 


017 


ذكرة ابت يي 00 

ل و و و 

وأقول: مثله حديث: اطوبى لِمَّنْ طالّ عُدْدٌه وحَسْنَ عَمَلّهه"©: فإِنَّ الوَيْلَ لِمَنْ 
طالَ مده وساء عجَله. نم راي رواية أحقد و اويل" عن أب يكرة بلنظا: اخير 
الناسٍ مَنْ طال عكر كك عكلهه وغة لقي ازا نايح 21 

4 م 506 د عق ووإت 5 سا ل ه 7 
مُعارض للتّصّ*2 وإمّا على ما فُدَ فيه بعضُ شروطه. 

وقال0© المُصئف في «شَرْح مُسلِم0: فيه إثباتثُ جواز القياسٍ كما قال 
العُلماءٌ كاف خلافاً لأهل الظاهرء واختّكف الأصوليُون فى العَمّل به. وهذا دليلٌ 
لِمَنْ عَمِلَ به» وهو الأصحّ وفيه دلالة على أن المُباحاتٍ تَصِيرٌ بالنَّيّاتِ الصادقاتٍ 
طاعات. انتهى. 


وقد ورّد: مَنْ نامَ عن وَرُدِه كبّبَ الله له أجْرَ صَلاتِهء وكانَ نومّه صَدَّقَةَ مِنَ الله 


)١(‏ في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص١‏ 44» وأصلّه للطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» 
ص 01917 فابن المُلمّن في «المُعين على تفهّم الأربعين» ص//ا7. 
وذكره ابن جماعة في «التبيين في شرح الأربعين» 217١‏ وتعقّبه بقوله: «وفي هذا شيء؛ إذ هذا من 
باب المفهوم المُخْالِفيء لا من باب القياس». 

(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في «الزهد» )١1710(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه كذلك علي بن الجعد في «مسنده! (7411)) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 1: 21١١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 7: ١‏ 17؟. 

(*) أحمد )١١515(‏ وستة مواضع لاحقة, والترمذي (1170). 

(5) في (د) و(ن): «لِما نصّ»؛ وهو محتملء وفي (ل): «كما نص». وهو خطأ. 

)0( زاد في (ل) قبلها: «هذا». 

القن كر" 


01 


تَصَدَّقٌ به عليه». أخرّجَه النّسائيُ”') وغيرٌه. وأخرّحَّ البزاز”: «ما من يوم وليلة ولا 
ساعةٍ إِلّا لله فيها صَدَقةَ يَمُنُ بها على مَنْ يَشاءُ من عباده» وما مَنّ اللهُ على عَبْدِهِ مثل 
أن يُلْهمّه ؤكدهة. 

وقيل": ظاهِرٌ الحديث يَقتَضى أنّ الوَطْءَ صَدَقَةٌ وإنْ لم يَنْو به شيئاء كما أنه 
ع د ات 


0 


حيتٌ قال: «أرأيتم لو وضَعها في حرام» إلخ. 

قلتٌ: النَّيَةٌ مُعتبّرةٌ في الزّنى أيضاء ألا تَرى أنه لو جامَمَ امرأةً لَقِيّها على فراش 
َوْجِتِهء ولم يَتَبيِّنْ له أنها غيرُهاء لا يكون آثماًء بخِلافٍِ ما إذا دحَلّ في حانوتٍ 
5 5 56 0 8 ع 3 اي 32 
فاحِشةٍ على قصّدٍ الزنى بهاء فوجَدَ امرآته هناك ولم يَعرفها وجامّعهاء يكون اثما. 


هذاء وقد أخرّجّ ابن عبان 5 الاصحيحه)(): اليس ل نَمْسِ ابن آدمَ إلا عليها 


جع 


صَدَقَةٌ في كُلَّ يَوْم طَلَعَتْ فيه الشّمْسٌ. قيل: يا رسول الله» ومن أينَ لنا صَدَقَةٌ َتَصدّق 
بها؟ قال: إِنَ أبوابَ الخير لكثيرةٌ» التَسْبِيحُ والتكبيةٌ وَالتحُميدٌ والتهُليل»: والأمرٌ 
بالمّعروفٍ وَالنَهَىْ عن المنكرء ولمبعلٌ الاق مع الظريق 1 تسمع الأصَمّ وتهُدي 


)01 في #سننه» (1187-17/85) من حديث عائشة؛ و(1741) من حديث أبي الدرداء. 
وحديث أبي الدرداء أخرجه ابن ماجه (4 1775) أيضاً. 

(؟) في «مسئده؛ (1840) من حديث ابن عمر عن أبي ذر. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (/441). وابن أبي الدنيا في «الزهد» ,)4٠6(‏ 
والطبراني في «الدعاء؛ (/1851). وفي إسناده ضعف. كما يعرف من «مجمع الزوائد» للهيثميّ 
شرن ف 

(”) قائله الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين»؛ ص”9١.‏ 

(4) برقم (/771/1) من حديث أبي ذر. 
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اتج آ[آذآ# تطغ 


الأعمى. وتَدُلُ المُستَدِلٌ على حاجته؛ وتّسْعى بِشِدَةٍ ساقَيْك مع اللّهَْانٍ المُستَغيثْ» 
وتحول بِشِدَةِ ِراعَيِكٌ معَ الضّعيف, فهذا كُلّهِ صَدَّقة». 

وأخرّجه أحمّد”"' بِنَحُوه وزاد: «ولكٌ في جماعِك زوجَتَكَ أجر. قلتث: 
الي لزني ارقي سات أمظ اس الال فول حادزت ركز 
خيرّه» فمات أكَنتّ7 تَحِتَِبٌ به؟ قلتٌ: نعم. قال : فأنتٌ تَحَلَقَمَه؟ قلت : بل الله 
حَلَقهء قال: فأنتٌ هَدَيتَه؟ لديل اله هَداهء قال: فأنتَ كنت تَرَرُقَهِ؟ قلت : بل الله 
كانَيَررُفَهء قال: كذلك فضَعْهُ في حَلالِهِ وجَنَّبْه حَرامّهء فإنْ شاءً الله أحياهٌ وإِنْ 
شاءً أماته» ولك أجرٌ). 

فإن قلتّ: إذا فعَل الأغنياءٌ ما ذَكِرَ من التَسْبيح والللتميد والتَهْليلٍ وأمثالهاء 
تَبْقَى شَكُوى الفَقّراءِ على حالها؟ 

أجيب: بأنّ مَقصوة المَقَراءِ تحصيل ثواب الصَّدَّقة» لا نفىٌ زيادتهم المُطلّقة. 

ونُوقِسٌ بأن الظاهِرٌ أن مَقصودَهُم”" إِنْما كان طَلَّبَّ المُساواة» لأنه ورّدَ في 
تعضى عرق الحدريق عندد سل 07 قال أبو صالح: فرجَعَ َقَراءٌ المُهاجرينٌ 
إلى رسول الله يل فقالوا: سَمِعٌ إخواتنا أهلّ الأموالٍ بما فَعَلْناء فمَعَلُوا مثلّه. 
ققال رسول الله #: ذلك مضل الله يُؤتيهامن يشاء». 


20 ره ل ع سم‎ 3 : 1 ٠ 
(رواة مُسلج)” ولفظه فى #الصّحبِحَيْن1”: «أنّ فَقَراءً المُهاجرين أتوا النبىّ‎ 


00 


)01( في «مسنده» (114/4): وأخرجه أيضاً النسائيّ ذ في ا الشّين الكبرىة (49194). 
اليك في (د): «مقصدهم؛؛ والأمر فيه يسير. 

فيه برقم )١47()040(‏ من حديث أبي هريرة. 

0( في #صحيحه) .)1١١5(‏ 


(0) البخاريّ (847)؛ ومسلم (040) من حديث أبي هريرة. 
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كك فقالوا: ذمَبَ أهلٌ الدّئور بالدَّرَّجاتٍ العُلى والنّعيم المُقيم» فقال: وما ذاك؟ 
اداه امب ابس بسحيو اروب 
امعد تين ! فقال بكلِةِ: ألا أُعلِمُكُم شيثاًتُدرِكون به مَنْ سبَفّكم. وتَسبِقُونَ به مَنْ بعدَكُم» 
ولايكوثاحة نشل ينم نان صئة عل صَنَعتّم؟ قالوا: بلى» يا رسول الله. 
قآل: سوق وثق ون واتسقدوة كه كل علؤةائلانا زثلانين. قال يو صالم: 
فرج فَراءُ المهاِرينَ إلى رسو اه يكل فقالوا: سَمِمَ إخوانّنا أهل الأموالٍ بما 
َعَلْناء فمَعَلُوا مثلّه. فقا رسولٌ الله يكلِ: ذلك قَضْل الله يُؤتيه مَنْ يشاء». 
فعلمَ بهذا أفضلَة غني اك الفقية ون العباداتٍ البَدَنِيَة وزادَ عليه ِالقَدبات 


أ“ دع 


الماليّة وهذا لا شكٌ فيه» كما قالّه ابن دقيق العيد: وَإِنّما الذي يَتَردّدُ التَظَرٌ فيه إذا 
تَساوّيا في أداء الواجب وزادً الفَقيرٌ بتَوافِل الأذكار» والغنيٌ بتوافِلٍ الصَّدّقة واتعدة 
كل واد صل ماهو فيه؛ وكانجا" الصاح قاب نفي ذلك تظَرٌ يرجم إلى 
تفستير الأفضل”" ما هو؟ فإن فسَّرّْناه بزيادةٍ الثواب فالقياس يَقتَضي أن المَصَالِحَ 
المُتعدَّيةَ أفضَل مِنَّ القاصرة. وإّعاةٌ الأفقل يتش الأفوف بالتشبة إلى صفات 
النَمْسِ فالذي يَحصُلٌ للتّفْسِ مِنّ التّطْهِيرٍ للأخلاق» والرّياضةٍ لسُوءِ الطباع» بسَبَبٍ 
القَفْرِ أشرّفء فيَرجَح المقر. 

وليه العقى حقت الكجيوة ع الفرية إلى تَرْجيح المُقيرٍ الصابرٍ لأنَ مَدارَ 
الطريق على تَهُذِيبٍ النَفْسِ ورياضتهاء وذلك مم لمر أكثرٌ منه مع الغِنى؛ فكانَ أفضَلٌ 
طعا أ رَفَ”". انتّهى كلام ابن دقيق العيد» وهو في غاية التَحُقيقء ونهاية التّذقيق. 


الك و(ل) و(ن): «وإذا كانت». 


(١؟)‏ في (ل): «إلى تفضيا الأصل». وفي (ن): «إلى تفضيل الأفضل». 
إفرف «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام' لابن دقيق العيد :١‏ 771-1770 بتصرٌّف. ونقله عنه 


0” ١ 


ويُؤيدُه أنَ الظواهرٌ مِنَ الأحاديثٍ تقتّضي تَفْضِيلٌ الذّكْرٍ على الصَّدَقَةِ بالمالء 
كحَديثِ أحمّدَ والتَرِمِذيٌ”©: «ألا 0 بخَيْر أعمالكٌم: وأزكاها عندّ مَليكِكُم 
وأرفعِها في درجاتِكٌم؛ وخيرٌ لكم من | إنفاتي الذَّمّبِ والوّرِقِء وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا 
ا ال 50 م د ]ا 2 . وسق اد 
عَدُوّكُم فتَضرِبُوا أعناقَهُم ويَضربُوا أعناقَكُم؟ قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: ذكرٌ الله 
عَرْ وجّل'. 

وكحَديثهما”" أيضا: «سَيْلٌ: أي العبادٍ أفصَلٌ عند الله يوم القيامة؟ قال: 
الدَاكِرونَ الله كثيراً. قلتٌ: يا رسول الله وَمِنَ الغازي فى سَبيل الله؟ قال: لو 
ضرَب بِسَيْفَهِ الكُفَارَ والمُش كين حتّى يكير ويَخْتَضِب دماًء لكان الذَاكِرٌ الله 
أفصَلٌ منه درجة'. 

وكحَديثٍ الطبرانيٌ2: «لو أن رجلا في حِجْره دراهمٌ يَقسِمُهاء وآخرٌ يذكرٌ الل 
لكان الذَاكِرٌ لله أفضَل». 

ولهذا دكب بماعة بر العّسابة والفابسية إلى أن الك أفشل ير الطلاقة 

بت الشوفة هلى ألا اتير السارر افقل ين القنيٌ الوب وإنّما خخالقه ايد 
عطاء”؟») فدّعا عليه انيز فابتليّ بالبلاء. بل قَالّ بعضهم: : الف الشاكي أفضَلٌ 


- الفاكهانيَ في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص 7٠١‏ 4» وهذا لفظه. 

)١(‏ أحمد )١١1١7(‏ و(707075). والترمذي (//7709) من حديث أبي الدرداء. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (71/95). 

(1) أي: أحمد (117). والترمذي (7177): وقال: حديث غريب. وقال ابن رجب في «جامع 
العلوم والجكم» 7: 14: «والصوابٌ وَفْقُه على معاذ من قوله». 

0 في «المعجم الأوسط» (20474)؛ وتقدّم قريباً في التعليق أن إسناده واوِ. 

:)0 أبو العباس الأدمي (ت 01١9‏ وقد تقدّم التعريف به ص707. 


(0) أبو القاسم البغداديّ (ت 191): وقد تقدّم التعريف به ص79١.‏ 
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مِنَ العَنيّ الشاكر. ولعلّ مُرادّه الشاكي إلى الله حيث ما وصّلّ إلى مَقام الصَّبْرٍ 
وعحال الدضاء ويويده حديث: «اللَهُمَ اجعَل رِزْقٌ آ آل محمد قوتاو2 وفي رواية: 
دكفافاً»”". ويُقَوّيه: أن الله تعالى جِعَل أكثرٌ الأنبياءِ والأصفياء في صورة الفقَراءء 
وهيئة قيب 5 قال كَل قيَدسْحل لمان عليه السام الجنة بعد سائر الآنبناء 
". وقال في حَقٌّ عبد الرَّحمِنٍ بن عَوْفٍ: ١إنّهِيَدحْل‏ الجنة بعد فقراءِ 
المُهاجرينَ بِخَمْسٍ مئة عام»”» وفي رواية: «رأيه يَدَحْل الجنّة حَبُواًة"©. 


بِخَمْسِ مئةِ عام 


وأمَا دَعْوى ابن حَحجَر: أن نبيّنا يك في آخر عَمُرِه صارَ غتياً”". فلا وَجْهَ لها؛ إذ 
بت أنه عليه الصَّلامُ تُوفَيَّ وَدِرٌعه مَزهونة عند يهوويٌ* 

وَالقَف قال الإمامُ جه 0 حُجَة الإسلام: «إن الكافِرٌ الفقيرٌ عذابّه في التار العامة 
الكافر الغنيّ»”» فإذا كان المَقر يَنمَعٌ م الكّفَار فكيف لا يكون نافعاً للأبرار؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري (5570).: ومسلم )٠١55(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجها مسلم .)١19()1١55(‏ 

(*) ذكره الديلميّ في «الفردوس»؛ (8404) من حديث أنسء وهو موضوعء كما يُعرّف من «تتزيه 
الشريعة المرفوعة» لابن عراق ؟: 784. 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

() أخرجه أحمد في «مسنذه» )١144851(‏ من حديث عائشة. وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 
1 1 ونقل عن الإمام أحمد نفيه أنه قال: هذا الحديث كذبٌ مَُكّر. قلت: وحاصل كلام الحافظ 
ابن حجر في «القول المُسدَّد في الذَّبٌ عن مسند أحمد» ص74 - 15 إقرارٌ الحكم عليه بالوّضْع 
وأنه «من الأحاديث التي أمَرَ الإمام أحمد أن يُضرّب عليهاء فإما أن يكون الضَرْبٌ ترك سَهُوا وإما 
أن يكونَ بعض مَنْ كتبه عن عبد الله بن أحمد كتب الحديث وأخل بالضَرّب». 

(7) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 44 4. 

(10) أخرجه البخاري )٠١97(‏ و(١٠١1)‏ و(7604)و(1917). 


)04 لم أقف عليه في الإحياء؛. فلبّظّر في أيّ كتاب ذكره. 


اؤشناء 


ويؤيّده أنه عليه السّلامُ قال: «أُجِوَعَكُم قبي الدّنيا أشبَعكم في الآخرة»”2» وأنه 
ل لما عُرِضَ عليه الدّنيا وُيّرٌ بِينَ أنْ يكونّ نبا مَلِكاً وبينَ أنْ يكونً نبيا عَبْداء 
اخختارٌ أن يكونٌ نيا عبْداً"'» وقال: «أجوعٌ يَؤْماً فأصير وأشْبَحٌ يوماً فأشكُر»”". 

وفي «آدابٍ المُريدين»»: «أجِمَعُوا على أنَّ الفقيرَ الصابرٌ أفضَل مِنّ الغنيّ 
الشاكر»» ثم قالّ: «فإِنْ قيلّ: قالّ يَكِ: «اليَدُ العُليا خيد مِنَ اليّدِ السّفْلى»2©0: والعليا: 
هي المُتفِقة كما في رواية”» فالجوابٌ: أنَّ الغننّ حيئئذٍ أفضَلٌ من ذلك الفقير؛ 
بِسَبّبٍ أنه بإعطائهِ القَدْرٌ اليَسيرَ من المالٍ مال إلى جانب القَمَره فحصّل له في الجَمْلةٍ 
َوْعٌ من الكمالء وأن الفقيرٌ بسَبّبِ أخذه من غير اضطراره مالّ إلى جانب المال» 
فوقَمَ له نُمَصانٌ في الحال»). 

وقد ذكرٌ بعضُ أرباب التحُقيق» وأصحاب التَّدْقيقَ» جواباً عن هذا الإشكال. 
إلا أنه يتوق على تمهيد مُقدّمةٍ على جواب السّؤالء وهيّ أن المَْرَ اسم للبراءة 
من رُؤْيةِ المُلْك؛ بأنْ لا يّرى المُلكَ والتَّصِرّفَ في مالِهِ ونفسه؛ بل في الوجود كُلّه 


)١(‏ لم أقف عليه. 

)2( أخرجه أبو يعلى في «مسنده/ (5470) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )1١785(‏ و(11204) و«الأوسط» (741719). والبيهقي 
في «شعب الإيمان» )١00(‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (731145)؛ والترمذي (71741) من حديث أبي أمامة. 

(8) للسُهرّوَرْدِيَ ص -27 والتْقْلٌ عنه بتصرّف شديد. 

(0) أخرجه البخاري (471١)؛‏ ومسلم )1١14(‏ و(70١1)‏ من حديث حكيم بن حزامء والبخاري 
(1519).؛ ومسلم )1١77(‏ من حديث عبد الله بن عمرء والبخاري (0766) من حديث أبي هريرة» 
ومسلم )1١157(‏ من حديث أبي أمامة. 

)١(‏ أخرجها البخاري (1479١)؛‏ ومسلم )١1١77*(‏ من حديث ابن عمر. 
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إلا للحَقٌء وله مَراتِبُ بعضُها فوقّ بَْضِ؛ من قَبْض اليد عن الدنيا ضَبْطاً وطَلَباء 
والإعراض عنها لساناً وجَنان. ثم الرُجوع إلى سابقةٍ الأزل» وهو عَدَمُ الذاتي””". 
فيَعلَمَ أن وجودّه واستعدادّه وحالاته وكمالاته ومٌقاماته من فضلٍ الله وفيض 
الأقدّس. فيتَجِرَّدَ عن الكُلٌ راجعاً إلى الله فَقيرأء ثم يُحَقَ اضطراره بأن يَعلّمَ أن 
الوجودَ الحقيقيّ لله. وأن ما يَجْري عليه حُكمُ سابقةٍ بقةٍ الأزل» فلا فِعْلَ له ولا وَضفَ 
ولااوجوة» فهو مُضطَّرٌ تحت حَضْرةٍ الجَمْعه وهذا هو فَفْرٌ الصُّوفيَةٌ الذي هو فَقَدٌ 
الأنانيّة في الغِناء في أَحَديّة الذات. 

وأمّا الغِنى فهواسيٌ للمُلكِ الاي وهو إِمَاغِنى القَلْبِ بِالعُوْثّرٍ الحقيقيٌّ 
عن جميع الوسائط ومُسالميّه لحكم الله تعالى في تمام المّرابطء أو غنى الْنَفس 
المُطمَعنَةٍ عن حُظوظها وتَعلّقاتِها باستقامتها على طَلّبٍ الحو أو الغنى بغِنى الح 
بالغناء في ذاتِهء والبقاءٍ ببقائه. 

فإذا تَعرّرَ ذلك فيّقَالٌُ: المَْرُ الذي تكلّموا في شَّرَفِهِ وتَفُضيلِه على الغِنى هو ف 
الزّهَادٍ المُشَارٌ إليه أوّلاء والأغنياءٌ الذين فَصَّلّهُم رسول لله يك همُ الذينَ اختارهُم الله 
في سابقٍ عِليِه وحَضَّهُم من مَواهب فَضْلِهء بسائر مَراتِبٍ الفَمَرٍ والغنى؛ فلم يكُنْ 
فَضْلُّهم إلا بهاء لا بسَبّب إنفاقهم وأعمالهم المُشْتَرّكة, كما ظنّه الفُقَراءء وتمنُوا أن 
يُسابِقُوهُم أو يُساوِقُوهُم بهاء فبَهَهُم هُم أوَلاً بأحوالهم حتّى تَقَطِمَ عنهم تلك الأمنّة. 
فلمًا لم يَتبّهوا أَعلّمَهُم بخصوصيَاتٍ المَواهِب والعطاء. بقوله: لذَلِكَ مضل أَمَهِ يُوْتِهِ 
مَنَيكَآكُ © [المائدة: 04. والحديد: .1١‏ والجمعة: 4] لَيُعلّمَ أنهم أصفياءٌ الفُقَراءء وأحفياء”» 


)١(‏ كذافي النسخ! 
افق في (خ): «وأخفياء؛. وفي (ن): «وأحقاء». 
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الأغنياء» فى سّرادِقاتِ”" العِرّةِ وحجب الاعتلاء؛ كما أشارٌ إلى ذلك بعض الأولياء: 
لله تحت قباب”" العِرٌ طائفة أخفاهم في ر داءٍ العِرٌ إجلالا 
ُاشلاطيئفي لسارت سكسو استمبدوا” ين شلوك الأرض أتالا” 


روبك 5ٌتعاط فقوم #راعل فلل" القشراء أكيالة"© 
وحاصِلٌ الكل: أن مَقامَ جَهْ بجني الجاع أعلى مرببةً؛ وهو الوْضا والتشليم بها 


جرى به قَلَمُ القضاءء كما يُشِيرٌ إليه قوله تعالى: # إِنَّ ريك يد ليقام ويقيةُ 
إِنَهكانَ بعبَادِو- حيرا بَصِبرا © [الإسراء: 010 وفي الحديثٍ القدسيّ ما معْناه: «إنْ من 
عبادي مَنْ لامْصلِحه إلا لمر ولو تبه لقسَدَ حاله. وإِنْ من عبادي مَنْ لا يُصلحه 
إلا الغتىء ولو أففَّرتّه لفَسَدَّ حَالهة80, 
وقد يختلفُ حالٌ شَخْصٍ واحِدٍ باعتبايْن» فتارة ينايب الفَرُه وأخرى ينايب 
الغخنى ولذا قال الفاروق: «هما مَطَيَّنَانِ لا أبالي أيّهُما أَركُبُ»0» وهذا بِالمّسبةٍ إلى 


)١(‏ جمع سُرادٍق؛ وهو كل ما أحاط بشيءٍ من حائط أو مضرب أو خباءء؛ كما في «النهاية» لابن الأثير 
5 إ(إسردق). 

)١(‏ في (ل): اراب بولا يسيم 

9 اهن جنميع اللسغر: «استبعدوا»» وهو خطأء والتصويب من مصادر البيت. 

(:) جممٌ قَيْلء وهو كالمَلِك أو أدنى منه كالوزير. انظر: تناج العروس» للزّبيديٌ 195717 
/1", مادة (قول). 

(0) جمم قُلَه وهي من كل شيء أعلاه. 

(1) انظر: «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي 454:7 و#الكشكول؛ للعاملي ؟: 776, 

(1) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ 7: 4 0٠‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأورده ابن 
الجوزي في «العلل المُتناهية في الأحاديث الواهية» ١:١‏ . 

(8) لم أقف عليه مُسئّداً. 


003 


اختيار الرَّبٌّ لعَبْدِه وأما إذا حُمّرَ فاختارٌ ما اختار مُُحْتارٌ الأنبياء؛ بأنْ يكونّ جامعاً 
2 1 2 26ج -. 2 

بِينَ أحوالٍ الأصفياءء فتارةً يجوع ويَصِبرٌ على البلاء» وتارة يسبع وَيَشبكر لين 

النعغماء» فيكونَّ مَظِهَرَ الكمال؛ فى مّرائى الجلالٍ والجمال. 


كي نود3 


ومُجِمَلٌ القَضِيّة: أنَ كُلّ ما يُبِعِدُ العبد عن قُربٍ الرَّبّ فهو شُوْمِء وكلّ ما يُقره 
إلى تقام آله وخشطرة قذمه قيو كارك الآن" الققة اذ أن يكوث كفرأء كما قي 
حَدِيثِ”" »2 وفي الآية: ها كَلَإِنَلِإاضسنَ لطم + أن رسفي # [العلق: 7 -7]» ولققد تَعوَّدٌ عَكَلِيٍ 
منهما بقوله: «أعودُ بك من شر المَقَرِ ومن شر الغنى»”". 

فج رب رعق التق هينه 45ج وجو زهاني تتضيل الثقراك غلى ما 
يُفَهَمُ من هذا الحديثء وهو أن الأغنياء وإنْ شارَكُوا الفقّراءً في التسبيح وتَحْوه 


- وذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» 57:7 بلا إسناد أيضاًء إلا أنه عزاه إلى عبد الله بن 
مسعود. 

)١(‏ في (د): «ولأن». وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» *: 07 و9 ٠١‏ و8: "07 7» والقضاعي في «مسند الشهاب» (/0): 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (/518)؛ والعقيلي في «الضعفاء» 4: »7١7‏ وابن الجوزي في «العلل 
المُتناهية في الأحاديث الواهية» 7: 717١‏ من حديث أنس بن مالك؛ وإسناده شديد الضّعْف. 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (48١23))؛‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ 4: ٠١7‏ من حديث عمر بن 
الخطاب. وإسناده ضعيف. وهو معلول أيضاً. وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (07/894). 

() أخرجه البخاري (77*54) و(1777-71575) من حديث عائشة رضي الله عنه. 

(5:) وهو الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص418 - 419» وتابعه مع شيء من 
الاختصار ابنٌ المُلقّن في «المُعين على تفهُم الأربعين؛ ص ٠78؛‏ لكنْ تحرّف فيه «قوت» إلى 
«فوت» في موضعينء فليُصحّح. 
وناقشّ الفاكهانيّ فيه من غير أن يُسمّيّه ‏ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 444 - 
6 » فليُنظر. 


ووداء 


ع سن سير 


فقد امتارٌ المُمَراءُ عنهم بِمَزيّةٍ جَليلةه وهي الحَسْرةٌ التي يجدُها الفُمَراءٌ عندعَدَم 
مايُنِفِقَوئّه كمايَُِفِمّه الأغنياء» وقامَتٌ تلك الحَسْرةٌ مَقامَ إنفاقٍ الصَّدّقة فإِنْنَة 
الفومن خب من قله ولأةاتشيخ الأغياء قُسبتٌعن وال الثراء وكل قز 
يَتَعلَّعٌُ عنهم إلى يوم القيامةٍ فإنّه في المَعُنى كأنه من صَدَقِنِهِ عليهم. وَعَِتَانَ ما 
بِينَ الصَّدَقَيِن؛ هذه صَّدَقَةٌ الأذكار. وهيّ قُوتٌ الأرواح» وتلك صَدَقَةٌ الطعام 
والشّسراب: وعي قوت الأشياع, 

وأمًا ما قدّرّه الشيخ أبو طالب المي فقال: «إنكم”” قَضَلتُم الأغنياة أو 
سَاوَيثموهُمء وإِنْ لم يكُنْ لكم قَرّباتُ أموال» وذلك فَضْلٌ الله”"» فهو بعيدٌ كما لا 
يَخْفى على ذوي الانتباه. 

وقيلّ: الكفافٌ أفضَلٌ من القَفْرٍ والغنى: فإنْهما مِحْنَانٍ يَمتَحِنٌ الله بهما 
مَنْ يشاءٌ من عباوه؛ واختارّه شيخ مَشَايخْنا الجلالٌ السّيوطيٌ رحمّه الله ويؤيده 


و 5 5 2 0 . 
حديث: اير الرّزقٍ الكفاف»». رواه أحمّد فى «الرُّد)»» وفى رواية: اخيرٌ 


(1) هو الشيخ العابد محمّد بن عليّ بن عطية الحارثيٌّ (ت 0787 نشأ بمكّة وتزمّدء وله لسان حلو 
في التّصرّفء وكان مجتهداً في العبادة. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب 4: ».15١‏ و«تاريخ الإسلام» 
للذهبي /371: 1117. 

(؟) أي: معشر الفقراء. 

03 «قوت القلوب» لأبي طالب المكّيّ 417:١‏ و1: 273748 والنَّقلُ عنه بتصرّفء والشارح نقَلّه بواسطة 
الفاكهانيّ في «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ ص5١‏ 4. وهذا لفظه. 

(5) لم أقف عليه فيه بهذا اللفظ. وهو فيه باللفظ الآتي بعد الذي يليه. 
وأخرجه بهذا اللفظ المُعافى بن عمران في «الزهد؛ )١70(‏ و(177)؛ ووكيع في «الزهد» )١15(‏ 
عن الحسن البصري مرسلاً. 


07 


الرَّزْقٍ ما كانَيَوْماً بِيَوْم كفافاً»”"'» وفي رواية: «خيرٌ الرّرْقٍ مايكفي"”". 
ووَقَت طائفة عن التّفُضيلٍ بيّهما. 
ثم الذي يَخطْرٌ بالبال» واللهُ أعلّمُ بالحال: أن كلام الصّوفيّةِ ليس في فضائلٍ 
الأعمال. بل في مَراتِبٍ الأحوالء بأنّ الصَّبْرَ على شِدَةٍ المَقَرِ وقِلَةٍ المالء أقوى 
بِجالشكر على التشمقوم سَعَةَ المال. وجةا ابزوائيخ لا جتني أن يكوباني لات 
المَقال؛ فإِنَّ العبدَ الذي يَحدّمٌ سَيّدَه على الكَدٌ0" والمِحْنةٍ لاشك أنه أكمَلُ مِن الذي 
يخدك في حالٍ الْبَسْطٍ والمئحة» فإنْ الثاني تمل انقلاب حاله إذا وجَدَ المحَنء 
والأوَلَ بطريقٍ الأؤلى يزيدٌ في الطاعةٍ عندٌ ظَُهورٍ المئّن. 


د 


)1( هو من قول الإمام أحمد بن حنبل في «الورع» :)5٠١(‏ والحارث المحاسبي في «حلية الأولياء» 
"٠‏ ذكراه في تفسير حديث «خير الرَّزْق ما يكفي». 

0( أخرجها المعافى بن عمران في «الزهد؛ (50). ووكيع في «الزهد؛ )١١4(‏ و(7174), وأحمد في 
«الزهد؛ (00). واب بن السّنْيَ في «القناعة» ص ١1.؛‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (4 6) من حديث 

2 في (د): «الكدر». 


اي د 00 
في دَابيِهِ فيَحوِلّه عليها أو يَرفّعُ عليها مَتاءَه صَدّة د والكلمةٌ الطبَبةٌ صَدَقَة وكل 
خطوة يّمْشيها إلى الصّلاة صَدََةٌ ويّمِيطُ الأذى عن الطريق صَدَّقة 

روأةٌ البُخاريٌ ومُسلِم. 


020200 (لساصشوالجعرون) 


(عن أبي هُريرة) تَقدَّمَ ذكرٌه ووَجْهُ مَنْع صَرْفِه('» وأعاده ابن حَجَر هنا" ذهولاً 
لرسفااتضى. 

(رضي اللاعنه قال: قال رسو الله :كل شامى) بصم لين تفي اللام 
ونح الميم؛ وجَهْعُه سَلاميّات! به بمَنْح الميم؛ وهيّ المَفاصِلٌ والأعضاءً وهيّ ثلاتُ 
لوقه بالك في "سيج طم "1" عن رسول الله يكل قالّه المُصنئف). 

وهو مُبتَدَأْ موصوف بقوله: (مِنَ النّاس». ولَفْظةُ من للتبعييض. 

وعتك وقول (عليه 5ةكذاء والبادة الشسة المدروى. 


312:47 )١( 

)١(‏ «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص47 4؛ لكنه قال في آخر كلامه: «كما مرّه. فلا يكون ذهولا له 
عمًا مضى. كما ذكر الشارح! 

(7) برقم )1١٠١17/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص ١47‏ 
من طبعته المفرّدة. 


0 


قال ابن مالك: حَقٌ الراجع إلى «كُلُ» مُضافٍ إلى تكرةٍ أنْ يجيءَ على وَفْقٍ 
المُضافٍ إليه» كقولهِ تعالى: « كفيس دَيِقةُألوْتٍ 4 [آل عمران: 186. والأنبياء: 0ل 
والعتكبوت: لا]» وقد يجيءٌ على وَفْقٍ «كُلُّ)؛ كما في الحديث”". انتهى. 

ولا يَبِعْدُ أنْ يُقالَ: تذكيره باعتبار مَعْنى السّلامى مِنَّ العضو أو المفصّلء كما 
ذَكّروا في قولِهِ تعالى: لإإِنَّيَتمَََّه قَرِبُ 42 [الأعراف: 51] أي: إنعامّه» وفي 
قولِه: لعل أَلسَاعَةَ قَرِيبٌ # [الشورى: 17] أي: البَعث. 

والمَعنى: على كُلٌّ وَاحِدٍ بِعَدَدٍ كُلّ مفصّل أو عَضْو صَدَقَةٌ تليق به شّكراً لله 
ضازيء بألا جل فى مظاي لقا يقي بها على التفى والبشطظ بتتيهاءأأى كفنا 


(كُلَّ يَوْم) بالنَضْبٍ ظَرْفاً يقوله: «صَدّقة)» لأنه بمَعغْنى: تَصَدَّقٌ» أو مَرْفوعٌ على 


الاسيئناف. لك الرّواية على الأوّلء كما صرَّحَ به الكازرونيّ. 
0 4 2 د ل 0000 2 0 8 77 
يتَوهّمَ أنْ المُرادَ به مُطلّقٌ الوّقتء لا للتأكيد كما قيلٌ. 


وقوله: (زميل)”" مم خَيره: خبرٌه والعائد من الإخبار محذوف, أي: 


3 


)1( «شواهد التوضيح والتصحيح"» لابن مالك ص ٠‏ 79. 

[فرة اخحلة - تخ «الأربعين' فيه وفيما بعده من الأفعال؛ أهو بالياء أم بالتاء في أوّله؟ وضبطها 
الحافظ البوصيري في النسخة التي بخطّه من «الأربعين' بنقطتيّن من فوق وأخرّيّسن من تحت» 
إشارة إلى تصحيح الوجهّيْن كمايُعَرّفٌ من التعليق على الطبعة المُشرّدة المُحقّقة من معن 
«الأربعين؟ ص7١١.‏ 
وأما شُرّاح الأربعين. فقد شرحه ابن فرح في «شرح الأربعين» ص ٠١ ١‏ والفاكهانيٌ في «المنهج - 


ه١‎ 


فيه (بينَ الائتيّن) أي: يُصَلِحٌ بِينَ المُتخاصِمَيْنِ وَالمُتحاكِمَيْن والمُتهاجِرَينٍ”" صُلْحاً 
جائزً؛ بأنْ لا يُحلٌ حراماً ولا يُحرّمَ حلالاً» كما في حديث”". 

وهو" مُبتَدَأعلى تأويل المصدّرء أو ب«أنْ المُّقدّرِ وارتفاحٌ الفِعْلٍ بعد حَذْفِه 
كما في قولِه تعالى: ( وَمِن ءَاييهء بريحكم البق # [الروم: 5 7]» وفي قولهم: تُسمّع 
بالمُعيديٌّ خيرٌ مِن أنْ تراه وحبَرٌه قوله: (صَدَّقةٌ). 

وقدئبّتَ بالآياتٍ والأحاديث النَبويّات: أن الإصلاح بِينَ الناسٍ من أفضَلٍ 
العَرٌّبات» وأكمّل الغبادات» قال تعالى: طلَاخَيرَ ف كرتن تّجَوَنهُم إِلَامَنَأمرٌ 
بِصَدَكقَاوَ مَعَرُوفٍ أو إِصَلج بترت الئاس 4 [النساء: »]١14‏ وقالٌ عرّ وجل: إِنَمَاَلْمُومنونَ 
لخن ما 0 [الحجرات: »]٠١‏ وفي الحديث: ألا أُخيركُم بأفضَلٌ من 
درجة الصَّلاةٍ والصّيام والصَّدّقة؟ قالوا: بلى» قالّ: إصلاح ذاتٍ البَيْن)9) حتى 
جارّالكتثٌ فيه لعفي رشرع الألش قيب التطارغينء فإ سدق كديفي 


- المُبين» ص 5!؛ على الياء» وشرحه ابنٌ المُلقَن في «المّعين على تفْهّم الأربعين» ص١07/8‏ وابن 
جماعة في «التبيين» ص 2.177 وابن حجر في «الفتح المُبين»؛ ص45 على التاء. وأما ابن رجب 
فلم يلتزم في «جامع العلوم والحجكم"» بلفظ التُوويٌ في «الأربعين» كما نبِّه عليه في مُقدّمته. ولا 
يظهر من «التعيين» للطوفي شيء. إلا أن المتن المُثبّت عنده ص/4١‏ بالتاء. 
وأما لفظ الحديث في مصادره. فرواية البخاري (/7107) و(15841) و(5985) بالياء» ورواية 
مسلم )٠١١9(‏ بالتاء. 

)١(‏ في (د) و(ل): «أو المتحاكمين أو المتهاجرين». 

(1) أخرجه أبو داود )1١0914(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي (17017).؛ وابن ماجه (1101) من حديث عمرو بن عوف. 

إفة أي: جملةٌ: «يعدل». 


(4) أخرجه أبو داود (4919) من حديث أبي الدرداء. 


إفررء 


إلى مَحْذورٍ أشدَّ منه في أمر الدّينء وهو دوامٌ العَّداوةٍ بِينَ المُتخاصِمَين. 

(ويُعينٌ الرّجُلَ) أي: جنس الوّجلء والمٌرادُ به الذّكرةء أي: ويُساحِدُ رجلا 

(في دابَّيِهِ فيَحمِلُه) أي: فيُركِبُ الرّجُلَ. 

(عليها) أي: على دابته والصَّمِيرٌ راجع لف الرَّجُلِ أو المُعين» ولول أبلّغْ» 
وقد ورّدَ: ١مَنْ‏ حمل أخاه على شِسْع”" فكأنه حَمَلّه على دابّةِ في سَبِيلٍ الله»؛ رواة 
المخطيبٌ”© عن أنس. ا 

(أو يَرفَعُ عليها متاعَه صَدَّقَةٌ) أي: للمّعينِ على الرّجل. 

وفي الحديث إشارة إلى استحباب مُراعاةٍ حُقوقٍ الأصدقاءٍ المَغروفين» بل 
البُعَداءِ'" المَجُهولين؛ وهيّ الإعانة امس والماله وكتجات الْقدٌ والحال» وى قد 
ورَدَ أنه يك قال: «إِنَ الحُوْمِنِينَ في تَرا مهم وتَوادّهم وتَعاطّفهم كمَمّلٍ الجَسَ إذا 
اشتكى عضو تداعى له سائرٌ الْجَسَّدٍ بِالحُمّى والسَّهّر)9». 

(والكلمةٌ الطيّةٌ) أي: الباقياتُ الصالحاتٌ (صَدَقَةً)؛ على ما سبق فيه الكلامُ 

مِنَ انيح اللي 0 وتَحْوها في مُقام الُظام» ومنه قولّه تعالى: ظإلنَهِ 


و 


يصعَد للم لطَيَبُ * [فاطر: ٠‏ 


)١(‏ هو شِسْعٌ النعغْلء وهو الذي يدخل بين الإصبَمّين؛ ويدخل طرقه في لتقب الذي في صَدْر النعلء 
كما في النهاية» لابن الأثير 7: 41/7 (شسع). 

(1) في «تاريخ بغداد؛ ١17:‏ من ععديث أنسن بإستاد ضعيف, 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (7484)؛ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 4: 144 من حديث 
مكحول عن أبي الدرداء. لكن رواه أبو نعيم 0: ١84‏ أيضاً عن مكحول مرسلة. 

(5) في (د) و(ل) وان): #العوام»؛ وكذا كانت في (خ) ثم أصلحَها ناسحُها بما أثبته. 


(4) أخرجه مسلم )١587(‏ من حديث النعمان بن بشير 


وفردء 


أو المُراد بها: الكلامٌ الطيّبُ في رَدّ السائل» قال تعالى: لغَوْلُ روك وَمَغهرَه ة” 
جرس كد فى حر فصر العرصة 


من صَد قو يَتْبْع هذى © [البقرة: 171], 

أو المُرادُبها: حُسْنٌ الكلام ممّ الأنام؛ لأنه مما يَفرَحُ به قَلْبُ الحُؤمنء ويَدحَلُ 
فيه السّرورء وهو من أعظم الأجور, وقد ورّدَ أنه «إذا التّقى المُسِلِمانِ تَنزِلُ عليهما 
مئة رَحْمةٍ يِسْعونَ لأكثر هما شرا وعَشَرةٌ لأقلّهما"؛ رواه في «المّعارف»”" مَزفوعاً. 

وقيلَ: المُرادٌ بها: كَلِمةٌ التُوحيد لقولهِ تعالى: ظامَكَك (" كَلِمٌَملَدَبَدٌ 4 
[إبراهيم: 2674 فإنها تَطيبٌُ بها القلوبٌُ عِلْماً ومعرفةٌ ومُشاهَدة وهي أفضَّلٌ الذّكْ 
لأنها أجِمَعٌ للقلوبٍ مع الله وأنفَعُ لِتَفّي ما يسواه» وأشدٌ تزكيةٌ للنّفْسِ وتَضْفيةٌ للباطن 
وتَنْقية للخاطر من حديثٍ التمن ومهّواجسهاء وأطرّدُ للشياطين ووساوسها. 


ثم اعلَمْ أن الذَكرَ عبارة عن وِجْدانٍ الرّبّ وحُضورو بالقَلْبء وله لَب هو 


)١1(‏ «عوارف المعارف؟ للسُّهِرَّوَرديَ :١‏ 417» لكنّه لم يُسَيْدُه. 
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغدادا ': لاه4؛ من حديث أبي هريرة بلفظ: «إذا صافح الْمُؤْمِن 
العُؤْمنَ نزلت عليهما مئةٌ رحمة؛ تسعةٌ وتسعون لأبسّهما وأحسَنهما حُلْقأه. وفي إسناده كذّاب 
وضاع. اتهمه الخطيبٌ به. 
وأخرجه البزار في «مسنده؛ (708)) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (849).» وابن شاهين في 
«الترغيب في فضائل الأعمال» (477))» والبيهقي في «شعب الإيمان» (747/) و(800/) من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بلفظ: «إذا التقى الرَّجُلان المُسلمان» فسلّم أحدّهما على 
صاحبه فإِنْ أحبّهما إلى الله أحسَئْهِما برا بصاحبه؛ فإذا تصافحا نزلت عليهما مئة رحمة؛ للبادي 
منهما تسعون؛ وللمُصافح عشرة». وقال العراقي «تخريج أحاديث الإحياء» 7: 4 :7١‏ افي إسناده 
نظر»؛ وقال أحمد الغماري في «غنية العارف بتخريج أحاديث عوارف المعارف» ١‏ :افيه 
عمر بن عامر التخار؛ وهو مُتهُم؛. 

)2( في جميع النسخ: #ومثل»؛ وهو سَبْقُ قلم أو ذهن. 


8 


٠ _ 4‏ م ل 
المَقُصودٌء وقشورٌ ثلائةٌ فالأعلى ذكرٌ اللّسانِ فقطء ثمّ ذكرٌ القَلْب تكلفاً بحيث 
يحتاجٌ إلى مُراقَبةٍ حتّى يَحضُرَء ثمّ ذكرٌه طبع بأنْ يَتَمَكْنَ منَ القَأْبِ بحيث لا يحتاجج 
إلى تكلب في صَرْفِهِ عنه إلى غيره؛ ثم استيلاءٌ المَذْكورٍ وانمحاءٌ الذَّكْرٍ والذاكر”) 
بأنْ يَفُنى عن نَفسِه وذكره ولا يَلتَفْتَ إلى فَنائِهِ أيضاًء ذاهباً إلى ربّه أولآء ثم ذاهباً 
فيه بالاستغراقٍ به آخراً؛ إِذْ لو البَعَتَ إلى شىءٍ من ذلك لكان مُعرضاً عن الله غيرٌ 
مُنَقَكٌ عن الشّركِ الخفيّ مُنالِكء وأولاً يكونُ”" كالبَرْقٍ الخاطف. فإِنْ دامَ رج به 
إلى العالّم الأعلى؛ وطالّمَ الوجود الحقيقيّ الأصفىء وانطبّعٌ فيه نَقْشُ المَلكوت» 
وتجلّى له قُدسٌُ اللاهوت. وأُوَّلٌ ما تمل له جَواهِرٌ المّلائكةٍ وأرواح الأنبياء 
والأولياءِ في صُورةٍ جميلة تَِيضُ إليه بواسطتها بعضُ الحقائقٍ إلى أَنْ تَعلْوَ درجته 
عن المثال0”: فيُكافِحَ بصّريح الح في كُلٌ الأحوال. 


و سن 


هذا زُبدةٌ كلام الإمام حُجَةٍ الإسلام في «الأربعين)2. 

(ويكُلٌ خطوة) بِمَنْح الخاء: المرّةٌ الواجدة» ويضمّها: اسمٌ لِمَا بين القَدَمَينَ 
وقيلَ: هما لُغتان. 

7ه 1 ) أي: يَمْشي الرَّجْلُ بها (إلى الصّلاة): أي: ونّحُوها” في سائر 
الطاعات. 


)01( وهو اللّيْه كبا مكاح به العؤالق :واععضيره الشارح. 

0( أي: الاستغراق المذكورء وعبارة الغزالي: «ولكنّ هذا الاستغراق أولًا يكونُ كبرق خاطِفي قل ما 
يت ويدوم4؛ وهي أوضح من عبارة الشارح. 

فرق في (د): «المقال». 

9) صضص13-5. 


(5) معطوف على «كل» من قوله: «وبكل خطوة». 


و03 


(صَدَقةٌ) فعن أبي سعيدٍ الخُّذْريٌ رضي الله عنه قال: «كانَ بنو سَلَمةَ في ناحية 
من المّدينة» فأرادوا أَنْ يَسَقِلُوا إلى قُرب المسجد. فأنرّلَ اللْهُ تعالى: 9 إِتَانحَنْ نحي 
ْم وَتَححمبماهَدَمُوأواكَرَه 4 [يس: »]1١‏ فدعاهّم رسولٌ الله يكل وقال لهم: 
دِيارّكم”" تكتب آثارَكُم. ثم قرأعليهم الآية فتركوا». رواه البَيِهَقَيَ 2 وعن عمَّرٌ بن 
عبد العزيز: لو كان الله مُغفِلاً شيئاً لأَغمَل هذه الآثارٌ التي يُعفيها الرّياح»””". 

الوقسط الأذى) بِضم وله أي: إزالة ما يُؤذي المارّة من نحو شَوْكُ أو نجاسة 
أو عججارة. 

(عن الطريق صَدَفةً) وأخرّت هذه إيماءً إلى أنها دوق مثا قبلهاء مايَدلٌ عليه 
حديث: «الإيمان بضعٌ وسَبْعونَ شبد أعلاها شهادةٌ أن لأ إلة إل انث وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق»©). 

واسبّحبٌ بعض العلماءٍ أنه إذا أرادَ إزالةَ الأذى أنْ يقولّ: لا إلهَ إلا الل ليكونَ 


جامعاً بينَ أغلى شعّب الإيمان وأدناها». 


)١(‏ أي: الرَّمُوا دياركم. 

(؟) في «شعب الإيمان75710(0). وأخرجه عبد الرزاق في «المُصنَّف» ».)١1187(‏ والحاكم في 
(المسعدرك؟ ؟: 2277 
وأخرجه مسلم (170) من حديث جابر بن عبد الله؛ دون ذكر نزول الآية. 

("') لم أقف عليه من قول عمر بن عبد العزيزء وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن قتادة من قوله» 
كما في «الدر المنثور؛ للشّيوطيٌ 5: 44. 

(5) أخرجه البخاري (9) مختصراء ومسلم (70) من حديث أبي هريرة. 

(5) انظر: #المنهج المُبين في شرح الأربعين' للفاكهاني ص ٠‏ 47 و«المُعين على تفهّم الأربعين» لابن 
المُلمّن ص583. 


كلاه 


ويَدحُلُ تحت عُمومِهِ إماطةٌ الظالم عن طريتٍ الحقء وشََرْعِهِ المُطلّق» أو هو 
مَهومٌ بالأؤلى» كما في قولِه تعالى: لادلا تمل مآ أقٍ © [الإسراء: *7]7”©» فاندَفعَ به 
و ابن حَجَّر: (إِنْه تكلفٌ ع1 . 


هذاء وقد قال - العارفين: المُرادٌُ ب«الأذى» النفس”"» فإنها مَنبَع فم لش 
والفّساده وكعون الظّلم والأذى للعبادٍ في البلاد» و تع الآفاتٍ والعاهات. ولذا 
قيل: التَوحيّد إسقاط الإضافات. وقالٌ العارفٌ العاشقٌ): : «أصل الترحيق كوف 
سَبْعِينَ باباًِن عون صِفَاتٍ الحوّء كما أشيرٌ إليه في حَديثِ الإيمان: يضم وسَبْعُون 
شُعْبة 6 يحي كَعْفتَ ين ل الذات» وأدنى المَقام منها: إفرادُ القِدَم عن الحدوث» 


(0 


97-7 


)١(‏ وأصلّه في قول الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص 41٠‏ : «ويحتمل عندي وجهاً 
آخرء وهو أن يكون المعنيٌ بالأذى: أذى المظالم ونحوهاء وبالطريق: طريق الله تعالى» وهو شرعه 
وحدوده ورسومُّه. وذلك أعظمُ أجرا من إزالة الأذى الحِسّيّ بما لا يُقارب». وذكره ابن المُلمّن في 
«المُعين على تفهم الأربعين» ص 110. 

. 40١ «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص‎ )1١( 
قلت: لكنّ قولّ ابن حجر وجيةٌ وما دفعّه به الشارح غير مُسلّم؛ أما كونٌ المعنى المذكور داخلا‎ 
تحت عموم (إماطة الأذى؛ فيُجِابُ عنه بأن «الأذى» ليس من ألفاظ العموم؛ وأما كوه مفهوماً‎ 
بالآؤلى فمُسلّم. ولكنّه يكونُ حدَئذٍ داخلاً في شعبة أخرى هي أعلى من هذه الشعبة التي هي أدئى‎ 

(6) وهذا أشدٌ تكلفاً وبُعداً من الذي قبله. 

(4) وهو روزبهان البقلي. وقدتقدّم التعريفٌ به ص4 40. 

(5) «المكنون في حقائق الكلم النبوية» لروزبهان البقلي ص 717-3717 . 


وخردء 


َكُنْ فيه نيّةه بل روى حَُمَيدُ بن زَنجَوَيه!" عن الحَسّن: أن مَنْ أعطى آَرٌ شيثاً حا 
منه له فيه أَجُرٌ وأبو نُعيِم في «الجلية»”" عن ابن سيرين: أنْ مَنْ تع جنازة حياءً يبن 
أهلها له أجرٌ لِصِلتِهِ الحيّ» فلا يُنافي ما صَحَّّ في حَديثِ ابن حِبّانَة؟؟ من أنه عليه 
السَّلامُ ذكرٌ فيه خصالاً كالتصدّقٍ وقول المَعْروفٍ وإعانة الضَّعِيفٍ وَرْكِ الأذى. 
ثم قال: «والذي تَفْسي بِيّدِهه ما من عَبْدِ يَعمَلُ بخَصْلةٍ منها يُرِيدٌ بها ما عِندَ الله إلا 


أحََّتْ بِيَدِه يومَ القيامة حتّى يَدحُلٌ الجئّة»» وهو مُستّمَدٌ من قولِه تعالى: للَّاحَيْرَ في 


عد ممه و 1ه موس حاكن عر . آ 3 رت سر 20 6 للك 
كير من نجودهم إلامن مر يصد قاو معروفي أو إصلاج يبت الناس ومن يفعل ذلا 


2 حت ور 2ت 


وح سس سا سر عت اجاج عو اكه 


أبِيَعَآةَ مضا تأنه فَسَوْفٌ نوه أَجَرَاعَْظِيهًا © [النساء: 115]. 

فإنَ ما ذْكِرٌ في الكتاب والسّنةِ مَحْمولُ على كمالٍ الأجر والثواب» كما في نَفْسِ 
الآبة إشارةٌ إلى ذلك» حيث استَدنى ما ذكرٌ من تفي الخير فأثْبَتَ له الحَيْريّة» ثم رنب 
الأجرّ العَظيمَ على تَضْحيح النَيّة ولولا اعتبا هذا العموم لارتمعَ أككة الاقي آرت 
والمترّاكه لأنأكثر الكلقٍ عاجزوثٌ في وشل هذء الأفعالٍ عن تضحيح التّيّات. 


)01( كذا قال الشارح.؛ تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص١5‏ 5» ومصدرٌ الأخير فيه: 
«جامع العلوم والجكم» لابن رجب 7: 484 لكنّ عبارة ابن رجب: «وقد روي عن الحسن وابن 
سيرين أن فِعْلَ المعروف يُوْجَر عليه وإِنْ لم يكن له فيه نية» سُئل الحسنٌ...» وسّثل ابن سيرين...»: 
وهي تفيدُ أن الروايتين المذكورتيْن هما تفصيل العبارة الأولى» لا غيرهاء فالفَضْل بينها وبينهما 
ب«بل» خطأ من ابن حجرء وتابعه عليه الشارح. 

لك كما في «جامع العلوم والجكم' 14:5 وأظئه في «كتاب الأدب؟ له. 

() 7: 174. ورواه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» .)5٠9(‏ 

)5 في (صحيحه) (11/7) من حديث أبي ذر. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير» (٠170١).؛‏ والحاكم في «المستدرك» :١‏ 37. والبيهقي 
في اشعب الإيمان؛ )7١00(‏ و(/01١1).‏ 


اه 


وأيضاً النّيَهُ إنَما هيَ شرطٌ لصِحَةٍ العباداتٍ المُستَقِلّة والثوابُ مَنْوطٌ بها 
أيضاً في الأمور التباحة: وأا الروفاتٌ كضلة الحو و[حسان اليثيمء وإغائة 
المَلُهوف. وإعانةٍ الضّعيفء وإطعام الضَّيْفٍِ والمسكينء وأمثالها ‏ فتَضْحيحٌ النْيّة 
من كجالي]”؟ لثبوت أصلهاء ولذا بكري الله الكافِرٌ في الدّنيا على أمثالٍ هذه الأفعال 
من مكارم الأخلاق. فَقَوُلُ الحَسَنٍ امتحعة طول امهرد كما ترحقه ايخ 
حجر" فتأمّل وتدبر. 

فإنَ حاصِلٌ الحديث يرجم إلى التَمْظيم لأمر الله والسَّمَقَةٍ على حَلْقٍ الله» وقد 
قال بعض الأكابر: المَجِمّعْ الخيرات هو الصدق مع اليحقة كلق مع لم8 

(رواة البُخاري ومُسلم)”'. وفي رواية له”): يصبح على 1 سلامى من 
العيفى التطسى كل السو شت رقل اديج تاشوك نزي كتقةرآية 
المَعْروفٍ صَدَقَةٌ ونهي عن المَنكر صَدَقة ويُجِزِئُ عن ذلك ركعتانٍ يرَكَعْهما مِنَّ 
الشحى». 

والمَعْنى: يكفي مجموعً هذه الصّدَّقاتٍ كلّها عن هذه الأعضاءٍ جميعها ركعتانٍ 


)00( زاد في (د) و(ل) و(ن): «لا". وهو خطأ. 

(؟) في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص١‏ 40. 

(5) ذكره السَيّد عبد القادر الجيلاني في «الغنية لطالبي طريق الحقٌّ؛ 7: 7177 أحدً الأقوال فى 
مريب اللشوقي. ١‏ 

22 البخاري )71/١1/(‏ و(5841) و(75985).؛ ومسلم .)٠١١9(‏ 
وهو عند مسلم )7/7١(‏ و(7١٠2)‏ من حديث أبي ذرء و(/1١١٠)‏ من حديث عائشة» و(4١٠٠)‏ من 
حديث أبي موسى. 


)2 مسلم )9/٠5(‏ من حديث أبي ذرٌ. 


ه”ى0 


في وَقْتِ الضحى. لأنها قل مقدار من صَّلاةٍ نافلة» وهيّ تُعَمَلُ بالأعضاءٍ كاملة. فإذا 
صَلَى في طاعّه فقد قا كُلْ عُضْرٍ منه بوظيفته. وأدى شُكرٌ نِعمَته". 

وقد قال سَهْلٌ بِنُ عبد الله الشُسيَريّ: في الإنسانٍ ثلاثُ معةٍ وستون عِرْقاً» 
مئةٌ وثمانونَ ساكِنةٌ ومئةٌ وثمانون مُتحرّكةٌ فلو تحرّكَ ساكِنٌ أو سكن مُتحركُ 
لَمَْعَه النوة: 

ويُؤيّدٌ هذا القولٌ أحاديثٌ كثيرةٌ منها: حديث البَرّارٍ؛" أنه بك قال: «للإنسانٍ 
ثلاث مئة وسِتونٌ عَظْماً ويِمَةٌ وثلاثون سلامى» عليه في كُلَ يوم صَدَكَة. قالوا: فَمَنْ 
نويج ة ظك فيا وسرك اله از ركنت باللاروق وتثهى عن الكنكر فالا عن الم 
يَسنَطِعْ؟ قال: يَرفَعُ عَظْماً عن الطريق؟ قالوا: فمَنْ لم يَسِنَطِمْ؟ قالّ: فلْيّدّع الناسّ من 


3 


رطق 

ومنها: حديثٌ مُسلِم”": «حُلِقٌ ابن آدمَ على سِنَّينَ وثلاث مئةِ مفصَلٍء فَمَنْ 
كبَّرَ الله وحَمِدَ الله وهَللَ الله وسبّحَ الله وعزَّلَ حَجَراً عن طريقٍ المُسلِمين أو عزَّل 
شوكة أو عزَّلَ عَظْماء أو أمَرَ بمَعْروفٍ أو نهى عن مُنَكَره عَدَلَ تلك السّمَينَ والثلاث 
مئةِ السّلامى. وأمسى في يومِهِ وقد رَحرَّحَ نفسّه عن الثار». 

ومنها: حديث أحقة وآبى داوة": «في الإتسان ثلاث من تون مِنسّلة 


فعليه أنْ يتَصدَّقّ عن كُلْ مفصّل منه بصّدّقة. قالوا: ومَنْ يُطيقٌ ذلك؟ يا نبىّ الله. قالّ: 


)١(‏ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين؟ لابن حجر ص407. 

)١(‏ في «مسنده؛ )470١(‏ من حدبث أبي هريرة؛ فهو رواية للحديث نفسه. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )١١144(‏ أيضاً. 

(7) في «صحيحها (لا١٠١٠).‏ 


(4) أحمد (1179944)و(7170717). وأبو داود(01417) من حديث بريدة. 


0 


الشفاعةٌ في العسجد يُدوئهاء والشى 4 3 كيد عن الظريى: ذإن لم يج ركه الشحىي 
تجزئه2. 

ومنها: حديتٌ البَزَارٍ وان حِبَّانَ في «صحيجه)”": اعلى كُلّ مِيسَم'" من 
ابن آدمَ صَدَقةٌ كلّ يوم؛ فال رَجُلٌ: مَنْيُطيقُ هذا؟ قال: أمرٌ بِالمَمْروفٍ صَدَقَةٌ» 
الحد يق 
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زع نَلئمِيٍِ © [التكائر: 8]: قال أبو 

الذتعاة هر هك العتوا وقال َهبٌ: مَكْتوتٌ في كم ة آل داودٌ: العاقية 
المْلّْكُ الخفيت أي: و فهي النَيِمْالمشؤولُ عنه قال اب نمي التي 
الآمرة والتشكظهة3 ريرش ددسديكة يضاق لبون فيهما قب من الشاس: 


هذاء وقد قال تعالى: # ثم 


)0( البزار في «مسنده»» كما في اكشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئميّ (417).؛ وابن حبان في 
لاصحيحها) (914؟7) من حديث عبد الله بن عباس. 
وأخرجه أبو يعلى في !مسنده» (1470), ومحمد بن نصر المروزيٌ في «تعظيم قَذْر الصلاة» 
(5) 

ورواية أبي يعلى وابن حبان بلفظ: «مَنسِم»» وانظر التعليق التالي. 

(1) قال ابن الأثير ة في «النهاية» 4: 187 (وسم): «هكذا جاء في رواية؛ فإن كان محفوظاً فالمراد به أن 
101101101111110111ذ2ظغ0 
وقد قال ابن الأثير فيه : 0٠‏ (نسم): إنه بمعنى الحْفَ, «وقد يُطلّق على مَفاصل الإنسان انساعاً». 

(5) الفقراتٌ الخمس مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 407: وأصلّها لابن 
رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 1١:7‏ 7لا. 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ :.)٠١1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4701)» ولفظ الأول: 
«الصّحَة غنى الجسد؛ ولفظ الثاني: «الغنى صحّة الجسد». 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر؟ .)١1717(‏ 

(7) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1595). 


6:١ 


الصَّحَةٌ والقراغ»”". وأخحرّج التٌَرمِدَيٌ وابنٌ حِبّان": (إنَّ أوَلَ مايأل العبدٌ 
عنه يومَ القيامة» فيقولٌ له: ألم نُصحُح لكَ جسمّك وتَروكٌ مِنَ الماء البارد؟». 
وقال ابنٌ عباس: التعيمُ صِحَهٌ الأبدانٍ والأسماع والأبصارء وكأنه أشارٌ إلى 
قَولِهِ تعالى: (إذَلتَممَ وَاصَرَ مواد عل أوليِكَكانَعنْهْمسَعُوًا 74" [الإسراء: 4!]03). 

ثم الحديثٌ المَذْكورٌ ما أورة لحَضّر الخيراتء بل نب بالْمَذُكورات على أمثالها 
مِنَ المّبرّات, مِنَّ الإحسانٍ إلى كُلُ شيء. لخبر: «في كُلّ كَبدِ رَطْبة أجر002*2©. 


د عد د 


)١(‏ أخرجه البخاري (14117) من حديث عبد الله بن عباس. 

() الترمذي (77658)؛ وابن حبان (18/7515). 

(") رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5797). 

00 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 454. وأصلّها لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ 7:7/ا_/الا. 

)0( أخرجه البخاري (1777) و(1477) و(09٠3).؛‏ ومسلم (1145) من حديث أبي هريرة. 

)03 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 455؛ وأصلّه للطوفيّ في «التعيين في شرح 
الأربعين» ص .٠٠٠‏ فابن المُلمَن في «المُعين على تفهم الأربعين» ص787-/741. فابن جماعة 
في «التبيين في شرح الأربعين» ص ١79‏ . 


دن 


: السابع والعشرون 
عن الَوَاسٍ بن سَمْعان رضي الله عنه» عن التَِيّ كل قال: «البرٌ حْسْنٌ الخلّق» 
والائمُ ما حاكَ في تَفْسِك وَكَرهتَ أنْ يَطَلِعٌ عليه النّاس». 


رواه مُسلم. 
وعن وابصة بن مَعبّد رضي اللهُ عنه قال: «أثيث رسول الله يكل فقال: جعت 
و 2 ا 07 و ع 0 
تسألٌ عن الب فقَلتُ: نعم» فقال: استَفْتٍ قَلْبَكء البرٌ ما اطمأنث إليه النفس 
واطمَأنَ إليه القَلْبُء والإثمُ ما حاكٌَ في النَفْسِ وتَردَّدَ في الصَّدْرء وإن أفتاكَ 


و« 52 سر ع 54 - 
حديث حَسَنٌ رويناه فى «مُستدّي» الإمامّين أحمَدَ بن حَنبَّل والدارميّ 


هو وما بعدّه في الحقيقة حَديئانء إِلّا أنهما لما تَوارّدا على مَعْنى وَاحِدٍ كانا 
كالحديث الواجد. وصارٌ الثانى للأولٍ بمَنزلةٍ الشاهد. 

(عن النواس) بفْنْح النونٍ وتَسْدِيدٍ الواوء (ابنٍ سَمْعان) بِكْسْرٍ السّينِ وفنّحهاء 
ككذاقاله المُصنفت”؟ فيهما. 


(رضى الله عنه) كذا في النسخ. لكنْ لأبيه أيضاً صٌحْبة» فكان ينْبَغى أنْ 


)022 في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص”57 ١‏ 


من طبعته المَفرّدة. 


يُقالَ:عنهما”", وقدتَزوّجَ كل أختٌ النوَاسء وهيّ المُتعوذة”. 

رُوِيّ له سبعة عشرٌ حديثاًء وكانَ أنصاريًاً من أصحاب الصَفَةٍ وسَكَنَ الشامَ» 
وقال: «أَقَمْتٌ مع رسول الله بك بالمّدينة سنةٌ ما يَمنَعْني مِنَ الهخرة ‏ أي: العَوْدٍ إلى 
الوَطَن إلا المَسْألةُ”": أي: السّؤالاتٌ التي كانت تَرِدُ عليه بك من بَعض أصحابه 
وأجوبئها؛ لِمَا مَرٌّ أن المُهاجرينٌ والأنصارٌ لما أكثروا السُوالٌ ونهُوا عنه كانوا 
يُسبوة أذ الت أهل البادية و#تنأكراء سق يستعوا وتدلمراء فتخادت إقامته ملك الشنة 
معَ عَزْم العَْدِ إلى وَطَيْه لأجل أنْ تق في الدّينٍ تلك المُدّة عَمَلاً بقوله شبحانه: 


)١(‏ كذا قال الشارح. تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص57 5» ولو قالا: «فكان 
الأؤلى أن يُقال...» لكان أحسنء وقد قال الشارح في مثله فيما سيأتي ص117: «كان الأَؤْلى أن 
يقال: عنهما». 

)١(‏ بل أخت سَمْعانء كما في ترجمة الئّرّاس من «الاستيعاب» لابن عبد البر 5: 5 01١ء‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير ؛: 4541 على افتراض ثبوت القصّة» ثم قال ابن الأثير: «وقد اختلفوا في المتعوذة 
كثيراً». وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» 9: /30:1: «والصَّحَيحٌ أن التي استعاذت منه 
هي الجونية؛ وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: لم تَستَعِذٌ منه امرأةٌ 
غيرها. قلت (القائل الحافظ ابن حجر): وهو الذي يَغْلِبُ على الظنّ» لأن ذلك إِنّما وقع للمُستَعيذة 
بالخديعة المذكورة (أي: من أزواج النبيّ عليه السلام لها): فيبِعُد أن تُخدع أخرى بعدها يوثل ما 
خِعَت به بعد سيوع الخبر بذلك». 
وقد تابعٌ الشارحٌ في قوله: «أخت النواس» ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص/401: 
وابنْ حجر وَهِمَّ في نَل عبارة ابن المُلقَن في «المُعين على فَهُم الأربعين» ص١9"‏ فلفظه: 
«النّرّاس بن سَمْعان الكلابيَ؛ له صحْبة ورواية؛ ولأبيه وفادة» تزرّج عليه الصلاة والسلام أختّه 
وهي المُتعوّذة»؛ ولا إشكال فيهاء فالضمير في «أخته» راجمٌ إلى أقرب مذكور عنده. وهو «أبيه؛؛ 
لكنْ ظنّه ابن حجر راجعاً إلى النْرَاسء فرّهِمَ» وتابعّه الشارح! 

(7) أخرجه مسلم (19017). 


0 


وكارك الْمُؤْبون لين أ كاف هوََانَكرَ َكل وْقَوْ َنب طَآيمَةٌ لَكَقَفُهُوا في ألدِبِنِ 
وَلِسنَِ د أْعوَمَهُم دا رَجَعوَأإلعِِج لعَلَهُْيحْدَرُوت © [التوبة: ؟١1].‏ 

قبل وقيما 1223 ولالة على أن الهجرءً لم تَكُنْ واجبةٌ على غير أهلٍ مكّة» 
ونُوقِسٌ بأنَ مَنْ كان له عَشيرةٌتحميه لم تَلزَْه الهجرة ولو من مكّة» فلعله كان ممّنْ 
له مَنْ يَحمِيهِ من قؤمه(". 

(عنٍ لنب يك قال) أي: حينَ سأله عن البرٌّ والإثم. 

(الرٌ) أي: أعظَمٌ خصاله. 

(حَسْنٌُ الخُلّق) بضمَّتَينِ وتُسكَنُ اللام» وقد يك 43 أنه طلقة الحا يدل 
التّدىء وكففٌ الأذى. وقال التّرِمِذيَ”): البرّ هنا الصّلةٌ والتَصدَّقٌ والطاعةٌ» ويجمعُها 
حُْسْنٌ الخلّق. وقال الطَيبيٌ: «فسّرٌ البرّ في حديث آخر”* بما يُقرّيُّك إلى الله" . 

وقال بعض المُحقّقِين: إن حُمْسَ الخُلْقٍ عبارةٌ عن حُسْنٍِ العِشْرَةٍ والصّحْبةٍ: مع 
الَخَلّق؛ بأنْ يَعرفَ أنهم أَسَراءُ الأقدار» وأنَّ كُلّ ما لهم من الحَلْقٍ والخْلّقٍ والرّرْقِ 
والأجَلٍ والعَمَلٍ بوقدار» فيحن إليهم حسّب الاقتدار» فيأمنونَ منه ويحبوئّه 
بالاختيار» ومع الخالق؛ بأَنْيَشْتَغِلَ بجميع المّرائض والتّوافِل؛ ويأتي بأنواع المضائل» 


)١(‏ في (خ): «ذكروا»؛ وهو خطأ. 

)١١(‏ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص190/8. 
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2 كذا في المْسَخْ» وكذا ذكره الشارح في «مرقاة المفاتيح» 8: 01178 ولعلّ مراده الحكيم الترمذيّ 
محمد بن علي بن الحسن (ت نحو ١؟77).‏ 

)2( لم أهتد إليه. 


(1) «الكاشف عن حقائق السَّننَ؛ للطيبي .5777:٠١‏ 


هه 


عالسما بأنَ كُل ما أتى منه ناقصٌ يحتاجُ إلى العُذْر وكُلٌ ما صدّرَ من الحقٌّ كامل يُوجِبُ 
الشّكْر ثم يَتَحْلقٌ بأخلاق اللهء بدّوام الإعراض عمًّا سواه'". 

والحاصِلٌ: أنَ البرّ بكسر الباء: اسم جاممٌ لأنواع الخير» وهو ما اقتّضاةُ الشّرْعٌ 
وجوباً أو تدبا ولذا قابَلّه بقوله: (والوثم) وهو ما نهى عنه للتّحْريم أو لكراهته. 

(ما حاكٌ في نَفْسِك) بالحاءٍ المُهمّلةٍ والكاف. أي: تَرَدَّد قالّه المُصنف”") يِنَّ 
الحَيّْكء وهو التأثيرٌ أي: نر فيها بأنْ أقلمّها. وهذا باعتبار المُوْمِنٍ المُتَّمَي المُلِهَم 
بالحقّ والصّوابِ» فلعلّه عليه السَّلامُ عَلِمَ ذلك من السائلٍ حال الجواب. 


2 6 ا‎ ٠. 
وفي رواية: «الإثمُ حزّارٌ" القلوب»”© بِتَشْدِيدِ الزاي الأولى» وهو بِمَعْناه وفي‎ 


جًَ 520-07 ع6 7 01 ب - م - .2 لها ”ي 

اخرى: «حواز»" بتشديدٍ الواوء وحاصله: انه ما حل في قلبك منه خزازة وريب 
2 .2 كاه ددر خ. (4) 

وخوف من انه ذنب» وقد تصحف : 


.7 11/5 1119/7 :8 هذه الفقرة أورّدّها الشارح في «مرقاة المفاتيح؟‎ )١( 

(؟) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١47‏ من 
طبعته المُفرّدة. 

(5) في (خ): «جزاز»؛ وهو تحريف. 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ مسد وإنما ذكره الجوهريّ في «الصحاح» : 410/8 (حزز)» والأزهريّ 
في «تهذيب اللغة؛ ١١7:0‏ (حوز).؛ وقال: إنها أكثر الرواية» وابن فارس في «مقاييس اللغة» ا 
(حز). والزمخشري في «الفائق» :١‏ 779 (حزز)؛ وغيرهم. 

(5) أخرجها أبو داود في «الزهد» .)1١0(‏ والطبراني في «المعجم الكبير' (/805) و(44/ا4) 
والبيهقي في «شسعب الإيمان» (2001) و(1897) عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. ووقع في 
المطبوع من «شعب الإيمان»: #جراز' بالجيم؛ وهو تحريف. 

(5) ضبطها بالبناء للمفعول من (خ)؛ وكأنه ظّنَّ في (د) بالبناء للفاعل؛ فزِيدَ لإصلاح العبارة: «على 
السَيْدِ الشريف العلامة. فضبّطه بالجيم وَمَمْرَةٍ بعد الألف. على أنه صيغةٌ الماضي مِنّ المجيء؛ - 


0:5 


(وكرهتٌ أنْ يَطَلِمَ عليه النّاسُ) أي: أشرافهم الذين” تُستّحبِي منهم لو صدَرّ 
مِنكَ ذلك الفِعْلُ عندّهم. 

والظاهرٌ مِن سياقٍ الحديث أن للإثم علامتين: علامةً داخِلية وأخرى خارجيّة 
كما يأتي التَضْريحٌ به في رواية» وذلكٌ أن النَفْسَ لها شعورٌ من أصل الفطرة يما تحمّد 
عاقبئه وما لا تحمَّدُ عاقبتُه؛ ولكنْ غَلَبَت عليها الشَّهُوةٌ حتى أوجَبّت لها الإقدامَ 
على ما فيه المَضَّرَةٌ كاللّصٌ تَعْلِيُهِ الشَّهُوةٌ على السّرقة» وهو خائف من الوالي قطعّ 
اركب ولأنها بطَبْعها تحب اطَّلاعَ الناس على حَيْرِها ويرّهاء وتكرةٌ اطلاعَهم على 
إثمها وشرّهاء ومن تَّمَةَ أهلّكَ الرّياءٌ أكثرٌ المشايخ والعُلماء» فبكراهتها اطّلاعَ الناس 
على فِعلها تَعلّمُ أنه إثمٌ بِالتّسْبةٍ إليهاء برك ما خطرٌ ببالها. 

وقال بعض العارفين: الإثم مَواجس التقس» وهي تلك العومة ونكت 
الاضطراب والتشبيق: لأنها ثقيلة على الأرواح, والبرٌ: لطف ممزوحٌ ينور الذكرء 
2 فتَطوئنٌ به القلوبء وتَتَفتّحُ”" منه الغيوب. 

وليسٌ في الحديث دلالةٌ على أن مُجِرَّدَ خطور المعصية والهمٌ بها إثمّ لوجود 


5 5 0 3 5 8 ع 
العلامتَيّْنء حتّى يُحتاج إلى أن يُخصٌ بِخبّر: (إن الله تجاورٌ لأمّتي عمًا وَسوّسَت نفسّها 


غَفْلةَ عن الرّواية والدّراية»؛ وهذه العبارة ستأتي عند الشارح ص١56.‏ وعلى هذاء فقد تَصَحَّفَ 

«حاك» إلى «جاء؛ عنده؛ أما ما في (خ) فظاهرٌه أن «حرّاز» تصحف إلى «حواز». 

)١(‏ في جميع الشبع: «الذي». ويناسبه أن في (د): «أشرفهم». لكنه لا يُنَايِك المقكر: وهو لفظ 
«الناس». ولذا أثبت ت «أشر افهم» من (خ) و(ل)؛ وأصلحتٌ «الذي» إلى «الذين». 

فم في (خ): «تحرك الصور؛؛ وهو تحريف. 


قرف في (خ): «وتتضح؛»؛ وله وجه. والمُِّبّت أحسن. 


/اه 


مالم تَعمَل به أو تتكلّم»”2, لأنْ ذاك فيما لا يُعلَمُ كوه إثما أم لا وهذا فيما هو المَعَلومُ 
من الآثام'"» مع أن الَدةمُنافٍ لهم والعرْم ولا فالعَرْمُ على سبيل الجَزْم من جملةٍ 
عَمَلٍ القلوب» فيَحصُلٌ به الإثم» على ما عليه الجمهودٌ من أهل العلم. 

(رواة مُسلِم)”". 

(وعن وابصة) بكّسْر الباءِ المُوحّدة ذكرّه المُصِئَّفٌ0؟»: وهو بالصاد المُهمّلة. 

(ابنٍ مَعبّد) بمَنْح الميم والمُوخَّدة (رضيّ الله عنه). 

قَدِمَ على رسولٍ الله عليه السَّلام في عشرة رَمْطٍ من قَومِهِ بني أسِدٍ بن خريمة 
عامَ يَسْعء فأسلَمُواء ورجَمٌ إلى بلاده. ثمٌ نرّلَ الكوفة, ثمّ تحوّلٌ إلى الجزيرة» وسكنَ 
الرَّقَةَ ودِمّشقء ومات بالرّقَة ودفْنَ عندَ منارة جامعهاء وكان قارثاً كثيرٌ البكاءِ لايَملِكُ 


مه - 
0 


معية. 
5 0 1 )” مان 8 1 00 ً 
(قال: أتيت رسول الله يِه فقال: جئتٌ تسأل عن البرّ) أي: والإثم؛ لِمَا سيأتي 
مِنَ الرّواية في الجَمُع بينهماء وكما يُشِيرٌ الجوابٌ إليهماء ولعلّه من باب الاكتفاء 
بضِد الأشياء. 


)1( أخرجه البخاري (1018) و(2179) و(1174) و(7447)؛ ومسلم (1717) من حديث أبي 
عويرة:. 

ف يريد الشارحٌ بهذا الزَّدّ على الطوفيّ فيما ذكره في «التعيين في شرح الأربعين» ص7١‏ 27 وقد تابعه 
- أعني: الطوفيّ ‏ فيه ابنُ المُلقَن في «المّعين على تفهُم الأربعين» ص١ ٠‏ 4: واب حجر في «الفتح 
المُبين بشرح الأربعين؛ ص .1”١‏ 

(7) في (صحيحه) (1001). 

)05( في باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص ١47‏ 
من طبعته المفرّدة. 


(فقلتُ: نعم) وهذا من دلائلٍ التبوّة لأنه أخبَرّه عمًّا في ضميره قبل أن يتكلم 
بهء وجاءَ في بعضي الرّوايات: «أنْ وابصة جاء تقطن الناشن ستى لس إلى التي 
يكل فقال: يا وابصةٌء تُحدني مآ فك نه أو ث9 فال: بل أنتٌ حدنتي» يا 
رسول الله فهو أَحَبٌٍ إلىّ. قال: جئتٌ تسأل عن البرٌّ والإثم. قال: نعم»”". 


(فقال: اسيَفْتٍ قَلْبَك) وفى رواية أحمّد'"" قال: «أتيتُ رسول الله كل وأنا لا 


ُ 


أَريدٌ أن أدعَ شيئاً من البرّ والإثم إِلّا سألتٌ عنه فقالّ لي: ادْنَّيا وابصة» فدَنُوتُ 
حتّى مت دكُبتي ذُكْبه فقال: يا وابصة أخردك بماجئت تسال عنه أوتشألني؟ 
قلتٌّ:يارسولً الله أخيزني الأديعة صال دن البزوالاي اتنب ال 
فجمّعٌ أصابعٌه اللَّلاتَ» فجمَلَ يَدَكُتُ بها في صَدْرِه ويقول: ياوايصة؛ اسَفْتٍ 
كك عن السحد دعل 

أي: اطلّب المَنُوى من قَلْبيك لأنه بلَعَ في سّلوكِ طريقٍ الكمال؛ وطَلّبٍ الوصولٍ 
بعَيْنَ الوصالء إلى مُقام القلب: 

ونان ذلك: أن سير الانسان إلى اليحق إِنّما هو بالباطن» وَإنَ كان مع استعانة 
الظاهرء لِصّعودٍ الهيئاتٍ البَدَنِيَةِ إلى حَيرْ تمس والقَلْبء وهبوط الهيئاتٍ التفسانية 
والقَلبِيّة إلى الظاهر للعلاقة بيتهماء ثم النفْسٌ قبل التّوجْهِ إلى الحقٌّ أمَارةٌ بالسّوءء ثم 
تصيرٌ لوّامة ثم تَصيرٌ مُطمَئئة. 

والحاصِلٌ: أنه عليه السَّلامُ ذكرٌ له ضابطةً جامعةً مُميّرةٌ بين البرٌ والإثم» بقوله: 
(البرٌ ما اطمأنّتٌ إليه النَّفْسُ) أي: مالّثٌ إليه» وسَكَنَت من اضطرابها لدَيْه. 


0غ أخرجه بنحوه أحمد فى (مسندها (449/ا١)‏ و(1١8:0١)و(180905).‏ 


000 فى امسنده» ١(‏ دحم١).‏ 


والح المُعتَمَدةٌ مُجتّعةٌ على لَفْظِ دإليه» ووقّعَ في أصل ابن حَجرٍ 
بِلَفْظ: اعليه؛؛ فقال: «أي: سكنت عليه» وفي روايةٍ: إليه»”"» انتهى. ولا يَخفى أن 
السكونٌ لايتَعدَى ب«اعلى». نعم جاءً في روايةٍ: وسكت إليه التّسش2”"» وكأن 
بعض مَنْ لادراية له بالرّواية رأى تكرارٌ لإليه؛ ممَّ قو له الواظماة إليهالقلتٌ) 
والمَعْنى: إذا التبّسّ عليك شيءٌ ولم تَذْرِ أنه من أيٍّ القَِيلَينِ فتأمّل فيه إِنْ كنت 
مِنَ المُجتّهدينء واسألٍ المُجِتّهِدِينَ إِنْ كنت مِنّ المُقلّدِينَء فإِنْ وَجَدتَ ما يَسكُنُ 
إلبه القَلْثّ فخله وال فدعة. قاله البيضاوئٌ©. 
عله عطّفَ اطوئنانَ القَلَْبٍِ على اطوئنانٍ التَفْسِ للتأكيد. فإِنَ النَفْسَ إذا 
تَردّدَت في أمر استَنبّحَ ذلك حَحَمّقاناً في القَلْبٍ للعلاقة بيتهماء فإنّهِ المُتعلّقُ الأول 
لهاء ورَبما سَرَّى إلى سائر القَوى فيَحُْسٌ”) بها الحلالٌ والحرام؛ فإذا زالٌ ذلك عن 
النَفْسِ وحَدَنّت بها طُمَأنينةٌ انعكس المّرام. 
والنفْس لغة: حقيقةٌ الشيء» واصطلاحاً: لطيفةٌ فى الجَسَدٍ تَولَّدَت* من 
ازدواج الرّوح بِالبَّدَنِ وانَّصالِهما معاً. فإذا قامَثْ في ظُلمتِها لا يَعْشاها ثُور العلم 
«القعرة مائلةً إلى السَّهُوةٍ وسائر الأخلاقٍ الرّذيلة» لإلفها إلى العاكم الحِسّيَ؛ 
تع أثارة وإذا تَنفْسَ صُبْحْ الهداية وانرَعَجَت من دواعي طبيعتهاء مُتَطلْعةَ 


. 1717 «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص‎ )١( 

فم أخرجها أحمد في «مسنده؛ (9/1/517ا1). 

() في «تحفة الأبرار شرح مصابيح السَّنْةه 37: /7117, 
)50( في (خ): #فيحسن»؛ وهو خطأ. 


(5) في (ل): «توارث»؛ وهو تحريف. 
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عه 91 ون بن ا © 2 و٠‏ ظ" 586 
إلى مََارٌ الطمأنيئة؛ مُنْجَذِبةٌ مرّةٌ إلى العالم العُلْويه وأخرى إلى العالم السفليَ؛ 
سَمُيَت: لوّامة» لأنها تَلُومُ نفسّها لعليها بمَحَلٌ الطمأنينة. وإذا طلّعَت شمس العناية. 
من أوْج الرّعاية؛ صارّت: مُلهّمة. وإذا بِلَمَت شمسٌ العناية؛ وسط سماء الهداية. 
وأشرَّفَتِ الأرضُ بئور ربّهاء وامتَلا القلبُ مِنَ الشّكينة اليقينيّة» وخلّمَ على النفس 
خلَم”') الطمأنينة؛ سنا ونق: 0 لمَعِنة ا تبيركة 4 ا - و 8 د م تَعدة تجفية 
ٍأرْجَلَرَيِْرَاضِي ضيه 4 [الفجر: 1]. 

(والإثمُ ما حاكٌ في النّفْس) أي: أثّرَ فيها ولم يَستَفِرّ عندها. وقد تصحف 
على”" السَّيّدِ الشريفف العلامة”"» فضبَطّه بالجيم وهمزةٍ بعدّ الألف» على أنه صيغة 
الماضي مِنَّ المّجيء»ء غَفْلةَ عن الرّاوية والدّراية؟». 

(وتَردّدَ في الصَّدْر) ولم يَنسَرِح للأمر. 

(وإِنْ أفتاكَ التاسٌ) عَطْففٌ على مُقدّر أي: إِنْ لم يُفْتِكَ الناسٌُ وإِنْ أفتاكَ الناس» 


يعني : علماءَهَم؛ لِمَافي رواية: «وإن أفتاك الحُفتون»©. 


)10( جمع خلعة؛ وهي ما يُعطيه الإنسان غيرّه من الثياب؛ كما في «المصباح المنير» للفيوميَ (خلع). ولا 
يخفى أن فيه استعارةٌ هنا. 

0( في (خ): «عن». وسقط من (ل)» والعبارة ساقطة من (د)؛ وقد تقدّمت فيها إلى موضع آخر. كما 

() وهو أبو الحسن عليٌ بن محمّد بن عليّ الجرجاني الحنفيّ .)417-14٠(‏ العلامة المُتفئّن 
البارع في العقليات؛ صاحب «شرح المواقف» للإيجي وغيره. انظر: «الضوء اللامع؛ للسخاوي 
عا ا قلدتك:: ولعة «حاشية» على «مشكاة المصابيح». كما في «كشف الظنون» 
7٠١ ١‏ . والظاهر أنْ هذا النقل منها. 

)00( من قوله: «وقد : تصحف» إلى هناء سقط من (د). 


)0( أخرجها أحمد في :مسنده؛ (11/741)؛ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 7٠١ :١‏ من حديث أبي تعلبة الحْسَنيّ. 98 


00١ 


2 34 - 006 03 5 5 و2 

والمَعْنى: التَزِم العمل بما فى كَلْبك وإِنْ قالوا لك: إِنّه حّ ولا تأخذ بقولهم 
ه- 8 5 ا د 23 7 72 ك 
فإنّهِ قد يُوقِعُك في الغَلَطٍ أو في أكل الشّبّهة. كأنْ تَرى مَنْ له مال حلال وحرامٌ فلا 
2ب - دهع 2 سوه ع سس كه 
تأخذٌ منه شيئء وإِنْ أفتاك المُفتيء مَخافةً أنْ تأكلّ الحرام؛ لأنّ القَنْوى غيرٌ التقوى. 
. 2 5 6 و - 
فعن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: «كانَ لأبي بكر عُلامٌ يأكل من تحراجه؛ فجاءه 
يوماً بشيءء فأكلّه أبو بكرء فقالّ له العُلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ 
75 و 2 5 ِ اا نا 5 2 
قال: كنتٌ تكهّنتٌ لإنسانٍ فى الجاهليّة» وما أَحسِنٌ الكهانة إلا أنى خدّعته. فلَقِيى 
فأعطاني لذلكء فهذا الذي أكلتّه منه. فأَدحَلٌ أبو بكر يدّه في فيه» فقاءَ كل شيء أَكَلَه 
من بَطَّيْهاء رواه البخاريٌ0©. 

وذكر الغراليٌ هذا الخبر فى «الإحياء20: أن الصَّدَّيقٌ قالّ بعد استفراغه: 
«اللَّهُّحَ إن أعمَدِرٌ إليكَ ممّا حَمَلَّتٍِ العُروقُ وخالط الأمعاء»””» وفي رواية: أن ال 
ةا 8 ب - 6 ظ ا ل 5005 4م # 
أخبرٌ بذلك» فقال: «أوَّما عَلِمتَ أن الصَّدَّيقَ لا يُدخَلٌ في جَوْفِه إلا طيباً9. ثم 
3 9 1 كنا شت ل ع عه - 5 
قال الغزاليّ: ولا شك أن الصَّدَّيقٌ لما أخبرٌ أنْ اللْبّنّ من غير وَجْهه لم يكُنْ لِيَخْفَى 
عليه مع كونه أعلّمَ الناسٍ - أن ما تَناوَلّه الإنسان من غير عِلمِه به أنه لا إثمّ عليه 
فيه» ولا يجب في قَنُوى الفقه استفراعٌه» ولكن إِنّما فعلّ ذلك لِعُلَوٌ رنْبتهِ وكمالٍ 


00 د دس" 0 و 283 ده 35 6 ع 
صديقيته. ولسِرٌ وقرّ فى صَدرهء عرّفه ذلك السَّرٌ أن فتوى العامّة حديث آخرء وأن 


2 وأخرجها أبو يعلى فى «مسنده» (1597)؛ والطبراني في «المعجم الكبير' 77: 0/8 (197) و1/ 
(191). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 9: 45 من حديث واثلة بن الأسقع. 

)١(‏ في #صحيحه' (1847) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.1١ «إحياء علوم الدين؛ ؟:‎ )7١( 

(*) لم أقف عليه في روايات القصّة. 

(:) لم أقف عليه في روايات القصّة. وقال الحافظ العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء؛ ؟: 4٠‏ بعدما 
خرّج القصّة من البخاريّ؛ وأما «المرفوع منه فلم أجده'. 


05 


6 الى مالع 4 > 9 . 01 1 عق ف لآ 
طريقٌ الآخرة لا يَعرفه إلا الصٌّدّيقون. ولذلك استَفرَغَه وأدخل إصبَّمّه في حَلقه 
يرجه حتى كادّثْ روحٌْه تخرج معّه لأنه يراه مُؤنّْراً في قَلبه أثراً يمنعٌه عن مَنَزِته 
وكمال مَرتّبته”"2. انتهى . 

وفي رواية”: «أنه أنمّقٌ فى مُّدَّةٍ خلافته ثمانية آلانٍ دِرمّم. فلمًا حَضرّه 
الموثٌ قال: كنتٌ قلت لِعُمَرَّ: إني أخاف أنْ لا يسَعَني أن آكل من هذا المال» 
فعَلبّنىء فإذا مت فخذوا من مالى ثمانيةً آلاف”"» فضَعُوها في بيتٍ المال». وهذا 
في غايةٍ من التقوى. 

فى 2 ع 0 0 ل مو ءءسً عع ع7 ادر 
ولهذانزل فى حقه: 9 وسَيِجببها لاألقى # الَذِىيؤق ماله يرك #وَمَالاْحدٍ عِندَه.من 
يعمو جر #إ ليما وجو ريد لكل #ولسوف رض 4 [الليل: ٠١‏ -١؟]»‏ وقد قال تعالى: ##8إِنَّ 
أحكرَمٌَ عند أَهَه فم 4 [الى ابعة 17]. 

ا حاب راتت يهان الآى اأريات التسيرومو أعل النظر الْمُسِتَقي 
وَأمِيجابٌ القراباك ون قزى الشوس الكركاضة إن قو سهم لهم للصّواب 
. لي 5 00 عر 02 َ 5 2 
في أكثّرٍ الأحوال. وقيل: حَمْلّه على عموم الإيمانٍ والتقوى أؤلى. ولا يَبِعْدُ أن 
يُقال: المَغنى: وإِنْ أفتاكَ جَمْمٌ بعد جَمْعء وفيه إيماءٌ إلى المُعجِرةٍ المُشيرةٍ إلى 
اخجّلافي الأئمّة. 

قال شيحٌُ مَشايخنا السَّيّدُ جمالٌ الدّين: «وأفتَوك؛ في روايينا: بالفاءِ واليّاء 
المُْنّاِ من فوقء. ولعلّه إِنّما جىء به للتأكيد» لكنْ أورّدَ هذه الكلمةَ صاحبٌ «النّهاية» 


620 «إحياء علوم الدين" 11-0 
)١(‏ لم أقف عليها مُسندة. 
إفرة زاد في (د): #درهم». 


0ه 


0 
في باب القاف والنون» وقال: «وأقنوك. أي: أرضَوك». ثم قال: ١احكى‏ أبو موسى"'" 
أنْ الرّمخسَريٌ قال ذلك”". وأنَّ المَحْفوظ بالفاءِ والتاء من الفْقيا»”". 
(حديث خرة عفن قدا الأصول اللمتمدة رمال ب شجّر؛ : احديثٌ صحيح» 


- 


وفي نُسْخْة: حَسَن290, ا مُستحسّن . 

(رَوَيْناه) بفتحتّين» أي: بسَئّدنا المُتَصِلٍ حال كونه (في «مُستدَّي" الإمامين) 
ا ا 

(أحمَدٌ بن حَنبّل) وهو أبو عبدٍ الله الشَّيْبانيّ أحدٌ الأئمّةٍ الأربعةٍ من 
المُجِتّهِدينء والفْقَهاءِ المَتبُوعِينَ في أمر الدّينء روى عنه البُخاريٌ ومُسلِمٌ وأبو 
داودٌ وجماعة: وَلِدَ ببغداد وماتٌ بها يوم الجمعةٍ في ربيع الأوّلٍِ سن إحدى 


ع - عه 20-5 د سد 85 و 4 ا و2 
وأربعينَ ومئتينٍ عن سَبع وسَبَعِينَ سنة» و١مُسنده»‏ عشرون مُجلداء فيه أربعون ألف 


حليث17) 


؛ جمّعه من سَبْع مئةٍ أل وخمسينَ ألفَ حديث؛ وقال: جَعَلنْهِ حجّة بيني 

)١(‏ هو الحافظ محمّد بن عمر بن أحمد الأصفهانيّ المدينيَّ (501 -081)) اجتمع له ما لم يجتمع 
لغيره من الحفظٍ والعلم والثقة والإتقان والدّين والصّلاح وسَديد الطريقة وصحَةٍ الصَّبْط والتقل 
وحَسْن التصانيف. ومن مُصئفاته: «خصائص المسند» و«تتمة معرفة الصحابة» و«المُغيتُ» أكمَلّ 
به كتاب «الغريبّين' للهروي. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي 5: 2117-1١5٠‏ 
و«الأعلام للزركلي : 7175. 

)١(‏ انظر: «الفائق في غريب الحديث)» للزمخشري 1١7:١‏ (حكك). 

(7) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 5: ١١8‏ (قنو). 

(5) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 479. 

(5) «مسند أحمد) (499/ا١)و(١8090١)و(18::5).‏ 

(7) كذا قاله جماعة؛ ولا يصحء زاد ابنٌ المُلمّن في «المُعين على تفهّم الأربعين؛ ص47: «وقيل: 
ثلاثون»: وهو قريب من الصّوابء فالذي في «االمسئد؛ 77/7417) حديئاً بحسب الطبعة المحققة - 
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وبِينَ الله تعالى. وقال: ما اختَلّفَ المُسلِمونَ فيه من حديث رسول الله يِ فارجِعوا 
[ليىه قن وججدثموء والاحلية شاد رمِدائَدل حلى عمال اطلام القت إلاان 
رضي الله عنه لم يَلئَزِم الصّحَةَ في «مُسئّدها. وإِنّْما أخرّجّ فيه ما لم يَجتَمِع'" الناس 
على تَرْكِه. 

وأمًا قو بعضهم: | إن كُلّ ما فيه صحيح: فغيرٌ صحيح. إلا أنْ يُرادَ به أنه ثابثٌ. 
نعمء قال جماعة: إِنّ كُلّ ما فيه إمّا صحيحٌ وإمّا حَسَنْء والأغلَبٌ الصّحَة. لكنّ 
الآطهر آنه عد جد في« شعينفته ]إلا أنه يكون حلفا فيه. 

ثمّ مُصنفو 8 نفو الأحاديثٍ منهم مَنْ رنب على مَسانيدٍ الصَّحابة» كأحمّدَ والدارميٌ 
وابنٍ أن شَيْبَةَ والبَرار وأبي يَعْلىء ومنهم مَنْ رتبّها على أبواب الأحكامء 
ك«الصَّحيحَيْن» و«السّئّن)» وفي كل فاقدق يفني عافد 

(والدّارميّ)”” بِكَسْرٍ الراء» وهو أبو مُحمَّدٍ عبد الله بنُ عبد الرّحمن التَّمِيمِةُ) 
السَّمَرَنديٌ الحافِظ» من يني دارم» روى عنه مُسلِمٌ وأبو داود والتَّرمِدَيٌ وأبو رٌرعة 


كانَ إمامَ أهل رَّمَنِهِ في العلم والوّرّعء وَلِدَ سنة إحدى وثمانينَ ومئةء ومات يومَ 


5 في مؤسّسة الرسالة» بل تزيد قليلاً لوجود أرقام مُتفرّعة عن رقم واحد في بعض المواضع عندهمء 
و(876١)‏ حديثاً بحسب الطبعة المُحققة في جمعية المكنز الإسلامي. 

)01( ومقاعل. مول الناثيه 1 دفر الإطلقةمو اا لماعل امير سسيدائ بترويواسا 
ارين أم زَرْعَ الثابت في «الصحيحَيّن؛ كما نبِّه عليه الطوفيّ ة في «التعيين في شرح الأربعين» 
ص .5١١‏ وتابعه ابن المُّلمَن في «المُعين على تفهُم الأربعين» ص 191 وان جماعة في «التبيين 
ف شرس ارين ص 1: 

(؟) في (د) و(ل) و(ن): ايُجوِع»؛ وله وجه أيضاً. 

(') «سنئن الدارمي» (3501/0). 


(1) في (د): «التيمي»؛ وهو خطأ. 
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حي جر ول ومثتَيْنء والغالبٌ على «مُسنّده؛ الصحّة. ولمًا بلع 
لبخاري نَعْيّه بكى وأنشد: 
ديق تفجَعْنفي الأحِبَوَكُنُهِمْ ‏ وفاهلفيك_لاأبالك_أفجَم" 
وذكرٌ الترمذي 20 أنه ف م البَخاريّ يدث عنه بكنديقة لق شيع م جنازة)» 
وذكرٌ ابن غ0 أن الام حدَّتٌ عنه). 
(بإسنادٍ حَسَنٍ) كذا في النْسخ المُصحّحة. وقالّ ابن حَجّر: بإسنادٍ جيّده وفي 
تشخة: ستشن0. التهن. وعلى كُلّ تفُدير يُنَاتِضُ ما قدَّمَه عن المُصنّف بأنه حديثٌ 
صحيح. وتُكلّف في | جَمْع بيتهماء بل تُعسّفَ في شرحِه بما لا طائل تحتّه 0" 


على أن حديتٌ أحمّدَ له طريقان: أحدهما": فيه عِلَتَان؛ ضَعْفٌ وانقطاع» 


0 افى جع التق #شجووه ودر عظا والتسريب من مسنافر البيت. 
ورواه ابن عساكر في ترجمة الدارميّ من «تاريخ دمشق» 74: 2314 وذكره فيها المرّيّ في «تهذيب 
الكمال» 15: 21117 والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 17: 2779 وذكره ابنٌ السبكي في ترجمة 
البخاري من «طبقات الشافعية الكبرى) 7: "7 7. 
وذكره من شرّاح الأربعين: ابن المُلقَن في «المُعين على تفهّم الأربعين» ص 94"؛ وابنٌ حجر في 
«الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص477. 

(؟) في العلل الصغير؟ 0: 09/ بآخر «جامعه». 

(*) في ترجمة سليم بن عثمان الفوزي من «الكامل». 

(؟) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ لابن حجر ص477؛ وأصلّه لابن المُلقّن في «المّعين على 
تفهم الأربعين» ص 40. 

(0) «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص4717. 

)30( يُشير إلى ماذ كره بعض الشُرَاح؛ ومنهم ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص/471. 

5 وهي التي في «مسنده؛ برقم )18٠01(‏ و(7١٠18).‏ ويُنظر التفصيل في التعليق عليه. 


005 


وثانيهما"': فيها مجهولٌ؛ فلعلّه بانضِمايِهٍ إلى رواية الدّارمئ" حكُمَ العُصنفٌ عليه 

َّ 1 :' 2 5 
بأنه حسَنٌ أو لكثرةٍ طُرّقِه0"': فإنّ أحمَدَ أخرججهة؟» من طريق أخرى عن أبي أمامة قال: 
01 2 31 - :8 م ام 9 2 
«قال رجل: يا رسول الله» ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صَدرِك شيء فدعه"» وسَندها 
جِيْدٌ على شرط مُسلم. 

ومن طريق أخبرى() عن [أبي]”" تَعلَبة | لتقي قال» «قلث: يارسول الل 
أخبزني ما يحل لي وما يحرم علىّ؟ قال: البرٌّ ما سَكَنَت إليه النَفْسُ»» الحديث» 
وسئذها جِيّدٌ”" أيضاً. 

ويُقوٌّيه أيضاً ما أخرّجّه الطبرانيٌ” عن واثِلةً: «قلث للتبيّ يكِ: أفيني عن أمر 
لا أسأل عنه أحداً بعدّك» قال: اسبَفْتٍ تَفْسَك. قلتٌ: كيفت لي بذلك؟ قالّ: تَدَعٌ 


)١(‏ وهي التي في «مسنده» برقم (2174454)» ويُنظر التفصيل في التعليق عليه. 

(1) كيف يُقال هذا؟! ورواية الدارمي هي من الطريق نفسها التي أخرجها أحمد )16٠٠1(‏ و(5٠٠18):‏ 
والتي فيها ضَعُف وانقطاع. 

(*) وهذا الذي عليه التَّعْوِيلُ والاعتماد. 

6 في المسنده؛ (151199). 

(5) في «مسنده» .)١7/17/47(‏ 

)000( لفظة «أبي» لم ترد في جميع النسخء ولا بد منها ليُوافِقَ مصادر التخريج. 

(0) أي: صحيح. بقرينة قوله في الذي قبله: ؛جيّد على شرط مسلم'؛ والشارحٌ ينقل عن ابن حجر في 
١الفتح‏ المُبين بشرح الأربعين» ص 478: وأصلُّه لابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 1: 48. 

(8) اففي «المعجم الكبير؛ 117: 8/ا )١917(‏ و١481‏ (191). وأخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» 
(71497). وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 9: وإسناده ضعيف كما قال ابن رجب في #جامع 
العلوم والجكم؛ : 46» وتابعه ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص4”/8: وهو مصدرٌ 
الشارح هناء وكأنه حذفه لصلاحيته في الشواهد. 
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ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكء وإِنْ أفتاكَ المُفنُون. قلتُ: كيف؟ قال: تَضَعْ يدك على 
لبك فإنَ المُؤْادَ يَسكُنٌ للحَلالٍ ما لا يَسكُنٌ للحرام»”". 

أو أراد المُصبَُّ بقوله: سن أولا مَْناه اللّغْويء وثانياً مَمْناه الاصطلاحيّ» 
وهذا أؤلى بالاعتبارء لِلا يَلرَمَ التُكرار» أو كرّرّه للتأكيدٍ في حُسْيِه حيث قيلٌ بضَعْفِه. 

م اعلّمْ أن 0 أراد الاحتجاج بحديث من السو كأبي داود والترمذيٌ 
والنسائيّ وابن مِاجَهُ و«المُوطأ» وغيرها مما لم يَلئَزِموا الصَّحِيحَ والحَسَنء بل 
أدَحَلُوا فيها الضَّعيفَ أيضاًء امَتمَ عليه أنْ يحتحّ بحديثٍ هؤلاءِ حبّى يَنظرَ في إسناده 
وحالٍ رُواتِه؛ إنْ كانَ له قابليةٌ بذلك» أو يجدّ إماماً صحّح أو حسَّنَ شيئاً فقَلَدَه 
هنالك. نعم إذا رأينا مُجتّهداً استَدَلٌ بحديثٍ على مُدّعاهء فتّحكُمُ بأنه صحيحٌ أو 
حَسَنّ عندّه كما اقتضاه”". 


د آ د 


)١(‏ الفقراثُ الثلاث مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص457 -478: وأصلها 
لابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 7: 44 -40. 
(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص478. 


مه 


الثامنْ والعشرون 

عن أبي تجِيح العِزْباض بن سارية رضي الله عنه قالّ؛ : «وَعَظَنا رَسَولٌ الله 
ازيف وناك مها الترس ررقت لج امعيرة انار ترق موا كن 
مو عظة مُودّع فأوصناء قال: أوصيكُم بتفوى الله والئع واللاحة و غلك 
عليكم عَبْدٌ وإنه عن تعض سكم خقيرى اعولافاً يرك وار بتر لام 
الكلناء الراشدية التؤوييف عَشَوا عليها بالتّواجذء وإيّاكُم ومُحدّثاتِ الأمون 
فإنَ كُلّ بدعةٍ ضَلالةٌ». 


2 2 1 9 
رواة أبو داودً والتَرمِذيء وقال حديث حَسَن صحيح. 


(الثامن والعشرون) 
(من أبي تربع ابنج واقة” فَكَسْرٍ جيم فَتَحْتيةِ فمُهمّلة. 
(العرزباضٍ) بسر الع لِعَيْنِ المُهمَلةٍ وبالناء الو خدة والضاد المعححكمةة (ابنٍ 
سارية) بالسَّين المُهِمّلةٍ والياء الععناة تحب ذكرعها التعقف"؛ ووزنها: جارنة. 


سَُلَمىّ من أصحاب الصّفّة وهو أحدٌ البكَائينَ"" المُشْتاقِينَ إلى الله: يقولٌ 


2 ف اس اج اك ٠‏ لبر 
فى دعائه: «كبرّت سني ووَهَنّ عظمى فافبضنى إليك»”", وكان يقول: إنه رابع 


١47 في هباب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين' ص‎ )١( 
من طبعته المَفرّدة.‎ 

)١(‏ الذين نزل فيهم قوله: 9رَلَاعَلَ الذي إدَامآ أو لِتَحمِلَهُم قلت لآ أ مآ جلك عليه لوهم 
تَضِيصٌ ين ألدّمْع حر لاج دوأ مَاِْفِقُونَ 4 [التوبة: 41]» كما في «الإصابة» للحافظ ابن حجر 1: 147. 


إفرة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 14: 744 (717): وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 7: 154. 
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الإسلام”". وكان من الزاهديسنَ العابدين, رُوِيّ أنه قال: «لولا أن يُقال: فعَلّه أبو 
تجح لأبحتُ مالي في سَبِيلِهه ثم لَحِقتٌ وادياً من أودية لبان "© فعبّدت الله 


حتى أموت»26, ولسوا (أنّْ معاوية ة أعطى المقداد جماراء مِنَالمَغلمء فال 
العِرْياضُ: ما كان لك أَنْ تأده وما كان له أنْ يُعطيّكء كأني أراك في الَارِتَحمِلّه 
على عنقك. فده المقداد)2. 


حديثا. 


007 د واي 7 1 زات ع 2 2 

(قال: وَعَظنا رسول الله عد ) اي: بعل صلاة الصبح؛ كما 5 رواية* وفي 
0 
أخرى: «ذات يوم)0". 


(مَوْعِظةٌ) وهيّ ما يُوعَظٌ به من الكلام الدال على النََخُويفِ بطريق التصيحة. 


)0010( ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق» 4٠١‏ : 185» والمزّيّ في «تهذيب الكمال؛ ١9‏ : 051. والذهبيّ 
9 سير أعلام النبلاءة 6: ١‏ وقال الأخير: «لم ب يصمح أن العزباض قال ذلك». 

(1) وهو جبل عظيم مُطِلَ على حمْص؛ وبه سّمّيَ البلد المعروف اليوم. 

(7) رواه ابن أبى ي الدنيا في «العزلة والانفراد» )١75(‏ من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم؛ عن 
حبيب بن عبيد؛ عن العِرباض. وأبو بكر ضعيفُ الحديث مُختّلِط. 
ورواه أبو داود في «الزهد؛ (771)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1715) من طريق أبي 
بكر؛ عن حبيب؛. عن عمرو بن عَبْسة فذكره على أن القصّة له. 
والعزباض وعمرٌو بن عَبْسة: سُلَمِيّان وكلاهما يُكنى بأبي نجيح. 

)0 رواه ابن زنجويه في «الأموال» :)2١1757(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء؛ (801): والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ 16: 5150 (110). 

(0) أخرجها أحمد )١7/1414(‏ و(50١71١).‏ والترمذي (771/7), وابن ماجه (4 4). 


)01( أخرجها أحمد (50١17/1)؛‏ وأبو داود (/4701))؛ وابن ماجه (417). 
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والتَنوينُ للتفخيم» أى: عظيمة: كما 18 عليه رواية: «بليغة»©» أي: بلَعْت إلينا أو 
بِالَعَت في تأثيرها فينا وعَلّبَت كمافقية اليداقوله: 

(وَجِلّت منها القلوبُ) بِكَسْرٍ الجيم؛ أي: اقتْ من أجلها القلوب. وحَذِرَت 
مع الألربيه ظإةالتهل عرف بح الشثر 

(ودَرَفّت) قال المُصئّف”": «بمَبْح الذال المُعجّمةٍ والراءِ المُهمّلة» أي: سالّتْ». 

(منها العُيونُ) يَعْني: جَرَتْ بِسَبّبها الذّموِعٌ من العُيونٍ لتأثير المَوعِظةٍ في 
التفوس» واستيلاءِ سُلطانٍ الخشية في القلوب. وأخرٌ هذا عمًا قبله لأنه غالباً ينشأ 
عنه» قهو اسل. 

وفنابيج ا زيول لعزي بسع تدم لي زد 0 
ولا يَعَتَصِرٌ لهم على معرفةٍ الأحكام والحدودٍ والرّسوم؛ بل يهم ويُخوّفُهِم 
و 2006 إلى ذكر العقبى» ومحبّة المَوْلى» والإعراضٍ عن الدّنيا9». 

والمَغْنى: أن تلك المَوعِظَة أثرّت فيهم. وأحَدَّت منهم بمَجامِعِهم» بحسب 
ظاعرهم وياعلههيم. 

وفي بعضٍ روايات الترمذيٌ»: ا«ذْرَقَت منها العُيون» ووّجِلَت منها القلوب» 


)١(‏ أخرجها عمق 01301553 (1/18 )وا داود (/5701)) والترمذي (7577/5)؛ وابن ماجه 
4" 

)0( في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص ١57‏ 
من طبعته المُفرّدة. 

() زاد في (ل) و(ن): ويسوقهم؛! 

(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص ١‏ 41. 

)2( برقم (737177)» ولم يُخرج الترمذيٌ غيرهاء ففي تعبير الشارح ب«روايات الترمذيّ» مسامحة. 
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نظراً إلى الأثرٍ الظاهرٍ قبل المُؤثرِ الباطن» بخِلاف الرّواية الأولى: فإنها لتَقْدِيم 
السب على المُسبَّبٍ أو الأصل على المَرْعَء والثه أعلم. 

(فقلنا: يا رسول الله. كأنها) أي: تلك المَوعِظَةً. 

(مَوعِظةٌ مُودّع) بكَسْرٍ الدالٍ المُشدّدة» أي: شَخْصٍ يُودّعٌ أصحابّه وأحبابّه: فلا 
يعاود شيف إلا ذكره فى يابه. 

(فأوضنا) أي: أرشِذنا بما فيه صَلاحُ حالناء وقَلاحُ مآلنا. وفيه أن للأبرارٍ 
الإكثارٌ من خصائل الخيرء لا سيّما في آخر العُّمُرء وأنه يجورٌ الاستِدلالٌ بالأقوال 
على الأحوال» وأنه سقفة الاستِرشادٌ من أكابر [أهل]”" الدّين» واغتنام رض 
الاستفاضة من عظماءٍ اليقين. 

(قال: أوصيكُم بتَفُوى الله) هذامن جوامع الكَلِمء فإنَّ الَقُوى امئان المأمورات» 
واجتِنابٌُ المّخذورات. وهي زادُ المّعاد الذي أَمِرٌ بأخذها جميمٌ العباده حيتٌ قال 
تعالى: #وَلْفَدَ وَصَيْا الَِينَ أونوأ الكتبين ميسكم ا يكم أن ن افوأ لَه # [النساء: 171]. 

ولمًا كان الظاهرٌ من التّقوى الوقونة فسا ويتهع وير الل هطفت هايد يول" 
(والسَّمْع والطاعة) أي: فيما بينهم وبين قن كل أمرّهم, ب يعني : وأورصياك بقبول 
قول الأمير وطاعته ما أمَرَ بالمُباح؛ عادلاً كان أو جائراً» وإِلّا فلا طاعةً لمخلوق 
في مَعْصيةٍ الخالق» كما ورد'"2, 11010110610111 


)١(‏ لفظة «أهل» لم ترد في - جميع النسخء وأضفتُها بحسب السّياق» مسترشداً بعبارة الطوفي في «التعيين 
في شرح الأربعين؛ ص4١‏ ؟؛ وابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص١4‏ والشارحٌ 
كثير الإفادة منه : «واغتنام أوقات أهل الدّين والخير قبل فراقهم". 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ )1١40(‏ من حديث علي بن أبي طالب. و(7849) من حديث عبد الله 


ابن مسعود؛ و(*507١7)‏ و(7057١7)‏ من حديث عمران بن خصّين. 
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إلا أنه لا يجورٌ مُحاربتُه فإنّه كما قالّ الحَسَنٌ: ١ما‏ يُصلِحٌ الله به أكثرٌ ممّا يُفْسِدُه»”". 
نغ ابر ٠‏ 2 

(عليكم عَبْدٌ) وفي رواية: «عبدٌ حَبَشيَّ0”". أي: أدنى الخَلْقء فلا تَسسَكِفُوا عن 
طاعيّه. ئلا يُؤدّي إلى ظُهورٍ المٌساد. وتَهبيج الفِبَنِ بينَ العبادء فإنَ الصّبْرَ على ولاية 
مَنْ لا يجوز له الولاية هون من إقارع الفثية التى للادراة لهاء ولا حلاص عقها: 

وقد ذكرٌ عليه السَّلامُ في بعضٍ ما رُوِيَ عنه" جَوْرَ الؤلاةٍ وظلمّهمء فقال: 
«اسمّعُوا وأطيعُوا ما أقاموا فيكم كتاب الله 2». 

وهذا واردٌ على سَبيل المُبالّعْةٍ فى الأمر بطاعته» وَالتْهُى عن مُخالفتِه عل 5 
طريقٍ الفرّض والتقدير؛ إِذِ الأئمّة من قريشء أو إِنِ استَعمَلَه الإمامٌ الأعظه©. 


ولعل في الحديثٍ إشعاراً بما يَقَحُ في آخر الزَّمانِ من كونٍ الخلافةٍ بالتَسرُط" 


)01( رواه الآجِرَّيّ في «الشريعة» .)١1١87(‏ 

(؟) أخرجها أحمد )١1١57(‏ و(554١1١).:‏ وأبو داود (4701))» والترمذي (77177). وابن ماجه 
02220 

02 زاد في (د) و(ل) و(ن): «أنه قال بعداء ولا حاجة له. 

20 أخرجه مسلم (1744) و(1878) من حديث أم الحصين بلفظ: «إن أُمرَ عليكم عبدٌ مُجدَّع يقودكم 
بكتاب الله تعالى. فاسمّعُوا له وأطيعوا». 
وأخرجه أحمد (15749١)و(17774)‏ و(77570١)‏ و(7171771)و(77177) و(177174) من 
حديث أم الحصين بلفظ: 9اسمعوا وأطيعواء وان أَمرٌ عليكم عبدٌ حَبْشَيّ مُجِدّع ما أقام فيكم 
كتاب الله عرّ وجل). 

)( في (د) و(ل): «وعلى». والمَثبّت أوجه. 

(1) وانظر الاستدلال على كل وجه منهما في «جامع العلوم والجكم» لابن رجب .١7١ ١١9:7‏ 

(0) في (د) و(ل) و(ن): «بالقسط'؛ وهو تحريف. 
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بال ؤم قير امار غدل الال كما في زمه عفاد إل و3 | بينَ أهل 
الإسلام. مَوْصوفٌ بما 5 في حَقه من الأحكام. 

ويؤيده قولّه: (وإنه) أي: إن الشأنَ» وفي «المصابيح» و«المشْكاة»”" بِلَفْظ: 
«فَإنّه». 

(مَنْ يع منكم) وهو مجزوم ب«مَن) الَّرْطيّة وأصلّه: يعيش» كما في 
نُسخة فَمَنْ» مَوُصولة. 

(فسَيّرى اختلافاً كثيراً) أى: ذ في الولاية والخلافةٍ بِسَبَبِ طَلَّبٍ الجاهٍ والمال. 
والسين لتاكيد الاستقبال. 

5 أضلبا المقروء غلى تشايخنا؛ #قإئّمة بالقاءٍ يقد قال الْكَيِد مال 
الدين: الفاءٌ في قوله: «فإِنّه مَنْيَعِضُ) للع شتلك ساس تهاككا لتاقليةه 
يَعْني: مَنْ قبل وصيّي والمَرّمْ تقوى الله وقَبلَ طاعة مَنْ ولي عليه» ولم يُهِيّج 
الفِمَنَء أُمِنَبَعْدي من الاختلافٍ الكثير يَعْني: الذي وقمَّ بينَ الصَّحابةٍ والتابعين» 
7 جر إلى هذا الجين. 

(فعَلَيكُم) اسم فِعْلء أي: الرّمُوا واستّمسِكُوا. 

(بِسُنتي) وهيّ ما وضَعَه يه وجوباً أو تدبا من أحكام الدّين. 

(وسْنَةِ الخلّفاء ِ الرَاشِدِينَ) أي: الهادين. 

(المَهْدِيّين) بفتّح الميم وكمدي السك الاو . أي: المُهِتَدِينَ الذين 
هَداهُمُ اللهُ إلى طريقٍ الصّوابء وأَلَهمَهم انِْاعَ مَناهج أولي الألباب. 


للق «مصابيح الشَّنة؛ للبغويّ (119). و«مشكاة المصابيح' للتبريزيّ د بشرح الطيبيّ. 
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وجِمَّعَ بيئهما لأنّ الشّخْصّ إذا لم يكُنْ مُهتّدياً في نفيه لم يَصلّحْ أنْ يكونّ 
هادياً لغيره. 

وهم الصَّدّيقُ والفاروقٌ وذو الثُورَئين والمُرئتضىء» رضي الله عنهم أجمعين» 
وذلك لأنهم لما كانوا أفضَّلَ الصّحابة» وواظَبُوا على استمطار الرّحمةٍ من السّحابة» 
وخصّهم الله بالمَراتِبٍ العَليّة» والمَناقِبٍ السَّيّ ووَطَنوا أنفْسَهم على مَشاقٌ 
الأسفارء ومُجِاهَدةٍ الال مم الكُفَارء أنِعَمَ الله عليهم بِمَنصِب الخلافةٍ الععظمىء 
والتَّصدَّي إلى الرئاسةٍ الكبرى» لإشاعةٍ أحكام الدَّينَء وإعلاءٍ أعلام الشَّرْع المَتين» 
رَفْعاً لدَرّجاتِهمء وازدياداً لمَدُوباتَهم» فلو لم تَمّع الخلافة على التَّرتِيبٍ المَذُكورء 
لْمَافازوا 7 بالمَنصب التشكو: 

ولايَحْفى أنّ هذا من مُعجزيه) الدالة على ثبوت تبْوَيَهه لأنه استَبدٌ بذِكر هذا 
العَيْبء وقال: «الخلافةٌ بعدي ثلاثونَ سند ثم تكون مُلْكاً عَضصُوضاً»”"'» ووقمَّ كما 
قال عليه السّلام. 

قال التوريشْتيَ”": «وأمًا ِكرُ سُنتهم في مُقابلةِ سئي لأنه عَلِمَ أنهم لا يُخطئون 
فيما يَسبّخر جونّ من كتابه وسنت أو أن بعضّها ما اشتَهرٌ إلا في زمانهم»2». 


وليس المُرادُ انتِفاءً الخلافةٍ عن غيرهم. حتّى يُنافيّ قولّه بَكِ: ايكون في 


)١(‏ في (د): «معجزاته». والأمرٌ فيه يسير. 

(١‏ أخر جه ابن حبان في (صحيحه! (19147) من حديث سفيئنة. 

(7) هو العلامة الفقيه شهاب الدين أبو عبد الله فضل الله بن حسن الحنفي (ت :)571١‏ شارح 
«المصابيح». 

)0( «الميسّر في شرح مصابيح الشّنْة؛ للتوربشتي .44:١‏ 
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قي انا عقر خليفة كيبل القراة الشرية رأروم: وَكَلشية أمرغي وَكَتْصَيلهمٍ 
على غيرهم: 

وقيل: الحْلَفاءُ يَشْمَلُّهِم ومَنْ سار سَيْرَهُم واقتّفى أنْرَهُم في استخراج الأحكام» 
وإذاعةٍ الحقّ بينَ الأنام. 

وقال بعض العُلماء: يُقدَّمُ ما أجمّمَّ عليه الأربعة ع ما اتَمَنَ عليه الشَيْحْانَ 
لقوله عليه السَّلامٌ: «اقَتَدُوا اللَذَيْنِ من بَعْدي أبي بكر وء عمّر0": رضي الله عنهما. 
وله تعتياة: أسدهياء التقليدٌ لِمَنْ عجرّ عن النظّرء وثانيهما: الترجيحٌ لِمَا ذَهَبوا 
إليه عند اختلانٍ الصّحابةِ في الأمر”) 

وقيل: هذا في حَنٌّ المُقلّدِ في تلك الأزمنةٍ القريبةٍ من زمانٍ الصٌّحابة» وأمّا في 
زمازنا فلا يجورٌتَقلِيدٌُ غير الأمّةٍ الأربعة: أبو» حنيفة» ومالكٌ» والشافعيٌ» وأحمَدٌ 
رشي اللاعنيم أبسبيء لأنا مؤلاو عرقت توي تشاعيهي.:دا ستقرّت أحكامها في 
كُتيهمء لأن أتباعهم حرَّرُوها فَرْعاً فَرْعاًء فعزّ أن يُوجَدَ كم إلا وهو مَنصوصض 19 
إجمالاً أو تفصيل بخِلافٍ غيرهم. فإنّ مَذاهِبّهم لم تُحرَّر فلا يُعَرَفٌ لها قَواعِدُ 
ء# حرج عليها أحكائهاء فلم يَجُرْ تقليتُهم فيما شفط عنهم منهاء أنه قل يككورن 
مَشْروطاً بشّروطٍ حر وَكَنُوها إلى فَهُيِها من قواعدهم فيها". 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/177): ومسلم )1871١(‏ و(1877) من حديث جابر بن سَمُرة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7777) و(777) و(7217/14)؛ وابن ماجه (/41) من حديث حذيفة. 
إفية انظر: «الفتيح الثبين بشرج الأريعن؟ لابن حجر ص5 /47. 

(4) كذا في ح جميع النْسخ؛ وله وجه. ولو قال: : ااه بي» لكان أجود. 

(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 40/4 . 
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(عَضوا) - فتَشُدِيده أمرٌ من: عَضّ يعض إذا أل شيئاً بِالعَضء ومنه قوله 
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تعالى: 9 1 05721 [الفرقان: /371]. 

هذاء ومن غريب ما وقمَّ في زمائنا أن بعص المُتحدّئين"" أو المُحيثين 
المَغْروف بِالبَهَمْسِيَ”". ظنَاً منه أنه أعلَُّ المُحدَّثِينَ» بل وَهْما أنه المُجتَهدٌ المُطلَقٌ في 
الدّينء روى الحديتٌ بِضمٌ العَيْنء فأورَدْنا” عليه الآيةَ والقواعِدٌ العربيّة في قضبّة 
مأحَذٍ الأمْريّة» مع اثََاقٍ الم على النَبْحةٍ العَييّ فأجاب بأنه إِنّما عَدَلْنا عن 


المَنْحَةِ إلى الصّمّةِ لترتفع م شُبْهَةٌ المُشابّهة بالصَّيغْةٍ الماضّويّة» فدَفَعْناه بورود «مُدَ مُذَا 
بصنة أ الاي التجهول على ا لقملا بجااعاى_اسيااليه 


الدّراية» فما شر وها آعم الكش ! ب يي ينه على ها المَبتى فى 
قولِهِ عليه السَّلام: دقر كلب على تعمد فليكبوا مقعده من الثار 3 


(عليها) أي : على السّنّة. 


)١(‏ كذافي (خ) و(د) و(ل)» وفي (ن): المستحدثين» ولها وجه قريب أيضاً. 
)١(‏ في (ن): «بالبهشتي» ولم يُنقَط الحرف الذي قبل الهاء. 
وأظنة بريه حيدرلك بق مص بوعل الرتعمع البَهَنْسيّ العقيلي الشافعيّ النقشبنديّ الخلوتيٌّ» أحد 
المُتصرّفة» جاور بمكّة سنة 446 وله مُصئّفات» منها: «التفسير» وعدّة كتب في التّصوّفء كما في 
«الأعلام» للزركلي /: 3١‏ فإنه معاصرٌ للشارح. وقد جاور بمكة؛ والشارحٌ مكّيّء والله أعلم. 
9 في (خ): «فأورد»؛ وقد يستقيمٌ بالبناء للمفعول» ولكنه لا يُناِبُ ما سيأتي من قوله: «فدفعناه». 
(4) أخرجه البخاري :)٠١8(‏ ومسلم (7) من حديث أنس بن مالك, والبخاري :)١١١(‏ ومسلم (*) 
من حديث أبي هريرة والبخاري ))١191(‏ ومسلم (4) من حديث المغيرة» والبخاري )٠١1(‏ من 
حديث عبد الله بن الزبير» و(7171) من حديث عبد الله بن عمرو ومسلم (4 )1٠٠١‏ من حديث أبي 


051 


(بالتواجدٍ) جمعُ ناجذة؛ بالذالٍ المُعجّمة؛ وهي أربعةٌ من أواخر الأضراس. 
وقد لا نُوجَدُ لبعض الئاس. ويُسمّى ضِرسٌ الحُلّمء لأنه ينبت بعد البُلوغ وكمالٍ 
الققل. قال العصف”©: عريال 1ال المجكّمة وسوالآانياته وقيل: الأضراى. 
انتهى. 

والقَضْدُ المُبالَغةُ في شِدَةٍ التّمسّكِ بهاء والجدّ في لُزومِهاء كففغل مَنْ أمسَكَ شيئاً 
تمواق شي باسكا عليهه الميظهارا للشحاقظه نتيه. ومسل الأ يكرة #ناية عن 
الصَّبْرِ على ما يُصيبّه من المَشْقَةٍ في المُحَافَظةَ على السِّنَّةَ كما روى التَّرِمِذَيٌ”' عن 
النبيّ بكلِ: «يأتي على النّاس زمانٌ الصابرٌ فيهم على دِيِنه كالقابض على الجَمْر. 

(وإِيّاكم ومُحدّثئاتِ الأمور) عطف على قوله: افعليكُم) للتأكيد والتأييد. 
قالّ الفاكهانيٌّ: «وكلاهما مَنْصوبٌ بفِعلٍ مُضْمَّرء والتَقديرٌ: إياكم باعِدُواء واتموا 
مُحدَّثاتِ الأمور», والأطية أن ال: تدا الفساكي عن المُحدّئات. وبعدوها 
عن أنفيكم :كما قرّرَ فى قولهم :باك والأضد. 

والقعى: اتفرهاولة كتتبوهاء قشلا عن أن تحرثوها. 

(فإنَ كُلّ بدعةٍ ضَلالةٌ) قال المُصنَفُ: البدعةٌ: ما عُمِلَ على غير مثالٍ سبقّ. 
انتهى. وغنو تثريفك لها بكسب اللّنةء بوأما في الشريعة: ما أحتٌ على حلا 


)1( في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص ١47‏ 
من طبعته المُفرّدة. 

(1) في (جامعه؛ (5110). 

(7) «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص 4 4 . 

(4) في هباب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات؛ الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص47 ١‏ 
من طبعته المفرّدة. 


01 


عي ع 2< 6 #ايي ني 
الكتاب والسَّنَةِ وإجماع الأمّة. وقيل: إحداث ما لم يكُنْ في عَهْدٍ النبوة. وقيل: 
ىه بير 1 2 - 
البدّعة: زيادة فى الذيج قآية كانت أو ققصية. 
يق لقف الى عن د يه قله ةك كاوق كت 12 د ونه 
والمُرادُ: كل بذعةٍ سيّئة محرّمة أو مكروهة ضصَلالة» لأن المُصنف قال في «شرح 
5 ا أ 5 ت 0 
- 3 مه 
الِفِقَهِ والكلام» ومُحرَّمَةٌ كمذاهب المُرجِئةٍ والمُجسّمة ومُندَّبة كإحداث المَدارسِ 
والكلام في دقائقٍ التّصوّفء ومَكْروهة كرّخْرّفةٍ المَساجِدٍ وتَرُويقٍ المصاحجف» 
ومُباحةٌ كالمُصافَحةٍ عَقِيبَ الصّبْح والعَضّر. انتهى. 
0 55 ا 2 6 ا 3 ًّّ 
ولا يَحفى أن البدّعَ الواجبة ‏ وهي الاشتغال بالعلوم العربيّة المُتوفف عليها 
5 0 اه مَى 2 ٍ - 
المبتعة -إنّما هي على الكيفاية لححفظ الشريعة. 
وأمًا تَزْيينُ المساجِدٍ والمّصاحفيٍ فاختلفَ في كراهته عندّنا. 
والمُصافَحة بعدَ الصَّلاةٍ مُطلّقاً مَكْروهةٌ عندّنا”". وقد صرّحَ ابن عبد السَّلام 
3 2 بن ال وا به 8 رعة 8 6م 9 3 
أن المُصافّحة عَقِبَ العَضْرِ والصّبْح مَكُْروهة”» لكن قيّدّها المُصِئَفٌ بما إذا صافح 
١909- (١1)‏ بنحوه وأصلّه للعرّ ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» 7: .5١06 1١4‏ 
(؟) يعني: عند الحنفية» ولكنه مُستَّْرَبء فالذي في عامّة كتب الحنفية الإباحة أو الاستحباب. وتفصيلّه 
فى رسالة #سعادة أهل الإسلام بالمُصافحة عَقِبَ الصّلاة والسّلام» للشرنبلالى (ت :)٠١71‏ وهى 
في امجموع رسائله؟ 7: 1475-15160. 
22 بل صرّح بأنها مباحة» فقال في «قواعد الأحكام! ٠0‏ 1: #وللبدع المُباحة أمثلة؛ منها: المُصافحة 
عَقِيبَ الصّبح والعَضْر»؛ والشارحٌ ينقل عن ابن حجر في «الفتح المّبين بشرح الأربعين» ص /47» 
وعبارثه صريحةٌ في الإباحة أيضاًء إلا أنه ذكر الكراهة في سياق كلامه؛ فلعلى ذلك هو ما أوهَمَ 


الشارح أنْ ابن عبد السلام صرّح بكراهتها. 


0_3 


5 ه »> م 3 - أ- إن - 2 2 
مَنْ هو معه قبلهاء أمّا مَنْ ليس معه قبلّها فمُصافحته مَنْدوبة» لأنها عند اللقاء سنه 
إجماعا”"”» وكونه ححصّصَّها ببعض الأحوالٍ وفرّط في أكثّرها لا يُخْرِحٌ ذلك البعضَ 
عن كونها مَشروعة فيه. انتهى'". 
ولعل وَجْهَ إطلاقٍ ابن عبد السَّلام أن الغالتَ كونْ مُصَافَحَتِهِم بعدّ مُلاقاتِهم أو 
لأنيى ذو عند الاك رد كقع الا مه القند لاق رقا شماه 
بهم د و 0 افبحة يبن سدر لفراغ من و يَنظرون إلى - 
المُلاقاة» ولهذا يُصافِحونَ بعدّهاء ويَكتفونَ بها عن التَّسْلِيم معها. 
قال ابن حَجّر: «ومن المُباحة التَوسّعٌ في لَذائذٍ المآكل والمَشارِب والمّلاس» 
وتَؤْسيعٌ الأكمام'. ثم قال: «وقد يختلف العُلماءٌ في ذلك فيَجِعَلهِ بعضُهم مَكْروهاً 
2 00 أن 
وبحصهو سمة , النهىن.. 
وقد نيسة :ذلك إلى الخصف آيصاء لك لاتحقى أن القول بالسدية بعيد عن 
الطريقة السَنيّة. 
80 3 م ع 2 - ع 9 
بقيّ تطويل الذَّيولٍ والأكمام» فإن كان للخيّلاءِ والافتخار فحرامء وإلا 
فمكروة”*' بلا كلام؛ لمُحالفتِهِ الأحاديث الواردةً في هذا المقام. 


.48/ :1 «المجموع شرح المُهزَّب) للنووي‎ )١( 

(؟) كذاء ولم يُصرّح الشارحٌ بأنه ينقل عن أحد قبلها! وعلى كلّ؛ فهذا الذي انتهى هو عبارةٌ الفاكهانيٌ 
في «المنهج المبين في شرح الأربعين؛ ص5 ؛ 4» وابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ 
ص477: والنَقلُ عنهما يبتدىٌ من حكاية قول ابن عبد السلام. 

() «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص /ا/ا4. 

(؟) أي: تنزيهاً. ومع ذلك فقد قال العلامة العينيَ في «عمدة القاري» 147:1١‏ في شرح حديث افقام 
يجرٌّ وبّه مُستَعجلاً»: «فيه دلالةٌ على أن جرّ الإزار إذا لم يكن ُيلاء جاز وليس عليه بأس؛» وقال 
في موضع آخر 1: 10: افيه ما يدل على أن جرّ الثوب لا يم إلا مَنْ قصدّ به الخيلاء. 


وان 


ولو أجرق السنيث على سروه لأنيق: يبعد'؛ إذ المعنى: كل ها الا يرع إلى 
أصلٍ دينيّ» ولا يُساعِدٌه دليلُ شرعيّ» فهو ضلالةٌ. فيُطابِق حديتٌ: «مَنْ أحدّث في 
أمرنا ما ليس منه فهو ردّ»2. 

وقد روى البَيهَقَثٌ © عن الشافعيٌ أنه قالّ: «المُحدَّئاتَ من الأأمور شرياة: 
أحدّهما: ما يُخَالِفٌ كتاباً أو سُنَةٌ أو أثراً أو إجماعاً فهذه البذعةٌ الضَّلالةَ والثاني: ما 
أحَدتٌ من الخير بلا خلافٍ فيه فهذه مُحدَئةٌ غيرٌ مَذُمومة» وقد قال عُمَرُ رضي الله 
عنه في قيام شَهْرِ رَمَضان: نِعْمَتِ البذعة هذه0”». انتهى. 

لليف 31 كناد كل بلع كرايمة 5 ف مله ط دا العا اكه 
حَسَنة» كالنّيّةٍ اللّسانيّة في العبادات» فإنها بدعةٌ إلا أنها مُستّحسَنة لأنها تَستَحضِرٌ 
النية القامية ونش ييناء وكجماعة التراويح فإنها توافق سس اين بسن 
تركها مخافةً أنْ تُفرَضَ على أَمَته ولم يَقُوموا بِحَقّهاء فهي بدعة بالنّسبةٍ إلى تَرَكه*» 
عليه السلا 37 باعتبار أصلها وكونها من سُنَةِ أحدٍ الخلفاءٍ الراشدين؛ ولذا قال 
فَقَهاوٌنا: إنها سَنَةٌ مُؤكّدةٌ ومن شعائر الدّين. 

وبهذا يَظهَرُ وجة تَسْميةٍ المُبتِّعة» لأنّ قواعدّهم كلها مُرَاحِمةٌ للسُّنةٍ فإنهم 
ابتَدَعوهاء وقد قيلّ لأهل الحٌ: إنهم أهل السُّنهَ فإنهم اتَبعُوها. 


)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «لم يبعد؛؛ والمعنى واحد. 

(7) وهو الحديث الخامس من هذه «الأربعين». 

(5) في «معرفة السّنن» (77704). وفي «المدخل إلى علم السُّننَ؛ (1783). 
(1) رواه مالك في «الموطأ» (71/8). 

(5) في (د) و(ل) و(ن): «إلى ما تركه؛؛ وهو خطأ. 


آلاه 


ثم اعلّمْ أن أصول البدّع كما بُقِلَ في «المَواقف»20- سَبْعة: 

المُعيَزلة القائلة بأنَّ العبادٌ خالقو أعمالهم» وبي رؤية الله سُبحانه» وبوجوب 
الثواب والعقابٍ عليه عزّ وجلء وهم عِشْرولَ فزقة. 

والشّيعةٌ المُِرِطةٌ في محبّة علي رضي الله عنه» وهُّم اثنان وعشر ون فِرْقةً. 

والخوارجٌ المُفرطةٌ في بُعْضه المُكمْرةٌ له ولِمَنْ أذنبَ كبيرة» وهّم عشرون 


والمُرجِبَةٌ القائلةٌ بأنه لايَضُرٌ ممّ الإيمانٍ معصيةٌ» كما لا يَنفَعُ مم م الكُفِرٍ طاعةٌ 


وهم خمس فِرَّق. 
والتجارية الكرافقة فِقةٌ لأهلٍ السّنْةِ في حَلْقٍ الأفعال» وللمُعبَرِلةٍ في تفي الصَّفَاتٍ 
وحُدوثِ الكلام وهم ثلاث فِرَّق. 


والجَبْريَة القائلة بسَلْبٍ الاختيار عن العباد. فِرْقةٌ واجدة. 

والمُشبّهة الذين يُشبّهِونَ الحقٌ بِالْخَلْق : في الجسم والحلول. فِرْقَةٌ أيضاً. 

هلك آثتعان وشيموةٌ وفك كلهم في الثار. 

الف قة الناجية هم أمل الشنة البيضا و الشسكدية والطريقة الكجيداء الالحمدية: 
وها الال يسمى بالشريعة ة شِرْعة للعامّة» وباطنٌ وُسمَ بالطريقة مِئْهاجاً للخاصّة» 
وخلاصة خصّتْ باسم الحقيقة مغراجاً لأحَصٌ الخاصّة. فالأوّل تَصيبُ الأبدان 
من الخِدْمة, والثاني نَصيبٌ القلوب من العلم والمعرفة والجكمة؛ والثالتُ تَصِيبُ 
الأرواح من المُكاشّفةٍ والمشاهدة. 
)١(‏ للعَضٌد الإيجيّ؛ وانظر: «شرح المواقف» للسَّيّد الشريف 1: 7١4-701١‏ مُفرَّقاً. 


”7ع 


قال القسَيريٌ: «الشريعةٌ أمث ازا الوط والحقيقةٌ مُشاهَدةٌ الرّبوبيّة 
كل شريعةٍ غير مُؤْيّدةٍ للحقيقة”" فغيرٌ مُقبول» وكل حقيقةٍ غير مُقيّدةٍ بالشريعةٍ 
اواو وو يساوم 
وأظهّرء والشريعة حقيقةٌ من حيتٌ إنها وَجَبّت بأمره» والحقيقةٌ أيضاً شريعة من 
0 المَعارِفٌ به سُبحانّه وجَبّت بأمره» 7" . 

(رواة أبو داود)”" وهو الإمامٌ أبو سّلِيمانَ بن الأشعَثِ السَّحِسْتانيٌء كان من 
فُرسانٍ الحديث. قيلّ: أَلينَ لأبي داوة الحديتٌ كما أَلينَ لداود عليه السَّلامُ الحديد. 
وُلِدَّ سنة ائَينِ ومئتينء وتُوفْي بِالبَضْرةٍ سن خمس وسَبْعِينَ ومئتّين. 

(والترمذي)0) سبق ؤكره. 

(وقالّ) أي: | الثَرَه مذي. 

(حديث) أي: هذا حديثٌ (حَسَنٌ صحيحٌ)؛ ومرّ وَجْهُ جمعهماء وجَمْعُها هو 
الموجودٌ في الأأصول المُعتَّمّدة وفي «شَرْح ابن و ادم حَسَنْء وفي 
تشخة: حَسَنُ صحيح» هكذا هو في كتاب الأربعين»". انتهى. 


9 7 ئ 5 5 
ورواه أحمد وابنٌ ماجَه وأبو نُعَيه"2 وقال: «حديث جيّد من طريق الشاميّين». 


)200 كذا في المْسخْ. وفي «الرسالة القشيرية»: «غير مُؤيّدة بالحقيقة»؛ وهو أوضح. 

(1) «الرسالة القشيرية؛ ص17/87: ومنه استدركتٌ ما بين حاصرتين. 

(؟) في ااسلنه» (/5701). 

(4) في «جامعه» (171/5). 

(8) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص/417. 

() أحمد في #مسنده؛ (17/151) و(17/1415) و(1145) وابن ماجه في اسننه؛ (41 5 4): وأبونعيم 


في «المُسنّد المُستَخْرّجٍ على صحيح مسلم؛ 7:١‏ و/ا"٠‏ واحلية الأولياء؛ 0: الا 2 1134 


وفك 


هذاء وَلقَظلٌ أبي داودَ قال: «صَلَى بنا ذاتَ يوم ثمّ قبل عليناء فوَّعَظَنا مَوعِظَةٌ 
بليغة ذَرَفَّت منها العيون» ووَجِلّت منها القلوب؛ فقالٌ قائل : يا رسول الله كأن هذه 
مَوعِظةَ مُودّع فماذا تَعَهّدُ إلينا؟ قال: أرصيكي بتقوى الله والسّمْع والطاعةٍ وإن 
الْلَفاءِ المَهُديّين الراشدين تمسَّكُوا بها وعَضُوا عليها بالتّواجذء وإيّاكم ومُحَدَّئاتٍ 
الأمور فإِنَ كُلّ محدثة يدع وكل بدعة ضلالة». 

ولف التريدي 1 تو هدام لك بعك عاذو الكدات رقيهة الوإن عبد حَبَشَْيْ2) 
وفيه: «وإيّاكم والسلنات الأغور فإنها ضلالةٌ؛ فَمَنْ أدرّكَ ذلك مِنكُم فعليه بسني 
وسُنَةٍ الخلفاء الراشدين المَهْديين عَضُوا عليها بالنّواجِذ). 

وفي بعض الطرق: (إِنّ هذه مَوعِظَةٌ مُودّع, فماتَعهَدُإليناء قال: تركتّكُم على البيضاء 
يلها كنهارهاء فلاييةُ” عنها إلاهالك؛ ومَنْ يعض منكم فسيّرى اختلافاً كثيرً» فعليكم 
بماعَرَفثُم من سني وسُنَةٍ الخُلفاءِ الراشدين المَهْديّينء عَضُوا عليها بالنّواجذ)©. 

وفي بعضها: «فإنَ كلّ مُحدَئُةٍ بدعةٌ» وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ في 
التار 29 أي: صاحبها من فاعِلٍ ومتبع لها. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ل): «يرفع»؛ وفي (ن): ادفع'» وكلاهما تحريف. 

(؟) أخرجها أحمد .)١171١57(‏ وابن ماجه (47). 

(5) بل هذا ورد في حديثٍ آخر في قصّة أخرى؛ لا في حديث العِرْباض ولا في قصّتهء فقد أخرجه 
النسائي (101/8) من حديث جابر بن عبد الله؛ وصحّحه ابن خزيمة (1746). 
والشارحٌ تابعَ ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 48. وابنٌ حجر تابع الطوفيّ في 
«التعيين في شرح الأربعين؛ ص8١1.‏ 

(4) الفقراتٌ الخمس منقولةٌ بحروفها من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 47/8 -41/8. 


:/و0 


وزادَ ابن ماجَة(' آخرّ الحديث: «فإنّما المُؤْمِنٌ كالجَمّل الأيف» حيثّما قِيدٌ 
انقاد». وقيل: هذه الزيادةٌ ا 

وبهذا تبيِّنَ أن المُصنّفَ رحمّه اللهُما أتى بِلَفْظٍ أبي داود. ولا بِلَفْظ التَرِمِذَيَ 
كمال ولاجمّمٌ بِيئهما إجمالاً ولعلّه اطَلَّمَّ على رواية لأحدهما وَفْقٌّ ماذكرٌه 
عنهما. 


ند نين 


)1( في #اسننها (817). وهي عند أحمد في «مسنده» .)١7/1141(‏ 
(7) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص 4!8: وأصلّه لابن رجب في «جامع 
العلوم والجكم؛ ؟: .1١١‏ 
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التاسع والعشرون 

عن مُعاذٍ رضي اللهُ عنه قالّ: «قلتٌ: يا رسولٌ الله أخبزني بِعَمَّل يُدخلي 
الومتفووي لني ون الذاد: قال :لقبسالك خخ عطي وإئه س5 على عرز افق 
تعالى عليه؛ تَعبّدُ الله ولا تُشْرِكُ به شيئاء وثُقِيمُ الصَّلاءَ وتُؤتي الزّكاد ونَصُومٌ 
رَمَصالَ وَحْجٌ التت. 

ثم قال: ألا أدلّك على أبواب الخير؟ الصَّوْمُ جُنَة» والصّدَقة تُطفٌِ الخطيئة 
كما يف الماءٌ انار وصّلاةٌالرّجُلٍ في جَوْفٍ اللَيْل ثم ئلا: 9 لتجاق جِنُويهُم 4 
حتى بِلَعَ #يَحَمَلُونَ 4. 

تقال آلا اقيق ابرائن الأمثر وَقوي وَجْرُوةٍ سنافه؟ قلت: بلىء يا 
رسول الله. قال: رأسٌ الأمر الإسلامٌ؛ عَمُودُه الصَّلاة وؤِرُوةٌ سَنامِهِ الجهاد. 

ثم قال: ألا أخرٌك بولاكِ ذلك كُلّه؟ قُلتُ: بلى؛ يا رسول الله. فد بِسانه 
وقالٌ: كف عليكَ هذا. قلتٌ: يا نبيّ الله وإنَا لَمُْاحَذُون بما تَتَكلّمُ به؟! فقالٌ: 
نَكِلَئْكَ أنّك! وهل يَكُبٌ النّاسَ في النَارٍ على وُجوههم ‏ أو: على مناخرهم - 
إلا حَصَائِدُ ألسيّتهم». 


رواه التَّرِمِدِيٌ وقال: حديتٌ حَسَنٌ صحيح. 


(التاسغ والعشرون) 
(عن مُعاذِ) أي: ابن جَبَل كما في نُسخة. 
(رضيّ الله عنه قالّ: اللك)اهة الحدية ؛ «قال : بيتما نحن تَخرّحُ*'' مع 


)١(‏ كذا في النسّخ: #نحن نخرج». وفي مصادر التخريج: «نحن» دون «نخرج». 
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موف + 2 َه 52 1 
رسول الله بك في غََرُوة نّوك وقد أصابّنا الحرٌ وتَفرّقَ القومٌ فإذا رسول الله 
كك أقربُهم منيء فَدَنُوتٌ منهء وقلتث:226. 

(يا رسول آل أخبرزني بِعَمّل) أي: قليل أو جَليل؛ أو مُعتِبّرِ في الشرع جميل» 
فلا يرد مااذكرّه المظهة من أنه إذا جُعِل اايُدخاتى» جواب الأمر يَبقى وَبِعَمّل» نكرة 
وض هاه 2 3 غ03 
عير موصيواقة؟ ودى : 4 

03 8 5 ما إىا 5 
(يُدَخِذّي الجنّة) بالرَّفْع؛ على أنه صِفَةٌ «عمل»؛ إما مُخصّصة أو مادحة أو 
كاشِفةٌ» فإنَ العَمَلَ إذا لم يكُنْ بهذه الحيثيّة كأنه لا عمل في الحقيقة. 
5 ختى 2 0 و ع 1 1 0 م 57 9 و " 
وقيل: بالجَزم» على أنه جوابٌ الأمرء أي: أخبرني بِعَمّل إن تخبرني به يدخلني 
اللجثق وى ؟ أن نكيت وسيلة للع : والعمز كريد الإمعال: 
وعلى 5 كادي +امداة الأمهال إلى القن إسكاذال ‏ التك ادش العما لكوت 
د يا 3 2 ا 3 . - 
سَبَبَاً للمَطلوب بالفاعلٍ الحقيقيّ ولايَبِعُدُ أن يكونَ التّديرٌ: دحي الله به الجنة. 
قال السّيّدُ جمالٌ الدّين: الرّوايةٌ الصَّحِيحةٌ المَهْهورةٌ فيه: يُدخلي' بالرّفع 
على أنه صِفةٌ لقوله: بِعَمّل)؛ ولا يّحسنٌ الَجَرْمُ على جَوابٍ الأمر؛ إِذْ ليس الإخبارٌ 

وقد وَجَةَ الجزمُ ‏ على تَقَدِيرٍ صِحَةٍ الرّواية به - بأنه جزاءٌ سَرْطٍ محذوفٍ. 

2 ا 15 سن #0 5 
تقديرٌه: أخبزني بِعَمّل إن عَمِلنْه يُدَخِلني الجئة: والجُملة الشرطية بأشرها صفة 
ل«عَمَّل) أو جوابٌ للأمر. 

)1( أخر جه الحاكم في «المستدرك» 7: 417-417 والبيهقي في «شعب الإيمان» (/ا179). 
)3( «المفاتيح في شرح المصابيح للمُظهر :١‏ 1717 ونقَلّه عنه الطيبيَ في «الكاشف عن حقائق السّنن؛ 


3 4 وأجاب عنه بنحو ما ذكره الشارح هنا. 
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ٍ_ 2# أقرن افير سقفي َ- 2 م بن في 

وتقريرٌه: أن إخباره يك لما كانَ وسيلةً إلى عَمَلِهه وعَمَلُه ذريعة إلى دخولٍ 
الجِنَة كان الإخباد خم سا في || لوا 

فعلى هذاء يكونٌ التركيبُ”" من باب إقامةٍ السّبّبِ الذي هو الإخبارٌ مُقامَ 
المُسبِّب الذي هو العَمَلء لأنّ العمل هو السَبّبُ ظاهراً لا الإخبار, لأنّ الإخبارٌ 
5 و جا 5 د 5 5 0 و - ص - م 
إنما يكون سَبَبا للمُخاطب إذا كان المُخاطّبُ مُوْمِنا مُعتّقدا مُوافِقاء كقوله'" تعالى: 
# قل لَعِبَا لَعِبا ىننا امَمُوا يمُأ ألصَّلَوَة © [إبراهيم: .]"١‏ 

قال 7 الحاجب”: ١لإبْقِيسُ‏ 4 جوابٌُ 9 قل 4. أي: قل لعبادي يُقيمواء 
وما اعتّرصٌ عليه من أن الإقامة لِيسَتْ لازمةً للقَوْلٍ ليس بشيء» لأنْ الجواب لا 
يَقنَضي الملازمة العَقليَة”» وإِنّما يَئَضي العَلَبَقَه وذلك حاصلء فإِنَ أمرّ الشارع يل 
للمُؤْمِنين بإقامةِ الصَّلاةٍ يَقتَضْى ي إقامة الصَّلاةٍ بايا 

(ويُباعِدّنِي مِنَ الثّار) 7 ويبِعِدّني منهاء وأعرجخ على صيغة المُغْالَبَةِ للمُبالّغةٍ 
فى البعد. 

ثم القَضْدٌ دخولٌ الجنةٍ من غير سابقة عقوية» فالواوٌ لمُطْلَقٍ الجَمعيّة. ولعل 


(1) الظاهر أن التقل عن السَّيّد جمال الدين ينتهي هنا. 

فم في (د) و(ل) و(ن): «الترتيب»؛ وله وجه صحيح أيضا 

0 في (خ) و(د): «لقوله»؛ والمُثبّت أصحٌ. 

(:) هو العلامة الأصوليّ الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المصريّ ثم الدمشقيّ 
المالكيّ ( ٠‏ -117): كان من أحسن الئاس ذَهْناَء وله مُصِئّفاتء منها: «الكافية» في النحوء 
و«الشافية» في الصَّرْفء و«منتهى الشُّول؛ و«مختصره؛ في أصول الفقه. انظر: سير أعلام النبلاء» 
للذهبي 115: 533-714: والأعلام؛ للزركاي 11 

(5) في (د): «الفعلية؛؛ وهو تحريف. وسقط من (ل): «يقتضي الملازمة العقلية وإنما» 

(7) «أمالي ابن الحاجب» :١‏ 110. 
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عْدِيمَ الدُخول للاهتمام بحُصولٍ الوصولء وللإيماء إلى عَلَبةِ الرّجاءء ينا على 
الحديث القُدسيّء والكلام الأنسيّ: «سبَقّت رَحُمتي غَضَبي)20. 

هذاء وفي كلام أهلٍ التَحُقيق: أنّ الجنّةَ جنّةَ الوصولٍ إلى معرفةٍ ذاتٍ الله 
وصِفاتِهء وأفعاله ومَصْنوعاتِه. من الملائكةٍ الكَرُوبيّة"© والرّوحانيّة وطبقاتِ 
الأرواح العُلويّة» وعالّم السَّماواتِ وما فيها من الأنوارٍ المَلكوتيّة» والأسرارٍ 
الجتروية: بيت تسلة روخ السالك #اليره المحافية لعالي القدسء وعظيرة 
الأنس» وأشيجاتها القلكاث السميدة وال علاق التعيدةهو مر اتها المُكاسَفاتٌ 
والمُشْامَداتُ والإشاراتُ وغيرُها مِنَّ المَواهِبٍ اللَدنّيَّه والمَراتِبٍ العنديّة. ومَنْ 
رضي بالجنة الجِسّيّة فهو أبلّه". 

وَمَنْ أَعرّض عن العق وَاشْتَغلٌ بالخَلْق وانتقل من روح المحبَةِ والعَرْبة إلى 
سياسة القَهْرِ والبُعدِ والطَّرْدِ والحطّ عن الجهة العُلويّة إلى عالّم”* النَارٍ المَعْنويّة 
يُعذَّبُ بنار رُوحانيّة نَمَّأتْ من استيلاءٍ صِفَاتٍ القَهْرِ الإلهية» فتكون أشدّ وأدوّمَ 
إيلاماً من النار الجسمانيّة لأنَ حرارتها تابعة لنار رُوحانيّةِ مَلكوتيّةِ هيّ شَرّرٌ من 
نار غَصَب الله. بعد تَزْلها في مَراتَبَ كثيرة» كلها في مَرتبة انس بصورة الغَضَبء 


وهي غير مُتناهية. 


.7 تقدم تخريجه ص07‎ )١( 

(1) وهم سادة الملائكة؛ كما في «القاموس» (كرب). من الكَزْبء وهو القُربء وقيل: من كَرْب الخَلْقء 

أي: شدّته وقوّته. وقيل: من الكَرْبء. وهو الحزن. لشدة خوفهم من اللخ وخشيتهم إياه. كما في 
«تاج العروس» للزبيدي 5: ١59‏ (كرب). 

(*) معطوف على الجنة» في قوله: «أن الجنة جنة الرصول؛ إلى آخره؛ والضميرٌ فيه راجمٌ إلى «الجنة». 

(4) هذا على سبيل التقريب في بيان لذة الوصول إلى معرفة الله وصفاته؛ لا على ظاهره. 

(4) سقط من (خ): «عالم». 
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وهذا مَعْنى ما يُقال: إن نار جهنم عُيِلّت بالماء سَبْعِينَ مرّة» ثم أَنزلت إلى 
الذنياء ليُمكِنَّ الانتفاٌ 5 

(قال: لَقَد سألتَ) وفي نُسْحْة: «لقد سألتني». 

(عن عَظيم) أي: شيءٍ عظيم وأمر فخيمء أو عن عَم عظيم. لِيَتَطابقٌ السابق 
واللاحق» أو عن عَمَلٍِ عَسير» لقوله: (وإنّه لَيَسيرٌ) أي: هيّن. 

(على مَنْ يسَّرّه الله تعالى عليه) أي: سهِّله لدَيْه بالتّوفِيقٍ له على اكتتساب 
الأوامر» واجتئاب الزَّواجر. 

(نَعبدٌ الله) اسيئنافٌ وقَمَ بياناً لذلك الأمر الخَطير أو العَسير الذي مع التَوفيقٍ 
تسمه وو عالقا زد ولاس برطو كنيو ا على الأاناابرع عله الالال 
امتثالٍ الأمر, وهو يخبرٌ عنه» إظهاراً للرّغْبة» وإشعاراً للرّهبة. 

أو التقدير: عبر أن تعد الله ثم حدَّفَ «أنْ» ورجَّع الفغل إلى رفع بثَاء على 
أصله. كما قُرَّرٌ في مَحلّه. 

والمُرادُ بالعبادة التَوحيدٌ لقوله: (ولا شرك به شيئاً) للتأكيد. أو الأعمٌ منه ليَعْمَ 
امتثالٌ كل مأمورء واجتِنات كل محذور. والصَّميرٌ في «به' ما أَنْ يعودَ إلى الله أو إلى 
العبادة» والثاني أعلى؛ لأنه إذا لم يُشْرِكُ في العبادة فلآن لا يُشْرِكَ بالله أؤلى. 

وفي بعض التَخ: «لا تُشْرك بالله بين فالكيلة حالية. 

لم «شيئاً) يحتمل المَصدّريّة والمفعوليّة أي: شيعا من الك وك خلا أو خنياء 
أو شيئاً من الأشياء. لِقولِه تعالى: لشَركانَْحولَِ ريميسم لْعَمَلا صل ولَابيْل باد 


ى لم 
ريه أحدا © [الكهف: زا 


لتك 


والعبادةٌ: هي الغايةً القُصوى من إبداع الخَلْقَء وإرسالٍ رُسْلٍ الحقء كما يشير 
إليه قوله تعالى: #وَمَاسَلَفَتٌ كن وَالإنس إِلَا لِيمْبْدُونٍ © [الذاريات: 51]: ولمًا كانت 
العبادةٌ مُتوقفَةَ على المعرفة أو مُنْتَجَةَ لها قالّ ابن عبّاس: أي: ليَعرفون. وفي الحديثٍ 
الست « ادك قد ]فين ناتك أن أعدت: مقافت النقلق لأن أعدفينة, 

وأيضاً إذا ا العبادةٌ بالمغر فةِ استقامَ الحَصَرٌ في الآية» فكلما ازدادَ معر ف ازداد 
عو وله يتفك العبدٌ عن العبادة ما دام يان لقوله تعالى: 00 وأعبد ريك حق ينيك 
- 0 2 2 ياه 00 7 0 و 2 
َلْبِقِيتٌ * [الحجر: 44] أي: الموت. باتفاقٍ المُفسّرينء بل في البَررّخْ عليه عبودية 
أخرى حينَ سأله المَلَكانٍ عن ربّه ودييه ونبيّه» وفي القيامة بوم يَكمَفُ عَنْسَاقٍ وَيدعَوَ 
زقالقتروة [انعنب 89 وإذا أنض], البجثة كانت عووك لشفي والتكميف مقرونا 
ِ لقلم وإدا اد عبودر 1 مهر 
9 55 ع ا 05 5 ع ون ع عم 3 
بأنفاسه على وَجْهِ التأبيد» قال تعالى: #8 دَعَوَيهُم فباسبحتكاللهمَ وَححيَمْهِمَ فيا سَلدم 
ودار دَعْوَهَمْ أن لَلْحَمْدُ ييَوَرَتَ لْمدلّمِيرت * [يونس: »65٠١‏ وقالوا: «للحَمديَهالْرى 


)1( ليس بحديث. كما قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص 777 (8758): «قال ابن تيمية: ليس من 
كلام النبيّ يك ولا يُعرَفُ له سَنَدّ صحيح ولااضعيف. وتَّبِعَه الزركشيّ وشيحُناه. يعني: للحافظ ابن 
حجر. وانظر: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي ص1755. و«الدرر المنتثرة» للسيوطي 
ض 17 
ويُستَغْرَّب من الشارح كيف أورَّدَه هنا على أنه حديث,. مع ذكره له في «الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة؛ ص 7177 (701) وفي #المصنوع في معرفة الحديث الموضوع؛ ص 1١4١‏ (3737) ونَقَله 
في الأول كلامَ الشسَّخاويَ. وقوله في الثاني: لا أصل له. نعم استدرك الشارح على السَخاويّ في الأول 
فقال: «لكنّ معناه صحيحٌ مُستَفادٌ من قوله تعالى: ف وَمَاحَلْْتُ نونس إلا مبدُوِ © [الذاريات:07]. 
أي: ليَعرفون. كما فسَّره ابن عبّاس رضي الله عنهما». قلت: ولا يخفى أنه لا يلزمٌ من صحّة معناه 
تصحيحٌ نسبته إلى الذي وف بوَضْفِه حديثاً قدسياً. 


امه 


و 00 00007 كه و ع ار برح نر سر سم بد 7 01 
عَنَا رن إرك رَبَنا متو شَكُْووٌ + الَذِىَ علدا دارالْمُقَامَةٍ ين مَل لَايَصَسَْافبَا لصب ولا 


بي 1 1 


يمسا لَغُوبٌ © [فاطر: 5-4]» والحاصل: أنها لِيسَتْ بدار تكليف. بل دار تَشْريف. 
وفي كلام الصّوفيّة: أن العبادة حفظٌ الحدود. والوفاءٌ بالعُهود. وقَطع العلائق» 
ورَفْعُ العوائق» والمُناءُ عن مُطَالَعةٍ الخَلْقء إلى مُشاهَدةٍ الحقّ. وله ثلاث مَراتِبَ: لأنه 
4011 1غ لمي الزقانيه ويغر اي اراي يعر مستي بالبانت مولا إن 
له عِلمْ اليقين. أو يَعيده تشرفا بعباو ه63 وتَلذّذاً بطاعته» وتُسمّى بالعبوديّة» وهذه 
لِمَنْ له عَيْنْ اليقين. أو يَعبّدّه لكونه إلهاً وكونه عَبْدا والألرعية ؛ تَوحِبُ العبوديّة, 
وى بالقبرظموسد جر د عل البق . 
والشرلةة6 رؤية ضْرٌ أوتفعء أوعطاءٍ أو مَنْعء ممَّن يواه وإثبات وجودٍ 
غير الله ذاتاً وصفةً وفِعلاً» بل العَفْلةٌ عن الله. وخطورٌ ماعداهء كما قال العارفٌ 
ابن الفارضٍر 2 
ولوكطوث ني في سوا ررد حل خزري شرا عششبرقية 
(وتُقيمٌ الصّلاة) أي: المَكُتوبة» من باب عَطِْ الخاصٌ على العام إن عُمّمَ 
العبادة» يها على أنافيها"© وشرافةٍ ما بعدّها من قوله: (وتُؤتي الرّكاةً وصُومُ 


)١(‏ كذا في ح جيم اشع وش المظبرع من «مرقاة المفاتيح» للشارح 51١:١‏ لاتشوّقاً لعبادتهة. ولكل 
منهما وجه. 

(1) معطوف على «العبادة» في قوله: «أنَ العبادة حفظٌ الحدود...» إلخ. 

5 شرف الدين عمر بن عَلىٌّ بن مُرشِد المصريٌ (6177- 177) المُلقَبٍ بسلطان العاشقين. 

)5( وقد حمَلّه الشارحٌ في رسالته «مرتبة الوجود ومنزلة الشهود» ١91:7‏ من «مجموع رسائله» 
- وقد صنّفها للرَّدٌ على الحلولية والاتحادية_على الحذر والاحتراز من الانشغال بالخلق عن 
مفساهدة الحق. 

(5) أي: عُلُوَّها ورفعتها. 


امه 


رَمَضانَ ونَحُح البَيَت) فعُْلمَ أن دخول الجنّة بطريق الأوليّة يَتَوفْ على تلك 
الأعمالٍ الجليّة. وأمثالها من الأحوال الرّضيّة. 

وهذا الحكمٌ يَعُمُ كلّ مُوْمِنِ وإنْ محص مُعاذ بالخطاب, لأنْ العِبْرةً بعْموم 
الألفاظٍ لا بخصوص الأسباب. 

(ثمّ قالّ) أي: بعد ذكر الفرائض المَذُكورة وأمثالهاء تَذْبيهاً على تأدية النوافِلٍ 
الآتية لإكمالها. 

(ال آكلّك) همزةٌ الإنتكار تلت على فعل مَتْفي ليفِيدَ تححقيق الإخبارء أي: لا 
ينبي لي معّ أني مُرَشِدٌ مُكمّلُ لعَبْري أن لا أذلّك. 

(على أبواب الخير) أي: الطرق المُوصِلةٍ إليه» وفيه الَهُويقُ إلى ما سيذكرٌ قبل 
ذكره؛ ليكونَ”" أوقَمَّ في النَمْسِ حال حُضوره. 

شبّة الخيرٌ بدار فيها كُلٌ ما تَتمتَاهُ التّقْسٌ وتَهُواده والمّرادٌ أنواعُه من جنس عبادة 
مَوْلاهء إن الصّومَ والصَّدَقَةَ والنَّهجّدَ شديدٌ على النَفْس غاية السَّدّة فَمّن اعتادّها 
تسق عليه عل صن من السادةة لاق الأعمال إنا بدو آر ماليدٌ هالصّدفة طاعة 
ماليّة. والصَّوْمُ وصلاةٌ الليل عبادةٌبَدَنِيَةٌ نهاريّة وليليّة. 

ولا يَبعْدُ أنْ يكونَ الاستفهاٌ"" للاستعلام, وإِنّما لم يَتَوقَفْ يك حبّى يقول 
كما بلى. كما في السُّوالَين الآنيَيْن تَنْبِيهاً على أنه لا يَبَغي أنْ يُنتَظرَ تَصْديقه 
اهتماماً واعتباراً بِمَضْمونِ تحقيقه. 


)١(‏ في (د): «وفيه أن التشويق إلى ما سيذكر قبل ذكره يكون". 
0»)) أي: في قوله: «ألا أدلّك على أبواب الخير؟". 


؟'ممه 


وفي رواية ابن ماَة”": «ألا دك على أبواب الجنّة». 

(الصّوْمُ) يَعْني: وهي الصَّومُ والصَّدَّقةٌ والصَّلاةٌ في الليل. 

وأراد به صَوْمَ النَفْل لتَقْدِيم المّْضء إِلَا أنه وُصِفَ بِوَضْفٍ يعمّه وغيرّه. أو 
يُعرَفٌ بالأؤلى. فاللام دل عن المُضافي إليه أو للعَهْدِ الخارجيّ. 

(جنَة) بضمٌ الجيم» أي: سُترةٌ من سَوْرَةٍ الشَّهُوةٍ في الذنياء ووقايةٌ من النارٍ في 
العُقبى» كالتّرسء فَمَنْ كان الصّوْمُ جُنَتَهِ يَسْدُ طرق الشياطين في قَلْبه عن جَنَيِه 
وبعد إزالةٍ ظُلمَتهم يَرى بور المَْبِ خزائنَ لطائف حُكم الصّفاتء فَيَستَدِرٌ بأنوارها 
عن جميع المُخَالََاتِ والآفات. 

(والصَّدَقةٌ) أي: النافلة. 

(تظقيم الخطيعة) آى: تفسى أثزهاء وكلفث أمتهاء ]5 كانت صغيرة #تمافة 
بِحَقٌ الله تعالى» وأمّا إذا كانت من حُقوقٍ العباد فَتُدقَمُ تلك الحسنةٌ إلى حَضْيه 
عِوَضاً غن المَظلّمِة. 

واستعيرٌ الإطفاءٌ لمَحْو الخطيئة» بِقَرينةٍ قوله: (كمايُطِفٌِ الماء) «ما» مَصدَريّة 
أي: إطفاءً مثل إطفاءٍ الماءِ (النارَ) لتنافي آثارهما بإيجاد الله فيهما؛ إِذْ الأشياءٌ لا 
تَعمَلُ بطَبهاء فلا الماءُيرُويء ولا الخبرٌ يُشبِعٌ» ولا النارٌ تُحرِقٌ» ولا الماءٌ يُخرق. 

والحديث مُستَفادٌ من قولِهِ تعالى: «إِنَّألَسَكَتٍ يُذْهِبْنَ آلمَّيكَاتِ © [هود: :]1١4‏ 
إلهة أن عة القراعد الجقررة أن الأغية الفكضرة [ذما هي للصّغيرة من حُقوقٍ الل 
وأمًا الكبيرةٌ فلا بُذَّ لها من التَوبةٍ بشُروطهاء وأمّا الحقوقٌ المُتعلقةٌ بالعبادٍ فلا بُدّ من 
إرضائهم بعد التّوبة. 


)1( في #سننه؛ (71/17)؛ لكنْ في المطبوع منه: «أبواب الخير'؛ ووقع في طبعة المكنز :)5٠١(‏ 
«أبواب الجنة؛. 


(وصّلاةٌ الرّجْلِ) أي: الكامل في الرّجِوليّة ومَنْ في مَعْناهُ من الإناثٍ إذا كانّثْ 
في مَمَام العبوديّة”. قال تعالى: وني لقنن » [التحريم: .]١7‏ 

(في جَوْفٍ اللَّيْل) كذا في أصلنا المَقَروءِ على المَشايخ المُعتبّرة» وفي بعضٍ 
لقم : «#من جَوْفٍ اللَيْلف وادذعى الكازروني أنه الرّوايةء فتكون «من» ابتدائيّة أو 
َبْعيضيَةَ أو مُرادِفَةَ ظرفيّةٌ» كما في قولِه تعالى: #أَرونِ مَادَا َلمواْمَِلأَرْضٍ © [فاطر: .4٠‏ 
والأحقاف: 4]. 

وَإظَلة3 «الجوفٍ' مجازٌء والمُرادُ وسَطْه أو آخِرٌه أو أثناؤه» فيَشْمَل أُوَلّه فيَعْمٌ 
صلاةً الأَوَابِينَ والمُتهجُدين» ويخضصل فَضْل قيامِهِ بصلاةٍ ركعتيّن» لخبر: «مَنْ قامَ 
مِنَ اللَيْلٍ قَدْرَ حَلْبٍ شاةٍ كُيِب من قُوّام اللَّيْل”"» وأفضَلٌ أجزائه ما ورد عنه بك أنه 
«أفضَلٌ الصَّلاةٍ صلاةٌ أخي داود» كان ينام نصف اللَيْلء ويقومٌ تلن وينامُ سدّسَه»9, 
وهو الذي واظبَ عليه التي يكله. 


)١(‏ وهذا ليس بجيّد من الشارح؛ وأحسَنٌ منه قولُ ابن مَلَك في «شرح المصابيح» :١‏ 14: «وإنما حص 
الرجل لأنَ السائل كان رجلاً» وإلا فالحكمٌ يشملٌ الرجلّ والمرأة»؛ وذكره نحوّه الطوفيّ في «التعيين 
في شرح الأربعين» ص 777-3777, وابنُ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 485 . 

(؟) أخرجه أبو يعلى في «مسنده' (171/7) من حديث ابن عباس بلفظ: «نصفّه ثلنّه ربعّه» قُواقٌ َل 
ناقة» فواقٌ حَلْبٍ شاة». 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (/11) من حديث إياس بن معاوية بلفظ: «لا بد من صلاةٍ 
بليلء ولو حَلْبَ شاة». 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )1١١4(‏ من حديث جابر بلفظ: ١لا‏ تَدَعَنَّ صلاةً الليل» ولو حَلْبَ 
شاة». وأسانيدها ضعيفة. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مُصنفه؛ (37170)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )١447(‏ عن الحسن قال: 
«سلوامن الليل وَلوقَدُدَ حلب شاه 

(١‏ أخرجه البخاري )١١71(‏ و(7170), ومسلم )١١04(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
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والمَعغنى: أنَ صلاةً الرَّجُلٍ في اليل من أبواب الخير أو: تُدخِل الجنة وتُباعِدُ 
النارّء أو: كذلك تُطِفٌِ الخطيئة» قال البَنْضاويٌ: وهو الأظهّر". 

وقال الطيبيّ: «الأؤلى أنْ يُقدّرَ الخبرٌُ: «شعارٌ الصالحين»؛ كما في «جامع 
الأصول:”22””. وفيه أنه لا قريئة لهذا المُقدّر”»؛ بخلاف ما سب فتدبّر. 

وقيلٌ: الأولى أن يُقال: حَذّفُ الخبر منه إشعارٌ بأنّ لها مضلا كثيراً وأجرا عَزِيزَا» 
لا يْكتَنهُ كنهه ولايُمكٌِ التَعبيرٌ عنه» أي: صلاةٌ الرجُل فى جَوْفٍ اللّيل لا تَعلَّمُ نفس 
ما أَحَقِيَ لها. 

ولهذا استَشْهَدَ بالآية في > » كما قال الراوي: (ثمّ تلا) أي: قرأ المي يَككِ. 

)2 نتجاق جنويهم 4) قال الراوي: (حتى بِلَمَ #يحْمَلُونَ *) اختصاراً. 

أي: تَتَنحَى وتَتبِاعَدُ وفي إسناد الفعل إلى «الجُنوب» تُكتةٌ لطيفةٌ لا تَخفَى؛ 
إذ الأصل: يقومون عن النوم ويُبِعِدون جنوبهم فعَِنِالْمَصَاجِع * أي: المُفارش, 
«يدعون ريم © أي: يَعبّدونَه أو يَطلبوته #حَوْوًا # من سَخَطِهء #وظمَعًا © في 
رَحْمِيِه 9وَمِمًا رَرَفتَهُم ينْفِقُونَ 4 في سَبيل مَرْضاتِه « فَلَاتَحَلُتَفَسُ 4 لا مَلَكُ 
مُقرَّبٌ ولا نبي مُرسَل «مَاأْخْفىَهممَنَفرَةَأعين4 [السجدة: 17] أي: ممّا تَمَرٌّ به 


9_8 
- 


.18:١ «تحفة الأبرار شرح مصابيح الشَّنَةه‎ )١( 

(1) 4: 0014 وعزاه للترمذي. وليس في النْسَخ المعروفة له! وكذا وقع في «الترغيب والترهيب» 
للمنذريّ :٠"‏ 7784؛ وعزاه إلى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وليس في رواياتهم أيضاً! 
لو «الكاشف عن حقائق السّنِن؛ للطيبيّ 487:7. ونقله الشارح في «مرقاة المفاتيح" ١٠‏ 
(4) لكنْ الطيبيّ يستندٌ إلى أنه من الرواية نفسها كما في «جامع الأصول؛؛ وليس مُقدَّراء فكان الَأوْلى 

تعقبه بأنه لم يَبْت في مصادر تخريج الحديث؛ وإن ذُكِرَ في «جامع الأصول". 
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أعينّهم سُروراً من الثواب. وقرأ حمزةٌ: لأُخفِئ» بصيغة المتكلم. 

وفي الحديث القُدسيّ_كما في «الصَّحَيحَيْنَ)20: «أعدَدْتُ لعبادي الصالحينَ 
ما لا عَيْنٌ رأث ولا أَدُنَّ سَمِعَتء ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بَشَرِء واقرّؤُوا إن شتثم: 
١‏ مكالم تسل مَأْفى هم من فر م14 . 

ثم قيلّ: هذا كناية عن الصَّلاةٍ بِينَ المَغْرِبٍ والعشاءء» وقيل: عن صلاة العشاء 
والصّبّح بجماعة: وَالْجّمهودٌ على أنَّ القرا بها صلاةٌ التّهجّد وهو الصّلاةٌ بعد 
القيام من النّوْمء كما يُشِيرٌ إليه قولّه تعالى: [ تُسَجَاقَ جْمُويهُمْ عَنِآلْمَصَاحِع 4 ولأنه 
وقثٌ إخفاء العَمّل المُرنَّبٍ عليه إخفاءٌ الأمل؛ كما قال تعالى: امَك نأيَملُويَ 4 
أي: جروا جزاءً وفاقً". 

وقد جاءَ في الخبر: إن الله يُباهي الملائكة بقُوَام اليل في الظلام» يُقول: 
انظرو] إلى عبادي قد قاموا فى ل الأثّل سيك لازراقم أحد غتري» أشهدكم أني 
قل أبَحْتَهِم دار كرا" د 2 

هذاء وقدّمٌَ الصلاة على الزكاة والصّوْم أولآه وعكّس ثانيًء لأنّ الأول مَسُوقٌ 
لبيانٍ أمر الدّينء فَقَدّمَ الأهمٌ فالأهمّ, والثاني لتكميله فالتّرقَي أَؤْلى» وفيه إيماءٌ إلى 
أن ذلك التدلي مُوحِبٌ لهذا الترقي. 


ثم اعلّمْ أن 1 قيام اللّيل مَكروه. ففي «الصّحيح)9) عن ابن مَسعودٍ قال: 


)١(‏ البخاري (9144) و(41179) و(4180) و(7444) ومسلم (1874) من حديث أبي هريرة. 
22 ذكره بمعناه محمد بن نصر المروزيّ في «مختصر قيام الليل» ص01 عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. 
أما الشارحٌ فنقّلّه عن «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ للفاكهاني ص١‏ 40. 


(5) البخاري )١١55(‏ و(77170), ومسلم (1/54/) من حديث عبد الله بن مسعود. 
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«ذْكِرَ عند رسول الله يكلْ رجلّ نام حتّى أصبَح", فقال: ذاك رَجُلٌ بال الشيطان في 
أذتنيهء أواقال: في أَدِه. 

(ثم قال: ألا أخرٌك برأس الأمر) أي: الذي سألتَ عنه. أو: بأصلٍ أمرٍ الدّين» 
وأساسه المُحكم المبين. 

(وعَمُودِه) أي: عماده المّتين» المُعِينِ على تحصيل مَقام اليّقين. 

(ووْرُوةٍ سَنامِه) بسر الذالٍ وضَمّهاء أي: أعلاة» قالّه المُصئف”"» وهو مُوافِقٌ 
لِمَافي «القاموس"”" وشروح «الشاطبيّة»”؟"» وكانّ قياس أمثالهِ من نَحْوِ: جذوة”» 
وأسوة ؤقدوة أن يجورٌ فلشها أيضا. 

والسَّنامُ: ممح أوَلِه ما ارتقَ من ظَهْرِ الجَمَلٍ قرب عنقِه. 

(قلتٌ: بلى» يا رسولً الله قالّ: رأسٌ الأمر الإسلامٌ) وهو الإقرارٌ بكلممّي 
الشهادةٍ الذي عليه مَدارٌ الأحكام؛ وهو من باب تَشْبِيهِ المَقلوب مُبالَغْةَ في تحقيق 
المّرام؛ إذ المقصودُ تشبيةُ الإسلام برأس الأمر؛ لِيُشعِرٌ بأنه من سائر الأعمالٍ بمُنزلة 
الرأس من أعضاءٍ الجَّسَدٍ في احتياجه إليه؛ وعَدّم بقائِهِ بدونٍه. أو لأنه الطرفٌ 


)١(‏ وفي رواية البخاري في الموضع الأول زيادة: «ما قام إلى الصّلاة»» وهو يحتملٌ أن يُراد به صلاة 
الليل أو المكتوبة» كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 7: 78 وأيده بقول سفيان الثوري 
عند ابن حبان (1071): «هذا عندنا يُشْبِهُ أن يكونٌ نام عن الفريضة». 

(؟) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١47‏ من 
طبعته المفرّدة. 

(*) للفيروزآبادي ص ١51814‏ (ذرو). 

(4) ومنها: «إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة المقدسي ص18. 

)2( في (خ) و(ن): احذوة؛. والمُئلّنة الأول هي الجذوة؛ كما في «القاموس» (جذو). 
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الأعلىء أو لأنه رئيس الأعضاء. وفيه إيماءٌ إلى أنّ الإيمانَبمَنزلةٍ الرّوِح والجّنان. 

(وعَمُودُه) أي: ما يقومٌ به الدّينء ويرتَفِعُ به أساسٌُ اليقين» كعَمودٍ الخَيْمة» وهو 
الخشبٌ الذي عليه مَدارٌ اعتمادها. 

(الصَّلاةٌ) وروى البَيهَقيٌ" عن ابنٍ -- ع مه فوها: «الصَّلاةٌ عِمادٌ الدّين»» وزاد 
الفقيه أبو اللَّيثْ السمّر قندي7: افمن أقامها فقد أقامَ الدذين» ومَنْ هدّمّها فقد هَدَمٌ 
الدّين»: ولأنها 1 السذاءت تالف الا 

(وذْرُوةٌ سَنامِهِ الجهادٌ) لأنه به رفعةٌ العباد» وسلامة البلادٍ من مَلامةٍ المساد. 

والحاصل: أن العبدَ ما لم يُقِرّ يلمي الشهادة لم يكن لدشي؟ أصلاً من آثار 
التعادةه رو رقا آلف نيما حضيل له أصل الدّيوه إلا أنه لين اله كمال وقد في اليقين: 

لبيتٍ الذي ليس له العَمُودُ المّتين» فإذا صَلَى وداومَ على صَلاتِه قَوِيَ ديئه في حَدٌ 

يا ا يوي يجبا وه 
والعِرّةٌ في مَقاماتِه. 

وقد روئ أبوداوة9© أن سول الله يكل قال: ليست بالوينتبواعاتي اكنال 
البَعَر. ورَضِيتم بالرّرْعء وتركتّم الجهاد» سَلَّطَ اللهُ عليكم ذُلَاَ لا يَنزِعٌه حتّى تَرَجِعُوا 
إلى دييِكم). 

وهذا من فروض الفاية» والصّلدة من قر وض الأعيان» والإسلامٌ إِظهارٌ 
الإيمان» فما أحسّنَ هذا الترتيبَّ في مَعرض البيان! 


)١(‏ في «شعب الإيمان» )١56٠0(‏ من طريق عكرمة عن عمرء وقال البيهقي: «عكرمةٌ لم يَسمّع من 
عمرء واظئ ازا عق أبن خمرة, 
0( فى أوائل «مُقَدٌمتهف إلا أنه لم يستيده: 


إفرة في «سئنه» (7155751). 
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ثمّ الجهادٌ أنواع: 

منها: الجهادٌ مع الكُمَار؛ ليكون ادير كله لله الواحِدٍ القهار. 

ومنها: جهادٌ التفْس بِحَمْلِها على اتّباع الأحكام, والمُوَاظَبةِ على شرائع الإسلام. 

ولاندراج الأوَلِ في الثاني بحُكم الأغلّبٍ الأكثر؛ ورّدَ في الخبر: «رَجَعْنا مِنّ 
الجهادٍ الأصعّر إلى الجهادٍ الأكبر ل ولأن النفْس أعدى عَدَوّكَ التي بين جَنْبِيِك) 
وقد قال تعالى: طيآم مايا يَنوكمْ نِ نَالْحَكُئَروَلَج دافم 
غِلْظَدَ 4 [التوبة: 17]» ولأن العَدو الخارجيّ كس ؟ قله معنا ادو الداخلي لا 
يُمكِنُ دَفعُه ولارَفعْه ولأنَّ الجهاد ممَ الكُفَارٍ يكون في بعض الأوقات. ومعها دائماً 
في كُلّ الحالات» ومن جميع الجهاد. 

ومنها: جهادٌ القَلَب؛ بِتَضْفيتهِ مِنَ الأوزار, وقَطع د25 عن الأغيار. 

ومنها: جهادٌ الرّوح» وهو بإفناءِ الوجود واستّغراقه في بَحْرِ مود الواحِدٍ 
الققان. 

ثم اعلّمْ أن مَنْنَ «الأربعين» على ما في النسسخ المعرة والطرو التستيرت 
وَفْنِّ ما قرَّرنُه في ضِمْنٍ ما حرّرتُه وقد سقط من أضْلٍ الفاكهاني'" ومَنْ يبع مع 


)١(‏ أخرجه بنحوه البيهقي في «الزهد الكبير» (/"7) والخطيب في «تاريخ بغداد» :1١6‏ 546 من 
حديث جابر بن عبد الله. وضعّفه البيهقيّ. 

(1) في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص47 و407: ففيه: «ألا أخيرّك برأس الأمر وعموده 
وذروةٍ سنامه؟ الجهاد؛؛ فسقط منه بعد لفظة «سنامه»: «رأس الأمر الإسلام؛ وعمودٌه الصلاة» 
وذورة ستامة». 
قلت: وكذا هو ساقطٌ من «شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص1١‏ في سياق المتن ‏ إلا أنه 
مذكور ص 7١6‏ في سياق الشرح عنده ومن «المّعين على تفهُم الأربعين» لابن المُلقّن ص6١‏ 4» 


0و٠‎ 


احتمالٍ أنه من سَهْوٍ الكُتّاب أو من صاحب الكتاب. واعتَمَدَ عليه ابن حَجَر'"'. 
واعترّص على المُصئ بأنه غَفْلةَ منه في كلامه. وكأنه انتقل نَظَرّه من «ستامه» 
إلى «سَنامِه» أو قلَدَ فيه الحافِظ ابنَ الصَّلاحء فإنّه لما ذكرٌ الأحاديتٌ التي قيل إنها 
أصولٌ الإسلام ذكرٌ هذا الحديث في جُملتِها بالإسقاط التذكون لك لها" عدر 
لأنَ ابنّ ماجَه ذكرًه'”' كذلك: فلا اعتِراض عليه مُناِك» لأنه لم يَلتِمْ روايةً شََخْصٍ 
بتُسرسهاء تنوف القتميش»: قله إثنا ماق لقط ريدي كنا سيدكرء» ويقم 
في بعض تُسَخ المَيْنِ ذِكرٌ ذلك الإسقاط؛ فيحتملٌ أن المُصِنْفَ تَنبّهَ له بعد فألحَقَه 


7 8 ماه 8 5 ع 
ويحتمل أنه من جَعْل بعض تَلامِذتِه أو غيرهم. انتهى''". 


ونّه عليه» ومن «التبيين في شرح الأربعين» لابن جماعة ص7١‏ و178ء وعبارةٌ الطوفي في 
«التبيين في شرح الأربعين» ص777: «فلا جرم كان الجهادٌ رأس أمر الإسلام وعموده وذروة 
سعافه» تدل على ]3 العيارة سافطة من معن الأريعين عند وإ كانت كرت :فى المطزوع من المت 
في صَدْرٍ شرح الحديث عنده ص9١‏ 1. 
وكذا هو ساقطٌ من متن «الأربعين» من النسخة المسموعة على ابن العطار تلميذ المُصنّف الإمام 
النوويّ؛ ومن النسخة التي بخط الحافظ البوصيريّ» وعلّق البوصيري: «قال الشيخ زين الدين 
العراقيى: سقط من «الأربعين» للشيخ محيي الدين النووي من قوله...» وسبب ذلك 57 
نسخته من الترمذيّ. والله أعلم». انظر: «الأربعين النووية» بعناية نظام يعقوبي ص .17١-1١7١١‏ 
وبه يُعلَمُ أن إطلاق الشارح «أن هذا السّقط ابت في النسّخ المعتبرق» والشروج المشتهرة» غيرٌ 
مُسلّم في الأمرّيْن جميعاء فبعض الخ المُعتبرة ‏ وهي أنقَنْها ‏ على الإسقاط. وبعضٌ الشروح 
المشتهرة ‏ وهي أكثرٌها ‏ كذلك. 

)١(‏ في «الفتح المحُبين بشرح الأربعين؛ ص487. 

)١(‏ أي: لابن الصلاح. 

فرق في ١سننه»‏ (191/7). 


)0 أي: كلام ابن حجر وأصلٌ هذا التنبيه لابن المُلقَّن في «المُعين على تفهم الأربعين؛ ص .47١- 147١‏ 


014١ 


وما جرَّرٌ أن المَلّط منه أو ممَّنْ نقَلّه عنه”"»: مم أنه أنسّبء وإلى مَقام الأدب 
أقرّب» وأيّ ماع من أن يكون للترمذيٌ روايتان”©؛ إحداهما مُوافِقة لرواية ابن ماجّة؟ 

مع أن قولّه": «سقّط منه ما لا يتم الكلامٌ بدُونه» ومع ذلك لم يَتَبَّه له أكثر 
الشرّاح» ممنوعٌ لِمَا قَدَمْنا من رواية المُتونٍ والشرويب لما أقرّ بتَفسِه أن رواية 
ابنٍ مَاجَهُ هكذاء فدَلٌّ على أنه يتم المَرامء بدونٍ ذلك الكلام» وهو أنه عليه السَّلامُ 
أراد برأسٍ الأمر وعُموده وذروة سَنامهِ كُلّها الجهاد» ولهذا قال بعض الشُّرّ ا.ه40): 
«الجهادٌ بِالقَتَالٍ لا يُقاومِةٌ شيءٌ من الأعمال»» ولعلّه أرادَ بها فروضُ الكفاية» وإِلّا 
فقد ورد أنه 07 مداذ العلماء ودمْ الشهّداءِ يومَ القيامة» فير جح مِداد العلماءٍ على 
دماء الشهّداء»©, ومن المَعلوم أن أقلن ما في الشهيدٍ دمّه» وأدنى ما في العالِم 


)01( أي: من ابن حجر أو من مصدره وهو الفاكهانيّ ومَنْ تَبعَه. 

)0( لاامانع من ذلك عقلاء ولكنّ الواقعَ أن للترمذيّ روايةٌ واحدة لهذا الحديث. وهي التي في «اجامعه؛ 
برقم (3717)» فلم يبقّ للتجويز العقليٌّ فائدة» وإن أراد أنَ لهذا الحديث في موضعه الواحد روايتان 
في نُسَخ كتاب الترمذيّ فدعوى تحتاجُ إلى إثبات. 

(*) أي: قول ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص487. 

(4) وهوابن فرح في «شرح الأربعين» ص7١‏ "2 ونقلّه الفاكهانيّ في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» 
ص 017 4» وتعقبه بقوله: «هذا ليس على إطلاقه وعمومه؛ فإنّ طلّبٌ العلم أفضلٌ من الجهادء وأما إذا 
تعيّن كل واحدٍ منهما فلا فكلام"؛ ثم ذكر الخبر الآتي عند الشارح مباشرة. 

(5) هو من كلام الحسن البصريء كما ذكر الزركشي في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة؛ ص178١»‏ 
وعبارة الشارح هنا «ورد' لا ثنافيه. 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (101) من حديث أبي الدرداء» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 7: 097 من حديث ابن عمر؛ وحكم الخطيب بوّضْعِه. 
ولما ذكره الشارح في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»؛ ص١١7-‏ 7117 (474) وبين 
رَضْعّه قال: «ومعناه صحيح. لأنْ نَفْعَ دم الشهيد قاصرء ونَفُمَّ قلم العالم مُتعدٌ حاضر». 
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مدادّهء ولهذا قال الشافعيٌ : «طَلَبُ العلم أفضَلٌ من صلاة النافلة»2"0: مع أنْ الصَّلامً 
أفضَلٌ العباداتٍ عندّه. 

ووو وفوخ «ما جميعٌ أعمالٍ البرّ في الجهادٍ إلا كنقطةٍ في بَحْرء وما جميع 
أعمالٍ البرٌّ والجهادٍ في طَلَب العلم إِلّا كثقطةٍ في بَخر»”". 

وقال ابن هُبّيرة”"" في كتابه «إجماع الأئمّةٍ الأربعة»”: «اختَلّفوا في أفضَلٍ 


.١78:7 رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعيّ ومناقبه؛ ص/47» والبيهقيّ في «مناقب الشافعيٌ»‎ )١( 

)22 لم أقف عليه. 
وقد ذكره ابن أبي زيد المالكيٌّ (ت  ))9‏ كما في «المنهج المُبين في شرح الأربعين»؛ للفاكهاني 
ص ”07 5. وهو مصدرٌ الشارح هنا عن عبد الرحمن بن القاسم (ت )١941١‏ صاحب الإمام مالك 
قال: رُوِيَ أنَ التي عليه السّلام قال...» فذكره. وابن أبي زيد ذكره في «جامع المختصر»» كما في 
«الذخيرة» للقرافي :١‏ 414. 

(؟) هو العلامة الفقيه أبو المُظمّر يحبى بن محمّد بن هُبيرة الشَّيْباني الحنبلي (444 -517)» تفقّه بابن 
أبي يعلى» وسمع الحديث. وبرع في اللغة والأدبء وولاه المُقتفي لأمر الله الوزارة سنة 5 54. 
وأقرّه من بعده المُسِتَنجِدٌ بالله. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 477:7١‏ -84737. 

(5) وهو جزء من كتابه «الإفصاح عن معاني الصّحاح». فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ في «ذيل 
طبقات الحنابلة» :١‏ 707: صَلتَ الوؤية أبو المُظفْر كتاب «الإفصاح عن معاني الصّحَاح» في 
عِدَّةٍ مُجلّداتء وهو شرخ «صحيحي» البخاري ومسلم؛ ولمًّا بلغ فيه إلى حديث «مَنْ يردٍ الله 
به خيراً يُفقَهْهُ في الدّين؛: شرح الحديتٌ وتكلّمَ على معنى الفقه. وآل به الكلامٌ إلى أنْ ذكر 
مسائلّ الفقه المتفق عليهاء والمُخْتَلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين. وقد أفرّدّه الناس 
من الكتاب. وجعلوه مُجِلَدةً مُفردةً وسَمَّوهُ بكتاب «الإفصاح». وهو قطعة منه). انتهى. وسمّوه 
أيضاً ب«الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين» و«الإشراف على مذاهب الأشراف» 
و«الإجماع والاختلاف؛؛ كما ذكر مُحمَق «الإفصاح' في مُقدّمته :١‏ 14. 
قلت: وقد شرح ابن هبيرة أحاديث «الصحيحَيْن؛ معتمداً على كتاب «الجمع بين الصحيحَيْن) 5 


وه 


الأعمالٍ بعد الفرائض. فقالٌ الشافعيٌ رحمّه الله: الصَّلاءٌ أفضَلٌ الأعمال البَدَنِيَقَ وقال 
أحمّدٌ: لا أعلّمُ بعدَ الفرائض أفضّلّ من الجهاد. وأما مالك وأبو حنيفة فمَذْهَبُهما أنه 
تيون اليل ب أجل البرٌ أَفضَلٌ من العلمء ثمّ الجهاد»0"©. 
2 

(ألا أخبرك بولاكِ ذلك) وهو ما به إحكامٌ الشيءٍ وقوامّه الذي يُملَّك به 
يتمد عليه في أمره. وأهل اللَعْةِييكسِرونّ الميم ويَفتّحونهاء لكنّ الرّوايةَ بكَسرهاء 
والاشارة إلى ما ذف 

وأكّدَه بقوله: (كُلّه) للا يُظَنَ خلافٌ الشمول. 

والتقنية بدايقيي نالك الوادال بلتسي ماميقاله مسالب :نو لني 
بِكَسْرٍ الميم» أي: مَقَصودُها. وخالقّه ابن حَجَرٍ وقال: «بةَ بمَنْح الميم وكَسْرٍِها»””, 
اعتماداً على اللّةٍ والدّراية» لا استناداً بما ثبّتَ في الرّواية. 


(قلتُ: بلى. يارسول الله فاخل) أي: التبيٌ عليه السّلام. 


- للحُمَيديّ. والأحاديثُ فيه مُرئَّبَةِ على مسانيد الصحابة؛ وطبعت قطعة كبيرة من كتاب «الإفصاح» 
في ثماني مجلدات؛ وليس فيها مُسَنَدُ معاوية رواي حديث: ١مَنْ‏ يُردِ الله به خيراً...": فليست فيه 
القطعة المُفرّدة منه. 

)001( نقله الفاكهانيٌ في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص 4017 . 

(؟) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١47‏ من 
طبعته المُفرّدة. 


فرق «الفتح المبين بشرح الأربعين» لذبن حجر ص/18. 
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(بلسانه) لقِلة مَقَاصده. وكثرة مَفاسده» ولذا قرة: «مَنْ صمت نجا» 

و,-ه* 0 َ د 3 ٠.‏ 0 -. 4 
والباء لتضمين مَعنى التعلق أو زائدة لتأكيد التعدية» والمَعنى: أمكّك لسسان 
تبه ةوفيل :سان شعلة, 

(وقالّ) وفي نُسْحْةٍ: «فقال». وفي أخرى: «ثْمّ قال». وفي بعضها بدونٍ 
العاطف. لكن الرّواية على الأوّل. 

(كُنفَ عليكَ هذا) بضَمٌّ الكافٍ وبِتَهْدِيدٍ الفاءِ المَتوحة؛ على أنه أمرّ ويجورٌ 
ضمّها وكَسرّها بحسب اللّغة. 

ووضَعٌ م «على» مَوضِع ااعنا» فإنها تأتي به بمَعنى المجاوَزة» كقول القائل: 

إذا شه مفو قتَير 00 

أي: امتع عنك آفة عذا اللساقه أو ضَكن كف ه مَعْنى: احبسٌ» أي: احبش 
عليك لسائّك. والرّمْ شأنك. ففى الحكمة: «لسائك أسَدَكَء إن أطلقئّهِ فَرَسَك2 
وإن أسسكته خوسلف9» وزكان الصديق رضي الاعيه يُمينلك إساته ويقول# :وهنا 
الذي أورّدَني المّوارد»' “يفول اليتنى كدت اودر إلا عن ؤاكر اللّه تعالى0”''. 


.٠ا/7 تقدَّم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) صَدْرٌ بيتِ للقحَيف العُقيليَ: كما في السان العرب» 14: 77" (رضو). وعَجُه:‎ 
لَعَمْرٌ الله أعجَبّتي ر‎ 
والبيت يكثرٌ الاستشهاد بهفي معاجم اللغة وكتب النحو.‎ 
أي:دق عنقك.‎ )6( 
(؛) ذكره الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين؛ ص54". وابنٌ المُلفّن في «المُعين على تفْهُم‎ 
.44١ص وابنْ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛‎ .47١ الأربعين؛ ص‎ 
.)11441( والنسائي ف في «السئن الكبرئة‎ .)777١( رواه مالك في الموطأ»‎ (0) 
تقدم ؤكرّه ص7ا7,‎ )١( 


مه 


وقيل: المعنى: : امنَعْ لسائك عن الَّرٌ فلا تَتكلّمْ إلا بالخير, فإِنْ «مَنْ كَثْرَ كلامه 


كد شلكو فخ كثرَ سَقَطُه كدر ذنوثه08©: ومن غلّت لَمَملّه 2 خَلَعلّه. 
ازة لا كلع بما تهج في تقفيك» وتهط باإلده من الوساوسن التفسائيةه 
ا ا يات «إن الله تجاوَرٌ 
عن مي ما وَسوّسّت به صدورها ما لم تَعمّل أو أو تتكلّم). 
أو : لا تَتَفُوٌهُ بما سَمَّرّه اللهُ عليك: فإِنْ التَوبةَ عنه أرجى قَبولآ» والِعَفْوَ عنه أقرّبٍ 


- 
0 


وفوعا. 


ب 


وفي عَدّم الاكتفاء بالقَوْلٍِ وأَخَذٍ اللّسانٍ باليّدِ والإشارة إليه ب«هذا» دون اسمه: 
4 5 2 جد أ 03 - 

تنبية على أن أمرٌ اللسانٍ صَعْبٌ الشأن» ففي صحف إبراهيمَ عليه السَّلامٌ: «ينبغي 
للعاقل أنْ يكونّ مُقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه. عارفاً بأهل زمانه2)0©. 


)١(‏ يُروى مرفوعاً ولا يصح» وموقوفاً. 
أما المرفوع فأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» :.)١1415(‏ والطبراني في «الأوسط» (1241)؛ 
وأبو نعيم في «احلية الأولياء» :٠‏ 4/ا والقضاعي في «مسند الشهاب» (7371- 073174 والعقيلي في 
«الضعفاء» ”: 84 من حديث ابن عمرء بلفظ: «١مَنْ‏ كثرٌ كلامه كثرٌ سَقَطُه ومن كثر سقله كثرت 
ذنوبُه؛ ومَنْ كرفت ذنوبُه كانت النار أؤلى به'. وقال الدولابي: حديث منكرء وقال أبو نعيم: حديث 
غريب, وأعله العُقيلي. 
وأما الموقوف فرواه ابن أبي الدنيا في «الجلم» )١17(‏ و«الصمت» (01)» والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» (140) و(4174) عن عمر بن الخطاب قال: ١مَنْ‏ كثر كلامّه كثر سَقَطُّهء ومّن كثر 
سقطه قل حياؤه ومّن قل حياؤه قل وَرَعهء ومّن قل وَرَّعه مات قلبُه'. ويُروى نحوّه عن جماعةٍ من 
السَّلّف. وانظر: «المقاصد الحسنة» للشَّحَاويَ .)١11/١(‏ 

(1) تقدّم تخريجه ص0148. 


(7) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (701)؛ لكنّ إسناده ضعيف جداً. 


للك 


وآفاتٌ اللّسان كثيرةٌ» فمَنْ أرادَ الاستيفاء فعليه بكتاب «الإحياء”". 

(قلتُ: يا نبيّ الله. وإنَا) أي: أتعزم”" على قولك وإِنا (لَمُؤاحَذون) بالهَحْزٍ 
ويُبدّلء أي: مُعاقَبون أو مُعاتّبون. 

ما قعقو بد اي؛ جيم «النغاة بن تيف الأيكرة الراوي لودل حمق 
المُوْاحَذَةٍ بِالكَذِب والغيبة والبْهتان والثميمة وسائر العصيانٍ المُتعلق باللّسان. 

والاستفهامٌ المُقدَّرٌ للاستيثاقق” و التَعحجْبٍ والآنيفراب. 

(فقال: َكِلَيْكَ أنُك) بِكَسْرٍ الكافٍ الأولى؛ وفي نُسْحْةٍ بزيادة: «يا مُعاذا. 

وأضلٌ الكل قُقُدانٌالمرأووَمهاءكانهوصال عليه بالموت بِحُووظتهُ فى قولهء:والموثٌ 
يَحُمُ كلّ أَحَدٍ له القّناء» فإذن الذّعاءٌ به كلا دُعاءء أو أرادٌ أنك إذا كُنتَ هكذا فالموثٌ خيرٌ 
لك؛ ئلا تَزْداد سُوءاً في عَمَلِكِ طُولٌ أجَلِك. والأظهرٌ أن ظاهرّه الدّعاء بالموت. لكنّه غيرٌ 
لراك بل حل اامانا تو بشي عاد القزب فى كرهم التقيء أر تريش على اليعَظِ في 
مَقام الأدب. أو لاستعظام شيءٍ من المّرام؛ بحسب مُقتَضى المقام. 

أو المَغنى: فَقَدَنْكِ كك لِمَقْدِكَ إدراكَ المُؤْاحَذَةٍ بذلك؛ مم ظهورها مُنالِكِ. 

(وهل يكب النَاسّ) بِمَمْح الياءِ وضمٌ الكاف. على ما قالّه المُصنّف!, 
والاستفهامٌ للإنكار؛ أي: ما يُلقَي أكثرّهم (في النار). 
)١(‏ وقد أفرّدَ الإمامُ الغزالي فيه كتاباً لآفات اللسان : .1784-١١1/‏ 
)١(‏ في (د) و(ل): «أتغرم». وهو تحريف. 
(5) في (د) و(ل) و(ن): «للاستئناف»؛ وهو تحريف. 
0( في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعيين» ص47 ١‏ 

من طبعته المُفرّدة. 


لحك 


والوارٌ لمُجِرَهِ الرَّْطٍ بِينَ الجُمائَيْنَء أو هو للعَطف على مُقدَّرء أي: هل نظن 
غيرٌ ما قلت وهل يكب الناس فيها (على وُجوههم)» فيه تجريدٌ؛ إذ الكَبّ لا يكون 
إلا عليه» أو دَفْعٌ لإرادةٍ المَجازء أو الجُّرادُ: الكَبٌّ على تمامِه لا على بعضه. كما 
يُستََادُ من قوله: (أو على مناخرهم) شك من الراوي» وهو جَمْعُ المِنخّر؛ بقَنْح 
الميم وكَسْرٍ الخاءِ وقَنْحهاء ثُقَبةٌ الأنف. والمُرادُ هنا: نَفْسٌُ الأنف مجازاً. ولعلهما 
خصًا بالذّكر لأنهما أوَلُ الأعضاء شقوظا. 

(إلَاعْصَائِدُ اليستيهم) جممٌ حصيدةء فَيلةِ بمَعْنى مَفُعولة» من: حصّدَ إذا قطّمَ 
الرّرْعء وهذا من قَبِيل إضافةٍ اسم المَمْعولٍ إلى فاعلهء أي: مَخصوداتٍ الألينة 
والاسيئناءٌ مُفرّعْ فإنَ في الاستفهام مَعْنى النّفْيء والتَقْدِيرٌُ: لايَكُّبٌ الناسّ في الثار 
شيءٌ من الأشياء إِلّا حَصائِدٌ ألسيَيهم» وهي ما يَتَلمَظه('2 من الكلام القبيح؛ وهو 
الوك اكيت لقف اللخ رالقذتوالفيا والقميمة والفؤناة اختما: 

وهذا الحكمٌ بطريقٍ الحَضْرٍ واردٌ على الأغلّب الأكثر» لأنك إذا استقرأتَ لم 
تجذ أحدأً حَفِظ لِسائّه عمًا يُوحِبُ دخولّه النار» إِلّا النادِرٌ من الأبرار. 

شبّة اللّسانَ وما يَقطَمُ به من القولٍ بِحَضْدٍ الِنجّل وما يَقطّمُ به من النّبات» 
وهو من بَلاغةٍ النْرَةٍ التي لا مَدحَلٌ فيها لأحَدٍ من البُلغاء حيثٌ شبّه إطلاقٌ المُتكلّم 
ِسائّه بما يَقتّضي الطُبْعٌ شاه زائه" أو شاه من غير تمييز بينَ قبيح القَوْلِ وحَسَيْه 
بفِعْلٍ الحاصِدٍ الذي لا يُميّرٌ في الحصادٍ بين شوك وررْع؛ بل ينَاوَلٌ الكُلّ مجه 
ولذا قال عَلِل: «كفى بِالمَرْءِ إثماً - وفي رواية: كَذِباً- أنْ يُحدَّتٌ كل ما سَمِعَ90. 
000 في (خ): «تلفظه؛؛ وفي (د): «يلتفظ»؛ وفي (ل): «يلتقطه». 


(1) زاد قبلها في (د) و(ل) و(ن): «سواء»؛ وكذا كانت في (خ) ثم ضرب ناسحُها عليها. 


() أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» :١‏ ١٠؛‏ وأبو داود في «سئنه» (44417) من حديث أبي هريرة. 


04 


ثم نِسْبِةٌ الكَبٌ إلى الحصائدٍ مجازيّةٌ سَبّبيَة ولَمَمْرُّك إِنْ هذه الخاتمة فاتحة 
الشعادة الكبرى» فاقحة منها نَسِيمُ الكرامة العُظمىء لأنك إذا نَظَرتَ إلى الشريعة 
فَكُنبَ اللّسانه ِعُمَ القن على حِفْظٍ الجَنانء ففي الحديث المَرفوع المُتَمْق عليه”"': 
«إنَ العبد ليتكلّمُ بِالكَلِمَةٍ من رضوان الله ما لا يُلقي لها بالا يَرفَعُهِ الله بها درجات. 
وأ ابد ككلم بالكلم ؤس عط افدم ا لايلتي لهابالأتقري يهاي التي أبقةامة 

بِينَ المَسْرِقٍ والمَغرب». وفي اشعَبِ الإيمانِ»”" مَزْفوعاً: «مَقامُ الرَّجُل بالصَّمْتٍ 
أى: سامة_أفقرل من عبادز يرن ساد 1 

وإذا تَظَرتَ إلى الطريقةٍ فهو الرّكْنُ المُشارٌ إليهء والقطبُ المَدارٌ عليهء لأنه إذا 
سكت اللّسانْ نطق القَلْبِء ويحصّلٌ له المُسامَرةٌ مع الرّبّه ويُمطِرٌ عليه سَحَائْتَ 
الرَّحمَةِ بقَطَراتٍِ الثورء ويَمتَلِئٌ من الخيور والحبور”". 

وإذا نَظَرتَ إلى الحقيقةٍ فهو انتهاءٌ مَراتِبٍ السالكين؛ وغاية مَناقِبٍ العارفين» 
ولذا ور5: مَنْ عرّفَ الله كَل لِسائه: أي: عن غير ذكر" الله» وهو في مام 
المُراقبة» وكَلٌ لسانّه عن الدَّعْوىء وهو في مُقام الهَيْبة» وكَلٌ لسائه عن نَمْرٍ حاله 
وبيانٍ مُقامه. وهو مَنزِلةٌ صَوْلةِ المَحبّة» وعن وَضْفٍ الله وثنائه» وهو مَقَامُ الحَيْرةِ في 
المعرفة؛ كما قال يد في أقصى ادر والْبٍ لما رأى الحم بالحق» يي عن 
الصّفاتِ في الذات. ووجَّدَ مَعْنَى من معاني البقاء: «لا أحصي ثناءً عليك». لأن 


)١(‏ البخاري (/74171) و(7417/8): ومسلم )١184(‏ من حديث أبي هريرة: بألفاظ متقاربة. 
وتقدم ص71/9-7/8 نحوه من حديث بلال بن الحارث. 

(1) برقم )17١7(‏ من حديث عمران بن خصّين وإسناده ضعيف. 

(*) الخيور: جمعٌ الخير جو السيور :الس وت 

)05( اده بم ال انين 


(5) في (د) و(ل): #عن ذكر غير؟. 
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ثناةه يَصدَّرٌ عن الحُدوئيّة» وثناء الخليقة لايّلِيقٌ بكمالٍ الألوهيّة: ثم قطّعَ سان العناء 
بوِفْراض التَّيهِ للأحد. عَجْراً في جَلالٍ الأبّدء وأضاف ثناءه تعالى إليه؛ لأنه لا 
يَعرِفُ اللالاعو مسحائهة فقالٌ: «أنتّ كما أنننتٌ 3 تّ على تّفسك006. 

وقد أَنشَّدَ الشافعئيٌ في مَعْنى الحديث: 
اح إسائة الها نيان ©«تتتشققشتهتِبك 
كَمْ في المَقابِر من قتيل لِسانه كاك أبات قاف امعان 

(رواه التَرمِذيٌ) أي: في «جامعه)29', 

(وقال: حعدية حَسَنْ صحيح) يكذ المكذا؛ وعو اأعداة, 

هذاء وقد رواه البيمَقيّ في اشعَبِ الإيمان»”'' باختّلافٍ يسير» وفيه: «ألا جلك 
على رأ ل الآربوتتقريه وكلررق تتازيده أما رأس الأمر فالإسلامُ» مَنْ أُسلّم سَلِمَ 
وأما عَمُوده الصَّلاتُ وأما ذروةٌ ايه الجهادٌ في سَبيل الله". 


)١(‏ أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() البيتان ذكرهما الثعالبي في «اللطائف والظرائف» ص »٠١‏ والأبشيهي في «المستطرف» ص87» 
والنووي في «الأذكارة ص١‏ 4 40 من غير نسبة. 
وفي شسيعيهعا إلى الإمام الشافعيّ وقفة وإن إن ذكرا في «ديوانها المطبوع. فإن كثيراً منه منحول» 
والصّواتُ أنه رحمه الله تعالى نقلّهِما وتممّل بهماء فقد روى البيهقت : في «مناقب الشافعي» :١‏ /1/ من 
طريق المُزنيٌ قال: سمعتُ الشافعيّ يقول: «كنتٌ باليّمَنْء فقرأتُ على باب صَنْعاء أو عَدَن مكتوباً...؛) 
وذكرهماء لكن الشطر الأخير من البيت الثاني عنده: «قد كان هاب لقاءه الأقرانٌ». 

إفية برقم (1717). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (791/1). 

(4) برقم )١549(‏ و(707/8) و(1١797).‏ وكذا في «سننه الكبرى؛ 94: ٠١‏ 
وأخرجه كذلك الطيالسي في #مسنده؛ (001) وابن أبي شيبة في «مُصنّمها ,)7096٠0(‏ وأحمد 


في امسنلده؟ .)17١54(‏ 


عن أبي تَعلَبةَ الْحُمَيَ جُرتُوم بن ناشر رضي الله عنة» عن رسول الله 26 
قَالَّ: «إنَّ الله فْرَض فَرائْضصٌ فلا تُضِيّعُوهاء وَحَدّ خدوداً فلا تَحتَدُوهاء ووم أشياء 
فلا تَتَهكُوهاء وسكت عن أشياء رَحْمةٌ لكم غير نِسْانٍ فلا تَبحَنُوَا عنهاء. 


اي 2 2 . 
حديث حَسَنٌ» رواه الذارَقطني وغيرة. 


(عن أبي تَعلبةً الحَُيَ) بضمٌ الخاءِ ونح الشّينِ المُعجَممَيْن وبالثون» منْسوبٌ 
إلى حُشَينة؛ تيل مغروفة» (جُرتُوم بن ناشر) بصم الجيم والثاء المُلنٍ و! ااه 
الراء بيتهما وش سردو اليس أبيد إتيولاق كثر. , لأكتهما سقف" قيل: يلع 
الخلافٌ أربعينَ قولاً. وحَسَينةُ: بَطَنّ من قضاعة. 

(رضيّ الله عنه) كان ممّنْ حضّرّ بَيْعَةَ الرّضْوانٍ تحت الشّجَرة وشدك له 
وكيد بسَهيِه يومَ يبَر وأرسَّلّه إلى قومه فأْسَلّمُواء نزّلَ الشام» وماتٌ سنة خمس 
وسَبعين) ومَرْويّاتَه أربعون حدبيقاً. 

(عن رسول الله 5 يديد قال: إنّ الله) وفي نُسْحْةٍ صحيحة زِيدَ: «تعالى»؛ أي: تَعظَمَ 
شأنه. وترفعَ برهاثه. 

(فْرَّض فَرائِضٌ) أي: أوجَبَ أحكاماً مُقدَّرةً مقطوعة» كالإيمانٍ والإسلام 


وأركانِه الأربعة. 


١ في«باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص17‎ )١( 


من طبعته المَفرّدة. 


(فلا تُضيّعُوها) بتَمْدِيدٍ النَحْتيْةِ المكسورة؛ ويجورٌ تخفيفها مع كَسْرٍ ما قبلّهاء 
أي: لا تنُركوهاء ولا تُّقصّروا في أدائهاء ولا تَهاوّنوا فيهاء وقُومُوا بهاء ولا تُوْخَرُوها 
عن أوقاتها. 

وَالمَرْضٌ لَعْةً: القَطْمْ وَالتَقّدِيرُ واصطلاحاً: هو ما يُمدَحُ فاعِلّهِ شَرْعاء ويُدَمْ 
تاركّه قَصْداً مُطلّقاً. ويُرادِفْه الواجبٌء وهذا عند الشافعيّ» وأما عند أبي حَنيفة 
فالمَرْض ما ثبَتَ بدليلٍ مَطعيّ» والواجبٌ بدليلٍ ظنَيّ. 

قال ابن خُجّر: «قد سقط منه الدّلالة لمَذْمّبنا أنْ المَرْض والواجب مُترادفان: 
َال عن ابيع لالفق ل بالقرص عنة غيرباء وهو مااقذة بدائيل ميل 
يَعُمٌ الواجبّ]”" عندّه وهو ماثبّتَ بدليل ظنيّ فتمْرِيعٌ افلا يضرو ها» على ما قَبله 
طلور في ألمول للهنتن9 00 

قلتٌ: وهو كذلك عندناء فإنْ الواجبّ فَرْض عَمَلاً لا اعتقاداًء لأنْ الاعتِقاد 
يحتاح إلى دليل 5 قَطْعيّ يَصلّحٌ للاعتماد. 

هذاء وعندٌ العارفينَ هو معرفةٌ الح التي هي المَقُصودةٌ من وجود الخَلْقَ 
كما أشارٌ إليه سُبحائّه بقوله: #وَمَاحَلَتَتٌ للْنَوَالِِنى إِلَا لمْبُدُونٍ © [الذاريات: 01]» 
قال ابن عبّاس: أي: ليَعرفون. والمَعرفةٌ غالباً لا تحصّلٌ إِلَا بالمُجامّدة وهي تَرْكيةُ 
النفْسِ عن ظُلْمَةٍ أخلاقها من الشمائل» وتخليتها عن أوصاف الرّذائل» وتحليئها 
بأنوار الفضائل؛ كالتّوبةٍ والتَقُوى والزْهْدٍ في الدّنيا ودوام الطاعةٍ والاستقامة» وسائر 
أخلاق الكرامة» والارتقاء من حال إلى حال؛ والقبات؟ من مام إلى كمال» حتى 
لدان عدك. وات أنوزر الجلالء وقتبالى, طوالة أسرار المسماله عاستوان 


250 مابين حاصرنَيّنْ سقط من - جميع النسخ: واستدركثه من «الفتح المُبين بشرح الأربعين»» ولابُدٌ مئه. 
)١(‏ «الفتح المُبين بشرح الأربعين! ص 497 -491. 
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سُلطانُ الحقيقةٍ على مَمالِكِ الخليقة» ويُطوى بأيدي سَطّواتٍ الجودٍ سُرادِقاتٌ 
الوجوده فما بقيّ الأرضٌُ ولا السّماءء ولا الظّلمةٌ ولا الضّياءء وتلاشى العبدٌ في كَعْبةٍ 
العِنْديّة» ونُوديّ بفناء القَناءِ من عالّم البقاء» رُفِحَتٍ القبلةً الحسّيّة وما بقيّ إلا الله 
يسما موه حم وه أل © [البقرة: 0]1168©. 

(وحَدٌ) بمَنْح الحاء وتَشْدِيدٍ الدال» أي: بِيّنَّ وعيّن. 

(دودا) أي: أحكاماً أو أوايرٌه وتُواهِيَ وزواجر: ولايّنافي سملا لما قبلّها 
وما بعدّهاء فإنَّ الحُكم على الوَّجْهِ الأعجٌّ هو الأتمّ» فيكون تَعْميماً بعد السَخْصِيصء 
وتخصيصاً بعد التَعُميم؛ مُبالَعْةَ في قَصْدٍ التشُميم. 

(فلا تَعتَدُوها) أي: لا تَتَجاوَرُوهاء بل قِهُوا عندها. 

فإنْ قيل: كيف جِلَدَ عُمَرُ في الْكَّمْرِ ثمانين؟ وإنّما جلّدَ رسول الله يك وأبو بكر 
رضي الله عنه فيه أربعين. 

قلنا: قد قال على كّءَ الله وجهّه: إِنَّ ذلك كلَّهِ سُئّةا"» ولعل وَجْهَه قولّه عليه 
السَّلامُ: «اقتّدُوا باللَدَيْنَ من بَعْدي أبي بكر وعُمَّره”©: ولأنّ الناسّ أكثرُوا من الشّربٍ 
زَمَنَ عمَرٌ فزاد في جَلْدِهم تذكيلاً ورّجْرأء فيكلونٌ سياسته مننة» وقد نا بالاقتداء 
به رضي أئله عرد 3 


وهذا لا يُنافى قولّ علي رضي الله عنه: «لا يموثٌ أَحَدّ في حَدٌ وفي لَه ي منه 


)1( هذه الفقرة أورّدَها الشارحٌ في «مرقاة المفاتيح» . 

زفق أخرجه مسلم (/1707) عن عليّ رضي الله عنه قال: «جلَدَ الي يل أربعين؛ وجِلَدَ أبو بكر أربعين» 
وعمرٌ ثمانين, وكُلٌ سه وهذا أحبٌ إليّ'. 

(6) تقدَّم تخريجه ص077. 


(4) انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص179-118. 


1. 


ف اك عو يس بق ب عق خرة قر 1 الل عق رو +2 
شيء إلا شاربّ الحَمْرء فإنّه لو مات وَدّيته» وذلكَ أن رسول الله يَكَلِخِ لم يَسنه»”" 
_ 0 ا 2 5 ع ث. 
تإنه تشمو على ما إكا باق بتكب زيادة اشرب على الأربسينته فإنه تورث للشجهة 
من حيث إن مَِتبةَ هذه الس الرّضيّة دون تلك السُنَةِ اسن فهي بمَنزلةٍ القَطْعيّ؛ 
والأخرى في مركي الأثة 20 

هذا ما ظهّرٌ لي في هذا المُّقام؛ والله أعآّ م بحَقيقةٍ المّرام» فاندَقَعَ قول شارح: 
5 بن : 0 
فيد إشكان قري لالتدسذدن كاذ تاشينة وال مي «إذا مات وَدَيتَه لأنه عليه 
الشلاغٌ لويس نهاء وإن لم يكن سَنَة نعقت قال: «وكُله شنّة». انتهى. 

وقد عرفت سكل الفزقايية شن وق عاذي الشتّن مايكونٌ بدعة وتجما 
سُنْهَ كما قالّ عُمَرٌ رضيّ اللهُعنه في صلاة التراويح: انِعْمَتٍِ البدعةٌ»”2: فلا يكونٌ 
في مَرتَبةِ اسن الثابتة عن صاحب النبوة. 

قال في «النهاية»: لهي أيج: اللحدوة. - محار مه التي قَرَنَها بالذنو :© 

٠. 55‏ 4 1 - 1 0 
والآثام لأنها فصل بِينَ الحلالٍ والحرام؛ فمنه ما لا يُقَرَبُ منه كالمّواجشء قال 
تعالى: يَنْكَ حدود أله فا تَمَربوَها 4 [البقرة: 1417]» ومنه ما لا يُتَعدَّى كالمّواريثِ 
وتزويج الأربع» قال تعالى: لأتَْكَ حُدُود الها تمتها 4 [البقرة: 118]. 

وخلاصة الكلام» في مُقام المرام: أن حُدودَ الله ما مَنَمَ من مخالفتها بعدَ أن 
قذرّها بمُقاديرٌ مخصوصة. وصفاتٍ مَضبوطة؛ كتّعْيين الرَّكَعاتِ والأوقات؛ وما 


.)1"94( )10/017/( أخرجه البخاري (7171/8)؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) وهذا الجواب أقوى من جواب الطوفي في «التعيين في شرح الأربعين؛ ص94؟7 وابن حجر في 
«الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 497 494. 

(*) تقدّم تخريجه ص777. 

(5) «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير ٠01 :١‏ (حدد). 
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وَجَبَ إخراجها في الرّ كوات. وإثباتها ذ في الحج بعر كر فات» وسائر المَقامات» وحدودٍ 
العقوبات. 

ولما كان العاملٌ بها مُتصرّفاً في حّر الحقّء وإذا تَعدَاه وم في حير الباطل» 
فَالمَنْهيٌ هو التَعدَّيء قال: «فلا تَعتَدُوها»» أي: فلا تَتَجِاوَزُوا عنها بِتَرْكِهاء أو لا 
عا روا عا عيذ لكم بمُخالفةٍ 5 الأمون ومُوافقة املقو إِلّا أن الأحوّطً أن لا 
يقر ب العهد الذي هو الحاجرٌ بينَ الحقٌّ والباطل؛ لِثِلا يم يمع فيه؛ ولذا قال تعالى: 
20000 [البقرة: /141]. 

وسياقٌ الحديث يُققضي تتخصيصّها بِحَدٌ الإّنى والشّرْبٍ والسّرقةٍ وأمثالها من 
الأحكام؛ لِْلا يقَحَ نوعٌ تكرار في الكلام؛ ومنه ما ورَ: ع ا م 
من مَطْر أربعينَ صباحاً) 20 وخبرٌ الطبرانيٌ والبّزار": «إني غيل بحج ك7 توا 
التار اتقوا الحدود). 

هذاء وفي كلام بعض الصّوفيّةٍ الكرام: أن العبدَ يَتَقلَبُ في جميع الأوقاتٍ على 
الحدود؛ إذْ لكُلُ عَمَل حَذَء ولكُلٌ وَهْتِ حَدَه ولكُلٌ حال ومُقام حَدّ فَمَنْ تخطّاها 
ولو بشيءٍ قليل» فقد صَل سَّواءً السّبيل. 

(وحَرَّمَ أشياة) كالمَيْتةٍ والدّم ولحم الجِنْيرٍ ونَحْوها. 


افلا ته ها) أى: ا تَتَنَاوَ وها ولا تَقَرَبوهاء وفي «الصحاح)”*: «انتهاك 


)01( أخرجه ابن ماجه )١018(‏ من حديث أبي هريرة. 

إفة الطبراني في «الكبير» )1١961"(‏ و«الأوسط» (78174): والبزار )51١(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس. 

إفرة جممٌ حُجزة» وهي مشدٌ الإزار من الإنسان. 

(4:) للجوهري 4: ١717‏ (نهك). 


الحُرْمة: تَناوُلُها بما لا 15 وهي عند الطائفة العُليا مُتابعة الشيطانٍ والهوى. 
والإقبال على الدُنياء والإعراضٌ عن العُفبى» والعَفْلةُ عن المَؤلى؛ إِذْ يجب أن يلع 
المُحِبٌَّ عن كُلْ مَطلوبء ويَنْقَطِعَ عمًا سوى الحقٌّ من كلّ محبوبء ولذا قال مَنْ 
بالحقّ مَضْحوب: 
بِحَنٌّ الهّوى ياأهْل وْدي تَمَقَهُوَا ‏ لِسانٌ وجودفي الوجودعَجِيبٌ 
حَرامٌ على َلْبِ تَعرَّض للوى 22 يك ونْلِمَيرٍاللهفيهتصِيبٌ 

(وسكّتٌ عن أشياء) أي: لم يحَكُمْ فيها بوجوب أو حِلٌ أو حُرْمةٍ وتَحوها. 

(رَحْمَةٌ لكم) مفعولٌ له. 

(غيرٌنِسْيانِ) أي: حال كونٍ السّكوت عنها غيرٌ نِْيانٍ لأحكايهاء #لَايَضِلرَقٍ 
وَلايَسى * [طه: 07]. 

(فلا تَبِحَُوا عنها) أي: لا تفكّصوا عن أحوالهاء ولا يُمَتْشُوا عن أحكامهاء 
بل احكموا بالبّراءةٍ الأصليّة» والجِلٌ في المّنافِع» والحُرْمةٍ في المَضارٌ في الأمور 
الدينية واللنيوية: 

ثم النَّهِيُ يُحتَمَلُ اختصاصّه بزمانهِ عليه السَّلامُ لِقوله تعالى: طلَاشَحَوعنَ 


14 7 و رمء 


أشْسيآء إن بِبَدَ لَك تَسَوْحُم ون تلوأ عنهَا ين يعرلا لمَرَءَانُ يد لك © [المائدة: ]١٠١١‏ الآية» 
وذلك لأنّ الشّوال قد يكون سيا لثرول شد الحال» بإيجاب أو تحريم في المآل» 
ؤلذا فلل 9ل - لعن سالاد ايح الخ فل القثر مزه أوضى كل ينبن + «لو قلتٌ: 
نعمء لَوَجَبّت ولَمَا استَطّعثّما؛ ولحديث: «إن أعظمٌ المُسلِمِينَ في المُسَلِمِينَ جُرْما 
مَنْ سألّ عن شيء لم يُحرّمْ فحُرّمَ لأجل مَسْألته0”"» فقد دل على أنَّ نَمَةَ أشياءً باقية 


)١(‏ الحديثان تقدّم تخريجهما ص77 و3717. 


5.5 


على أصل الإباحة» وقد يَعِرِضُ لها التَّحْريم بالوساطة» وقال بعضهم: دل على أن 
كمه آضياة لم 414 المكاتهاء ولا استكام لها ونذا كَوِّك يمشن الكلماء فق كم 
بعضص الأشياء. 

ويُحتمَلٌ بقاؤه على عُمومهء لأنْ كثرةً البَحْثِْ والسّوالٍ عمّالم يُذَكَر 
ساسا و ةي اي 
صَح: : «مَلَكَ المُتنطّعون» قالها ثلان]2. ٠‏ والمتنطع: لامها اديه 
واس أن دين حُسْنٍِ إسلام المَرْء وتركه سالا يَعنيد» .ومن ثمّة قال ابن 
مسعوة: الام ,انطع لتقو لتك رعنيكس بالقبه" يني :ساكان 


7 7 ع ع 00000 8ج ع تن‎ ١ 
وفيه دليل على أنه لا حُكم قبل ورودٍ الشرّعء قيل: وهو الأصح. وقيل:‎ 
اللآأصل الحخظيٌ وتيت إلى أبى خيفة والقاقسي وأكفر التتكلمين: وقيل:‎ 
» الإباحة. وهو الأظهَّرٌء يقوله تعالى: هْوَاَذِى حَلَقَلكُم ناف الْأرضٍ جَِيمًا‎ 
[البقرة: 14]» وقد خصّ منه ما فيه المَضْرَّةٌ تََرْعَاء وقد حكى بعضهم الإجماعً‎ 
على ذللك7:‎ 
من حديث عبد الله بن مسعوذ.‎ )7١717١( )2غ أحرجه مسلم‎ 
(؟) على حاشية (ن) هنا فائدة. ونصّها: «والمُتنطّع: المُتعمّق المُتكلّف في البحث. المُتنطّعون:‎ 
المُبايعون [كذا] في الأمور».‎ 
في الحديث الثاني عشر من هذه «الأربعين».‎ )( 
.)١515(و‎ )١45( رواه الدارمي في «سئنه؛‎ 62 
انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 444 440: وأصلّه لابن رجب في «جامع‎ (0:2 
١١/١ العلوم والجكم؛ ؟:‎ 


.49 انظر: «الفتح الميين بشرح الأربعين' ص5‎ )١( 


./ 


ثم اعلَّمْ أنّ الله تعالى تجلّى لِعامّةِ عباده بأفعالِهِ وآلائِه: المُنبثةِ في أَرضِهٍ 

وسمائه. ولخواصٌ أصفيائه بصفاتِه العغظمىء ولأعظم أنبيائِه بذاتِه وحقادقي 
صِفاتِه الحُسنىء وحَصّه بذلك دون غيره من قُرّناِه رحمة لهم غير نِشيا 
لحايهم؛إِذْما قام عظيمٌ عند عَظَميِه َكَل وزل وفي جَنْب عِزِّْه ذل وقَلٌ 
ولا استَقامَ كبيرٌ دون كِبُريائِه إلا هام وخاه”", كما في الحديث القدسيّء 
والكلام الأنسيّ: «لن يران حَنِيٌ إللاماتَء ولا يابسٌ إلا تَدَهْدَه ولط الا 
تَفْرّقء وإنُمايّرانى ي أهلٌ الجنّة الذينٌ لاتموثٌ أعينهم. ولاتَبْلى أعياتهمة". 
فلذا قالّ: «فلا تَبِحَثُوا عنها. أي: لا تَتَفَكّروا فيهاء فإِن البابَ إلى وصولٍ 
معرفة كُنْهِ الذاتٍ مَرُدود والطريقٌ إلى حُصولٍ معرفة كُنْهِ الصِّفاتِ مَسْدود 
قال تعالى: وَلَاحظوَيوءعِلَمًا 4 [طه: ٠٠١‏ لإليس ِمْيِوء التيية 
لبصِيِرٌ 4 [الشورى: »]١١‏ ففيه الجَمُعٌ بين الَْمِيهِ والتّزيه وقالّ بعص العارفين: 
«ما ححَطرٌ ببالكء؛ فالله ورا ذلك»» وفي الحديث: يرا في آلاء الله 
ولا تفكّروا في ذاتٍ الله270)©». 


ع 


العَجْر عن درك الأدراك إدراك والقجية سو ةلات ارت اشر اك 


)١(‏ هامء أي: خرج على وجهه لا يدري أين يُتَوبَّه كما في «المصباح المنير» للفيُوميَ (هيم). وخام» 
أي: نكصٌ وجَّن كما في «القاموس المحيط' (خيم). 

)2( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» :٠١‏ 710 من حديث عبد الله بن عباس» وإسناده واو. 

(') أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (77)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 7٠‏ من حديث 
عبد الله بن عباس, بلهة بلفظ: «تفكّروا في كل شيء؛ ولا تفكّروا في ذات الله". 

(4) هذه الفقرة أورّدَّها الشارح في «مرقاة المفاتيح» :١‏ 114, 
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(حديث حَسَنٌ) وصّحّحَه ابن الصَّلا") وحَحّّه أيضاً الحافظٌ أبو بكر ابن 
السَمُعاننٌ فى «أماليه»". 


(رواه الدارَ ب وغيرٌه) كالبَرّار*»- وإسنادة صالح والحاكو”*' وصَّحَّحَّد 
ولَفْظُّهِما عن أبي الدَّْداء: «ما أحَلَ الله في كتابهِ فهو حَلالُء وما حَرّمَ فهو حَرامٌ» وما 


)١(‏ في الأحاديث التي جمَعَها فبلغت 75 حديثاء والتي هي أصلٌ هذه «الأربعين»: كما صرّح به ابن 
المُلقّن في «المُعين على تفْهّم الأربعين» ص 575» وقال: «وهو كما قالا» يعني: ابن الصلاح 
والنّوويّه ثم ذكر أن في إسناده انتقطاعاًء قلت: وسيأتي الكلام عليه في التعليق قريبً. 

)0( انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص445: وأصلّه لابن رجب في «جامع 
العلوم والجكم>»)”7: .10١‏ 

إفرة في اسننه» (4797) من حديث أبي ثعلبة الخشني. 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميّين» (7547): والحاكم في «المستدرك» 4: 21١6‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» 4: ١07‏ من حديثه أيضاً. وإسناده جيّد إلا أنه من رواية مكحول عن أبي ثعلبة. 
ولم يسمع منه فهو منقطعء وأجاب عنه ابنٌ المُلقَّن في «المُعين؛ ص47 بأنْ هذا مُحتَلَف فيه. وقد 
افنت اب معين سبباقةحنه. قلك: وعلى ليم كرثه مد على نيرق مالقا فلاتعنيت 
شواهد. والظاهر أنه لذلك صحّحه ابن الصلاح وحسّنّه النوويّ» وإلى هذا الوجه يُلِمِحُ صنيع ابن 
رجب في «جامع العلوم والجكم» 7: ١6٠0‏ -101» وقد ساق جملة جيِّدةٌ من شواهده. 

)0 في «مسنده؛ (/40410) من حديث أبي الدرداء» كما سيأتي وعبارة «إسناده صالح» مستفادةٌ 
مئدة أيشيا 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميّين» »)2351١7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ١7:٠١‏ من حديثه 
أيضاً بهذا اللفظ. 
وأما ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (471/) و(8478) و«الصغير» (11١١))؛‏ والدارقطني في 
«سننه» (54815) من حديث أبي الدرداء بلفظ حديث أبي ثعلبة» فإسناداه تالفان» كما يُعرّف من 
«مجمع الزوائد» للهيثميّ :١‏ ١لا١‏ وا:48١5.‏ 

(5) في «المستدرك» ؟: 7176. 


سكت عنه فهو عَفُوٌ فاقبَلُوا مِنَّ الله عافيته» فإنّ الله لم يكُنْ يَنْسى شيثاً. ثم ثلا هذه 
الآية: لوماَمانَريُكَضيًا © [مريم: 2]14. 

ومَنْ زعم وَقمّه على أ بي تَعلَبةَ فقد أبِعَدَ ولذا قالّ الدا رَكَطيتَ: : «الأشبّهُ بالصّوابِ 
المَرزفوع» وهو الأشهّر)". 

وكأبي تُعيم”"”» ولَفْظّه عن أبي الدَرْداءِ يَرفَعُه: «ما أحَلَ الله في كتاية فهو خلال 
وما حَرّمَ فهو حَرامٌ وما سكت عنه عافييُه» فاقبَلُوا من الله عافيته». وفي رواية أنه 
قال: «اترُكُوني ما تركثكم, فإذا حَدَننّكُم فخذوا عنّيء فإنّما أهلّكٌ الذينَ من قَبِلِكُم 
كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهو». 

وإذاله خسان لقا ارت رسرلهء الال عليه سات وآنة بتتليعه إلى الألة قال 
لِ: «إنْ الله تبارَكَ وتعالى أُمَرَكُم بأشياء امدُوهاء وتهاكُم عن أشياءً فاجتتبوهاء 
وسكت لكُم عن أشياة رحمة منه فلا كشالو عنهاء» وذلك كُلّه للق بالْكَلْقء ولذا 
قال قومٌ: ل يجورٌ سُوَالُ العُلماءِ في نازِلةٍ إِلّا بعد وقوعها9». 

وتمسّكٌ الظاهِريَةٌ بهذا الحديث للاقتِصارٍ على النصوصي الظاهرة» ورد القياس 
بأنواعها* إلا الجليّ”» لأنّ القياس_وهو إلحاقٌ المَسْكوت عنه بِالمَنْطوقٍ بِحُكْيه 


.)١1١07/0( 1374 «علل الدارقطني»37:‎ )١( 

)27 لم أقف عليه في كتابَيْه: «حلية الأولياء» و«المُسنّد المُستَخْرّجٍ على صحيح مسلم»» والشارحٌ تابعَ 
في هذا العَرْوِ ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص4917. 

() وهي بعض روايات الحديث التاسع من هذه «الأربعين». 

)5( انظر: «المُعين على تفهّم الأربعين» لابن المُلقّن ص٠‏ 4 4» و«الفتح المُبينَ» لابن حجر ص/ا44. 

(5) كذا في - جميع التُعة وحيقه ازائقال: بأنواعه. 


(7) وعبارة ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 497‏ وهو مصدرٌ الشارح هنا _: «وردٌ - 
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في حُكم البَحْتِ عنه وقد تُهينا عن البَحْثِ عمّا سكِتَ عنه فيكون مَرْدوداًء عَمَلا 
بقولِه عليه السّلام: هكُلٌ عت الي عليه آمنا فهو و6005 ورد عليهم يأنّ هذا 
الاستد لال ظنيّ وليل العمل بالقياس كب 

لكنْ قال الإمامٌ خجة الإسلام: «الشّكوثُ عمًا تكلم فيه السَّلَفٌ جَفاءء والكلامُ 


فيمااشكدر ا عده حناء 0 
نا 


لقياس بأنواعه اثلاة: أو إلا الجلن» أي:رة في نوين منه؛ وقبوهفي الجليٌ مه 


010( وهو الحديث الخامس من هذه «الأربعين». 
(45 انطل: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي ص 17٠‏ و«المُعين على تفهّم الأربعين» لابن المُلمّن 


ص 47 5» و«الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص/!59 -/49. 


9و4 تقدّم ص١171.‏ 


م 


. الحادي والثلاثون ... 


عن أبي العبّاس سَهْلٍ بن سَعْدٍِ التناغدي رَعْنيَ اللة عنه قال: «جاء رجل | 7 


الي كي فقال: :يا رضول الله لين على عَملٍ إذا وات حبني الو احَبئِنَ النا 1 
فال: ازْهَدَدفَي النيا يُحبّكَ الل وازهَدٌ فيما عندّ النا س يُحبّكَ الناس؟! , 


يك سن رواء ابر ماجة وظيقة #أمانين حسينة. 


(عن أبي العبّاس سَهْل بن سَعْدٍ الساعدي) أي: الأنصاريّ» كما فى تُسْخةء 
كا اسه 1ن" لسقاء الى لل هاا “وهر آعرة سساية سالك بالمنينة»حنة 


(الحادي والثلاثون) 


إحدى وتسعين؛ وهو ابن مئةِ سنئة» وقد أحصّنّ سبعينَ امرأة رُوِيَ له مئةٌ حديثٍ 
وقنلاة 3 وكات وي 

(رضيّ الله عنه) كان الأؤلى أَنْ يُقال: رضي اللهُ عنهماء كما في تُسْحْةء لأنّ أباةُ 
صحابيٌ أيضاً. 

(قال: جاءً رجلٌ إلى اليب نقال: يا رسو الله. دُلِّي على عَمَل) أي: أَرشِدْني 
إلى عَمَلٍ جايمع للمٌضائل» مانِع عن الرّذائل. 

(إذا عَمِلته أحَبتىّ الله) بإرادة الرّحمة والوطرية 


(وأحبّيّ النّاسٌ) بإرادة المَتمَعَة والسّمقة. 


000 زاد في (د) و(ل) و(ن): «وهو الشيء!ا لصعب». 
(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (0106)) والحاكم في «المستدرك» : 1/اه. 


117 


والجُملةٌ الشَّرطِيَةٌ صِفةٌ «عَمَل)»» والرٌوايةٌ في «أحَبّي) بِمَنْح التَْتيّة» ويجوز 
[مكائها. ْ 

(فقال: ازْمَدْ في الدُّنيا) أي: أعرض عنهاء ولا ثُبَالٍ بإقبالها وإدبارهاء ولا 
كف فيها] لبا تناك ويُعينك00) على التغظيم لأمر الله» والشَّمَقَةٍ على حَلْقٍ الله. 

ومن أشعار الإمام الشافعيٌ: 
أيائَفْسٌيَكْفِيِكِ طُولُ الحيا [إذامافَتَْتٍورَبٌالمَلق 
وعيفت 2 ذيشنج 8 يابس وماء روي ويس ان 
و عفش مُكِنَك جدوانة عاذ انتماة؟ ربانا الثنة ؟؟ 

والدّنيا: عبارةٌ عن الأعيان الثابتة» وهي الأرضُ وما عليها مِنَ المَوالِيدٍ 
الثلاثة» وهي الجماداتٌ والتّباتاثٌ والحيوانات» مما للإنسانٍ نبوا رق 
ماليّةٌ أو جاهيّة وله في إصلاحها شَغْلٌ لحَظُّه أو لحظ غيره؛ فَيَنَدَرِحٌ فيه 
الحِرّف والصّناعات. 

وَالزْهْدُ: عبارةٌ عن عَزوفٍ التفين عن الدّنيا مع القدرةٍ عليها لأجلٍ 
الآأجرة خوقا من المار ارظسعادي اليقؤآوكر تمه الاللاع إلى مارسريق 


)110( في (خ): يعينك ويعينك؛»؛ وفي (ل): «ايغنيك ويعنيك». 

١47 :7 في «المرقاة»: «بفوذنج». والفُوذَنْج: اسم نَبْت. وهو مُعرَّب بُوذِينَُ» كما في «تاج العروس»‎ )١( 
(فذج)؛ وضبطه يُنَايِبُ اعبت من النشخ.‎ 

() أي: بال يُقال: حَلّقَ الثوبٌُ فهو خَلّقٌ أي: بَلِيّ. 

(4) وهوالبيت الصغير جداًء كما في «تاج العروس» 17: ١64‏ (حفش). 

(5) الأبيات أورّدَها الشارح في «مرقاة المفاتيح1 771471:4. 
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الحّء ولاايكونُ ذلك | إلا بعد انشراح الصَّدْرِ بنُورٍ اليقين ولا يُتَصوٌ ور ذلك 
متتؤابة الفسا ليو جد 

تر القنامة من الشواء بق الشرورؤمن ذاو طريق القيريء وهو تطت ميدق 
الجوعً؛ ومَلبَسٌ يَسثْرٌ العَؤرة ومَسكنٌ يَصُونّه الح والبَزد. وأثاث يحتاج إليه على 
ما ذكره الإمام حجة جه الإسلاه”". 

وفي «المٌنازل»”" ما حاصِلّه من المّرام: أن الزمْدَ إسقاطٌ الرَّعْبةِ في الشيء 
عنه بِالكُلّيّة”"» وهو على ثلاث مَراتِب: الزُهدٌ في الشبْهة بالحَدَّرِ عن مَعْبَةٍ 
الحقٌّ عليه ثم الزُهدُ فيما زادَ على بلاغ المَعادِ من القّوتٍ باغتّنام التمُرّغْ إلى 
عمارةالوّفْتٍ بالاشتَغالٍ في الغراقية دم الزْهدٌ في الرْهَدٍ باستِحقار ما رَهِدتَ 
فيه بالتسبة إلى مظدة ال نه واسهراء ء الزّهِدِ وعَدَّمِه عندّه؛ والذهاب عن ُهودٍ 
لساب أجر برها نا را يبن السقيدة إلى داق ة الفايل السقء شاه 
تصرّف الله في العطاءٍ والمّنْعء والأخذٍ والثَّرُّك. انتهى. 

وععن الإمام أحمّدَ بن حَنبلٍ أنه قال: الزُهدٌ على ثلاثةٍ أوجُه: ترك الحرام 
وهبو رع العواق وئرك فضول الحلال» وهر رُعدٌ الشواضي ؤقرك كل ماعو 
شاغل عَن الله» وهو رهد العارفين. 

وتَؤْضيكُه: أن الزَهَدَّهوالأعراض عن الشيه لاستصغاره» وارتفاعٌ الهمَةٍ 
عنه لاستحقاره. مأخودٌ من قولهم: شي زَهِيدٌ أي: قليل» وفي حَحبَرٍ: (إِنَكَ 
(1) في 9إحياء علوم الدين» 4: 1378. 


فق يعني: #منازل السائرين» للهرويء وانظر: «مدارج السالكين» لابن القيّم ا 
(7) في (د) و(ل) و(ن): «بالكلفة». 
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لرَهِيِن0), وفي أخجيرً: «أفضَلٌ الناس مُؤْمِن مُزهَّد2”" 2 أي: قليل المال” . 

وهو باعتبارٍ الحكم أنواعٌ: 

أحدُها: الزّهدٌ في الحرام وهو الرُّهدُ الواجبُ على عامّةٍ الأنام. 

والثاني: الزُهدُ في الشُبْهة والأشبَهُ وجوبه. لأنه وسيل إلى انّقَاءِ الوقوع 
في الحرامءوقد قال عليه السَّلامُ: «مَنْ وقَمَ في الشّبُّهاتِ وقَمَ في الحرام»”2. 
واجتنابٌ الحرام واجِبٌ»ووسيلة الواجب واجبةٌ» فالزهدٌ في الشُبُههاتٍِ أيضاً 
واجب. 

الغالث: الرَعَدٌ فسا عدا الشّرورة من الأبائدات »وهو الْعُرَادُ من هذا الحديث 
ظاهراء وهو رُعَدٌ الخواصٌ العارقيرة بالله تعالى. 

الرابع: الزّهدٌ فيما سوى الله عزّ وجل من ذُنْيا وعقبى» فلا قَضْدَ لصاحب هذا 
الزْهدِ إلا القَرْبُ من المَؤلى وهو رُهدٌ المُقرّبين. 


هذاء وقد قال تعالى: كلمع الديَائليل وا ليه حي لمن أن 4 [النساء: 0/ا] فلا 


دده اعروم و عم ارم لود 


تفرذ الْحَيَؤْة ألدَنَا # [لقمان: ”8 فاطر: 0]» وقد رُوِيَ عن بعض السَّلَفِ أنه قال: 


ابي ف صار» ته اف عر كمون معز 206 اك 
«لو كانتٍ الدنيا لؤلؤة تفنى. والاخرة خزفة تبقى» لكان يَنبَغي للعاقل أن يَوْيْرٌ ما 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ )770١(‏ من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وقال: حسن غريب. 

)١(‏ لم أقف عليه؛ وذكره الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ ص 470. وابنُ حجر في 
«الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص .0٠١‏ 
وأخرج مسلم )١1777(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا أدى العبدٌ حقٌّ الله وح مواليه كان له 
أجران»؛ قال أبو هريرة: فحَدَّئنُها كعباً. فقال كعب: «ليس عليه حسابٌ. ولا على مُوْمِنٍ مُرْهّده. 

(7) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص .0٠٠‏ 

(4) تقدّم في الحديث السادس من هذه «الأربعين». 
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تبقى على مايفش»:ذقيقت والآاة بالقشيء الآنَّ الحسيس هر القائ: والتفيس جو 
الباقي» فما لنا لا تَعِقَلُ ما يُرادُ بنا؟! 

وفي ديت روا الدرمِدَمٌ واي مائية" عزهوعاً: «الإعادة في الذنيا قيشث 
بتَحْريم الحلال» ولا بإضاعةٍ المال» ولكنّ الزّهادةَ في الدّنيا أنْ لا تكونّ بما في 
َديكَ أونَقٌ مما في يَدِ الله وأنْ تكونَ في ثواب المُصيبةٍ إذا أنتٌ أُصِبتَ بها أرعَبَ 
منكٌ فيها لو أنها بقيّتْ لك). ورواه أحمَد”” مؤقوفاً على أبي مُسَلِم الحؤلانيَ 
بزيادة”": «وأنْ يكونّ مادِحُكٌ وذامّكَ في الحقٌّ سَواء»9». 


وقال الفُضَلٌ: «أصل الزّهِدٍ الرّضا عن الله يَعْني: وهو مُوجِبٌ 
للرّضا بالقّضاءء والإعراض عن دار القٌناءء والإقبالعلى دار البقاءٍ واللّقاء. 


)١(‏ الترمذي )7١750(‏ وضعفهء وابن ماجه )5٠١١(‏ من حديث أبي ذرٌ الغفاريّ. 

.)9157( في «الزهد)‎ )١( 

(*) بل هذه الزيادة عند ابن أبي الدنيا في «الزهد» »)١٠١17(‏ والبيهقي في #اشعب الإيمان» (/946011) 
و(789١٠).‏ 
وقد تابعَ الشارح-في عزو هذه الزيادة إلى أحمد_ابنَّ حجر في «الفتح المُّبيين بشرح 
الأربعين» ص١‏ 00؛ وابنٌ حجر ينقل عن ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 7 
وقد ذكررواية أحمد. ثم رواية ابن أبي الدنيا بالزيادة المذكورة» فمن هنا حصل الوهمٌ لابن 
حجرء وتابعه الشارح! 

(؟) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص١‏ 50. وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم'؛ 4ك 

(0) ابن عياض (ت 1417 ) الإمام القدوة. 


)000 ذكره ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ )١117(‏ بلاغاًء ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 48: 844. 
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وعن علي كرّمَ الله وجهّه: شرلاب لكي لياه الشدزيه ادم 0178 

وقيل”": إن نيا كل إنسانٍ بحسب حاله؛ حتّى إن كلام القَّقيهِ بِينَ طَلَبتِهِ وكلامَ 
الشّيْح بِينَ تَلامِذتِه دنا بالنّسبة إليهماء إلا إذا قصّدا به وَجْه الله تعالى». ولذا قيلّ: 
آرٌ ما يخرجٌ من رأسٍ ي الصّدَّيقينَ محبّة الجاه؛ أي: الجاوالا سروف وقيل: الزّهدُ 
في الرّياسةٍ أشدٌ منه في الذَّهَبٍ والفِضّة. وقالّ سيان النُوريّ: «الزُهدُ في الدّنيا قِصَرٌ 
الأملء ليس بأكل العَليظٍ ولا بَِبْسٍ العباء»”"» ومن دُعايه: «اللَّهُم مدنا في الدّنياء 
ووّسّعْ علينا منهاء ولا يها عنًا فتَرغَبَنا فيها»9). 

وفي حَدِيثٍ مُرسّل عن الضْحَاك”2) رواه ابن أل الذّنيا©: #قيلَ: يا رسولٌ الله 
قن بعد الناسر؟ فقال: مَنْ لم ينس القَرَ والبلى» وترَكَ زينة الدُنياه وآئرَ ما يبّقى 


على ما يَفنى» ولم يَعْلَ غداً من أيامه؛ وعَدَّ نفسّه من المَؤتى)". 


)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (775/8)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق54١: ٠‏ من حديث 
على مرفوعاًء وإسناده ضعيف. 

(؟) وقائله الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص477» وصدَّره بقوله: «والذي أعتَقِدُه 
ولا أرتات فيه...» 

(*) رواه وكيع في «الزهد» (7)» ومن طريقه: ابن أبي الدنيا في «الزهد» »)١1١4(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ 7: 7"857ء والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (477). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا فى «إصلاح المال» )5١(‏ وفي «ذم الدنيا؛ (11/7) عن سفيان قال: «كان من 
دعائهم...1. وذكره. 

)0( ابن مُزاجم الهلالي؛ من صغار التابعين؛ توفي بعد المئة. 

.)٠١١81١( ومن طريقه رواه البيهقي في اشعب الإيمان»‎ .)٠١١( في «الزهد»‎ )١( 

) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ لابن حجر ص07 0: وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ 7: 1884. 
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وقالَأبوعثمانَ": الزْهدُ في الدَّنيا أن تركهاولا تُبالي مَنْ أحَدّها”". وقال 
الجنِيدٌ: سَمِعَتٌ السَريٌ”" يقولٌ: إن الله سلب الدنياعن أوليائهء وحَماشاعن 
أصفيائه» وأخرّجّها من لوب أُحِبَائِ لأنه لم يَرْضَها إِلَا لأعدائه”*. يَعْني: لِقَولِه 
تعالى: # ودين الاش آم وَبِحِدَةٌ # [الزخرف: 77] الآية. 

وقيل: الزْهدٌ مُستََادٌ من قولِه تعالى: « لِكيَلاتَأمَوَأعَلَ مَانَاتَكُ وَلَاتَفْسَحوأيمَ 
دحك » [الحديد: 77]» فالزاهدٌ 39 يفرح هيوق الدّنيا بمَوجود. ولا 1 * عليها 

وَالتّسْقيقٌ: أن القت للدنيا الذى ذقه الله تعالى إنّما هو الذى ثُلهيه الأعراس 
الفانية» عن الأغراض الباقية» وتَشْغَلّه حياتّه العاجلة» عن السَّعْي للدارٍ الآجلة. 
بخِلافٍ مَنْ كانّتٍ الدّنيا مُعِينةً له على سلوكِ طريقٍ العُقْبى» وسّبيل محبّةٍ الْمَوْلَى. 

وقد جِمَعٌَ أبو سّلِيمانَ الدارانيٌ” أنواعَ الزهِدٍ كلّها في كَلِمةِ فقال: هو ترك ما 
شغلّك عن اي 


)١(‏ سعيد بن إسماغيل التيسابوريّ الحيريّ (770 -5548): الإمام المُحِدَّثْ الواعظ القّدوةء كان 
مُجابٌ الدعوة» وكان مجمع العُبّاد والزّهَاده وهو للخراسانتّين نظير الجُنيد للبغداديّين. انظر: #سير 
أعلام النبلاء؛ 15: 11-5717. 

(1) ذكره القشيري في «الرسالة»؛ ص 7170. 

( ابن الفعلين السَّقَطيَ (حوالي ١7١6‏ -751) الإمام العابد شيخ الإسلام. أخذ عنه الْجُنِيدٍء وكان 
أولص أقير يحدددعلوء البقاس ركلء فهاء انظر: «سير أعلام النبلاء» 11: 141-1486 

(5) رواه القشيري في «الرسالة؛ ص4 77. 

(6) عبد الرحمن بن أحمد (حوالي )3١5-1١4٠‏ الإمام الزاهد. صاحب مواعظ وحِكم. انظر: #سير 
أعلام النبلاءة :1١‏ 1871-1417. 


(7) ذكره القشيري في «الرسالة؛ ص 77. 
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ثم اعلَّمْ أن اذم الوارد في الككتاب والسُّةِ لديا ليس راجعاً لزمانهاء وهو الأيل 
والتّهارء فإنَ الله تعالى جِعَلّهما «حِلمَّ لِمَْ أرَادَ أنِييَكَرأَوْأَرْمَسْكُورا © [الفرقان: 0175 
ولالمكانهاءوهوالارض. لأنّاثةتعالى جعَلّها لنامهاداً ولالِمًا أودعَهالله فيهاء لأنه كله 
من نِعَمِه سُّبحانه. قالّ تعالى: هُوَالَذِى حَلَقَلْكُم ماف الْأَرْضٍ جمِيعًا © [البقرة: 14] 
وإنّما هو راجع إلى الاشْتِغالٍ بما فيها عمّا حُلِقنا لأجله من عِبادتّه تعالى» كما قال: 
«وَمَاسَلََتٌ لَلْنَ والإنى إِلَا ليَبْدُونٍ © [الذاريات: دانية 

وصَّحّ عن ابن عمّرٌ: ولاتصيث أحدّمة الذنيا شيعا إلانفسٌ من درجاته عتدالة 
تعالى. وإِنْ كان عليه كريماً”” ويُوْيدُه حديث: درب كاسيةٍ في الدنيا عارية في 
العُقبى»””". وروى التَرِمِذَيٌ”): (إِنَّ الله إذا أَحَبَّ د عماة الذي كمايظل أحَدَكم 
يحمي سَقيمّه الماء»» ورواه الحاكة* ولفظه: «إن الله لَيَحْمي عَبْدَه الدّنيا وهو يحبّه 


كما تَحمُون مَرِيضَكُم الطعامَ والشرابَ تخافونَ عليه». وروى مُسلِم”: «الذنيا 


)١(‏ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص507: وأصلَّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ 181/:7. 

إفة رواه ابن أبي شيبة في ١مُصنفه؛‏ (701/1/1). 

إفية أخرجه البخاري )١١5(‏ و(77١١)‏ و(711148) و(79١1)‏ من حديث أم سلمة:؛ بلفظ: «عارية في 
الآخرة»؛ وتصرَّف فيه الشارح مراعاةً للسَّجْع ! 

050 في «جامعه» (1.083) من حنديث محتمؤد بن لبيد عن قتادة بن النعمان. 

)0( في «المستدرك؟ 7١8:4‏ من حديث محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه بهذا اللفظ أحمدٌ (737777)؛ والبيهقيّ في ا«شعب الإيمان» (4477) من حديث 
محمود بن لبيد. 


)3( في «صحيحه؛ )١907(‏ من حديث أبي هريرة. 
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سجن المُوْمِنِ وجَنَةٌ الكافر». أي: بِالنّسْبِةِ إلى ما أَعَنَّ الله لهما من التعيم المُقيم» 
والعّذاب اللي 

ومُقتّضى التَشْبيه(": أن المُؤْمِنَ يكرهّهاء والكافرٌ يُحبّهاء فَمَنْ أحَبَّها فليس 
بمُوْمِنٍ كال لِعَدَم زهِدِه فيهاء بل نقَلَ المُحاسِبيٌُ”" أنهم كانوا يَرْمَدونَ عن الحياةٍ 
فيها. وهذا لا يِصِحٌ إِلّا لمُوْتقٍ قد لاح له من عالّم الآخرةٍ لائح» فاشتاقٌ إلى لِقَاء 
مَؤْلاهء وغلّبَ شيطائّه ومّواهء فعَرّفَّت نفسُه عن الدنياء وتَقمّصٌ بلباس التّقوى. 
فمثلُ هذا تكونٌ الدنيا له سجْناء ومُقامُه فيها هما وحزناء لكنّ المُوْمِنَ صايرٌ على 
كم الله وراض بما قدَرّه وقّضاه. إلى مُنْتّهى أجَلِه في هذا الباب» وقد قال تعالى: 
«لِكُلٍ أجل حاب 4 [الرعد: مع . 

واختُلِف: هل طَلَبُ الموتٍ أفضَل؛ اشتياقاً إلى اللّقاء ودار البقاءء أو طَلَّبُ 
الحياةٍ لزيادةٍ الطاعةٍ والعبادة والذّعاءِ والثناء؟ والأفضَلٌ الََسْلِيمٌ في مَقام الرّضاءء 
كما ورَّدٌ في الدذعاء «اللقة أ خيني ماكانتٍ الحياةٌ تَيْراً لي» وتّوفْني إذا كانت 
الوفاةٌ حَيْراليء واجمّل الحياةً زيادة لي في كُلّ حَيْ واجمّل الموتّ راحةً لي 
من كُلْ شر" 


)١(‏ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص4 6٠‏ وأصلُّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ 7: .19١‏ 

(1) في (د): «النسبة»؛ وهو خطأ. 

() أبو عبد الله الحارث بن أسد البغداديّ (ت ”47 71) الإمام العارف شيخ الصوفية» وصاحب التصائيف 
الزهدية؛ ومنها: #رسالة الممسترشدين؟ و«الرعاية». انظر: اسير أعلام العلاءة 211 117211 

(4) انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص478 . 

)( أخرجه البخاري (071/1) و(7101)؛ ومسلم (115) من حديث أنس بن مالك. 


1 


0) 


وقد قال تعالى: للِمَبَلْوَهُرَأمم أَحْسَنَُعَمَلًا4 [الكهف:7]: قال بعض السَلّف: 
أي: مَنْ هو أزمَدٌ في الدُنياء وأرعَبُ في العقبى. وقالَ بعضّهم: أكثرهم ذكراً 
للمَّوْتٍ والبلى. 

وعن ابن مَسْعودٍ قالّ: «دَحَلتٌ على النَبِيٌّ َلِِ وهو مُضطَّجِمٌ» وقد أثرٌ الحصيرٌ 
قن ظورف فقليك: لو تك يواءرسول اله على ماعو لين من عذا؟ فقال: مآ لي 
وللدّنياء إِنّما مَكَلِي ومَكُلُ الدّنيا كراكب قال في ظِلْ شجرة ثم راح وترّكهاة2. 

يعن خاو ردي لاست «الدسك لبو اعلى رسو للا وهر على هدي 
قد أثرَ في جَْبِهه فبكى عَمَرٌ فقال: ما يُبكيكٌ؟ يا عْمَرُ. قال: ذكَرْتٌ كِشرى وقِيصَرٌ 
تخزي ادش الا لالد لظ برس و لباك وو رتسي جاهدهلى هذا عقال: أني 
شَكُ أ: تاليا عَم أماترضى أن كر لهب الثنيا ونا الآسره قوق 

وفي خبر أحمدَ والنساتي 0 الح بَ إليّ من دُنياكُم النّساءٌ والطَّيبُ» [وخبر 
يق كان 1 سه لني النّساءَ والطَّيبَ]”" والطعامٌ. فأصاب مِنّ النّساءِ 
واللية ولم يْصِبٌ من الطعام». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7771): وابن ماجه (9١51).؛‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) وهماممًا يُصنَمْ من الحرير. 

(*') أخرجه البخاري (59115): ومسلم )١141/4(‏ من حديث عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه. 

(:) أحمد في «مسنده' (1179) و(11744) و(15007) و(150517). والنّسائيَ في «سننه» 
زوعة6) ول 748)من حديت أنسن بين مالك 

)0( في «مسنده) (11414155). 

)53( ما بين حاصرَيْن سقط من جميع النسمخ؛ واستدركتُه من «الفتح المّبين بشرح الأربعين» لابن حجر 
صه ١‏ 5. وهو مصدرٌ الشارح هناء ويحتملٌ أنه من انتقال بَصّرِ الشارح نفسه من لفظة «الطيب» في 
الأول إليها في الثاني أو أنه من النساخ. 


11 


وروى الحاكُ”" وصَحّحَه: أنه يكلِِ قال: «نِعْمَتٍ الذنيا لِمَنْ تَرْوَّدَ منها 
لآخْرتِه حتّى يُرضيّ ربّهء وبئسَت الذنيا لِمَنْ صَدَّتْ به عن آخرته. وقصّرّت به 
عن رضا ريّه). 

وفي حديثٍ حارثة: اعَرّفتٌ نمسي عن الدنياء فاستّوى عندي حََجَرُها 


ومَدَرُها)20". 


78 عر ع و غ2 و سس 5 2 
لتَقذّرئُها"" كما 0 الجيفة200)9, 


9 ضاعة صه ٠‏ 3 ع 00 4 و 2 9 اج اجر ٌّ - و و2 
وقد ورد مَرفوعا: إن الله لم يَخلق خلقا أبغض إليه من الدنياء إنه منذ خلقها 
لم ير إلبهاة 50 


)١(‏ في «المستدرك» 4: ,١7‏ وقال: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبيّ وقال: بل مُنَكَرء وانظر: «العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي 1: 17-717 . ويُروى عن علىّ موقوفاً بإسناد فيه 
نظرء كما بيّنه ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 7: 154. 

0( أخرجه البزار في «مسنده» (144)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١٠١7(‏ من حديث 
أنس بن مالك: 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (7771), والبيهقي )٠١٠١1(‏ من حديث الحارث بن 
مالك الأنصاري. 

(") في (خ): «لأني تقذرتها'؛ وهو خطأ. 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» :.)٠١7(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 4: 84, وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» 414:14 

(9) من حديث ابن مسعود إلى هنا مستفادٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص ٠7-6٠6‏ 6. 

)53( أخر جه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ -)4٠(‏ ومن طريقه البيهقيّ في «شعب الإيمان» (14١٠٠)-عن‏ 


موسى بن يسار مرسلا. 


بهذ 


وروى البَزّارًُا' عن أبي الدَّرْداءِ قالّ: «مَرَ النبيّ كله بدِمْنة'" قَوْم فيها سَخْلةٌ 
ميتة» قال: أما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا نبي الله» لو كان امهيا اكه 
مَمَدوَعَاء قال: فوالل للذنيا أعَوَن على الدع عتم لكشل على أهلية5: 

وقد ورّدَ: «إنَّ الدّنيا مَزبَلة» فلا يَدفِنُ أحدُّكم قلبّه في المَزبّلة»9). 

وعن أبي هُريرةً: «أنَ رسول الله كِدِ قال له ذات يوم: يا أبا هريرة: ألا أريكَ 
الدّنيا جميعاً؟ قال: بلى» يا رسولٌ الله قال: فَأََدٌ بيدي وأتى وادياً من أودية المّدينة» 
فإذا مَربَلةٌ فيها رؤوسٌ الناس وعِظامٌ التّوابٌ وَعَذِراتٌ”© وخروق؛ فقال لهم: ترون 
هِدَة الوّؤَوَسِّن كانت تخرص حِرصَكُم: وتأمُل آمالكمء ثم قد عادّت عِظاماً تلوح, 
ثمّ هي كائنةٌ رُمَما”" ورفاتاًء وهذه عِظامٌ دوابّهم التي كانوا يَنْجَعونَ عليها الآفاق. 
وهذه الخروقٌ رياشهم ولباسهم؛ وهذه العَذِراتٌ ألوان أطعِمَتهم؛ َذَفُوها في 
اليُطونٍ فعادّث يتحاماها الناسٌء فَمَنْ كان باكياً فليبّكِ على هذه. فما بَرِحْنا حتى 


0 و 
اشتد بكاوّنا»”". 


)01( في «مسنده» :)51١17(‏ وقال: إسناده صحيح من حديث أهل الشام. 

(؟) وهي موضعالذَّمْنء وهو مايَتَلبَدٌ من السَّرّجِينء وهو الزَبْلء كمافي «المصباح المُنير؛ 
يوسي الفمين). 

() وأخرجه بنحوه الترمذي (7771).: والنسائي (775). وابن ماجه )4١1١١(‏ من حديث المُستورد 
ابن شدّاد. وقال الترمذيّ: حديث حسن. وابن ماجه )41١١(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(4) روي من كلام بعض السَّلّف. ومنهم مَرِيجٌ بن مسروق الهُورَني بلفظ: «إنما الدنيا مزبلة تُرقْعُها 
بِالزْبْل»؛ كما في «قصر الأمل» لابن ابي الدنيا (47 7), و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 4: .١60‏ 

)( جمعٌ عَذِرة. وهي الخرء. 

(7) في (د) و(ل) و(ن): «رماداً»: وهو تحريف. 

300( قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء' : ٠٠١‏ بحاشية «الإحياء»: «لم أجد له أصلًا». 


١ 


وقد رُوِيَ أنَ أبابكر رضي اللهعنه كان يُكئِرٌ في خطبته: اقلق وواليكي. 
يدل أحَدُكم الخلاء كتين وغل الجراة مرَّئينَء أمايّرى ما يَخرّجٌ من أنفه 
وتاو]قدية ومايجتمعٌ في أمعائه؟ أمايعرفٌ الْمَرءٌ قَدْره2؟ قآل: سقى كاة يقد 
إلينا أنفْسّنا»7). 

وقد رُوِيَ في حَديثِ مَعْناه: إن المَرءَ إذا قعَدَ في ََلْويَه بعت إليه مَلّكُ يَعكس 
برَقبتِهه حتّى يَرى ما يخرجُ من مَقعَدَتَهه ليكونً له نَظَرٌ عِبْرتِهء إلى عاقبة لَذّيهه0". 

وقد قال بعض السّلّف: انظروا إلى النّاس في أعيادهم؛ هل ترون فيها إلا خَرقةً 
َبْلىء وجَسَداً يأكُله الثَراتُ في دار البَُوى. 

والحَاضلٌ: أن كبال الزعن عر أن تدده نفس السالاك عن الدّنيا وما فيها من 
اللَّذَاتِ والشّهُوات: كما تُعَافٌ النَّمْسٌ السالمةٌ عن الآفات مُشاهدةٌ القاذورات» 
وَمُقَابَلةَ النجاسات» وجاة في الحديثٍ الكَشّن: «الذنيا مَلْعونةٌ مَلعونٌ ما فيها إلا 
ذِكرٌ الله وما والاهُ وعالِمٌ أو مُتعلّةٌ)”؟. وفي رواية: (إِلّا ما ابتّغيَ به وَجَهُ اللهغ0, 
وفي َبَرِ الحاكم”: «ما الدّنيا في الآخرة إلا كما إذا أدحَلٌ أَحَدُكُم إصبَعَه في اليم 


فما ررح منه فهو الدنيا». 


)01( كذا في جميع النسّخ بالدال المُهمّلة: وله وجه؛ ويحتمل أن يكون: «قَذّره؛ أيضاًء والله أعلم. 

(1) ذكره مختصراً الغزالي في «إحياء علوم الدين» : 717,. 

(*) لم أقف عليه. 

(1) أخرجه الترمذي (7777): وابن ماجه )1١١17(‏ من حديث أبى هريرة؛ وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب. 

(5) أخرجها الطبراني في «مسند الشاميين» )١11(‏ من حديث أبي الدرداء. 

)0530( في «المستدرك» 7: 097 و4: 7١19‏ من حديث المُستورد بن شداد. 


وأخرجه من حديثه أيضاً الترمذي (71777), وابن ماجه ٠١(‏ 5)) وقال الترمذيّ: حسن صحيح. 


>13 


(يُحَبّكَ الله) مَجْزومٌ على جَواب الأمر. أو مَرْفوعٌ على الاسيئناف. كذا ذكرّه 
شارحٌ» والظاهِرٌ الأوّلء وكذا الرّواية على ما صرّحَ به الكازرونيّ. 
وفيه إشارة إلى أن الزهدَ من المّقاماتٍ العَليّة» والحالاث البَهيّة لأنه ِل سَبَبا 
٠ -ِ-‏ ا 7 2 2 له 6 0 ٠‏ 7 
لمَحَبْتِه تعالى» ومَفهومُّه: أن محبّة الدنيا سَبَبّ لبُغضه سُبحانه» فإنه يحب مَنْ أطاعه. 
ومحبّةٌ الدنيا ومحبّةٌ المَؤْلى لا يجتمعانء لِقولِه عليه السَّلامُ كما رواه أحمَدُ وابنُ 
حبّان”"-: «مَنْ حب آخرّتّه أضرّ بدنياه» ومَنْ أحَبّ ذُنياه أضر بآخرته فائِرُوا ما يَبقى 
على ما يفنى». 
ِِ 0 2 صا ع تتام ب 2 و 5 ِِ 
8 شبّهتا”" أيضا بِالضْرَّتَينِ وبالكفتين» ولأن «حبٌ الذنيا رأس كل خطيئة»”", 
وتفْشبها راش كل عبافةء وان اليك اليه وهر اغتى الشتكاء لأآث له القطمة 
والكبرياء. 
والمُرادُ بذمٌ الدنيااذمٌ محبّتِها المانعة من سُلوكِ طريق المَوْلىء ولهذا قال عليه 
ع و 1 و ةع ع أ ا امع عدف ىليل 
السلام: «نعمَ المال الصالح للرجل الصالح. يَصِل به رَحِماء ويصنع به مَحمودا» 2 
)01( أحمد فى ١مسنده) )١195915(‏ و(3598)»). وابن حبان في اصحيحه» (1/4) من حديث أبي 
موسى الأشعري. 
(؟) أي: الدنيا والآخرة. 
(١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (4) عن الحسن البصريّ مرسلاء ورواه فيه (/441) عن مالك بن 
دينار من قوله. 
ورواه أبو نعيم في احلية الأولياء» 7: 84 عن سفيان الثوريّ قال: قال عيسى ابن مريم... فذكره. 
(:) أخرجه البخاري في «الأدب المُفرّد؛ .)١99(‏ وابن حبّان في «صحيحه؛ (١١721؟)‏ من حديث 
عمرو بن العاص. دون قوله: #يصل به رحماً...2. 
وذكره بتمامه الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص 777, وابنٌ المُلقّن في «المُعين على تفهُم 
الأربعين» ص .40٠‏ 


2530 


“ا . م ٌّ 01 م 0 تدا 5 5 . 7 
ولذا شبّة العارف الرُوميٌ”' مال الدنيا بماءٍ البَحْر ولعل مأحَدّه قوله سُبحانه: «إنّما 
مكل الحيزو الديا شل # [يونس: 14]- والسالِكٌ كالسّفينة» فإنْ دحَلَ الماءٌ فيها أرداهاء 
وإن كان ما حولّها أرساها أو أجراها. 

وجاء في أثر: «إذا كان يومُ القيامة جمّمَ اللهُالذَّمَبَ وَالفِضَةً كالجِبَلَينٍ العَظيمَيْنء 
واه 0-4 ٠.‏ م م هه 

يقول: هذا مالّنا عاد إليناء سَعِدَ به قومٌ» وسَّقِيَ به آخرون)2”2. 

(وازْهَد فيما عندٌ الناس) مِنّ المالٍ والجاه. 

(يُحبَّكَ النَاسٌ) لأنّ مَنْ نارّعَ إنساناً في مَحْبوبه كَرِهَه وقّلاه» ومَنْ لم يُعارِضْه 
فيه أيه وارتضاه. ومن كلام الشافعىٌ””": 
ومن ٌيأْمَنُ الذنيافإني أمنثها ميق ]لي عَليواوعذايُها 
و مله ْ ماك اه ا ْ 
فإن تحتيوا كنك يليا لأهليا وإ تجةيئيا ناز غك كدياة» 

وقال بعضهم: تركت الدنيا لقِلَّةِ عُنائهاء وكثرة عنائهاء وسّرعةٍ قنائهاء وحِسَّةٍ 


شركانها. 


.)517/7-57 4( الظاهر أنه يريد جلال الدين محمّد بن محمّد البَلْحِيّ القونويّ‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه مُسئداً.‎ 
وذكره الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين؛ ص 217177 وابنٌ المُلقَّن في «المُعين على تفهّم‎ 
الأربعين» ص 50 4. وابنُ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص8٠ 5. وعنه نقَلّهِ الشارح.‎ 
»؛ وذكرها بأزيد مماهنا.‎ ١58:١ عزاها إليه البهاء الجنديّ في «السلوك في طبقات العلماء والملوك»‎ )7( 
كذا في جميع النْسَخْ؛ والمعروف فيه: «إلينا".‎ )4( 
وذكرها من شرّاح «الأربعين»: الطوفيّ في «التعيين» ص 577» وابنٌ المُلمَّن في «المُعين على تفهُّم‎ )0( 
.0١١ص الأربعين» ص ٠ه 4. وابنُ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛‎ 


مرا 


وأخرَّجَ الطبرات 0 وغيرٌه خبرً: «ازْمَدُ فيمافي أيدي الناس تكن غَنياً». 
يَْني: بمافي حَزَائنٍ الرَّبّ. وقاّالعضة: لاتوال لجل كريساعلى الناس 
مالميعْطً ممّافي أيديهم. راذا أعطِيّ 55500 به. ويُكرّهونَ حديثه 
ويغِضُوئّه. وكانَ عُمَرٌ رضي الله عنه يقولُ في حُطْبقِه: إن الطَمَعَ فَقَرٌ وإنَ اليأسّ 
غِنّىا”"". وسأل ابن سَلام كَعْب” بحضرة عْمَرَ رضي اللُعنهم: «مايّذَمَبٌ بالعلم 
من لوب العُلماء بعد أن حَفِظُوه وعَقَلُوه؟ قال: يُذجِبّه الطمعٌ ره النَفْسٍ 
ولخ الحاجات إلى الناس)29. وقالٌ أعرابي لأهلٍ الببصرة: ١مَنْ‏ شيلك؟ قالوا: 
الحَسَن: قال: بِمَ سادكم؟ قالوا: احتاجوا”“ إلى عِلمهء واستّغنى هوعن دنياهم 
فقال: ما أحسَنَ هذ!!)”". 


00 ه 8 7 2 و 7 5 ً ع 
وقالّ أيوبٌ” السّخْتِيانيٌ: «لا يبل الرّجَل حتى يَعِف عمّا في أيدي 
)01( في «المعجم الأوسط» (44117) من حديث ابن عمر بلفظ: «ايأسُ مما في أيدي الناس تكنْ غنياً»» 
وفي «الصغير» )٠١01(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «ارض بما قسَمَ الله تكن غنياً». وقال الهيثميّ 
في «مجمع الزوائد» 719:٠١‏ و1937 في كل واحد منهم: افيه مَنْ لم أعرفهم». 
)02 رواه وكيع في «الزهد؛ (187)» وابن المبارك في «الزهد؛ (711)» وأحمد في «الزهد» (511)) 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ «دون 
() الأول: عبد الله بن سلام الصحابيء والثاني: كعب الأحبار؛ الأخباريّ المشهور. 
(4) رواه هكذا ابن أبي الدنيا في «القناعة والتعقُف» (187)؛ والمطبوع منه محذوف الأسانيد. 
ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» :)١11375(‏ إلا أنه جعل السائل لكعب عمرّ نفسّه. 
)0( في (د) و(ل) و(ن): «احتاج الناس»؛ وا لمعن واحد. 
)030 رواه عبد الغنيّ المقدسي في «أخبار الحسن البصري» .)١١(‏ 
7ع( في (خ) و(ل) و(ن): «أبو أيوب؛؛ وفي (د): «أبو تراب»! وكلاهما خطأء فأيوب السّختياني: إمام 


فقيه عابدء توفي سنة 171. 


وا 


م 20 - . ميقن اودجت أل بي 0 
الناس» ويتجاوَزٌ عمًا يكون منهه”0”". والمّغنى: لا يتعلق بحبهم ولا ببغضهم. 
- و 
كما قال قائلهم: 
0 ٍ - 
وما الزه د إلا في انقِطاع العَلائق 2 وماالحقّإلّافي وجودالحقائقٍ 
وها لقالاع فاق قيقة ‏ عوالقلى عن يتيوت لفق 
أ اه 2 و2 و و 5 عت و خخ 2 في 5 5 
المحبَة الإلهيّة هىّ إرادة المَثوبة» فهى صفة ذاتيّة» أو نفس الإثابة. 
فهي صِمَةٌ فِعْليَةٌ وقد يكونُ محبَةٌ العَبْدِ له سُبحانه”" لِمَا أبداه وأَوْلامُ من نِعَمِه 
وإحسانهء وإليه الإشارةٌ في قولِهٍ عليه السَّلامُ: أحِبُّوا الْهَلِمَا يَعْذُوكم به ين 


ليج برغر ول صا ص يس مسي 


نِحمِه0”» وإليه الإيماءٌ فى قولِهِ تعالى: قَلْيَمَبُدُوارَبّ هَْذَاألبِيَتِ * أَلَزِىت 


2-6 


طعمهم 


ب و احبز ال براح 2د 


مَنْجوع وَءَا متهم مِنّحُوفٍ © [قريش: 7- 4]. 
ثم لا إحسانً في الحقيقة إلا لله. لأنه خالقٌ المُحسنِينَ وإحسائّهم, فهو الحَقَيقٌ 
ع قي عد 2 © 5 5-00 2 و كٍِ ماع 
بالمحبَة دون مَن سواه وقد ورَد: ١اجبلتٍ‏ القلوت على حب مَنْ أَحَسَنّ إليها»”. 
2 ان مع هم ف ع ا 8 ده - ع 2ه 
ومن محبيبَهِ محبة من أحبه من نبي ومَّلكِ وولي ونحوه. فقد ورد في 
3 ع 0 0-1 1- 0 5 هً 3 ِ و 
الذغاء: «أسألك حبك وحُب من يُحبلكه وي مر يقدبنى إلى خياك206) ومن 


.)47( رواه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس"(75)؛ وفي «مكارم الأخلاق»‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١١‏ 5. وأصلّها لابن رجب 
في «جامع العلوم والجكم؟ ؟: .1١9‏ 

(7؟) في جميع النسخ: «مشغول»» ولا يستقيم؛ والتصويبُ من «مرقاة المفاتيح» للشارح 1 5147. 

)05( زاد في (ل): «أنه». 

(5) أخرجه الترمذي (17/89) من حديث عبد الله بن عباس» وقال: حسن غريب. 

(7) سيأتي تخريجه ص188. 


(10) أخرجه الترمذي (7710) من حديث معاذ بن جبلء. و(٠749)‏ من حديث 585 الدرداء. 


1/ 


2 د 
محبيّه محبة طاعته واجتّناب لسع بولق د الست قة قال" اوجن أز باب الحال: 
تَغصي الإلة وأنت تُظهِرٌحُيَّهُ 2 هذا يثال في القياس بَدِيعٌ 
لوكاة تك سايق الأقة [تانجِب يعن تلع 

0 ا مض 001 2 -ه 5 نجاف أ از 5 4 - ع 

ولذا قال سَهْلٌ التَستَريٌ: المَحَبَّةٌ مُعائَقةٌ الطاعة» ومُباينة المُخالفة. وقال أبو 
علي الوط ساوي: الاقسبكة القراقة..وقال شاعرة ابيحرت الشييون 
لله بشَّرّفٍِ الدنيا والآخرة: لأنه عليه السَّلامُ قالّ: «المَرءٌ عٌمَمَمَنْ أحَبَ90 فهُم 
مع الله تعالى أبداً"©. 

ل و 5 وءع و 2 أ وو 2 

وقال بعض العارفين: مساكينٌ أهل الدنيا؛ حَرّجوا منها وما نالوا أطيّبَ ما فيهاء 
١ 1‏ : ا ا < يي َه 
قيلٌ: وما أطيّبٌ ما فيها؟ قالّ: محبّة الله والأنس به والشوق إلى لِقائّه والتنعم بذكره 

ع ع تت دروو ع ع 2 0 10 35 

وطاعه وشّكره. وقال آخرٌ: لَيَمُرٌ بي أوقاتٌ أقولُ فيها: إِنْ كان أهل الجن في مثلها 
إنهم لفي عيش طيّب. وقالَ سَمْنون المُحِبٌ: 
)١(‏ وهو على الصّحيح محمود , بن الحسن الوراق (ت نحو 3510)) عزاها إليه المبِرّد في «الكامل» 

: 4 والثعالبي في «الإعجاز والإيجاز؛ ص 177 والصَّمّديَ في «فوات الوفيات» 5: 4١‏ وغيرهم. 
(1) أحمد بن محمد بن القاسم (ت 7717): شيخ الصوفية. انظر: سير أعلام النبلاء؟ 14: 0157018. 
(١‏ ابن حمزة الخوّاص البغداديّ (ت حوالي 0١731)؛‏ صوفي من مشايخ العراق» وكان يتكلم في المحبة 

بأحسن كلام؛ وله شعرْ في غاية الجودة. انظر: «تاريخ بغداد) للخطيب اه 1778 و«الأعلام» 

للزركلي 7: 06 أن 
(5) أخخرجه البخاري (1178) و(7179).؛ ومسلم )١714(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

وأخرجه البخاري (71170)؛ ومسلم )7١741(‏ من حديث أبي موسى. 

وأخرجه البخاري (178/4)) ومسلم (7774) من حديث أنس بن مالك. بلفظ بلفظ: «أنتٌ والخطابٌ 

لرَجْل -مع مَنْ أحبَبْت». 

(4) الأقوال الثلاثة مذكورةٌ في «الرسالة القشيرية؛ ص191-7917. 
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وكانَ فؤادي خالياً قبل بكم وكانَ بذكر الخَلْقٍ يَلْهُو ويَمرَّحٌْ 
فلمًَ) دّعا قَلْبِي مَواك أجابَهُ فلت أراهٌ عن فِنايِكٌ يبرح 
بُلِيِتٌ بِبُعْدٍ منكإنْ كُنتٌكازباً ‏ وإِنْكُّنتٌ في الدّنيابمَيرِكَ أفرّحٌ 
وإِنْ كان شيءٌ في البلاد بأثنسيها ذا غِبِتَ عن عَيْني لِعَيْنَيّ يَلَمَحّ 


فلخ قارو تب لي" 


فإِنْشِئتَواصِلْني” وإِنْشِتَ لاقل 
وله أيضنا: 
وليسش ليشي وسواخط يتياه ة#ةنفسعة:: بي" 
وقالّ الأستادٌ 5 القايم العَصيري أن (رسالته»9©؟ ما 555 أن الكسية منه 
تعالى للعبدٍ إرادثه لإنعام مخصوص عليه كما أن رحمته إرادثّه مُطْلَقٌ الإنعام؛ 
فالمَحبَةٌ أخصٌ من سيق وهي أخصٌ من الإرادة» فإرادتّه تعالى وإنْ كانت صعة 
واحدة إلا أنه تَتََاوَتُ بحسب تَفاوْتٍ مُتعلّقاتِهاء فعند تَعّقَها بالعُقوبة تُسمّى عَضَّباً 
وبعموم النغمة رحمةٌ؛ وبخُصوصها محبَة. 
ومن العَبْدِ له تعالى حالةٌ يجدّها في قَلْبه تَضعُفُ عنه العبارة» وتَلطّفٌ عنه 
الآشارة»ؤقد كسمله تلك الحالة على تَعْظيوِهِ وإيثار رضاهٌ وقِلَةِ الصَّْر عنه*»» مع 


)١(‏ سقط من (خ): «فإن شئت واصلني". 

)2( الأبيات ذكرها ابن حبيب النيسابوري في «عقلاء المجانين» ص4 .٠١‏ والسراج في «مصارع العُشَاق» 
؟: 00 وابن رجب في الطائف المعارف؛ ص 71/0 . 

(') ذكره ابن حبيب النيسابوري في «قلاء المجانين؛ ص ؛ .٠١‏ والقشيري في «الرسالة؛ ص 1794. 

(4؛) ص0-5494١6٠‏ 


(4) أي: عن الغفلة عنه والانصراف عنه إلى غيره ونحو ذلك. 


ل 


الاستئناس بدَوام ذكره له ِلَب وليِسَتْ مَيْلا ولا اختلاطاًء كيف وحقيقةٌ الصَّمَدية 
مُقدَّسةٌ عن اللُحوقٍ والإحاطة؛ والمُحِبٌ برَضْفِ الاستهلاكِ في المَحْبوبٍ أؤلى 
منه بِوَضْفٍ الاختلاط. وليسّ لها وَضْفتٌ ولاحَدٌّ أوضَحَ ولا أقرّبَ للمَهُمِ من لَمْظةٍ 
المَكَبّة. انتهى. 

ولمّا نقَلَ القُرطْبِيُ هذاء وذكرٌ معّه عن بعض أرباب القلوب في محبَّة العَبْدِ لله 
سُبحانه» حيثٌ فسَّرَّها بأنها المَيْلُ الدائم بِالقَلْبٍ الهائم؛ قال: فهؤلاءِ قد صرّحوا 
بأنَّ محبّة العبد لله مَيْلُ وتَوّقانٌ وحالٌ يجدها في نَفْسِه من نَوْع ما يجدّه في مَحَبُوباته 
المُعتادةٍ له وهو صحيح. لأنَ النفوسٌ مجبولةٌ على المَيْلِ إلى حُسْنٍ الجمالٍ 
والماله نوكر مودت من طالسميفرة العزل الماع انقو عض ريما قفي 
إلى استيلاءٍ ذلك المَعْنى عليه بحيث لا يَصبر عنه» واللايسقهل بغير». 

وذلك النقترة إكا عتر #الشرر: الحمبلة الإنساتي التحكها لكل للد 
الجسمْمانيّة. وهذا قَطْعِنٌ الاستٍحالةٍ في الذاتٍ الصَّمَدانيّة» وما مَعْنويٌ كمَنٍ انَضَففَ 
بالعلم والجِلّم والكَرّم وحسشن الخُلّقَء فهذا تميل إليه التفريي الفاضِلة» والقَلوبٌ 
الكاملة؛ مَيْلاً عظيماً؛ فتَرْتاحُ لذكره؛ وتَهبّرْ بسماع أحواله وتَتَشُوّقٌ لمُشاهَدَت 
وققذ بتطاقة لاخيد اذه روساتية لا سات كما جد عند وك الأنبياد 
والأولياء وَالعلماء شونا والأسخياءء؛ من المَيْل والرّقةٍ الألسياه وإن لم تَعرف 
شُوَرَعم االحقية. هذا كلا لاي ذه كشو ولا كر إلا ف 1 

ويتَضاعَفٌ ذلك المَبْلُ بوصولٍ بِرٌ وإحسانٍ من المُتَصِفٍ بذلك الجمالٍ 
)١(‏ قوله: «وهذا كلامٌ لا يردُه مُنصِف. ولا يُْكِرٌه مُتعسّف' ليس من كلام القرطبيّ؛ ولذا يرنه بعلامتي 


الاعتراض. وإنما هو من كلام الفاكهاني ذكره في آخر نَقِلِه عن القرطبيّ؛ أي: بعد ثلاث فقرات 
بحسب ما هناء ولا أدري ما إذا كان الشارحٌ قد قله إلى هذا الموضع عَمْداً أم سَهُواً؟ 


1-١ 


المَعْنويٌ. إلى أن يَستَغْرِقَ فيه بجُمْلةٍ باِه. ويَذهَلَ عن جميع أشغالهِ وأحواله. 

وإذا كان هذا في حَنٌّ مَنْ جماله وكمالّه مَسُوبٌ بنَقْصِه وزواله» فَمَنْ لا يَعِرِض 
لكماله زوالٌ ممَ إنعايِه الذي لا يُحصى: أؤلى بذلك المَيْلء وأحَق بذلك الحُبّء 
وليسٌ ذلك إلَا له تعالى وحدّه؛ ثم مَنْ خصّه بالكمالٍ الحُطلّقء والجمالٍ المُحقق. 
على سائر مَنْ خلّقء وهو مُحمَّدٌ كلِ. 

فقن تحقق يذلك 314 الف ورسولة أعنة إليه ءانا ب اماك يتاك الأقاتهبة: 
وانّصِفْ بما يُرضيهماء واجِتَيِبْ ما يُسخِطُّهماء فأقبل عليهماء وأعرض عمًا سِواهما 
إلا بإذنهما”". انتهى 

وقد قيل: مَنْ سمي باسم اله فقد ‏ سمي بألف اسم ممْدوحء هذا مع ما لازام 
من راحة القَلْبِ والقالِبٍ في الدّنيا والآخخرة» فالزّادُ هم المُلوكُ على الحقيقة؛ عدا 
قال قائلهم: 
ابي الزقساة في قثي وراكسة لوه غن اليا قزاة1 
إذا إشفق انغفدق زعأ مُلوكَ الأرض شِيمَتْهُم سَماحَة 
وهم العقلاء؛ لإيئارهم البقاءَ على القّناء. وكم بين مَنْ شَغَلَّه الله وبين مَنْ 
شَغْله هواه. 

لاقل فوع قرشم ونسرغ لسرا تلام 
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فأَلرَّمَهم باب مَرْضاتَه وعن سائرٍ الناس أغناهم 


)١(‏ «المُفهم' للقرطبي .1١5 37١17 :١‏ ونقله عنه الفاكهاني ذ في «المنهج المبين في شرح الأربعين» 
ص 47/4 -417؛ وعنه نقَلّه الشارح. 


(1) من الفقرة المبدوءة بقوله: «وقد قيل: مَن سمي إلى هناء مستفادٌ من «المنهج المُبين في شرح - 


بشن 


1 و 5599 006 5 و - و 0 
(حَديث حَسَن رواهابنٌ ماجّة)”" وهو أبو عبد الله مُحمَّد بِنْ يَزِيدَ القزويني 
صاحبٌ والستر» وساف أده وَلِدَ سنة تسع ومئتين» ومات سنة ثلاث وتسعين 


0-8 


ومئتين. 

(وغيرٌه) كالعْمَيليٌ وابن عَدِيّ وابن أبي حاتم والخطيب”". 

(بأسانيد حَسّنة) أي: لعَيْرها لا ِذاتهاء لأنّ في سَنَّدِها مَنْ طعَنَ فيه”"؟ جماعة 
من المُحدّثين» كأحمّدَ وابنٍ مَعِينِ وأبي رُرْعة وابن أبي حاتم وابن عَدِيّء إلا أن 
ابنَ حِبَانَ ذكَرّه في «الثقات0©. فالحُسٌْ لتَعدّدٍ طرقِه في الرّوايات؛ ففي «الجامع 
الصّغير»”: «رواه ابن ماجّه والطبرانيٌ في «الكبير» والحاكم في «مُستَدرَكِه» 
والبَيهَقي في اشعَبه)200, كليم عن سَهل بن مَتعكة. 


الأربعين» للفاكهاني ص 454: وذكره أيضاً ابنٌ المُلقّن في «المُعين على تفهّم الأربعين» ص57 5 . 

)١(‏ في «سننه» )41١17(‏ من طريق خالد بن عمرو القرشي. عن سفيان الثوريّ. عن أبي حازم المدني؛ 
عن سهل بن سعد. 

(1) العقيلي في «الضعفاء' ؟: »١١‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» 7: :4٠7‏ كلاهما في 
ترجمة خالد بن عمرو من كتابيهماء وقال العُقيلي: ليس له أصلٌ من حديث سفيان الثوريّ» وذكره 
ابن أبي حاتم في «علل الحديث» )١1815(‏ ونقل عن أبيه أنه «حديث باطل». 

6 وهو خخالف بن عمرو القرشي. 

(4) 77:8. وذكره في «المجروحين» 187:١‏ وقال: «كان ممَّن ينفردُ عن الثقات بالموضوعات. لا 
يحل الاحشجاح بخبرفة: 

(5) للسّيوطيّ؛ انظر: «فيض القدير' للمُناوي .48١ :١‏ 

() الطبراني في «الكبير» (091/7)؛ والحاكم في «المستدرك» 4: 717, والبييهقي في «شعب 
الإيسانة 470+ 1)و(44١٠1):‏ كتهو من طريق خالد بن عسر و االقرشَي نقسهاه قلاتمده 


قشت 


هذاء وفي رواية مُرسَلة: «أنَرَجُلا قال: يا رسول الله ذُلّني على عَمَلِ يُحبني الله 
عليه ويُحبتي الناس عليه فقال: أمّا 9 الذي يَحيِّكٌ الله عليه فالرُهدٌ في الدنياء 
وأمَا العَمَلُ الذي يُحيّكَ الناسٌ عليه فانظٌٌ إلى هذا الحُطامء فاطرَحْةٌ إليهم”". 
وأخرّجّه ابن أبي الدنيا أيضاً. 

ونقَلٌ غيرٌ واحدٍ من الاب غن «الأريعية الوٌدْغَاتيَةة واد بعشى 
لوبي قولّة: «الموضوعة»:29- [ [ 1 1 1 1 1 1 22235113511511[151511 


- 2 نعمء رُوِيَ عند غيرهم عن سفيان الثوريّ من غير طريق خالد بن عمروء إلا أنها طرق معلولة» 
وتفصيلٌ عللها في «جامع العلوم والجكم» لابن رجب 7: 11/4 -17/7» والمعلولٌ كالذي لم يُروَ 
عفك لاد 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» )١14(‏ وفي «مداراة الناس» (717): وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
4١ 8‏ عن إبراهيم بن أدهم (ت )١177‏ مرسلاء بل مُعضّلاً. 
ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 4: ١١4‏ من طريق إبراهيم بن أدهم» عن منصورء عن ربعيّ بن 
حراش مرسلاً. ورجالة ثقات: وربغي بن جرائن من كبار التابعين»مأت سنة ٠٠ء‏ ومثل هقا 
المُرسَل حجّة عند كثير من الفقهاء, أو فيه ضعفٌ يسير عند المُحدَّئين» وعلى القولَيْن فمثلّه يصلح 


للعمل به في فضائل الأعمال. 
(١‏ ومنهم: ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص 237١‏ والفاكهاني في «المنهج المُّبين في شرح 
الأربعين» ص .17١‏ 


() وهو ابن الْمُلقن فى «المُعين على تفهُم الأربعين» 48 4: وهذه العبارة: «ثقل غير واحد من 
الشرَاح...؛ لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين»: كما سأَنبّه عليه في آخر الفقرة. 

(:) لأن جاممّها ‏ وهو محمّد بن علي ابن ودعان الموصلي (ت 445) - مُنّهِمٌ بالكذبء و«أربعينه؛ 
المذكورة مجمع للموضوعات. وقد «سُئل المِرّيّ عن هذا الكتاب» فأجاب بما مُلخّصه: لاايصحٌ 
منها على هذا النّسَق بهذه الأسانيد شيء؛ وإنما يصحٌ منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة» وهي مع 


ذلك مسروقة» سرقها ابن ودعان من بعض الكذّابينء فركبٌ لها أسانيد أخرى. والحاصل: أنها - 


1 


خبرّ””: «ارَعَّبٌ فيما عندً الله يُحبَّكَ الله وازمَدْ فيما في أيدي الناس يُحبّكَ 
النَاسٌء إِنَّ الراغِب في الدّنيا يُتَعِبٌ قلبّه وبَدَنّه في الدّنيا والآخرة» لَيَجِيئَنَ أقوامٌ 
يومَ القيامة بِحَمَناتٍ كأمفالٍ الجبالء فَيُوْمَرٌ بهم إلى النار» فقيلٌ: يا نبي الله 
اوش تمشرن؟ فالعاتر اأشلرة وسشومرة ورا تون وهنا سن اللْبّلَء لكتهم 
كانوازة الاح له شي مخ الدنياوَكبّواعليهة :انع , 

ولا يَخْفى أنه صحيحٌ المَعْنىء وإن كانَ ضعيف المَبْنى””. 

ونقّلٌ بعضه. خبر”»: «أينها النَاسٌُء انَقُوا الله حقٌّ ناته واسعَوًا في مَرْضَاتِه 
أيقِنُوا من الدّنيا بالفناء» ومن الآخرةٍ بالبقاء» واعمَلُوا لما بعدَ الموت» فكأنكم 
بالدّنيا ولم تَكُنْء وبالآخرةٍ ولم تَرَلْه إن مَنْ في الدّنيا ضَيْفٌ وما في يده عاريّة» ون 
اليك رتسل والعارية مردردك والذتنا قزر مناقير: يأكل سها الي والفاجرء 
والدّنيا تُبَقْضِةٌ لآولياء. الله. تعالى» محيبة لأهلهاء فمَنْ شاركهم في مَحبُوبهم 
ذا 


- فضيحة مُفْتَعَلة» وكذبةٌ مؤتفكة. وإن كان الكلامٌ الذي فيها حسناً ومواعظٌ بليغة» فليس لأحد أن 
يحب كل مُسمَحسَن إلى الرسول عليه الصَّلاة والّلام؛ لأنَّ كل ما قاله الرسولُ حَْسَنء وليس كل 
حَسَن قالّه الرسول»: كما نقله الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان» /ا: 17417 7/814. 

)١(‏ وهو الخبر الرابع والثلاثون منها. 

فم انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ضص7١6.‏ 

(*) بل واهي المَبّْنى؛ ولذا فلا تجوز نسبثّه إلى النبيّ عليه السلام؛ ولو صحٌّ مَعْناه. 

)0 وهوابنٌ فرح في شرح الأربعين» ص١‏ 7؛ وابنٌ المُلقّن في «المُعين على تفهّم الأربعين» 
من 44 

(5) وهو الخبر السادس والثلاثون من «الودعانية» الموضوعة أيضاً. 

(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص17 0. 


"1*0 


و ماه 


وروى أحمَدُ والتَرِمِذَيٌ وابنٌ ماجَه”©: «مَنْ كانّتِ الآخرةٌ هَمّه جِمَعٌ الله شَمْلَه 
وجعَلّ غِناهُ في قَلْبهه وأتيهُ الدّنيا وهيّ راغِمةٌ ومَنْ كانتٍ الدنيا هَمّه شنَّتَ الل 
شَمْلهه وجعَل فَفْره بينَ ييه ولم يأيّه من الدنيا إلا ما قُدّرَ له»» وفي الذّعاءِ الوارد: 
«الّهمٌ لا تجعل الدُنياأكبرٌ همّناء ولا مَبلَعَ عِلنا”". وروى التّرِذي”": «لو كانّتٍ 
الدّئياتَعدِلٌ عندَ الله جَناح بَعُوضَةٍ ما سَقى كافراً منها شَرْبةٌ ماء96». 

واختَلف العُلماءٌ في أنّ طَلَبّها لفِعْلٍ الخيرٍ أفضّل أو تركّها من أصلها أكمّل» 
والثاني أشهَرٌ وأظهر: لقول عيسى عليه الصّلامٌ: هيا طالِبَ الدّنيا تبره" تركك 


للدنيا 0 , 
ا ا ملاظ و 0 > ه 08 5 
ويُؤيّده قوله تعالى في ذم مَنْ يُرِيدٌ الذنيا لتَحْصيلٍ البرّ في العُقبى: «#منحكم 


9 7006 00 2 - - 56 مه 
مَّنيَرِيِدُ الذي وَمِنكممن برِيِد ا لأخره 4 [ال عمران: قال ابن مسعود 


8 6 لمم 0م َ 8.8 بنك 
رضي اللّهُعنه: «ما كنت أظنٌ أن أحداً من الصَّحابةٍ يحب الدنياء حتّى نرت 


. ا 7 28 ٠.‏ 4ه و أ ون د << 72 ع 
هذهالاية'(". ولمّاقرئتت هذه الاية عند الشبلئيٌ قال: «آه. أينَ من يريد الله ؟»). 


)١(‏ الترمذي )١5170(‏ من حديث أنس بن مالك» وأحمد »)35١59٠0(‏ وابن ماجه (5 ٠١‏ 5) من حديث 
زيد بن ثابت. 

(؟) أخرجه الترمذي (007) من حديث عبد الله بن عمر. 

إفرة في «جامعه» (1770) من حديث سهل بن سعد» وقال: حديث صحيح غريب. 
وأخرجه ابن ماجة )411١١(‏ من حديثه أيضاً. 

(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص؛ ١‏ 0. 

)0( الضبطً المُثبّثُ من (خ) أي: لتصير بَرَا صالحاً. 

.7١5:7 ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

070( رواه ابن أبي شيبة في «مسنده؛ (470). 


لكر 


2 ره بير - 
وقد أجّق1؟ عسه بلطا الجبارةه ونياق الاقارة فى «الضالين حاشية 
الجلالين»)20. 

01 2# ا . 0-0 و 5 7 

ثم اعلمُ أن مَدارَ الزهْدِ على عزون النفس عن الدنيا وشّهّواتِها ولهَواتِهاء 
وهذا أمرٌ يَتَعلَقٌ بِالقَلْبء ولايَطَّلِمُ عليه غيرٌ الرّبّء ولذا قالّ أبو سُليمان”": لا تَشْهَدْ 
عم 2 عََ ع 8 15 2 
فقال: نعم, إِنْ لم يَفرّحْ بزيادته. ولم يَحرَّنْ بتقصه. 

والآظية أن 1ل هد عسوٌة مقر ةلي لدمال رلا جات لآن الزهد حال وارد من 
تَوْفِيق الرَّبّء حال في القَلْبء يَمنَعْه عن طَلَبٍ دنياه» ومُتابعةٍ هوا سواءً وَجِدَ في 
حال الققده أو عوشٌ. © بعد الوخد 

نعم» من علامة الزهِدٍ سَبْقٌ القسرة على جود الي ولذا لما قيل لابن 

- و و 0 و - - 3 

المُبارَك: يا زاهذء قالّ: الزاهد عمَرُ بن عبد العزيز إذ جاءَثّه الدنيا راغمة فتركهاء أمّا 


أنا ففي ماذا رّهِدتَ؟! انتهى2. 


)١(‏ في (خ): «أحببت»» وهو خطأ. 

الك الاك 

(؟) الداراني» وقد تقدّم التعريفٌ به ص8١51.‏ 

(4) في (خ): «أو أعرض"»". ولا يصح. 

(5) أي: أن يكونَّ للزاهد قدرةٌ سابقة على تحصيل الدنياء ومع ذلك فإنه زهد فيها وأقبل على الآخرة. 

(7) كذا! ولم يُصرّح من قبل بالتّقل عن أحد. 
والخبر الأخير ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» 4: /١١1؟‏ هكذا. 
ورواه أحمد في «مسنده» (77117), وابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (014)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» 517 7ء والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (4 4) عن مالك بن دينار قال: «يقولٌ الناس: مالك 
زاهدً! إِنّما الزاهدٌ عمد بن عبد العزيز الذي أتته الدّنيا فتركها». ومالك بن دينار: من صغار التابعين» 
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ولا يَخْفى أنّ هذا يحتمل أنْ يكونّ منه تواضعاً وإنصافاً في المّقالء أو يريد به 
كنمانَ الشَدٌ وإخفاء الحال: أو يُشِيدَ إلى أنّ الوجوة شرطٌ”" الكمال» كما حصّل 
لإبراهيمَ بنِ أدهَمَ؛ ترك الجاءً والمال. 

ثم الوجودُ إِمَا حقيقيٌ أو فَرَضيٌّ وتَفْدِيرِيَ» بِحَيثُ إِنّه لو عُرِض عليه الجاة 
والمالء ما مال عن الحالء بالانتِقالٍ إلى مُقام النَقص والزّوال. 

وأمًا ما نقله ابنُ حجر" عن كثير من السَّلّفٍ من أن عْمَرٌ بنَ عبد العزيزٍ كان 
أزهَدَ من أويس”" فلعله محمولٌ على ما قرَّْنا ولا فعُمَرُ بن عبد العزيزٍ اختارٌ 
الجاءَ الذي هو وسيلةٌ إلى المال» ولذا مَجَرّه بعد تَوْلِيِتِهِ كثيرٌ من العُلَّماءِ والصَّلَّحاءٍ 
من أرباب الكمالء وأُويسٌ قد بال في قِلةٍ المال» وحُمولٍ الحال» حيثٌ اختار رَعْيَ 
الجمالٍ في طريق الحجّء وكانٌ عُمَرٌ بن الخطّاب رضي الل#عنه كَل سَنةٍيَنشّدُعنهه ولم 
يأتِ الخبرٌ منه. إلى أن" دُلَّ عليه أنه في نواحي عرّفات» فرَكِبَ هو وعليٌ رضي الله 
عتومك فراباء سل والجمالٌ دعر غلبقتها مق وكثقايف ونيا مته الاماة 


بالمغفرة» وعرّض 22 عليه التَفَقَةَ والكسوة فأباهماء ثم اختفى عن التاس 60 


2 توفي سنة 170 أو نحوهاء وهو قريبٌ العهد من عمر بن عبد العزيز (ات :.23٠١١‏ بخلاف ابن المبارك 
رت 11 

)١(‏ في (ل): «شرطه؟. 

.0 ١4ص في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛‎ )١( 

(') رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 9: 2117 وفيه قصّة عنده. 

(؛) في جميع النْخ: «أنه»؛ وأصلحتُه بحسب السياق. 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 7:١841-4؛‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ 94: 477. وقال 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ 4: 18-117: «وهذا سياق مُنكَرء لعلّه موضوع؛. يعني: بهذا 
التفصيل؛ وأماابحتٌُ عمرّ عنه في موسم الحجٌ ولَقِيّه له وعرضّه عليه النفقة. ورفص أويس - 
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حَوْفاً من الشّهْرةٍ والاسيئناسء فهو في قَزْنِه لاشكٌ أنه من أَزهَدٍ الزاهدين. ولذا ور 
في حَقّه: أنه «خيرٌ التابعين270. 

هذاء وقد قيلّ: إِنّ عيسى عليه السَّلامُ كان أزْهَدَ الأنبياء» وأنه يجوز أن تكونَ 
حَصلةٌ في المَفْضولٍ لا يُوجَدُ مِثلّها في الفاضل. وفيه بَحْتٌ» لأن نبيّنا يكل عضت 
عليه الدّنيا بحَذافيرهاء فلم يَايَْثْ إليهاء وما زاغً بَصَرُّه وما طغى لَدَيهاء ففي كتاب 
«الشّفاه”"' وغيره: «أنَّ جبريلٌ عليه السَّلامُ قال له: إن الله يقولٌ لك: تحب أن اجعل 
نلك عتم الجبال ها رتكرة حتاف سركما كُدت؟ نارق ساعة قم قال: يأ جبريل» 
ما لي وللدّنياء هيّ” دارٌ مَنْ لا دارٌ له» ومالٌ مَنْ لا مال له» وقد يَجِمَعُها مَنْ لا عَفَلَ 
ليها ققال لد جبويل : كك الله بالقول الثابت». وفي رواية أخرى©: «أريدٌ أنْ أجوعَ 
يوماً فأصيرء وأسْبَعٌ يوما فأشكر». 

وذلك لأنه كانَ مَظهَرٌ الكمال؛ الجامع بينَ مُطالْعَتّي الجلالٍ والجمالء مُعنَّدِلآً 
في الأحوالء مُتوسّطأبِينَ الخوفٍ والرّجاءء كما يَقتّضيه مُقَامُ الرّضا بالقضاءء وعيسى 
عليه السَّلامُ كان الغالِبُ عليه الخوف؛ ولذا كان يَمتَنِعُ عن كثير من مُتَمتَعاتِ الحلال» 
وأيضاً كان مَبْعوثاً إلى جْمْع محصور من أرباب الجاو والمالء فأظهَرٌ كمال الزْهِدٍ فيهم 
ليَقتّدوا به ولذا ظهّرّت الَهْبانة فيهم) 5 ابتَدَعوها ومارَعَوْها حَقّ رعايتها. 


-2 ثماختفاؤه. فقد أخرجه مسلم في «صحيحها (7510()1047). 
وللشارح رسالة سمّاها «المَعدِن العَدَني في فَضْل أويس القَرّنِي؛؛ جممّ فيها الأخبار الواردة في 
مناقبه. وذكر فيها هذا الخبر؛ كما في امجموع رسائله! ص 01-106 7, 

)01( أخرجه مسلم (111()1557) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

.187- ١890 للقاضي عياض ص‎ )١( 

ف في (د) و(ل) و(ن): «ما لي وللدنياء الدنيا»؛ والمعنى واحد. 


(4) أخرجها أحمد .)77١940(‏ والترمذيّ (7741) من حديث أبي أمامة. 
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وأا نبيّنا يكلِ فكان مر بألعائة الكلق وهو رحمةٌ للعالمين» وقد أُمَرُه الحق 
أن يقول للحَلق: « قْرْإِ نكس تمن بحِجِكْدانَهُ * [آل عمران: 1*١‏ فاختارٌ 
طريقاً جايعا د واضعاء 7 يسع الخلقّ كلّهم أنْ يتبعوه؛ صغيرٌهم وكبيزهم» 
وضعيفُهم وقويُهم» وغنيهم وفقيرهم» ومُلوكُهم وصُعْلوكُهم. 

فتارةٌ كان يأكل بر الشّعير اليابس والقّ الآدىء والغرىياكل الرّطبَالجبي 
والعِنّبَ”" الطَرِيّ» وتارةً يَلبَسُ الثوبٌ الفاخرء وأخرى يَلِبَسُ الكساءً الخَلَق”" 
الظاهر» وتارةً يَرقدُ على السَّريرٍ وفراشٍ الثياب» وتارةً يَضطجِع على الحصيرٍ أو 
الْتّرابء وتارةً يَلِبَسَ القَلَنسُوةَ مع العمامة» وأخرئ يكتقي بالقَلدشوة: وطالرة يبدل 
لها عَذبة'"» وأخرى بغير علامة» وتارةيَكَبُ الخيل والابل؛ وأضرى تر كرك السساة 


يي 
ع 


وريّما يُروفَ” '» وتارةًيَمْشِي مُنفَرداًء وأخرى معّ جماعة: وتارة ةيصومٌ حتى يظن أنه 
لا يُفطرء وأخرى يُفطِرٌ حتّى ين أنه لاايصومٌ» وكذا في صلاة اليل تارة مُصلَي حتّى 
بن أن ل يرف وأخرى ينم حتى ين أنه لا يُصليء ومع هذا ما أحيا اليل كله 
وريّما ركد عن صلاة النَّهَجَدٍ فأداها في التهار. 

ما الك عر لاك وؤتليله ريا اله يميم الله ودار بلي عناء 
الكلوك اموعناةبينى السلله وأخرى/ يََتَرِضُ من يهوديٌّ إظهاراً للافتِقارٍ وتواضعاً 
مع الكلق» كل ذلك لتكون شريعته سَهْلة؛ وطريقته سَمْحة لا فيها عوج ولا حَرج. 

ولذا قال عليه السَّلامُ: الَيَدكُرَنَ" الله أقوامٌ في الدنيا على المُرّشٍ المُمَهّدةٍ 


)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «والعيش». 
(١‏ أي: البالي. 

(5) وهي مايُسدَلُ بين الكتقَيّْن منها. 
(5) في (خ): «ليذكر». 
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ديهم اجات الُلى»"*؛ ونيه دلي على أن اللو والأمراء وتن يجري 
تجراهُم من الأغنياء» لا تمتقهم تضكثهم وتتعمهم عن ذكز الله تعالى: وهم ني 
ذلك مأجور ون مُتابُونء يُدخَلُّهِم الله لله برحمته الجتات العلى. 

نعم, نبّهّهم على أن ارهد في الدّنيا أنقّعُ لهم في مَراتِبٍ العُقبىء حيث قال: 
«أجوَعُكم في الدّنيا أشبَمُكم في الأخرى»”". وَحْرٌ ذلك مما فيه بيان الطريق 
الآؤلى والأخرىء مم أنّ شرط صِحَةٍ التَنعُم استعمالٌ المُباحات؛ دون المُحرَّماتِ 
والشئّهات» كما قال تعالى: 3 اا هلوح لدب دو وَالطَيَبتٍ مِنَّألِرْقٍ » 
[الأعراف: 77]: أي: المُستَلَّذَاتِ من الحلالات» فهذا كيدل على أن الفقيرٌ الصابرٌ 
أفضَلٌ من الغنيٌّ الشاكر””» ومَنْ خالَمّه فهو المُكابرء وإِنْ كانَ من الأكابرء والله 
سبحانه أعلّمٌ بالظواهر والسَّرائر. 

وإِنّما أطنبت” الكلامَ في هذا المَقام لأنَّ الزّهدَ 72 الدّنيا أمرٌ أمرٌ مُهمّ من أنواع 
المّرامء يحتاحٌ إليه الخاصٌ والعام» في تََاصِيلِهِ من الأحكام. 

يم بالّعاء الوارو عن سيد الآثام».وهو: «اللهُمْ فكما رركي مما يبه 

فاجِعّله قُوَةٌ لى فيما تُحبٌ» وما وَوَيتٌ عنّي ممّا أَحِبَّء فاجِعَلْه قراغ لي فيما تُحبَ»» 


2 3-5 
رواه الترمذي”*' 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده؛ )١11١(‏ و(171941)) وابن حبان في «صحيحه' (744) من حديث 
أبي سعيد الخدري. وفي إسناده مقال. 

.97 لم أقف عليه. وقد تقدم عند الشارح ص5‎ )١( 

(*) وانظر ما تقدم ص١07.‏ 

)05 في (خ): «أطنبناة. وَالمُعْبَتُ هو الموافقٌ لأسلوب الشارح في هذا الكتاب. 

)0( في «جامعه؛ (7441) من حديث عبد الله بن يزيد الخطميّ وقال: حسن غريبء لكنْ رواه ابن أبي 


شيبة )1١70(‏ عنه موقوفاً. 


1 8 مالك بن ينان الحُذْريٌ ر 5 لاع الااترلالك 
كل قال: الاضَرَّرٌ ولا ضِرارً). | 

نك حَسَنٌ رواهُ ابن ماجة وَالدَارَقْطنيّ وَغيهما كسكداء ورراه الك قا 
«المُوِطأ؟ عن عَمْرِو بن يحبى, عن أبيه. عن اللي ل مُرسَلدً فأسقط أبا سعيده 


(عن أبي سَعيدٍ سَعْدٍ بنِ مالكِ بن سنان) بِكَسْر أُوَلِه. 

(الخذْري) بِضَمٌ الحُعجّمةٍ وشكون الدال المُهملةء يْشبةٌ إلى بتى شخدرة؛ قَبِيلةٍ 
من الأنصار. 

(رضيّ الله عنه) يُنبَغى أن يُقَالَ: «عنهما»'"» كما فى نُسْحْةَ صحيحة:ء لأنّ أباه 

5 7 و و 
صحابيٌ أيضاً من شهّداءِ أحخد. وأبو سعيدٍ هذا من نُجَباءِ الأنصار وكبرائهم» ومن 
7 34 1 00د ع في 0 - 32 3 
حفاظٍ الصحابة وعلمائهم, رَوِيَ له ألف ومئة وسبعون حديثاء وقد روى عنه جماعة 
من الصٌّحابة والتابعين» تُوفَي بالمدينة سنة أربع وسَبّْعين. 

(أنْ رسول الله يلِةِ قال: لاضَرَرَ) بمَتَحَتّيِنء (ولاضرارٌ)» بالبناءِ على المَنْح 
. - 0 2ع و ف م 
فيهما رواية» ويجوز خمسة أوجه دراية. ريد في بعض النسخ: الي الإسلام». 


)١(‏ انظر ما تقدَّم ص 7١1‏ تعليقاً. من أنه اللأؤلى؛ لا أنه ينبغي لزوماً. 
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قال المُصِنْفٌ0": لا ضَرَّرَ: بمَنْح الضادٍ المُعجّمة. ولا ضرارٌ: بِكَسْرٍ الضادٍ 
الكعكمة: انتهى ء قهما قصدران من شي وضارف تعن وهؤ خلافٌ التفعء على 
ما في «الصحاح»”". 
وقال صاحب فالثهايةة: الضَرَدٌ والضةٌ: ضِدُ التق ٠أي:‏ لايش ال جل أخاف 
فينقص شيئاً من حَقَهء والصَرارٌ: فِعالٌ منهء أي: لا يُجازيه على إضراره بإدخالٍ 
الصَّرَّر عليه الود فثل الواجده وَالضَراق فثل الانتين موس يي 
والصُرارٌ الجزاءً عليه دقل الضْرَة- ما نشد به صاعيك وك نتَفِع به» والصرارٌ: أن 
شه من غير أن كتفع به ب؛ قر : #القفالة اللكبالقة_ ول سما بمقتى: والتكريد 
للتأكيد. انتهى كلام «التهاية91. 
وقيل: الضّرَرُ: أَنْيَضُرَّ مَنْ لم يَضُرَّه والضّرارٌ: أن يَصْرٌَ مَنْيَصْرٌه. أي: ليس يمن 
ديينا أنْ تَبتَِحَ أحداً بِضَرّرء وذلك يَسْمَل ضر نَفْسِهِ وضرّ غيره. 
وقيل: الضَّرّرٌُ: إلحاقٌ مَفْسَدةٍ بالغير مُطْلَقأ والصّرارٌ: إلحاقٌ مَفْسَدةٍ به على 
جية اللتعازل اد ونه كل عدهما قرة اليه 
ويُروى في هذا الحديث: «ولا إضرارً»» بزيادة همزة في أوّلِه. وهو 
تق آي" به إعرارا؛ الحوربه شرّول البسريقة ب اد . قال ابن الصّلاح: 
«وهذه الرّوايةٍ على أليِنةٍ كثيرٍ من الفُقَهاءٍ والمُحِدّئيِنء ولاصِحَةَ لها». لكنٍ 
فى «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات؛ الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص47١‏ من 
طبعته المُفرّدة. 
)١(‏ للجوهري 1١9:7‏ (ضرر). 


(0) :4741م (ضرر). 


يدث 


انتَصَرٌ لها بعضهم”" بأنها جاءت في بعضص رواياتٍ ابن ماججة والدارَقطنيَ”". 
وفي بعض نُسَخْ «المُوطأ»2. 
وقيلٌ: المَغنى: لا لُحوقٌ ضَرَرِ شرعاً إلا لمُوحِبٍ اشع اننا اليب بالشوع 
فلأن الصَّرَّرٌ بحُكم القَدَرِ الإلهيّ لا يَنتَفيء وأمًا اسثناءُ لحوقٍ الضررٍ بمُوحجِبٍ 
خاصٌ فلأن الحدود والعُقوباتٍ صَرّرٌ لاحِقٌ بأهلهاء وهو مَشْروعٌ بالإجماع. انتهى. 
وحَبَّرٌ «لا؛ محذوفء أي: في ديينا وشريعينا. 
والأظهَرُ أن هذا نفي مَعناه نهي» كقوله تعالى: ولَارْبَ* [البقرة: 1]» والمَعنى: 
روا أنفسكم ولا غيركم: ولا تُضَارُوا الناسّ بما قَعَلوا متكم إلا بإدنٍ الشرْع 
لكم؛ من غير تَعَدٌ عن الحكم”* منكمء كما قال تعالى: #وَإِنَ عَاكِسُمفعَاقبوا 8 
مَاعْوقِبشُريهء # [النحل: 2177 ممم نٍأعَتّدى عَلِك مَأغتَدُواْعلِهِ بِمِثْلٍ مَاأعْتّدَئ عَليَكٌْ 4 
[البقرة: »]١91‏ 9 وَيِحرَو سَيْكَوَ سيت مَمَلْهَا # [الشورى: .]4٠‏ 
وظاهِرٌ الحديث تحريمٌ سائر أنواع الضّرّرِ إِلّا لدليل» لأنَ النْكِرةً في سِياقٍ 
التفي تَعُمَ وإِنّما انتفى الصَّرّرٌ فيما عدا ما اسدّئنيّ لِقولِه تعالى: #يرِيِدُ أتَدْبِكُمُ 
لمر وَلَايرِيِدُ بِكُمْالمْرَ # [البقرة: »]١186‏ لا بر دأَله أن يحَفدَعنَكم 4 [النساء: 734]» 
وَمَابجَعَلَعَلَكر نوين حرج 4 [الحج:8/]» وقولِهِ عليه السَّلامٌ: ١بُعِعْتُ‏ بالحنيفيّة 


0( برقم )404١(‏ من حديث أبي سعيد. وهو هذا الحديث؛ وبرقم (45140) من حديث ابن عباس. 

(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص7١‏ 0. 

(:) قائله الطوفيّ في «التعيبن في شرح الأربعين» ص177» ونقله ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح 
الأربعين» ص7١‏ 6. 


(5) في (د): «الحد»؛ وفي (ل) و(ن): «الحق». 


2255 


الشُمَحاء الشّهلة»20 ونَحُو ذلك من التصوص المُصرّحَةٍ بأن وضع هذه المِلَةٍ 
على تحصيل التَفْع والكسيلكية 

وضَحٌ : «إنّ دماءكُم وأموالكُم وأعراضَكُم حرامٌ عليكم؛ بعضكم على 
بعش :0 وصَحَّ أيضاً "حَرَّمَ الله من المُؤْمِنٍ دمّه ومالّه وعِرْضَه وأن”" يَظَنَّ به 
الأخيراة8 

وكل ما جاء في تحريم الظلم من الكيتاب والنَة هليل على تحريم العَضَرّة 
وقد جاءَ فيهما النَّهِىُ عن المُضارّة في صُوَّرٍ خاصّة؛ 

منها في الوصيّة. فقد أخرّج التَرِمِذَيُ”* وغيرٌه: «إنَّ العبدَ لَيَعمَلُ بطاعةٍ الله 
سين سند ثم تَحضُرٌه الوصيَّةٌ فيْضارٌ في الوصيّة فِيَدحْلٌ الثار. ثم تلا: لمن 
بَعَدِوَصِيَةَ يوْصَن ِبَآآَوَدَْنٍ غير مُصَصآرَ # [النساء: 17] إلى قوله: ومن يَعَصٍ اله 
وسو لدو مسد حلودة يكاز تنا فيوعا 1# [السات 1]11. 

8 


ومنها في الرّجَْعة قال تعالى: #ولا مُسِكوهْنَّ ضرَارًا لَنعْنَدُوأْ © [البقرة: 1؟]. 


.85 تقدَّم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/77)؛ ومسلم )١714(‏ من حديث أبي بكرة» ضمن خطبة الوداع. دون قوله: 
«بعضكم على بعض». 
وعبارةٌ ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين»؛ ص17١0‏ - وهو مصدرٌ الشارح هنا : #حرام 
عليكم. أي: بعضكم على بعض؛. ففصلها عن الحديث,. وعلى كُلُ فقد أخرجه بهذه الزيادة ابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (7700), 

إفرة في (د) و(ل) و(ن): «وألا'. 

(4) أخرجه ابن ماجه (79177) من حديث عبد الله بن عمرو. 


(ه) في #جامعه؛ )1١111/(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضاً أبو داود (/1831). 
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ومنها في العِدّة؛ قال تعالى: #وَلَاصَارُوهنَلِنِصَيَفوْعَليِنَ © [الطلاق: 1]. 

ومنها في الرّضاعء قال تعالى: لا نات وَلِدَهوَرِهَا ولا مولُود لَمميوَكرو- © 
[الب قر ]1 

وأمّا قوله عليه السَّلامُ في الخبر الصّحيح: ١لا‏ يَمبّع أُحَدُكم جارّه أن يضَعَ حَسَبَة 
في جداره»”", فالظاهِرٌ أنه من باب مُكارم الأخلاق. بِمَعْنى: لا يَنْبَغي أن يَمِنَمَّ لا 
أنه”"" يجورٌ له كُرْهاً أنْ يَضَعء كما أباحه جماعة» منهم الشافعيٌ في القديم» ورجَع 
عنه في الجديدٍ حي قال: ليس له ذلك؛ لحديث: «لاضَرَرَ ولا ضِرارَ»» مع حديث: 
اليس هال امرئ مُسِلِم إلا عن طيب نفس 40609 

وقد أَبِعَدَ ابن حَجَر في تجويز رَجَع الصَّميرٍ للجارفي «جداره). يَعْني: ا 
نفسِه" © فإنَّ مِثلّ هذا الاحتمال لا يَحطْرٌ ببالٍ أهل الكمال. 


والحاصل: أنْ مذهب أبي حَنيفةَ والكوفيِينَ عدّمُ الوجوب. وقال أحمَّد وأبو 


نَوْر وأصحابٌ الحديث بالإيجاب لظاهر الحديث, والله أعلّمٌ بالصّوابِ". 


)01 انظر هذه الصّوّر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص14 5: وأصلّها بشيء من التوسّع في «جامع 
العلوم والجكم» لابن رجب 7: "1714-111» إلا أنهما ذكرا «الإيلاء» بدلّ «العدّة»؛ وزاد ابن رجب 
08 5 

(1) أخرجه البخاري )١177(‏ و(0771)؛ ومسلم )١1١9(‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) في (د): «لأنه؛. وهو خطأ. 

(4) أخرجه أحمد )١١7940(‏ من حديث أبي حرّة الرقاشيّ» عن عمّه. 

(0) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص ١-014‏ 901. 

)03 «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص .07١‏ 

(0) وانظر: «النكت الطريفة» للكوثري 7: 43١  401/‏ بتحقيقي. 
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وأا الصائلٌ”" كوه ققيخصرصٌ من شُموء هذا السنيق: ولأنه أراة دَفُمْ 
ضَرَّرِه لا قَصْدَ ضَرَّرِه. 

ورُبْدةٌ المّرام» في هذا المّقام: أنه يَنبَغي لسالِكِ طريقٍ الحقائق أن يُعَاشِرٌ 
الخلائق» ويسلّكَ في مُصاحَيتِهم أحسَنَّ الطريق؛ فإذا اعتّدى عليه أَحَدٌّ لا يُكافيه» 
وإنْ أساءَ إليه مُسيءٌ فلا يُقابله ولا يُساويه» بل يَتَشْبّثْ بأذيالٍ الكَظم والإغماض» 
يعنصم بِحَبّْلٍ لله في العَفْو والإعراض. حبّى يَستَعبدَ القلوب بإحسانه ويَستَمِيلَ 
التفُوسٌ إلى امتنانه» ويكتّيب المَحبّة في الله المَحْمودةً في الشرائع؛ التي هيّ من 
أفضَلٍ اقرب والذرائع» الباعِثةَ للاجتماع في الجوايع؛ لاستنزالٍ الرّحمةٍ الإلهيّة 
والبركاتٍ الشوائع ولذا نقَل في اعواراو التعارف» :أن الزتفاع الأصبواك في نوات 
العبادات» بحسن النيّات وصّفاءِ الطَّوِيّات 5 ما عقَّدَه الأفلاك الذاقرات34. 


525 حَسَنٌ رواة ابن ماجّة) أي: عن ابن عباس وعبادةء كذا في «الجامع 
الصّغير»”*'. ففي إطلاقٍ المُصِنْفِ إيهامُ أنه رواه عن أبي سَعيدء ولعله وجَدَ له0© 
رواية عنه أيضاً. قيلّ”": وفي إسنادَيْهما ضَعْفٌ وانقطاع. 

)١(‏ وهوالمُعتدي بغير حق. 

فم يعني: حديث «لا ضرر ولا ضرار». 

(6) «عوازق العطارفة لبر 11 

)5( في «سننه» (77780) و(11741): بإسنادين ضعيمين. 

(5) للسيوطيّ. انظر: «فيض القدير للمُناوي ١:7‏ 41. 

(1) أي: لعل النوويّ وجد لابن ماجه رواية لهذا الحديث عن أبي سعيد؛ لا: لعلّه وجد له مطلقاً رواية 
عن أبي سعيد؛ فسيذكر الشارحٌ له تخريجاً عن أبي سعيد. 

000 قائله ابن حجر في «الفتح المُّبين بشرح الأربعين»؛ ص١07:‏ وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 
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(وَالدَارَقْطِيَ):"" أي: من طريق ضعيفةٍ عن ابن عبّاس» 950ظظ كذلك عن 
عائشة» وأخرى عن أبي شُريرةً لكنْ معّ شك فيها”". 

(وغيرهما) كالحاكم في «المُستَدرَكُ)؛ وقال: صحيحٌ على شَرْطٍ مُسلمء 
وَالبَسِهَقَيٌ من حديث أبي سعيد”"» والطبرانيٌ مُرسَلة9 وابن عبدٍ البرٌ من طريقٍ كثير 
ابن عبدٍ الله”*', وكثيرٌ هذا صحّح حديثه التُرمِذْئٌ ويقيول البُخاري ال بعض أحاديثه: 
هو أصحٌ حديث في الباب وحَسّنَ حديئّه الجزاميٌ”» وقال: خيرٌ من مَراسيل ابن 
المُسيّبء وكذا حَسَّتْهِ ابن أبي عاصه”". 


)١(‏ في «سننه؛ (40125) عن عائشة؛ و(10 50) عن ابن عباس» و(1057) عن أبي هريرة. 
وأخرجه الدارقطني في «سئنه' أيضاً (1"0174) و(5051) عن أبي سعيدء وأغمّلّه الشارخ؛ مع أنه 
الأقربٌ إلى قراد الُضئف: 

(؟) انظر: «الفتح المُبين» لابن حجر ص١‏ 057 وأصلَّه لابن رجب في «جامع العلوم والجكم؟ 704:17. 

() الحاكم في «المستدرك» 7: /51» والبيهقي في «السنن الكبرى» 7: 19. 

(:) لم أقف عليه عند الطبراني مرسلاء وقد تاب الشارحٌ في هذا التخريج ابنَ حجر في «الفتح المُبين 
بشرح الأربعين» ص677. 
وإنما أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير؛ )١151/7(‏ و(807١١)‏ و«الأوسط» (///1”) من 
حديث ابن عباس»؛ وفي «الكبير» (/1781) من حديث ثعلبة بن أبي مالك» وفي «الأوسط» (174) 
و(77١1)‏ من حديث عائشة؛ و(0197) من حديث جابر. 
وأما المُرسَل فسيأتي عَرْوٌه إلى «الموطأ». 

(5) ابن عبد البر في «التمهيدا /0٠ء‏ قال: «رواه كثير [بن عبد الله] بن عمرو بن عوف. عن أبيه؛ 
عن جدّه؛ عن النِيّ كا ثم قال: «وإسنادٌ كثير هذا عن أبيه عن جدّه؛ غيرٌ صحيح»؛ يعني : أنه وَهِمَ 
فيه بكر عن جدّه. 

)١(‏ في جميع النْسَخ: #الخزامى»؛ وهو تحريف. 
والجزاميّ: هو إبراهيم بن المنذر الأسديّ (ت 7187)؛ الإمام الحافظ. 

و3072( انظر: «الفتح المُبين؛ لابن حجر ص 017: وأصلَّه لابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 1: .51١‏ 
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(نسندا) هوه انض إسداقه سواة كات تفرع اد تزكري. 

تورواة مآلاك) أي: ابن أنس الأصبّحيّ. عَباحث التذعقب» 335 سن كلاف 
وتسعينء وجُمِلَ به في البَطْن ثلاث سنين» وماتّ بالمدينة سنة يسع وسبعينَ ومئقه 
وله زيط رشائرة أو ورسبو ابن 

(في «المُوطأ»)”" بضَمٌ فمَنْح فتَشْدِيدٍ مُهِمَلةٍ مَفُتوحة فَهَمْزَةٍ أو ألفٍ”", كتابٌ 
مَشُهور. 

(عن عَمْرِو بن يحبى؛ عن أبيه» عن البِيّ يل مُرسَلا) وهو أن يقول تابعي: قال 
رسولُ الله بكلٍِ كذاء أو فعَلّ كذاء وهو اصطلاحٌ المُحدّئين. أو غيرٌ صحابيّء وهو 

الجا الأصوائية. 

فقيلٌ: يُحتَّحٌ به مُطَلَقَا وهو مَذْهَبّناء وعليه الجمهورء كما ذكرّه الإمامٌ ابن 
الهُمام. وقيل: يُرَدُ مُطلّقأ» وقال الشافعيٌ: يُقبلُ إِنْ أسئّدّه غيرٌهء أو يُرِسِلَّه آخَرُ وعم 
أن شيوحَهما مُخْتَلِفة» أو أنْ يَعضُدَه قولٌ صحابيّء أو يُعلَمُ أنه لا يُرسِلَّه إِلّا بروايته 
عن عَذْل. وقيلّ: إِنْ كانَ الراوي من أئمَةِ تقل الحديثٍ قبِلَء وإِلّا فلا. وهذا هو 

المُختارُ على ما ذكرّه بعضهم. 

)١(‏ وهذاقول الخطيب. ثم إنه قيّده من حيتٌ كثرة الاستعمال بالمرفوع دون الموقوفه وذهب 
ابن عبد البر إلى أن المُسنَّد هو المرفوع؛ سواء كان متصلاً أم منقطعاً. وذهب الحاكم إلى أنه 
المرفوع المتصل. كما في «علوم الحديث؛ لابن الصلاح ص 7 -417. وأما الحافظ ابن حجر 
فاختار في «نزهة النظر؛ ص4١15-1١‏ أنه مرفوعٌ صحابيّ بِسَنَدٍ ظاهرّه الاتصال. وهو أخص 
من تعريف الحاكم. 

(؟) برقم (360). ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 177:٠١‏ 

2 في (خ) و(د): «فهمزة وألف؛. وهو خطأ. 
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(فأسقطً) أي: مالك أو يحيى (أبا سعيد). قال ابنْ عبد البرّ: «لم يُختَلَف عن 
مالكِ في إرساله ولا يسنَد من وَجْهِ صحيح"”'2 يَعْني : عنه مُطلقاً. 

(و) الحاصلٌ: (له'" طَرّقٌ) أي: الحديق أو تلسديك مالك أسائيد كثيرة ضعيقة: 

(يقوى) بِمَنْح اليا والواو من المجرّد وفي نُسِخْة: ١يتقوى"‏ (بعضها يبَعْض) 
الى أخرى: يقري بعضها تقضاً؟ 7 التقوية©. 

قال ابن الصّلاح: أسئده الدارَقطنيٌ من وجوو مُتَصِلا وقالٌ9): حديث حَسَنُ. 
وقال”” مرّة: «أسنّده من وجوه مَجُموعها يُقَوّيه ويُحسَّنْهء وقد نقّلّه جماهيرٌ أهل 
العلم» واحتَّجُوا به» فقد قال أبو داود: الفِقْهُ يدورٌ على خمسة أحاديث. وعَدَّ هذا 
منهاء فهو عنده غير ضعيف». انتهى” . 

ومن امتتل به اكد قال: قال الْبِن يكللة: «لا ضَرَّرَ ولا ضراراء بل أسئده 


الشّيوطيٌ في «جامعه الصّغيرا”” إلى مُسنّد أحمد»”” عن ابنٍ عباس مَرْفوعاً. 


)١(‏ في «التمهيد؛» ١7:/ا9١‏ و108. 

)00 فى ميم التتيك: «وله» بالواو» ولا يستقيم؛ فالجملةٌ خبرٌ «الحاصل». 

(؟) ذكر هذه الطرق وفصّل الكلام عليها ابنُ رجب في «جامع العلوم والجكم» 7: 5٠10/‏ - ١٠1ء‏ وأقرٌ 
قول المُمصف: إن هذه الطرق يُقوق بعضّها بعضن: 

4 ينابق الفلا تفش قما. يدل عليه صرح عبارة:ابن القلّن ل «الأتعين على عنقم الأربمين؛ 
ص/0 4» لا الدارقطنيٌّ» كما يُوهِمُه ظاهر عبارة الشارح. تبعاً لابن حجر. 

(5) أي: ابن الصلاح أيضاً. 

(7) «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص51717: وأصلُّه لابن المُلفّن في «المّعين على تفْهّم 
الأربعين»؛ ص07 4: وبعضّه في «جامع العلوم والجكم» لابن رجب 111:7. 

(10) انظر: «فيض القدير» للمناوي ١ :١‏ "ا4. 


)28( برقم (18576) عن ابن عباسء. و(7171718) عن عبادة بن الصامت. 
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والحاصِلٌ: أنّ طرق هذا الحديث كثيرةٌ وقد قيلّ في بعضها: إنه صحيحٌ» فلا 
أقلّ من أنْ يكونَ حَسَناً لغيره؛ فيجورٌ الاحتِجاجُ به. حيتُ انضَمٌ بعضُها إلى بعضء 
فإنّ الكثرة تُّيدُ الرّة حبّى قال الشافعٌ ‏ على ما نقَلّه عنه ابن حَجرِا" - في قُلَْينِ 
تَحِسَّين: إذا صُمِّتْ أحدُّهما إلى الأخرى صارنا طاهرَئّين. وهو فَرْعٌّ غريب» من 

هذاء وفي بعض طُرّقِه المُسنَدةٍ من طريقٍ عَمْرِو بن يحيى بعض الفوائدٍ الزائدة» 
ولفظد: ولا طبرو ولا قمراك قر ضيا#غباق اللايببوقرة شاقٌ شاق اللاعليةة"؟.وفي 
رواية: «مَنْ ضارٌ ضَرَّه الله» ومَنْ 26 الله عليه»””. وفي رواية”*): أنه يكِِ لعَنَ مَنْ 
ضار مُسلِماً أو ماكر" وفي أخرى عن أبي بكر رضي اللعنه: «مَلْعونَ مَنْ ضار مُؤمنا 
أو مق يده قال اير عبن الب1"": يلد ون شمف لكثه يخاف عقوية ماجعاة في 


)١(‏ في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص0177. وذكره من قبله الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» 
ص 7750 وابن جماعة في «التبيين في شرح الأربعين؛ ص .١94٠‏ 

(؟) أخرجها الحاكم في «المستدرك» ”: لاه من حديث أبي سعيد الخدري. 
والزيادةٌ التي فيه أخرجها وحدها أبو داود في «سئنه» (7770) من حديث أبي صرمة. 

إفة أخرجها الدارقطني (70179). والبيهقي 7: 79 من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) كان ينبغي أن يقول: وفي حديث. لأنه ما سيأتي ليس من روايات حديث ١لا‏ ضرر ولاضرار». ولا 
جاء من طريق عمرو بن يحيى. 

)0( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 10 14» والبيهقي في «شعب الإيمان» )45١8(‏ 
و(8711) من حديث أبي بكر الصّديق رضي الله عنه. 

(1) أخرجها الترمذي (5١9١).؛‏ وقال: غريب. 

(1) في «التمهيد» لابن عبد البر :٠١‏ 177 وليس فيه: «فإنه موافق للقواعد». فالظاهر أنها من قول ابن 
حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 03775 ذيّل بها النْقل عن ابن عبد البرء فظنّها الشارحٌ من 
تتمة المنقول؛ وصرّح بعدها بانتهاء النقل عن ابن عبد البر! وليس كذلك. 


>6١ 


ا َ يفاخ م ع ع 
فإنّهِ مُوافِقٌ للقواعد. انتهى”". والجُرادُ بالقواعد: القواعدٌ الشرعيّةٌ أو الضوابط الفقهيّة. 
3 اه 0 0 5 03 ِ 
وأماتضعيفٌ ابن حَرْم لحديثٍ الكتاب». وقولة فيه:إنه واو(" فمحمول 
على سَنَدِه وَفْقّ ماعنده» مم قَطْع التُظرعن سائر طُرّقِه وِلَالَرِْمَ مُحالَمَتْه لأئمَةٍ 
الحئف 1 


ني نت 


)١(‏ هذه الفقرةٌ مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 577 وأصلّها لابن رجب 
في «جامع العلوم والجكم! 111 

(؟) الذي في «المُحلّى» لابن حزم /!: 80 قولّه: «هذا خبر لا يصحّ» لأنه إنما جاء مرسلاء أو من طريق 
فيها ضعيف. إلا أن معناه صحيح». ونحوه في /1: 07١‏ منه أيضاً. 
والشارخ تابع ابن حجر في «الفتح اين بشرح الأربعين» ص ؟07, واينُ حجر تاب ابن القن في 
«المُعين على تفْهُم الأربعين» ص7 40 حيتُ قال: «ومّاه ابن حزم»؛ وهذه العبارة الأخيرة» وبه يظهر 
أنه وقع التَصرِّف في نَقَلٍ عبارة ابن حزم مرّتِينَ؛ مما أدى إلى ابتعادها عن أصلها. 

() انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص0177. 
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الثالث والثلاثون 
عن ابن عباس رضي الله عنهنماء أن رسول.الله كَل قال: «لو يُعظى الناس 


بَدَعْواهُم لاك محال اموا قَوْم ودماءهمء لكن البيَّةَ على المُدَّعْي تميق 
00 مَنْ أنكرٌ). 


ع 2 8.2 : 0 2-0 َه 
حديث حَسَن» رواه البَيَهَقىٌ وغيره هكذاء وبعضه فئ «الصَّحِيِحَيْن) . ا 


(عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله يك قال: لو يُعطى النَاسُ) بصيغة 
المَجُهولء والمَفْعولُ الثاني محذوفٌ بقرينةٍ الجزاء؛ أي: أموال النّاسِ ودماءَهم. 

(بدَعْواهُم) أي: بمُجِرَّدِ ادّعائهم من غير تَصْدِيقٍ المُدّعى عليه أو بين المدّعي. 

(لادّعى رجالٌ) أي: نامٌ» كما في رواية©؛ وأورة بصيغة الجَمْع لَفظاً ومَعْتَى 
إعلاماً بإقدام غير واحِدٍ منهم على الخصومة. والشّكيرٌ لِمّصدٍ الإشاعة. 

(أموال قَوْمٍ ووماعهم) فيُفضي إلى الهج والمزج “"» ويُقتّضي في الدّين نَوْعاً 
عظيماً من الحَرّجء يديك «الدّماءٌ» في هذه الرُوايةَ للتَرفَي إلى الكمالء ولأن 
خصومة الأموال أكثرٌ فيما بينَ الرّجَال: ولأن العْرَض غالباً من خحضومات الدّماء 
خُصولٌ المالء الآاسيّما إذا كان المدّعون فقّراةفي الأحوال. 


ثم لَفْظةٌ «لو» للدّلالة على أن انتفاءً الثاني في الخارج بِسَبّبٍ انتفاءِ الأوّل» وقد 


.)١71١١(ملسم أخرجها‎ )١( 
(؟) أي: الفساد والاختلاف والفتنة.‎ 


0 


يُستَعمَلٌ للدّلالةِ على أنَّ الجزاء لازِمٌ الوجودٍ في جميع الأزمنةٍ إذا كانَ العرط مقا 
يُستَِحَدٌ استلزامه للجزاء» ويكونٌ نقيضٌه أنسَب بالاسّلزام نَحْوٌ حديث: انِعْمَ العبُ 
صَهِيبٌ لو لم يَحَفٍِ الله لم يَعْصِه)”"2» وهذا عند أهلٍ العربيّة. 

وأمَا عند المَنطِقيّة ف«لو' للدّلالةٍ على أن العِلمَ بانتفاء الثاني عِلَهُ الهلم بانيفاء 
الأؤل» من غير التّفاتٍ إلى أن عِلَةَ انتفائه في الخارج ما هي» نََحْوٌ: « ون سال 
كلدك 4 [الأنياء: ؟1]. ْ 

و«القومٌ» وإنْ ص بالرّجالٍ لُعد كما يَدُلَّ عليه قوله شبحانه: «الايتكرقي” 
عن َوَمٍ عمو أن ومنو وَلاسَينيْسآةِ 4 [الحجرات: .]١١‏ إِلّا أن المُرادَ به هنا 
الجماعة مِنّ الرّجَالٍ والنّساءء كما قال تعالى: #كَدَبسَعَوَم نوج الْمْرْسَلِينَ © [الشعراء: »]٠١‏ 
ما بالإطلاقٍ الشّرعيٌ» وإمًا بالَّغْلِيبٍ العرْفيٌ» أو اقتّصَرٌ في الحديثٍ عليهم لأنهم 
قوّامون على الثساءء وقائمونّ لهنّ أيضاً في دغواهم. 

(لكنٍ البينةُ) الروايةٌبتَخِْيفٍ «الكن». لكن يجورٌ تَمْدِيدُهاء وهي فَيْعِلة" يِنَ 
البيان» وهي ما ثبت به الَّعُوى باعتبار إفادتِه للبيان» وتُسمّى حُجّة باعتبار أنه يُعْلَبُ 
به على الخضم. 


فإنْ قيلّ: «لكنْ مَعْناها الاستدراك» وهي إِنّما تكونُ بين تَفْى وإثباتء نَحْوٌ: ما 


)١(‏ قال السّخاويّ في «المقاصد الحسنة» :)١104(‏ «اشتهرٌ في كلام الأصوليّين وأصحاب المعاني 
وأهل العربية من حديث عمر ‏ أي: موقوفاً وذكر البهاء السّبكيٌ أنه لم يَظمّر به في شيء من 
الكتبء وكذا قال جمعٌ» ثم رأيتُ بخط شيخنا ‏ يعني: الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في «مُشكِل 
الحديث» لابن قتيبة: لكنْ لم يَذكُر له ابن قُتِيبة إسنادا وقال: أراد أن صُهيباً إنما يُطيع الله حُبَا لا 
لمخافة عقابه». ولم أره في «تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة! 

(؟) في (د) و(ل) و(ن): «فعيلة؛. وهو خطأء وانظر: «المُغْرِب؛ للمُطرّزي .48:١‏ 
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قامَ زيدٌ لكنْ عَمْرّو قام» وزيدٌ قامَ لكنْ عَمْرِّو لم يق ولِيسَتْ «لكنْ» هاهنا كذلك؛ 
إِذْ بعدها إثباتٌ ولا نَفَىّ هُنالِك؟ 

جرت يآنها عذلك في المَعتى: إذ مَعْنى قوله: «لو يُعطى الناس بِدَعواهم»: لا 
يُعطى الناس ِدَعْواهُم المجردق لك بالبينة21. 

وهيّ (على المُدّعي). وهو"© التكلفٌ الملتَرمُ للأحكام الذي يَذْكُرُ أمراً 
يُخَالِفٌ الظاهر» والقتّعى عليه عتكثه ولذا مل البينة على المُدّعي: لأنهنا أقرى 

ْ من اليّمِينِ التي جُعِلّت على انكر ليَنجَبرَ ضَعْفُ جَتَبةِ المُدَّعي'" بِقْوةِ حُْجَتِه 

وشت شقة لش بقوء نه وها كدي قله :(واليّمِينٌ على مَنْ أنكَرٌ) أي: إن 
ليك قاس يله 

وتَفْصيلٌ عَدَهِ الينةٍ في كُلٌ قضيّةِ محلّه الكتبُ الفقهيّة» وادّعى الشافعيةٌ جوارٌ 
القَضاءِ بالشاهد الواحدٍ واليّمين؛ وأنكرّه الحنفيّة وقد قال ابن المُنذِر"»: «أجِمَعْ 
أهلٌ الجلم على أنّ البيّةَ على المُدَّعيء واليّمِينَ على المُدّعى عليه؛”. 

هذا" وقد قال بعص العُلماء: أنَالمُرادَبمَضْل الخطاب في قولِهِتعالى: وَءَانسَهُ 
السكترت 1 لطاب #لآض: + 7]: اخ على لاني والعمين على فن انكر 


)١(‏ السؤال والجواب ذكرهما الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين؛ ص 1860. ٠‏ فابن المُلمَن في 
«المُعير: على تفهُم الأربعين؛ ص 477: فابن جماعة في «التبيين في شرح الأربعين» ص .١1454‏ 

(١؟)‏ أي: المدعي. 

(6) أي: جانبه. وَالجَنْتُ والجانبُ والجَنََةٌ بمعنى واحد؛ كما في «القاموس» (جنب). 

(:) أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوريٌ (719-11417): الإمام الحافظ الفقيه. 

(0) «الإجماع» لابن المنذر ص 10 . 

(1) سقط من (خ): «هذا'. 
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- 1 يز 

وقال المُصئئفٌ في شرح مُسلم»”": هذا الحديث قاعدة شريفة من قواعد 
الدينء ودلالة على مَذْهَب الشافعييٌ”” حيثٌ قالّ: اليمينٌ تَتَوَجََهُ على المُدَّعى عليه. 
سواءٌ كانَ بيه وبِينَ المُدّعي عليه معرفةٌ ومُدايَنةٌ أم لاء خلافاً لمالك وأصحابه 
وَالمَمَهاءٍ السّبّعة. انتّهى. 

وكانَ حُقه أنْ يقول: «على مَذْمَبٍ الجمهور»”". فإنّ الشافعيئّ أحَدَّ بقول مَنْ 
قبلّه في هذه القاعدة» لا أنه" اختّرّعَ هذه الفائدة. نعم. خالّفَ شيخَّه وتّبِعَّ غيرّه. 

ثم حُجَةٌ المالكيّة وققهاءِ دين البوية: أن هر المفشدة ورعاية التعلسة 
التي هي مِنّ القواعِدٍ الدَينيّة تقتتضي أن لفقا الشخالطة قيسا يكساه لعل مكدل 
السّمَهِاءُ أكايرٌ الفقهاءٍ مراراً في اليّوْم الواحِدٍ من دَعُوى الأشياء؛ إِمَا ليُحَلَقُوهم 
على تيد زمازهم ريال “ينوم إتدار وكا و" فيمايتهبي أو دلوا لهم حيناً 
لفلضي] به ته !؟ 

- 1 ب 2 01 لو - سارك ا م 

قالوا وه قضى علي بن أبي طالب كرّم الل وجهه والمقهاء السَبّْعة وهم: 
سعيك م" التسييهة وظروة: بن الزبيرء والقاسمُ بن مُحمّدء وعبدٌ الله بن عبد الله بن 


0 1 
)0( وعند النووي هنا زيادة: «والجمهور من سَلَففٍ الأمة وحَلَفْهاه؛ وسيأتي الكلام عليه في 
التعليق التالي. 


(1) وقد قالها فعلا. وأظنٌ الشارح ينقل عن النوويّ هنا بواسطةٍء ولم تُذكّر تتمّة عبارة النوويّ عند هذه 
الواسطة. فأورّدَ الشارحٌ على النوويّ ما لا يّرِدُ عليه. 

)05 في (د) و(ن): «لأنه؛؛ وهو خطأ. 

)22( في (د) و(ل): «كامنة». 

)١(‏ انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين' للفاكهاني ص440.: وأصلّه لابن فرح في «شرح 


الأربعينة "711 11"4. 


05 


رومى ل 


عُنْبِةَ بنٍ مَسْعود. وخارجة بن زيد, وسليمانُ بن يُساره وأبو بكر بن 
عبد الرحمنٍ بن الحارث بن هشام”". 

ثم اعلّمْ أنه وقَعَ إجماعٌ العُلماءٍ على استِحلافٍ المُذَّعى عليه في الأموال» 
واختَّلّفوا في غير ذلك؛ 

فذهّبَ”" الشافعيٌ وأحمد وأبو نور إلى وجويها على كُلٌ مُدّعى عليه" في حَدٌ 
أو طلاقٍ أو نكاح أو عِنْقِه أخذاً بظاهر عُموم هذا الحديث. فإنْ نكل حلّف المُدّعي 
وثُبَتَ دعواه. ْ 

وقال أبو حنيفة وأصحابّه: يَحلِفٌ على الطلاقٍ والتّكاح والعِيْق» وإنْ نكل 
لَرْمّه ذلك. 

وقال اوري والشعبي وأبو حنيفة: لا يُستَحلّفٌ في الحدودٍ والسّرقة» وبه قال 
مالكٌ. كذا ذكرٌه بعض الشٌّدا, 

وقالّ بعص العارفين: وفي الحديث إشارةٌ إلى أنّ كُلّ دَعْوى لا بُدَ2* أن 
يكونً لها مَعغنىء وكلّ حالٍ ومَقام لايُقبَلُ إلا باتباع السَرْع الأسنىء فْمَنْ أراد أن 
يُسَلَّك بِقَدَما 3 الفامرم الهم الفلير: بساط مراوقات اليزفاته أو ترك 


.44٠ انظر: «المنهج المبين' للفاكهاني ص‎ )١( 

00 في جميع النسخ: «فمذهب»؛ ولا يناسب ما سيأتي من إسناد «أبو؛ إليه وتعديته ب«إلى». 

2 زاد في (د): «وثبت»! 

(4:) وهم: ابن فرح في «شرح الأربعين؛ ص 0774 ونقله عنه الفاكهانيّ في «المنهج المُبين في شرح 
الاربعين» ص 447 وعزاه إليه؛ وابنٌ المُلمَّن في «المُعين على تفهُم الأربعين» ص 047١‏ وابرنُ حجر 
في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 01790. 

(5) زاد في (ل): «من». والعبارةٌ مستقيمة على الوجهين. 


"6 / 


من حَضيضٍ النقصانٍ إلى ذروة الإيقان» بدون اتّباع الررّسولء فهو مُريدٌ شيطانٍ 
مَرِيفٍ مََخْذُول. 

(حَديثٌ حَسَنٌ) وكلامُ أحمدّ وأبي عُبِيدٍ ظاهرٌ في أنه صحيحٌ عندّهما””» وكأن 
الخستت تيزل وقال: إن أقل مَراتِبه الحسنٌء لاحتمالٍ أنه صحيحٌ لغيره عندّهماء أو 
حَسَنٌ باعتبار سَنَدِ (رواة البَيهَقيُ)”"" الظاهرٌ سَنَدُه في «شعَبه»2. 

وهو الإمامٌ أبو بكر أحمدٌ بن الحْسِينِ صاحِبٌ التّصانيفٍ الجليلة» وَلِدَ سنة 
أربع وثلاثينَ وثلاثِ مئة» وماتَ بتَيُسابِورَ سنة ثمانٍ وخمسينَ وأربع مئة. 

(وغيره) أي: وغير البَيهقي. 

(هكذا) أي: بهذا اللَمْظِ المَذكور على النَّهْج المَسطور. 


(وعشدافى #الشعيعين)آى :بعش عدا الحديت الصادق بأكثره فى 


6 كن عى الس الام انشغ العايل للطسيم والسيين» كنا يدل خالية قول ابن رسب في امع 
العلوم والجكم؛ 7: /1771: اوقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأنَ النَبّ عليه السّلام قال.... وهذا 
يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌ به4» فهذا ظاهرٌ في أن مرادهما بِصِحَتِهِ صلاحيئه 
للاحتجاج؛ وهو لا يُنافي أن يكون حَسَنء على أنهما لم يُصرّحا بلفظ «الصّحَّة»؛ وإنما استُتبطً ذلك 
من استدلالهما به. 

)١(‏ والمُتعيّن أن يُقالٌ في تفسير عبارة النوويّ: حَسَنٌ باعتبار مجموع لفظه المُشْتَمِل على زيادة «الييّة 
عل المُدّعي' المُخرّج بِسَنَدٍ رواه البيهقيٌّ؛ وقد صرّح النووي بمُرادِه من عبارته هذه في كتابه الآخر 
«شرح صحيح مسلم؟ 7:17 فقال وهو بِصَّدَدٍ رواية الشيخيْن التي ليست فيها الزيادة المذكورة: 
«وجاء في رواية البيهقيّ وغيره بإسناد حَسَنٍ أو صحيح زيادة...»: وذكر هذه الرواية اليت اختارها 
في «الأربعين». 

فرة بل رواه البيهقي في «معرفة السئن» )١١75144(‏ و(707١5).‏ 


04 


(١صَحَيحَىا‏ البخاريٌ ومسلو" وكذا فى ابسا الخمننة الاوز ابن ماجة)00”", 


بلَفْظٍ: «لو يُعطى النَّاس بِدَعُوَاهُم لادّعى ناسٌ دماءً رجالٍ وأموالهم؛ ولكن 
اليمِينُ على المُدّعى عليه». وفي روايةٍ للشيِحَيْنِ!": قال ابن أبي مُليكة: «كتّبَ 
ابن عبّاس: أن النَبىّ يكل قَضى أن اليّمِينَ على المُدَّعى عليه). 

وقول الآصِيليَ: «لا يصحٌ مَزفوعاً»9»» مَرْدودٌ بتضْريحهما” بالرّفع فيه من 
ابن جُرَيج» وقد رقَعه أيضاً أبو داود والتّرمِذيٌ”. قال المُصنفَ": «وإذا صَحّ رفعه 


2 البخاري (؟55517)؛ ومسلم .)١9/1١1(‏ 

.)7771١( وابن ماجه‎ .)71١8( أحمد‎ )١( 

إفرة البخاري (5 ١‏ 86؟7) و(7557/8).؛ ومسلم .)5()١1/1١1(‏ 

0( نقله القاضي عياض في «إكمال المُعلِم بفوائد مُسلِم؛ 0: 006: وتعقبه بما سيأتي نقلّه في 
التعليق قريباً. 

(5) أي: البخاريّ ومسلم. 

(5) أبو داود (2719)» والترمذي )١1747(‏ من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباسء بلفظه المنقول عند 
الشارح قريباً. 

(0) كذا قال الشارحٌ تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص/ا"251 ولم أقف عليه فيما 
راجعتّه من كتب الإمام النوويّ» وإنما قال في اشرح صحيح مسلم» 17: : «قال الأصيلي... قال 
القاضي: قد رواه البخاريٌ ومسلمٌ من رواية ابن جُرَيج مرفوعاً. هذا كلام القاضي. قلتٌ: وقد رواه 
أبو داود والترمذي بأسانيدهما...». 
أما العبارة المنقولة ‏ أعني: «وإذا صمّ رفعه...' ‏ فقائلها القرطبيّ في «المُّفهم» للقرطبيّ 0: ١41‏ 
58 ١ء‏ وقد نقلها ابن فرح في «شرح الأربعين» ص77 عنه فقال: «قال صاحب «المُفهم»: قال 
الأصيلي: لا يصحٌ رفعٌه.... قال المُصئّف: إذا صم بشهادة الإمامين... إلخ ومراده ب«المُصئّف»: 
القرطبي صاحب «المُفهم» أتى به ابن فرح لين أن تقل القرطبي عن الأصيلي قد انتهى؛ وأنه قد 
ابتدأ كلام القرطبي نفسه مُصئّف «المُفهم»» فهذا منشأ الوهم لابن حجر وتابعه الشارح! 
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بشهادة البخاريٌ ومُسِلِم وغيرهما لم يَضُرَّه مَنْ وكَمَّه ولا يكواث ذلاك تعاوضا ولا 
امطرايا؛ إن الراوي نقد برش لدما يرجت الشتكوت عن الأقدمن تنشو تاق 
أو اكتَفاءِ بعلم السامع في مَعرِض البيان» مع أن زيادةً الثقة مَقْبِولةٌ فالمَرْفوعٌ مُقدّمٌ 
على المَؤقوف. على أن مثل هذا الموقوفٍ في حُكم المرفوع. 

وكان الأظهَرٌأنْيذكُر المُصتٌّ رواية السَِّحَيْنِ في الأصل أوّلاء ثم يقول: وزاة 
لبهي وغيرٌه بإسنادٍ حَسَنٍ ‏ أو لَفْظُّهم : «لكن اليه على المُدَّعيء واليمينٌ على 
من انكرف د 30 

والؤه الإسماغيلٌ في «سسييه"' :ال رمسلى التاس بتشواك 
لادّعى رجال دماءً قَوْم وأموالّهم, ولكِن البيّنَةٌ على الطالب. واليّمِينٌ على 
المَطلوب)27, / 


(1) وذكر نحو هذا النقَب الفاكهانيٌ في «المنهج الميين في شرح الأربعين؛ ص/441: وهو غير مُسلَّم؛ 
فهذا وإن كان أظهّرٌ باعتبار. ليس بأظهرٌ باعتبار آخر. وللمُصئّفين ‏ ومنهم النوويّ_اعتباراتٌ متعدّدة 
يُراعونها في كتبهم؛ وصنيعٌ المُصئّف ‏ أعني: النوويّ ‏ هنا أحسَنٌّ بالنظر إلى أنه اعتنى في هذه 
«الأربعين' بذِكرٍ الأحاديث الجامعة لقواعد الدين؛ فكان نظرٌه مُنصبَاً على اللفظ الأجمع للقاعدة: 
لاعلى المصدر الأصمّ للحديث, ولا شك أن اللفظ الذي رواه البيهقيّ أجمعٌ لقاعدة هذا الباب» 
فكان اعتماده أصلاً أؤلى من غيره. 

.101:٠١ أي: في امُستَخْرّجه على الصحيح'؛ ومن طريقه أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 0177 وأصلّه لابن رجب في «جامع العلوم 


والجكم؛ 771/:1. 


0 


الرلة روف ظ 


مق 0 


قبِقَلْبِه وذُلك أَححَت الإيمان». 


زواة مُسلِم. 

(عن أبي سَعيدٍ الُذْريٌّ رضيّ الاعس قال: شيك رسول الله 6ك يقول: من 
رأى مِدَكُم مُنكرا) يحتمل أنه من رؤية الَيْنه ثم يْقاسُ عليه ما لم ير لأن المقصوة 
دع مَفسَدةٍ المَُّكَرء ولا فَرْقٌ بينَ مَنْ أبِصّرّه أو عَلِمّهِ ولم يرّهه ويحتمل أنه من رؤية 
الَأْبِء أي: مَنْ عَله”) مُنكرأًء فهو أعمٌ ممّا أبِصَرّه أو عَلِمَهه وهو أشبَهُ في النظرء ون 
كان لفظٌ «رأى» ظاهراً في البَصّره". 

والمُتكر: ما أنكرّه الشَّرِعٌ وكَرِهَه ولم يَرْضٌ به. والمُرادُ به الحرامٌ والمكروة 
وفي مُعُتاهما: 5ك امرض والككة الم كدق 


و ٍِ - 2 3 5 ب اعرد كبن 
والخطاتٌ للأمَةِ عامّةَ دونَ الصَّحابةِ خاصّة لِقوله تعالى: # كحم حَيْرأَمََ 


ل سا بدا« 


ؤت ا تأَمُد5 نهو عن الشكّر » [آل عمران: .]١٠٠١١‏ و«امن» 
تَبُعيضيَةٌ إشارةً إلى فَرْضيّة الكفاية» كما قال الله تعالى: #وَلْتَك مَك أمّهُ يُدَعُونإِكَ 


ير وَيَأْمرون بِالمْكروفِوَنْهَوْنَعَن الْمُسكْر © [آل عمران: 4 .]٠١‏ 


)011( زاد في (د): ١منكم».‏ 
ع0 انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفيَّ ص188. 
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0 ليا لي - 5 ُِْ 

(فليُغيرَه) أمرٌ إيجاب. كما أطبَقّ عليه الكِتابُ والسّنٌ وإجماعٌ الأمة» ولا يعمد 
بخلافٍ الرافضة, ع اس 8 4 - للمُعتزلة. 
الإسيوضهبي يزيت" أبى حنيفة رحته هه ولعل كدر 
إلى أنه تَضبِيِعٌ للمال. 

(فإنْ لم يَستَطِعْ) أي: التَغميرَ بيّدِه. 

(فبليسانه) أي: فليُغْيّره بلسانه؛ بأن يَمنَعَه بقَولِه. 

(فإنَ لم يَستَطِ) أي: التَغييرَ بلسانِه أيضاً. 

(فبقَأسه) أي: فليَكرّهْه به”" قالّ المُصئّف”": «مَعْناه: فليَكرهه بِقَلْبه)» يَعْني 
لم يَزْض به وير على ثرتكيه انتهى 7 والتّْققٌ: أن مغناء”): فليعصرْ على 
إنكارٍ قلبه. 


قال أبو حنيفة: الأمرٌ بالمَعْروفٍ والنْهىٌّ عن المُتكر بِاليَدِ مَؤكولٌ إلى الأمّراء 


)١(‏ في (د): افليكرهه؛ وفي (ل): افليكرهه أي: فلينكره به» وفي (خ) و(ن): «فليكره به». وَالمُثِبَتُ 
مُلفْق متهم ومماافي (3). 

)١(‏ في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١55‏ من 
طبعته المفرّدة. 

(5) كذا قال! ولم يُصرّح بالتقل عن أحد قبلّه إلا عن النّوويّ. ولكنَّ كلامّه قد انتهى قبل هذا. والشارحٌ 
كثيرٌ التقْل عن مصادرٌ لا يُسمّيهاء لا سيّما من شروح «الأربعين» قبله فلعله هنا ينقل عن أحدهاء 
والله أعلم. 

(5) في (د): «والتحقيق أنه كفاه»» وهو خطأ. 


بد 


والولاة لقدْرتِهم» وليسن الْشَوهَم إلا بالمسان. وفي اخزانة العفتين06©: أن الأمر 
بالمَعروفٍ والتْهيَّ عن الجُنكرٍ بالِيّدِ على الأمّراءء وبِاللْسانٍ على العلّماءء وَبَالقَلب 
على العوامٌ. 

22-7 إلى ذلك ما في تَفْسِ الحديث من قَيْدِ الاستطاعة: ويَدُلُ عليه قوله 
تعالى: 9# لَادَكَلِك كل آَنَهتَفْسسً إِلَاوْسَعَهَا 4 [البقرة:181]» فَمَنْ وجَبَ عليه وفعَلّه ولم 
يدل الشُحاطبٌ فلاعَْب عليه بع ذلك لدم تفصره ناك حيثُ أت ما 
عليدهوهاعليية أن ايبيل عمسم كما يقي إليه قَولّه تغالى : #ومَاعل الول لَه 
لبَلَعْ © [النور: 20 والعتكبوت: 18]. 

نكر إثما يس فرظ كرون التشد عالما يما يأمد وتنهى» وأن7 يُبتَدِئ 
الوق والليرة؛ ثم بالأقيد فالااضد على شيل التَدْريج» لقوله تعالى: # أدع !1 
سَسِلٍرَيْكَ باظِكُمَةِ والْمَوْعِظةَ لَلَسَنَةٍ 4 [النحل: »]1١١‏ ولقولِهِ عليه السَّلامٌ: «الدين 
النّصيحة)0"» فالتّصيحةٌ مُقَدَّمٌ على المَضيحة» فقد قال الشافعيّ: «مَنْ وعَظ أخاه 


و 
يرا نضّحَه وزالهه ومن يقل غويا هدهع ردال»"عولاتسيتما قرح لكايه 


1 


- 


22 000 


واللُطف. ؛ في مضع لا نَع فيه الغِلْظةٌ والعْنّف. ٠‏ قال تعالى: # ففولا لهرقولا لينا لعَلم 
يتَدكر أَوححْكَى # [طه: 4 4]. 


ولا باشوط في الآمر والناهي أن يكون كاملل الحال» مُمتّثلاً بما يليك يده 1 تنبا 


)1( للعلامة الفقيه حسين بن محمّد السمنقاني الحنفيّ» فرغ منه سنة ٠‏ 4ل" كما في ١ك*‏ ف الظنون» 
او بده 

00 كتب ناسخ (خ) فوقها تفسيراً: «أي: لا يضرّه!. 

0 وهو الحديث السابع من هذه «الأربعين». 


(:) انظر ما تقدَّم ص97" والتعليق عليه. 


و 


0 8 7 - و 
عمّا يَنْهِى عنه. لأن الواجبّ عليه شيئان. فإذا قامّ بأْحَدِهما دون الآخَرِ جازء والأكمل 
أنْ يكونّ عاملاً؛ ليكونّ تأيه كاملاً» وعليه يُحمَلٌ ما ورّدَ: «عِظ نَفْسَكء فإنٍ انّعَظَتْ 
فْعَظٍ الناس)0, ولذا قيل: 
وغير تَقَيٌ يأْمُرٌ رُ الئاس بالتقى ظبيت بداوض الشاس ومو تريش 

وقيلٌ أيضاً: 
لاتقْةَعنْخْلق ونانقَمِعْلهُ عارّعلِكَإذافَمَلتعَظيه©» 

وأما قوله تعالى: «أَتَأْمرو تَآلنَاسَبِالِرِوكَسَونَ نم يِدِ * [البقرة: 45]» فالإنكارٌ 
مُنصَبٌ على النسيانء لا على الأمر بالبرٌ من الإيمانٍ والإحسان. 

(وذلك) أي: إنكارٌ قَلبه وكراهته باثفراذه. 

(أضعَفٌ الإيما يمان) أي : أهَعف مايه أى مكلة أو جارد مرفي ماله اوهو 
أشكف الإسانه ولييس وزاة اللقدية الإبعان خنة خا ول و الما يكرث اسه 


9 5 : ك1 
لأنه لم يبقّ وراءً هذه المَرتَبَةِ م َب أخرى لهء كما قالّه القر طْبتَ49». 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهد؛ »48:١‏ وابن أبي ي الدنيا في «الأمر بالمعروف» (91)» وأبو نعيم في #حلية 
الأولياء؛ 7: ٠87‏ عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى عيسى عليه السّلام...» وذكره. 

(1) قال البغداديّ في «خزانة الأدب» 6: 071-0: «هذا البيت وٌحِدَ في عدّة قصائدء واخمَلِفَ في 
قائله» شيب إلى المُتوكل بن عبد الله اللي الكنانيّ» وإلى الأخطل. وإلى سابق البربريّء واالمشهور 
أنه من قصيدة لأبي الأسود الدؤليّ»» ثم ساقها البغداديّ بِرّمّتها لجودتها. 

(7) أخرجها مسلم (00) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4) في «المُفهم» 174:1 والشارحٌ ينقلُ هنا عن الفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين؛ 
ص4 .60١‏ 


ى.”" ه 


وقالّ المُصئف©: «أي: أقله ثَمَرة) يَعْني: وأدناه نتيجة» فَمَنْ لم يُغيّرَ في 
المَراتِب مم القُدرةٍ كان مِنَ العاصين. ومَنْ تركها بلا قُدرةٍ أو يَرى المَفسَدةَ أكثرّ 
من المصلّحة. ويكونٌ مُنكراً بقَِْه فهو مِنَ المُؤمنِينء حيثُ ما أثارّ فتنة نائمة بين 
المُسلمين. ولهذا قيل: هذا زمانٌ الشّكوت. ومُلازمَةٍ البيوث» والقَناعةِ بالقوتٍ إلى 
يموجه 

فإنْ قيل: إذا رضي بِالمُْكَر قلبّه. ولم يَكرّهْهء هل يكفرٌ بذلك أم لا؟ 

قُلْنا: إنْ رضي مُعبّقِداً جوازّه فهذا مُتضمّنٌ تكذيبَ الشَّرْع في تحريمهء وهو 
كُفرٌ ون رضي به لعَلََِالَّهُوةِ والهوى ومُقتّضى الطّبْع مع اعتِقادٍ تحريمه فهو 
5-7 انا 

هذاء وقد قال المُصنَّفُ في «شرح مُسلِم)”": «الأمرٌ هنا للوجوب»., وهو 
مول على ما إذا كان القن حراعك عإثهسيقذ وت الز2ة عند إِذ لو كان 
مكروهاً لم يَجِبْء بل يُندَبُ. وكذا الأمرُ بالمَعْروفٍ تَبَعٌّ لِمَا يُوْمَرَ به فإن وجَبَ 
فواجبٌ؛ وإِنْ يدب فمَنْدوبء ولم يَتَعَرَضْ له في الحديثء لأنْ الَّهِيّ عن المُنْكرٍ 
شايل له إؤ التهٌ عن السيء آمو بضده ءوضب المتهيٌ [ما فَرَض أو واج ب أو سن 
والكل مَعْروف. 


ثم اعلّمْ أن الأمرَ بِالمَعْروفٍ والنهيّ عن ا لمُنكر فَرْض كِفايةٍ إن عَلِمَ به أكثرٌ من 


)١(‏ في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١44‏ من 
طبعته المفرّدة. 

(؟) انظر: #التعيين في شرح الأربعين' للطوفيَّ ص 197-3781 و«المّعين على تفهّم الأربعين» لابن 
المُلقَن ص١58.‏ 


ارط" 
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واجدء وإلَا فهو نَرْضُ عَيْنٍ على مَنْ رآه» فقد ورد أنه يَكِ قال: «لَتأمُرن 0 
وتَنَهُوٌنَ عن المُنَكَر أ ولَيَعْمَتَكُمُ الله لله بعذاب من عِندِه»” ومية اقول تغالى: « وَاتّقُوا 
تَنَهلَاضِيينَ بَنَألِينَ موا ملحا صََدٌ # [الأنفال: 75]» وفي حَديثٍ 0 «إن الله 
لا يمدت العامة ِعَمَلِ الخاصّة» ولكنْ إذا عمل الكتكة جهارا المتعقوا الثقوبة 
كله © 

2 ليت لا يونم هُنالِك سقط عنه الوجوبٌ عند أكثر العلماء» بل 
اذّعى بعضهم الإجماعً على قللكه وثفية إليه قوله مالي : دي الإرد» 
لعل فاه يدل عليه قوله تعالى: # يامب لَذنَء نوكي أَشََكُمْ لد 5 
ِذَا أَهَْدَيْسُمَ # [المائدة: »]٠١‏ وقد سّيْلَ عنها يَكلِةٍ فقال: «اتَتّمِرُوا بالمَعغروفء وتَناهُوا 
عن المُكّره حبَّى إذا رأيتَ شْحَاً مُطاعاء وهَرّى مُتّبَعاء ودُنيا مُؤثَّرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه» ورأيتَ أمراً ابد لك منه فعليك بتَميكء وإِيّاك وأمر العامّء فإن من 
ورائكُم أياماً الصَّبْرٌ فيه فيهنّ مثلُ القَبْضٍ على الجَمْر ؛ للعامل يَومَئِذِ كأجر خمسين»7. 

ما إنكارٌ المُكَرِ بِالقَأْبٍ فهو َرْضُ عَيْنِ على كُلَّ أَحَدِ لقَدْرتِهِ عليه» ومن تَمَة 
موب ويا يسار 


)١(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» ": 146 من حديث حذيفة بن اليمان. 

(؟) أخرجه أحمد في امسندها (11/170) من حديث عدي بن عميرة. 

(*) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين" لابن حجر ص 5٠‏ 0. 

(4) أخرجه أبو داود (7004)؛ وابن ماجه (154 ٠‏ 4) من حديث أبي ثعلبة الخشني. 

)0( رواه ابن أبي شيبة في «المُصنّف» (11717)) والطبراني في «المعجم الكبير» (8074)) وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء؛ :١‏ 11*0؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (71415). 


لان 


إذا رأيتَ كذا وكذا أنْ تُنْكِره؟ فيقولٌ: حَشِيتٌ النَاسَء فيقول الله: أمَا كنث أحَق أن 
خنى»/ فاخا بالحدية ني مجزة رايهم مع الدرة على إزاتغصهم؛ لذ 
لو وجب الإنكارٌ مُطلّقاً ولو قُيَلَ المُكِر كما قالّ بعش العُلماء_لم يتأت قوله عليه 
اللام: اذ لم سخ" 

وكذا قولّه عليه السَّلامُ: «مامن قَوْميُعمَلُ فيهم بالمعاصي. ثم قَدِرُوا 
على أن يقكرواقبا غترراة الاترشاك ديهم الله بعقاب 7 زاة أبو دأووك» 
«قبل أن يَمُوتوا». 


فإذا جارٌ التَلَفْظ بالكُفر عند الخوفٍ حالةً الإكراه» كما في قولِهِ سُبحانه: 


ست روت زب 5 0ك #م اافه . ِنَ لمن © [النحل: 5 
الآية» فبالآؤلى أنْ يجورٌ ترك إنكار المَعْصِيةٍ عند الخشية:؛ لأنْ فَبْحَ الفِغل أكترٌ 
من تَرْكِه. 


: ا - 060 0 1 ع موا فز 8 5 
نعم» لو فعّل ما يجره إلى قتله فهو مأجورٌ بفعله» كما يستفاد من قولِهِ تعالى: 

لوم َأآلنَّاس من يَفْرى نَقْسسَهُ أبِيرآء مَرْضسادت ألو © [البقرة: 417017 روي أن عَمَرَ 
ان 000 1 ع اء ج 17 8 3 

رضي الله عنه سَمِعّ إنسانا يقرأ هذه الآية؛ فقال: (إِنَا لله وإِنَا إليه راجعون. قامَ رَجُل 

0 98 7 ١ 9 

يأمرٌ بالمَغروف ويّنهى عن المُكَرٍ فقتل" ومن قولهِ سُبحانه: لوَيَمُمُنُوت 

)1( أخر جه ابن ماجه )4٠04(‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ. 

)0( انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 57 0. 

فر أخرجه أبو داود (41778)؛ وابن ماجه )4٠05(‏ من حديث أبي بكر الصّدَيق رضي الله عنه. 
وأخرجه بنحوه مختصراً الترمذي )7١١14(‏ و(/7061) من حديثه أيضاً. 

61 برقم (4774). وكذا ابن ماجه ))4٠٠9(‏ من حديث جرير بن عبد الله. 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ *: 091 044. 


11/ 


لدت يَأْصُرُورت بِالْقِسَد برت ألدَس © [آل عمران: »]7١‏ ولقولِه: #وأمر الْمعروفٍ 
أنه عن الصتكرٍ وأصير عل مآ أَصَابكَ © [لقمان: .]١1‏ 
ثم لا إنكارٌ” في المُحْتَلَفٍ فيه بناءً على أنّ كُلّ مُجِتَهِدٍ مُصيبٌ» أو الحُصيبَ 
واحِدٌ إلا أنَ المُخطِىَ غيرٌ مُتعيّنٍ لناء مع أن الاثم مَوْضوعٌ عنه وعمَّنْ تبعه("©» كما 
ساسم مَنْ تَبِعّ عالِماً لقي الله له سالماًء وذلك لعُموم قولِهِ تعالى: 
مَسَحَلُوَا هل لذ لدو إن رلَاَامُونَ # [النحل: “24 والأنبياء: 1]» لكر الآؤلى أنْ يَخْرجَ 
ب رَ أوينْهى بِالرّْقٍ دون الاعتتساف. من باب التصيحة؛ لا 


على وَّحِهِ لد 0 ' الي 


وعلى الإمام أنَْيَنصِب مُحتَسباً للأمر بالمغْروف» والتهي عن المُتكّر؛ 
وليسّ له على الأصمٌ أنْ يَحمِلَ الناسّ على مَذْمَبِهء سواءٌ كان مُجِتّهدا أو 
مُقنّدا فلم يرل الخِلافُ بِينَ الصَّحابةٍ والتابعينء وينْهى عن تَصِدَّرِ لتَدْريسٍ 
أو إفتَاءٍ أو وَعْظٍ بلا أهليّة» وينهى مَنْ كان واقِفاًمعَ امرأةٍ بشارع غير مَطْروقٍ 
بالذعاب: وقول له: ِنْ كانت أجنبيّة فاق الله في المَعْصية» وإن كاش مَحِرَّمَكَ 
فضنْها عن مَوقِفٍ التّهُمة» ويَحرُمٌ البَ حت والتّمَخُصٌء قال تعالى: لوَلَاجَتَ موا 4 
الجر الع 17 


)١(‏ في (د) و(ن): اثم الإنكار»؛ وهو غلطٌ جزماً. 

(1) انظر: «شرح صحيح مسلم' للنووي 7: 77. 

() انظر: «شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص1778) و«المنهج المُبيين في شرح الأربعين» 
للفاكهانيَّ ص98 5؛ و«المُعين على تفهّم الأربعين» لابن المُلقّن ص 578 . 

(5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص؛ ؛ 25 وأصله لابن فرح الإشبيلي في «شرح 
الأربعين» ص7”1"8؛ ونقله عنه الفاكهانيّ في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص 454 . 
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(رواة مُسِلِمٌ)”" وكذا الإمامُ أحمدُ في «مُسئّده0”" والأربعةٌ في «سّيهم» إلا 
أن مُسِلِما» رواه بِسَئّدِه عن طارقٍ بن شهاب قال «أَوَلْ مَنْ بدأ بالخطبة يوم العيدٍ 
مَروانُ» فقامَ إليه رَجُلٌ فقال: الصَّلاةُ قبلّ الخُطبة» فقال: قد ترك ما هُنالِكء فقال أبو 
شعي اللخدرى: أت هذا فقد قَضى ما علية» شيعت رسول الله و يقول: من رأى 
3-7 كرأ قل تدده الستيه. 

فإِنْ قُلتّ: ظاهرٌ الحديث بإيرادٍ فاءِ التَعْقِيبٍ يُفيدٌ أن ابتداءً الاحتساب يكو 
باليدِ عند القدرةٍ في هذا البابء ثم باللّسانِ على وَجْهِ التُصيحةٍ للأحبابء ثمَّ 
ِالقَلْبٍِ عند العَجْزْ عنهماء وهو يُنافي ظاهِرٌ قولِه تعالى: « أَدعإِلَسسِلِرَيْكَبالكمَةٍ 
وَالْموعِظةٍ ألَْسََةٍ #* [النحل: »]1١5‏ فإنهما” يَقَتَضِيانٍ التَدْرِيجَ في القضيّة بأن يأمُرَ أو 
ينْهِى أوْلاً باللُسانء ثم عند عَدَمِ النَفْع به يُعالَحُ بالدَّفْع بالأركان» وقد ورَدَ أيضاً: «مَنْ 
أَمَرَ بِمَعْروفٍ فليكٌنْ أمرّه في ذلك و20 

قلتُ: المُرادُ في الحديث بان مّراتبٍ قو أرباب الاحتسابء فأعلاهم مَنْ يَقدِرٌ 
باليد وسائر الأركان» وأُوسَطُّهِم مَنْ لم يَسمَطِعْ إلا باللّسانء وأدناهم مَنْ لم يقر إلا 
بإنكار الجنا: كما يدل علي قولّه: #وذلك أضِعَفٌ الإيمان»؛ أى: ضعت أهله. 


.)19( في «(صحيحها‎ )١( 

(؟) برقم (1/7١1١)و(570١١)و(116014)و(1877١).‏ 

() أبو داود )١١5٠(‏ و(0٠574).‏ والترمذي (؟1/1١5).‏ والنسائي .)6٠٠4(‏ وابن ماجه )١71/5(‏ 
و11 5). 

(:) وأبا داود في الموضع الأولء والترمذيّ. وابن ماجه في الموضعَيّن. 

(5) أي: الحكمة والموعظة الحسنة. 

6 أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (470) من حديث أبي برزة» والبيهقيَّ في اشعب الإيمان» 


(19) من حديث عبد الله بن عمرو. 
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وأما باعتبار تَرْتيبٍ الإنكارٍ فلا شاكٌ أنه أوْلاً يُْكِرُ بقَْبه وهذا فَرْض عَيْنٍ كما 
م ف ا ل ار ف ل بع 7 و و ا فو 5 
قرر في مَحله. فَمّنْ قال: إِنه للعوامٌ, مُراذه العامّة» أو اكتفاؤه إنما هو في حَق العوام: 
ثم يَُكِرٌ بلسانه إِنْ كان قادِراً عليه. سواءٌ يكونٌ من العُلماء أو في مَعْناهُم من الأولياء» 
ثم عند عَدَم ته بلسانه يُنكِرٌ بيده ويُزيله. سواء يكونٌ مِنَ الأمّراء أو في مَعْناهُم من 
الأقوياء» إذا لم يَتَرنّبٌ عليه المَفْسَدةٌ بِينَ الأعداءِ والأحبّاء. 


سبحانه أعلّمٌ بِحَقَيةٍ المَّرام. 
ا اع اك نس ير ع 5 وا 6 اد لعا 
ويؤيده ما روي: (أن رَجَلا من أصحاب النبي عليه السلام وقع في | م 
4ل 1 ا( وج مسد وتيك اا 1 
وابتليّ بشرب المدام'''» فبلغ الخبر إلى أمير المَؤمِنِينَ عمَّرٌء فكتّبَ إليه: بسم الله 


الرحمن الرحيم حم # مالك نَأ لير َي لد وَكاي و ديد 


م عر 2 


لما ىا لظو لكَاَإِلمإِلَاهوَإِليهالْمَصِيرْ 4 [غافر: ]7-١‏ فتاب الرَّجُلٌ منهاء وترّعَ بالفِعغْل 
عنيا1. 
د ع 2 5 أ 5 5 + 
وذكو اسن أبي الدنيا'" عن ابنٍ عباس يَرفعَه قال: «يآتي على الناس زمان 
يَذُوبُ فيه قَلْبٌ المُوْمِنٍ كمايَّذُوبُ المِلْحٌ في الماء» قيلّ: مِبَ؟ يا رسول الله 
قال:ممّايّرى من المُنكّرء ولا يَستطيع تَغْييرٌه). 


)١(‏ أي: الخمر. 

(1) انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص447 - 4941 . 
وذكره بنحوه السيوطيٌ في «الدّرٌ المنثورة /7: 11/١‏ فقال: «أخرج عبد بن حُميد عن قتادةٌ قال: كان 
شابٌ بالمدينة صاحب عبادة» وكان عمرٌ رضي الله عنه يُحبّه فانطلق إلى مصرء فانقسَّدء فجعل لا 
يمتنعٌ من شرٌء فقدمّ على عمرٌ بع أهله. فسأله حتى سأله عن الشابّ, فقال: لا تسألني عنه؛ قال: 
لِمَ؟ قال: لأنه قد فسَدَ وخلّمَ فكب إليه عمرٌ...». وذكر الآية» وفيه أنه «أقبَلّ بخير». 

(') في «الأمر بالمعروف» )١7(‏ و(7١1)»‏ وأسنّدّه من حديث ابن عباس. 
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قال مُحمَّدُ بن واسع”": بَلَعَني أن ناساً من أهل الجنةٍ اطلعوا على ناسٍ من 
أهلٍ الثّارء وقالوا لهم: قد كنتّم تأمُروتنا بأشياءً عَمِلّْناها فَدَحَلْنا الجنة بهاء قالوا: 
كُنَا تأمُرّكم بها وتُخالفُكم الى غيره1. وفى «الصّحيح0”": «أنه عليه السام واف 
1 5-3 8 و / ع 2 ا و 6 - 8 . 
في النَارٍ قوماً يَدُورُون كما تَدورٌ الرّحىء فقال: يا جبريل» مَنْ هؤلاء؟ فقال: كانوا 
يأَمُرونَ بِالمَعْروفٍ ولا يَفعَلوّه» ويَنَهُونَ عن المُنْكَرِ ويَفعَلوئّه». وفي «الصّحيح0) 
5 َه وه 5 ع م أ 2 و 5 
أيضاً: «يُلقى العالِمُ في النَارِ فتَندَلِقُ أقتابُه*» فيال له: لِمّ ذلك؟ فيقول: كنت آمرٌ 
بآلكش و ولا الكل وان عو انلق وكليد 

ثم اعلَمْ أنّ أعجَب ما في زماننا هذا أن الذينَ يُظَنّ بهم العلم والدّين» ممّن 
رت 20 م 0د 5 و وات في 2 قي وعد ,ا ف 
يَتَعيّنُ عليهم الأمرٌ بالمَعْروفٍ والنهيٌ عن المُنكّر هم بأنفيهم مُتلبّسون بمَناكِرٌ شتى 
أصلاً وقَرْعاء يجب إنكارُها عليهم عَرْفاً وسَرْعاء لكنْ كما قيل: 


بالهلْح يَصلُحُ مايخ تَغْيِرُةُ ‏ فكيف بالولْحإِنْعَلَّثْ به الفِيَره 


)١(‏ أبو بكر الأزديّ (ت )١177*‏ الإمام القدوة. 

(؟) انظر: «المنهج ا لمُبين في شرح الأربعين» للفاكهانيٌ ص١0١5.‏ 

سر الظاهر أنه وما بعده حديث واحد. 

(:) البخاري (/751؟) و(914١1)‏ ومسلم (159189) من حديث أسامة بن زيد. ولف مسلم: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة» فيُلقى في النارء فتَندَلِقٌ أقتابٌ بطنه فيدور بها كما يدورٌ الحمار بالكّحىء 
فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا فلان» ما لك؟ ألم تكن تأمرٌ بالمعروف, وتنهى عن المنكر؟ 
فيقول: بلى. قد كنت آمُرٌ بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المُنكّر وآتيه». 

)2( اوسيل الساله. 

2060 انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين' للفاكهانيٌ ص5٠‏ 0. و«المُعين على تفْهّم الأربعين» لابن 
المُلقَن ص .4/8١‏ 
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ولقد أَحسَنّ م مَنْ قال! '"» من ذوي الحال: 
هذا الزمان التى قث هذ في قَوْلٍ كَعْبٍ وفي قَوْلِ ابن مَسعودٍ 


إندامَهذاولميَحدُدْلهغَيِورٌ إيْنِكَمِتٌوليُفرَح بِمَؤْلوو"؟ 


ورُويَ عن رسول الله كَكِِةِ أنه قال: «هل تَدْرُونَ فيمَ سَخِط الله لله تعالى على بني 
اسبالل! الي الأبريمرة للم 1ل ِنَ الرَّجُلَ منهم كان يَرى الرَّجْلَ منهم على 
مَْصية» فيَنْهاهُ بعضّ النّهُىء ثم يَلقاه فِيُضاحِكّه ويُؤاكلّه ويُشارِبُه كأنه لم يرّه على 
مخضيق تّى كُثرٌ ذلك متهي لماعل اللةؤلك متهم كروت بقلو يعضهم على 
بعضء ثم لِعَنهم على لِسانٍ داودَ وعيسى ابن مَريّم» #دَلِكَمَاعَصَو وكا نوأْيمْتَدُوَ © 
[البقرة: »7١‏ وآل عمران: ».١١7‏ والمائدة: //ا]» فوالذي رٌ نسي بِيَدِه لَتَأْمدنَّ بالمّعروف» 
تهون عن المُنكرء ولتأحَدنَ على بد الظاليم» أو لَيَضْرِبَنَ الله بقُلوبٍ بعضكم على 
بعضء ثم يَلعَتْكم | لله كما لِعَنَّ مَنْ قبلكم)”". انتهى. 

وقد قال تعالى: كابأ لا يَتَمَامَوَت ضاق السك ره لِنَىَمَا كوأ 
يَفْعَنُوْرَت * [المائدة: 7]» وقال تعالى: # لَوَلَاينَ مُأ يدوت وَالحبَارعن قَوَيلِملائْمَ 


أب ة لشن فى مكنا بتكل ور [المامحد 4#]. 


)1( وهو سعيد بن عبد الله الذكلي (كذا)» كما في "اللطائف والظرائف» للثعالبي ص7١‏ -///19. 
() انظر: «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص5 5١٠‏ - 2,007 و«المُعين على تفهُم 
الأربعين» لابن المُلقَن ص .48١‏ 
() أخرجه بهذا اللفظ البيهقيّ في #شعب الإيمان» (1/11"4) من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه بنحوه أبو داود(4777)؛ والترمذي )7١47(‏ و(73058), وابن ماجه(7٠٠84)‏ من 
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هذاء وقال ابن مَسعود: «بحسب المَرءٍ إذا رأى مُدكَراً لايَستَطيع تَغييرَه أن 
يَعلَّمَ الله من قَلْبه أنه له كاره0”". 

قال القرطبيّ: «ويُروى عن بعضي الصّحابةٍ أنه قالٌ: ِنَ الرَّجْلَ إذا رأى مُنكراً 
لايَسيَطيعٌ التَكيرٌ عليه فَليَقلُ ثلاتٌ مرّاتٍ: اللَّهُمّ هذا مُدْكّر فإذا أدّى ذلك فقد 
فعَلّ ماعليه)”", يَعُني: من إظهار الإنكار فإنَ الاكتفاءً بمُجِرَّدٍ إنكار القَلْبِ 
لبي مو فسأ علباء الأزر ان فاق مالا نيو كل قرط هر سف 
عن إنكار امك بالنّسبةٍ إلى صاحب التَّسرٌ فيتبَي له أنْيذكرَه عند غيره ليشِيعَ 
الإنارء قل هاسبع اليج الداق القع رساسبه فإ الماش لو لكتهوا 
على الشّكوتٍ في كل قضيّة لما حصّل الثم ِنَالمَخْروفٍ والمَُكَرٍ في الأمورٍ 
الذيقت بالثسية إلى الكلقيادربل وكقوا ]نع افقك الكلماة ليس صن الشتكرءمم 
أنه انكر من كل تدكرة) تدر 

ولهذا ورّة: «وَيْلُ للجاهلٍ مرّة ووَيْلٌ للعللِم سَبْعَّ مرّات»»» وصّحٌ: «إِنْ ين 


»078( رواهابن أبي شيبة في «المُصنّف» (/781)» وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف»‎ )١ 
.)718( والبيهقي في «شعب الإيمان"»‎ 

(1) «تفسير القرطبي» 5/:5. 

() في (د): «مع أنه أنكر منه كل منكر»؛ وهو خطأء وسقط من (ل): امع أنه أنكر». 

(:) رواه أحمد في «الزهد' (878)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١7١ :١‏ عن ابن مسعود موقوفاء 

بلفظ: «ويلٌ لمن لا يَعلّم ولو شاء الله لعلَمَّه؛ وويل لمن يَعلَمُ ثم لايَعمَل؛ سبع مرّات". 

ورواه كذلك أبو نعيم في «الحلية؛ 25١١ :١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (111١)؛‏ 
والخطيب في «اقتضاء ء العلم العمل» (70) و(77) و(/91) عن أبي الدرداء موقوفاً. 
ورواه كذلك أبو نعيم في «الحلية» 4:١١١؛‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (717) عن 


حدذيفة موقوفا. 


ون 


أشدٌ الئاس عذاباً يوم القيامةٍ عالِمٌ لا يَشَعْه الله بعليه»”"» وقد قيل: فسادٌ العاليِم 
فسادٌ العالمء وسَبَبُه: أن السّمَهاءَ إذا رأوا عالِماً حريصاً على جَمْع المالٍ - ولو مِنَ 
الحلالٍ ‏ اقَتّدَوا به”'' ورّقَعوا في ارتكاب الشّْهة بحسب المال. وإذا رأوة يرتكبٌ 
الشّبّهاتٍ وَقُعوا في المُحرّمات» وإذارأوه أنه لايجتنتُ المُحرَّ مات وَقّعوا في الكُفر» 
بناءً على ظئهم: لرلاآنه جالاً عذ سبك كتامقل» ولء يُملم هذا اليسكيق أله يقول 
بلسانٍ الحال: الحلالُ ما حَلٌ بناء والحرامٌ ما حَرَّمْنا. 

والحاصل: أنّ هذا الرَّمانَّ قد كَثْرَ فيه العضْيان» وظهرَ من أهلِه العطّغيان» بحيتٌ 
امَتَحَ فيه إظهارٌ الإنكار باللُسانء وهذه مُعجزةٌ عظيمةٌ لنبيّ آخر الزَّمانء فقد روى 
ابن ماجَة”" عن أنس بن مالكِ رضي الل عنه اقال: #قيل: يا رسول الله متى يدك 
الأمرٌ بالمَعْروفٍ والنْهىّ غن الكدكر ؟ قال: إذا عوك ميتم ما جز فى الأق تيققب 
قُلنانيا رسول اللهوما ظهّك في الأكم فبكنافقال: القلكٌ فى مسخاركم: والفاجشة في 
كباركم؛ والِلمٌ في رُذايكم» يَعْني: في فُجَارِكم. 

وقيل: كل بلدلافها ازيم فامليا مُعصوموون ميخ التلاء: إمامٌ عادلٌ لا يَظلِمء 
وعالِمٌ في سَبِيل الهُدى, ومشايخ يأَمُرونَ بالمَعْروفٍ ويَنَهَونَ عن المُدكّرء ونساءً 
مشتورات لايَتبرّجْنَ تَبرَحّ الجاهليّة الأؤلى. انتهى. 


)1( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (77١١).؛‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» »)١71417(‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم' )١١1/9(‏ من حديث أبي هريرة» وضعّفه ابن عبد البرء وأشار إلى أن 
الصوات وَققه. 

(1) في - جميع النسخ: ابهم»؛ وأصلحته بحسب السّياق. 

(7) في (سننه» .)1١10(‏ 


:7ع" 


وقد ظهرَ الَسادُ في البرٌ والبَْرِ فيما بينَ العباد. حتى في خير البلاد واه 
زؤوف بالعباد. 

وقال رجلٌ لابن عبّاس: (إنَي أَريدٌ أنْآمُرَ بالمَْروف. وأنهى عن المُنكر 
قال: أوَبَلَغَتَ ذلك؟ قال: أرجيى قالّ: فإنْ لم تخسّ أن تُفتَصَحَ بئلائة أحرّفٍ 
في كِتاب الله عزّ وجل فافعّلء قالّ: وماهيّ؟ قال : قوله تعالى: «أَتَأْممُوتَاَلنّاسَ 
ِالبِرِوتسَونَ أنفْسَكُ » [البقرة: 44]» أحكّمت هذه الآية؟ قالّ: لاه ققال: فالحرفٌ 
الثاني؟ قالّ: قله تعالى: للِمَتَمُوبُو مَالَانَنْمَُوتَ #كَبْرَمَفمَاعن داهن فولأملا 
قتش نت # [الصف جع لكت هذه الآيةة قأل: لل قال: فالحرقف العالث؟ 
نال اقول العَبِدِ الصالِح تعيب عليه المَّلامُ: وما أَرِدُ ناح إِلَ م أَنْقَِكُم 
عت روسن 1ق موقم اكبة؟ قال لارفناله مابذا بي لع" اتهبى. 


6 ٠ 2 مو‎ ١ 
والآياث الثلائة”" مختلفة المَبْى: متجدة المغتى.‎ 


وقد قيلّ: إن ظاهرٌ قوله تعالى: #عَلَي أَنَفْسَكُمْ © [المائدة: »]٠١١‏ يرجح تَرْكُ 
الأمر بالمَْروفِ والنَّفي عن المُتكّرء لأنَ المَغنى: الّمُوا أنفسَكمء ولكنّه مَحْمولٌ على 
ما سيأتي من آخر الزَّمانء كما سبق في الحديث من البيان» معّ أن التَحْقِيقَ في مَعْنَى 
اللآية: أنكم إذا فَعَلثُم ما كلتم به فلا يَضْرّكُم تَقصيرٌ غي ركم ومن ثَّمَةَ قال ابن مَسُعود: 
«إنْ من أكبّر الذَنْبِ عند الله أنْ يُقالٌ للعَبدِ: ات الله فيقولٌ: عليك بتَفسِك»”"» ويؤيده 


و 


قوله تعالى: 8 وَإِدَاقِلَ لَُأتَّنَ لَه أَحَدَْه رهبا لإِشْمْ فَحَسْبهجَهَامُ © [البقرة: .]٠١7‏ 


.)9177( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ,.)17١1(‏ 


512/0 


أو مَحْمولٌ على العاجز عنهما بسَبّب عَدَّمِ الهلم بهما أو عَدّم انتهاِه عنهماء 
حيثٌُ يجبُ عليه ألا أن يُعاِجَ نفسّه في القيام بحَفها. 

أو بِالنّسبِةِ إلى المُستَغْرِقٍ في لْجَةٍ الوجودٍ المُطلّق» بدَوام شهودٍ الحق. 
وغَيْبتِهم عن أحوالٍ الخَلق, أو المُتحيّر في بَحْرِ الوّحْدةٍ الذاهلٍ عن مُشْاهَدةٍ الكثرة» 
أو الواقع في قَضاءٍ القَصاءِ في عالّم التَقْدِي الذي لا يُتَصِوّرُ فيه النَبديلٌ والتغيين 
كما قال قائلهم: 1 

لا هر الباطِل في طوره فإنهبعض طبور اميت 
أو في عالّم المَناءِ فلا يُتَصرَّرٌ منهم الإنكار» كما قال بعضهم: 
ليس في الذارٍ غريرّه دَيَار'" 

على أن هذا كلّه مَقامٌ ناقِصٌ بِالنْسبةِ إلى مُقام جَمْع الجَمْع الذي هو حال 
الأنبياء» وخلاصة الأولياء والأصفياء. حيتٌ لا 5 شُهودٌ الوَّحْدةٍ عن وجودٍ 
الكثرة» ولا ظُّهورٌ الكثرة عن نُورٍ الوّحْدة. فيُعطُونَ كلّ ذي حٌَّ حَقَهء فيأمُرونَ 
بالمّغعروفٍ الذي عرَّفَه الل وينَهُونَ عن المُنكّر الذي أنكرّه الله» وإِنْ كان الكل جخارياً 
على حَسب ما قَدَّرّه وقضاه. 

ثم من أهمٌ شروط الأمر بالمَعْروفٍ والنْهُي عن المُدكر: أن يكونَ صاحبّه مُخلِصاً 
في فِعلله. طالباً إظهارٌ دين الله وإعلاءَ كَلِمِتِه وإطاعة أمره في بَرِيَتِه دون الرّياءِ والسّمْعةٍ 
والحَميّةِ لنفيه وطبيعته. فإنْما يُنصَرٌ ويزول به المَُكَرٌ إذا كانَ صادقاً. وفي مَقام 
الإخلاص مُوافِقاً قال تعالى: #إنتصروا أَهيصرْكُ رينت أَََامَكْر © [محمد: 9]. 


)١(‏ ذكره الشارحُ في «مرقاة المفاتيح؟ 8: 4017 7؛ وعزاه إلى أبي مدين المغربيّ. 
)١(‏ انظر ما تقدم ص .47١‏ 
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وأما مارُوِيَ عن أبي هُريرة رضي اللهُعنه مَرفوعاً: «مُروا بِالمَعْروفٍ وإنذلم 
تَعمّلوابهء وانهوا عن المنكّم ون لم تنتهواعنه"7"» فقد سبق بعض بياننه. وأن 
ضرع لتقل لرقمة شانه وشيب تاأثيره فى ميزالة: ويُمكيٌأنيُعال: القطى:وان 

ا 12 2 زناه 0 1 101 
لم تَعمَلوا بكَله ولم تَنْتّهواعن جميعه؛ فإِن مَنْ يكون خاليا عن نْرَكِ مَعروفٍ 
وفشال تتكر افهوعري: الوسودءفلوشرط ذلك3 تَعطّلّ هذا الحكمُ بالكليّة 
مالك ومن كن قال عبة اللهبر القبارك: «إذاوعتَنى رَجُل لعِلمُ الأولين 
والآريسنء ل أنأك تت على قوت لقايه:وإذًا معت رعلا له آداب النفس أتمتى 
لقاءَه”". وهذا كما قال قائلّهه”: 
أتعتى على الزفاق هالا أنقرى تاي طلعة خر 
فإن اليش قرخ لا تسترقه تتامو لا مستمدة واف 

وممًا يُيّدُ كلام ابن المُبارٍَ قوله تعالى: ؤإنَّأَحَرَمَوعِندَأمَأفَكْ » 
(العجرادة نه عدي لى يقل أعله عَلّمُكمٍ أو أغناكم. وقوه سبحانه: «لَِبَلْوَتّْ 
يك أَحَسَنُ حَمَلَا © [هود: لا والملك: 7]» لك أزيد علماء وارت» أمفة. ومن ثُمَةَ جاءَ في 


تفسيرء: أزهد فل الدنياء وأوشد فى العقبى. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف» »)١14(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (9177) من 
حديث أبي هريرة» وإسناده شديد الضعف. 
وأخرجه الطبراني في #الأوسط» (1778) و«الصغير» (481) من حديث أنس بن مالك. وإسناده 
كسيف اليف أيقا: 

(1) ذكره السمرقندي في «بستان العارفين؛ ص١‏ 54" والسَّيّد عبد القادر الجيلاني في «الغنية لطالبي 
طريق الحو ١لا‏ 

() وهو أبو الحسن البديهي السْهْرّزوي. كما في «الإعجاز والإيجاز» للثعالبي ص١١5.‏ وهلباب 
الآداب؛ له ص/١7.‏ 


اا 


وقد رأيتٌ في «الغْنية»!'" للقطب الرّبَانيٌ؛ عبِدٍ القادر الجَيْلانيَّ» تفصيلاً حَسَناً 
فأحبَبْتٌ أنْ أذكره هناء وهو: أن ها يوم به وينهى عنه على قسمين: 

أحذهما: ظاهرٌ من المَعْروف» كوجوب الصَّلَّواتِ الحَمْسِ وصَوم رَمَضانَ 
والرّكاةٍ والحجٌ وتخوهاء ومن المُنكر. كتّخريم الزّنى وشرْبٍ الخَمْرِ والسّرقةٍ 
وأمثالهاء فهذا القِسمٌ يجب إنكاره على العامّة» كما يجبُ على الخاضة. 


والقِسمٌ الثاني: ما لا يَعرفه إِلَّا الخواصٌء مِثل اعِتِقادٍ ما يجوز على الباري عر 


وى .22 


وجل ومالا يجركٌ»فبذ ا عقف بالكلماء إنكاره على الكتهَاء اتتهى. 

ولا يَبعْدٌ أنْ يكونّ مَعْنى قوله في الحديث: «فبقَليه؛ أي: فليُغيّره بهمَةِ كلب 
وتَضِرَّعِهِ لرَبّه فإنّ همّةٌ الرّجال تهُدٌ الجبال» وقد رُوِيَ أن بعضّ الأولياء”'" سمع 
صوتٌ جماعةٍ من أهل اللّمْرِ والغناء» فقال: اللَّهُمَ كما فرَّحْمَهم في الدّنيا ففَرّحْهُم 
في الأخرى: فتات اللعليهم: ورّجَمُوا عما ديهم وأحَسّن الله إليهم. 


ماخ ماع مإء 
2 +2 +2 


117111811 3 


)١(‏ وهومعروفالكرخيً(ت ٠١ ٠‏ )» والقصّة رواها البيهقيّ بأطول مما هنا في «شعب الإيمان» 
الفناك" 


11/ 


اتخامس والثلاثون 
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله يلِِ: «لا تَحَاسَدُوَا ولا 


ره لي 


عِبادَ الله إخواناء 7 خو المُسلمى لا يَظلِمُه 300 ولا يكذيةء ولا 


يَحقِرٌه التقوى هامُنا و2 يشيكُ إلى صَدْرَه تلات ارات بعضجةامرئة من الكسر ان 


يَحقَر يَحقَرٌ أخاه المُسَلِمء كل المُسِلِم على المُسلِم حرامٌ دم ومالّه وعِرْضْهه. 
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5 و اا عن اول .- 07 عل 4 5 
(عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قالّ رسول الله بكِِ: لا تَحاسَدٌوا) بمَنّح التاء 


والسّينَء وأصلّه: لا تَتَحاسّدواء فحدّفَ إحدى التاءَيْن تخفيفاً. 

وكذآ قو له (ولا قاجشو :ولا كاطضُواه ولا كذائروا). 

والمَغْنى: لا يَحسْدٌ بعضكم بَعْضاً. والحَسَّدٌ: تمي زوالٍ التعغمةٍ عن الغير 
مُطلقاًء وقد يُسِتَعمَلُ بمَعْنى الغِبْطة» وهي تمئّي حصول مثل ما لأخيه من النَّحْمِةٍ من 
غير أن تَرْولَ عنه أو تُحوّل . وعلية وسكل ديك (لاحَسّد خسة إلا تى الدين . (ككيلكي وهي 
قد تكونُ واجبةٌ إذا كانت على نعمةٍ دينيّة واجبةٍ كالإيمان» ومَنْدوبةً كتَمْهِير العلم 


)١(‏ كذا في (د) و(ل) و(ن). وفي (خ): «في الاثنين»؛ وفي مصادر التخريج: «اثنتين». 
20( أخرجه البخاري (7/ا): ومسلم )8١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه البخاري (5077)) ومسلم (815) من حديث أبي هريرة. 


وأخرجه البخاري (0070) من حديث عبد الله بن عمر. 
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ِالتَصّنِيفٍ والتَّدريسِ والشّهادةٍ في سَبِيلِه والموتٍ في بَلَدِ رسوله وأمثاله» ومُباحة 
فى الأمور الكبائحة. 

وأما الحَسَدُ فَمَذْمومٌ شَرْعاً وعَفْلاَه ففي الكتاب: « آمَيَحْسْدُونَ ألنَاسَعَل مآ 
اسه أله من فَضْلو 6 [النساء: 54]» وفي الحديث: «إيَاكُم والكسدء قإن الحسد يأكل 
المحَسَناتٍ كما تأكلُ النَارُ الحَطَبَّ» رواه أب داود والحاكِةُ”" وغيرُهما. وهو أُوَلُ ذَنْبِ 
عصِيَ اللهُبه» فإنّ إبليسٌ بِحَسَدِه لآدمٌ أخرج من الجئّة» ولتكبّره عليه ما سجدٌ له. 

ثم ما يَعِرِض منه في الخاطر من غير أنْ يكونّ له قرارٌ مَعْفْوٌ عنه ولذا ورّدّ: «إذا 
حَسَدتَ فلا تَبْغْ2700, أي: ل تُحمَقَه بِالبَعْيء وهو عَقُدٌ القَلْبِ عليه ودوامٌ التَّوجْهِ إليى 
وافئة قوله تعالى : لإ ومن سْرَحَاسِرإِدَا حَسَدَ © [الفلق: ]» أي: إذا تقرَّرَ لَديه. 

هذاء ومن قَواعِدٍ الدّين على مَذْمَبٍ أهل السَّنْ خلافاً للمُعتّلة: أن السَّيْعةَ لا 
تَمحُو الحَسَنةَ إلا إذا كانت كُفرأ» فتلك لا يُبقي حَيْرا بل إن الحَسَنةً تَمحُو السّيكة 
كما قال تعالى: (إإنَّأَلَسَبَتٍ يَذْهِبْنَ ألَيئَاتٍ 4 [هود: 114]» ولعل الحكمةً في ذلك 
عَلْبة فَضْلِه على عَذُلِه كما يُشِيرٌ إليه حديئه القدسي: السيقيت رَحُمتي عَضَّبي 100 
فقولّه عليه السّلامُ: (إِنَّ الْحَسَدَ يأكل الحَسَناتٍ» يحتاحٌ إلى تأويل. 


)١(‏ في (خ): «وأمثاله من الأمورا» وهو خطأ. 

() أبو داود في «السئن» (5107)» ولم أقف عليه عند الحاكم في «المستدرك»؛ والشارحٌ تابع في 
عَزْوِه إليه ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص .00٠‏ 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الحسد؛ من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف. كما في «تخريج 
أحاديث الإحياء» للعراقي :٠"‏ /141 بحاشية «الإحياء؛. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (71711) من حديث حارثة بن النعمان بلفظ: «إذا حَسَدتَ 
فاستَغفر الله4؛ وإسناده ضعيف أيضاًء كما في «مجمع الزوائد؛ للهيثميّ 4: 8/. 


(4) تقدّم تخريجه ص1017. 
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والأظه أن يُقان: الخمة يسم السايرة غلى أقمال وآقرالة© بَالتَميةِ إلى 
المَحَسودٍ من السّيئات» فيُعطى له من حَسَناتٌ يَعمَلّها الحاسِدٌ من الطاعاتٍ والعبادات. 

وعن ابنٍ مَسْعودٍ رضي الله عنه أن لَك قال: «ثلاثٌ هّن أصلٌ كلّ حَطيئةٍ 
فائَمُومُنَ واحدَّرُومُنَ إِيَاكُم والكِبْرٌ فإنَ إبليسٌ حمَله الكبْرٌ على ألَا يَسجُدَ لآدم؛ 
وإِيّاكُم والحِرْصٌء فإِنَّآدمَ حمّلّه الحِرْصٌ على أنْ أكلّ من الشّجّرة» وإيّاكُم والحَسَدَ 
فإنّه ما قبل ابتي آدمَ أحدّهما الآحَرٌ إلا الحسد2020. 

وقالٌ بعضّهم: الحاسدٌ هو الجاجدء لأنه لا يَرْضى بِقِسْمةٍ الواجد». وعن 
قعاوية: كل إنساق آفثة على أل أرضيّه زلا الحايده فإثه لأثر ضيه الا زول النقةة. 
ولذا قِيلّ: 
كل الكدايوقهوترجى إزالتها الاغدارا هن عاداك من عقونه 

وعن عْمَرَ بن عبد العزيز: ما رأيتٌ ظالِماً أشبّه بمَظّلوم من الحاسدء غم دائ 2 


69) 5607 2 


)1( في (خ): «أفعاله وأقواله». 

(؟) في (خ): «قتل ابن آدم أحدهما الآخر إلا بالحسد'. 

() أخرجه القشيري في «الرسالة» ص 2750 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 54: 4٠‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

(:) ذكره القشيري في «الرسالة» ص 790. 

(5) رواه الدّيتَوريّ في «المجالسة» (751)) وذكره القشيري في «الرسالة» ص597. 

(7) ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» 7: »٠١‏ والغزالي في «إحياء علوم الدين» 7: 188 . 

(0) ذكره هكذا القشيري في «الرسالة»؛ ص593. 
وذكره بنحوه الغزالي في إحياء علوم الدين» ”7: 189؛ وجعله من قول أعرابي. 


ورواه بنحوه الدّيتَوريّ في «المجالسة» »)75١١/8(‏ وجعله من قول بعضهم. 
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قيل: وله أربع مَراتّب: إحداها: أنْ يُحبّ زوال التغمة عن صاحبها وإن لم 
تَحصّل له وهي لوث أو زوالها عنه إليه» وهي أخفف. أو لا يَشْتَهيَ زوالها بل 
يَشْتَّهِيَ لَِقْسِه مثلّهاء فإنْ عجر عنه'" أحَبّ زوالها كي لا يَظهَرٌ التَفاوْتَ بيتهماء أو لا 
يحب زوالّهاء وهذا هو المَعفُوٌ عنه إِنْ كان في أمر الدّنياء ومَندوبٌ إليه إِنْ كان في 
أمرٍ العُقبى» وما قبله مَذْمومٌ من وَجْهِه غيرٌ مَذُموم من وَجْهِ آخر فتَدبّره"©. 

ومَنشّوٌُه العَداوةٌ والبَعْضاءُ كما في السُّمّهاء. والتَعَزْرُ كما في الأغنياء» وححبٌ 
الرّياسةٍ كما في الأمراءٍ والمّشايخ والعلماء”. 

وعِلاجه أنْ يَعلَمَ أن الكل بِالقَدَرِ والقّضاء©). 

ويجبُ على العبدٍ القّناعةٌ بالقِسْمةٍ في مُقام الرّضاء وأنْ يَتَذكَرَ مَضارّه؛ من 
سَخَطٍ الله تعالى والهمٌ اللازم؛ والعّمٌ الدائم» وأنه لا يَضُرٌِّ المّحْسودء بل يَنمَعُه حال 
الوجود. ولا يَضُرُّ في مَقام الشهود. قال تعالى: طمُلْمُوثايعتطِكمَإنَمَعَِمدَاتٍ 
ألصّدُورٍ 4 [آل عمران: 114]» وأنْ يأتيّ بالأحوالٍ المُضَادَةٍ لمُقتَضَياتٍ الحَسَّدٍ والعّداوة؛ 
بأنْ يمدح المَحُسودّ ويَتَواضَمَ له حتّى يَصِيرٌ المَحْسودٌ مَحْبوباً ومُحبَاً له قال 
تعالى: دهم الى حىَكحَسَنُ وَإِدَادىينتَكَ وبَنتَمَعَدَوَه لوحي * وَمَابلَقَ هَل 


وده رسم 2 
4 


0 عن راحو عع ا ل َ 
لْذِنَ صيروأ وما يْلَقَ © لَادُوحَظٍ عَظِيمٍ # [فصّلت: 4 "]. وأَنشِدَ: 


- - 


إلا ما شييتك ا قن عحيكة تلو ليبا 


)1( زاد في (د): :إن كان». 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي 7: 197. 

() انظر: «إحياء علوم الدين» 7: 1915-1917 بتوسّع وتفصيل. 
(5) انظر: «إحياء علوم الدين» .١1957:7‏ 


نيا 


و كلام 58 الظين00: 
وأظلَمُ أهل الأرض م كان حاسدا لِمَنْ بياث فبي تَعمائه يقلت 


ومن كلام أهلٍ الجكمة: إِنَّ الحَسُود لا يَسُوده” وأنشَّدَ بعضهم: 
دع السو ومايَّلْقَاُمِنْ كَمَدِهْ كفاكَ منهلَهيبٌ التار في كَبِية9" 

ثم التَناجْسٌ: تَفاعلٌ من النَّجْشء وهو إثارةٌ الصَّيّْد والمُرادُ هنا: إثارةٌ بعضهم 
بعضاً بالفتنة» أو رَفْعٌ تمن المَعْروضٍ على البَيْع وهو غيرٌ راغب فيه ليَخدَعَ غيرّه 
ففي الحديث: «مَنْ غشَّنا فليسٌ منّاء والمَكْرٌ والخداعٌ في الثّارة9». 

وقيل: من النّخْص بمشتى التّشْرء أي؛ يقر بعكم بَمْضاً أن يُسيعَه كلاماً 
يون تهنا ليه أو يقل فيداً يسصل لد النذ ممه بشوع عشرقه. رهق عم وقي 
المَغنى أتمّ 

وقولّه: «ولا تَباعَضْوا» أي: لا يبْغْض بعضكم بَعْضاء والمغى : لا تفتقلوا 
بأسباب العّداوة؛ إِذِ العَداوةٌ والمَحَبَةُ ممّا لا اختيارٌ فيه للعّبد» قالّ تعالى: 8 إنّمَا 


د |[ م وجا بر ع 2 بورج ررح ثر اعم د ورمع 


يرس أَلشَيِطن أن بوقِم بسكم العَدَوءَ وَالبَعْصَآء في لمر وَلْمَيِسرِ © [المائدة: »]4١‏ وفي الحديث: 
)١(‏ المُتسّيء كما في «ديوانه؛ ص570 بشرح الواحديّء وفيه: «وأظلَّمٌ أهل الظلم». وهو 
اسروك فيه. 
وذكره بلفظ: «أهل الأرض؛ الطوفيٌ في «التعيين في شرح الأربعين»؛ ص 740. 
(؟) ذكره القشيري في «الرسالة» ص 7946. 
(*) ذكره ابن المُلمَّن في اله لمُعين على تفهم الأربعين» ص 4417 . 
لك أخر جه بتمامه ابن حبان في ؛«صحيحه» (/071) و(6004) من حديث عبد الله بن مسعود. 


وأخرج القطعة الأولى منه مسلم في "صحيحه' )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


نلوك 


١تَهادُوا‏ تحابُوا"”"» ورُوِيّ: ١تَصافَحُوا‏ فإنه يُذهِبٌ الشّحناء0”"» وروى التَرِمِذَي”": 
١تَهادُواء‏ فإِنَ الهدبّةَ سل السخيينة4, 

وقيل: المي لا تروعوا القداوة والتؤفاة بية الفسلميب قكون كإياً عن 
التَمِيمةٍ وأمثالها مما يُوقَُ الفتنة. 

ثم البَعْضُ قد يكون واجباء كما قال تعالى: «لاتَنَّمِدُواعَدُوِى وَعَدُوْ أيه 4 
[الممتحنة: »]١‏ وقد يكونٌ نَذْباً ومنه قوله عليه السَّلامُ: «مَنْ أحَبٌّ لله وأبعَضَ لله 
وأعطى لله ومنْع لله فقد استكمّل إيمانّه) © وفي خبر مُسله©: «والذي نمسي بيده 


0000 سه 7 5 و 
لا تدخلوا الجن حتى تؤمنواء ولا تُؤمنوا حتّى تحابوا». 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المُفرّدا (045)» وأبو يعلى في «مسنده» (315)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» 7: ١76‏ و«اشعب الإيمان» (/807) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (194) عن عطاء الخراساني مُرسَلاً. 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (144) عن عطاء الخراساني مُرسَلَا. 

(؟) في «جامعه؛ (1170) من حديث أبي هريرة» بلفظ: «تهادواء فإنّ الهديّة تُذهِبُ وَحَرَ الصدر». 
ووَحَرٌ الصّدْر: غِشّه ووساوسٌه وقيل: الحقدٌ والمَْظء وقيل: العداوة» وقيل: أشد الغضبء كما في 
«النهاية» لابن الأثير 0: ١٠١‏ (وحر). 
وأخرجه أحمد (4100) من حديثه أيضاً بلفظ: «وَغَرَ الصَّدْراء والوَّغَر: الل والحرارف كما قي 
«النهاية»؛ 0: ١١8‏ (وغر). 
وأخرجه باللفظ الذي ساقه الشارح البزَارٌ في «مسنده» (07/014» والطبراني في «الأوسط» )١517(‏ 
من حديث أنس؛ وإسناده ضعيف. كما في «مجمع الزوائد» للهيئميّ 4: .١47‏ 

(4) وهي الجقدٌ في النفس. كما في «النهاية» لابن الأثير ؟: ١‏ (سخم). 

(0) أخرجه أبو داود )4748١(‏ من حديث أبي أمامة. 


000 في «صحيحه؛ (04) من حديث أبي هريرة, 
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وقول نتروا ليي: لاكتكالميا في أغياي ولام مالؤيبة أو لا لقاضعول 
لأنه إذا فَعَلوا ذلك أعرّص ل عن صاحبه وولى ثيه والآول أولى: آذ التّقاطّمَ 
مُندَرِجٌ في التَباعُضء ومَفْهِومٌ منه بطريقٍ الؤلى. وقيل: المَغنى: لا نولو أدباركم 
اسيثقالآء بل ابسُطوا وجوهكم استقبالاً. 

ثم لا يجوز الهِجْرانٌ في الكلام أكثرٌ من ثلاثة أيام» إلا لِعدْرِ من جهة الإسلام» 
قالّ الخطَّابيّ: هذا إذا كان بعتاب أو جَماءٍ وما أشبّة ذلك من باب الأخلاق» وأما إذا 
كانَ لمعصيةٍ فيجوز)”". 

ثم التََاعْضُ لا يَسبَلزِمٌ التَّدايُ لأنْ المُتداعِيّينِ قد يَتَراققَانٍ ولا يَتَمارّقانء 
والتّدادٌ بر لا يستلزم التباعغضء لأنّ المتدابرِينٍ لمصلحة قد يَتَحايان. 

(ولا يَبِعْ بعضكم على بَيْع بَمْض) بِأنْ يَدعُوٌ المُشتري قبل لُزوم البيْع إلى 
المَسخ هه وتأنيارا ولط يو مار #17 مسقي رذلك ج121 ا فيه 

من الإيذاء الوب للّداوة والبَضاءء وله الّرى على الشّرى؛ أن يقول للبائع 

في زمن الخِيار: افسَخْه وأنا أشتريه منك بأعلى . وكذا يّحرُمُ السَّوْمُ على سَوْمِ غيره» 
كما في رواية مُسلِم”"2 والعطبة على خطبة أحيه: كما في (الصحسحين 296 


)1( «أعلام الحديث» للخطابى :٠"‏ 718/4. 


)332( فى «صحيحها (1:8١)و(417١)و(1015١)‏ من حديث أبى هريرة» وهو عند البخاري 


(77710) أيضاً. 
الأربعين؟ ص//00. 


23 البخاري (5٠14١5؟)‏ و(57١0).‏ ومسلم ١8(‏ )مهن حديث ا هريرة» والبخاري 


(0147). ومسلم )١1517(‏ من حديث عبد الله بن عمر؛ ومسلم )١4154(‏ من حديث عقبة بن عامر. 


"6 


(وكونوا عِبادَ الله) أي: عَبَّدئَه(' (إخواناً) خب آخرٌُ ل«كان». أو «عبادً الله» 
يه إن و .تب حراج و ٠.‏ ع 
مَنصوبٌ على الاختتصاص والمّدح؛ أو على أنه مُنادى حَذِفَ حَرْف ندائه» والمَعنى: 
5 0 . / َ .2206 
أنتم مُستَوُونَ في كونكم عباد الله» ومِلَتّكُم واجدةٌ في سبيل الله والتَّحَاسُّدُ والتباغض 
ل ا 6 و وي ف سود و 1 2 تا 
والتدابر منافية لحالكم؛ فالواجبٌ أن تعايلوا مُعامّلة الإخوة» والمعاشرة بالتلطفي 
والمّودَّةٍ والمُعاوّنِةٍ على اليرٌ والتصيحة. 
ويْفَهمْ من الحديث: أنْ الكافرٌ ليس عَبْدا لله بمَعْنى: أنه لا يقومٌ بما يجبٌ على 
العَبِدِ من امتثالٍ أمر المَؤلى. 
ولو رَوِيَ بتنوين «عباداً) ود لام (إيّه)) للاختصاص في مَقام الإخللاص» 
لكان له وَجَْهٌ وجيةٌ في المَعْنىء كما قَرَىّ بهما في قوله تعالى: يوا نص رمه 4 
:2014 
(المُسِلِمُ أخو المُسِلِم) أي: كأخيه؛ لأنه يَجِمَعْهما دين واحد في المَرتَبَة 
8 اعن 7 ع ع 7 د ع 5 في ابيعدا حو عت 
الدينيّة» كما يَجمَعْهما أب واحدٌّ في الأخوّة النَسَبِيّة بل الأخوَةٌ الدينيَةَ أعظَمْ من 
526 م لقال ا رم الى 5 ِ- حَ 
الأخوة التحقيفية» لأن كفرة عدم خنيوبة قائية-وفيجة تذّك أخرويةٌ باقيق تنما عه 
00 ل سس رح 0 و م + بسي سوم . 
إليه قوله سبحانه: #أيؤم يرال مِنْ د 4 [عبس: 4 ]0 وقوله تعالى: # الْأَخِلاء يَوْمَبِذٍ 
مض 26 2 0 2 معود 
بَعَصُه م لِبَعْضِ عدو إِلَاأَلْمَتَّيِيََ # [الزخرف: 317]. 


وهلا اللطنية مُستَفَادُ من قوله تعالى: #إِنَمَااَلْمُوْمِنُونَْحْوَةٌ © [الحجرات: :]٠١‏ 


)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «اعبيده». 
() فقرأه نافع وابنّ كثير وأبو عمرو ابن العلاء: #أنصاراً لله » بالتنوين» وقرأه الباقون #آتصَارٌ َم » 
بالإضافة» كما في (التسير في القراءات السبع' للداني ليت ولاحجة القراءات») لابن زنجلة 


,ل١85-‎ 7١ ص8‎ 


ال 


وكلامُُما من باب التَّمْبِيهِ البليغ؛ وفي «الصّحيحَيِن جاءً ماهو أبلّغ في هذا 
المَعْنىء حيث قال كله: «مَكَأ المُؤْمِنِينَ في تادهم وتَعاطفهم ورا يهم مَثْل 
الجشد إذا اشتكى منه عُضِْرٌ تداعى له سائرٌ الجَسَدٍ بِالْحُمَى والشَهّر؛» وروى 
أبو داود": «المُؤْمِنٌ رآ المُؤينء المُؤْمِنُ أخو المُؤيِن يكف عنه”" صَبْعته. 
ويَحُوطُّه من ورائه؛. وروى الو «إن أحَدَكم مرآة أخيه» فإِنْ ولق به أذ 
فَليُمطْهُ عنه)”). 

والجملة" "اس سنافعوقها اسصطاف: كما ثقال؛ إنّما هو أخبو ك أو ستاك 
أو أبوك. 

وكذا قولّه: (لا يَظلِجُه) اسيئنافء إِلَا أنه لبيانٍ وَجْهِ الشّبَهء لأن من حَقٌ الأخ أن 
لاِبْدخل عليه ضوافي ته أووبيه أو ماله فإ ذلك ون قطع الأرحامء وهو يثافي 
أخوّةٌ الإسلام» بل الظّلهُ على الكافر حرام. 


قيلّ: الظالِمٌ ينحَط أوَلاعن رُتبةٍ النبوَةٍ والإمامةٍ والولاية» للَايتَالعَهْدِى 


)١(‏ البخاري (١1١١7)؛‏ ومسام )١1087(‏ من حديث النعمان بن بشير. 

(1) في «سننه» (/5411) من حديث أبي هريرة. 

(5) كذا أورده الشارح تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص08. وابِنُ حجر تابمٌ فيه 
ابنَ رجب في «جامع العلوم والجكم» 1: 71 وكذا رواه البيهقي في «السّنْن الكبرى» 8: 17137 
و«شعب الإيمان» (7/719): لكنْ في «سئن أبي داود! وغيره: «عليه/, وهو أقرب. 

)05 أي: يجممٌ عليه معيشئّه ويضمُّها إليه؛ كما في «النهاية» لابن الأثير 4 : (كفف). 

(5) في «جامعه» (1919) من حديث أبي هريرة؛ وضعًفه. 

)03( انظر: الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ لابن حجر ص608. 

00 أي: قوله: المُسلِم أخو المُسلم؟. 
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لطِحِنَ 4 [البشرة: 114]» وثانياً عن نَظَرٍ الحنٌّ ومَرتبَةٍ السَلْطنة» «بيتٌ الظالِم 
حَرابٌ» ولو بعد حين"”"» وثالثاًعن نَظَرٍ الْخَلْقَه «جُيلّت القُلوبٌ على حُبٌ مَنْ 
أحسَّنّ إليهاء وبْخْضٍ مَنْ أساءً إليها"”": ورابعاً عن نَظَّرٍ رب العالمين» 1 
أل علَ ألظَلِمِينَ 4 [هود: 14]» وخامساً عن حَظّ تَفْسِهء «وَلكنكانا أنتْسَهُْ يَظلِمُونٌ 4 
[البقرة: /اه]7"', 
(ولايَخذُله) بمْنّح الياءء وإسكانٍ الخاء وضمٌ الذالٍ المُعجّمة» قال المُصئفٌ: 
ذلي: لازلة أشرك رإماظ لفكي لد ذا امداق بد فى عقم للم واقفوه رق لم 
كن له عَذْرٌ شرع في تَركِه0”: قال تعالى: لوَتَمَاوَنوا َل ار وَالتَفَوئ 4 [المائدة: ؟]. 


وفي الحديث: «انصّرٌ أخاكَ ظالِماً ‏ أي: أن تكله عن ظلجِه كما في رواية 


)١(‏ قال الشَّخاويّ في «المقاصد الحسنة» (574): «لم أقف عليه؛ ولكن يَشْهَدُ له: «فَيَلكبوتهُم 
خَاوةَيِمَاظَلَموأ 4 [النمل: 401 وذكره الشارح في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» 
ووالقرال مرفي فى القنياد ادر تنه (1919). 

)2( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء) ؛: ١؛‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (2)243» والبيهقي 
في اشعب الإيمان)» (8861/5) و(861/5)» واب بن الجوزي في «العلل المتناهية» (871) من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاء وعن الأعمش موقوفاً. قال السَحَاويّ في «المقاصد الحسنة» (716): 
اوهو باطل مرفوعاً وموقوفاً»؛ وفيه مزيدٌ كلام عليه وانظر : االأجوبة المرضية» للسَحَاويٌ :١‏ 
اد 
وقد أورّدّه الشارحٌ في كتابه «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» »)١617(‏ ونقل خلاصةً 
كلام الشَّحَاويٌ فيه. 

إفية هذه الفقرة أورّدّها الشارحٌ في «مرقاة المفاتيحا ا 

(:) في (خ) و(د) و(ل): «قاله»؛ ولا يستقيم. والمُثْبّت من (ن). 

(5) «شرح صحيح مسلم؛ للنوويّ 17: .17١١‏ 
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البُخاريَ”'- أو مَظلوماً»”" أي: بأنْ تدفع عنه مَنْ يَظلِمُهء وروى أبو داوة'": «ما من 
امرئ مُسلِم يَحذّلُ امرَأ مُسلِماً في مَوضِع تُننَهَكُ فيه حُرْمئُه ويُنقَصٌ فيه من عِرَضِهء 
إلا حَذَلَه اله في مَوضِع يحب نُضرته' وروى أحمدً": ١م‏ مَنْ أَذِلُ عندّه مُوْمِنٌ فلم 
عد مه وهو يَقدِرٌ على أن يَنصرّه. أذلّه الله على رؤوس الخلائق؟» وروى ابزيره» 
«مَنْ نصّرٌ أخاه بِالعَيْبٍ : نصّرّه الله في الدّنيا والآخرة»”". 


(ولا يَكذِبُه) بمَنْح البا و إبكاق الكاف :كه القضى535: 
وقال اليد جسال الدّين: اعذه اللنظة ليشت فى للم ولافي كتير من 
التشخ ين أصْلٍ النَوَويَ» 3157 عَدَمُ وجودها في «مُسلِم» مُسلمء وأما في أَصلٍ 


)١(‏ برقم (1145؟)و(1967). 

(؟) أخرجه البخاري ("557 7) و(75515) و(79467) من حديث أنس بن مالك. 
وأخرجه بنحوه مسلم (70/85) من حديث جابر بن عبد الله. 

(*') في «سننه» (48/15) من حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري. 

(4) في «مسنده» )١094/0(‏ من حديث سهل بن خنيف. 

(6) في «مسنده» (7545) و(77017) من حديث عمران بن حصينء مرفوعاً وموقوفاً. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 18: 537037(194)) والبيهقي في #شعب الإيمان» 
0/) و(4 09/9 من حتايقه. مرفوها. 

5) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص4 55.: وأصلّها لابن رجب في «جامع العلوم 
والحجكم؟ 7: 371/7 7174. 

(0) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعينة ص ١44‏ من 
طبعته العٌفرّدة على ماافي بعض النشخ مته كما يُعرَفُ من تعليق مُحقّقه. 

)4( أي: من كتاب «الأربعين»» وقد حَلَتْ منها فعا النسخة الخطية المسموعة على ابن العطار تلميذ 
المُصيُّف الإمام النوويّ. والنسخة الخطية التي بخط الحافظ البوصيريّ وغيرهما من الْسَحْ التي - 
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انوي فلا» لِتَعرّضِهِ في باب الإشاراتٍ بتَصْحيح هذه اللَفْظة فبناء على هذا قولّه: 
«رواه مُسلِمٌ! مُشكل. ودفَعَه بعضُهم أنه في كثير من نُسَخ الإشاراتٍ لم يَذْكْرْ هذه 
اللَفْة» فيَرَولُ الإشكال بالكُلَيّة وال أعلَمُ بحَقيقة القَضيّة 

فالصّوابٌ ترك هذه الكلمةٍ من المَيْنَء كما في أَصْلٍ الفاكهانيَ”"» ولعلها وقَحَت 
في غير رواية مُسِلم"» لكنّ لكنَّ إيرادها في ذَيْلِ روايته غيرٌ مُسلّم. 

ومن العَجَبٍ أن ابنَ د حجر(" ذهَل عن قيد 2 تحقيق هذا الخبر» وتَبِعَ غيرّه في إيراده 
أثناءَ الأثر. 


والمَغنى: لا يُخبرُه بأمر على خلا الواقِع لغير مَصِلَّحةٍ أَذْنَّ فيها الشارعٌ أو يمن 
غير بورع لياق اليد 


- حُمَنٌ عليها متن «الأربعين؛ ص 2174 وأشار مُحمّقُه إلى أنها وردت في نسخة (ع) عنده» وهي 
تسخة متأخرة كتيت سنة 1688 1 وهى .وإ كانت مُقابلةٌ على نسختين أخرّيين ليست بقوّة الأصلين 
المذكورين. 

220 ميك أي قر ةا في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص ؟ ١‏ : في المتن ولا في الشرح؛ 
وكذا لم تَرِدْ فيهما في «شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص4 ٠4‏ و47 7 أما في «التعيين في 
شرح الأربعين» للطوفي ص795 و2707 و«التبيين في شرح الأربعين» لابن جماعة ص١ ٠7١‏ 
و + فقك.وردت اقنهما مدا وكرسجاً. 
وشرحها ابن رجب أيضاً في «جامع العلوم والجكم' ؟1: 0107 إلا أنه بيّن في مُتدّمته أنه لا يلتزمٌ 
الألفاظ التي ساقها النوويّ في الأحاديث. 

() نعمء فقد وقعت في رواية الترمذي .)١95717(‏ 
ويُستَغْرَبُ من الشارح أنه تردّد هنا بقوله: «ولعلّها...». مع إيراده رواية الترمذي بلفظها في آخر 
شرحه لهذا الحديث ص 27١ ١‏ وفيها هذه العبارة. 

رف في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 004 - 


9٠ 


58 5 ع 2 م 0 1 - 
الكذبٌ من أشدّ الأشياءِ ضَرّرا والصَّدقٌ أشدها تَفْعا قال تعالى: « يَتَأيْها 
.8 خ لم 1# عي م 5 3 5 ب 
ليرت اممو أنهو أله َكُونُوأمَمَألصَكددٍقِيت © [التوبة: 4]118 وفي «الصحيح6''؟: «إن 
2 29 2ه ف انق 5 ب - م 
الصَّدْقٌ يَهُدي إلى البرّء والبرّ يَهْدي إلى الجنّة» وإن الكَذِْبَ يَهُدي إلى الفجورء 
7 ع اخ 8 - 2 و ين 2 - جم 1-0 
والفجورَ يَهُدي إلى النّارء ولا يرال الرَّجُل يَصدّق حتى يكتّبَّ عند الله صِديقاء ولا 
ع ا ال اه 3 - - ا 
يرال الرّجل يَكذِبٌ حتى يُكتّبَ عند الله كذابا». 
ولا خلافَ أن الكذب حَرامٌ وأجارَّه بعض العْلماء في الحربء والإصلاح 
دع على هزه 7 
بِينَ الناس» وعلى الزؤجةء وفي دفع الصائل على المُسلِم بغير حَى واجب. 
(ولا يَحقَرٌه) بمَتّح الياء وسكون الحاءٍ المُهمّلةٍ وكَسْرٍ القاف, أي: لا يَستَحمِرٌ 
شأنه. بذكر العَيبِ الذي شائّه» ولا يَسحَرٌ به إذا رآه فقيرٌ الحال» كسيرٌ البال» فعن ابن 
تتسوو رضت الاعف أن قالية اليلد شرك بالتسلىءلى شحرث من كلب حُشيتٌ 
وه 2 جو يت © 
أن أجعل كلبا»”". 
ورُويَ" بضمٌ أَوَلِه وسعون الخاء الشعجّمة وكشر القاء"ك أى: لايَغدر 
2 ف اي ل ا د ١‏ ه .د يإ 4 
عَهْدَه ولايَنقَض أمانّه. قال القاضي عياض: «والصّوابٌ المَعْروف هو الأول» 
)00( البخاري (95 :)7١‏ ومسلم (7791) من حديث عبد الله بن مسعود. 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصئف» )7١1069(‏ و(70١1١)‏ عن ابن مسعود موقوفآء إلا أنه فرَّقَه 
بتكرار إسناده نفسه. 
وأخرج القطعة الثانية منه ابن المبارك في «الزهد» ,)15١1(‏ وهناد في «الزهد؛ ": هلاه عن ابن 
فستود فنوقوقا. 
ورُوِيّت القطعة الأولى منه مرفوعة من غير حديث ابن مسعود. ولا يصحٌ رفعمُهاء وتفصيلها في 
«المقاصد الحسنة» للشخاوي .)7١١0(‏ 
رذ أي: في رواة «صحيح مسلم' نفسِه. كما بيّنه القاضي عياض في إكمال المُعلِم' 8: ."١‏ 
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وهو الموجودٌ في غير كاب مُسلم70". ويُؤيّدُه روايةٌ: «ولا يَحَتَقِرٌ 
سم الاحتقارٌ ناشئٌ من التّجبّر والاستكبار. ففي خبر مُسلِم”": «الكِبْربَطَرٌ 
الحقٌّ وازدراءً الناس». وفي رواية لأحمد): «سَفَهُ الحقٌ وازدراءٌ الناس»» أي: 
جَهَنّه بالحّ» واحتقارٌه بالخَلّق ممَ أنه مأمورٌ بتَعْظيم أمر الله والتَّفَقةٍ على 
َلْقٍ اللهء وفي رواية: الا يَعُدُ الناس» فلا يَراهُم شيعاة"». 
وهذا مايُّنافي” قولّه كلِ: «لايَكمْلُ إيمانُ أحدكم حتّى يكونٌ الناس 
عندّه كالأباعر»”"» فإنّ المُرادَ به أنه لايّرى منهم ضرا ولا تَفْعأء ولا عطاءً ولا 


)١(‏ «إكمال المُعلِم بفوائد مُسِلِم» للقاضي عياض 8: ١‏ بنحوه واللفظ المذكور للنوويّ في «شرح 
صحيح مسلم» ١7١:15‏ مَعْوَاً إلى القاضي عياض. وتقله جماعةٌ من الشْرَاس بلفظ التووي مع 
عَزْوِه إلى القاضي عياضء ومنهم ابن فرح الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص57 07 والفاكهاني 
قي «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص017. وابنُ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
ص 55١0‏ عنه بواسطة النوويء وتابعهم الشارح. 

(؟) لم أقف عليها مُسنَدة وذكرها ابن فرح الإشبيليَّ في «شرح الأربعين» ص57 5. والفاكهانيٌ 
في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص7١50.‏ وابنْ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
ص١٠0.‏ 

(*) في «صحيحه) (41) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4) في «مسنده» (11/484) من حديث ابن مسعود أيضاً. 

(5) لم أقف عليها مُسِنَّدة وذكرها ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» ؟: 0/اء وان حجر في 
«الفتح المُبين بشرح الأربعين! ص .07١‏ 

)3( أي: لا ينافي؛ وسقط من (ن): ما" ولا بد منها. 

0 قال العراقيٌ في #تخريج أحاديث الإحياء) 4 67 بحاشية «الإحياء»: «لم أجد له أصلا 
في حديث مرفوع؛؛ على أن اللفظ الذي ذكره الغزاليٌ في «الإحياء؛ هو: «لا يَبِلُعْ عبدٌ حقيقةً 
الإيمان حتى ينظرٌ إلى الناس كالأباعرٍ في جَنْبٍ الله. ثم يرجم إلى نفسه فيَجِدَها أحمّرٌَ حقيره» - 
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مَنْصاه بل يستَعْرِقُ في بَحْرِ شود الوّححدةٍ فانياً عسن الخَلْقء باقياً بالحق. 

ثم مَفْهومٌ الكلام: اه ييز عل يكن ني دن الإسلاج وله لدالية “نان 
بن الهم له من مُكْرمٍ 4 [الحج: فأمًا ما يَنْقِمُه العاقل من الجاهل» والعَذلٌ من 
الفاسق. فليس ذلك احيّقا الي اسيم وذ وأئما ذلك لما عرض له ين شوه 
صِفاتهء فمتى فارّقٌ الجاهل 1ل والفابيق يتش كرك الانيقال إلى الاحتفال به. 
والرّفع لقَدْرِه. 

(التَقُوى هاهُّنا) اسئناف يُبيّنُ أنّ المُسِلِمِينَ في مَرتَبَةِ واحدة» وإن كان أكرّمُهم 
عند الله أتقاهُمء إِلَا أن التقُوى أمرٌ باطِنٌ لا يَعلّمُه إلا المَوْلىء فالمَّدارٌ على ما 
به الاشتِراكٌ الظاهريء فَرُبّما رأى ذا عاهة في بَدَنْهِ أو لَدْغةٍ في لِسانِه أو سوادٍ في 
جَسَدِه أو أعمى أو أعوّرٌ أو أعرّجٌ أو قصِيراً أو طويلاً وأمثالٌ ذلك فلا يَنظرٌ إليه بِعَيْنٍ 
المَنقّصة. فلعله أخلصٌ صَميراًء وأتقى باطِنا وأنقى سر ممّنْ هو على ضِدٌ صِمْتِه 
يتل سه قيقر ويه الاورلاقه أنه 

والمَغنى: مَحلٌ الّقوى هو القَلْبُّ الذي في الصّدْره فهو في غاية من السَّْر. 

وَالتَّحْقيقٌ: أن مادّةً التّقوى في القَلْبء لأنْ حَقيقةً التقوى اجِيِنابٌ المحظورات» 
وامتغالٌ المأمورات: ومادَنُها خوف الله ومُرائَبنُه في الحالاتٍ الحاملةٍ له على 
#داوبة الطاساس» فصر كاق ف قله التقوى ين سارب الس فلائوج لمن الله 

أو الشراة: ل التقرع إذا كان تدلها الثآلبه ولا يَطَلِعٌ عليه غيرٌ الرَّبّء فلا 
08 لأحَدِ أنْ يَحكُمَ بعَدَمِ تََوى مُسَلِم حتّى يَحقِرّه؛ وهذا كما قال تعالى: 


- وتقييدُه «في جنب اللها يُحْرِجُه عن السّياق الذي أورّدَه فيه الشارح. 
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يعْظِم سعكير ألم إن نهَا ين تَقَوىالْمَلُوبٍ © [الحج: ؟7]» وكما ورَدَ: «إن الله لا تنظ إلى 
ايساياكبو ولا إلى صَوّركم؛ ولكنْ يَنظرٌ إلى قلوبكم»”". وفي رواية: (إِنَ الله لا 
يَنظرٌ إلى صُوّرِكم وأموالِكُم» ولكن يَنظرٌ إلى قُلوبكم وأعمالكم»”» وفي أخرى: 
«لا ينظرٌ إلى صُوّركم وأعمالكم؛ ولكن يَنظرٌ إلى قلويكم وأحوالكم»”". 


- 0 1 ب و سه 
وقد ورد أن «القلتَ بيت الرَّتّ)9'. 


وني االعسيطئ +3 ألا خبركم بأهل الجئة؟ كل ضعي مُتَضعفٍ لو أقسَمَ 
على الله لأبرّهء ألا أخيركم بأهلٍ الذَّار كل تل متكبّر». 

وفيهما" أيضاً: «تَحاجّتٍ الجنّةٌ والثارء فقالت النارٌ: أنا أوثرتٌ بالمتكيريت 
والمُتجبّرين_زي في روايةٍ أحمد©:والعُلوك والأشراف_:وقالت الجنة: لا 
يَدَحُلَّني إِلَاصْعَفاءٌ النّاسٍ وسَقَطُّهموفي روايةٍ أحمد*: القُمّراءٌ والصْعَفاءٌ 
والتتساكين قال اللاللوئة: انور شعي اردغ بفامة أقاة ين عبادية, 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /ا: ١14‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجها مسلم )١075(‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) لم أقف عليها. 

(4) قال السَّخاويّ في «المقاصد الحسنة» (777): اليس له أصلّ في المرفوع؛ والقلبُ بيت الإيمان 
ومعرفته ومحبّته وذكره الشارح في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» »)1١10(‏ ونقل 
عن الزركشي أنه لا أصل له؛ وعن ابن تيمية أنه موضوع. وفي «الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة» (771) ونقل قول السَّحَاويٌّ المُتقدم. 

(5) البخاري (/591) و(57501))؛ ومسلم (1/51) من حديث حارثة بن وهب. 

)00( البخاري )485٠(‏ و(1/549)) ومسلم )١847(‏ من حديث أبي هريرة. 

0( في #مسنده» )١1044(‏ و(17/40١)‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ. 


(8) في الموضعين السابقين من حديث أبي سعيد الخدريّ. 
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ومَفْهومُه: أنه قال للنار: أنتٍ نِفْمَنيء أنتَقِمُ بك وأَعَذّبُ ببَّكِ مَنْ أشاءُ من 
عبادي . 

وفي «صحيح البُضاريٌ”0: م جل على رسو اله فقال لجل جايس 
عندّه: ما رأيِّكَ في هذا؟ قالٌ: رجلٌ من أشرافٍ الناس. وإنه حََرِيّ إن خطب أن 
يُنكح. وإِنْ شْفَعَ أَنْيُشْفَّع. فسكت كلو ثم مَرٌ رجا آخرٌء فقال له رسول الله وإف: 
مارايّك في هذاالرَّجُل؟ قالّ:يا رسول الله» هذا رَجُلٌ من فُمَراءِ المُسلِمِينء هذا 
حَرِيٌ إِنْ خطب ألايُنكح. وإِنْ شفَعَ ألايُشْفّع وإِنْ قال ألَايُمَعَ ِقوله. فقالّ ككللِ: 
ا 7 
على أن اير الصابرٌ أفضَلٌ من الغنيٌّ الشاكر””؛ حيث عمِّمَ الحكم ولم يُمَرَقُ 
بِينَ المُتّقي وغيره. 

(ويُشيرٌ إلى صَدْرِه) قائله أبو هُريرة» وفاعِلُه ضميرٌ النِيّ يِه والعُدولٌ مما 
يقّضيه الظاهرٌ - وهو الماضي - إلى المُضارع لاستحضارٍ تلك الحالء في َظر 
أرباب الكمال. 

(ثلاتٌ مرار) بكسر الميم, أي: مَرَاتء للاهتمام بشأنه؛ والاعتناء ببَيانِه. 
والأأقدت آنه وف تعلق بقوله: اابتسيرة وحسّى تكنون الإشارة إلى صَدَره ثلاثاء 
ويحتمل أنْ يكود مُتعلّقاً بقوله: «التّقوى». لِمَابَتَ في شمائله عليه السَلامُ: 


)1( برقم (0091) و(714417) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
)0( كذا ذكره الشارح تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 5717, وفي «صحيح 
البخاري:: «هذا». 


() انظر ما تقدّم ص١07‏ و341. 
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أنه "إذا تكلّمَ تكلم ثلاث" والانتبُ أنْ يكونّ مُتعالفاً بهماء حتى يكودّ كل 
من القولٍ والفِعْلٍ ثلاثاً؛ وفيه غايةٌ المُبالّغة. 

وعلى كُلَّ تقُدِير فالوارٌ في قوله: «ويُشِيرٌ؛ للحال. 

هذاء وقال بعض أرباب الكمال: مَغْناه: أنْ حقيقة التقوى 7 صَدذري» وفروعها 
في قُلوب غَيْري» لانه مَحلٌ عَيِْ الجَمْع؛ ومرآةكشوف الغَيْب» كما قال: «أنا أعلّمُكُم 
بالله» وأخوّفكم منه»"” بِيّنَ أن مَنْ زا معرفته”" زادَ حََشْيتُه وتَُواهه ومن المَعْلوم أنه 
سن في الكونَيْنٍ أعراك هيده وقد ودة «لكُلٌ شي كنت 228 التتقوى قلوبٌ 
العارفين»*2. لأنّ العارفَ غائبٌ في عَظَمَةٍ الله وقُدرتِه. شائقٌ* إلى لَقَائِه ورؤيته» 
هائمٌ في ساحةٍ محبَّتِهه تجري عيون التَقُوى من بحار”" معرفته من رُوحِهٍِ إلى قَلْبه 
ومن قَلْبه إلى صُورتِهه وسِرٌَه مَعِدِنُ النّوحيدء ومنب النفْريد لأنّ الحقّ سبحانه تجلّى 
فيه بنَعْتِ القِدّم بعدّما أوجَدّه من قَضاءٍ العَدَم؛ وروحُه مَعَدِنُ المعرفة» لأنْ الحقّ 
تعالى تجلَى بِوَضْفٍ البقاءِ فيهاء وقلبُه مَعدِنْ التّقوى والخشية» لأنه عزرّ وجل تجلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (17708) من حديث أنس بن مالك. 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري (007175)؛ ومسلم )١١١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

إفرة في جميع النْسّخ: «زاد معرفة الله»؛ والتصويبٌُ من «مرقاة المفاتيح» للشارح 1: .81١8‏ 

050 أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (17140)) والقضاعي في «مسند الشهاب» 0110110111010 
والبيهقي في #شعب الإيمان» ( 4) من حديث عبد الله بن عمرء وزاد في بءة بعض الروايات: «عن 
عمرة؛ وقال البيهقي: «هذا مُكّراء وحكم بوضعه جماعةً. ومنهم الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
.77١ 4‏ والحافظ ابن حجر في السان الميزان» 4: 4/ا". 

(5) كذا في جميع النسخ؛ وفي «مرقاة المفاتيح» للشارح: «تائق»؛ وكلاهما مُحتمّل. 

)١(‏ أصلحها ناسخ (خ) إلى «مجاري؛» والمُتبّت من سائر النْسَخ» وهو المُوافِق لِما في "مرقاة 
المفاتيح؟. 


147 


فيه بِوَصفي الكبرياء والعَظّمة. فالتوحيدُ من عَيْن القِدَّمء والمعرقة من عَمِْنٍ البقاء 
والتّقوى من عَيْنِ الكبرياء". 
(بحَسْب امرئ من الشّرّ) قال المُصِئّف”": هو بإسكان السَّينِ المُهمّلة أي: 


يَكَفيهِ من الشرٌ. انتهى. 
َ / هن 
والباءٌ زائدة» والمُرادُ ب«الشرّ»: الجنس. أي: كافيه من خلالٍ الشرورء ورّذائل 
الأخلاتٍ في الصٌّدور. 


وهو كيدا اده أن تح يَحَقِرٌ أخاه المُسِلِمَ) بالتضبء صفة ل«أخامف و 
قاور كي ةسارد ان 

ولشاكا ع2 قا سوال و أن ثقاك : كم التَحْقير ماذا؟ أحرامٌ أببسلال؟ 
قال (كل السك على القطلم حرا مقسوماله ويوشّه أي؛ عدي وتسيب كل 
المُسلِم' مُبتَدَأ وفيه رد على مَنْ زْعَمَ أنَّ كلا لانُضاف إلا إلى نكرة» خبرُه «حرام؛. 
وها بعلاه يدل كل ين 3 . 

وجِعَل الثلاثة كُلّه وحقيقئّه لشِدَّةٍ اضطراره إليهاء أما الدَّمُ فلأنَ به حياته. وأما 
الحا فماذةٌ لدم وهو ماةٌ حبايه؛ وعد حركايه سكناه والوْض به قيام صُورته؛ 
ونظام هَيْئتِهه واقتصّرٌ عليها لأن ما سواها متفرع عليهاء وراجع م إليها. والتقديرٌ: إراقة 


( 


دمه. وعد مالف وهتك عضي 


)١(‏ هذه الإفقرة أورّدّها الشارح في «مرقاة المفاتيح» : 5 ,7٠١‏ وعزاها إلى بعض العارفين. 

(١؟)‏ في باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشْكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص44١‏ من 
طبعته المُفرّدة. 

0 اق :جملة بحسب أمرئخ من القرة 

(4؛) انظر: التعيين في شرح الأربعين' للطوفي ص .7١5‏ والفتح المُبين بشرح الأربعين» - 


00 


ولكون حُرْمتها هي الأصلّ والخالِبَ» لم يَحتجُ إلى تفييِها بما إذا لم يَعرِض ما 
يُبِيحُها شَرْعاء كالمل قَوَدا وأخذٍ مال المُردَ َيِل وتؤبيخ المُسلِم تَغزيراً. . وقوله في 
رواية: د إلا بحَقهاه”" لمَزيدٍ الا يضاح والبيانٍ في شأنها!". 

وهذا قَذُلكةٌ الحديث والمَقصِدٌ الأهجٌ منه. وما سبق كالتَّمهِيدٍ له» فيَجِبُ على 
52 و ماع اه 3 ءّ 5 4 8 5 َ 
كل مُسَلِم ألا يع في عِرْضٍ أخيه بالغيبة والطَّعن والقَدْفٍ والشتّم والعْمْز واللمرٍ 

ا ده َ ع " ع 1 اث 
والتجسس عن عوراتِه وإفشاءِ أسراره» فقد روى أحمد”": «لا تؤذوا عِبادَ الله ولا 
2 1 2 21 لشو جا 
تعيّر وهم ولا تطلبوا عَوْراتهمء فإنّه مَنْ طلّبٌ عَوْرةَ أخيه المُسِلِم طلَّبَ الله عزّ وجل 


ةد أت 


عورئه حتى يَفضّحَه في بَبْيّها. 


و ا 


و سي لعلو فقالّ عَللِ: «لايحل لمُسيم أن يُرهع 
مُسلِماً»» رواه أبو داود”». وروى أحمد وأبو داودّ والتَرمِدْصَ©: ١لا‏ يأخذّ أحَدّكم 
عصا أخيه لاعِباً جادًً 9" أي: لا يأخذْ مَتاعه يَغِيظّه لأنه حيئّئذ وإِنْ كان لاعِباً في 
مَذْهَبٍ السّرقة» هو جادٌ في إدخال الأذى والروع عليه. 


٠.‏ 3 ِه. 95 ا - 5 و 
وفي «الصحيحَيّن)”' وغيرهما: «لا يَتناجى اثنانٍ دون الثالث. فإنه يحزنها» 


د لابن حجر ضص06554-05077. 

(8) تقذمت ص «#موحدية آغر يبع هذ الحديت. 

(") انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص014. 

() في «مسنده» (11407) من حديث ثوبان. 

(:) في #سننه؛ )0٠604(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن أصحاب النَِيّ عليه السّلام. 

(0) أحمد (٠17/44)؛‏ وأبو داود (0607).؛ والترمذي )١١70(‏ من حديث أبي السائب يزيد بن سعيد. 

(7) كذا ذكره الشارحٌ تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 00574 وتفسيره المنقول عن 
ابن حجر أيضاً صريح فيه؛ ولكن في مصادر تخريج الحديث: «لاعباً أو جاداً» أو «لاعباً ولا جاداً». 


“4 البخاري (5790)؛ ومسلم )١١1/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


54/ 


وفي رواية: «فإنَ ذلك يُؤذي المُؤْمِنَ» ونه تعالى يَكرّهُ أذى المُؤْمِن!''؛ وهذا مُستهادٌ 
من قله تعالى: 8 إنَمَرَومِنَ لبط يتخررك لين موأ ولس ِصَآرهِمْ عَبِعلَابِذنٍ 


74 _ 


لَه ولأ هسوك الْمُؤْمُونَ © [المجادلة: "761١‏ 
ثمَيرى النَمضْلّ لكُلٌ أحَدٍ على نَفْسِه أما الصَّغِيرٌ فلأنه لم يَخْصٍ الله وهو 
قدعصىء وأمّا الكبيرٌ فلانه أسبَنُ إيماناًء وأكثد طاعةً وإحساناًء والعالِمٌ لعلمه 
وفَضْلِهء والجاهلٌ لأنه عَصى الله بِجَهْلِهء فَحُجَةٌ الله عليه أوكَدُ والكافِرٌ فلآن 
العاقبةة غيرٌ مَعُلومة. 
كم انرا العا : ما يجة أو يفخت شر عا رعايئه وحمايئف لا القضيية 
العُرفيّة» والحَمِيّةٌ الجاهليّة: التي اعتادّها أكثرٌ العامّة» فيصر فون المالّ لطَلّبٍ الجاء 
والمَنزِلةِ في قلوب الخَلْقَ؛ إِذْ هو مِنَ الهوى المُتَبّع المُهلِكِ لكثيرٍ من الناسء فما 
أهلّكٌ النّاسَ إِلَا الناسٌء, ولو أنصَفَ العلماء لَعَلِموا أن أكثرٌ ما هم فيه من العلوم 
والعبادات. فَضْلاً عن الرّسوم والعادات؛ ما يحمِلّهِم عليها إِلّا مُراءاةٌ الخَلْقَ لا 
مُراعاةٌ اللحق. قال يحبى بن مُعَاذ الرازي*: الّياسة قيادينٌ إبليس» يرل فيها عو 
وجنوذه بأنواع من تأبيس. 
2 والبخاري (7784): ومسلم )١١187(‏ من حديث عبد الله بن عمرء دون قوله: «فإنه يُحزنه». 
)١(‏ ذكرها الترمذي بإثر الحديث (75870). ولم يسيذها. 
وأخرجها ابن المبارك في «الزهد؛ (1917) من حديث عكرمة مرسلاء والطبراني في «الأوسط» 
(1445) و(1484) من حديث عكرمة؛ عن ابن عباس. 
)١(‏ الفقراثُ الثلاث مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص 014. 


() أبو زكريا (ت .)١86‏ الواعظ الزاهد. له كلماتٌ سائرة؛ ومواعظ مُؤثّرة. 
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يا و 
(رواه مُسلم)27 ورواه المَرمِذٌْ9؟) بلفظ: «المُسلِم أخو المُسلم» لا يَخْونُه ولا 
٠. 0 595‏ 
يَذْبُه ولا يَحْذُله كل المُسِلِم على المُسلِم حرامٌ عِرْضُه وماله ودمّهء التُّوى هاهناء 
ِ الى ووو ء 531 2611# متت و 
بحسب امرِئ من الشرٌ أن يَحتَقِرَ أخاه المُسلم». 
وفي «الْصَّحيحَيّن: (للا تَحَاسَدواء ولا تناجشواء 0 تَباعَضواء ولا تَدابَرواء 
5000 ٍ 
وكونوا عِبادَ الله إخواناً»؛ وله طرقٌ أخرى2). 


2 د 


.)1074( في #صحيحه)‎ )١( 
.)١911/( في «جامعه؛‎ )1( 
ومسلم (1071) من حديث أبي هريرة.‎ .)75١77(و‎ )5١74( البخاري‎ )*( 
من حديث أنس بن مالك. بنحوه.‎ )١009(و‎ )١1908( ومسلم‎ ؛)1١1//7(و‎ )١١70( والبخاري‎ 


(4) ذكرها ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 109-3701/:17, 


و وبا 


! كش ال م او 2 0 0 2 د اداه 6س يأ 53500 
من كرب الدنيا تمس الله عنه كربة من كرّب يُوْم القيامة؛ ومن يِسّرٌ عنى مُعيير يسرٌ 
له عليه في الدّنيا والآخرة: ومن سترٌ مُسلماً سترّه الله تغالئ في الدنيا والآجرة» 


والله في عَوْنِ العَبْد ما كان العبدٌُ في عَوْنِ أخيه. ومَنْ سَلّكَ طريفاً يَتَمِسَ فيه 
يعَلْماً سَهلَ الله له به طريقاً إلى الجنّةه وما اجتّمَمٌ لَوْمّ في بَيْتِ امن يوت الله 
يَعَلونَ كتابٌ الله ويَتدارَسُوئه بيهم إلا نكت عليهم التكينة وَعَشِيْهم الحم 
وَحَمَنَهُم المَلاتكةٌ» وذْكَرَهُم الله فيمَنْ عنده» ومَنْ بَطَأ به عَمَلّهِ لم يُسرخ به نسَبهه. 


رواةٌ مُسِلِجٌ بهذا اللّفْط. 


3 


(عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه. عن النَبِيّ بك قال: مَنْ نَفْسّ) بِتَشْديدٍ الفاءء أي: 
فرَّجَ وأزال» ولو في الجَمْلة. 


(عرء مؤم١)‏ وذ يكم اع ا أى: مُنقَادٍ و ]| بتحاهة أ 
عن مُوْمِن في عن مسا ١‏ - دسباء بشهادكة او بجاشداو 


إشارته أو إعانته أو سَّمَارتِه ووّساطته أو ذُعَائهِ وشّفاعتّه. 

(كُرْبة) بضَعٌ أوَلِه أي: حَضْلةٌ يَحرّنُ بهاء والكُربٌ: ما يأخدٌ التَّقْسَ من الهم 
في أضل اللّغة. 

(ين كُرَبٍ الدُنيا) بضمٌ فقنْح؛ جَمْع كُزبة أي: بعض كرَبهاء أو: كُرْبة من 


)١(‏ مُتعلّق باانفْسٌ» لا ب«امنقاد. 


7 9 .7 .2 585 م 
كرّبها. والمَعغنى: همّا واجداً من سُمويمهاء أيّ هم كان» صغيرا أو كبيراء من عِرْضِه 
وعَرّضه(2, وعَدّدِه وعدّده. 
> م 72" ّ"”" 
(نفسّ الله عنه كُرْبة) أي: عظيمة. 
ا 5 تي 1- ل 1 مك 2 
(مِن كُرَب يَوْم القيامة) التي لا تُحصى. لأنْ الخَلْقَ كلهم عيال الله وتَنفيسَ 
١‏ 5 0 1 2 
الكرّب إنعام لهم وإحسان» وما جََاء الإحسانٍ إلا الإحسان. وليس هدا منافيا لِما 
نبت مِن تَضاعْفٍ الحَسّنات» على أن كَرْبةٌ من كُرَبٍ القيامة ‏ ولو كانت صَغيرةَ - 
تساوى عشرا أ و أكثر من كب الذنيا ولو كانت كبيرة. 
وفى رواية لبر المَنْ ل عن مَؤْمِن ف الله عنه كي يوم القيامة» 
د هك اله اسع مه دي ناه و 2 / 2 2.5 2 وك ع - 
ومَنْ سترٌ على مُؤْمِن سترٌ الله عَوْرتّهه ومَنْ فرّجَ عن مُؤمِن كربة فرّجَ الله عنه كربته»» 
فهذا يَدُلُ على ما قال بعضُهم مِن أن التَفْريجَ أعظمٌ مِنّ التنْفيسء» لأنه إزالّها بالكليّة 
فجزاءٌ انيس التَنفيس» وجَزاءٌ التفْريج التْريجء فعُلمَ من ذلك قَضْلٌ قضاءٍ حوائج 
المُسِلِمِينَ أو تَفْعْهم في كل حالةٍ بما تيسَّرَ من عِلم أو مالٍ أو جا أو إشارة أو دلالةٍ أو 
إغاثة أو إعانةٍ أو دَعُوةٍ أو شفاعة» وقد جاءً في الأثر: «الخلقٌ هم عِيالُ الله» وأَحَبُهم 
إلى الله أرققهه 7" بعباله)©). 


(1) الهزض: النَفْس والبَّدَنء وأصلّه موضعٌ المَدْح والدَّمَ من الإنسان كما تقدَّمم ص 170. والعَرّض: 
المتاع والمال. 

(1) في «الكبير» 108:19 (100) و«الأوسط» (6149). 

ورف في (خ): «أنفعهم؛ والمُثبت من سائر النسخء وهو الموافق لِمّا في «الفتح المُّبين بشرح الأربعين» 
لابن حجر ص077؛ وهو مصدر الشارح هنا. 

(4) أخرجه أبو يعلى في المسنده) (1716؟) و(٠/الا”)‏ و(7517/8). والبرّار في «مسنده» (/191151)؛ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (1707)) والبيهقي في «شعب الإيمان» (54 ١‏ - /ا8١٠1)‏ من 


ٍّ 


0 7 ٌّ 
ومن المَعُلوم أنّ المُرادَ بكُرْبةِ الدّنيا ما هي جائزةٌ غير مُحرّمة؛ فإن ما كانت 
2 5 اع 2ه 
مُحرّمه لا يجوز تَفريجها ولا تَنفيسُها. 
54 ِه 5 2 5 5 
ثم قيلّ: لَفْظُ «مَنْ) يُِيدٌ العُمومء لكنّه ص بالمُسَلِمء لأنّ الكافرٌ لا ينفس عنه 
في الآخرة. وفيه بَحْث؛ إِذْ لا يَبِعُدُ أن" يُحْمُفَ عنه كزْبةٌ في العُقبى» جَراءً لِمَا فعَلّه 
بِالمُوْمِنِ من الإحسانٍ في الدّنياء كما رُوِيّ من تخفيفٍ عذاب أبي طالب مُطلّق 9 
يك فال قشم كد الأنياابه هيع قث الأعداه وققفتي داب آبى لهبدالينة 
الأثتيّنءسحيثٌ أعيّقٌ جاريةٌ بشَّرَنْه بؤلادة سَئَدِ الأصفياء©»» وهذا لا يُنافي قولّه تعالى: 
ذه ور 5-58 ع م 5 2 ع ا 
ورلا يحَعّفُ عَنْهُّم مَنَعَدَابِهَا #4 [فاطر: 211 لأن مَعْناه: لا يُرَفَعٌ عنهم؛ أو: ما قرّرَ من 
5-5 0 7 8# ها هن لاس 
عقوبتهم في بدايتهم, لا يُنقَصٌ في نهايتهم. 
عي 8ض © سل سىس 6 نا أو بج ص #0 0 
(ومَنْ يشر على مُعيسر) وهو مَنْ رَكِبَّه الدِيْنُ وتعسّر عليه قضاؤه بالإنظارٍ 
أو بالإبراءء كُلَاَ أوبَغضاء كذا قاله الشرّاح* والأظهّرٌ أن يراد بالمُعِر: المُقيرُ 


)١(‏ أي: فإنْ كانت» وتكثْرٌ زيادةٌ «ما» في مثل هذا التركيب. 

() زاد في (د): «لا». وهو خطأ. 

09 اخرج مسلم (915)من دير عبد اللدين عباس: هون آهل الدار عذاباً ابى طالب» :وهو مُتَعِلٌ 
بتَعلين يَغْلى منهما دماغدا. 
وأخرجه البخاري (19571) و(5077)) ومسلم (711) من حديث النعمان بن بشير بنحوه. 

(؟:) أخرج البخاري )01١١(‏ عن عروة , بن الزسير قال: «كان أبو لهب أعتّقهاء فأرضَعَت الب يك فلما 
مات أبو لهب أريه بعضُ أهله بشرٌ حِيبةِ؛ قال له: ماذا لقيتَ؟ قال أبو لهب: لم أل بعدكم غيرٌ أني 
سُقيت في هذه بعتاقتي ثويبة». وانظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 4: .١40‏ 

(5) يعني: بعضهم. فلم أره في شروح ابن فرح والطوفيّ والفاكهانيّ وابن المُلقّن وابن جماعة وابن 
حجر نعم ذكره الطيبيّ في «الكاشف عن حقائق السُّنن؛ وهو «شرحٌ المشكاة» ؟: 338. لكنْ 
بلفظ: «من كرَّيّه الدّيْن...2: أي: اشتدٌ عليه. 


اوكا 


وهو مُطَلَّقٌ المّقير فالمَعْنى: سَهَ عليه أمرّه بالهبةٍ والصَّدّقةٍ والقَرْض والإعارة” 
ونَحُوٍهاء بل شامل للمُحْتاج”" إلى تَعْلِيم العلم أو العَمّلٍ أو الإرشادٍإلى طريت 
السّداد9, 

(يسَّرٌ الله عليه) أي : الوق ومَطَالِيّه (في الدّنيا والآخرة). 


والأحاديث في قَضْل التَّيِسير على المُعسِرٍ المَدِيونٍ كثيرةٌ منها: خبرٌ مُسله©): 
«مَنْ سرّه أن يُنجيه اللهمن كُرَبٍ يوم القيامة فليْنفْس عن مُعِرٍ أو يَضَعْ عنه»» وخبرٌه”* 
أيها: دن أن قعيراً أر وق معد اكلله الله في ظِنّديومٌ لاظللٌ إلا لليف وعبة 
أحمد”": امَنْ أرادَ أنْ تُستَجاب دَعُوتُه وتَنَكَشِف كَرْبته فليفرّج عن مُعسرة". 


ولا يَخْفى أن المُعسِرَ صاحب الكُرْبِةِ هو المُرِيدٌ المُحتاٌ إلى قَطع العَقَّباتِ 
الظّلمانيّة» والمَنازلٍ النورانيّة» كما اشتهرَ عن الكتَانِيٌ: أن بِينَ العَبدِ والحقٌّ ألفَ 
)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): «والإجارة». 
فق في (د): ابل السائل المحتاج'. وهو بعيد» وفي (ل): ابل الشامل لا محتاج؛؛ وهو خطأ محض» 
وفي (ن): ابل الشامل للمحتاج». 
(1) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص07/8. 
20 في ((اصحيحه؟ (1677) من حديث أبي قتادة. 
)0( برقم (7007) من حديث أبي اليسرء وليس فيه: ايوم لا ظل إلا ظلّه». 
وأخرجه بهذه الزيادة أحمد في «مسنده» (100171) من حديث أبي اليسر. 
وأخرجه كذلك الترمذي (1707) من حديث أبي هريرة. 
0030 فى #مسنده» (41/59) من حديث عبد الله بن عمر. 
72( انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص2059 وأفيله لابن رجب في «جامع العلوم 


والجكم'» ودااورظة 


(4) تقدَّم التعريف به ص7١‏ 4. 


ام من نُورٍ وظلمة؛ ويَتَلقَاه الرساوس. وتَستَقبلُه الهواجسء فعلى شيخه أن 
نفس كُرْبةَ الوساوس عنه بأمره بِعَرْكِ المُبالاة بهاء والتأملٍ : في الحُجّج العَفليّة إن 
استأْهَلَّهاء وباستدامة ةِ الذَّكْرِ والابتهالٍ إلى الله تعالى في رَ فعهاء ويُسهل عليه سَواءَ 
الطريق» كاده حَلاوة ة النّحْقيق» حتّى تَسطَمَ في قَلبه أنوارٌ أقمارٍ الوصول. وتَطلُمَ 
في سَرٌّه آثارٌ شموس الحصول'". 

(ومَنْ سترٌمُسلماً) أي: بَدَنّهِ بالإلباسء أو عَيْسَه عن الناسء بإخفائه. وذبٌ 
غيره عن إفشائه: إذا كانَ من حُقوقٍ الله تعالى كالزّنى وشربٍ الجَمْرٍ وشبههماء 
دونَ حُقوقٍ الناس كالمَمْلٍ والسَرقةٍ وَحْوهماء فإن السَّثْرَ هنا حرام؛ والإخبار 
بهواجبٌ على الأنام وليسّ هذا من الغِيبةٍ المُحرّمة» بل من النصيحة الواجبة 
اللسسةة. 

وهذا إذا كانَّ مئّن ليس مَعْروفاً بالّسادء بأنيكون مِن ذوي الهيئات؛ 
ِقولِه عليه السَّلامٌ: «أَقِينُوا ذوي الهيئات عَثَراتِهم إلا الحدوة»؛ كما رواه أحمَدٌ 
والبُخاريٌ في «تاريخه؛ وأبو داوة”" عن عائشة مَرزفوعاً. وآما التشووقا به 
فيسبَحبٌ أنْ تُرهَعَ قِصَّنّه إلى الواليء قالّ المُصنَّفٌ في «شرح مُسلِم»: «ولو رآه 
في مَعْصية يُنكِرُها بحسب القدرة. وإنْ عجر يرفَعُها إلى الحاكم إذا لم يَتَرنَبْ 
عليه مَفسَّدة؟) 


(سترّه الله تعالى في الدَّنيا والآخرة) بِالمَعنِييِنِ المذكورّيْن وفي روايةٍ 


)01 هذه الفقرة أورَّدَها الشارحُ في «مرقاة المفاتيح» .187:١‏ وعزاها إلى بعض العارفين. 
0( في (خ): «المصممة». 
(') أحمد (750141/4). وأبو داود (4715). ولم أقف عليه في «التاريخ الكبير» للبخاري. 


0( اشرح صحيح مسلم 'للنووي ١١‏ ذل 56 


666 


للطبرائي”"): ١مَنْ‏ سترٌ على مُوْمِنٍ عَوْرئّه سترٌ الله عورتّه؛, وأخرّجٌ ابن ماجة0": 
«مَنْ سترٌ عَوْرَةَ أخيه المُسلِم سترٌ اللهُعورتئّه يوم القيامة» ومَنْ كف عورةٌ أخيه 
المُسلِم كشَّف الله عورتّه حتى يَفضَحَّه بها في بيتها؛ وروى أحمدٌ وأبوداوة 
والتّرِمِذَيٌ”": ايا مَعشَّرمَنْآمَنَ بلسانه ولم يدل الإيمان في قَلْبِهء لا تفتابوا 
المُسلمين» ولا تَتَبَّعوا عَوْراتِهم, فإن مَنْ َم عوراتهم َع الله عورتّه؛ ومَنْ تَسَعَ الله 
عورتّه يَفضَحه في بيته). 

هذاء وفي الحديث إشارة لِمَنْ وقَّفَ على شيءٍ من مقاماتٍ أهل العِرْفان: 
وكراماتٍ ذوي الإيقان» أن يحفَّظٌ سِرَّه ويكتمَ عن غيره أمرّه فإن صٌدورٌ الأحرار بور 
الأسرار؛إِذْ كشنفُ الآسراز على الأغيار يُسّدٌ بابٌ العناية» ويُوحِبٌُ الْحِرْمانَ والعّواية. 
مَنْ أَطلّعُوهُ على سر فباح به 2 لميأمَنوهٌُعلى الأسرارماعاش” 

(والله في عَوْنٍ العَبْد) أي: إعانته» وهذا أبلّْ مِن أَنْ يُقال: والله يُعِينّه في كذا؛ إذ 
المَغنى: أنَّ الله يُوقِعُ العَوْنَ في العَبدِ ويجعلّه مكاناً له والمُرادُ مِن عَوْنْه تعالى إيّاه: 
تَيْسيرٌ قضاء الحاجة: مِثْلّ ما أعانَ العبدٌ لأرباب الفاقة, أو غيرٌ مثله؛ إِمّا بواسطة حَلْقه 


)١(‏ في «الأوسط» (2144) من حديث كعب بن عجرة. 
وأخرجه بنحوه أحمد في «مسنده) (1٠1/ا)‏ من حديث أبي هريرة. 

0( في اسننه» (105557) من حديث عبد الله بن عباس. 

() أحمد (191/1/5) و(9801١).‏ وأبو داود )18/٠(‏ من حديث أبي برزة الأسلميّ؛ والترمذي 
)١1١7*1(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(4) هذه الفقرة مع البيت أورّدّها الشارحُ في «مرقاة المفاتيح» 787:1١‏ و/: 5 7٠١‏ وعزاها إلى بعض 


ل 


المحققين. 


(ما كان العبدٌ) أي: مُدةٌّ دوام كونه؛ وفي نُشخة: «ما دام العَيد). 
حو با لبه ع و عدت مباحاء 
دون ماهو حرا م أو مَكُروهء فإنّه لا يتَعاوَنْ فيه قال تعالى: 9وَتَمَاوَنُواًء 


م 4 عر و 


ولا نوعلا لا د والمدوانٍ © [المائدة: ؟]. 


8 
د 
اله 
9 


وروى أحمدٌ”": «مَنْ كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»» وفي رواية 
الطبرانيَ”©: «أفضَلٌ الأعمالٍ إدخالُ السّرورٍ على المُؤمِنء كَسَوتَ عورتّه أو 
أشبَعتَ جَوْعتّه أو قَضَيتَ له حاجتّه» وورّدَ: «مَنْ سَعى في حاجة أخيه المُسلِم 
ُضِيّت له أو لم تُقْضَ غفِرَ له ما تَقدِّمَ من ذَنْهِ وما تأر وكُيِب له براءتان: براءة مِنَ 
الثارء وثراءة مخ النا 0 

وأمَرَ الحسَنٌ ثابتاً اباي بالمَمْي في حاجة: فقال: أنا مُعتتكِفٌ, فقال له: يا 
57 » أمَا تَعلّمُ أن مَمْيّكَ في حاجة أخيكٌ المُسِلِم خيرٌ لك من حَجَةٍ بعد حجة دن 
ولعلّ مُراده: أنا مُرِيدٌ للاعتكاف. لقوله تعالى: لَلَابواعسلي 4 [محمد: ؟5]» 


)١(‏ فى «مسنده» (5757) من حديث عبد الله بن عمر. 
وأخرجه البخاري (447؟) و(1481): ومسلم (+408) من حديثه أيضأ وقد ابم الشارحٌ في 
الاقتصار على عَرْوه إلى «مسند أحمد» ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص .01١‏ 
0( في «المعجم الأوسط» (2081) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وضعّفه الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» ؟: 7٠١‏ 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 74:7 من حديث عبد الله بن عمرء وإسناده 
بلي رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ‏ كما في #بغية الحارث» للهيثمي -)7١5(‏ ضمن حديث 
طويل؛ وقال الهيثميَ: «حديث موضوع. وإن كان بعضه في أحاديث حسنة بغير هذا الإسناد». 
)05 رواه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (1717) وفي «قضاء الحوائج» .)٠١(‏ 


07 ١ا/‎ 


أو كات الحاجة ضروويّةٌ والاعيكاف اله أو قريضة غية كزرية» وكين كداذثه 
بالمٌضاءء كما إذا وفع استغائة أحَدٍ الأبوَينِ للوّلّدٍ المُصِلَيء فإنه يَقطَعُها ثم يقضيها. 

وقد روى أحمدٌ” أن خبّابَ بن الأرَتّ خرّجٌ في سَريّة فكانً يلةِيَحلِبٌُ 
عَنْرْاً لعِياظِه”» فتَمْلةً الجَفْنةً حتى تَفْيض زد يادة عن جلابها”": فلما قَدِمَ وحَلَبّها 
عاد إلى ما كان. 

وكان أبو بكر رضي اللهُ عنه يَحِلُبُ للحي أغنامهم» فلمًا استّخْلِف قيلّ: ألا 
تَحلَيُها؟ فقال: بلى» وأنا أرجو ألا يُغيِّرَنيِ ما دَحَلتُ فيه عن شيءٍ كنت أفعله©. 
وذلك لأن العربٌ كانوا يَستّقبحون حَلْبَ الشاء؛ ويستَكُِون عن مثل هذه الأشياء. 

وكانَ عَمَرٌ رضي الله عنه يَتَعامَدٌ الأرامل؛ فيَستقي لهم الماءً باللَيْلء ورآه طَلْحةُ 
داخلاً بيت امرأة لَيْلاَ فدحَل لها نهاراًء فإذا هي عَجُورٌ عَمْياءٌ مُقَعَدةٌ فقال: ما يَصبعْ 


8 و2 - 6 2 عر 
هذا الرَّجُل عِندَكِ؟ قالت له: مُنذّ كذا وكذا يَتَعامَدُني بمايقومٌ بي من البرٌ وما يّصلِحٌ 


10 


0 


ه |» . 2 5 اق مره 2 0 - 2 اخ اال حم ع 
شأنيء ويّخْرِحٌ الأذى عني» ويَقَةُ* لي بَيْتيء فقال طَلْحةٌ: تَكِلَتَكَ أمّكَ يا طَلْحة: 


ع لد وير س1 10 
أعثراتٍ عمَّرٌ فناننا 


0 
- 


.)7١07091(و‎ )١١١1/1( في «مسنده؛‎ )١( 

(7) أي: لعيال خبّاب. 

(؟) في (خ): «خلابها». وفي (ل): «جلابها»؛ وكلاهما تحريف. والجلاب: اللَّبدُ الذي تَحلَيُه. 

(1) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 7: 187» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» :٠‏ لالالا- 5 37. 

(0) آأى: يكنس. 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ :١‏ /ا4. 

(010 الفقراثُ الخمس مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 01/١‏ - 01/7 وأصلها 
لابن رجب في «جامع العلوم والجكم' فر 1 


مرب 


ولمًا فرّعَ من الحثٌ على الشَّمَقةٍ على حَلْقٍ الله أنبَعَه بما يُنبئٌ عن التخظيم 
لأمر الله. لأنّ العِلمَ وسيلةٌ العَمَلء فقال: (ومَنْ صَلَكَ طريقاً) تنكيرٌه للشبوعء أي: 
من تسب با سَبَبِ كان. من مُفارقةٍ الأوطانء والمُسافرة إلى البُلدان. والإنفاتق في 
تحصيل هذا الشان, والمُجِاهَدةٍ في مكانٍ وزمان. 

(يَتَمِسُ فيه) أي: يَطلّبُ في ذلك السَّلوكٍ أو المَسلّك. 

(عِلْماً) شرعيّاً إذا وى به وجة الله تعالىء قالّ المُصئْففٌ رحمّه الله: عادة العُلماءِ 
تفِْيدُ هذه المسألةٍ بهذا الشَّرْطء مم أنه شَرْطٌ في كلّ عبادق لكونه قد يُتَساهَل فيه 
بعشل الجاولينية زوفل عنه بعض المُبتَدِعةٍ الغافلين”". انتهى. وكأنهم أرادوا أن 
طرق الرّياءِ للهلم أكثرٌ مِن تَطرٌّقِه لسائر العبادات» فاحتيجٌ للتَنِيهِ فيه على الإخلاص»ء 
للاعتّناء بشأنِه من بِينِ الطاعات. 

ثم العِلمُ الشرعئٌ هو عِلمُ القَرآنِ والحديث والفِقهِ والأضرل» وما يَتَعلّقٌ به 
وما يتوق عليه حُصولّه كعلم ال والصَّرّفٍ والنّحْوِ والمعاني قَدْرَ الحاجة. لا 
الخارحٌ عن العلم الشَّرْعيٌ كالفَلسَفَةٍ من مَنطِقٍ وإلهيّ وطبيعيٌّ ورياضيٌّ إِلّا إذا 
فرَعَ من العُلوم الكاعيق وكراة لماجا رد المَذاهِب الرَّدِيّة ودّفعَ شبّههم الدّنية 
- ومَيْهاتَ في ذلك من تَصْحيح اليه وتخليص الطُّويّة"'! ‏ وهذا" قولُ عامَةٍ 


(1) فشرح صحيح مسلم) للنوويٌ 117 1. 

)1١(‏ بل قد تعلّمها مَنْ فرغ من العلوم الشرعية؛ وقصّدَ به الدفاع عن العقائد السَّنيّةَ ورد المذاهب الرَّديّة 
والظاهر من أحوالهم بحسب ما نُقَلَ إلينا من أخبارهم أنهم قد صحّحوا في ذلك التي وأخلصوا 
الطوية؛ فكلامُ الشارح غير مُسلّم له بإطلاق؛ اللهُمَّ إلا إن قصّدَ أنَ تصحيح النية في هذه العلوم 
الفلسفيّة أصعَبٌ من في غيرها من العلوم الشرعية الأصيلة: فإنّه مُسلّم. 

(7) أي: جواز تبعل اللو الفلسفية لردٌ المذاهب الرَّدِيَة» والشارح ينقل عن الطوفيّ في «التعيين في - 
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مَسْايح الشريعة كا 3 لحَلِيمِي''' في شع ب الإيمان» وغيره”"» وقد ألفَ شيخ مشايخنا 
د ىه 7 
ل انمي اليو اي مسال في :1 المّنطِق7": فعليكٌ بها. 
(سَهَُلَ الله له به) أي: يسّرَ له بسَبَب ذلك السّلوكِ أو الالتماس أو العلم أو 
الطريق: وهو الأظهّرٌ لقوله: (طريقاً ل الجنّة)» ليكونَ جَراءً وفاقاء كالتنفيس 
بالكتفيس. و سير بالتيسير» والسَّثْر بالسَّمْره والعَونٍ بالعون*". 
وقد أخرّجٌ التَرِذَيُ: «أينّما مُؤْمِنِ أطعَمَ مُؤمِناً على جوع أطعَمّه الث يوم 
القيامة من ثمار الجئّة» وأينّما مُؤْمِن سَقى مُؤْمناً على ظَمَ سَقَاهُ الله يومَ القيامة من 


- شرح الأربعين» ص١١‏ وزاد عليه الشارحٌ ما أب بين علامتي الاعتراضء فتعيّن عَوْدُ الإشارة 
ب«هذا» إلى ما ذكرث. 

)١(‏ وهو أبو عبد الله الحسين بن الحسن الجرجانيّ الشافعيّ (ت »)5٠7‏ العلامة القاضي رئيس 
المُحدَّئين والمُتكلّمِين بما وراء النهر» كما قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 2117 771. 

() هذه الفقرةٌ إلى هنا منقولةٌ بحروفها تقريباً عن الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين؛ ص 7١١‏ 
وأعقبها الطوفيّ بقوله: غير أنا نَستّئني من ذلك أي: من المنع ‏ المنطقء فإنه علمٌ مفيد لا محذور 
فيه...» إلى آخر كلامه؛ وفيه فوائدٌ عديدة؛ ولولا طولّه لنقلته؛ فلي اجَع» ولمّا كان الشارحُ مخالفاً له 
في ذلك أسقّطّه وأحال على رسالة السّيوطيَ كما تراه. 

(5) أسماها «صَوْن المنطق والكلام عن فنّ المنطق والكلام»؛ وقد طَبِعَت مرّات. قلت: والحقٌ أن 
عِلمَ المنطق الخالي من الشبهات العَقَديّة والأقوال الفاسدة الضلاليّة» وهو ما استقرّ عليه عند 
المتأخرين: آلةٌ لا بْدٌ من معرفتها في تحصيل العلوم الشرعية؛ وأن المنمّ أو التحريم قد يَعِرِضُ له 


لأمر ماء على ما هو مُفصَّل في المُطوّلات. 
(4) انظر: «المُّعين على تفهّم الأربعين» لابن المُلقّن ص45 4» و«الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن 
حجر ص”7/ا0 - 4/ا0, 


2( في «جامعه) )١449(‏ من حديث أبي سعيد الخدري؛ وقال: غريب؛ ورجّح أن يكون عن أبي 
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٠ 2‏ 1 ظ 7 ف و و 
الرَّحيقٍ المّخْتوم» وأيما مُوْمِنِ كسا مُؤْمِناً على عُرِي كَساهُ الله من خضر حُللٍ أهلٍ 
الجنة»» وجل هذا كله 55 «إِنّما يَرَحَمْ الله من عباده الرّحَماء»9, «ارَحَموا 
مَنْ في الأرض يَرَحَمُكم مَنْ في السّماء»”". 

ثم من جُملةٍ طريقٍ العلم تَفْدِيمٌ العَمَلٍ بالعلم؛ لقولِه تعالى: « وَالْتِيَجَهَدُوأ 
َِا لنَجُرِيَئحَ سْبْلَنَا © [العتكبوت: 14]» ولقوله عليه السَّلامُ: «مَنْ عَمِلَ بما عَلِمَ ورَّنّه الله 
عِلْمَ ما لم يَعلّم9". 

هذاء والعِلمُ نورٌ في قلب المُؤْمِنء مُقتَبَسٌ من مصباح الكلماتٍ المحمَّديَة 
والأقعال والأحوالٍ الأحمّديّة. يَهِتَدي به إلى الله وصِفاتّه وأفعاله وأحكامه. فإن 
حصّلٌ بواسطة البشر فهو كَسْبِيَ وإلا فهو العِلمُ اللَدَنّيّ المُنقسِمْ إلى: الوّحي 
والإلهام والفراسة. 

الوح لّعة: إشارة بشغةء واصظلاحاً: حلام إلهيّ تل إلى القَلْب التبوي 
فيما أَنزِلّ مَبْناه ومَعْناه معاء والحالٌ أنه لا يكونٌ إِلّا بواسطة جبّريل؛» فهو الكلامٌ 
الإلهىّ. وما نرَّلَ مَعْناه على الشارع فعبّر عنه بكلامه فهو الحديثٌ التبويّ. 

وهذا قد يكونّ بغير واسطةٍ في محل الشهودء كما قال تعالى: لتَأوْحكإك 
قيمع 5 تكن #4 1الب: ٠١‏ ]وقد يكون بواسطة تُزول العلكه» إى: تنزله من الصورة 
المَلّكيّة إلى الهيئة البَمَريّة. وتحقيقه: أن المُتكلمَ الحقيقيّ هو الحلّ. فكلمَ أوّلاً 


) أخرجه البخاري :)١17814(‏ ومسلم (477) من حديث أسامة بن زيد. 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود .)1341١(‏ والترمذي )١19114(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١0 :٠١‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعاً. وقال أبو نعيم بإثره: 
«ذكر أحمدٌ بِنْ حنبل هذا الكلامَ عن بعض التابعين عن عيسى ابن مريم عليه السّلام؛ فوّهِمَ بع 
الرّواة أنه ذكره عن النْبي كاف. فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربهة. 
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تكد بواسطة جِبْريلٌ عليه السّلامُ وثانياً أضحابّه بواصطة محمد يكل. وثالثاً 
التابعينَ بواسطةٍ الصّحابة» وهَلُمَ جرّاً. رضي اللهُ عنهم أجمعين. 

وقد يكوثٌ به ف كله بأ بلقي مغناه من غير أل تمل بصورة» ومنه قوأ 
عليه السَلام: («إِنْ روحَ القَدّسٍ نَقَتّ في رُوعي)”". 

والإلهامُ لّغةَ: الإبلاغ» وهو عِلمُ حَقٌ يق قف الله من العَيْبٍ في قُلوبٍ عباده» قالّ 
تعالى: 8 فلْإَِرَق يَقَذِفُ للق [سبأً: 44]. 

والفراسة: عِلمٌ يَنكشِفٌ من العَيْبِ بِسَبَبٍ ترس آثار الصّوّرء ومنه قولّه تعالى: 
« إِنَّن دَلِكَ لبت لَوسمِينَ 4 [الحجر: ه/]» أي: للمُتفرّسين» وفي الحديث: «اتَقَوا 
فراسة المُوْمِنء إن ينظو بتُور الله»”". 

والقَرْقٌ بِينَ الإلهام والفراسة: أنها كشفٌ الأمور العَيْبيّة بواسطة تَفْرّسٍ الآثارٍ 
الصّوريّة» والإلهام كَسْمُها بلا واسطة. وَالقَْقٌ بِينَ الإلهام والوّخي: أنه تابعٌ للوّخي» 
من غيرٍ كس . 

ثم عِلمُ اليقين: ما كان من طريقٍ النَظَر والاستّدلال» وعَيْنُ اليقين: ما كان بطريق 
لكشتي والثوال».وكقٌ البعين:ماكاةيتتتفيق الافصال عن لوت الصّلصال» لورود 
رائد©) الوصال2». 


)١(‏ أخرجه معمر بن راشد في اجامعه) »)3١٠١١(‏ والبزار في امسنده» (71915)) وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» »57:٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١5١(‏ و(4841) مفرّقاً من أحاديث جماعة 
من الصحابة. 

)1١(‏ أخخرجه الترمذي (711717) من حديث أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: حديث غريب. 

() في (د): «زائر»؛ وهو مُحتمّل» وفي (ل) و(ن): «زائد»؛ وهو تحريف. 

)0( من قوله: « هذا والعلم نور في قلب المؤمن...٠‏ إلى هناء أورّدّه الشارح في «مرقاة المفاتيح» :١‏ 08 
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(وما اجِتَمَعَ قَوْمُ في بَيِتٍ من بيوتٍ الله) بكَشر الباء وضحّهاء جمغ بيت؟ 
أي: مَسجدٍ أو مَدرّسةٍ أو رباطٍ أو زاوية» ولهذا لم يَفل: من الممساجد. وفي رواية 
«المصابيح6”: «في مسجدٍ من مَساجد الله»» والإضافةٌ للتخظيم» بسبب ها يُوجَدُ 
فيه من ذكر الكريم. ولذا اسَّنيَ منها الأماكنٌ المُسِتَقذَرَهُ كالحمّام والمّزبّلة. ولحل 
الحديتٌ مُستَفادٌ من قوله تعالى: « ف يون أن أههأنخرهَم كرفا أضقة شيخ له 
اهدو وَألآصَالٍ »رسا لٌلَا مهي يمحر وَا يعن وك فهو ِألصَكرةوإِلولرَكو يخافونَ 
قل فو القار اف وَالْأَبْصَدث © [النور: -/0] الآية. 

(يَنْلون كِتابَ الله) أي: حال كونهم يقَرّونّهه وليسّ المُرادُ بتتلاوته: إجراء مبانيه» 
ون غير لصون كانه وخبايطة ماغي وخ الة ما راطيب بل لآدَ يعدو العبد أنه يقرا 
على الله واقَفاً بِينَ دَيْهه وهو ناظِرٌ إليه» بل يَشْهَدَ لبه كأن ربّه يُحاطِبّه به. بل يَستَغرِقٌَ 
بمُشاهَدةٍ المتكلّم غير مُتَفتِ إلى غيره سامعاً منه. ليكونَ داخلاً في قولِهِ تعالى: 
ٍالدِنَ كه لكب يتوت حيَّ كاوَتو4 [البقرة: »]11١‏ وقد سّيْلَ الإمامٌ الصَادِقُ عن 
حالة لَحِمَنْهِ في الصَّلاةِ حبّى حر مَعْشياً عليه. فلمًا سُرّيَّ عنه قال: «ما زلتٌ أَردّدُ الآية 
على قَلْبِي: حَتَّى سَِعتُها من ري فلم يقبت حسمي لمُعَايئة قَذْرتهة©. 

ثح يَتَفكرٌ فيما يُتَعلَقٌ بذات الله وصفاتِه. وأفعاله ومَصُنوعاته» ويَقتَبسَ معرفة 
الجلالٍ والعَظّمة؛ وفيمايَتَعَللُ بإهلاك الأعداء, ويَقتَبِسٌ معرفة العِرّةِ والقَهْر والاستغناء» 
وفيم يتلق بحال الأنبياء ويَقسَ معرفة اللُطفِ والمَضْلٍ والببهاء. وفي الآياتٍ الدَالَ 
على التكاليف والإرشاد. ويّقتسَ معرفة اللّطْفٍ والحكم. فيَعمَل بمُقنّضاها في أمر 
المّعاش وزاد المّعاد. 


.)191( «مصابيح الشّنة؛ للبغويّ‎ )١( 
/41؟.‎ :١ والغزالي في (إحياء علوم الدين»‎ 648 :١ ذكره أبو طالب المكيّ في «قوت القلوب»‎ )1( 
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(ويَتَدارَسُوئّه بيتهم) شايلٌ لجميع ما يُناط بالق رآن؛ من التّعْلِيم والتّعلّم وتّدارس 
بعضهم على بعض والاستكشافي والتّفسير والتَحْقيقٍ في مَبْناه ومَغْناه. 

(إلَا نرَلّت عليهم السّكينةٌ) فَعِيلةٌ مِنَ السّكون للمُبالّغة» أي: ما يَسكُنْ إليه 
القَأْبُ من الطمأنينٍ والوّقار. والئَاتِ والاصطبار, والذَّوْقٍ والشَّوْقٍ إلى الرّبّ 
وصفاءٍ القَلْبء ونُرولٍ الأنوار الأنسية» وذهاب آثارٍ الظُلّماتٍ التَفْسيّة فلا يَنرَعِجِونَ 
عن المَطالِبٍ الأخرويّة ِسَبّبٍِ حُدوَثٍ العّوارض الذنيويّة. 

وقيلٌ: جماعة من المّلائكة يَنزِلونَ لتَسْكينٍ الرَّعْبٍ في القَلْب. وقالّ المُصنفٌ 
في «شرح مُسلِم”": المُختارٌ أنها شيءٌ من مخلوقاتِهِ تعالى فيه طمأنينة ورحمة. 


انتهى. 


طأطأ بِصّرّه ثم رفَعّهه فَسَيِلَ فقال: «إن هؤلاءٍ القَوْمَ كانوا يَذَك رون الله-يَعْني: أهل 
مجلس أمامّه فنرّلَت عليهم السّكينةٌ تَحوِلُّها الملائكةٌ كالقَبَّة يَغْني: دَنثْ منهم» 
ا ل ع ا 1 00 ع 1 5-0509 
ثم تكلم منهم رَجل بباطل فرفِعَت عنهم"!"» وهو ينايب قوله تعالى: #فِيهِ 
2-8 27 ات اح ود له ع كن تب جو وه جز أ-ه 04 2 1 ا 
مستحكيئة ين ريصح وَبقيّةك كارك َال مض وال هدرو مله الْمَلتيكة 6 
[البقرة: .]١14‏ 
0 م و عرة 0 52ة 
(و غشِيّتهم الرحمة) أي: ع غطتهم. 
96 5 م 5 ع ايه > ه. - 0 
(وحَفتهم المّلائكة) أي: أحدّقتهم وأحاطث بهم إلى السَّماءٍ الذنياء على ما 


4150 
(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»  )1417(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 140١ :1١‏ 


عن سعد بن مسعود الصدّفي. 
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في «الصَّحيحَيْنَ200, وفي رواية لأحمد!": «غَلا بعضهم على بعضٍ حتى يبلُغوا 
العَرّشٌن2 لِيَسمّعوا منهم الآيات, ويَحمّظوهُم من الآفات» ويُصافحوهم ويُبالِغوا في 
ثنائهم» ويؤمّنوا على دُعائهه”" 

قالابنُ حجر تَبَعاً للفاكهانيّ: «واختارٌ القاضي©): أن السّكينة هنا الرَّحْمِةٌ 
وهو مَرٌدودُ؛ لِعَطفها عليها المقتضي للمُغايْرةِ في قولِه: وعَشِيتهم مسا 
وهومَدْفوعٌ بأنَّ المُغْايَرءَ حاصِلةٌ في مابين الفِعْلّيِنٍ المُتعاطِمَينء» » فِنَ التزولٌ 
يُعْايرٌالعْسَّيانَ باعتبار الوصولٍ والحصولء كما قال بنفيه: «أي: شَمِلَتْهِم من كَل 
جهةٍ لاستيعابها». نعم. يَلرَّمُ أنه وضّمَّ الظاهر مَوضِعٌ ” المُضمّرء وهو كثيرٌ في 
المرآنٍ والخبر» فير 

4 الاسم إرادةٌ تمع العبدء فهي صِفَةٌ ذاتء أو إنعامُه وإحسائه. فهي 

(وذْكَرَهُم الله) أي: أثنى عليهم» ٠»‏ لقوله تعالى: # دود دك # [البقرة: ؟15]. 


)١(‏ البخاري (7408)): ومسلم )١1784(‏ من حديث أبي هريرة. 

.)810٠١ 5( فى المسندها‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص01/8: وأصلُّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم'ا 1ه 

)0( أي: عياض» وقد صرَّح به ابنُ حجرء واختصره الشارح. 

(5) «المنهج المُبين في شرح الأربعين» للفاكهاني ص .075١‏ و«الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن 
حجر ص01/8. وكذا ذكره ابنٌ المُلقّن في «المُعين على تفهّم الأربعين» ص 0٠٠‏ وأصلّه لابن فرح 
الإشبيلي في «شرح الأربعين» ص .501-19٠‏ 

1) في جميع النسخ: «وقع... موقع؛؛ ثم أصلح ناسح (خ) لفظة «موقع» إلى «موضع»» وترك «وقع» 
على حالهاء فأصلحتُها لتستقيم اللفظتان معاًء ولتُناسِبَ العبارة الدارجة على ألسنة العلماء في مثلها. 


هاب؟ 


(فيمَنْ عسدّه) أي: ين المَلَإ الأعلى؛ والطبقةٍ الأولى. من الكرُوبييِنَ”' 
والرُوحانيِين وأرواح الأنبياءٍ والمُرِسَلينء والشّهداءِ والصالحين. مُباهاةً بهم 
من بين المُؤمنين» وإظهاراً لحالهم من بين المُحيسنين. والمُرادُ عِنديَةٌ المَكانةٍ 
وَالقَربة» لا المكانٍ والمّساحة. شبّهَهم في كرامتهم عليه بِمَنْ يكونٌ عند المُلوكٍ 
من الْمُمَرَّبِينَ لَذَيْه. 

وفي الحديث القُدسيّ والكلام الأنسيّ: «مَنْ ذكَرَني في لَفْسِه ذكرثُه في 
السي ريإ طكرتي. لي قل ذتركه في للأخبر بعر ارون السسبيح ليام" 
«إن لأهل ذكر الله أربعاً: َنزِلُ عليهم السّكينة) وتَعْشاهُم الرّحمة 2-35 بهم 
الملائكة» ويذكُرُهم فيما عندّه). 


. 
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2 و 7 د 
هذاء وفي الجملةٍ يدل الحديث على فضيلةٍ الاجتماع على تِلاوةٍِ المَرآنٍ 
يق 59 ا 5257 و 5 ع6 5 5 
بطريقٍ المُدارّسة, لا على سَبيل المُخالطة» كما يَفعّله الجَهّلة مِنَ الأزهريّة”*'» مع 
زيادةٍ الأنغام المُوسيقيّة فإنّه مُدَكَرٌ عند العُلماءِ الدَّينيّق وكذا على اجتماع” حَلْقَةٍ 


0010 تقدّم تفسيرُه ص 0184 تعليقاً. 

(7) أخرجه البخاري (5٠25)؛‏ ومسلم (71715) من حديث أبي هريرة. 

2 كذا قال الشارحٌ تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 001/4 وأصِلُّه لابن رجب في 
«جامع العلوم والجكم' 1 
وقد أخرجه مسلم )77٠١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: «لا يقعدٌ قومٌ يذكرون الله عرّ 
وجل إلا حَذْنْهم الملائكة» وعَشِينْهِم الرحمة؛ ونزّلّت عليهم الشسّكينة» وذكرهم الله فيمَنْ عندّه». 
وأما اللفظٌ المذكور هنا فقد أخرجه الطبراني في «الدعاء» (1895) و(1407) من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد أيضاً. 

(4) في (ل): «الأظهرية». 

(0) أي: ويدل الحديث على فضيلة اجتماع... إلخ. 


5ةآالا 


الذّكْرء لكنْ بِسَرْطٍِ عَدَم رَفْع الصَّوْتِ بحيثُ يُشْوّشُ على نَحْو المُصلَّين من الطائفينَ 
وغيرهم. فإنّهِ مَكْروهُ في الدّين. 

ف ولس يكف» رفن 4 علدوة بلردرة ى اللأرق تمسو أمل الأغرء 
فإذا وجدوا قَوٌماً يذكروة اللةتعالى كناكوا: عَنَثّرا إلى ماجيكيب عه لكترايب 
بِأْجِنِحَتَهم إلى السَّماءِ الدنيا»» الحديثٌ بعذولة» فقول تعالى لمّلائكته: أسيلس 
أني قد عَمَرتٌ لهم. يرل فلك من الموضر يدم فلان ليس منهم.ء إِنّما جاء 
لحاجة: فيقولٌ : هُمٌ الجَلّساءٌ و يَشْقَى بهم جَليسهم». 

وفي ١صحيح‏ مُسلم)”": (أنه كن خرّجَ على حَلقَةَ من أصحابه» فقال: ما 
أجِلسَكُم؟ قالوا: نذكرٌ الله عزّ وجل ونّحمّدٌه لِمَا مّدانا ومَّنَا" علينا به فقال: الله 

مانت ينه اليه آلله ما أجِلّسَنا إلا ذلك؛ قال: أمَا إنِي لم أستحلفكم تُهمة 
لكم. وإِنّي أتاني جبريل فأخبّرني أن الله يُباهي بكم المّلائكة». 

وروى الحاكِةُ” عن سَلْمان: أنه كان في عِصابةٍ يَذَكُرونَ الله» فَمَرّ بهم 
رسولٌ الله يله فقال: «ما كُشّم تقولون؟ فإني رأيتٌ الرَّحْمة تَنَزِلٌ عليكم: 
فَسَاةَوت أن أمارقف فيها). 


9 5 00 5-00 ع اس 0 ل 
وروى البَّرَارٌ*' بلفظ: «إن لله سَيّارة من المّلائكةٍ يُطلبون حِلى الذكرء فإذا 


22 البخاري (7508): ومسلم )١784(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ برقم )77١01(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 

(©) زاد في (خ) بين السطرين: «به؛؛ وصحّح عليهاء مع ثبوتها فيها بعد لفظة «علينا». 
)0 في «المستدرك» .١11:١‏ 

)0( في #مسنده» (74414) من حديث أنس بن مالك. 


وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 51 من حديثه أيضاً. 


1 


أ عليهم حَُو' بهم»؛ الحديتٌ؛ وفيه: «فيقولون: ربّنا أتينا على عِبادٍ من عِبِادِك 
يُعظمون آلاءك» ويَْلونَ كتابّك؛ ويُصنُون على نييّك: ويَشألوتك لآخِرّتهم وذنياهم. 
فيقولٌ تبارَكَ وتعالى: عَسُوهُم برَخمتي». 

وكان كلِيةِ أحياناً يه افنارا غناي ودشي "© قراءئّه» وكان عَمَرٌ 
يأمرٌ مَنْيَقَرَؤُه عليه وعلى أصحابه [وهم]! يَسمَعو 

عدا وَبلْسَانٍ الإشارة: بيوث الله عبار عا م3كة فيه المدق من النَفْسٍ والقَلْبِ 
والرّوح والسّرٌ والخفّ» فذِكْرٌبِيتِ النَفسٍ الطاعة والعبادة» وذكرٌ بيت القَلْبٍ التَوحيدٌ 
والمّعرفة» وذكر بِيتٍ الرّوح الشَؤْقٌ والتلحية»: روك بيك الب الشّهودُ والمُراقبة: 
وذكر بيتٍ الخفيّ بَذْلُ الوجود؛ وترك الموجود. 

وقوله: «إلَا نرَلَت» إلخ. مُشِيرٌ إلى كَمَراتِ الثّلاوة: ‏ مِنُ الأنس بالله. والحُضور 
مع الله وَالعَيْبَةِ عمًا سواه وتَملٍ الأنبياٍ والملائكة والأرواح الققنسة في صَوَّرِ 
لطيفة» والصّعودٍ من حخضيض بُْدِ البَشَّريةِ إلى ذروة المَكَة”2 الأعلى» والدّخولٍ 
تحت القناء؛ والفرّح بِتَحْقيقٍ البقاء» والتَبرّوْ عن التاسوت. والتَّقرّبٍ من اللاهوت. 
وهنا مَقاءٌيَضيقٌ عن بَبانهِ نْطقٌ النطّاق» ولا يْسَعٌ إعلاثه في ظُروفٍ الحروف. 


)001( في (د): «صغوا'» ولا يُناسبُه تَعْدِيئّه بابهم). 

(1) الفقراتُ الأربع مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 017/6 -01/7. 

:- وهو مصدر الشارح هنا‎  01/// كذاقي جميع النشخ؛ وفي «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص‎ 2١ 
اليسمع؟.‎ 

20( زيادة من «الفتح المُبين بشرح الأربعين' ص//ا 0‏ وهو مصدرٌ الشارح هنا© وأصله لابن رجب 
في «جامع العلوم والجكم' 01 

(5) في (د) و(ل) و(ن): «ذروة الملكوت». 


,7, 


وإن قميصا خيط من نَسْج يَسْعةٍ وعِشرينَّ حَرْفا من معانيهٍ قاصِر 

قال أبوسعيدٍ الخرّاز"": إذا أرادَ اللهُتعالى أنْيُوالِيَ عَبْدا من عَبِيدِه فقَمّ 
عليه بان ودف إذا نسل يلير نشخ عليعي اب اتنب شع رفظ إلى سيطاي 
الأنسء شم أجلّسه على كُرْسيّ النّوحيد لم رقع عنه الحُجْبَ الظُلماتيِة 
والتورائية: 5-06 دار الفُرْدانيّة 25-7 له 95 الجلال والعَظّمة الصمّدانية» 
فبقيّ بلا هو فحيذٍ صار العبدٌ زّمناً قديَرئّ من دعاوى نَفْسِهء فصارٌ عنها 
ماوق قله سان اقب 

(ومَنْ بَطّأ به عَمَلّه) بتَشْدِيدٍ الطاء. والباءٌ للتّْدية» كما في قوله: (لم يُسرِعْ به 

والمَعْنى: مَنْ جِعَلّه بطيئاً وأخرّه عَمَلْه السَّيُ في مَقام العبادة عن بُلوغ 
درجة السّعادة لم يُقدَّمْهِ نَسَبْه إليهاء لأنّ الإسراع إلى سَعادَةٍ قرب الرِّبٌ إِنّما 
هو بالعَمَلٍ الصالح وَحُسْن الأب لا بالنَسَبٍ ولا بِالحَسَب؛ إِذْ مال ذلك 
إنَمايُعتبَرٌ في الدنياء وأمّا في العُقْبى فأكرّمُهم أهل التقوىء قال تعالى: لمآ 
أشسان يدو وو زولاشاتلورت # [المودوة: 1ه ولذا قال عليه السَّلامُ رَجَلٍ 
َعَلَّمَ أنسات الناس : عِلمٌ لاينهَمُ» وجَهْل لايَضْرٌ”" وقال عَمَرٌ “لوا ين 


)1( 21200111111 صَحِبَ السَّرِيّ السَقَطيّ وذا 
رو السعسري زك ايروكل فى مالم النادوالذاء راصي انل لادة 
0 1ع 


.518-5741/ :١ الفقراثٌ الثلاث أورَّدَها الشارحٌ في «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


5-5 أخر جه بنحوه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (1786) من حديث أبي هريرة» وضعٌّفه. 


, 84 


أنسابكُم ما تَصِلُونَ به أرحاقكم»”" وفي الحديثٍ ين قوله يللله: «يا صَفيْةُ عمَةٌ 
مُحمّدء يا فاطِمةٌ ابنةً مُحمّد اثثُوني يوءَ القيامة بأعمالِكُم لا بأنسابكُمء فإني لا 
أغني عنكم ين الله سيئاً)”, 

ونُقِلٌ عن أبي يزيد" قُدّسَ يسرٌه: أنّ مُريداً له َع خطاءٌ من حَلْفِه فأقبَل عليه 
قائلاً: والله» لو سَلَخْتٌ جلدَ أبي يَزيدَ ولّبستّه لم تتَل مثقالٌ حَرْدَلٍ من مَقاماتِه» ما لم 
تَعَمَل مُعَامَلائْهء وأنشدٌ: 


0 1# عي ع ه وو 8 اه 0 8 6م 
مابال تفيك تَرْضى أن تدنْسَها 2 ونُوبٌ جسيِك مَغْسول مِنَ الدنس 
ِ. 5ق 4 2 واج وت م د كا بده ة سه 
ترجو النجاة ولم نَسلك مَسالِكَها إن السّفينة لا تجري على اليْبَسِ 

(رواه مُسِلِة*' بهذا اللّفْظ) أي: بهذا الأسلوب من أُوَّلِهِ إلى آخره. 


وقالَ ابن مَسْعودٍ رضي الله عنه: «يأمرٌ الله بالصّراط» فيُضرّبٌ على جَهتم, فِيَمَرٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في #مسند الشاميّينَ» (707") عن عمر موقوفاً. 
وأخرجه أحمد (8874)» والترمذي (1414) من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(1) أخرجه البخاري (7751) و(4171//1)) ومسلم 273١7(‏ من حديث أبي هريرة» دون قوله: «اثتوني 
يوم القيامة بأعمالكم لا بأنسابكم». 
وهذه القطعة ذُكِرّت في «الكشاف» ١4 :١‏ بلفظ: ١لا‏ يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم»» 
وقال الزيلعيّ في «تخريج أحاديثه؛ :4١ :١‏ ١غريب‏ جدّاً؛ وهو مصطلحُه فيما لا يجده. 
وأخرج البخاري في «الأدب المفردا (720)) والبزار (70770)) والطبراني في «الكبير» (5 5 40 
-4041)؛ والحاكم 4: "لمن حديث رفاعة بن رافع: «لايأتي الناسٌ بالأعمال يوم القيامة» 
وتأتون بالأثقال». 

(7) البسطاميّ (ت ١707)؛‏ وقد تقدّم التعريفُ به ص 0. 


7*١ 


الناس على قَدْرٍ أعمالهم زُمَراً زُمَرأء أوائلهم كلمح البّزق» ثمَ كمَرٌ الرّيح؛ ثم كمَرٌ 

الطير» حتّى يَمُرّ الرَجُلُ مَشْا وحبّى يَمُدَ آخرُهم يلط" على بَطُنْه فيقول: يا ربّء 
7-0 590 7 / ف ك0 عفرن وك بر اولك ننه 

لِمَ بَطَأتَ بي؟ فيقول: ني لم أُبطّى بك. إِنْما بَطّأ بك عَمَنُّك)”" لبه مُه إِنْ كان 
0 2 ره . © 7 2 

راقداء وليقَم جادا إن كان قاعدا. 


د عد د 


)01 أي: يلتصق بالأرض ويتَمرَّعْ بها محاولا الزخف. 
)3( أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنفه؛ (781747): والطبراني في «الكبير» (41771): والحاكم في 


«المستدرك» 4:/ا49 و0948. 


7“, 


السابغ والثلاثون 
عمن ابن عبَّاسٍ رضي اللهُغنهماء عن رسولٍ الله يكل فيما يروي عن ربّه تبارّك 
وتعالى قالّ: (إِنْ الله كتّبٌ الحَسَناتٍ والسَّيّاتِ ثم بيّنَ ذلك» فمّنْ هم بِحَسَنتقا 
كتبّها الله عندّه حَسَنةَ كاملةً وإنْ هَمَّ بها فمَمِلّها كتّبّها الله عندّه عشرٌ حَسَنات 
إلى سَبْع مئةِ ضِعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرة» وإِنْ هََّ بسيّة فلم يَعمَلْها كتبّها الله عندّه 
حَسَنة كايلة» وإِنْ هَمَّ بها فحَوِلّها كتبها الله سيّة واحدة». 


رواة البُخاريٌ ومُسلم فى «صحيحَيّهما» بهذه الحخروف. 
فقولّه: (عِندّه) إشارةٌ إلى الاعتناء بهاء وقوله: «كاملة» للتؤكيد وشِدَةٍ الاعتناء» 


ديه ء تيه إبى 2ه اك وماك ف هه هق + اهرضي © 4 رك 
وقال في السّيئةِ التي هَمَّ بها ثم ترَكّها: «كتبها الله عنده حَسّنة كاملة»» فأكدها 
ب«كاملة»؛ وإِن عَمِلَها كتبّها الله سيّئة واجدة, فأكَدَ تَقَليلّها ب«واجدة»» ولم 
ينعا باكاملة»: فلل الحَمْدٌ والمئّة شبحائه وتعالىء لا تُخْصى كنا عليه 


وبالله التوفيق. 


ذلك المَرُويٌ داخلاً فيما يَرويه. 


(عن ربّه تبارَك وتعالى) أي: تكائرٌ خيرٌه وإحسائه. وتعظّمَ شأنه وبرهائه. 
وظاهرٌه أنه مِنَ الأخبار القدسيّة. وأنْ الله تعالى تكلّمَ بجَميع ما فيه مِنَ الأسرارٍ 


20 


الألسية: وليسّ كذلك. بل المُرادُ ب١ما‏ يَزويه»: يحكيه عن فَضْلٍ ربه أو كمه كما 
عليه مااسسك خا قيل 20, 

والأظهرٌ أنه حَدِيثٌ قُدْسىّء وكلامٌ أنسيء إِلّا أنه ب تارةً روى عنه ع وجل 
المَبتى» كما في بعض طُرّقٍ هذا الحديث؛ وفي «الصَّحيِحَيْنَ»”" ما هو صَريحٌ في 
هذا المَكتى» وهو: #يقولٌ الله عرٌ وجل : إذا أراة عَبّدَي أن يُعمَلَ سيكة فلا تكتيوها 
عليه حتّى يَعمَلَهاء فإِنْ عَمِلّها فاكثبوها بوثلهاء وإِنْ ترّكَها من أجلي فاكثبوها له 
حَسَنَةٌ ون أرادَ أن يعمل حَسَنةٌ فلم يَعمَلْها فاكبوها حَسَنة وإنْ عَِلّها فاكتبوها له 

بِعَشْرٍ أمثالهاء وإذا تحدَّتٌ بأنْ يعمل سيّكة فأنا أغفِرّها ما لم يَعمّلها يَحَمَلْهاء فإذا عَمِلّها فأنا 
ةؤز ز ز ز 5 0000010 

(قالّ: إن الله كتّبّ) أي: قل في سابق علمهء أو أمرّ الحَفظة بكَتَبها 5 اللّوْح 
المَحْفوظٍ من عِندِهء والمُعنى: أَنبتَ 

(الحَسَناتِ) أي : تيه لواب 

(والسَّيّاتِ) أي: ما يَستَحِقٌ فاعِلُه العقاب. 


ثم بين وكلقي؟ 5 ما ذكرَ هنالك» والمعتى: بين مقدارّهماء وَعَمّنَ مَبِلَعَهِما 
الشقرة الكراب بأنيعشها وسو الكشنات. باز يفضي أو سبعين أوسيع سمه 
إلى غير .ذلك بطريق للقْشلء وبسقبها_ورهر القيخانك_لا بز إلا يوغلها عالر. 
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سَبِيلٍ العدل. أو: : بين فيما أنرّلَه من كتابه» أو : بيّنَ النبي يك ذلك الإبهام بما بعدّه من 


." ١7ص قائله الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين؛‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١194(و‎ )١78( البخاري (601/): ومسلم‎ )١( 
, 087 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص‎ )*( 


١ نشة‎ 


5 2 يلاي أ ا وكدمة 6ج سلس 
الكلام» فيكون قوله: «ثم بيّنَ ذلك» من كلام الراوي؛ وقوله: (فَمَنْ هم بِحَسَنةِ) إلى 
آخره» من كلام التي عليه السّلام. 

والفاءٌ تَمُصيليّة» لأنّ ما قبلّها قَضِيّةٌ إجماليّة, لا يَُهَمُ منها أن الكتابةة على أي 

فق :© ع اله 2-6 1 بو ا ل اك 5 ع ٠.‏ 

كيفية» أي: فمَّن قصّدها وأرادّها وعرِّمَ عليها أو تَرَجّصَ عندّه فِعلهاء فلم يَعمّلها لمانْع 

(كتبّها الله عنده حَسَنةٌ) بالتضب على أنه مَفْعولٌ ثانٍ باعتبار تَضْمين مَعْنى 
المَضْييرء أو حال مُوطُئةٌ مَؤْصوفةٌ بقوله: (كاملةً) وذلك لأنّ الهم بالحَسَنةِ قَصْدٌ 
الخير» فيكون خييرأء ولذاا وؤة؛ لالية الكويون خية من تيقلهة 60 وما إرادة اله وذ 
كانت سيكة لكنه يُدقَعْ بكَفف التّفّس عنهاء وهو حسّنة. 

وتقييدها ب«كاملة» لدَفْع تَوهُم أن مُجِرَّدَ الهم بها يُوحِبُ نُقصانّ ثوابهاء وفيه 
دلآلة على أن خُرايِب القرية تحتلفة. وثو عات شايلة. 

هذاء وفي روايةٍ لمُسلم”": «إذا تَحدَّتٌ عَبْدي بِأَنْ يَعمَلٌ حَسَنةٌ فأكتبُها له حَسَنة؛) 
أي: إذا خطرٌ ببالِهه وعَلِمَ الله في حاله؛ أنه أرادها أنْ تكونَ من جملةٍ أعماله ويؤيده 
الخبرٌ الآحَرٌ: ١مَنْ‏ هَمّ بِحَسَنةٍ فلم يَعمَلْهاء فعَلِمَ الله أنه جَرَّمَ بها(" قلبّه وحرّصٌ عليها 
عن مارو 


(وإِنْ هَمّ بها) أي: اهنم بهاء واعتّنى بشأنها. 


.17١ص تقدّم تخريجه‎ )١( 

.)500(0179( برقم‎ )١( 

() في (د) و(ل) و(ن): «أنه أبصرها»؛ وفي مصادر تخريج الحديث: «أنه أشعرها». 
)(:) أخرجه أحمد في #مسنده؛ (4101) من حديث تُحريم بن فاتك الأسدي. 

(0) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 084. 
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(فعَمِلّهاء كتّبّها الله سي د أي: مُتصاعدةً (إلى سَبّْع مئة ضِعْفٍ) 
أي: مل (إلى أضعاف كثيرة) تَفضّلاً منه لأهل الإيمان» وإحساناً لأرباب الإيقان. 
وهذه المَراتِبُ بحسب تَفَاوّتٍِ العَمّل في المَناقِبٍ إخلاصاً في بابه؛ ومراعاة 


لشرائطه وآدابه. 
والأحكامُ الثلائةٌ مُستَفادةٌ من الآياتٍ الثلاثة» وهي قولّه تعالى: لمجآ 


ع سر . 


ِأَلْسَنَةَ فل عَم أَمَعَالِهَا © [الأنعام: ؛, وقوله: #مَكَلَالْذِنَ يُنِفِعُونَ أَمْوالَهُمْ ف سبل 
قو صقل حَبّةأَتَتَ سيم سَْعَ سَكَايل فكل ساب نوكه حب © [البقرة: ١7؟]»‏ وقوله: من ًا 
اي كنك كدر » [البقرة: 6 قال الو 
«إنَ هذا التَضْعيفَ لا يَعَلَّمُ أحدُّكم هو”" وماهو)””. 

وإنّما أبهَمّه اله تعالى لأنَ ذِكرٌ المُبَهَم في باب التّرغيبٍ أقوى من ذكر المَحُْدود. 

نع خصّ حَسَناتٍ الْحَرّم كلّ واجدة بمئةٍ ألفٍ حَسَنة وهو مُنَدَرِجٌ تحت 
قولِهِ تعالى: #والته يِصَْعِفلِمَن يَمَآهُ © [البقرة: وكذا قَضْل الصّوْمء اله فاته 
فال: إلا الصّوْمء فإنّه لي وأنا أجزي به" يدل على أنقَْرَمُصاعَفةٍثوابه 
لايل" اعد إلاهو لأنه من أفضّلٍ أنواع الصَّبْرء و لإَِابوقَالصَيرُونَ جره بير 
حِسَابٍ »© [الزمر: ]٠١‏ 


وقد قالّ المُصنف: (إن التضعيفَ بعشرة لا بد منه بفضل الله ورحمته ووعده 


)١(‏ أبو محمّد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي الكوفي (ت177١)؛‏ المَفسّر المشهور. 
شف كذا في جميع النْسَخْ ولعل لفظة «هو مُقحَمة. 

2 رواه الطبري في «تفسيره»4: 47١‏ (البقرة: 40 7). 

(4) تقدم تخريجه ص/ا/ا4. 


(5) كذا في جميع النْسَخْ؛ ولعلّ الصواب: ١لا‏ يعلمُه. 


١6 


الذي لا يُحلُِه والتَضْعيفُ بسَبْ مث فأكثر نما يحصلُ لبعضي الناس على سب 
ميته 0 (01, 

وأخرّجَ ابر حبّان في «صحيحه2(': «لمّا نَرَّلَ: مكلا لذن ينفقوت أَمو لهم © 
[البقرة: 111] الآية قال طلِِ: 7 زد أمتي. فنرّل: من ذا الى يقر ضٌألنه قَرْضًّا ضَاحْسًَا © 
[البقرة: 145] الآية» فقال: رب زذ زذ أمتي: فنرّل: لإتََابوَقَ اصروب جرهم بير 2 رِحِسَابٍ © 
1" 

وووع أس 0 «إِنّ الله لَيُضاعِفٌ الكيية ألمي آل خسف نه نمثلا أبو 
هريرةً راويهٍ رضي اللهُعنه: «إون تك حَسَكئَةٌ يُصَنعِفهًا وَيُوْتِ ين لَدْتُكجرَا عَظِيمًا 4 
[اساف 0 


0 


ومن هنا قال عمَّرٌ رضي اللهعنه: «لووجدت لي حَسّنه لكفت» اليه 
شحجائة يقبول: #وإن تك حسئة يععفهَا وَتَوّمتِ من اتتكباعيليما « [التماء: 02 


ووااع 8 جنوج و 2 2 
فمن يَقدرَ قذره؟2006). 


.17 :117 «شرح صحيح مسلم» للنوويّ‎ )١( 

(7) برقم (5158) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (223145» والبيهقي 
في #شعب الإيمان» 07٠:1‏ و(741/8) من حديثه أيضاً وإسناده ضعيف» كما يعرف من «مجمع 
الزوائد» للهيئمي 7: .١١1‏ 

(١‏ في «مسنده؛ (1440) و(1/70١1)‏ من حديث أبي هريرة» وجوّد إسناده الهيشميٌ في «مجمع 
الزوائد» .١86:١١‏ 

(4) الفقرتان مستفادتان من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 0587 وأصلّهما لابن رجب 
في #جامع العلوم والجكم؛ 1: ,7"١921١4‏ 

(0) لم أقف عليه. 


الل 


وروى أبو داود”"': «إِنْ الصَّلاة والضيامَ وَالذُّكْرَ يُضامَف على النفقة في 
سَبِيلٍ الله بسَبْع مئةٍ ضِعْفبٍ'. مع ما ورّدَ في حديث ابن أبي حاتم" ١مَنْ‏ أرشسل 
تَقَقَةَ في سَّبيل الله وأقامَ في بيتِه. فله بل دِرهَم سَبْعْ منة دِرهّم. ومَن غزا 
بتَفْسِه في سَبِيلٍ الله فله بكل رهم سبعةٌ آلافٍ دِرهم». 

وروى التَّرِمِذيٌ”": ١مَنْ‏ دحَلَ السُوقَ فقالّ: لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك له.. 
إلخ» كنب الله له ألفَ ألف حَسّنة. ومّحا عنه ألفَ ألفٍ سيّئة. ورفعَ له ألفَ ألفٍ 
وَرجة406). 

البإانة سالاللم يسانو الي : من وني الاتتالى أد انول واف اتيت 
في الحديث القدسيّ الذي رواه مُسِلِجُ”: «فإِنْ تركها فاكثبوها له حَسَنة نما تركها 
من جَرَائَى يه أي : م من أجلي. 

(كتبها الله عندّه حَْسَنةٌ كاملة) لأنه إِنّما تركها بعدّ أنْ هَمَّ بها مُراكَبة لله. وحَدّراً 
من عُقوبتِه في دُنياه أو أخراه؛ مع القدرةٍ عليهاء وبقاءِ المَْل إليهاء لا إن هَمَّ بها فلم 
يَعمَل لعَجْزِه عنها أو عَدَّمِ غَرَضِه فيها. 


)١(‏ في «سننه» (/749) من حديث معاذ بن أنس. 

(؟) في «تفسيره» (117720) من حديث الحسن عن عمران بن حصين؛ وإسناده ضعيف. 
وأخرجه ابن ماجه (7771) من حديث الحسن عن عمران بن حصين؛ وذكر مع عمران سبعة من 
الصحابة سمّاهم. وإسناده ضعيف كذلك. 

إضة في «جامعه» (747) من حديث عمر رضي الله عنه. وقال: حديث غريب. 
وأخرجه ابن ماجه (777*6) من حديثه أيضاً. 

(4) الفقرتان مستفادتان من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص0887: وأصلّهما لابن رجب 
في «جامع العلوم والجكم؛ 7: .519-151١4‏ 


(5) في «صحيحه' .)3١9()179(‏ 
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قَالَ العُلماء: يُحمَلُ هذاعلى مَنْ لم يُوطّنْ نفسَه عليهاء وإنّما ذلك تَفكر”' 
لها بلا استقرار فيهاء فيِكتّبُ له الحَسَنةٌ بالإعراض عنها وكراهة خطورها فيهاء 
ولايَبِعَُدُ ذلك من فَضْلٍ الله سبحانه» مم أنه قد تقر وّرَأنَ في جانب الحَسَنة لابُدٌ 
من العَرْم عليها. 

قالوا: وأمّا مَنْ عرَّمَ بقلب على السَّيّئَة ووطّنّ نفسّه عليهاء أثِمّ في عَرْمِه 
وإصراره. فإِنْ تَفْسَ العَْم والإصرار مَعْصِيةٌ فكتّبُ معصيةً واحدةّء وإذا عَمِلّها 
كنتت خخضيةٌ قانقه وإذّ د كباسق؟ فاديت عه 

كذا قالواء ولكنْ يُشْكِلٌ بقوله : (وإِنْ هَمَّ بها فعَوِلّها كتبّها الله سيّعة واجدة)» لأن 
ظاهرّه أنه لم تكتّبْ عليه حيئَئذٍ إلا مَعْصِية واحدة» وو كآنه ؤاة اسمن" فى رواع: 
«ولم تُضاعَفت عليه اللَّهمَ إلا أنْ يُغايَرَ بِينَ الهمّيْن. 

220 ب 4 4 ا“ قرع و 2 9 
صريحٌ في الآية: حيث قال تعالى: لكلا مرإ لا 
بضيفة الكخطس للقبالقة 


ك4 [الأنساء: 1ء وغافر: ] 


ووقع في أصلٍ ابن > حَجَّر: اكيت سيعة واجدة)0"'. وهو حالف للأصول 
السسحدة 


لسر 


وأمّا ما ورّدَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنه من أن | لسَّيّئةَ في الحَرّم تَتَضاعَففٌ؟) 


)01( في (د) و(ن): «تنكراء وفي (ل): «منكرا؛ وكلاهما تحريف. 

)2( في «مسنده) (190150) من حديث خريم بن فاتك الأسدي. 

(7) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص //0. 

(5) لم أقف عليه مُسئّدا وذكره ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 0894. 


0 


فمَحْمولَ على المُضاعَفَةٍ في الكيفيّة لا في الكمّيّة. جَمْعاً بينَه وبينَ الآياتٍ القرآنيّة. 
والأحاديث النبويّة"". 

وهذا مَعْنى قولٍ قَتادةَ في قولِهٍ تعالى: 9ثَْانظلمُْفِينَأشَْكْم » 
[التوبة: 7]: «فإِن الظّلمّ في الأشهّر الحُرّم أعظمُ خطيئة ووزْرأً»". 

وكذا ما في حديئَيْنِ ضعيمَيْن”": إن السَّيَة نُضاعَفٌ في رَمَضانء وقالّ مُجِاهدٌ: 
١تُضاعَفُ‏ السَّيْئَةٌ بمكّةَ كما تُضاعَفُ الحَسّنة»”*2 وقال ابن جُرَيج: ١بَلَهَّي‏ أن الخطيئة 
بها بمئة خطيئةٍ في غيرها»*» ب وى يَعْني: أن الخطيئة الواجدةً فيها بحسب الكيفيّة» تُقَاوِمُ 
منةٌ خطيتة في غيرها باعتبار الكمّيّة. وعلى هذابُحمَلُ ما كين أنه قيلَ لأحمّدَ: «أفى 
شيءٍ في الحديث أن السّيئةَ تُكتّبُ بأكثرٌ من سيّئة واجدة؟ قال: لاء ما سَمِعْنا إلا 
بِمَكَةَ لتَعْظيم البَلّد)» وكذا نُقَلَ عن إسحاق2©. 

وقد يكون مُضاعَفَةٌ السَّيَِةِ في الكيفيّةٍ بد عوسي وهلبه 
يُحمّل قوله تعالى: ليسا الي ع يات دك و1 يق نمل هم متاك 


.084 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7: 17/97» والطبري في «تفسيره» :١١‏ 444. 

(1) كما في «جامع العلوم والجكم' لابن رجب 5117/:7. 

(4) ذكره السيوطيّ في «الدَرّ المنثور؛ 7: 79 (الحج: 18)؛ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
والطبري وابن المنذر. 

)0( ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 7: 514, ونقله عنه ابن حجر في «الفتح المُبيين بشرح 
الأربعين» ص8١ .٠"‏ وهو مصدرٌ الشارح هنا 

)5 يعني : ابن راهويه. وانظر «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 0284؛ وأصلّه لابن رجب 
في «جامع العلوم والجكم' :10 .١‏ 
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سْمَْيْنِ 4 [الاحسزاب: ٠+]؛‏ وذلك لأنّ مَرْ عصى المٌّلطانَ على بسساطِه أعظم جزما 
مدن عَضاة على يُمق مده!": ومدة حديسك: «وَيْلٌ للجاهل مرّف ووَيْل للعالم 
سَسبَعَ مرّات»*', وقد صمٌ: «أشدٌ الناس عذاباً يومَ القيامة عالِجٌ لم يَنفَخه الله 
بعلمه»”". 

م امُحقّقون على أن اعم يواح به. وخالف بعضُهمء وتيب إلى الشافي 
وابنٍ عبّاسء وقال: إِنّه مِنَ الهم المرفوع؛ تمسّكاً بقولٍ اللّْوبِينَ من أنْ الهم بالشيء 
الْعَرْع عليدة وهو شاك صعيقك فى خارةامن الللقرظ: 80 التْغري لامكل إلى 
هذه الدّقائق التي نظَرٌ إليها أربابٌ الحقائق 

وممًا يُؤيدُ الجمهورٌ حديتٌ: «إذا الى المُسِلِمانِ بسَيمَيُْهماء فالقاتل والمَقتولٌ 
في النارء قيل: ما بال المَتول؟ قال: كانَ حريصاً على قَثْل صاحبه»”*. فيُفيدٌ أنه لو 
أراد دَفْعَه عن تَفْسِه لايكونُ شريكاً له في إثمه؛ وكذا يُقَوّيهِم الإجماعً على المُوْاحَدَةٍ 
بأعمالٍ القلوبء كالحَسَدٍ والحِقدٍ وحُبٌ الذنيا يا وأمثالهاء وعليه حمل ابنْ عباس قولّه 
تجاللى: 9وَإِن تْبدُوأمَا قَأنش يكم أوتحهو وميا يست يؤاقة © [البعزء: 1+4. 

نمم اناك على الكبيرةٍ وإن كانت" سيّئة فهو دون الكبيرة ينا عليها. 


.088 انظر: «الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص‎ )١( 

)0) تقدم تحريجه ص ١7١‏ . 

. 77 تقدم تخريجه ص5‎ 2١ 

(5) أخرجه البخاري )7١1(‏ و(74175): ومسلم )١1884(‏ من حديث أبي بكرة. 
(0) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 59١‏ -097. 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وحقه أن يُقال: ٠وإن‏ كان' يعني: العَرْم. 


0 


بالممسلم: أنه إذا لم يَصحَْه قولّ أو ذِعْل فهو مَعمُوٌ عنه. أن ذلك ممحمول على ما 
يجدٌه الشخصٌ من نَفْسِه باعتبار ‏ جبلَتِه ممّ كراهته ودَفْعِه عن لَفْسِه بِقَذرِ مُكُتيهها». 

وذكرٌ السُبكيٌ”" أنه يُوَاحَذُ بالهمٌ بالمَخْصية في حَرّم مكّة دونَ غيرهاء ورُوِيَّ 
بن نعو از" تزف أعرى" ”دنرت اده 
بعضُ أصحاب أحمَّدَ عنه. ولعل مأْحَدَّهُم قولّه تعالى: «وَمَْيرد فِدِبِإِلم 


ير 


هه منَعَدَا ب أَلِيِمٍ © [الحج: 0؟]. 

وقال بعضٌ الصوفية: نما كان العشرة| أقلّ درجاتٍ الثواب لأنّ الحَسَنَة َ 
بظهور القَلْبء وا ليسي 5بظهرر التقّسء فأفل د رجات ترابها أنهيَصِلٌ ايها إلى مقام 
القَلْبِ الذي يتل مَقامَ الس في الارتقاء يَلْوَ مرتبة العشراتٍ للآحادٍ في الأعداد. 
وق غيل رآ ف فق ل وعدت لأقه لاقفاء دوين تقار الل لد 
فبالضرورة جَرَاؤُه في مقام التّمْسِ بالمثل» وهو حُصولُ مَيْئيها فيها. 


59992 7 55 5 3 ا 
ومن هنا يعلم أن الثوات من باب الفضل» فإنّه 7 استعداذه» ويزداد قبوله 


2 


)010 انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لآبى صر عن#47ببوآاصلة لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم' ا" 

)١(‏ كذا قال الشارحٌ. وهو وَهَّمٌ منه. فعبارة ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين»؛ ص 0947 وهو 
مصدره هنا -: «وأغفل السبكيٌ قولاً تالئأء وهو أنه يؤاخذ...2 إلخ. 

2١‏ أخر جه ابن أبي شيبة في «مُصنفه» :.)١47417(‏ والطبري في «تفسيره» 008:17 بلفظ: «لو أن رجلا 
هم فيه بسيّنة وهو بِعّدَنِ أبيَنَ لأذاقه الله عذاباً أليمأ». 

)5 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ .0508:١15‏ 

)5( قائله ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» 3377:7, وقد أبهمه ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح 
الأربعين؛ ص 5047. وعنه نقله الشارح. 


شرف 


لمَيْضٍ الحو فيكقرّى على أضعاف ما فَعَلء ويكتَسِبُ”" بها أجوراً مُتضاحِفةٌ إلى غير 
التهاية بازديادٍ القَبولٍ عند عل كل حْسّنة» وزيادة ايض عند زيادة القبول» وزيادةٌ 
الْقَدْرةٍ عليها عند زيادة افيض إلى ما لا يَعلّمُه إلا اللهء كما قال: وله يصَِفْلِمَن 
يسآم © [البقرة: 111]. 

وأنَ لقاب من باب العَذْلٍ المُقتَضي للمُساواة» ومَنْ فعَلّ بِالنَفْسٍ إذا لم يُعفَ 
عنه يُجازى بالتَمُسء والسَّينَةُ والحَسّنَةٌ المذكورتانٍ من قَبيل الأعمال لا الأشخاص» 
و إلا فرْبٌ سي من شَخْص تُعاوِلُ حَسَنَة من غيره؛ كما قالّ بعض العارفين: عشنات 
الأبرارٍ سيّئاتٌ المُقرَّبِين؛ إِذْ سيّئاتُهم بوجود القَلْبء ورب سيَّتةٍ ثوجبٌ حجابّ 
الأبد كالشّرُّك. 

هذاء وقالٌ الطحاويٌ والطبريٌ: في هذا الحديثٍ دليلٌ على أنّ الحَمَظةٌ يكتبون 
أعمالٌ القلوب» خلافاً لمن قال: إنها لا تُكَدَبٌ إلا الأعمالٌ الظاهرة”". انتهى.وفيه 
تَظَرٌ؛ إذ ليس في الحديث تَصريحٌ بأنْ الحَمَظةٌ يكتبونها. 

(رواة البُخاري ومُسلِم في «صحيحَيّهما))7" أي: «جامعيّهما». 

(يهذه الشروق) آي بهثه الألفاظ التتقولةٌ عبهما بتينهاء لا أنه رواية بالتغتى 
لِمَا فيهما. وفي رواية لمُسلم* بعد فوااجدة»:'«أى ممداها© انث ولا هلك على الله 


)١(‏ في (خ): قويكتب»: وهو خطأً. 

(؟) ذكره القاضي عياض في «|كمال المُعلِم بفوائد مُسِلِم» »4717:١‏ وعزاه إلى الطبري» والنوويٌ في 
شرح صحيح مسلم' ١٠57:‏ . وعزاه إلى الطحاوي. 

(7) البخاري (54191).: ومسلم .)7١(‏ 

(4) برقم (81) (208). 

(5) في «صحيح مسلم؛ ‏ بحسب المطبوع وكما هو في بعض الشروح -: «ومحاها»»؛ وثنقلها ابن رجب 


إث : 


إِلّا هالك». وتوضيحه: ما قال ابن مَسْعود: «وَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتَ آحاده عَشَراتهة"'. 
وجاء الوا «هلّكَ مَنْ غلب واحده عَشرأة2. 
دأ 5 7 ٠‏ 
(فانظرٌ) أمرٌ مِنَ التّظر بمَعْنى إعمالٍ الفِكْر ومَزيدٍ التّدبْر أي: فتأمّل واعتّبر. 
1 8 7 ال 006 

(يا أخي) أي : في الدين» وهو نداءً تَعطنفٍ وشفقة وتلطف. 

(وَفَقَني الله) أي: أقدَرّنى الله على الطاعة بِخَلْقٍ قُذْرتِها فيّ. 

(وإيَاك) وبدأ بتفْسِه لقوله تعالى حكاية عن أنبيائه. وتَعْليماً لأصفيائه: « رَينَا 
أعفر لي وَلولِدَىَ وَلِْمَوْمِِنَ يوم يفوم لج ب » [إبراهيم: »]4١‏ ولقوله عليه السّلام: 
«ابدأ بتَفسِك)2. 

قال ابنُ حَجَر: «ثمَ أدرّجٌ فيها مَنْ هو بمَنزِلتِها من أَحِبَائْه وأصدقائه» فالنون 
للجمع. لد لعَظمة نفسه2)40 بناء على ما وقَعَ لون أصله0؛ وهو خلاف ما عليه 
التعون الشكرف والأصول الفكيرة. وعلى كل تقديرء فيارد على ما احدكه بعش 
ظَرّفاءِ زماننا من أنه إذا قيلّ لهم: تَقبّلَ اللهُ منكم, يقولون: وبَأ بكم. 


- في «جامع العلوم والجكم» :1١:7‏ «أو محاها»؛ وهو صحيحٌ من حيثُ المعنى؛ فقد ذكره ابن 
فرح في «شرح الأربعين» ص09 بلفظ «ومحاها»»؛ ثم قال: «الذي أراه أنا أن (أو) هاهنا بمعنى 
الواوء فإنه متى جاءت (أو) مُخبرةَ عن فضل الله بشيء بين شيئين؛ أحدهما يقتضي فَضْلَّه والآخر 
يقتضي عَذلّه؛. 

.77/8:7 ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم»‎ )١( 

00 ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» 778:7؛ وساق طرفاً من إسناده يُعرّفٌ منه أنه 
ضعيف جدا. 

(') أخرجه مسلم (/9491) من حديث جابر بن عبد الله. 

(4) «الفتح المُبين بشرح الأربعين لابن حجر ص 0914. 


(5) أي: من قول الإمام النوويّ: «وفقنا الله وإياك». 


انذرف 


ببسيس سوب يوه سب 
وفي أصلٍ ابن حَجَّر: «إلى عظيم لُطْفيِ الله" . قال في «الكَشْف»”: اللُطف: : هو 
إجراءٌ القضاءٍ على وَفْقٍ الإرادة» أو إيصالٌ 5 تفع فيه نَوْعٌّ من الدّقة. وقال الخزالي: 
«اللّطيفٌ: مَنْ يَعلَمُ دقائق المَصالِح وطوايقهاء وما لعلف مهف اك يُسلك: في 
إيصالها إلى المُستَصلح سَبِيلَ الرّفْقٍ بهه0". 

(وتأمّلُ هذه الألفاظ) أي: النَبويةَ الصادرة مِنَ المشكاة المُصطفويّة» ومَنبَّع 
الحجكمة الأحديّة؛ ومادّة الحياة الأبديّة. 1 

(فقوله) وفي تُسْخْةٍ: قوقوله» أى: ومن ججملة ما يُنبَعَي تأمّلّه قونّه ‏ أي: 
في الحَسَنةِ : (عِندّه)؛ فإنّه (إشارةٌ إلى الاعتناء بها) أي: إلى مَرِيدٍ الاهتمام بهاء 
والاعتبار في شأنِهاء فإنّ إجراء العندية على النّْويّة مُحالٌ على الله شبحانه؛ ب 
عن المكانء فالمُرادُ عِنديةُ الرّتبة» وقربيّة المَنزلة» كقوله تعالى: # إِنََلْتْقِينَفجَنتٍ 

بجر * فمَفعَ د صِدَقِعِندَملِيكٍمُفََدِرٍ 4 [القمر: 5ه هة]. 

(وقوله) أي: ومن جُملته قولّه: ((كايلة» للتؤكيد)ء أى: فإنّه صلفة مُوكدةٌ 
للتأييدٍ (وشِدةٍ الاعتّناء) بها. 

(وقال في السَّيئةِ التي هَمّ بها ثم ترّكها: «كتبّها الله عندّه حَسَنةٌ كاملة». فأكَّدَها 
ب«كاملة») أي: اعيناءً بتَرَكِها. 


)010 «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص 044؛ ووقع ذلك في إحدى تُسَخ المتن» كما أشار إليه مُحَمَقٌ 
متن «الأربعين» ص77١.‏ 

)١(‏ يُنظر ما مراذه به. 

() «المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» للغزالي ص١ .٠١‏ 
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(وإنْ عَمِلّها) أي: قال: وإنْ عَمِلّها (كتَبّها الله سيّيةُ واجدة فأكْدّ تفليلّها) دفعاً 
ِتَوهُم الزيادةٍ عليها (ب«واجدة») بالنُضب على الجكاية» وهو الأزلى في الحديث 
والآبة. وبالجرٌ على العَمَلء إلَا أنْ العَمَلَ يَتَعِيّنْ في فوله: (ولم يُؤكُذها ب«كاملة»)؛ 
إذْ ليس هناك جكاية. 

وفي هذا كُلّه إشارةٌ إلى أنّ مَقَامَ الفَضْل أَوسَمْ من مَقام العَذل. كما دل عليه 
قوله يكل: «إنَ اله كب كتاباً فهو عِنده فوق العَزش: إن رَخمتي سَبَقْت غَضَبي:". 
«ولا يّهلك على الله إِلّا هالك»2. 

والحاصل : أن لَفْظَ الحديث ومَيْناه طَابَنَ مَعْناه؛ في إفادة فَضل الله بتَضعِيفٍ 
الحَسَناتِ وتكميلها والاعتّناء بهاء وإفرادٍ السَّيّناتِ وتقليلها لمُسامحته تعالى عِبِادَه 
في المُعامَلة تَضْعيفَاً في الخير» وتخْفيفاً في الشرّ لُطفاً بهم. وتَفضّلاً عليهمء ولله 
دَرٌّ مَنْ قال» من ذوي الأحوال: 
ياعالق القلى: باقن لا شيك طُوبى لِمَنْ عاض بين التاس يَيُْواكا 
ني لأعجَبُ مَّنْ قد رأى طَرَّفاً ‏ مِنْفَرْط لْطْفِكَ رب كي فَينساكا 
والله ما قرحت رُوحي ولا أْنِسَتْ في الدَّهْرٍ مابَقِيِت إلا بذِكراكا 
وكيف تنس رُوحُ العارفينَ وإنْ ١‏ دامَ السُرورٌ لهم إِلَا بنقياكا 

(فلله) أي: دون ما سٍواه. 


1 )8 وى ٠‏ ِ 7 2 م 9 صن هه 4222© و 
1١)‏ ) أى: جميع أنواعه؛ إد 2 1 حو الحَمد ما سواه. لأن الحمد تعر يف 

.707 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) هذا حديث آخر تقدم تخريجه ص 7ل/ا. وظاهر سياق الشارح أنه تتمّة ما قبله. وقد تابع في ذلك 


ابنَ حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 044 وليس كذلك. 


7” 


المَحْمودٍ بنَعْتِ الكمال؛ في صِماتٍ الجلالٍ والجمال. فَالحَمْدُ ثابثٌ له؛ سواء حُيِدَ 
أو لم يُحمّدء لأنه محمودٌ في أزْلٍ الآزال. 

(والمئّة) أي: جنسٌ النّعْمةء لِقَولِهِ تعالى: « وَمَابككُم يْيْسْمَةمَِنَ أل © [النحل: 85]. 

أو المَعْنى: له الحمدٌ في الأولى والأخرى: والمِنْهُ الُظمى؛ في شهادةٍ الكلمةٍ 
لعي وسُتابعةٍ طريقةٍ المُصطفى. 

(تبحاله) تفعولٌ مُطلّق» أي: هه عن نُقَصانٍ في شأنِهء وفي تسح زيادة: 
(وتعالى) أي: تَعظّمَ سُلطائُه؛ وظهّرَ يُرهانه. 

(لاشخصي نَّناءً عليه) أي: لاتَقدِرٌ مَعاشِرٌ الأنام؛ ولا نُطيقُ على القيام؛ بِحَقٌ 
نَنائِهء وذكر جميل ذاتِه وصِفَاتِه وأفعالِه وأسمائه؛ ولاتّحصُرٌ جميع تَائِه؛ إذِ الحَوْلٌ 
بتري قاصِدٌ عن استٍحصائه: كما قال تعالى: لون تاسوه > 
[إبراهيم: 5 7. والتحل: 18]» أي: لالط ت وها فكيف القيام بشكرها والخروجح عن 
عَهْدةٍ ذكرها. 

وفيه تَلَمِيحٌ إلى قولِهٍ عليه السَّلام: «لا أحصي دنا عَليِك: أن كما أنتسِتٌ 
على تَفَيِك)27 إيماءً إلى عَجْرْ البَشَريّة» عن القيام بحقوقٍ العبوديّة» وعن مَعْرفَةَ 
النعوت الرُبوبية. 


دغر ل" 5 8 ٠.‏ 0 ضٍ 4 

سُلطانِك»: (إِنّ الله يقول للمّلائكة: دَعوا لي هذه الكتابة» فإنكم تَعجزونَ عن إحصاء 
ما يقابلها من المَثوبة»'". 

)١(‏ تقدّم تخريجه ص448. 

)1١(‏ أخرجه بنجوه ابن ماجه )18٠ ١(‏ من حديث عبد الله بن عمر. وإسناده ضعيف. 


“ثلا 


(وبالله) أي: بتَيُسيره. لا بِغَيْره. 

(التوفيقٌ) أي: تَوْفِيقٌ النّحُْفيق. والاستقامة على سَواءِ الطريق. 

وخمّمَ به ِعَرْض فَفْرِه في جميع أعماله؛ واحتياجه في كُل أحواله: إلى الإسعادٍ 
البانء والامداد الكجسانن. 


د د عد 


“الا 


الفافن والفلالون حاط ادي ج0100 
عن أبي هُريرةٌ رضي الله عنه فال؛ قال رسول الله #للأد: متتهارة 
مَنْ عادى لي وَلََاً فقد أَذَئئْه بالكَرُبء وما تَقَرّ 4 ب إلىّ عَبْدي بِشَيْءِ أحَبٌ إليّ نما 


افْسَرَضتٌ عليه وما يَرَالُ عَبْدي يَتَقَرَ ب إلي بالنُوافِلٍ ع .حي فإذا انها 
سوه الذي يَسمَعُ به وصرَه الذي يعر به ويد التي يض بهاء ورجله 
التي يمسي بهاء وإن سألئي أعطيته. و لين استعاذني لأَعيذّئّه). 


رواه البخارئ. 


(عن أبي هُريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول لله يكلة: إنّ الله تعالى قال: مَنْ 
عادى لي وَليَا) من المُعاداة؛ ضِدٌ الموالاة» والوليّ: 5 العَدَى وهو فَعيلٌ: إِما 
بمَعْنى مَفُعول» وهو مَنْ يَتَلَى الله أمرّه وحفظه على التَّواليء فلا يَكِلّهِ إلى نَفْيِه 

لحظة. قال تعالى: #وَهومَوَلَ ألصَدلِحِيتَ * [الأعراف: و ةا بقشتى فال وخر كن 
وى باد اله وطاعته وقوالى عليه ين غير لل بتْصيته» وكلا الوَصفَينِ شر 
في الولاية» كما ذكره الفشر60, 

والوَضْفُ الأوَلْ غالِبٌ على المَجْذوبٍ المُرادء والثاني على السالِكِ المُريد 


أنه يجْتَى ليه مَنيَمَآهُ وَمَمَدِىَإِلَتَهِ مَنْيْضِبٌ #4 [الشورى: 17]. 
والأظهّرٌ أن المُرادَ بالوليٌ هنا: المُوْمِنُ المُتَقَيء قال تعالى: إن أوْلِاوُم إَِّ 


(١)‏ في «الرسالة»؛ ص007. 
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لْمنَضُونَ 4 [الأنفال: ؛ ؟]» وقال: «آلآ.إرك أوَْآء أله كاحَوَ ف عَلَيِهِم وَلَاهُمْ يَحْرَنوت * 


الو اما وكانوا يَتَفْورح © [يونس: .]1*-5١‏ 

وتحقيقه: أنْ يُقال: هو مَْ يَتَولَى الله بذاته أمرّه فلا تَصِرّفَ له أصلاً؛ إِذْ لا 
وجود له ولا ذاتَ ولا فِعْلَ ولا وَضْفَء فهو الفاني بيد المُنِيء يَفعَلُ به ما يشاءء 
حتّى يَمحُوَ رَسْمّه واسمّه وعَيئهِ وأثرّهء ويّحبِيّه بحياته» ويُقيّه ببقائه. والتركيبٌ يدل 
على القَرْبء فكأنه قَرِيبٌ منه لاستدامةٍ عبادته» واستقامة طاعته» أو لاستغراقِه في 
بَحْرٍ مَعر فته ومُشاهَدةٍ طَلْعَةِ عَظَمِتِه. 

الوم سبو ويف الي 0 
أدنى نا يطلق عليه: م تقب بَ إليه بالمٌرائض من امتثالٍ الأوامرء واجتّناب الزُواجر. 


بن “بها 


وقوله: «لي» حال من قوله: «وليا» قم عليه إتدكيره» وجَعْله ظرف لَعْو لَغْوٌ 
ولو قال به ابن حَجَر” "كي ققدي ..و[يراصيقة الثقاغلة الكبالة؛ ولا يعد ايكون 


للجفالية والمعنى: قن أن وفي روايه: «مَنْ أهانَ واجداً من أوليائي»”". 


(فقد آذَّنمّه بالحَرْب) بِهَمْرةٍ مَمْدودة» أي: أَعلَّمْتّه بأنه مُحارِبٌ لي. ذكرَه 


الُصِئفف0 ويُويدُه ماوق فى بعضن الرُواناتافقذ بَاررّئي بالْكَرْ بأو 


)١(‏ في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص0947. 

0( لم أقف عليها هكذاء وإنما وقفتٌ على رواية بلفظ: امَنْ أهان لي وليا»؛ أخرجها جها الطبراني في 
«الكبير» (880/) من حديث أبي أمامة؛ وأخرجها في «الأوسط» )1١9(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ 4: 714 والقضاعي في «مسند الشهاب» )١407(‏ من حديث أنس بن مالك. والطبراني 
في «الأوسط» (9107) من حديث عائشة؛ وأبو نعيم في «الحلية» من حديك ابن عباس. 

2 في :باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكِلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص8 54 ١‏ 


من طبعته المُفرَّدة. 


خارف 


بالمُحارّبة»”". وقال بعضُهم: أي: أعلَمْيٌه بأني مُحَارِبٌ له أي: مُعامِل له 


وفي روايةٍ بِدَلَ هذا: «فقد ا سبحا مَحارِمي)”". وفي أخرى: «فقد استحَل 
و 59 5 57 3 و ميو 
مُحارَبتي»”"» وفي أخرى: «فقد آذى الث ومَنْ آذى الله يُوشِكُ أنْ يأخدّهة9؟. 
ففي الحديث كقلة للأصفياء عن معاداة الأعداف وتحذيرٌ للأعداء عن إيذاء 
0 2ه 5 مهسي ٠.‏ 0 ت؟ عيره 
الآولياء» ورك حَرْمتِهم, وتَنبِيهٌ على تَعْظيم شأنهم» وحفظ قلوبهم» ودّفع كربتهم» 
0 و 
بما فى متهرية؟ حي جاءَ في مُعاداةٍ الوليٌّ عظيمٌ الوّعيدء يكون في مُوالاته 
جَسِيمُ القَرب والتأييد» كما قيلّ: 


)00( أخرجها الطبراني في «الكبير؛ (8/0/) من حديث أبي أمامة: وأخرجها في «الأوسط» (509) 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء 4: 0714 والقضاعي في «مسند الشهاب» )١557(‏ من حديث أنس 
بن مالك. كلهم بلفظ: «بارزني بالمحاربة». 
وأخرجها البيهقي في «السنن الكبرى» ": 747 و١1: 7١94‏ من حديث أبي هريرة» بلفظ: «بارزني 
بالحرب». 

(؟) أخرجها ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (55)) والقضاعي في «مسند الشهاب» )١561(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

() أخرجها أحمد (19”» والبزار (44)» والطبراني في «الأوسط» (9107).: وأبو نعيم في 
«الحلية» :١‏ 0 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(:) كذاذكر الشارحٌ هذه الرواية تبعاً لابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين؛ ص/0941: ولم أقف 
عليها في روايات هذا الحديث؛ وإنما وردت في حديث آخر أخرجه أحمد )١78٠07(‏ و(849١٠)‏ 
و(014١373)»‏ والترمذي (7871) من حديث عبد الله بن مُعْفّله ولفظه: «الله الله في أصحابيء لا 
تتَخِذوهم غرضاً بعدي؛ فمّن أحبّهم فبِحبي أحبّهم؛ ومن أبغضهم فبُخضي أبغضّهم, ومَنْ آذاهم 
فقد آذاني؛ ومّن آذاني فقد آذى الله؛ ومّن آذى الله فيُوشِكُ أن يأخدّه؛. 


)0( في (خ): «كما». 
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وكَِمْ لله أشرافٌ البرايا ‏ لهمئذدرٌ عَظيِمٌبالكراقة 


فْمَنْ والامُمٌْحَفَأوصِدْقاً كَرائُهُ اللْفاعة في القياقة 


ثم اعلّمْ أنَ جميمَ المّعاصي مُحاربةٌ الله عزّ وجل. ولذا قال الحَسَّن: "يا ابنَ 
آدمء هل لك بمُحاربةٍ الله من طاقة؟! فإِنّ مَنْ عصى الله فقد حارَيّه»”"2 إلا أنْ كُلّما 
كان الذَّنْبُ أقبّح» كان مُحاربةٌ الله أشَدّ وأصرّح. ولذا سْميَ آكِلُ الرّبا وقطاعٌ الطريق 
مُحارِبِينَ الله ورسولّه؛ لِعَظيم ظُلْمِهم لعباده» وسَعْيهم بالفسادٍ في بلاده. 

هذاء وَأوَّلُ مَنْ عادى وليَاً من أوليائه إبليسٌء فإنّه عادى أوَلَ نبي من أنبيائه» 
نات هقد القدارة بيخ الي وزند خقن الس الالقارة من المُلوكِ وقفٌ 
على جَمْع من الصّوفيّة» فقال: مَنْأنتُم؟ فقالوا : نحن قَوْمٌ مَنْ أَحَبَنَايَضْرٌ بدُنياه» ومَنْ 
أبِقضَنَا يضر يتقباه:فقال؟ أناها أقن وف ات بي 


لا[ 7# 


(وما د قزرت إل جزدي بشي الدب إل مقا النرّظت عليدا الكردبت. 
القتبقك وأشد اللكوية. والباء فى (بشىء) 0 راحب صفة اكى :4 وهو فل 
م . د 1# يوسن فاه ب 00 
بِمَعْنى المّفعول؛ فهو مَنصوب. وفي نشخة مَرْفوعَ على تقدير: هو أحب. وما» 

الثاية: توصوقة أو قوصولة: والمادةٌ مليف :لكا افر فيك عليه 
الفَرْضُ أعمٌ من أن يكونّ فَرْضَ عَيْنٍ أو كفاية» ودحَل فيه الواجبٌ على 
مُصطَّلّجناء لأنه فرص عَمَلاً لا اعتقاداً. ولهذا ثوابٌ الحنفيّة في نَحْو الوتر وركعتي 
الطواف أكثرٌ من الشافعيّة؛ لاختلاف مُعِتَقَدِهم في القضيّة". 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 7: 174. 
30( أقرل ‏ وأنا حنفيّ - إن عذااغيرٌ تسل ؛ فالثوات على العمل مسألة تتبعٌ العمل نفسَه من حيتُ 
إتمامه وحضورٌ القلب والخشوعٌ فيه ونحو ذلك. أما اعتقادُه فمسألة أخرى. وينبغي التفريق فيها بين - 
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والمَع: : ما تَطلْبَ عَبْدي القُربةٌ من رحمني. ؛ والمَثوبةٌ من عنايتي» بوسيلة يلةِ عمل 

أَحَبّ إليّ من الذي فَرَضْئّه عليه. أي: :وسائل ارب كثيرك ومرائها مختلفة. وأحبا 
إلى الله أداءٌ الفرائضء ومُراعاةٌ سائر تكاليف الأحوال؛ إِذْ هي الامانة المَحْروضةٌ 
على السّماواتِ والأرض والجبال. 

وفي روايةٍ بدَلَ هذا: «ابنَ آدم, إنْكَ لن تُدرِكَ ما عندي إِلَا بأداء ما افتَرَضْتٌ 
عليك»”". 

قال العلماء: وذلك لأنّ الذي فَرَضَه الله على عَبْدِه هو اختياره تعالى» والذي 
يتَنفُلٌ به العبدٌ اختياره لنَفْسِهء مار للعبد كمال الاهتمام بأمر الّرائضء والقيامٌ 
بتَحْسينهاء لا كما يَفعَلّه العامة من تَضْبِيع القّرائض بالتَّْصِيرٍ في شرائطها وتكميل 
أركاتها والاتيانٍ بِسَنَيها وآدابهاء ثم : تكثير التوافِل والأذكار والأورادٍ والتّلاوة وكثرة 
الطوافٍ وأمثالها. ْ 

لوماكوال عَبْدي يَتَقَرَتُ) وفي رواية: ايتَحبّب)2". 

(إليّ بالتوافِل) أي: بالزَّوائدِ على القّرائضء فيَشْمَلُ السّئنَ المُؤكّدة» وفي 
أخري: يفل" أي: يتَرقَى يمن مام إلى آخَرٌ. 

(حتى أِبّه) أي: حتّى أمكة قلبّه من مَعْرفتي» فأشرّقت عليه أنوارٌ ولايتي» 
ِسَبّبٍ الجمْع بِينَ فُرائض”؟ ونوافِلٍ طاعتي. 


- المجتهد والمُقلّد فالمجتهدٌ يتفاوتٌ ثوابه بحسب الإصابة والخطأء لا بحسب رتبة الحكم نقيه: 
وأما المُقلّد فبريء الدّمّة على الحالَيْنء وظاهرٌه التساوي بين المُقلَّدِينء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجها الطبراني في «الكبير» (84/) من حديث أبي أمامة. 

(7) أخرجها كذلك الطبراني في «الكبير» (840/) من حديث أبي أمامة. 

() أخرجها أبو نعيم في #حلية الأولياء؛ 4: ١4‏ من حديث أنس بن مالك. 

(4) في (ل): «الفرائنض». وفي (د) و(ن): «فرائضي». 


بذك 


1 / 5 8 
والشأن كل الشأنٍ في محبِّتِه سُبحانه للعَبدِ دون محبّةِ العَبدِ له تعالى» وإن 
3 5 2 ُ و 32 م 
كانتٍ الثانة نتيجةٌ للأولى؛ كما بشي إليه قوله تعالى: جممومِْ 4 [الماعة: 1د ]» 
٠ 3 .‏ 2 و 97-6 95 . 6 وده 5 
وفي «الصّحيحَيّن”"' عن أبي هريرةً رضي الله عنه مَرْ فوعا: «إدا أَحَبَ الله عبّدا دعا 
6 عزف ةي 5 5 1 2 3 . ١‏ 1 وء * , 
جبْريل فقال: يا جبُريل؛ إني الع فلاناً فأحبّه. فال: فيُحِبّه جبريلء ثم يُنادي في 
د :2 5 عدف 2 ذنئ” و ماع د 0 :2 9 
السَّماءِ فيقول: إِنّ الله يُحبٌ فلاناً فأحِبُوهء فيُحِبّه أهل السّماءء ثم يوضَع له القبول في 
الأرض»» الحديث. فأَعْل بها مَرئَبَةَ!ا وأعظِمْ بها مََقَبةً! 
ولعلّ الحديتٌ مُستَفادٌ من قوله تعالى: إنَّ لحا مَنْوا وَعمِلُوا آلصَلِلِحَنتٍ 
سَمَجِعَلُ هما ليحن ودا © [مريم: 5 ومأخودٌ من قوله شبخانه: # كَلْإِن كستويَاقة 
َاتَعُوقٍ يبك ماشه 4 [آل عمران: ١‏ ]) فالم لمَحَبَة على قَذْرٍ المُتابعة في المْْضٍ والسّتة. 
هذاءومن أفشل التّراف[ دلاو القراث لشاروى الترجقَي0):هماتفوّبٌ العباذ 
ل 5 0 500 8 7 0 5 5 0 
إلى الله عزّ وجل بوثل ما حَرّجَ منه»» أي: ظهّرٌ منه. يَعْني: القرآنء ولذا قال عثمان: 
عدر ر دسم بير فخ ع 0 و . > إويير 
«لو طهْرّت قلوبكم ما شّبعتم من كلام ربكم»"". وقال بعص العارفين لمريدٍ: 
انحقّظ الكّرآن؟هال: ل حعالية واغؤاناة بالك الخريدٌ لايحقّط القرآن فب يتدطة؟ ويم 
1 وكاس رجام 
ثم سائرٌ الأذكار. فقد أخرّجّ البزَارُ"» عن مُعاذ: «قلتُ: يا رسول الله أخبزني 
)1( البخاري )77١9(‏ و(50١75)‏ و(7/480): ومسلم (1711). 
)0( في #جامعه) )١1911(‏ من حديث أبي أمامة وضعفه. 
(") رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (0/1/5)؛ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ وى 
(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» ٠‏ و48" عن أبي يعقوب الزيّات. 
)0( في «مسنده»؛ كما في «كشف الأستار» للهيثميّ ,)7١04(‏ و«مجمع الزوائد؛ له :٠١‏ /الاء وحسّن 
الهيثميٌ إسناده. 5 


١ 4 


بأفضَلٍ الأعمالٍ وأقربها إلى الله عزّ وجلء قالّ: أنْ تموتٌ ولِسانكٌ رَطْبٌ بكر الله». 
وكفى فَضْلاً لِشَرَفِهِ قولّه تعالى: « فَأذْرو َك مرح © [البقرة: 161]. 

ومن ججمليّها: الحبٌّ في الله والمُعْضُ في الله فقد أخيرٌ جَ أحمدذ”": دلا يجِدٌ 
لصي الإبمازسر رس ف لدت ب لت ماق 
الولاية»؛ وفي رواية: امَنْ أَحَبَّ لله؛ وأبِعَض لله. وأعطى لله» ومع لله فد استكمّل 
الإيمان»”". 


و 


وروى أبو داود”": «إن لله لأناساً ما هم بأنياء وال داف يَغنِطُّهم الأنبياءٌ 
والشهدا يوم القيامة بمكازيم من اله عر وجا قالوا: يا رسول اللهء مَنْ هم؟ قال: 
هُم قومٌ كانوا يتَحابُون بروح الله على غير أرحام بينّهم؛ ولا أموالٍ يَتَعاطّونّهاء 
فوالل إن وجوعهم لقره واتهم على دار من ره لا يخاقوة إذ1 خنافت العاسة ولا 
يَحرّنون إذا حَزِنَ الناس. ثم تلا هذه الآية: «ألآ رك وليك الله لاحو عَلَيهم ولا 


غرح >.ى. 


هم حزنوت 4 [يونس: 00]57. 


ولقد أغرّت ابن حجر سق 03 التَوكلٌ والرّضا من التَطرّعات الباطنة © 


-2 وأخرجه أيضاً ابن حبان في «صحيحه» (81)» والطبراني في «المعجم الكبير» 47:٠١‏ و١٠‏ 
و/ا١٠(181)و(8١1)و(511)و(3175).‏ والبيهقيّ في «شعب الإيمان» (617). 

)١(‏ في «مسنده؛ )١10044(‏ من حديث عمرو بن الجموح. 

ضف أخرجه أحمد (/15711) و(15778)) والترمذي )١9011١(‏ من حديث معاذ بن أنس. 
وأخرجه أبو داود (47801) من حديث أبي أمامة. 

(7) في «سئنه» (/10171) من حديث عمر بن الخطاب. 

(4) الفقراتُ الأربع مستفادةٌ من «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص 244 - :5٠٠‏ وأصلها 
لابن رجب في «جامع العلوم والجكم' 7: 147 5140. 

(5) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص .١ ٠‏ 


ذآؤ 


وغمَلَ عن كلام الأكابر من الأئمةٍ أنهما مِنَ الفَرائض العَبْنبَة. المُتعيّنةٍ على كُل أحدٍ 
من سالكي الطريقٍ الأخرويّة. وفي «الإحياء”" ذكرهما على وَجْهِ الاستيفاء. 

(فإذا أحبّبئه) أي: حباً كاملاً. وقرّبمه قربا كافلاً. 

(كنت)آس: صرمة يقل رجش #اظهرت. 


هاس 


سَمْعَه الذي يَسمَعٌ به وبَصَرّه الذي يُبِصِرٌ به. ويَدّه التي يَبطِش بها) بمنح 
اليا وكَسْرٍ الطاءء هو الرّواية» ومُوافِقٌ للآية وهيّ قوله تعالى: 9بَوم تس الِطكَة 
ألْكْبْركك 4 [الدخان: 17]» ويجوزٌ ضمٌ الطاء؛ وكذا ضمٌ أُوَلِهِ وكَسْرٌ ثالثِه في اللغة» 
فقول ابن حَجّر: «بمَيْح أوَلِهِ وكَسْر ثالثِه وضمّه”"70" ليس في مَحَلَّه باعتبارٍ لمّه"». 

(ورِجْلّه التي يَمْشي بها) وفي رواية: «وقُؤَاده الذي يَعقِلُ به. ولسائّه الذي 
يتكلم به أي: حافظ حَواسّه وجّوارجه. فلا يَسمَعْ ولايِصِرٌ ولايأخذٌ ولا 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي 4: 744-757 و7947-7094و5606-17417. 

)7( كذا في جميع التْسَخء وفي «الفتح المّبين بشرح الأربعين»: دأو ضمّه. 

(*) «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص١‏ 50. 

(4) رُسِمّت في (ن) بما يشبه «له» أو ابه" غير منقوطة؛ وسقطت من (ل)؛ وكتب ناسخ (خ) تحتها 
تفسيراً: «علته». فعلى هذا يكون بكسر اللام مأخوذاً من «لِمَ» قريباً من اصطلاح المُتكلّمِين في 
الدليل اللّمَيّ؛ لكن اظيا وجاصسطب الشارح لابن عر سيط ويظير إلى اسنتماك آنا ركو 
بحم الام مأخيوذامن قولهم؛ لَمَمثٌ الشي؟ ليل أي: صمعته وكرت وجه التّعقَب سعيق أن قول 
ابن حجر ليس جامعاً للوجوه المُحتمّلة في ضَبْط الكلمة؛ والله أعلم. 

() أخرجها البزار في «مسنده؛ (44). وابن أبي الدنيا في «الأولياء» (44) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
وأخرجها أبو يعلى في «مسنده؛ (10817) من حديث ميمونة؛ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(7م/ا) و(8480/,) من حديث أبي أمامة. كلاهما بلفظ «قلبه» بدلا من «فؤاده». 
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يَمْئشي إلا فيما أرضى وأُحِبْء ويَْقَلِمُ عن النَّسَهَواتء ويَستَغْرِقُ في الطاعات. 

وقريبٌ منه قولُ الخطابيّ: ١مَعْناه:‏ نَوْ فيقه في الأعمالٍ التي يِباشِرها بهذه 
الأعضاء»”', يَعْني: يه يسو" عليه فيها مُعامَلةَ سبيلٍ ما يُحبّهه ويَعصِمُه عن مُوافعةٍ ما 
يَكرّهُه؛ من إِصغاءٍ إلى اللو بسَمْعِه ونّظر إلى مائهنَ عند بتصرهه يصن مالا يحل 
بِبِدِهء وسَعي في باطل برخلله. 

وقال التُورِيشْتيٌ: «أجعَلٌ سُلطانَ حُبّي غالباً عليه حبّى يَسِلْبَ عنه الاهتمامُ 
بشيءٍ غير ما يُرَبُهِ إليّ» فيصيرٌ مُتَخلَياً عن اللَذَاتء مُنخَلِعاً عن الشّهّوات» متى ما 
قب وأينما توجّة لقي ال بمزأى فيه وتسم منهء ويأخدٌ حب الله جايح كله فلا 
يَسمَعُ ولايّرى ولا يَفْعَلُ إِلَاما يُحبَّهه ويكونٌُ له في ذلك عَؤْناً ويداً ووكيلاً يحمي 
جَوارحَه وحَواسّة276. 

وقيل: المُرادُ: كنت أسرّع إلى قَضاءِ حوائجه من سَمْعِهِ في الاستماع؛ وبّصَرِه 
في التَظرء يده ة في اللَّمْسء ورِجْلِه في المَّي. وقيل: كنت مَسُموعه ومُبِصَرّه أي: 
يكو تشموعه اسمى وقكري وكلاي:لايَال ولاي تايس إلابه وكبصد هعجااث 
ملكوتي وصنائعٌ جَبّروتي» يل بها على وجوب وجود ذاتي» وقدس صفاتي؛ ولا 
يَنظُرٌ فيها إلا لله. وكذلك في اليد والرّجْلء أي: لا يَمُدَ إلا إلى ما أحبّه الله ولا يَخْطو 


375 0 
إلا حيث يرضاة. 
وفي كلام القاضي”': أنه يَتَقربُ ويترقى من مُقام إلى آخرٌ حتّى يُحبَّه الله 


.1709 :" «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 

قف في (خ) و(د): ايتيسرا 

() «المُيسّر في شرح مصابيح السّنة؛ للتوربشتي 7: 0171. 
0( يعني: البيضاوي. 
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فَيَجِعَلّه مُستَغْرٍقاً بمُلاحَظةٍ جناب قُدسهء ومُالَعةٍ مَقام أنيه» بحيثٌ ما لاحظ شيئاً 
إلا ورأى الله تعالى فيه وما التَمَت التفاتٌَ حاس ومَخسوس إِلَا لاحظ ربّه» وشَاهَدَ 
ريه وهو آخرٌ درجات السالكين» وول مَرَاتّب الواصلين»”". 

هذا مُجِمَلُ الكلام: وَإِنْ أردتٌ تحقيقٌ المّرام؛ في هذا المّقام. الذي زلَّثْ فيه 
الأقدامُ والأقلام» وكلَّتْ دونَ الوصولٍ إلى الحنٌّ الأفهام؛ فاستَمِعْ لِما يُنْلى عليك 
من تَذْقيقاتِ المُحققة الأعلام؛ الواصلين إلى أعلى مَدارج الأسية السائرينَ في 
أرقى معارج القدسء التائهينَ في بَيْداءٍ عَظَمَةٍ المُلكِ والملكوت. المُتلاشِينَ في 
دَيُماء موسي والعِرَةِ والجَبّروتء الذينَ ورّدَ في شأنهم الحديث, ونطقٌ بعزتِهم 
القديمٌ والحديثء فنقولٌ: 

التدة: إرادة هنا ثراه أو تظنه عير عا سواه. وهيّ إثا ميدة اللدّة كتيده 
الطعام؛ أو مَحبّةٌ المَنفّعةٍ كمّحبّة ما يََفِعُ به مِنَّ المَرام» أو محبَة المَضْيلة كمَحبَةٍ 
العغلماءٍ الأعلام. ذكّرّه الراغبٌ”". 

وله ييخقى أنها أبلَغ من الإرادة» لأنها إذا تأكدّت في العَلْبٍ والَعَقدَك فيه 
فهي المحبّة. وهي مَُقَسِمَةٌ إلى الطبيعيّة وهي مَيْلُ النَمْسِ إلى لَذَاتها وشهواتها. 
والشَّرْعِيّة المأخوذة من الكتاب والسّنّة» والرُوحانيّة وهيّ مَيْل القَلْبِ إلى مُطالَعةٍ 
الأمور القلكومية الكُلويّة» فإلذا اسِتُولَت عليه وعَليت لَدَيّه تفيل عنقا فون المح 
المُفرظة؛ ولا يجورٌ إطلاقه على الله تعالى عند جمهور الأمة. 


وقالتٍ الصُوفَيَةُ: محبّةٌ العبدٍ هي: المَيْلُ الدائم بالقَلْبَ الهائم. أو: إيشارٌ 


.17:7 «تحفة الأبرار شرح مصابيح الشّنة للبيضاويّ‎ (01١10) 


فم في «المفردات في غريب القرآن؛ ص4 ١١‏ (حبّ). 


لا / 


المَحُبوب على جميع المَضْحوبء أو: حو المُحِبٌ بصِفاتِه وإيشازٌ المَحبوب 
بذايّهء أو: مُعائّقَةٌ الطاعة ومُبايَنةٌ المُخالّفة. وقال الجُنيِدٌ: هي دخولٌ صِفاتٍ 
المَحْسوبٍ على البَدَلِ من صِفاتٍ المُحِبّ”"؛ كما في الحديث. 

قال السهرَوَرْدِيّ: وذلك لأنّ المحبّةٌ إذا صَمّتْ وكَمُلّت لا تزالُ تَجِذِبُ بوَضْفها إلى 
محبوبهاء فإذا انتهَّت إلى غاية جَهْدِها وَقَمَّت, والرابطة مُتأصّلةٌ مُتأكّدة وكمالٌ وَضْفِ 
المَحبَةٍ أزالٌ المَوانِعَ من المُحِبّ» وبكمالٍ وَضْفٍ المحبّةِ تُجِرَّبُ صِفاتُ المَحْبوب 
تَعطَفاً على المُبحِبٌ المُخْلِصٍ من مَوانمَ قاوحة في صدقٍ المحبّة» وّظرً"© في قُصوره 
بعد استيفاء جَهْدِه؛ فيعودُ بعوائدَ اكتتساب الصّفاتٍِ من المَحُبوب» فيقولٌ عند ذلك: 

أنَامَنْ أهوى. ومَنْ أهوى أنا نحشة حجان عتل ةبت 


فإذا أَبصَرْتتي أبِصَرْتَهُ وَإِذا أبتضصرته ابعر 


)١١‏ انظر الأقوال المذكورة في «الرسالة القشيرية» ص507. 

فم زاد في (د) و(ل): «لا»» وهو خطأ. 

(7) ذكر الشارحٌ في «مرقاة المفاتيح» /1: 504" أن هذا الشَّعْر ١مُوهِعٌ‏ للحلول»؛ أي: وليس المرادٌ به 
الحلول؛ وقد صرّح بذلك في «شرح الشفا؛ ١8 :١‏ فذكره وقال: «هذا مقامٌ وحالٌ لأرباب الكمال» 
بلا حلول ولا اتحادّ ولا اتصال ولا انفصال» مع ملاحظة أنه أعني: الشارح شديدٌ في الإنكار على 
الحلولية والاتحادية» وقد صدّف في ذلك رسالتّيه: «مرتبة الوجود ومنزلة الشهود؛ و«ذيلها»؛ وهما فى 
«مجموع رسائله» 7: 140-110 و17/4-141؛ وسيأتي بعد صفحتين إنكارٌه عليهم أيضاً. 
وللشارح في هذا الباب «قاعدةٌ مهمّة. وهي أنْ ما أشكل عليك من عبارات الأولياء. فإِن أمكنّ 
تأويلُها فبادز إليه؛ كقول أبي يزيد: : ليس في الجبة غير اله» ون لم يُمكن فإنْ صدرت في مقام عَيْية 
فلا حرّج على قائلهاء لأنه غير مكلّف حيئّئذ وكذا إن وقع الشكُ في ذلك وإِنْ صدرت مع تحفقق 
صَحْرِه أقيم عليه حكمُها الشرعي» إذ الولي ليس بمعصوم؛؛ كما في «مرقاة المفاتيحم» 4: 1540. 
وانظر ما تقدّم تعليقاً ص١٠.‏ 
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انتهى”''. وفي هذا المُّقام, أَنشَدَ بعض المَشايخ الكرام: 

رق ارجا وَرَقْتٍ الكَمْرٌ ‏ فتشساكلث وكشا ةالأمسرٌ 

فكأنلماخَمْرٌولاَدَنٌ ‏ فكانماقدحٌولاخفر" 

وذكرٌ الرازيٌ”” في «حقائق النّفُسير»: أنّ لمحبّةِ المُحِبٌّ ثلاث مراتب: محبة 
العوامٌ التابعينَ للأعمالٍ المُحمَّديّة وهي مُطَالَعةٌ المِئّةا؟» من رُؤْيةِ إحسانٍ المْحيِنٍ 
بالتّعْمة» ومحبّةٌ الخواصٌ التابعينَ لأخلاقه. يُحيُوئَه إجلالاً وإعظاماً ولكونِهِ أهلاً 
لهء ومحبّةٌ أخصٌ الخواصٌ التابعين لأحواله: وهي الناشئة مِنَ الجَذْبِةِ الإلهية في 
مكانٍ مَنْ «كنتُ كَنْاً مَحْفيًَ2”0» وحقيقُها: أنْ يَْنى المُحِبّ بِسَطُوتِها ويبُقى فيه بلا 
هوء لأنها نارٌ لا تُبقي ولا تَذّر. 

ولمحبّة المَحْبِوبٍ ثلاتَ درجاتٍ أيضاً: محبَةُ العوامً باختصاصهم بالرّحْمةٍ 
والمَعْفِرةٍ والمَثوبة» ومحبّةٌ الخواصض بتَجِلَي صِفاتٍ الجلال» وسَثَرِ ظَلْمةٍ صلق لهم 
بأنوار صِفاتٍ الكمال ومحبَّةٌ أخصٌ الخواصٌ باختصاصهم بِالجَدَّباتِ وسَثْرِ ظلمةٍ 


.41٠١ «عوارف المعارف» للتُّهرَوَرْديَ ؟:‎ )١( 

(5) تيب هذا البيتان لأبي ثواس (147 )١198-‏ تار وَللسّهْروَدْريَ المقتول يحبى بن حَبَش بن 
أميرك (049 -0417) أخرى. والصحيحٌ أنهما للصاحب ابن عبّاد وهو الوزير الأديب أبو القاسم 
إسماعيل بن عبّاد الطالقانيَ (777- 786)) وقد عزيا إليه في عدّة مصادرء من أقدمها «يتيمة الدهر» 
للشعالبيّ 7: 5 ١‏ 7. 

(*) كذا في جميع النسّخ: «الرازيّ»؛ ولا يستقيم مع قوله: «في حقائق التفسير»» ويغلبٌ على طني 
أن صوابه: الشيرازيّ. وأن المراد ب«حقائق التفسير»: كتاب «عرائس البيان في حقائق القرآن» 
لروزبهان بن أبي نصر البقلي الشيرازيّ (ت307). والله أعلم. 

)0( زاد في (ل): أو محسن؛؛ ولا معنى لها. 

(4) تقذم الكلامُ عليه ص١08.‏ 
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وجوداتهم بأنوارٍ الوجودٍ الحقيفيٌ الذاتي فِيَتَجِلَى أوْلاً بنار الجلال. تحرف عن 
الريوم سبع ماقا ايما بين الال لم بلي لزن اماه ويمكرفي عتمم 
41 " به. ويَسلُبُ عنهم السَّمُمَ والبَصَرٌ والنطن, وأبَله بسَمْعِ وبَصَرٍ يَليقُ بهمء 
فهم بين رَوْضة المَحْوِ وعَدير الإثبات» أحياءٌ غيرٌ أموات. كما يشير إليه قولّه تعالى: 


ومارمي رك ميسك إدْ رصت لكرج أنّهَرَئئ »© [الأنفال: 117]. 


وفي هذا المّقام؛ المُحِبُ والمَحْبوبُ والمَحبّةٌ واحدٌء كما أن الرائيّ في الجرأة 
يَُاهِدٌ ذاه بذايِه. وصِفاتِه بصِفاتِه فيكونٌ الرائي والمَرْئيٌ والرّؤْيةٌ واجداء كما يشير 
إليه قولّه عليه السَلام: «المُؤْمِنُ مرآةٌ المُؤمِن)”". على أن المُرادٌَ ب«المُؤْمِن؟ في 
المَوضِعَينٍ هو الله تعالى'". انتهى كلامه". 

فيكون فَحوى الحديث ومُقتّضاءء واه أعلّمٌ بحقيقةٍ بِحَقيقَةِ مَعناه: أن مَنِ استَعلت 
به ترجه المخبويّة؛ كته تبه التطلوبية: كنت مسكوليا بور وجي على 
قَلْبِه مُفي ض أ بنُورٍ يسرّي على صَدْرِه فسَمْعُه مِن تُوري يَسمَّعُ به ويَصَرٌه من 
توري قِضِرٌ بهدويثه من وري يطِشٌ بها ورظل بن ثور نسي يهاء قيكون 
قائم ا شوريء لأنّمصد رّاعماله. وعيو القَلْبٌّالذى هوت الوب ضار عرسا 
لنورٍ الله من غايه الظهورء ولايُصدرٌ من التو إلا الثورء ومن لديم لَه نويا قمَ] 
سين نور» [النور: ]4٠‏ 
000 في (د) و(ل) و(ن): «ويثيبهم؟. وهو تحريف. 
(1) تقدم تخريجه ص7817. 
)م2 وأا يعقى عاش ل الحديد على علا اللسبى عن لكلف واللد هبه فلاس مقالقة اانه 

الحديث في مصادر تخريجه؛ وقد تقدم بتمامه عند الشارحء كما في التعليق السابق 


)25( ونحوه في «غرالب القرآن وغرائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري 7: ١417/١855‏ 


ءظذثن, 


فهذا العَبِدُ هو الذي قامَ بِنُورِ الحنّ ذاتاً وصفةٌ فَنيَ لشهوده وبقيّ بوجوده. 
لاستعداده لكمال الهداية, لسَبّق العناية. 


عُئِينايا لمَححَدَيوم انميت له الدنيا: أتينا طائعينا 


هذاء وفي رواية: «فبي د يَسمّع؛ وبي يَعلء ؛ وبي يُمشي يشي" أي: : آنا الذي 
ا ا اي ا 
والجماعة» خلافاً للمُعتَرَلِةِ من أهل البدعة. 

وأمًا رَّعْمُّ الاتحاديّة والحلوليّة بقاءَ هذا الكلام على ظاهر المّرام» وأنه سُبحانه 
ع عبله وأجزائه. أو 55 في قَلْبه وأعضائه. فخُروجٌ عن الإسلام» بإجماع علماء 
الأعلام””". 

وعْمْدةٌ ما تَقرّر وزُبدةٌ ما تَحرّر: أن مّنِ اجِتَهَدَ بِالتَّرّبٍ إلى الله بِعَمَلٍ الفرائض 
والتّوافل ابتغاءً لرضاه. فربّه تَولَاهُ ورقّاه» من درجة الإيمان» إلى مَرتبَةِ الإحسان. حتى 
يَعبّدَ الله كأنه يراه ويَسمَعّ ويُبِصِرٌ ويأخذٌ ويسعى! " في سواه وهذا هو الذي يقال في 
عه لاتثقى [لة الف لاآنه كبسافة أفناة عقا يبوك قلا يطل إلا بذغر ولا يتك إل 
بأمره. فإِنْ نطَقٌّ نطَنّ به. وإِنْ سَمِمَ سَمِعَ به. وِنْ نظَرٌ نظَرٌ به وإنْ بطش بطَسّ به. «إإنَّ 
صَلَاقِ وَمْدَى وححيّاىَ وَمَمَاق إِنْورَ تَالْعْلَبِينَ # لَاسَرِيِك لَه © [الأنعام: 177]» وفي الحديثٍ 


)01( لم أقف عليها مُسندةً. وذكرها الحكيم الترمذيّ في «نوادر الأصول» :١‏ السك ع سق 
و7: 190 بلا إسناد. وذكرها كذلك الطوفيّ في «التعيين في شرح الأربعين» ص ,77١‏ وابنٌّ المُلمَن 
في المُعين على تفهم الأربعين؛ ص ١4‏ 0. 

)2( انظر: «الفتح الحُبين بشرح الأربعين» لابن حجن صن 77 


إفرفق في (د): اويسمعا وهو خطأ. وفي (ل) و(ن): «ويمشي»؛ وهو محتمل. والمُثْبَتُ أوجه. 


,60١ 


«مَنْ أصبّحَ وهمّه غيرٌ الله. فليسٌ مِنّ الله2"6, أي: لا حَظٌ له من قربه ومحبّتّه ومّقام 
وضان). 


(وَإِن ساني أعطيئه ) كذا في لسن وفي أصلٍ ابن حجر كبّعاً للفاكهاني: 
'ولَيْنْ سألني لأُعطِينَّه »2 ثم حَذْفٌ المَفُعول لِيَعُمّ المسؤول. 
(ولَئِنِ استعادّني) ا انون وبالناواكق وكلاهما صحيحٌ؛ كد الخص 6 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ 4: ٠1١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. وذكر الذهبيّ في «تلخيصه» 
أن فيه راويَين ليسا بثقتَيْن ولا صادقيْن. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» “7: 44 والبيهقي في «شعب الإيمان» )9١١١7(‏ من حديث 
أنس بن مالك وضعّفه البيهقيّ يريد بذلك الضَّعْفَ الشديد. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 4: 217 والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١٠١78(‏ وضعّفه 
من حديث حذيفة بن اليمان» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 177 وقال الذهبي في 
#تلخيعن المشبرك»: احَشي الحيى موقيوها: 

.507-7٠17ص انظر: «الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر‎ )١( 

(*) انظر: متن (الأربعين» ص18١‏ من طبعته المُفرّدة» وعليه شرح الطوفيّ في «التعيين في شرح 


الأربعين؛ ص١77.‏ 
حجر ص7١٠1,‏ 


وكذا وقع من قبلهما في «شرح الأربعين» لابن فرح الإشبيلي ص777؛ ووقع في «المُعين على 
تفهم الأربعين» لابن المُلقّن ص17 :الأعطيه؛ من غير بين ا قبلها هل هو إن م الشن»» ووقع 
في «التبيين في شرح الأربعين» لابن جماعة: «وإنْ سألني لأعطينّه. 

(5) أ: ي: استعاذني واستعاذ بي. 

(7) في هباب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١44‏ 
من طبعته المُفرّدة. 


,” 


والأظهَرٌ الباءُ لقوله تعالى: طفَأَسْتَِدْ يأشَهِ » [الاعراف: 015٠١‏ على أنها للاستعانة. 
لا للإلصاق. كما ذكرّه شارحٌء فإنّه مُنا غيدٌ جائز الإطلاق» بخلافي أبدَأ به" فإِنْ 
الإلصاقٌ من دَأبه. آنا الثرن فللوقاية» والياء مَنْصوبٌ بِنَزْع الخافض. 

وأورَد اللامَ المُوطْئةَ للتأكيد. وحدّفَ”" المُستَعادًَ منه ليَعُمّ في مقام التأييد. 

وآلقة 5 الالتجاء» أي: إِنِ التَجَأ برَخْمتي وتَعلَقَ بإعانتي وإغاثتي (لأعيدَئه). 

وفي روايةٍ زيادةٌ: «وإذا استَّنصَرّني نَصَرئُه»”". 

واه قاورٌ على أنْ يُعطبّه من غير أَنْ.يسأله» وأنْ يُعيدٌه قبل أن يَستَعِيدّمه ولكته 
سبحانه مُتقرّتٌ إلى إعطاءٍ السائتلين» وإعاذة المُستّعيذين» ولذا ورّدَ: «مَنْ لم يسأل الله 
يَْضصَبْ عليه»”»» أي: لا بلسانٍ القال» ولا بِّيانٍ الحال» للإشعار بأنه مُدّعَ للكمال 
المستغني عن جمالٍ ذي الجلال: والعبدّغية مُستَْنٍ عنه سبحانه؛ لا 1 الإيجاد. 
ولافي الإمداد. 

ومن لطائف الكلام؛ قولُ بعضي الشّعراءِ الكرام: 


م ا سس 2 1 21 > عه 0 2.2 


(1) رُسمَّت هاتان الكلمتان في (ل): «الدابة»: وفي (ن): «الدأبة»» وفي (د): «آلدأ به؛ مضبوطةً هكذاء 
وفي (خ): «الذأ به وكلّها تحريفات كما هو ظاهر وقدَّرتُ الصواب بما أثبته. يُرِيدٌ ‏ والله أعلم - 
أنهم ذكروا في معاني الباء في البسملة الإلصاق على تقدير: أبدَأ باسم الله وهو مستقيمٌ لانّساق 
معنى الإلصاق مع البَدْء. وأما مع الاستعاذة فلا. 

إفة زاد في (د): من». 

ف أخر جها الطبراني في «المعجم الكبير؛ (9/877) و(840) من حديث أبي أمامة. 


(4) تقدم تخريجه ص177. 


0701 


ثم في هذا الوَعْدٍ المُحفّقء المُوْكَدٍ بقَسَم الحقّ؛ هل م بأن مَنْ تَقرّبَ إلى الله 
لا يَرُدُه إذا دعاه؛ لكنْ كثيرٌ من السَلَفِ كان مُستّجاب الدّعاء؛ ومع ذلك صَبَّروا على 
البّلاء» منهم سَعْدٌ بن أبي وقاص رضي اللهُعنه لما عَوِيَ قيلّ له: لو دَعَوتَ الله! فقال: 
قضاء الله أحبٌ إليّ من بَصَّري. وقيل لإبراهيم المي" وهو في سِجْنٍ الححجاج: أما 


تَدْعو الله! فقال: أكرَهُ أن أدعوّه أنْ يُفرّجَ عنّي ما فيه أجرٌ لي. وصَبّر سعيدٌ بن جُبَيرٍ 
على أذى الحجّاج حتّى قَتَلّه مع م أنه كان مجاب الدغوة©. 

هذاء وفي روايةٍ: «كنتٌ له سَمْعاً وبَصراً ويداً ومُؤيّداَ دعاني فَأَجَبْتُه وسألني 
اامنيتم رمع يلسا له وذو سباي خرن لا ليخ إبناك زلا لون دوا 
فرت لأفسَدّه ذلك». وذكرٌ مثلّه في المَّقَرِ والصّحَةٍ والسَّقَم ثم قال: «إني أَدجّرٌ 
عبادي لعلمي بما في قلويهم: ابي لمم ه71 وهذا مُستَفادٌ من قولِه تعالى: 


ا 207 


© إن ربك يبْسط الرَرْقَلِمنَيمَآهُ 947 # [الإسراء: 8]. 
ثم اعلَمْ أن الاستعاذة إنما هي لِدَفع المَضارٌ ومُعظَمُها بالنَّسبةِ إلى الإبرار: هي 
الوا 3/0 ين أرقي راطف ما يرد على القَلْبٍ في صُورةٍ خطاب أو 


طب الحقٌ المُسمَى بالخاطر الأزّل: وهوعِلمٌ يَقذِفُه الرَّبَ من يُطْنانٍ9؟) 


.)١١١ -17( وهو إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص؛ 10 وأصلُّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ 7014:7. 

("7) أخرجها ابن أبي الدنيا في «الأولياء :)١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 4: 71١4‏ من حديث أنس 
ابن مالك. وإسنادها ضعيف. كما في «جامع العلوم والجكم' لابن رجب 3: 7717, 

(4) جمع باطن؛ كما في «القاموس» (بطن). 
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العَيِبِ على أهلٍ القُرب. ويّْقى مُطمَئناً لايثفيه شيةٌ» ولايَقتّضي المُهلة'”", 
ويُعبّرٌ عنه بالإلهام. 

وبعال المللك» وهو ما يُرَطك على الظاعاته وَيُسَلةَ من الكينات» ويلوم 
عليها بعدّ المَيْلٍ إليهاء وقد لا يَطْمَئْنُ ويَطلْبُ المُهْلة”". 

وخاطِرٌ الشيطان. وهو ما يَدْعو إلى المّناهي والمّلاهي. فيَندَفِعْ بالاستعاذةٍ 
والانتهاء. 

وخاطرٌ النَفْسء وهو حركة بالباطن يي إلى تحصيلٍ مَلاذُها ومّرامِها من 
أشياء مُتكرة» يتَحمَنٌ أنَ الله مُنزَّهُ عنها وعن غيرهاء فيُقابَلُ بترك المُبالاة» واستدامة 
الذّكر وسائر الطاعات. 

وف ف بيثيها أن الشيطان إذا دَعا آل وله ولم يجب وسوس بأخرى؛ إذ 
مُرادُه الإغواء» كيف أمكّنَ في ضِمْنِ الأشياء بخلانٍ النَفْس فإنّها لا تََالُ تُلِحّ حتّى 
تَظفَرٌ بمُرادٍهاء إِلّا أنْ يُعِيلّه الله» ولهذا هو أشدٌ الخواطر على المُريدين. 

حَقيقةٌ الوّسوّسةٍ أن الإنسانَ يتما هو ذاهِلٌ عن الشيء ذَكَرٌه الَفْسُ والشيطان. 

وه اسيرع عي إن, مام موقي لشجيد 

وقد ذكرٌ د ال 052515711501076 


)١(‏ في (خ) و(ن): «المهملة». وهو خطأ. 

(؟) في (خ): «المهملة'. وهو خطأ. 

قرف كذارُسمّت في( خ) مضبوطة؛ وفي (د) و(ل): «الكبرى"». وله وجه. وفي (ن): «الكبير» وهو 
خطأ. وهو العلامة المُحدِّث المُتصوّف القدوةٌ أبو الجتاب أحمد بن عمر بن محمّد الخيوقيّ 
الخوارزميّ الشافعيّ المعروف بنجم الدّين الكُرى ونجم الكُبّراء (ت 118): رحل في طلب - 
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خاطرٌ القَأْبِ وهو ما يلم من مُنارّعةٍ النّفُس. ويَنطَلِقٌ من قَيْيا' الشَّكْ وغيره. 

وخاطرٌ العَقْلء وهو ما يكونُ ممّ النّفْسِ والبَّدَنء لإثباتٍ الحُجةِ على العْئِد 
غن #7 
ِيَستحِق به العقاب. وممٌ المَلَّكِ والرّوحء ليَستَوجب به الثواب. 

وخاطرٌ الرّوح؛ وهو ما ينبعت من هِمِّتِهِ التي همَّ بها إلى الحَضرة الإلهيّةء 
لِيستَنزِلَ بها الإلهاماتٍ الرَّبَانيّة 

وتياظة الث دوهو ماوتقاً من فكلاته إلى مَعْرفةٍ الصّفاتٍ التي د تَستَنزِلٌ المَعارفَ 
من بحار الأسماء والذات. 

وخاطرٌ اليقين» وهو روحٌ الإيمان» ومَزِيدٌ العلم والإتقان. 

وخاطرً ا شيخ للمُريد يَرِدُ عليه على قَدْر العَلَمَة| لجتعتوية. 

وخاطرٌ الي للأتباع» على قَذْرِ الاتباع. 

والخاطرٌ مِنَ المَوْلىء على قَذْرِ صَفاءٍ الباطن» وتألنف الرُّوحَيْن. 

وال انب 4 1 ه 

والخاطرٌ من قلوب الإخوانٍء على قدر خلوص الصحبة. انتهى. 

ولا يَحْفى اندِراجُها تحت الخواطر الأربعة؛ بل رجوعٌ تلك الخواطر بأسرها 
إلى اللَكتَيْن المذكورئين في الحديق© كما حَفَقَه الشيح العارف» صاحِبٌ 
5 الحديث وغنيّ به. وحصّل العلوم؛ حتى صار شيخ خوارزم؛ وله مُصتّفات. منها «تفسيره»» 

وقد سلك فيه طريق التفسير الإشاريّ؛ مع تعرّضه أحياناً للمعاني الظاهرة؛ وقُيَلَ شهيداً على 

باب خورازم في حرب المَغُول. انظر: #سير أعلام النبلاء؛ للذهبيّ ؟1: 17-111 1ء واطبقات 

الشافعية الكبرى؛ للشّبكيّ 8: 8 17-37, و«الأعلام» للزركليّ :١‏ 186. 


)0 في (خ): «غير؛. 
)1١(‏ أخرجه الترمذي )١944(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. ولفظه: «إن للشيطان لمَّةً بابن آدمء - 


0 


#العوارف والمعارف”'. بل لايم أن يقَال: الاصلُ في الخواطر جميجها الخاطر 
الحقَائيّء والإلهامٌ الاي لقوله تعالى: وَتَموَمَاسَوََّا © همه لورَهَاوتفْوَِهًا» 
[الشمس: 8-17]» ومن تَّمَةَ قيلّ: التَّوحِيدٌ إسقاطٌ الإضافات. يَعْني: في سِلسِلةٍ أسباب 


جع سك / 00 . . و 3 عل فى |؟ ٠‏ هات 
ولمًا كان هذا التحقيق من غوامض العلوم؛ وإدراك عوائدٍ فوائده من دفائتي 

و 0 
الفهوم, يَسَطنا الكلامَ في ذلك وأورَّدْنا ما هُنالِكء والله الهادي إلى سَواءٍ المَسالِك. 

0 د لبي 2 اج ع 

(رواه البُخاريٌ)”) لكن بزيادة بعد «لأعيذّنّه) وهىّ قوله: «وما ترددت عن 
شيءِ أنا فاعِلّه تَردّدي عن نَفْسٍ المُؤمنء يَكرهُ الموتء وأنا أكرّه مَساءئّه»» قال ابن 
َ< 5 2 5 5 ِ 5 ع 
الصّلاح: «وليسَ المُراد بالترددٍ هنا حقيقته المعروفة في حَقناء بل إنه تعالى يَفْعَل 
به كفغل الْمعَردة الكاره»”” أن: لمحيته له 1 مساءثة بالموت» لأنه أعظم آلام 
الذنياء إِلّا على قَليلِينَ من أهل العُقَبىء والمُشتاقينَ إلى قرب المَوْلىء وإِنْ كان «لا 


3 0 - . سَّ عه :8 3 2 ع 
بد له منه»» كما في رواية”؟» وذلك لِمَا سبق من مَحتوم قضائهِ وقدّره. حيث قال: 


- وللمَلَكِ لمَه فأما لمَهُ الشيطان فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقء وأما لمّهٌ المَلّكِ فإيعادٌ بالخير 
وعدي بالنعي الغ وي قلف فاتمك تدس الل فلتسي القند وكرع وظرةالأعرى افالة لمر 
الشيطانٍ الرجيم». وصححه ابن حبان (/491). 

50 قعواوقف المعارفة اشير ةودق 5:19 انان 

.)١19١5( في «صحيحه'‎ )١( 

(*) الظاهر أن كلام ابن الصلاح ينتهي هناء وقد نقله عنه ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» 
ص ه .٠١‏ لكنه لم يميّز نهايته. 

)2 أخرجها ابن أبي الدنيا في «الأولياء؛ (١)؛‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 4: 7١4‏ من حديث أنس 


ابن مالك. وإسنادها ضعيف. كما في «جامع العلوم والجكم' الاين وعيت 1 


/اه6 / 


« لتقيس دَكِدِمَهُألَوْتِ 4 [آل عمران: 166»ء والأنبياء: 5 ””» والعنكبوت: لا0]» فسبحان مَنْ فهر 
الْعبادَ بما أراد”). 

وه دا بالشبة ]إلى شر توج عدت الكراهةٌ الطبيعية: كما تقتضيه الحالة 
البَسَّريّة وإلاففي الحديث: «مَنْ أحَسبٌّ لِقاءَ الله أَحَبّ الله لقاءه» ومَنْ 7 لَِاءَ الله 
كَرِءَ اللّهلقاءَه»» كما رواه أحمدٌ والشيخان والتَّرمِذيٌ والنّسائىٌ عن عائشة 0 


0 


وعن عبادة 


فم وس ب ا 597 


.)18178( والنسائي‎ :)23١7100( 

4 الحمرد (0 .)5١7415(‏ والبخاري (/ا٠56),‏ ومسلم )2 والترمذي )٠١٠١77(‏ 
و(7709).؛ والنسائي (1875) و(/16137). 
والحديث أخرجه أيضاً البخاري (7008) ومسلم (7787) من حديث أبي موسىء ومسلم 


)١16(‏ من حديث أبي هريرة. 


,0 


0 00 


2 ل ور 


حديثٌ حَسَنٌ» روا ابن ماجَه والبَيهَقيٌ وغيرُهما. 


(عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهماء أنّ رسول الله يكل قال: إِنّ الله تجاوّرً) أي: عَفاء 
وتَفاعَل بعَى كَمَل ولعل مع لجاز أنَّاللة كبسانه يُطالِبُ العُليِب بالذّنْبه 


ويُطَالِبُ الجُذْنِبٌ الب بِالعَفُو أي: يَتَمسّكُ عند الخوفٍ من عَذابه برَحْمِتِهء فإذا غفْرٌ 


اسهد مسال هن القطالية. 

(لي) أي: لأجلي وتَعْظيم أمري. ورفعة قَدْريه وحُصول مَرْضيٌَ"' صَدَري. 

(عن أمَتي) أقي: 2 الإجابة» قال الكواشيّ”'" في اتمُسيره): «كان بنو [سرائيل 
إذاكشراشعا مقا أمررابه أى أعطووا ماله الشقريةة. 

(الخطأ) أي: إثمّه. وقد أَبعَدَ ابن حَجَرِ حيث فسَّرٌ أوَلاً قولّه: «تجاوّرًا بِمَْنى: 
تَرَكَه وثانياً حينَ قالّ هُنا: يحتمل: عن حُكمِهٍ أو عن إِثهِهِ أو عنهما جميعاًء وهذا هو 
الأشبّه؛ إِذْ لا مُرَجِحَ لأحدهماء فأبقيّ السديء عل #ازليماء وتخصيصه بالثاني 
يحتاجُ إلى دليل”"". انتهى. 


)0110( في (د): «المرضي»؛ وفي (ل): «مرضتي». 
2 أبو العباس أحمد بن يوسف بن الحسن الموصلي الشافعيٌ (545- .)18٠‏ 


() «الفتح المُبين بشرح الأربعين' لابن حجر ص١ .7١‏ 
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ولا يَخْفى أن حُكمّ الخطأ أعمٌ من إثم ف فعله وما يَتَرنَّبُ عليه من تَدارْكِه فرَفمْ 
الوثم مُستَفادٌ من هذا الحديث. كما أنَّ تَدارْكّه مأخوذْ من قوله تعالى: #وَمُنْقئلٌ 
مُوْمِنَا خَطَكًا 4 [النساء: 91]؛ إِذ الجُرادٌ بالخطأ هنا ضِدٌّ العَمْدء وهو أنْ يُقصِدَ بفِعله 
نيعا ملت زا ءا فد لانهةالأوايسملاةا تيع راقن نيعا فيئيسينة 


يم 


على أن تعمد المَعْصبة قد د يسمّى خطأ. 


ثم الَأ بفتحئين مَفُْصوراًء هو الأشهَرٌُ ويجورٌ مَذَّه معَ قَنْح الخاء وكشرهاء 
وكَسْرٍ الخاءِ وسكون الطاءء وكذا صم الخاءِ وسكون الطاء وبهذه الوجوه كُلَّها قر 
قوله تعالى: «إنَّ مَنلَهُرَ حكَانَ”خِظعًا جيرا ©”" [الإسراء: .]١‏ ولعل الخَطّأ بفتحتّين 


2- 4 0 م - جوج 00-6 
هو المُرادٌ هناء بدليل الآية الأولى: وأمًا بقيّة الوجوو فختصّة بِتَعمَّدٍ المَعْصية؛ إِلَا 
الخَطاءً بالمَنْح مَمْدوداَ فإنّهِ يُناييبٌُ أن يكونَ ضِدَّ الصَّوابٍ. 


والحاصل: أنه من أتى بشيء من المعاصي أو أل ببعض القٌرائض خخطاً لا 
َتَعلّقٌ به ذم في الدنياء ولا مُوْاحذةٌ : في العقبى. ولهاذا لو قل إنسانا خطاً؛ أن لم 
يَقصِدٍ الفِعْلٌ» كأنْ سقّط على صبيٌّ فمات» أو قصّدّ الفِعْلَ دونَ الشَّخْصء كما إذا 
رَمى إلى صَيْدِ فأصاب إنساناء لم ينص منه. 

أمّا مَنْ أرادٌ ما يَحسُنٌ فعله» ولكنْ وَقَمَ منه يلاف مُراوهء» فهو مكّن اجِبَهدَ 
فأخطأء فله أجر. 


)١(‏ في جميع النسخ: «إنه كان»؛ وأَثبتٌ ما يوافق لفظ الآية الكريمة. 
(1) يعني: في السبعة وغيرهاء وأمافي السبعة فق رأ ابن كثير: 9خطاءً 4» وعامر_في رواية ابن ذكوان عنه-: 
9خَطَّأ4 وباقي السّبعة: خِظلءًا 4. كما في «التيسير» للداني ص ١76‏ - 


0ذ 


وأمًا مَنْ أراد ما لا يَحسرٌ فِعلّهه وانَفَنّ قّ منه خلافه؛ فهو مُخْطِيٌ إرادةً مُصيبٌ 
فِعْلا» فهو مَذْمومٌ بقَضْدِه غيرٌ محمودٍ بفعله. 


98 عر سن 


وفي رواية: إِنَّ الله تجاوّرٌ عن أُمَتي عن الخطأ»”"» قال ابن حَجر: 
وهي أظهّر؛ إِذْ لايحتاح فيها إلى تَضْمِين «تجاورًا لغيره؛ بشلاف الأول كما 


١ إفرة‎ 


تقرّر ٠‏ انتهى. 


وفيه أن «تجاوّرً لم يَتَعدّ باعن) مر تين فيُحتالح هنا أن يُصارٌ إلى إبدالٍ الثاني 
عر الأول» قيكون الققس: عن غطلا متي وَالتََضْمِينُ كثيرٌ في كلام المْصّحاءء 
ومرام البَلَغاء على أنه حيئئذٍ أيضاً يُحتاجٌ إلى تَقَديرٍ مُضاقَيْن أي: تجاوّرٌ عن إثم 
خطأ أَمَتيء بخلانٍ ما قرَّرُناء حيثٌ قُلنا: تجاوّنٌ بمَعْنى: عَفاء ف«الخطأ» مَفْعولٌ بلا 
واسطة» و«عن أُمّتي» بالوايطة. 


(والقشباق) عد الذكر بالكشرء أو اللكر,الشة ينقت :لكر وغنو العواة 
هناء أي: إثمَ ما صدَرٌ عنهم من اقترافِ ذَنْب أو افتراتي طاعةٍ نسياناء ولهذا لو 
أكلّ الصائمٌ أو ترب ناسياً فلا إفطارٌ ولا كفّارة: بخِلافٍ الصّلاةء فإنّ لها عَيْبة 
007 

قيل: إذا كان |* ع انحط لكان جاورا عن هذه الأمؤالةؤحومة هما الحكم 


وحصت مو الحم 2 


في الدّعاءِ بقوله: #ريّنا لا تُوَاخِدْمَا إن مسيم أَوَ أَخْطعاًنا © [البقرة: 143]. 


)01( لكنْ في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر: «لأمتي". 
(1) أخرجها الطبراني في «الكبير» »)١1717/5(‏ والدارقطني )470١(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 
إفرة «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص/50. 


ك7 


والجيم بان هذا فلوو اعترافٌ بالنعُماء؛ بما رفع عنهم من البّلاء. وبأن النسيانٌ 
منه ما يُعدَّرٌ صاحبه. ومنه ما لا يُعذَّر كما إذا تَرَلكٌ 55 وأعرّض عن أسباب 
تدك كمَنْ رأى نجاسة في تبه وأخَرَ الإزالة وصلّى. عُذَّ مُقصّراء ويجبٌ القضاء. 
وكذا إذا تَعْافلَ عن تَعَامدٍ القُرآنِ حبّى نسي. فذكرٌ الخطأ والنْسْيانَ وأرادَ ما هو 
المُسَبْبٌ غتهما. 

وقيل: المطنى: إن تَسِينا المأموريه أو أخ طأنافي المنهيٌ عنه. 

وقد أجاب اللهُدعاءَهٌُم.ء بدليل ما ورّدَ عنه يَكِ أنه سُبحانه نال سد كل 
دُعاء: (فَحَلْت00 أو «نعم)”", والله أعلم. وقاركه أن كر الحدييث تاشر اعد 
الكلام القديم. 

(وما استكرهُوا عليه) بصيغةٍ المّجهول”"» أي: وإثمَ ذَنْبِ صَدَرٌ عنهم بالإكراه 
والإجبار فلا يكفرٌ مَنْ أكر على الرّدةء فتَلفَطً بها مُطمَئئاً بالإيمانٍ قلبه. 

والحديتٌُ مخصوص بغير العَلٍ والزّنى واللواطة وشهادة ازور والحكم 
بالباطلٍ إكراهاً ونّحْو ذلك؛ وفروعٌ هذا الأصل وشروطه مَذُكورةٌ في ل المَذْهَبء 
مِنَ الأمور المُيّمّق عليها والمُحْتَلِ فيها. 

ولعلّ مَعْناه بلِسانٍ العارفينَ وأربابٍ الإشارة: هو أنَّ الله لا يُعَاقِبٌُ أُمتي إن 
أخطأت طريقٌ طَلَبِ الله أو في العَمَّلٍ لِمَا سواه من خوْفٍ عقوبةٍ أو رجاء مَثوبة أو 
نَسِيّت عهدّ الله الذي عاهَدَهم أَنْ يُحبُوه ولا يُحبُوا غيرٌه» لأنهم ربا بَعُدَ إطالةٌ الْعَهْدٍ 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١9197(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 


(1) أخرجه مسلم )١75(‏ من حديث أبي هريرة. 
() في (د) و(ل) و(ن): «المفعول»؛ والمعنى واحد. 
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بهم» مُسافرينَ عنه مُحتَجبِينَ*'' بأنواع البلاء عن قُربهم» ولكنْ سيّعُودونَ إلى الفطرة 
الأصليّة. والمَحبَةٍ الأزليّة» لأنه حينَ لم يكُنْ شيئاً مَذكورء بل لم يكُنْ في الككناب 
مَسْطوراء قد نطق الح بِمَحَبيهم أوَلاء ورقَمَ بها في اللَّوْح ثانياء وأنزّلَ عليهم قولّه: 
ال 2ةا > [المائدة: 4 5] ثالثاء ولله دَرَّ مَنّ قال©: 


كَل فواكل حيثٌ س فك هن الهرى 2 ما الح ت إلا للتي ب الاولٍ 


كو ستول فى الأرضى يَال عه الفتى وكوكة اط لأزل. فول 


2 


في حسّن) أى: إستادة. 

(رواه ابن سدم ين لكن عن فون في هنا صرح به فئ «الجامع الصَّغير »*2. 

ورواة الطبراني في «الكبير» والحاكم في «مُستَدركه)'') عن ابن عباس رضي الله 
عنه (والبَيِهَقَد” وطيؤهم) كاين سرالاقى «صحييهة والداد قي 0ه بإسنادٍ صحيحء 
وقالّ الحاكمٌ: «صحيحٌ على 43 مقيةه وساي ب الإتعلال باللرسال ل 


)12( كذافي جميع التخ» وحقه أن يُقال: مسافرون غنه محتجبوان. 

(1) وهو أبو تمام الطائيّ؛ كما في «ديوانه» 7: 54٠‏ بشرح التبريزي. 

إفرة في «سننه» (55 )7١‏ من حديث عبد الله بن عباسء بلفظ: «وضع عن أمتي...». 

(:) بل رواه عن ابن عباس كما رأيتَ. ورواه )3١47(‏ عن أبي ذر ورواه )3١54(‏ عن أبي هريرة أيضا. 

)0( للسيوطي. وانظر: «فيص القدير' للمناوي 7: .7١9‏ 

6 الطبراني في «الكبير؛ :.)١1717/54(‏ والحاكم في «المستدرك» 1948:7. 
وأخرجه من حديثه أيضاً الطحاوي في «معاني الآثار؛ *: 40. والطبراني في «الأوسط» (71721) 
و(374877) و«الصغير؛ (910). 

4 في «سلنه الكبرى؟ 10 

)00 ابن حبان في «٠«صحيحه؟‏ (7/7514)؛ والدار قطني في «سلنه؛ (47601). 

(9) نفل ابنْ رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 7١:7‏ إعلاله بالإرسالء ونقل عنه في 1: 717 إعلاله بالوقف. 


١ 


وإنما اختارٌ المُصِنْفٌ كوه حَسَداًء مع تُضريح + جمْع بالتضحيح؛ لِمَا حكى 
الَِهَقَيٌ عن محمَّدٍ بن نَضْرٍ المَروّزيّ أنه قال: ليث لهانا السنديف اناق سك ياة. 
فالأحوّط أنْ يقال: إِنّه حَسَنٌ لذاته» صحيحٌ لغيره". 


د 6د عد 


)١(‏ بل الأؤلى والأقرب إلى صنيع الإمام النوويّ أنه يريد تحسيئه لغيره» فإنه صحّ مرسلاء وكل طريق 
من طرقه الموصولة فيها ضعفٌ أو علة. على ما هو مُبِيّن في «جامع العلوم والجكم؛ لابن رجب ؟: 


00١‏ فيكونُ مرسلاً قد رُوِيّ من وّجْهِ آخرٌ بل من وجو أَخَر فيُحسّنء والله أعلم. 


, 


ايعو 0-0 5 


الاك سي روم . وكان ابن ا 0 ةا 


الصّباح» وإذا أُصِبَّحْتَ فلا تَنتَظِر المّساءً؛ ول من صِحَّبِك ات 
عَياتِكَ لِموْيِك»: 


رواه التخارئ» 


(الأربعون) 
(عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قالّ: أحَدّ رسولٌ الله يك بمَدكبي) بمَنْح الميم 
وكّسْر الكاف. مَحِمَع العَضْدٍ والكيف. ويُروى بالتّئنية - قيل: وهي الرّواية - 
وبالإفراد. وذلك”" يتوج توججهاً بليغاً فيما يُملى عليه ويتَمكنَ في ذِهِنِه ما يُلقى 
إليه. وفيه إيماءٌ إلى أنّ الراويّ له مَنزْلةٌ عظيمة لدَيْه. 
(فقال: كُنْ في الدّنيا كأنّكَ غريبٌ) أي: لا تَركَنْ إليهاء ولا تَتَخِذْها وَطَناه ولا 
تُحدّثْ تَفْسَك بطُولٍ البقاءِ فيهاء ولا بالاعيّناءِ بهاء ولا تَتَعلّقْ منها بما لا تعلق به 
الغريبُ في غير وَطَنِهء ولا نَمَف فيها بما لايَسْتَغِلُ به الغريبٌُ الذي يُرِيدٌ الذَهابَ 
إلى أهله. كذا قالّه المُصئف". 
وذلك لأنَّ الدّنيا دارٌ مُرور؛ وجِسْرٌ عبور, كما قال عيسى عليه السّلام: «الدّنيا 


(1) أي: الاخذٌ بالمنكب أو بالمنكبين. 
)١(‏ في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين؛ ص ١40‏ من 


طبعته المَفرّدة. 
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فَنطَرةٌ فاعبّروها ولا تَعمُروها»”", فيبَغي للمُؤْمِنٍ أن ينتظرٌ الانتيقال عنها ساعة 
فساعة من الأحوالء مُتهيّئاً لأسباب الارتحالء بتّدارُكِ الأعمال. وبرّدٌ المَظالِمِ أو 
طَلَبِ الاستحلال. مُشتاقاً إلى الوّطَنٍ الحقيقيّ حينَ كان في صُلْبٍ آدمَ عليه السّلام؛ 
ثم بُقِلَ منها إلى دار العُربةٍ والآلام» وبالإقبالٍ على مُداوَّمةٍ طاعةٍ ذي الجلالٍ 
والجمال» على وجو الكمالء قانِعا في سَفَِهِببْلْةٍ من لقُمة وسُثْرةٍ من خحزقة» صايراً 
على ما أُودِعَ فيها من الأكدارء فإنّها ئس القَران وإنّما العَيشُ عيش الآخرةِ»”" كما 
في الأخبار. 

51-4 عن المَقام الأول يلفظ «أو) التي بمَغنى: بلء فقال: (أو عابر 
سَبِيلٍ) أي: بل كأنك عابرٌ سَبيل» لآنه فد يسك الغرسة فى غير وطقهه 
ويَسَتأَنِس به وبأهله. 


8 
2 


قلله كد طائفة وَقَضوا الذقيا واتعرّلوا عن الئاس وتدودوا عنما ْم عليه من 
الأثقالٍ والألباس» بل صاروا حَفاةً عراةً حاسري الراس» وفي الحقيقةٍ هم العقلاءً 
والأكياسء الخارج فَضْلَّهِم عن الحدّ والعَدّ ومقياس القياس. 
إن لك عسبميسائا قمطلحد طلشو] ال جارعاقوااقا 
نَظَرُوا فيها فلمًَا عَرَقُوا انها اينت لحي وطنيا 
جَعَنُوها لجَّةٌ وانَحَذُوا صَالِمٌ الأعمال فيهاسمنا 
هذاء ويد في بعض طرق الحديث: «وعُدَنَفْسَك في أصحاب القبور»7”» وفي 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «احلية الأولياء؛ :٠١‏ 01 عن يحيى بن معاذ من قوله. 
(1) أخرجه البخاري (14174)؛ ومسلم (1800) من حديث أنس بن مالك. 


(”1) أخرجها القضاعي في «مسند الشهاب» (155). 
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رواية التّمِذَيَ”: وعُدَ تَفْسَك من أهلي القبور»» أي: وتنب من ْم الغَهْلِ وشكرٍ 
الور ويب إلى الله واستَعِدّ لزادٍ يَوْم الحَشْر والنشور. وهذا مَعْنى ما ورّدَ: «مُونُوا 
قبل أن تموتوا»”". 

(وكانّ ابن عُمَرَ يقولٌ: إذا آأمتيْتَ) أي: دَحَلتَ في وقت المّساءء وهو أوَلُ 
اليل (فلا تَسَظِرِ الصّباح). 

(وإذا أصبَحْتَ) أي: دَخَلتَ في وَفْتِ الصّباح؛ وهو أُوَلُ وَفْتٍِ التهارء (فلا 
تَسَظِر المّساءً). 

وفي هذا حَثٌّ على قِصَرِ الأمل. لأنه سَبّبُ المُبادَرةِ إلى العَمَل والمُنجي من 
آفاتٍ الكَسَلء فإنه مَنْ طال أملءساة عَمَلَهء فالواجبٌ على المُوْمِنِ أن يجِعَلَ نُصبَ 
َيه أَجَله فإنَ هذا سَبَبٌ للزّهِدٍ في الدنياء والإقبالٍ على العُقبى. ولذا قيل: مَنْ 
كَل المودك كت عي لم بال يق النقيد ولا يشكيها المشووض الكقن. 

وقد ورّد في «الصحيحين»"" وغيرهما: دلا يَزَالُ قَلْبُ ابن أدمَ شاباً في انير 
حب الدذنياء وطول الأمّل»: وعن أبي زكريًا اليمني عيتيا سان بو عببق 
المَلِكِ* في المسجد الحرام. إِذْأَنيَّ بحَجَرِ مَنْقور. فطلب مَنْ يَقَرَؤّ فإذا فيه: ابنَ 


)001 في «جامعه؛ (5877). وأخرجها ابن ماجه (4114) أيضاً. 

ل يحديث. قال الحخافظ اين حجر في بعض أجوبته المُلحَفقة بكتابه «الإمتاع» ص 98 عنه: إنه 
«فير ثابت». ونقله عنه الشارح في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ ص777. وقال 
بأيرهة اضى 5 كلام الصوقية؛ والمعنى موتوا اختيارا قبل أن تموتوا اضطراراء والمُراد بالموت 
الاختياري: تك الشهوات واللهوات وما ينرنْبُ عليها من الزلات والففلات». 

(*) البخاريي .)١17١(‏ ومسلم )1١47(‏ من حدبث أبي هريرة. 


(:) الأموي. الخليفة المعروف. تولى الخلافة سنة 97. ومات سئة 49. 
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آدم؛ لو رأيتَ قُربَ ما بقيّ من أَجَلِكَ لَرَّهِدتَ في طُولٍ أمَلِكء ولَرَغِبِتَ في الزيادٍ 
من صالح عَمَلِكء ولَقَصَّرتَ مِن حِرصِكٌ وجَهْلِك. فاعمّل ليوم القيامة» يوم الحَسرةٍ 
والتّدامة»"©. ذكرّه ابن الجوزيٌ في ١منهاجه»”".‏ 1 

وقلد قال اديه تو ةا قار نظ سالاد نزي ياتية 4 
[الحجر: ؟]» وقال ابن عُمَّرٌ: «رآني رسولٌ الله يل وأنا أْصلِحٌ مخضا" فقال: ما 
هذا؟ قال: خصٌ لناتْضلٌه فقال: ما أرى الأم إلا أقَرّبَ من ذلك» ذكرَّه 
الترمدق لا" 

وقيلٌ لبعضهم: ألا تَعسلُ قميصّك؟ قالّ: الأمرٌ أعجّلٌ من ذلك. وعن مُحمَّدٍ 
ابن أبي تَْبة”) قال: أقامَ مَعْروفٌ”" الصَّلاء ثم قال لي: تدم فقّلتٌ: إِنْ صَلَيتُ بكم 
هذه الضّلاة لم أَصَلٌ بكم غيرّها» فقال مَعْروفٌ: أنتَ تُحَدتٌ تَفْسَك أن تُصلّي صلاة 
أخرى! نعود بالله من علُولٍ الأملء فإنَه يَمتَعُ خير المَمل 80 

وروي عن آلى مسي الكُتْريخٌ الدهال: «اشعرى أسامة يزيد وليدة يمن قيثار 


2 11 5 د عات ات ع صن جٍِ 2 - 
إلى شَهْرء فسَمِعَتٌ رسول الله 8ه يقول: آلا تبون من أسامة التشتريى إلى شه 


.19 :4 رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (28)» وأبو نعيم في ١حلية الأولياء»‎ )١( 

)1١(‏ يعني: «منهاج القاصدين ومفيد الصادقين»؛ وهو مختصر «إحياء علوم الدين» للغزالي؛ والخبر في 
(الإحياء؟ 5: 400. 

(45 وهوييت من لبي 

(5) في #جامعه؛ (7115) من حديث عبد الله بن عمرو. 
وأعرج يمارد زه ”عاو دوزي نابوه 150 من يده ايها 

48 اوج جميع النشخ: اثويبة» وهو تحريف؛ والتصويبٌ من مصادر التخريج. 

.)٠٠١ يعني: الكرخيّ (ت‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» »)٠١1(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 4: 31". 
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نه لطويل الله والذي نسي بِيَّدِهء ما طَرّفت عَيْني إلا ظننتٌُ أن شفري”" لا 
يطبق على بص رُوحي؛ ولا طَعِمتُ لُقمةَ إلا ظندتٌ أني لا أسيعُها حتى أغَصٌ بها 
من الموت» قولف فسني بده لإ ج مَوُعدُورت لدت وَمَآآنشريمعجزت » 


9 وين" 


ارسوقل اله. القت ده ا وساقتري نمل ل9 لتك هزه لساري 


ابن أبي أسامة». 


ع 2 9 ون 2 5 ع ع« 7 عن 39 
وروي مرفوعا: «نجا أول هده الآمّة باليقين والزهد. ويهلك اخرّها بالبْخل 
ءَ 1 ب بيت اها 5 3 5 ع 9 7 
والآمل 29 وهذا لآن مَنَ قصرّ أَمَله هد قن كنياف وي طال أْمَله طمعٌ ورَغْبَ في 
مَهُواهء وتركٌ الطاعة وتكاسّل عن التوبة» وقسا قلبّه لنِسياتِهِ الآخرة. 


5 طق 0 ص ع ف 75 5 5 
وعن علي كرَّءَ الله وجهّه: «ارتحلّتٍ الدَّنيا مُدِرة والآخرةٌمُبِلهَ ولكل واحدةٍ 


4 في (د) و(ل) و(ن): «شعري»»؛ وهو خطأء وفي (خ): «شّغْري» مضبوطة بضمٌ الشين» وهو أقرب 
إلى الصواب. والتصويبٌُ من مصادر تخريج الحديثء وسُّفْرٌ العين: حرف الحِفْن الذي يَنْبّت عليه 
الهُدّبء كما في «المصباح المنير» (شفر). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل» (7)» والطبراني في «مسند الشاميين» »)١9٠6(‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء؛ 75 .4١‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» .)٠٠١١8(‏ وإسنادء ضعيف. كما في 
«تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي 5: 407 بحاشية «الإحياء». 

افيه في «مسنده». كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثئمي .)٠١٠١(‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد في #مسنده؛ (1714) و(1074). 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (201). وابن أ بي الدنيا في «اليقين' (7) و«قصر الأمل»(١3).:‏ والطبراتي 
في «الأوسط» »)١76٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١46(‏ و(760١1)‏ و(501 ٠)من‏ 


حديث عبد الله بن عمروء وشكٌ في بعض الروايات في رَفعه. 


3آ), 


منهسا بوه فكوتوامن أبن الآخرة :ولا تكونواء من أبناءِ الدنياء فإنَ اليومَ عمّلٌ ولا 
حساب. وغداً حِسابٌ ولا عمل" وكانّ الحَسَنُ يقولُ: «عجَباً قوم أمروا بأخذٍ 
الزاد» وتُودوا فيهم بالرّحيلٍ إلى المّعاد. وحُبسٌ أُوَلْهم بانتظار آخرهمء وهم قعودٌ 
يَلعَبِونَ ما يَخطْرٌ هذا في خاطرهم». 

ووقمَ في أصلٍ ابن حَجَّر: «إلى الصّباح» و«إلى المّساء». بزيادةٍ «إلى» في 
المَوضِعَيه): وهو اُخَالف لشم المُعتبرة) والشّروح المُشتهرة. وقد أبعَدَ في 
تَفْدير المَعْنى حيثٌ قال: «أي: إذا أمسَيْتَ”" فلا تَنَْظِرْ بأعمالٍ الليل إلى الصّباح؛ 
وإذا أصبَحْتَ فلا تَنمَظِرْ بأعمال النهار إلى المّساءة©؛ انتهى: ووّجَهُ استبعاده لا 
يَحفَى على التش فو البلاء. 

(وحُذ من صِحَتِكَ لِمَرَضِك) والمَغنى: اغتَّنِم أيامَ الصَّحَةِ والعافية» لاقتّناء 
الأعمالٍ الصالحة الباقية» قبل أن تمرّض فتَعجرّ عنهاء وتَندَمَ على ما فانَكَ منها. 

وكذا الكلامٌ في قولِه: (ومن حَياتِكَ لِمَوْتِك)؛ زادَ الغزاليٌ في "أربعينها: 
فاتك ياعبة الله_لاتذرى ها افك غواءة" الى ماتشكك وؤشتك عند الف 
هل أنتّ مِنَ الأبرار أو مِنَ الُجّار. 


والمَغنى: د من أيام حياتِكَ ما تَلقى نَفْعَه من طاعاتك بعد مماتكء وإيّاكَ 


)01( لق انقرفي ري سملي ابي رساب لي الأمل ويه ابي اللحريه 08110 
فم لكن الذي في المطبوع منه ص 5١4‏ من دون 9إلى». ف فلعله وقع هكذا في نسخة الشارح منه. 
(”) زاد في (د): «إلى المساء»؛ وهو خطأ. 


(4) «الفتح المُبين بشرح الأربعين»' ص .5١4‏ 
(0) وهذه الزيادة أخرجها الترمذي (7777). 


لاا 


الويف الماع فإنَ الوقتَ هو السَيْفُ القاطع. وقد أُنشِدَ لعَليّ كرّع الله وجهّه في 
هذا المعتى قريب المبئى: 

إذا مَبَتْ رِياحُكَ فاغتيها فإنّ لِكُلّ خافتقةٍ سُكون 
ولا تَعْمْلُ عن الإحسانٍ فيها فماتدري المُكونُ منى يكون 
قا قدت يداك فاه شي فد الثشة عله يشون 


ثمّ الموثُ أحَدُ الأسباب المُوصِلةٍ إلى التعيم السَّرمَد كما وَرَد: «إنكم'" 
حلِتّم للأبد. ولكن لون من دار إلى دار"”": فهو وإِنْ كان في الظاهر قناء. لكلّه 
فى الحقيقة بّقاء وولادةٌ ثانية» ونتيجةٌ باقية» كالتّوى المَزْروعء لايَصيرٌ نَخلاً إلا بعدَ 
52 


ولذا من الله علينا بالموت: فقالٌ الله: «الَيِى سَلَفَك شر رفك تير سكم شر 
يكم © [الروم: ء.وقال: #النعسان الموت ولليو ابا 5 وقدمه لكويْه فريعة 


م طم # و سه 


إلى الحياة الحقيقيّة» كما قال: ا لظام سين 


7 


باتو انا ترس © [العنكبوت: 14]» وفي الحذيق: فالموت. تلعقة 
المؤم76. 


)01( زاد في (ل): «ما؛؛ والصوابٌ إسقاطها. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في #الزهد» (777)) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 0: 11 عن عمر بن 
عبد العزيز من كلامه في إحدى خطبه. 
ورواه أحمد في «الزهد؛ (737174)) وأبو نعيم في «الحلية» 519:0 عن بلال بن سعد من كلامه في 
إحدى مواعظه. 
وبلال بن سعد: هو الدمشقيّ القاصّء وهو معاصرٌ لعمر بن عبد العزيز. وإن توفي بعده. 

() أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (014).؛ وعبد بن حميد في «المنتخب من مسنده» (/141 )0 - 


١‏ /الا 


ثم الرّوحٌ لاتَدحُلُ تحتّ سَكَراتِ الموت. بل يَنفّصِلٌ ويَنْقَطِمٌ علاقئُه عنه أوَلاَه 
لقولِه تعالى: لأرْجِعَِلَرَيَِْاضَةرضِيّة4 [الفجر: 18]» يَعْني: أو ساخطة مَشخوطة: ثمّ 
تعلق حينَ دفن كما تعلق به إرادثّه سبحانه» كما يُشِيرٌ إليه قولّه تعالى: «تَدْعُِئي 
عِبدِى”'' 4 [الفجر: 14] ويَتَوجَهُ عليه سوال المَلَكَيْنء ويَردُ عليه عذابٌ القبر وثوابه 
ويبْقى له العلاقة لذ والتأنّم بحسب اختّلافٍ اكتسابه ثم يَرتََّي روخ المُؤْمِنٍ 
إلى الدّرّجةٍ العُلياء ويَصِلٌ إلى السَّعادةٍ الكبرى. 

وأمَا التي تَذُوقٌ الموتّ فهي التَّفْسٌ الحيوانيّة المُركَبةٌ من الطبائع الإنسانيّة 
كما قال تعالى: # لتق ذَآيِقَة ألْوّتٍ 4 [آل عمران: 186»ء والأنبياء: 20 والعنكبوت: 
إذا خرّجَ منه الرّوحٌ تَنهدمُ أركائهاء ويَنعَدِمُ شأثهاء لكن العارفونَ الذينَ صَمَتْ 
أجِسادُهُم؛ وتجانسَتْ أرواُهم وأشباحُهم. لا يَتَطرَّقٌ إليها البّلاء» كما في الأنبياء 
وَالشْهّداءِ والأولياء» من أهل البلاء بل تَجِذِيُها إلى حَضْرةٍ اللاهوت» وتَطيرٌ معها 
في عالّم الملكوت. فافهُمْ هذه الأسرارء التي ورّدّت” بها الأخبار» وشاهذها 
بالبتصائر الباقية” الأخيار. 


و 


وقد ورّدّت هذه الوصيّة عنه يك من عِدَةِ طَرّقء منها خبرٌ الحاكيو”' أنه 


والحاكم في «المستدرك؛ 4: 19”, وأبو نعيم في «الحلية» 185., والقضاعي في «مسند 


الشهاب» .)١5١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (4514) و(91/170) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص؛ وفي إسناده ضَعْف. 

)01( زاد في (ل) و(ن): لوَآدْمُجَني4. 

)2( في (د) و(ل): «نطقت»؛ والمعنى واحد. 

(') في (د): «الثاقبة». وسقط من (ن): «وشاهدها بالبصائر الباقية الأخيار». 

5( في «المستدرك» 4: 7٠7؛‏ رواه من طريق ابن أبي الدنيا وهو في «قصر الأمل» له -)11١1(‏ من 
حديث عبد الله بن عباس؛ وغلطه البيهقيّ في «شعب الإيمان' بإثر الحديث (91/717). وبيّن أن - 


فى 


كك قالّ لرَجُل وهو يَعِظّه: «اغتَّدِمْ حَمْساً قبل حَمْس: شبابِكَ قبل هَرِّك. 
وصِحَتَكَ قبِلّ سَفَمِكء وغِناكَ قبِلّ فَفْرككء وفَراعَكَ قبل شغْلِكء وحَياتَكَ قبل 
مَوْتِك». 
وما أحسّنّ مَنْ قال» من ذوي الأحوال: 
ا 


وماه نوالأيَامٌ إلا مُعارة فما اسطعًت”"' من مَعْروفِها فْتَرَودٍ 


فَإِنَك لأكذْرَيبَآيَةَبَلٌدةَ تموثولاما بحي ثالتَعرفي غر» 


(رواه البُخاريٌ)”" هذا بظاهره يُشْعِرٌ بن الحديتٌ المرفوعَ والموقوف كلاهما 
روا اهار "بوني «الجايم الشديرة» لبيك با ناغيم فته قال لقن في 
الدذنياكالتك غريي أو عابث سيل » زواةالبتخاري عن ابن عفر وزاة أسمد والترمدئ 


الصواب فيه روايته عن عمرو بن ميمون مرسلاً. 
ومُرِسَلُ عمرو بن ميمون أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (1). وابن أبي شيبة في «المُصتَف» 
.)3647٠(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١18757(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4: .١44‏ والقضاعي في 
«مستد الشهاب» (0/794). 

)01 في جميع النْسَخ: «استطعت». ولا يستقيمٌ وزنه والتصويب من «ديوان طرفة». 

(؟) البيتان في «عيون الأخبار' لابن قتيبة *: 181ء وعزاهما إلى أعرابيّ؛ والبيتٌ الأول لطرفة بن 
العبد كما في «ديوانه؛ ص 77, لكنْ فيه: «لَحَمْرّك ما الأيام...»: أما «عيون الأخبار» ففيه: «وما هذه 
الأيام...»: كما ذكره الشارح. 

(5) في «صحيحه؛ (3417)» ولفظّه: عن عبد الله بن عمر قال: «أخذ رسولٌ الله كك بمَنكبيء فقال: 
«كُنْ في الدّنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل»؛ وكان ابن عمرٌ يقولٌ: إذا أمسَيتَ فلا تنتظر الصّباحء وإذا 
أصبّحتٌ فلا تنتظر المساءء وخذ من صِحتِك لمرضك. ومن حياتّك لموتّك». 

(4) وهو الواقمٌ فعلاء كما يظهرٌ من التعليق السابق. فلا نجه تعقيب الشارح. 

(6) انظر: «فيض القدير» للمناوي ١:6‏ 6. 


إرففا 


9 م 


واب ماججة''': وعد تمْسَك من أهل القبور»» فالمُتبادِرٌ منه أن الموقوفَ عن ابنٍ عُمَرَ 
يس مَذْكوراً في البخاريّ”". 

نعم. رُوِيَ هذا الموقوفٌ مَرْفوعاً أيضاً. فرواه البَيِهَفيُ”" عن ابن عمَّرٌ قال: 
موسرل «« و بماقي شدي فاه كن مي الأبا كاخلش ريب لعي 
تسبيل؛ وعد نَفْسَك مسن أصحاب القبور. وقال لي: يا ابن عُمَرٌ إذا أصبَحْتَ 
فلا نُحدَّثْ نَمْسَك بالمّساء. وإذا أمسَيْتَ فلا تُحِدِّتْ نَفْسَك بالصّباحء وخذ من 
صِحتِك قبل سَقَمِكء ومن حَياتك قبل مَوتِكء فإِنَكَ لا تذري-يا عبد الله-_ما 
السكاف غدأ». 

والحاضل: أن هذا الحديت فَذْلَكَةٌ الاحاديكٍ السابقة» ونتيجة الأعمال 
السالسة,والأسوال الصاوقة, ولهذا يم بد طق الأريمين» تنما حيدم يامسلاءفأمُمو. 


2 504 


يف آل فيه 9 كايا لني حبك أَنَهُوَمَن أيََحَكَ ين ألْمُوْمِنِيت ج20 [الأنفال: 715] 


د د 


.)11١١4( والترمذي (1177”7). وابن ماجه‎ .)0٠0١7( أحمد‎ )١( 

)7١(‏ با ل افقتصر السشيوطي على ذَكرٍ المرفوع وتخريجه وبيان ما وقع فيه من الزيادة في بعض رواياته: ولم 
يَنَعِرّض للموفوف بشيء. فهو مسكوث عنه. فلا يتبادرٌ منه منه أنه في «صحيح البخاريّ» ولا أنه ليس 
فيه . 

(7') في (السنن الكبرى؛ 7: 114 وةشعب الإيمان؛» (91/14) و(91/78) و(69١٠٠).‏ 

)0 في (خ) و(ل) و(ن): ٠ختم‏ به إسلام»؛ ولا يستقيم. 

(5) انظر ما تفذم ص44. 


/ا/ا 


رسول ال 15: إو ماحي ا 


ف سد 


00 صَحِيحٌ) رويناه في كتاب «الحجة) بإسناد صَحيح. 


كد اوور 


(عن أبي مُحمَّدٍ عبد الله بنٍ عَمْرِو) بالواو. 

(رضي الله عنهما"" ابن العاص) بلا ياءٍء لسع لآل جوف فى 
كماحققه احتثٌ #القاموس »ميث قال فالأعياض من ري أولادُ بني ا 9 
عبد شَمْسٍ الأكبّر. وهم: العاصٌء وأبو العاص.ء والعيصٌء وأبو العيص»””". 

وأمّا ما في بعضٍ الأسش اهما في أَصلِ ابن حَجَر: «العاصي»”" بالياء» فهو مَبني 
على ترقم أنه اسم فال من الْعِضْيانء وأنه يجوز إثباتٌ الياء وحَذّفهاء كما هو مُقرّرٌ 


نعم» العاصٌ هو الكافرٌ العاصيء وأمّا مَنْ ذَكِرٌ قبلّه فهما صحابيّان» فينبَغي أنْ 
قال رصح انلة عتهماء إلا آنه قبل :اين العاض كما أَشَوّنا إليه» لآبعده كما فَمُلّه 


)01( كذا في جميع النْسَخ لكنْ تأتحرت عبارة #رضي الله عنهما» في متن «الأربعين؛ ص ١54‏ إلى ما بعد 
«العاص». وتقديمُها من تصرّف الشارح؛ كما سيأتي. 

(1) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (عيص). 

() لكنْ في المطبوع من «الفتح المُبين بشرح الأربعين»: «العاص' بلا ياء. 


ولا 


ابن حجر فإنّه يُتَوهمُ منه أن الأخيرَيْنِ صحابيّان. وعبدّ الله نابي" فتديرء فإنه 
أسلّمَّ قبل أبيهء وكانَ أكبرٌ منه بإحدى أو اثنتَيْ أو ثلاث عشرةً سنةٌ. عابداً عالماً 
زاهداء أكثرٌ الناسٍ أخذاً للحديث. قال أبو هُريرةً: «ما كان أحدٌ أكثرٌ مني حَديئاً إلا 
عبدٌ الله بنَّ عَمْرِوء فإنّه كان يكتبُ ولا أكثّب»”". سكن مكَة ثم رَحَلّ إلى الشامء 
وعاد إليهاء وتُوفْيّ بهاء وقيل: بالطائف. وقيلٌ: بالشام» وقيل: بِحِضرٌ سنة خمس 
وستين: وهو ابنْ يُنتَينِ وسَبْعِينَ فيلة, 

مَرُويَائه سبعٌ من حديث؛ وروايثه أكثرُ من ذلك لما تَقدّم؛ وإنما تَوعَرَتِ الطرقٌ 
في الرّواية عنه فكاَ ذلك سيب لقَلَِ ما صَحّ عنه"” يُقال: نه حَفِظ عنه عليه الصَّلامُ 
ألفَ مَثّلِء وقد عَمِيَ في آخْرٍ عُمّرِه وهو اقل العبادلة الأربعة: وكانّ النبِيّ عليه 
السَّلامُ يَُضَّلّه على أبيه. 

(قال: قال رسول الله 5 لايق 2 يعس أي ينا ليت 


() بل هذا الترهم مُسمبِعَكٌ الوقوع جد لاشتهار عمرو بن العاص وابنه بالصّحُبة» وكثرة رواية عبد الله 
ابن عمرو بن العاص عن النبي َل فلا يُتوهّم من تأخير الترضية أنه تابعيّ وأن أحاديثه مراسيل. 

(1) رواه البخاري .)١17(‏ 

فيه كذا قال الشارح تبعاً للفاكهاني في «المنهج المُبين في شرح الأربعين» ص57 5غ وهذا الذي ذكراه 
أحدٌ أسباب قلة ما وصل إلينا من حديثه مع كثرته؛ وثمّة أسباب أُكَر منها: إقامته بمصر ثم بالشام 
مدّة؛ ولم تكن الحركة الحديثية فيهما حينذاك كهي في الحجاز حت يُقيم أبو هريرة» فكَدُرٌّ تحديث 
أبي هريرة» وقل تحديثٌ ابن عمروء ومنها انصرافه إلى العبادة واشتغاله بهاء وغير ذلك مما يُمكِنْ 
إفراده بالدراسة. 

(4) تقدّم الكلام على تعيين العبادلة ص١4‏ -97. 

(5) في (د) و(ل): «وطبع»؛ وكذا كانت في (خ) ثم أصلحها ناسخها إلى ما أثبنّه. 
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(تبَعاً) أي: تابعاً (لمًا جئثُ به) شَزْعاً جامعاً مانعاً. 

والمَعْنى: لا يَكمُل إيمانُ أحدكم حنى يكونَ مُوافقثه للشريعة مثلى موافقته 
لمألوفايّه من غير الكلفة. ويجوزٌ أن يُحمَلَ على نَفْي أصل الإيمان. أي: حتى يكون 
تابعاً للشَّرٌع اعتقاداً كالمُخلِصينء لا حََوْفاً وإكراهاً كالمُنافقين. 

ويُوافِقُ هذا الحديتٌ خبرٌ: «لا يُومِنُ أحَدُكم حنّى أكون أحَبٌ إليه من نفيه 
ووَلّدِه وأهله والناس أجمعين». رواه الشّيْخان”". 

ولمًا صَدَقَت محبّةُ الصَّحابةٍ له يله وكانَ هوامُم تَبَعاًِِمَا جاء به. قائلُوا 
مه آباءَهُم وأبناءَهُمء وبَذّلوا في طريقِه مُهَجَهم”"» وأنقَقُوا أموالهم؛ وطوبى لهم ثمّ 
طُوبى لهم. 

فَمَنْ كان الهوى منه ‏ وهو الباطِل المطاع» والمَخبوبُ الاتّباع ‏ تابعاً لطريق 
الهُدىء من الملَةِ البَيضاء. والسُّنَةِ الزّهْراء حتّى يَصيرَ هُمومُه المُختَلِفَةٌ وحَواطِرٌ 
المُتفرّقة. التي تَنبَعتْ من مّوى النَمْسِ ومَيلٍ الطَّبْع هما واجداً يَتَعلّقٌ بأمر ربّه 
واتباع شََرْعِه تَعْظيماً لحقه. وسَمَّقة على حَلْقِهه كما قال: 


)١(‏ البخاري :.)١5(‏ ومسلم (5 5) من حديث أنس بن مالكء بلفظ: «من والِده ووَلَّدِه والناس أجمعين». 
وفي رواية لمسلم: «من أهله وماله والناس أجمعين». 
أما ذكرٌ النْفْس فليس في هذا الحديث. وإنما أخرجه أحمد في «مسنده» (/41 18) و(14407) من 
حديث زهرة بن معبد عن جِدّه قال: : "كنا مع النبِيّ يك وهو آذ بيد عمرٌ بن ن الخطاب. فقال: واللّه 
لأنتَ يا رسول الله احبٌ إليّ من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي يك لا يُوْمِنُ أحدُكم حتى أكون 
عنده أحبٌ إليه من نفسه. فقال عمرٌ: فلانتٌ الآن والله ‏ أحبٌ إليّ من نفسيء فقال رسولٌ الله يكف: 
الآنيا عَمَر؟. 


)0( جمع مُهجة ة. وهي الروح ؛ كما في «القاموس» (مهج). 


با 


كانتث لقَلِْي أهواء مُفّقةٌ ‏ فاستَّجْمَمَتإِذْراتك العَيْنُ أهواتي 
وصاق يشي تن كدث ادع وصَرَتمَولالورى ]دمر ثْمولائي 
تراث الطلي فياف وويلة ‏ قلقلاب يايينيوقياقي 


5 _ ا 0 2 مه و 2 ع ع 1 
فلا يُميل إلا بأمرٍ الشرّع» ولا يَهُوي إلى كم الطبّع؛ فهو المُوْمِنَ الكامل الوحيد. 
الذى يُعَيْلٌ عنه التر يف ومن عرض عه مشعاً لهواه مُبتقياً لرضاة» فهو الكادر 
دز #ة لخدن _ق#ذع ا ب سعض” *# 2 ةا ع د عه 
الخاسر في دنياه وعقباه» ومّنِ اتبّعٌ أصول الشريعةٍ دون فروعها فهو الفاسق» ومن 
عكس فهو المنافق. 
والقوى لق تسةة خويدة! اعد وشرعا: قزل الننس إلى امشتهيات الطب 
دون مُمََضَياتٍ الشرْع. 
فإنْ قَلتَ : ما جاء به الول يك نورٌ وضياءٌ سمي بالشريعة» والهوى ظّلمةٌ في 
الّْسِ مُنبةٌ من الطبيعة» فكيفف يَصيرٌ الهوى الظّلمانيٌ تَبَعاً للدّينِ الثورانيَ؟ مع 
أن عِلَةَ الانضمام الكُلَّيّةَ هي الجنسيّة. 
فالجواتث: أن لدع لطيفة في الجَسَّدٍ تَولدَت من ازدواج الرُوح والبَدَنٍ 
واتّصالهماء والرَّوحَ لطر لطيفٌ روحانيٌ» وَالجَسَدَ كثيفٌ ظلمانيّ» والنقس متوخظة 
بابسا الأملاة زر سائيةرالكلاة انسارعا هر قري ال قال ما + 
وَتَفْس وَمَاسَوَنهَا # [الشمس: 017 فاستقامة الروح الروحانيّ في الروح النفسانيٌّ بمُثابة 
الثور في الحَدّقة» فصارّتْ بها النَمْسُ قابلة للخير والشَّرّ والفُجورٍ والتّقوى: كما قالّ 
تعالى: 8« فَأَهْمَها وْرَهَاوتَفُوَهًا 4 [الشمس: 4]. فإذا غلب الأمرٌ بالتّقوى صارَثْ مُرْكَاةً 


(1١)‏ ف يع سق «هواه»؛ وهو خطأء والتصويب من «مرقاة المفاتيح» للشارح. 
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عن كُدوراتٍ الدنياء مُتوجّهةٌ إلى الدّين» قابلة لليقين: مائلةً إلى العُقبى» شائقةٌ إلى 
المَؤْلى. وإذا غلّبَ الأمرٌ بالفُجورٍ صارَثْ تابعةً للقوى, سالكةٌ مَسَالِكَ الرّدىء كما 
قال تعالى: لفَدَأَفلَم من رَكَّلهَا #وَقَدْحَابَ من دَسَّْهَا © [الشمس:4-١٠].‏ 

وما أَحسَن قولٌ بعض ذوي العرفان: 
يُونْ الهّواذِمن الهّوى مَسْرِوقَة ‏ فصَريم كل علوى صَربِم واق9) 

قال الراغِبُ”": «مَثَلُ النَفْسِ في البَّدَنِ كمُجاهدٍ بُعِتَ إلى نَغْر يُراعي أحواله. 
وعَقُلّه حَلِيفَةٌ مَؤْلاه لدَيُهه ضع إليه ليُرشِدَه ويَشهدَ له وعليه ويَدَنُه بمَنزْلةِ مَرزْكويه» 
وهواةٌ سائسٌ حَحَبِيتٌ صم إليه ليَقِقِدَ مَرْكوبّه. والقّرآن بمَنزلةٍ كتاب أتاةُ من مَوْلاه 
تناكل شيءِ ورحمة التي سول أتاه بالكتاب بين للناس مَانُزُّلَ إليهم 
وأشكل عليهم.: فإنْ جامد أعداءه وَقَهَرَهُم واسبّعانَ بلقل في أمرهم حُمِدَ أثرّه 
| داعا إلى حضرته. وهو من المفلحين. ومَنْ ضبِّ تعره وأهملٌ رعيته» وصرّف 
هِمَّمّه إلى مَرُكوبه. وأقامَ سائسٌ المَركب مَقامٌ خليفة ربّه فهو في الآخرةٍ من 
الخاسرين 538 

ثم اعلَّمْ أنه رُوِيَ عن ابنٍ عباس قال: الهوى إل يُعبَدُ في الأرضص 9 ثم تّلا: 


د اه أ مه 
رضن مراع ظاد و ف ا عن جا ومين جراخا مي 


« أَرمِيسَمَنأتخذإلهه.هويلة * [الفرقان: 47]» وقال تعالى: #وأمامن حَافٌ مقاء ريد وَتَهَى 


٠. 
-- 


لتْسعَن افر * وان نه لم4 [النازعات: +٠‏ -41]؛ وفي الحديث: «المُجاهِدٌ 


9) البيث ذكره البختضمى قن « الو القريد ونيت القتضيد» :06:8 4. 

(1) في «الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ ص .4١‏ 

لو من قوله قبل نحو خمس فقرات: «فمن كان الهوى منه' إلى هناء أورّدّه الشارح في «مرقاة المفاتيح» 
د م ااا ا 0 


(5) لم أقف عليه. 


82# 


مَنْ جامد نفسهء والعاجِرٌمَنْ أتبَعَ نفسه مّواها وتمنى على الله تعالسى»'"'» وجاء 
مَرفوعاً: "متحت ظِلُ السَماء إلهٌيُعبَدُ أعظع عند الله من هَوَى مُتبَّع 01 أخرّجَّه 
الخرائطيّ”"» وكذارُوِيَ عن أسماءً بنتٍ عُمَيِسِ مَزْفوعا: ابس العبدٌ عبد هَوّى 
57 وبئسٌ العبدٌ عبدٌ طَمّع يَقُودُه0”" فالهموى هو البَليَةُ العُظمى. فإنه مَنبَع 
شَهُوات الدّنيا. ْ 


: 


لخدي صحيح)!!) أي: إسناذه. 
(رويناة) بصيغة الفاعل أو التق ل80, 
(في كتاب «الحُجّة)») أي: «في انّباع المَحَجّة) في عقيدة أهل السّنَة للحافظٍ 


أبي القاسم إسماعيل بن مُحمَّدٍ بِنِ المَضْلٍ الأصفهانيّ”"» وقيل: هو أبو الفتح 


)١(‏ أخرجه بتمامه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (71) من حديث فضالة بن عبيد. 
وأخرج القطعة الأولى منه ‏ أعني: «المجاهد من جاهد نفسه» ‏ الترمذي )١771(‏ من حديث 
فضالة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرج القطعة الثانية منه الترمذي )١404(‏ من حديث شداد بن أوس» وقال: حديث حسن. 

)١(‏ في «اعتلال القلوب» (81) من حديث أبي أمامة» وتقدّم ص..... تعليقاً أن إسناده واو. 

(7) أخرجه الترمذي (/141) وضعفه. 

)05 وتعقب ابن رجب في «جامع العلوم والجكم؛ 1: ١14‏ المُصئّفَ في تصحيح هذا الحديث تفصيلًاء 
لكنّ معناه صحيح جزمأ فله شواهدٌ كثيرة من الكتاب والسّنة. 

(5) وتقدّم الكلام عليه عند الشارح ص88. 

() المُلقَبٍ بقوام الس (ت ه"ه), وقد طبع الكتاب منسوباً إليه. والحديث فيه يرقم (*١٠).؛‏ ومع 


ذلك فليس هو من أراده النووي في هذا امَو فيما يترجّح لي. كما سأَبينه في التعليق التالي. 


٠ 


م0 


/ نَصُرٌ بن إبراهيمَ المّقدِسيٌّ الشافعيٌ!", الفقية الزاهد؛ ريل ان 


(1) المتوفى سنة .44٠‏ وقد نسب إليه كتابّ «الحجّة النوويّ في «تهذيب الأسماء واللغات5 178:7 


7؛ وقال: إنه عنده. وذكر سندّه إليه. وذكر تلميدٌه ابن العطار في «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام 
النووي محبي الدّين' أنه أعني: النّوويٌ ‏ كان يُدرّسُّه في دار الحديث الأشرفية. وكذا عزاه إليه 
أيضاً الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء؛ 14: /119 والسبكييٌ في «طبقات الشافعية الكبرى؟ 8: 51 
وابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» :١‏ 7177: وسمّوه كلّهم: «الحجة على تارك المَحَجَة». 
قلت: والذي أراه أنهما كتابان متقاربان في الاسمء أولهما: «الحجّة في بيان المحجّة» لقوام السّنة 
الأصفهانيء وثانيهما: «الحجّة على تارك المحجّة لأبي الفتح المقدسيء ويُؤيّدُه أن السيوطي نقل 
في رسالته «الخبر الدالٌ على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال» (1: ١5‏ من «الحاوي 
للفتاوي») خبراً مُسّداء وعزاه إلى أبي الفتح المقدسيّ في «الحجّة على تارك المحجّة»» وليس هو 
في الكتاب المطبوع باسم «الحجّة في بيان المحجّة» للأصفهاني. 

والذي عزاه إليه النوويّ منهما هنا هو الأول؛ كما جزم به ابن رجب في «جامع العلوم والجكم» 7: 
9 1؛ ويُؤيّده ما ذكرثّه آنفاً من صِلةٍ النوويّ به» وهذا لا يمنعٌ وجود الحديث في الثاني فقد أخرجه 
قوام السّنة الأصفهاني في «الحجة في بيان المحجة» ))٠١1(‏ وفي «الترغيب والترهيب» .)7١(‏ 
ثم وقفثٌ على «مختصر الحجّة على تارك المحجّة؛ لمؤلف مجهولء إلا أنه صرّح بأنه يختصرٌ 
كتاب أبي الفتح المقدسيّة كما صرّح بأنه سينقلٌ خطبةً المقدسي لكتابه بحروفهاء ونقَلّهاء 
وبمقارنتها بخطبة قوام السّنة في «الحجّة في بيان المحجّة» يظهر الاختلاف التامٌ بينهماء فثبت جزماً 
أنهما كتابان؛ والحديث في ١مختصر‏ الحجّة» برقم (10). 


فم اختلف صنيمٌ الشُرّاح في تعيين مراد النوويّ من كتاب «الحجّة». فجزم ابن رجب في «جامع العلوم 


والجكم؛ ؟: 97" أنه يريد كتاب أبي الفتح المقدسيّ؛ وجزم ابن المُلمّن في «المُعين على تفهُم 
الأربعين»؛ ص 07١‏ أنه يريد كتابّ أبي القاسم الأصفهانيّء من غير إشارةٍ منهما إلى وجود كتاب 
آخر بالاسم نفسِه أو باسم قريب منه. 

وأما الطوفيّ فعرّف بالكتاب في «التعيين في شرح الأربعين» ص ١11؛‏ وقال: «طالعته أو أكثرّهء ولا 
أستحضر الآن اسم مُصئّفه»؛ وتابعه ابن جماعة في «التبيين في شرح الأربعين» ص ١76‏ كعادته. 
وأماابنٌ حجر فجعله في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص 57١‏ كتاباً واحداً اختَلِفٌ في 5 


,ك8١‎ 


(بإسئادٍ صَحيح) رواه مُحبي السّنَة في «المصابيح» و«شرح السّنْة0'"» وقد 
أخرّججَه أبو نَم أيضاً في كتابه «الأربعين» التي شرّطّ في أُوَلِها أن تكونَ من صحاح 
الأخبار؛ وجيادٍ الآثار» مما أجمّعٌ الناقلونَ على عدالة ناقِله”"» ورواه الطبرانقٌ 


أيضاًء وكذا الحافظٌ أبو بكر ابن فون عاصم الأصفهانيت؟. 


#إد عإد عاد 
ص اسم مُصنْفَه وتابعه الشارح. 
ولم يتَعرّض ابن فرح الإشبيليَ في «شرح الأربعين»: ولا الفاكهانيّ في «المنهج المُبين في شرح 
الأربعين» إلى ذلك بشىء. 
وَالَضَواتٌ أنهما غاباقه وأن الذي يريده النوويّ منهما كتابٌ أبي الفتح المقدسيّء كما سلف بيانه 
فى التعليق السابق. 


)١(‏ «مصابيح السنة» )112١(‏ ولم يُسَيِذْه فيه» واشرح السّنة؛ 1: 117-3717ء وأسئَدّه فيه من طريق 
الحسن بن سفيان النسوئ؛ وهو في «أربعينه» (8). 

)١(‏ كما في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص :»17١‏ وأصلَّه لابن رجب في «جامع العلوم 
والجكم؛ 7: .57٠0‏ 

() كذا عزاه إليه ابن حجر في «الفتح المُبين بشرح الأربعين» ص١17:‏ ولم أقف عليه في كتبه وعبارةٌ 
ابن رجب في «جامع العلوم والجكم' 1: :7١‏ «خرّجه أبو نعيم في كتاب «الأربعين»... عن 
الطبراني: حدثنا أبو زيد...21 وذكره؛ يعني: أن الطبراني وقع في رجال إسناده؛ وهذا لا يقتضي أن 
يكون في واحدٍ من كتبه المعروفة. 

60 في (السنة؛ .)١5(‏ 
وأخرجه أيضاً البيهقي في «المدخل إلى علم السَّنْن) (1747): والخطيب في تاريخ بغداد» 


ال 4" 


5 


الثاني والأربعون 0100 
عن أن رضي الله عئه قال: سَدِ سَحِعتٌ رسنول لله يكل يفول: «قال الله نعالى: يا 


ابن آدمء إِنَكُ ما دَعودَني ورَجُوئَنيٍ غَمَرتٌ لك على ما كان ينك ولا أبالي.بيا ابن 
آدمٌ» لو بَلَعّتْ دُنوبّك عَنانَ السّماء ثم استَغمّرتَّي غَفَرتُْ لك. يا ابنَ آدمّ نك لو 
أتِيسّي بق راب الأرضي خطاياء ثح قتي لامع رلك بي كينا انك بقرايها تغفرة». 


3 عع واه 5 ان اعتازت 1 وك 

(عن أنسٍ رضي الثدُ عنه قال: سَمِعتٌ رسولٌ الله يئهْ يقول: قال الله تعالى: يا 
ابن آدم) أفمّل: مُشكق ين أديم الأرض: وقيل؛ أعكمي لا اشْيِقاقٌ له ويؤيّدٌ الأول 

ا ا ا د ءِ ع | ابرع | .2 شر ل 0 #وسظ 1غ 
حاديت» مرفو .+ «خلق ادم من اديم الآرض كلهاء فخرّجت ذرّيته على نحو ذلك؟؛ 
منهم الأبيض والأسوّدٌ والأحمّر والسَّهْلُ والحَرْنْء والطيّبُ والخبيث»”". 

والقر شمر تيه عالندال:آبنها اليد » لتبخل أب الإفى قيس شمرلا اوليا. 
الحرف. فظن قومٌ أنه لا يَأتَلِف الاسم بالحرفء فكذا أقوئ الموجودات هو الحق 

5-5 و .ى, 7 د-0- 2 ار 5 وات ل و عن الى 98 
لهم: قد يأتلفُ الاسم معّ الحرفٍ في حال النداء» فكذا البشرٌ يَصلح لحَضرةٍ رب 
الأرباب حال التضرّع والتّداءء حيث قالّ: #أدَعُوف أَسْتَحِبَ لَك [غافر: .]1١‏ 


و 2< 2 طّ ا ا 
رواه الترمذي رحمّه الله وقال: حديث حَسّن صحيح. 


(الثاني والأربعون) 


)00( أخرجه أبو داود (157907)؛ والترمذي )١9100(‏ من حديث أبي موسى الأشعريّء وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 


لملا 


(نَكَ ما دَعَوئّي) أي: ما دُمتٌ تَسْألّني مَغْفِرةً ذنوبك وغيرّهاء أو: تَعبدني 
بالطاعاتٍ والدَّعَواتِ ونَحْوهاء فإنّ الدّعاءً مخ العبادة. 

(ورَجَوئني) أي: رَجَوتٌ مَغْفِْرتي و طَمِعتٌ في رَحُمتي؛ أو: خِفْتَ من عقوبتي 
وحَْشِيتَ من عَظَمَتي؛ إذ الرّجاءٌ بمَعْنى الخو أيضاً جاء. 

و«ما؛ زمانيةٌ ظرفٌ قوله: (غَفَرتُ لك) أي: سَتَّرتُ عُيوبّك» ومَحَوتُ ذُنوبّك. 

(على ما كانّ مِنكَ) أي: مع ما وق منك من الذّنوبٍ الكثيرة» الصَّغيرةٍ والكبيرة. 

(ولا أبالي) أي: لا يَعظُمُ علي كثرتّهاء فإنَ جرائمٌ العباد. وآثامٌ أهل العناده في 
جَنْبٍ عَظَمةٍ رحمة الرَّبّ كدَرَةٍ صغيرة» بل أقلّ منها كالهباء. 

فالحديثٌ تحريضٌ على الدّعاء» وتحسين الرّجاءء أمَا الدّعاءٌ فحَقيقيّه استدعاءٌ 
العبدِ ريّه واستمدادُه منه المَعُونةَ في حَقَه وله شرائطٌ وآداب, تَقَدَّمَ الإشارةٌ إليها في 
أثناءِ الكتاب. 

فإنْ قيلّ: جَفَ”" القَلَمُ بما هو كائنٌ» فالدّعاءٌ لا يَزِيدٌ ولا يَنقّصُ في هذا الباب. 
وأيضاً المَطلوبٌ إِنْ كان من مَصَالِح العَبِدِ فالجوادٌ المُطلَقٌ لا يَبَِلُ به سواءٌ سألّه 
أو لم يُشأله؛ ون لم يكُنْ منها لم يَجْرْ طبه ولأنّالرّضا بالقَضاءِ باب الله الأعظم؛ 
والاشتِغال بالدعاءٍ يُنافي هذا المّقام الأفخم. 

فالجراة: 1ق اللساضي قث القركاب عرد سار اللساسونء وداب الترقاء 
الصّدّيقين والقرآنُ والحديث ناطِقٌ بِصِحَيِه بل مُوْذِنْ بوجوب سُوَالٍ الله ودَعوته 
السب العَقْليُ فيه: أن كيفيّة عِلْم الله وقَضائهِ غائبةٌ عن عُقَولٍ عباده. والجكمةً 
الإلهية تَقتّضي أنْ يكونّ العبدُ بِينَ الخوف والرّجاءٍ اللَدَيْنِ بهما تَيِمٌ العُبوديّة» وبهذا 


)١(‏ في (د) و(ل) و(ن): #ثبت»: وكذا كانت في (خ) ثم أصلحها ناسحُها إلى ما أثبّه. 


َك 


الطريقٍ صَحَّحْنا القولّ بالتكاليفف الشَّرْعيّة: مم الاعتيرافٍ بإحاطة عِلم الله وبجَّرّيا 
قَدَرِهِ في كُلٌّ ما قَضاه. 

ثمَة قولّه وكللة: مكل م مسر لم لق له0"» في ججواب قولهم: ١ففيم‏ المَمَل؟»؛ 
2-3 كلّ أحَدٍ من الجنّةِ أو الا يدل عليه أو يُشيرٌ إليه» فإنّه رهم 
بسابقٍ القَدَرِ في الأزل, ثمّ رغْبّهم في القيام بِالعَمَلء ليُعلَمَ أن الوسائط والرّوابط 
العترثاني جميع أعور هنا العالّم؛ واللهُ سبحانه أعلم. 

وأمًا الرّجِاءٌ فهو أن تأتيّ بِحَسَنةِ تَرْجو ثوابها. أرريبلة نم ته عنهاء فتزجو 
تغقركياك وأا المّجُلٌ الفاسقٌ المادي المتواتي القائل: أرجو المّغفِرة» فهذا من 
أكاذيب الأماني. 

فألّ قا الككزمافب*8: علا الجا سر الطاعة. ويُوؤي ده قولّه تعالبى: 
© إِنَّ لدت ءَامَنُوأ لين هَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا في سيل له أَوْكبِكَ بَرْجُونَ رَحْمَتَ لد 
[البقرة:718]) وقولّه سشبحانه: #إِنَّيحمَ لله قَرِبُ مر الْمْحَسِنِينَ # [الأعراف: 51]» 
وقيل: الّجاة: رؤية الجلال عن الجمالء أو: ُباَب من نطف الرّبَ» أو: 
سَرورٌ الفؤاد بحسن الميعاد””". 
إفاقن تيفك ارك قداوسنا برَفْيَدٍ في اللَّيِلٍ واللَيِْلُ مُظلِمُ 


كن جدااعة 00© ين © مواق 76 2 2 27 . 7 


)1( تقدَّم تخريجه ص4 75. 

(؟) هو الزاهد العابد أبو الفوارس شاه بن شجاع (ت قبل »)7٠١‏ كان من أولاد الملوك فتزهّد وتنقَل 
عنه حِكَجٌ ومواعظ؛ وله كتب. انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم »17/8-5137:٠١‏ و«تاريخ الإسلام؛ 
للذهبي .١109:77‏ 

(”) انظر: «الرسالة القشيرية؛ ص1509- ١1١‏ 


وعم 


يشش ه نسي سين فرادة ‏ رزشسسة رةه !1" 
وأمّا الخوفٌ فهو عبارةٌ عن ألم القَلْبء ببّبٍ تَوفْعٍ تكخروه في الغَيِب» 
وسَببه سيب الكُرُ في تفاصبل أنوع العذاب المُتوعدٍ به على الفاجر وهو تصيبٌ 
أهلٍ الظاهر. أو م مُعرفة ةَ الجلال ل والكبرياء. وهو وظيفة الأنبياء والأولياءء. والأوّلُ 
يَزُولء والثاني لايرول ومَنْ كانَ خوفه في الدّنيا أكثرء أمْنْه في العُقَبى أظهّرء 
ويروى: أنه «يُنادى يوم القيامة: وعِزّتي وجّلاليء لا أجمّع على عبّدي 
خُوقيّن ولا آكن فقن بكسي في الذنيا ‏ وظديرةالقيافةع:ومن خاقني فى 
الدّنيا أمَّنتَه يومٌ القيامة)(". 
(يا ابن آدم» لو بَلَمَتْ ذُنوبُك) أي: وَصَلَت من كَثْرةٍ كمّيّتِها أو يمن عَظَمَةٍ 
(عَنانَ السّماء) بمْتّح العَيّنِ المُهمّلة قيلّ: هو السّحابء وقيل: ماعن لك منهاء 
أي: ظهّرَ إذا رَفَعتٌ رأسَكٌ إليهاء ذكرّة المُصئف". 
قال الورك يَ: «العنان: الَّحابء وإضافته إلى السَّماءِ غيرٌ قصيحة» 
وأرى الصَّوابَ: أعنان السّماءء أي: صَفائحَها وأقطارّهاء كأنها جمعٌ عَنَنِء فلعل 
)١(‏ الأبيات ذكرها ابن النجّار في «ذيل تاريخ بغداد» 14: 2٠١5‏ والمستعصمي في «الدّرٌ الفريد وبيت 
القصيد» 7: 48 40؛ ونسباها إلى محمّد بن الحسين بن عبد الله ابن شبل» وهو أبو علي الساميّ 
البغداديّ (ت 41/7)؛ كما في اسير أعلام النبلاء» للذهبي 1/4: .47١‏ 
(1) تقدّم تخريجه ص١01.‏ 
(”) في «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات» الذي ألحقه بمتن «الأربعين» ص 6 4 ١‏ 
من طبعته المُفرّدة. 


5/ك, 


الهمسزةً سَقَطّت من بعض الرٌّواة أو ورد العَنانُ بمَعْنى العْتّن)”". انتهى. 

ولايَخْفى أن الإضافةً نَصِحٌ 
لو ورد روايةٌ عن بَعْضِهم لرُبَما حُكِمَ أنّ الصَّوابَ معّهم؛ مم ما فيه مِنَّ الفائدة المُشعِرة 
أن السَحابٌ مُنطبقٌ آخَدٌ بآفاق السّماءء لا في أَدُق واجدء لأنهم يُطلِقونَ على كُل فق 
سماءً؛ كما يُطلِقوةٌ على كل طبقة سسماك فيد البالغةٌ في كَثْرةٍ الذنوب» بحيتٌ لو 


بأدنى ملابسة» فلا ينبَغي تخطئةٌ جميع الرّواة. نعم» 


كانت أجساماً لمت ما بين السّماءِ والأرضء كما جاءً في رواية: الو أخطأتم حتّى 
بَلَفَّت تحطاياكٌم ما بين السَّماءِ والأرضء ثم استَغفَرتُمُ الله لغَفَرَ لكم00". 
اع عش 5 فين ليد بد 4 0 مر 7 5 و 
(ثم استَغفَرئَني) أي: ثبت تَوْبَةَ صحيحة؛ بأن تَدِمتَ على المَعْصيةِ من حيث 
- سس 0 5 ا 2 4 20 آذ نه < سضَ 8 رةه 2 
كونها مَعْصية» وأقلَّعْتٌ لله عنهاء وعَرَّ مت على ألا تَعودٌ إليهاء وتدارَكتٌ ما يَمِكِنْ من 
قَضاءِ الطاعةٍ التي فَوّنّهاء ورد المَظالِم إلى أهلها أو استحلالهم فيها. 
2 “وسرفاي ماف ف فك خا عه 2 جا 
(غََرتٌُ لك) وإِنْ تكرَّرٌ المَعْصية والتّوبة» ففي الحديث: «ما أَصَرَّ مَنِ اسِتَغْمّرء 
وإِنْ عادَ في اليَوْم سَبْعِينَ مرا كما رواه أبو داود والتَرِمِذَيَ”". وأمًا الاستِغفارٌ معَ 
الإصرار على الدذنوب الكبارء فتَوْبةٌ الكَذَابِينَ الفْجّار وقد أخرّج ابن أبي الدنيا”» 


.0414 :7 «المُيسّر في شرح مصابيح السّنة) للتوربشتي‎ )١( 

(؟) أخرجها أحمد في «مسنده» (174917) من حديث أنس بن مالك. 

فر أبو داود .)15١15(‏ والترمذي (009؟) من حديث أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه. وضعَّفه 
الرمدي. 

(؛) في «التوبة» برقم (85) - ومن طريقة البيهقيٌ في اشُعَب الإيمان» برقم (7170)) وابن عساكر في 
«التوبة» برقم  )9(‏ من حديث عبد الله بن عباس. وضعًّفه العراقيٌُ في «تخريج أحاديث الإحياء؛ 
5: 4 وقال السخاويّ في «المقاصد الحسنة؛ ص ١07‏ برقم (711)) وفي «الأجوبة المرضية» 


0 اورُوِيَ موقوفاًء قال المُنِذِريَ: ولعله أشبه. انتهى. بل هو الراجح». 
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حَديتٌ: «المُستَغْفِرٌ مِنَ الذَّنْبِ وهو مُقيجٌ عليه كالمُستَهرِي برَيّهك". 

ولذا قال أصحابُ أبي حنيفةً: إِنَّ مَنْ قالّ: أستَغْفِرٌ الله وأتوبٌُ إليه» وهو مُصِرٌ 
بقَلْبِهِ على المَعْصية كاذبٌ بم لأنه أخبرٌ أنه تائبٌ» وليسّ حالّه كذلك. وقد قال 
طائفة من السَّلّف: إنّه يُكرّه له ذلك7. 

والظاهرٌ أن هذا بِالنَسْبةِ إلى قولِه: «أتوبٌ إليه' وأمًا بالذشبة إلى قوله: 
«أستَعْفِرٌ الله فلا؛ إِذْ لا يَلرّمُ منه كَذِبٌه فإِنّ الاستغفارٌ من ججملةٍ الأدعية 
والأذكار» مُفِيدٌ ولومع الإصرارء بتََخْفِيِفٍ الكبائر» وتكفير الصّغائر. 

هذاء وفي كلام بعض العارفين: أن التَوبةَ هي الرّجوعٌ عن مُخالفةٍِ كم الحقٌ 
إلى مُواقَفَيهه فلا يد من مَعْرفةٍ اله حتّى يَرجِعٌ منه ندم القَأْبء وكثرة الاستغفارء 

ومَنْ رامَ حَقَائقٌ تَوْبةٍ الواصلين» فعليه بكتاب (مَنازِل السائرين»”". 

(يا ابنَ آدمّء إِنَكَ لو أثيتنى بشراب الأرض) أي: بِمَلْتِهاء كما قالّه بعضهمء وقالٌ 
المُصئّف©: «هو بضمٌ القافٍ وكَسرهاء لُغتانء رُوِيّ بهماء والضَّحٌ أشهّر» ومَعْناه: ما 
قارّت مَلكَها؛. 

لافوله: (خطايا) تمييرٌ عن الذاتِ المُقدَّرَةٍ في الإضافة: تَحُو: مَلْئْها عَضَله أو 
حال هلى لاقل كتمول بمدراتباة للقحية 


.77 1-571١ انظر: «الفتح المُبين بشرح الأربعين» لابن حجر ص‎ )١( 

إفرف انظر: «الفتح المُبين' لابن حجر ضص١17.‏ 

62 8 «باب الإشارات إلق ضبط الألفاظ المشكلات» الذي اليحقةه بمتن «الأربعين» ص © 5 ١‏ من 
طبعته المفرّدة. 


8ك 


(نمَ لَقِيتي) أي: حال كونك ميّنا برَضْفِ الإيمانٍ والإحسان. فهثمٌ» للمهلةٍ لا 
للتّراخي في الإخبارء كما اخختاره بعش الشوّاس!". 
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والسَّيْطانٍ والَّلْق؛ إِذِ الشَّرْكُ قِسْمان: جَلىّ وحَفييٌ والأوّلُ غيرٌ مَخفورء والثاني 
يُحبِطٌ العَمَلُ ويُعاقَبُ عليه؛ والجُملة حال. 

(لأنيئُكَ بقرابها مَغفِرة) وهي إزالةٌ اليقاب وإيصالٌ الثواب. ونكرها ليُفِيدَ 
المَعْفِرةَ العظيمة» وعبَّرٌ بقّرابها للمُشاكَلة وإلَا فمَغْفِرئُه سبحائه غير مُتناهية» وقد 
- «اللَهُمَ مَغْفْرتّك أُوسَعْ من ذَنْبِي) ورّخمتك أرجى عِندي من عَمَلي»”". 

واعلَمْ أن عبادً الله الذاهبينَ إليه المُقبلِينَ عليه قِسْمان: الواقفونَ والسالكون. 

والمُرادُ بالواقِفي: مَنْ ومّفَ في عالّم الصّورةٍ والمَبنى» ولم يُفْتَحٌ له بابٌ 
مِنَ الحقيقة والمَْنى» كالفَرْخ المَحْبوس في يَشْرٍ الَيِضْةٍ الَلْقيّة» فيكون ركه 
مِن عانم المُعامّلاتٍ البَدَنِيّةه ولا سَبِيل له إلى عالّم القَلْبء ومُعامَلاتِهِ مع الزَّبّ 
فهو محبوس في سسجَنٍ الأبدان» وعليه مُوكَّلانِ يَكتْبانٍ من أعمالِهِ الظاهرة لدَيْهما 
أو المُلهَمةٍ إليهما أو المُمَكَشِفَةٍ عليهماء فإذا لَِيَ الله العليّ بريئاً من الشَّركٍ الجليّء 
يق الله له ناوي بويقب المتساعيه 

وأمًا السالِكٌ فلا يَقَفٌ في مَحلء ولا يْنزلٌ في مُنزلء يُسافِرٌ من عالّم المَبّْتى إلى 
عالم المَعْنىء ومن مَضيقٍ الأشباح إلى مُتَسَع الأرواح» وهم صنفان: سيّارٌ وطيّار. 


)00( يعني: الطيبي في «الكاشف عن حقائق السّْنا وهو «شرح المشكاة» 7: 1647. 
020 أخر جه الحاكم في «المستدرك» :١‏ 5147؛ وعنه البيهقي في اشعب الإيمان» (717/714) من حديث 
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فَالسّيّارٌ: مَنْ يُسيرٌ بِمَدَمّي 3 والعَقل على جادة الطريقة» إلى جالسلياةة ما 
يَحجُبّه عن المَوْلى من مَراتِبٍ الدّنيا والأخرى» ورؤيةٌ غيرٌ الله. والدل يبا سوق 
فإنَ أكبرٌ الكبائرٍ إثباتُ وجود غير الله ذاتاً وصِفةٌ وفِمْلاً» حتّى وجوده أصلًء كما قيل: 

وُجودُك دلب لا يقاس بهدَلُبٌ 

وهو الشّرَكُ عندّهمء كما قال العارفٌ ابن الفارض 
ولو خحَطَرَتْ لي في سوال إرادةٌ ‏ على خاطري سَهُواً حَكَمتٌ برِدّتي”" 

فإذا تَحَلّض من ذلك العصيافة كلقاه ريه بالخقران؛ بِأنْ يعد بشواهل هُويعه 
ذنوبَ وجود الأغيار, ويّرحَمّه برَفع ع البيْنونةٍ والأستار. 

والطيّارٌ: عاشقٌّ مَفْقودُ القَلَب» مَعْلوبُ العقل؛ مَجَذْوبٌ السّرٌّء يَطيرٌ بجَناحي 
العقق وعئة الذوق والشَّوْقٍ في قَضاءِ الحقيقة» وفي رجله جُلجُل”" الشريعة» 
وهو المتعيّنْ لحَمْلٍ أعباء الأمانةٍ التي لم يُوجَدْ في السَّماءِ والأرض أمين يوْتَمَنْ 
لتَحَمّلِهاء فلمًا عرضّت عليه تَظَرّ إليها وعَشِقَهاء وصارٌ فراش تلك السُمْعةِ يَدُورُ 
حولها حتّى حَمَلَهاء فب في البداية إلى الإفسادٍ وسَفْكِ الدّماءء ولَقَبَ في التّهاية 
بِالظّنُوم والجَهُول. 

فَإِنْ قُلتَّ: مَنْ أبى ولميْطِعْ في حَمْلٍ الأمانة» ثيب إلى المّكانة؛ مِنَ 
القاعة والآلئانة ومين اطاطه وان ثيب إلى الظلى والجول والحيانةقها 
الجكسة فى .ذلك؟ 
قلنا: إن الذّلَةَ والمَسكنةَ وفعت في جانب العاشقء كما أنّ العِرّةَ والعَظّمةً 
)١(‏ تقدّم عند الشارح ص 087. 
() في (د) و(ل): #خلخلة»؛ وفي (ن): اجلجلة»؛ والجلجل: الجَّرّسٌ الصغير. 
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وفَّعَت في طَرَفِ المَعْشُوقء بل جمال عِرّةِ المَعْشُوقٍ لا يَظهَرُ إلا في مرآة ذِلةٍ 
العاشّق. وأيضاً كمال عِرَةِ الأمانةِ يَلرَمْه كمال ذُلْ المُؤتَمَنِ في إصلاح كتمانٍ أمرٍ 
الأمانة» وقد يُخصٌ غيرٌه بحسن الثناءِ عليه ليكونّ عِزّنه في الظاهر, وذِلته في السْر 
يَدُلّك على حَقيقة هذه الدَِّيقةِ خطابٌُ <أسَجُدُولدَم © [البقرة: 6514: وعِتابُ هاف 
أَعَلَمُ مَا ا تَعَلَمُونَ4 [البقرة: .]٠‏ 


(روا التَرمِذئُ”" رحمّه النْكُ وقال) أي: «هذا»» كما فى تُسخة. 


(حَديثٌ حَسَنٌ صَحبح)» وفي تُسْخز: احَسّن)» وفي أخرى: ١حَسَنٌ‏ غريبٌ لا 
تعره إِلَامِن هذا الوّجْه)ء والمَعْنى: أنه غريبٌ إسناداً لا مس ومُطَلَقٌ العرابةٍ لا ثُنافي 
الحَسْنّ والصحة. 

وقد أخرّجَه أحمَدٌ وأبوعَوانة أيضاً في «مُسِبّدِه الصّحيح)”" من حديث أبي ذرٌء 
والطبراتية1 عن ابن عباس 

ثم لما كانَ هذانٍ الحديثانٍ مما عليه مَدارٌ الإسلام؛ ويَتضمّنُ ما لا يُحصى من 
الحِكّم والأحكام, لأن أُوّلّهِما في الترهيب من انبا الهوى, والتّرغيبٍ في سَلوَكُ 
مَسالِكِ الهدى. والثانيَ في النَحْريضٍ على الرَّجاءِ والمَعْفْرةٍ والدّعاء الذي هو م 
العبادة» أورّدَّهما زيادة على عَدَدٍ الأربعينَ في آخرٍ الكتاب؛ نصيحةً لكل توّاب 


وأوّاب» وإشعاراً بما قال بعضٌ أرباب الحال: مَنْ زادَ اد الله في حَسَناتِهِ. 


.)1015( فى «جامعها‎ (0١1) 

)3ع( أحمد في «مسناده» (1141/1) و(1000١3))‏ وأبو عوانة في «مستخرجه على صحيح مسلم' 
©" 
وأخرجه أيضاً الدارمي في «سننه» (781750)) والبيهقي في اشعب الإيمان» .)٠١١١(‏ 
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ولعله انكل في هذا الكل إلى َضمونٍ حديث الحالٌ المُركجل": فكاٌ 
الحديئيْنٍ بمَنزِلةٍ الفاتحةٍ وصَّدْرِ سُورةٍ البَقّرة» وإلى قولِهِ سُبحانه: لفَِدَافَْتَنَضَبْ*» 
وَل ريك فرصب 4 [الشرح: »]8-١‏ أي: بزيادةٍ المَطلب. حتى تَتَقرّب. 

وحْمّم بهذا الحديثِ العظيم الشان» إشعاراً بأنه يجبُ على العبدٍ أن يَعمَقِدَ في 
مَوْلاهُ المَضْلَ والإحسانء والمغفرةً والدّافةٌ والآميتاناء وأنْ ميحس ظنه آخير عَْدَه 
في الدّنياء وأوّلَ عَهْدِه في العُقبى» فإنّهِ بتَحْقيقٍ رجاءٍ الراجينَ حَقيق؛ ووليٌ الإسعادٍ 
والإمدادٍ والتؤفيق. 

فيا مَنْ عرّفَ مكائد الدَّهْرِ فرّهِدَ فيه» وشَّغَلّهِ همٌ الموتٍ فلا يَضِحَكُ بِمَلْءِ فيه. 
اعتصِمْ بِحَبْل لا انصرامَ له» واستّمسِك بالعُروة الوثقى لا انفصامٌ لهاء وأقبل على 


ل ل م ب ب ل مح ىح ل رس وو 


القَرآنِ والحديثٍ فما دوئهما جّفاء» « وَبُترْلمِنَ لفان مَاهُوَسِقَاب4 [الإسراء: 7]. 
ثم رأيتٌ مَنْقولاً أنَ جماعة يِنَ السََّفٍِ اجِتَمّعوا على باب الفضَّيلٍ بنِ عياض 
رحمّه الله ليَسمّعوا منه الحديث؛ فأطلّعَ لهم رأسَّه من كو وهو يبكي» ولحيته 
تَرجُفٌ. فقال: عليكُم بالقرآن» عليكّم بالصّلاة عليكُم بالطّواف» ويحكم! ليس 
هذا وماك الحديث: إلما هذا زمِانُ تضرّع وبكاء»ء واستكانةٍ ودُعاء» كدعاء الغريق 58 
البَحْرِ العميقء إِنّما هذا زمان: لقا اتلك راع معالاف سالك 010ظ2 


تَعرف. ودَعْ ما تُدكر”". 


() رجه الترمالي 0430 ) سن حديت ابن عبان قال: فقال جل :يا رسسول اللهه آي العمل الث 
إلى الله؟ قال: الحالٌ المُرتحل. قال: وما الحالٌ المُرتحل؟ قال: الذي يضربٌ من أوّلٍ القرآن إلى 
آخرف كلماحل ارتحل» وضكسة الترملئ: 

() القصة ذكرها الغزالي في #إحياء علوم الدين» 1:4 .١/657‏ 
والقطعة الأخيرة منها «احفظ لسانك...! رواها ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول»؛ (38)) 
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اوور 


ولعلّه أرادٌ بالحديث عُلُرٌ الإسناد؛ كما قالّ غيره: «حَذّئناا بابٌ من أبواب 
الدنياء لأنّ غالِبَ أهلها ليس لهم تَضحيحٌ المي في تَفِْهاء بل لهم غَرَضُ فاسِدٌ من 
الاشيهار والاستظهار, لا قَصْدٌ العَمّل والاستبصار والاعتبار. 


د اد اد 


3 وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 4: 14 ولا9. 
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020111 سان الاحاديث لت جمعبت 


وتَضْهَ 


تَضْمَّئَّت مالا د يحصى من أنوا 3 لاف م.في يه ا 0 
و ونير وجوه الأحكاءه”". 


قال المُصنف: (فهذا آخِرٌ ما قَصَدنّه) أى: نَوَينّه وأردتّه. 


(1) إلى هذا القَدْر من كتاب «الأربعين» شرّحَ القاري رحمه الله تعالى؛ وبقيت فقرةٌ من نصّ الكتاب لم 
يتعرّض لهاء أنقلّها هنا لثلا يبقى شيء من نص كتاب «الأربعين» ساقطاً من هذا الشرحء وهي قولُ 
الإمام التوويّ بعد هذا مباشرةٌ: «وها أنا أذكرٌ باباً مختصّراً جداً في ضَبْطٍ ألفاظها مُرتَبةَ لئلا يُغْلَطَ 
في شيءٍ منهاء وليَستَْنِيَ بها حافظّها عن مراجعةٍ غيره في صََبْطِهاء ثم أشرّعٌ في شرجها إن شاء الله 
تعالى في كتاب مُستقَل. 
وأرجو من قَضْلٍ الله أن يُوفَقَي فيه لبيان مُهمَاتِ من اللطائف, وجُمَلٍ من الفوائدٍ والمّعارف؛ لا 
يَستّغني مسلحٌ عن معرفةٍ مثلهاء ويَظهّرٌ لمُطالِعِها جزالةٌ هذه الأحاديث وعِظَمُ قَضْلِهاء وما اشتمآّت 
عليه من النفائس التي ذكرثّهاء والمّهِمَاتِ التي وَصَفتّْهاء ويَعلّمُ بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديثِ 
الأربعين» وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين 
وإنما أفردثها عن هذا الجزء ليَسهُلَ حفظ هذا الجزء بانفراده؛ ثم مَنْ أراد ضمٌ الشرح إليه 
فليقَمّلء ولله المِنَةٌ بذلكء إذ يقفٌُ على نفائس اللطائفي المُسِدَنْبَطةِ من كلام الله في حَقَه: 
« وَمَايَطِقُ عَنِ الو * إن هو إِلَا وح يو 4 [النجم: 1 4]. ولله الحمدٌ والمنة أولاً وآخرا باطناً 
وظاهراء على نعمه؛. انتهى من متن «الأربعين» ص ١77-11١‏ من طبعته المُفرّدةء ولم يبقّ 
بعدها إلا «باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المُشكلات'". وقد فرّقه الشارح في مواضعه من 
الكتابء كمانبّه عليه في أوائل كتابه. 
قلت: وقوله: «ثم أشرّعٌ في شرحها إن شاء الله في كتاب مستقل»: هكذا وعد, ولم يتيشسّر له ذلك؛ 
رحمه الله تعالى؛ وقوله: «وأرجو من قَضْل الله أن يُوفْقَِي فيه» أي: في الشرح المُسارٍ إليه» وقوله: 
«وإنما أفردثُها عن هذا الجزء؛ يعني: أفرّدَ الإشارات في باب خاصٌ عن متن «الأربعين»» أو أفرَدَ - 


(من يان الأحاديث التي جَمَّعَتَ قَوَاعِدَ الإسلام) أي: أساسّه وما عليه مَّدارٌ 
العلماءٍ الأعلام. 

(وتَضْمّتت ما لاتحصى من أنواع القلرء: في الأصول) آي: أصولٍ الدينِ من 
الإلهيّاتِ والتبويّات. ْ 

(والفروع) أي: الأحكام الفقهيّة المُتعلّقةٍ بالأعمالٍ الظاهرية. 

(والآداب) أي: تحسين الأحوالٍ وتزِيينِ الأخلاق الباطنية. 

(وسائر وجوه الأحكام) أي: مما يَحصّلٌ به كمال الإتقانٍ والإحكام» وما ذلك 
إلّا يكونٍ عُلوم العالمين» وفهوم العالّمين» عاجزةٌ عن دَرْكِ حَقائقٍ كلامه؛ وقاصرةً 
عن كن قائق رايد وإنْما يحرف كل أحن من أتباوة من بسر قيض على كدر ما 
عير من انيعد وعر تطهة الانم الأعقم مو لتر الأشيقم» الذي هر على وله 
العالّم. ولذا قال بعض العارفين: قد عرّفَ الْخَلْقٌ مَقَامَ الح ولم يَعرفوا الحقيقة 
العَحَمديّة: لشترها بالأوضاق الْيَشَريّة. 

لله الْحَمْدٌ والهِنَةُ على إتمام هذا الشَّرّْح» وأسألّه المَيدَ من قَضْلِهِ بزيادة النَضْرِ 
والمَنْح. إِنّه ولي ذلك» والقاوِرٌ على ما هُنالِكء والمأمولٌ من أفضالٍ الأفاضلء 
وألطافٍ الأماثل: أنْ يَنظُّروا في كتابي بِعَيْنِ الرّضاء ويُصلحوا ما فيه من الزَّلَل 
والحخَطاء فإنّي ليل البضاعة, قصيرٌ الباع في الصّناعة» لكنْ «رُبَّ حامل فقهِ إلى مَنْ 
هو أَفْقَهُ منه2"0» فالسّعْيُ بِقَدرٍ الاستطاعة» كمال الله سن الخاتمةٍ في آخر العم 
من الساعة التى هي أت القيامة. 


- الفوائد والمُّهمّات في شرح مُستَقِل ‏ بحسب ما وعد به_-_عن متن «الأربعين»؛ والله أعلم. 


.١١8ص تقدم تخريجه‎ (0١) 
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فرح مُْلَمُه في اليوْمِ التايسع والعشرينَ من شَهْر رَمَضانَ المُبارَكِ عام عشرٍ بعد 
الألف مِنّ الهجرة بمكةً المُكرّمة, قُبالةَ الكَعْبةِ المُعظّمة حايداً على ما هَداهُ الله 
وشاكراً على ما أَوْلاهُ مَوْلاه مُصِلَّياً مُسلَّماً على نبيّه وسائر الأنبياءِ والمُرِسَلِينء 
والحَمْدٌ لله رب العالميه2©. 


د عد 6د 


)١١‏ وقال الفقيرٌ إلى رحمة رّه القويّ؛ حمزة بن محمد وسيم البكريّ؛ عامله الله بِلْطفه الخفيَ: وكان 
الفراغ من خدمة هذا الكتاب تحريراً وتعليقاً صباحَ يوم الاثنين ١١‏ من شوال سنة 1474ء بمنزلي 
في إسطنبول العامرة من ناحية أسكُدار المحروسة: أتمَ اله فيها المَّرْحة على عباده المؤمنين» وفرّج 
عن عباده المستضحعّفين المظلومين. 


1/05 


المطلب الأول: التعريف بالعلامة علي القاري عد و و سر و ا ا وي 17 


المطلب الثاني: التعريف بكتاب المبين المعين لفهم الأربعين ات لاي ا عا وت ماده مده 
المطلب الثالث التعريف بمنهج التحقيق والْسَخ المعتمدة فيه 21220200011000 


الحديث الثاني: الإسلامٌ أنْ تَشهّد أنْ لا إله إلا الث ا 0 
الحديثٌ الثالثُ: بي الإسلامٌ على حَمْسِ ا 1غ 
الحديثٌ الرَابٌ: إن أحَدَكُم يُجِمَعُ حَلْقُهِ في بَطْنٍ أَمّه م1 
الحديثٌ الخامسٌ: مَنْ أحدّتَ في أمرنا هذا ما ليس منه 52 
الحديث السافسٌ: إن الحلال بسن 2201101100008 


الحديثٌ السَابعٌ: الدِينُ التصيحة 311110111 


الحديتٌ الثامنٌ: أُمِرتٌُ أنْ أَقاتِلَ اناس حتّى يَشهَدُوا أنْ لا إل إلا الله 


الحنية التاسع: ما لهيكم عَنْهَ فاجتتيوة | |[ [ذ [ [ [ [ [ 1 1 


معمعنع لل ع عملم معمممملنمقعية 


#ععء م مون عءعممعمءبونممعنءم نمع موه 


010 


لعقععع ووو ونوولووعووولولولوعلوعويويواية 


ل ا ا ا ا 520707070770700 


«علا لعل العو ولولعيواوة 


العام عع عم لمعيه 


الموضوع 


الحديثٌ العاشرٌ: إِنْ الله تعالى طيّبٌ 0 
الحديثٌُ الحادي عَشّر: دَءْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُك 2132222011 
الحديثٌ الثاني عَشَر: مِنْ حُسْنٍ إسلام المَرِْ تَْكُه ما لا يَغْنيه 2000 
لحديثٌ نفك عقر لاتويرة اعدف على نس لأفيه مالس انيه 59 
الحديثُ الرابعَ عَشَر: لا يَحِلُ دَمُ امرئ مُسلِم 81 1 22101 
الحديثٌ الخامسٌ عشرٌ: مَنْ كان يُوْمِنُ بالله اليم الآخر 220112271 


الحديث الشادض عدت لكشت 
الحديثٌ السابعٌ عَشّر: إن الله كنب الإحسانّ على كُلْ شيء 
الحديث الثامِنَ عَشَر: انق الله حيثّما كنت 
الحديثٌ التايسعٌَ عَشّر: إِنّي أُعلّمُكَ كَلِماتٍ 


ع 2م 


الحديث الخامس والعشرون: أُوَلَيسَ قد جِعَل الله لَكُم ما تَصَّدَّكُون 2520000 

الخديث السادس والعشرون: كل سَّلامَى م الئاس عليه صَدَّقَةٌ و 
8 واو .هد 

الحديث السابع والعشرون: البر حسن الخلق “2211511111010 


الحديث الثامن والعشرون: أو صيكم بتقوى الله [|[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 777 
الحديث التاسع والعشرون: لَقَّد سألتَ عن عَظِيم 1 1 1100011001 


الحديث الثلاثون: إِنْ الله فَرَض فَرائْضٌ فلا تُضيّمُوها 3100111111 
الحديث الحادي والثلاثون: ازهَّدْ في الدنيا يُحبَّكٌ الله 1آ1[1آآآ1آ01ظ5ص20 


الحديث الثاني والثلاثون: لا ضرَّرَ ولااضِرارٌ ا وا 111 


لل ا ا ل ا ا لل ل ل 11 000001000010100 
«ععبر بر ووررور ةعورو و ع نيوريه 
لفقل ةي ووو ووو ووووواووللوللوللر معيو بو نمدم ييه 


ل ا 0000 


الحديث العشرون: إن مما أدرّكَ الناسٌ من كلام النبرَةِ الأولى 2000 
الحديث الحادي والعشرون: قل: آمنتُ بالله ثم اسبَقِمْ 001111 
الحديث الثاني والعشرون: أرأيتٌ إذا صَلَّيتُ المَكْتوباتٍ 20525111 
الحديث الثالث والعشرون: الطَّهِودٌ صَطْد الإيمان 2111111111111 
الحديث الرابع والعشرون: يا عبادي إِنّى حرَّمتٌ الظَّلمَ على نَفْسي 22011 


والعر ءءء ءبع ممم 0ه 


الحديث الثالث والثلاثون: لو يُعطى النَاسٌُ بدَعواهُم ط8 ا 0 ل 
الحديث الرابع والثلاثون: مَنْ رأى نكم مُنكراً ا 90101 
الحديث الخامس والثلائون: لا نُحَاسَدُوا ولا تَنَاجَشُوا ا 
الحديث السادس والثلاثون: مَنْ نَفْسَ عن مُؤْمِن كزبة ا 1 الا 
الحديث السابع والثلاثون: إِنَ الله كنب الحَسَناتٍ والسَّيْئاتِ ا 
الحديث الثامن والثلاثون: مَنْ عادى لي وَليَا 100 1 1 1 1 1 77 
الحديث التاسع والثلاثون: فإن الله تجاورٌ لي عن أُمّتي الخطأ عع 8/88 
الحديث الأربعون: كُنْ في الدّنيا كأنّك غريب ا0ا0ا0ا0ي0ي60ذ ز ز ز ز ز ز ز ز ا 0 
الحديث الحادي والأربعون: لا يُؤْمِنُ أحَدُكم يةاةدا0ا0ا0ا0ا0ا0ااايا040 1 1 1 11 1مك 
الحديث الثاني والأربعون: إِنْكَ ما دعوتي ورّجُوتي غََرتْ لك 7 

الفهارس العامه ا 11 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 12121212 7 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 0011111 | [ | | |[ |[ 1000000070 
فهرس الأعلام 0١‏ زة1ز|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 12121212121212 121 ]|[ 00077 
المصادر والمراجع ع الل ننه 
قهرس الموضوعات [ [ |[ [ |[ |[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز121012 1 1 1 ١00771‏ 

سد اد 6د 


5 


